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  (1)المجلس 
 

 ﷽ 

إنَِّ   وَبَرَكَاتُهُ،  وَرَحْمَةُ اللَّهِ  عَلَيْكُمْ  لامُ  هِ   الحَمْدَ السَّ مِنْ    للَِّ باِللَّهِ  وَنَعُوذُ  وَنَسْتَغْفِرُهُ،  وَنَسْتَعِينُهُ  نَحْمَدُهُ 

اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لََ   هِ شُرُورِ أَنْفُسِناَ وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالنِاَ، مَنْ يَهْدِ 

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.   إلَِهَ إلََِّ اللَّهُ، وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

َّذِينَ آمَنُوا ﴿ هَا ال يُّ
َ
َ اتَّقُوا ياَأ نتُْمْ مُسْلمُِونَ حَقَّ اللََّّ

َ
َّا وَأ  . [102]آل عمران:  ﴾ 102تُقَاتهِِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إلِ

َّذِي  ﴿ هَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ ال يُّ
َ
خَلقََكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وخََلقََ مِنهَْا زَوجَْهَا وَبَثَّ منِهُْمَا ياَأ

َ كاَنَ عَليَكُْمْ رَقيِبً  رحَْامَ إنَِّ اللََّّ
َ
َّذِي تسََاءَلوُنَ بهِِ وَالأْ َ ال ]النساء:  ﴾  ١ا  رجَِالاً كَثيِرًا وَنسَِاءً وَاتَّقُوا اللََّّ

1] . 

َ وَقوُلوُا  ﴿ َّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللََّّ ال هَا  يُّ
َ
وَيَغْفرِْ لكَُمْ   ٧٠سَدِيدًا  قوَْلاً  ياَأ عْمَالكَُمْ 

َ
أ يصُْلحِْ لكَُمْ 

َ وَرسَُولهَُ فَقَدْ فاَزَ فوَْزًا عَظِيمًا   . [71- 70]الأحزاب: ﴾ ٧١ذُنوُبَكُمْ وَمَنْ يطُِعِ اللََّّ

 ُ؛أَمّا بَعْد 
خَيْرَ   وَخَيْرَ   الحَدِيثِ فَإنَِّ  اللَّهِ،  د    ىدَ هُ   ىدَ الْهُ   كتَِابُ  وَسَلَّمَ   مُحَمَّ عَلَيْهِ  اللَّهُ  الْْمُُورِ  صَلَّى  وَشَرُّ   ،

ا بوصية رَسُول اللَّه  مرحبً ، ثُمَّ  وَكُلُّ ضَلَالَة  فِي النَّارِ ضَلَالَة ،    بدِْعَة  وَكُلُّ    ،وَكُلُّ مُحْدَثَة  بدِْعَة    مُحْدَثَاتُهَا،

 العِلم. ا بطلاب مرحبً   ،صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

    عَنْ أن نقوم  فضلً   ،احصي لها عد  علينا لا ن    عَزَّ وَجَلَّ عم الله  ن ن  إ  ؛خواتوالأالإخوة  معاشر 

على الإنسان أنه خلقه وعلمه العلم النافع وعلمه كيف    عَزَّ وَجَلَّ م لله  عَ ن    جل  أن من  إو  ، ا بحقها شكرً 

عَلَّمَهُ البَْيَانَ    ٣خَلقََ الإْنِسَْانَ    ٢القُْرْآنَ  عَلَّمَ    ١الرَّحْمنَُ  ﴿  :نهي  بَ ين عنه وي  ب  وكيف ي    الع لم،صل هذا  ي  
 . [4- 1]الرحمن:   ﴾٤

 سَلَكَ   مَنْ » الع لم،  يسر لَه  أن يكون من طلب  على المسلم أن ي    عَزَّ وَجَلَّ ن من أعظم نعم الله  إو

رَ اللَّهُ بِهِ طَريِقًا إلَِى الجَْنَّةِ« يَلْتَمِسُ  طَريِقًا  نوي.ومع وسلوك طريق طلب العلم حسي ، بِهِ عِلْمًا، يَسَّ
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ولذلك طالب    ،كتب لَه  خطواتهلق العلم ونحوها ليتعلم فت  بأن يذهب الإنسان إلى ح    :حسيٌّ ☚

مكانً  يستبعد  لا  ي  العلم  علمً ا  فيه  إليه  ،صل  يسعى  لا  إو،  بل  العلم  بعض طلب  أن  عجب  من  ن 

   ،يضرون مجالس العلم بحجة أن مجلس الشيخ بعيد عَنْ بيوتهم
 
بْحَانَ اللَّّ   ساقه الله إليك زيادةً   ! أجر  س 

العلم و ت  الع لم  جر طلب  أعلى طلب  العلم حسنة  إلى طلب    ، كتب لك كل خطوة تخطوها تسير بها 

بْحَانَه  وَتَعَالَى لدخولك الجنة بفضل الله   وسبب    . س 

 الع لم. بط  ضبأن يرص طالب العلم على الاستمع والانتفاع و :معنوي وسلوكٌ ☚

ه الدورات العلمية    عَزَّ وَجَلَّ ن من نعم الله  إو ت ي  على طلبة العلم هَذ  ت ي  قام في ديار المسلمين  ت  الَّ الَّ

 . صل طالب العلم فيها الكثير في الوقت القصير وي   ،صحح الفهموت   الع لم،   سر  يَ ت  

بن أبي طالب رَضَْْ    ميز الدورات على مستوى العالم الإسلم دورة الخليفة الراشد عل  أن من  إو

ت ي الله  عَنهْ   ه الدورةأ-قام في دولة الكويت حرسها الله ت  الَّ ت ي  -عني هَذ   . نحن فيهاالَّ

ه الدورة أن القائمين على الدورة يرصون حرصً  ومن   ،لقى فيهاا على مَا ي  ا شديدً ومن ميزات هَذ 

ه الدورةالفقه من ضمن مَا ي    صول  أذلك حرصهم على أن يكون   عظيم    صول الفقه علم  أو  ،طرح في هَذ 

الفهمأفهو في الحقيقة    ،النفع الفقه نمَّ أفمن عرف    ،صول  الفهمصول    ، ى فهمه وزادت عنده ملكة 

 . فهم وعلى أن ي   ،ا على أن يفهمصبح قادرً أو

عني فهم كل مَا يتعلق أ -صول الفقه على الوجه الصحيح زاد قدرة على الفهم  أ مَا زاد معرفة ب  وكل

نَّة ويفهم   ،ويفهم القرآن إذا قرأه ،ويفهم كتب العلمء  ،فيفهم كلم العلمء  ،- بالشرع  . إذا قرأهاالسُّ

الأ أو العلمء  العلم كيف وصل  به طالب  الفقه يعرف  الفقه  أو  ؟حكامعلم إلى الأصول  صول 

 . قواليقتدر به طالب العلم على الترجيح بين الأ

لأ إو يعرف  ني  لا  وَ  وَه  الترجيح  على  يتهجم  ممن  الفقهأ عجب  يستقيم    ، صول  لا  الترجيح  فإن 

إذا كان عارفً  العلم إلاَّ  الوجه الصحيحأ ا  لطالب  الفقه على  الترجيح    ؛صول  الموازنة بين  يعني:  لأن 

وجه أو  ،العلم قوة الأدلة في ذاتها  وهذا لا يستقيم إلاَّ إذا عرف طالب    ،الأدلة وتقديم الأقوى منها

 ا  فإذا عرف هذا فإنه يكون مقتدرً   ،دلالاتها على الأحكام 
 
 . على الترجيح بين أقوال العلمء ب إ ذْن  الله

طرح على طلب  بم ي    عَلَىٰ الترق يومن حسن صنيع الأخوة القائمين على الدورة أَنْْ م يرصون  

ا من هذا العلم في الدورات السابقة  فبعد أن شرحنا متونً   ،صول الفقه بأومن ذلك مَا يتعلق    ،العلم فيها
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َّا  على أ  قي بطرح متن  ت  رْ رغب الأخوة أن نَ 

بمختصر  )  :رف عند الناس على مَا ع   ارفوقع الاختي  ،تقدممم 

 . " صول الفقه أالبلبل ف "  :واسمه (،الروضة للطوف 

ئد  ملء    وهذا متن   ا على   في دورة واحدة تيسيرً المتن كاملً شرح  خوة على أن ي  ولحرص الإ  ،بالفوا

  ؛ الكتاب في عشرة أيام بواقع ثلثة مجالس في كل يوم حشر فقد رأينا أن ي   ،ا للهممطلب العلم وتحفيزً 

 . الكتابإ نْ شَاءَ الله   ا نختم فيها ثلثون مجلسً  عَزَّ وَجَلَّ إ نْ شَاءَ الله   لينتظم لنا 

لا يقص  ، وحتى يمد عَنْ مدة الدورة  يطوللا    ،اا مفيدً ا مختصً شرحً إ نْ شَاءَ الله   وسنشرح الكتاب  

النافعة الفائدة  ي    يَّ ونتغ  ،عَنْ  أن  الشرح  المبتدي في  في  الفقه أفيد  الفقهأوالمتوسط في    ،صول    ، صول 

الفقهأ والمنتهي في   الله   فل يخلو سامعه    ،صول  شَاءَ  بإ نْ  تتعلق  فائدة  الفقه أمن  كان من   إنو،  صول 

 الفقه.  صولأ المتقدمين في علم 

بْحَانَه  وَتَعَالَى ونبدأ بالقراءة مستعينين بالله  ،ونشرع مباشرة في شرح المتن  .س 

 )المتن(
حِيمِ، الحَمْدُ للَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ، حْمَنِ الرَّ الرَّ مَ وَبَارَكَ عَلَى    بِسْمِ اللَّهِ  وَسَلَّ د،وَصَلَّى اللَّهُ   نَبيِِّناَ مُحَمَّ

 وعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ أَجْمَعِيْنَ.

بَعْدُ؛ ا  ولمشايخه  أَمَّ ولوالديه  لشيخنا  اغفر  ولمشايخنا  ،فاللهم  ولوالدينا  وللمسلمين    ،ولنا 

 . نآمي والمسلمات اللهم 

  ُتَغَمَّدَهُ اللَّهُ الَحنْبَلِيّ الْعَلَّامَةُ نَجْمُ الدِّينِ سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الْقَوِيِّ الطُّوفِيُّ  الفَاضِلُقَالَ الشَّيْخُ الْإِمَام
اللَّهُمَّ يَا وَاجِبَ الْوُجُودِ، وَيَا مُوجِدَ كُلِّ مَوْجُود ، وَيَا مُفِيضَ الْخَيْرِ وَالْجُودِ، عَلَى كُلِّ قَاص   : بِرَحْمَتِهِ

 .  مِنْ خَلْقِهِ وَدَان 

 (الشرح)
َه  اللَّّ  بدأ الطوفي  

بْحَانَه   وضمن توسله حمد الله    ،عَزَّ وَجَلَّ الكتاب بالتوسل إلى الله    عَزَّ وَجَلَّ   رَحم  س 

ينَ  وهذا على غير صنيع كثير من    ،وجعل ذلك بين يدي دعائه  ،وَتَعَالَى  ذ    ، ون الكتاب بالحمدلةؤيبدالَّ

،كم سمعنا    فبدأ الطوفي ل  والمربعات    (،بالمربعات : ) سمى عند العلمء سلوب بلغي ي  أوقد أتى ب  ب التَّوَسُّ

بعة    ، ثلثة الأول منها تنتهي بحرف واحدالجمل ال ،ربع جملأأن يأتي المتكلم أَوْ الكاتب ب  والجملة الرا

ه المربعات ينته   ،تنتهي بحرف آخر  .بحرف واحد   ثم كل مربع من هَذ 
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ه الجمل الأربعة الأ   بعة    ،ول أن الثلثة الأول تنتهي بحرف الدالفتلحظون مثلً في هَذ  والجملة الرا

ت ي  الجمل الأربعة ث مَّ    ،تنتهي بحرف النون سلوب بلغي لطيف  أوهذا    ،تليها ستنتهي بحرف النونالَّ

 . يجمع بين حلوة النثر ووقع الشعر

َه  اللَّّ  بدأ الشيخ  
هُمَّ يَا وَاجِبَ الْوُجُودِ : )بقوله  عَزَّ وَجَلَّ   رَحم  ل،وهذا شروع في    (؛اللَّ   (؛ اللَّهُمَّ )  التَّوَسُّ

ي  يعنون به    (؛يَا وَاجِبَ الْوُجُودِ )   ، أي يا الله وجب وجوده  بل العقل ي    ،لا يتصور في العقل عدمهالَّذ 

لَه  ولا انتهاءوجودً  ي  هذا    ، ا لا ابتداء  وواجب الوجود واحد لا ثاني لَه   ،  يعنونه بواجب الوجودالَّذ 

وَ الله  بْحَانَه  وَتَعَالَى وَه  والله هو الغني   ،إلى الله في وجوبه ومفتقر   ، إذ كل من دون الله محتاج إلى الله ؛س 

 ، بْحَانَه   . هذا الذي يقصدونهس 

نَّة،  لفاظ  ألفاظ الكتاب ولا من  أليس من    ،لفاظ النصوص أليس من  اللَّفْظ  ولكن هذا   وليس  السُّ

الأول  " :  منه غني عنه وخير  وي   ،لفاظ المناطقأوإنم شاع عند المتأخرين بعد دخول  السَلَف،لفاظ  أمن 

بْحَانَه   فهو  ،وَالآخََر"   وَالآخََر. الأول س 

خبار  وباب الإ   ،" بر به عَنْ الله يخ  حدث إذا صح معناه جاز أن  اللَّفْظ الم أن  " :  والقاعدة عند العلمء 

 هذَٰا،وسع من  أخبار فهو  أما باب الإ  ،إذ التسمية والوصف توقيفية  ؛وسع من باب التسمية والوصفأ

نَّة  فإن نصوص الكتاب    ،ولكن مع الجواز ولا سيم أن   ،من الألفاظ المحدثة  سلف خير  اللفاظ  أووَالسُّ

نَّة،  فالخير للمؤمن أن يلزم مَا ورد في الكتاب    ،كثيًرا من الألفاظ المحدثة يعتورها خطأ وعيوب وَالسُّ

م  وما جاء في لسان السلف الصالح   تَعَالَىٰ عَلَيْه 
 
ضْوَان  الله  . ر 

يقولون إذا لم يتمل معنً اللَّفْظ  ن  إ  :والعلمء  ى  وإذا احتمل معنً   ،طلقهإا جاز  ى فاسدً المحدث 

التفصيل  فاسدً  فيه  وجب  ي  ا  الفاسدالَّذ  المعنى  الإ   ، يدفع  جواز  الله  ومع  عَنْ  وَجَلَّ خبار  بهذه   عَزَّ 

توسل إلى الله فل ي    ،لأن الدعاء عبادة والعبادة توقيفية  ؛دعى بها فإنه لا يجوز أن تدخل في فل ي    ،الجملة

نَّة إلاَّ بم ثبت في الكتاب    . -عني من الألفاظ أ-وَالسُّ

أنْا جملة محدثة لم ترد في الكتاب ولا في  (وَاجِبَ الْوُجُودِ : )خوة أنه فيم يتعلق بجملةإا عرفنا يا إذً 

نَّة،   ا  ى فاسدً مَا دام أنْا لا تحتمل معنً  ،خبار يجوز استعملها إلاَّ أنْا في باب الإ  السَلَف،ولا في لسان  السُّ

معنً   ،طلقها إيجوز   احتملت  فاسدً وإذا  فيهاى  التفصيل  عنها خير    ،ا وجب  فالاستغناء  الجواز  ومع 
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نَّة،  بنصوص الكتاب   توسل بها  دخالها في العبادة ولا ي  إومع الجواز أيضًا لا يجوز   السَلَف،وكلم  وَالسُّ

بْحَانَه  وَتَعَالَى إلى الله   . س 

عَنْ الله أنه واجب الوجود وقد   خبار  إالأول    ؛هذا وصف لفعل الله  (؛مُوجِدَ كُلِّ مَوْجُود  وَيَا  )

بْحَانَه  وَتَعَالَى هذا وصف لفعل الله    ،عرفنا معناه بْحَانَه   وصف فعل الله يجوز التوسل به إلى الله    ،س  س 

 .وَتَعَالَى 

بْحَانَه  وَتَعَالَى إنَّمَ هو من الله    ولا شك أن كل خير    (؛وَيَا مُفِيضَ الْخَيْرِ وَالجُْودِ ) فم من نعمة    ،س 

يَ من الله الإنسان يتنعم بها  بْحَانَه  وَتَعَالَى إلاَّ وَه   . والله هو الجواد الكريم ،س 

د بالقرب والبعد    ،ه وقريبق أي على كل بعيد من خل  (؛عَلَى كُلِّ قَاص  مِنْ خَلْقِهِ وَدَان  ) فم المرا

ه الإرادةن  إ  ؟هنا والله قريب من    ،لأن الكل قريب من الله  ؛ كان المراد القرب المكاني فل تصح هَذ 

 . رادة القرب المكانيإإذ ذاك  ؛خلقه فل تصح

بالشرك    عَزَّ وَجَلَّ بعد عَنْ الله  وال ريد وصف الخلق بالقرب من الله بالتوحيد والعبادة  أ  لكن إذا  

نعم على المؤمن  ي    ،فيض النعم على القريب من خلقه والبعيدوالله ي    ، والبدعة والمعصية فهذا صحيح

بْحَانَه  وَتَعَالَى والكافر   .س 

ه الإرادة بأن    ،الله من خلقه فالله قريب  ريد بالقرب والبعد هنا قربَ أ  خوة إذا  إيا  إذًا   فل تصح هَذ 

وبعيد  :قال ي   بالطاعة  أ  وإذا    ،قريب  الله  من  المخلوق  قرب  والمعصية  ريد  بالشرك  وبعده  والتوحيد 

 . فهذا المعنى صحيح ،والبدعة

 )المتن(
نْيَا وَالْْخِرَ  ةِ الْعَظيِمَةِ الْقَاهِرَةِ، وَيَا سُلْطَانَ الدُّ نْسِ  وَيَا ذَا الْقُدْرَةِ الْقَدِيمَةِ الْبَاهِرَةِ، وَالْقُوَّ ةِ، وَجَامِعَ الِْْ

 . وَالْجَانِّ 

 (الشرح)
ه   واحدالْثَّان ية،  المربعة  هذٰ  بحرف  انتهت  الأول  الثلثة  الجمل  أن  بعة    ،وتلحظون  الرا والجملة 

 .انتهت بم انتهت به الجملة الرابعة في المربعة الأ وْلَى 

بْحَانَه  وَتَعَالَى القديم ليس من أسمء الله    (؛وَيَا ذَا الْقُدْرَةِ الْقَدِيمَةِ قَالَ: ) وإذا   ، ولا من صفاته  ،س 

ي  خبر به عَنْ الله بمعنى الأول  أ   لأن القديم    ؛ليس قبله شيء فل بد من تقييده بم ينفي المعنى السء الَّذ 
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  قديم    : فيقال  ،من تقييده بم ينفي المعنى السءفَلَ ب دَّ    ،طلق على غير ذلكوي    ،عدم  هطلق على مَا سبق ي  

 . بل ابتداء

ا فل بد من تقييده بم يدفع ى سيئً لكن مَا دام أنه يتمل معنً، خباريصح من باب الإ وهذا كم قلنا 

ابتداء،  قديم بل  :فيقال  ، المعنى السء ب  لكن مَا ذكره المصنف هنا وصف    القدرة    ، نْا قديمةأ لصفة 

 .عَزَّ وَجَلَّ ا لله وليس وصفً 

 )المتن(
هْتَ فيِ حِكْمَتكَِ عَنْ لُحُوقِ   ي إلَِهِيَّتكَِ بخَِوَاصِّ الْقِدَمِ، وَتَعَالَيْتَ فيِ أَزَليَِّتكَِ  تَنزََّ

دْتَ فِ النَّدَمِ، وَتَفَرَّ

مْكَانِ  سْتَ عَنْ لَوَاحِقِ الِْْ  .عَنْ سَوَابقِِ الْعَدَمِ، وَتَقَدَّ

 (الشرح)
ه المربع بعة بحرف النون كالجملتين الأ الْثَّال ثة،  ةهَذ   . وليينوانتهت الجملة الرا

يا   لن  إوأنا  المقدمة  ه  هَذ  عليه  أ  ولكن    ،علق على كل كلمأخوة  التعليق  من  ب دَّ  لَا  مَا  علق على 

 . ا للوقتاختصارً 

مْكَانِ )  قَالَ:هنا  الْم صَن ف   سْتَ عَنْ لَوَاحِقِ الِْْ ن كانت صحيحة  إينبغي أن نتنبه أن الجملة و  (؛وَتَقَدَّ

وإ لاَّ  المعنى   يتخذونْا  الكلم  أهل  كلي لنفي  ثالها وسيلة  أمأن  الصفات  الصفات  في  مذهبه    ،حسب 

لواحق  وأن الله منزه عَنْ    ،أن مَا ينفيه من الصفات حوادث  فيزعم كلي   ،شاعرة شيءوالأ  ،المعتزلة شيء

الحوادثالإمكان   لواحق  الصفات  أ -وهذا    ،أَوْ  أن  ربنا    ،باطل  - حوادثعني  وَتَعَالَى بل  بْحَانَه    س 

ت ي أمتصف بالصفات   ، خبر بها عَنْ نفسه الَّ بْحَانَه   . صَلىَّ اللَّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ خبر بها عنه رسوله  أأَوْ س 

 )المتن(
وَْاءِ، وَأَسْبَلْتَ مِنْ جَمِيلِ الْغِطَ  اءِ، أَحْمَدُكَ عَلَى مَا أَسَلْتَ مِنْ وَابِلِ الْْلََءِ، وَأَزَلتَْ مِنْ وَبيِلِ اللََّّ

 .وَأَزْلَلْتَ مِنْ كَفِيلِ الِْْحْسَانِ 

 (الشرح)
بعة انتهت بحرف النون ، وهذه المربعة الرابعة  ،بحرف واحدتنتهي  والجمل الثلثة  ، والجملة الرا

ي  لكن غير الحرف   ت ي كان في الجمل الثلث  الَّذ   . قبلها الَّ
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 )المتن( 
مَ، وَانْقَادَ لِْوََامِركَِ   ضَ إلَِيْكَ أَمْرَهُ وَسَلَّ كَ  حَمْدَ مَنْ آمَنَ بكَِ وَأَسْلَمَ، وَفَوَّ وَاسْتَسْلَمَ، وَخَضَعَ لعِِزِّ

 الْقَاهِرِ وَدَانَ 

 (الشرح)
بْحَانَه   بعد أن توسل إلى الله   ي  يعني    ؛توسل إلى الله بأعمله الصالحة   ،فعاله أبس  إلى    تقدم توسل  الَّذ 

أَحْمَدُكَ عَلَى مَا أَسَلْتَ  )  فَقَالَ:  ،إلى الله بأعمله الصالحة   وهذا توسلي   ،فعاله وبالخبر عنهبأ  عَزَّ وَجَلَّ الله  

 . إلى آخر كلمه( حَمْدَ مَنْ آمَنَ بكَِ وَأَسْلَمَ ..... مِنْ وَابِلِ الْْلََءِ 

 )المتن(
وَفَاتحِِ   أَنْبيَِائكَِ،  أَصْفِيَائِكَ، وَخَاتَمِ  يَ عَلَى سَيِّدِ  تُصَلِّ أَنْ  بْنِ  وَأَسْأَلُكَ  مُعَدِّ   سَيِّدِ 

د  كَ، مُحَمَّ
أَوْليَِائِ

 عَدْنَانَ 

 (الشرح)
 . وهذه أيضًا مربعة

أي (؛ فاتح أوليائك:  وَأَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى سَيِّدِ أَصْفِيَائكَِ، وَخَاتَمِ أَنْبيَِائكَِ، وَفَاتحِِ أَوْليَِائِكَ )

ولا    ،ولهمأفهو    ،صَلىَّ اللَّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ مته  أالمقصود من    : ولذلك قالوا   ،ولياءكأأَوْ أول    ،وليائكأمقدم  

العبد ولي   ب يكون  لَه   إا إلاَّ  ه  بْحَانَه   يمنه بالله وتقوا عَلَيْه  وَسَلَّمَ واتباعه لمحمد  س  فمن ادعى    ،صَلىَّ اللَّّ  

وَ على غير   نَّة، الولاية وَه   .ن زعم الزاعمونإولياء الله وأفليس من السُّ

يعني إ ذَا قلنا الفاتح   ؛مومقدَّ   ،شرفأولياء الله فإن فاتحة هنا تكون بمعنى  أريد مطلق  أ  وأما إذا  

فيكون    ،اولياء جميعً بل هو فاتح الأ  : وإذا قلنا  ،صَلىَّ اللَّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ مته  أفهذا يعني من    ،هنا بمعنى أول

  ،ولياء وسيد الأ  ، ولياءشرف الأأ   صَلىَّ اللَّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ ا  ولا شك أن محمدً   قدم،هنا بمعنى الأفضل والم 

 . اا لا وجودً ولياء الله مقامً أفهو أول  ،صَلىَّ اللَّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ ولياء  ومقدم الأ

ينَ بخلف ترهات الصوفية   عَلَيْه  وَسَلَّمَ خلقه الله محمد    ن أول ولي إ  : يقولون  الَّذ  ثم   ،صَلىَّ اللَّّ  

وإذا عرفنا المعنى الصحيح سلمنا من المعنى  ،  ولكن المعنى مَا ذكرناه  ،هذا باطل  ،ولياءمنه الأخلق  

 . الفاسد بحمد الله
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 )المتن( 
ولِ   السُّ نهَِايَةَ  مِنْهُمَا  غَنيِ  وَتُبَلِّ للِْعَمَلِ،  قَنيِ  وَتُوَفِّ الْعِلْمَ  تَرْزُقَنيِ  فِي  وَأَنْ  ليِ  وَتَفْسَحَ  الْْمََلِ،  وَغَايَةَ 

ةِ وَتَنسَْأَ ليِ فيِ الْْجََلِ، فِي حُسْنِ دِين  وَإصِْلَاحِ شَأْن    .الْمُدَّ

 (الشرح)
   .سلوب المربعاتأ لا زال يسير على 

للِْعَمَلِ ) قَنيِ  وَتُوَفِّ الْعِلْمَ  تَرْزُقَنيِ  العلم أن يرزقه الله علمً   (؛وَأَنْ  نافعً هذا الخير لطالب  ا ويوفقه   

 . للعمل به

مَا في اللوح المحفوظ معلوم ، وَإ لاَّ  يدي الملئكةأأي بالنسبة لما في    (؛وَتَنْسَأَ ليِ فِي الْْجََلِ قَالَ: )

ن وصل رحمه  إا  فيكون في يد الملك مثلً أن فلنً   ،يدي الملئكة يصل فيه تأخيرألكن مَا في    ،ثابت

ي    ،ن لم يصل رحمه فعمره ستون سنةإ و  ،فعمره سبعون سنة ؤخر  قد يعني ي    ،في يد الملك قد يتأخرفَالَّذ 

ي  أما في علم الله    ،الإنسان من ستين سنة إلى سبعين سنة في اللوح المحفوظ فإنه معلوم أن هذا  الَّذ 

 . مَا فيه يمكن يكون عمره ستين سنة ،يصل رحمه فيكون عمره سبعين سنة

ول عمره ويسن عمله ليكون  طهذا المقصود بطول العمر أن ي  (؛فِي حُسْنِ دِين  وَإصِْلَاحِ شَأْن  )

ر نعود باللهويكون من الأ  ،ا بعض الناس لا يزيده طول العمر إلاَّ شر  وَإ لاَّ    ،خيارمن الأ ولذلك    ،شرا

 .في صلح وديانة ونحو ذلك   :مثلً طيل الله عمره فقيد ذلك بقولك د في أن ي  حإذا دعوت لأ

 )المتن(
وَتَعْدِ  دِيَّةَ،  الرِّ وءِ  السُّ أَعْرَاضَ  وَالْبَدَنِ  ينِ  الدِّ فيِ  وَتَقِيَنيِ  هَنيِئَةً،  طَيِّبَةً  حَيَاةً  تُحْيِيَنيِ  عَنِ  وَأَنْ  بِي  لَ 

يْطَانِ  بُلِ الْوَبيَِّةِ إلَِى الْمَرِيَّةِ، وَتَعْصِمَنيِ مِنْ حَبَائِلِ الشَّ  . السُّ

نَّةِ، وَتَجْعَلَ رَحْمَتَكَ ليِ مِنَ النَّارِ جُنَّةً، وَتُدْخِلَنيِ بِفَضْلِكَ وَجُودِ  كَ  وَتَقْبضَِنيِ عَلَى الْكتَِابِ وَالسُّ

 الْجَنَّةَ، وَمَنِّكَ يَا مَنَّانُ.

لِ   سُولِ الْمُكَمَّ ةَ وَأَكْمَلَ، وَمَنْ تَبعَِهُ بِإحِْسَان  وَتُلْحِقَنيِ باِلنَّبيِِّ الْْفَْضَلِ، وَالرَّ  . الْْكَْمَلِ، الَّذِي خَتَمَ النُّبُوَّ

 (الشرح)
  : يعني في الدنياالجنََّة؛  في الاقتداء به وفي الاقتباس من علمه وفي    :قالوا (؛  تُلْحِقَنيِ باِلنَّبيِِّ الْْفَْضَلِ )

نَّة،    ا من الكتابعلمي مأخوذً لحقني به بالاقتداء به وبالاقتباس من علمه فيكون  ت     : وفي الآخرة وَالسُّ

 . ل ولكم ذلك علني معه في الجنة أسأل اللهت بأن 
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 )المتن( 
فِي   مَا  ن   مُتَضَمِّ يَطُولُ.  وَعِلْمُهُ  يَقْصُرُ  حَجْمُهُ  الْْصُُولِ.  ي 

فِ كتَِاب   تَأْليِفِ  فيِ  التَّسْدِيدَ  وَأَسْأَلُكَ 

وَشَوَارِ  زَوَائدَِ،  فَوَائدَِ  مِنْ  خَال   غَيْرَ  الْمَقْدِسِيَّةِ.  ناَعَةِ  الصِّ عَنِ  ادِرَةِ  الصَّ الْقُدَامِيَّةِ،  وْضَةِ  فَرَاالرَّ فيِ  دَ  ئدَِ، 

ليِلِ، وَالْخِلَافِ وَالتَّعْلِيلِ   . الْمَتْنِ وَالدَّ

بْهَامِ. بْسِ عَنْهُ مَعَ الِْْ فْهَامِ عَلَى الْْفَْهَامِ، وَإزَِالَةِ اللَّ  . حَاوِيًا لِْكَْثَرَ مِنْ عِلْمِهِ  مَعَ تَقْرِيبِ الِْْ

 (الشرح)
ي   مَا فعله وتغيَّ يعني هنا يدعو دعاء  وْضَةِ )  :وقوله  ،في هذا المختص  اهضمنه  الرَّ ي 

فِ مَا  ن   مُتَضَمِّ

َه  اللَّّ  بن قدامة المقدسي  لايعني يتضمن روضة الناظر    (؛الْقُدَامِيَّةِ 
مع ويذكر أنه حرص    ،عَزَّ وَجَلَّ   رَحم 

 . اختصار الروضة على زيادة فوائد

والمقصود أنه    (؛وَشَوَارِدَ فَرَائدَِ ر، )هو البعيد النافل هو البعيد الناف  :خوةإ الشارد يا    (؛وَشَوَارِدَ )

ئد بعيدة قلَّ يأتي   . فهي كالشارد البعيد ،من يذكرها لطالب العلم في هذا الكتاب بفوا

ليِلِ ) مَعَ تَقْرِيبِ  ،  وَالخِْلَافِ وَالتَّعْلِيلِ ، )يعني في الأحكام المقررة والأدلة المحررة  (؛ فِي الْمَتْنِ وَالدَّ

بْهَامِ  بْسِ عَنْهُ مَعَ الِْْ فْهَامِ عَلَى الْْفَْهَامِ، وَإزَِالَةِ اللَّ زالة اللبس عَنْ بعض كلم  إ  ،مع هنا بمعنى عند  (؛الِْْ

 . بهام ابن قدامة عند الإ 

مير يرجع ضهنا ال   هعلم  ،ا لأكثر من العلم في روضة الناظرأي حاويً (؛  حَاوِيًا لِْكَْثَرَ مِنْ عِلْمِهِ )

روضة  أي لأكثر من علم كتاب  (؛  حَاوِيًا لِْكَْثَرَ مِنْ عِلْمِهِ ابن قدامة، ) وليس    ،إلى كتاب روضة الناظر 

 الع لم.فهو جامع بين الاختصار وزيادة   ،الناظر

 )المتن(
ا لَهُ غَالبًِا عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ مِنَ التَّرْتيِبِ  ي دُونِ شَطْرِ حَجْمِهِ، مُقِرًّ

، وَإنِْ كَانَ  حَاوِيًا لِْكَْثَرَ مِنْ عِلْمِهِ، فِ

  .  لَيْسَ إلَِى قَلْبيِ بحَِبيِب  وَلََ قَرِيب 

 (الشرح)
َه  اللَّّ  يعني أنه التزم ترتيب ابن قدامة  

صل ولا يترك ذلك إلاَّ  لأن المختص يلتزم مَا في الأ؛  رَحم 

ن إو  ،صوليةإني التزمت وسرت على ترتيب ابن قدامة للموضوعات الأ   :فهو يقول  ،مر لَا ب دَّ منهلأ

وَإنِْ كَانَ لَيْسَ إلَِى قَلْبيِ بحَِبيِب  وَلََ  )  :فقوله ،رى غيره أفضل منهأ هذا الترتيب في بعض المواطن كان 

 . لكنه سار على طريقة ابن قدامة ، فيرى غيره أحسن منه ،يعني ترتيب في بعض المواطن(؛ قَرِيب  
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 )المتن( 
 .سَائِلًا مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وُفُورَ النَّصِيبِ، مِنْ جَمِيلِ الْْجَْرِ، وَجَزِيلِ الثَّوَابِ 

 (الشرح)
لكن طبعًا    ، هو الجزاء على العمل الصالح  :جر والثوابالأ  (؛جَمِيلِ الْْجَْرِ، وَجَزِيلِ الثَّوَابِ مِنْ  )

لكن بعض العلمء    ،كلهما يدل على الجزاء على العمل الصالح ،هما مترادفان :كثير من العلمء يقولون 

ذ    :يقولون معً إذا  والأجر  الثواب  الأ  ،اكر  ي  فإن  مَا  العملجر  قبل  بهفي    ،عطى  قبل    ،بشر  والتبشير 

نسان لا يزال  فالإ   ،هذا قبل تمام العمل  ،ا جرً ب الجنََّة  أأبشر    : قال للإنسان المؤمن الموحد ي  فمثلً ،  الحصول

 . ى جميل عطى بعد العمل مَا يعطى بعد العمل وهذا منحً ما ي   وفه : وأما الثواب، في الدنيا

 )المتن(
 ، ابُ ، وَثَناَء  مُسْتَطَاب  وَدُعَاء  مُسْتَجَاب  هُمَّ فَهَبْ ليِ مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إنَِّكَ أَنْتَ الْوَهَّ  . اللَّ

 (الشرح)
َه   المصنف    قَالَ   :كم نقول نحن الآن عندما نقرأ   ،أي دعاء من يقرأ الكتاب(؛  وَدُعَاء  مُسْتَجَاب  ) رَحم 

 . ا لأن يدعو لَه  الناس فهو يسأل الله أن يكون هذا الكتاب سببً  ،اللَّّ  

َه  اللَّّ  والطوفي    ،اطلب الثناء من الناس على العمل ليس محمودً (؛  وَثَناَء  مُسْتَطَاب  )
عندما كتب    رَحم 

  ، والطوفي قد شرح المختص  ،هذا في الشرح  قَالَ هو نفسه    ؟دراناأمَا الذي    ،ريد ثناء الناس هذا كان ي  

ه الجملة  ال وذكر في    ،لحظ في الشرح أن الطوفي ينقد نفسه ومن مَا ي   ي  شرح أنه عندما كتب هَذ  خطر  الَّذ 

 هذَٰا. ثم في الشرح نقد   ،في باله هو ثناء الناس 

أما إذا    ،ان طلب الثناء من الناس على عمل ليس محمودً إ  :نقول  هذَٰا،لكن نحن نقول لو لم نعلم  

َه  اللَّّ  ريد  كان ي  
كلنا نرجو أن يذكرنا الله    ،يرجوه المؤمن  خير  فَهذَٰا  على  ثناء الله عليه به في الملأ الأ   رَحم 

 . عنده  فيمن

ي   يا ربي    ؛ثني عليه وكذلك لو أراد سؤال الله أن  ت  أيعني  على هذا  في الملأ الأ   ثني علَّ سألك أن 

 . أما إذا أراد ثناء الناس فهذا مذموم ،طيب
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 )المتن( 
 . فَنَقُولُ وَباِللَّهِ التَّوْفِيقُ: أُصُولُ الْفِقْهِ: أَدِلَّتُهُ 

 (الشرح)
وينبغي على الإنسان أن   الع لم،خوة أن الإنسان يجهل  إصل يا  لأن الأ  ؛ صول الفقهأبدأ بتعريف  

ولذلك طريقة العلمء أن يبدأ   ،لا أن يخرج إلى العلم التفصيل  ،يخرج من الجهل الكل إلى العلم الكل 

كنة في  سباب شعور طلب العلم بعدم الم  أولذلك من    ، دخل في التفصيلثم ي    ، في تعلم العلم بالمبادئ 

 الع لم. أن يتعلموا الإجمال في قبل  العلم أَنْْ م يشرعون في تعلم العلم تفصيلً 

 ثم ينتقل إلى التفصيل ، أن يبدأ الإنسان بمعرفة العلم من جهة كلية :والطريقة الصحيحة . 

أُصُولُ الْفِقْهِ:  )  :المصنففَقَالَ    ؟مَا حقيقة هذا العلم  الع لم،وأول العلم الكل أن تعرف حقيقة  

يَ أصول  يعني أن (؛ أَدِلَّتُهُ   . دلة الفقه الكليةأهو العلم ب  :صول الفقه أ وعلم  ،أدلة الفقه الكليةالفقه ه 

 )المتن(
مْ عَلَيْهَا أَصْلًا   .بَعْدَ ذِكْرِ مُقْدِمَة  تَشْتَمِلُ عَلَى فُصُول  أَصْلًا، فَلْنَتَكَلَّ

 (الشرح)
مْ عَلَيْهَا أَصْلًا )  . ادليلً كلي  ا  أي دليلً كليَّ (؛ أي دليلً دليلً، أَصْلًا فَلْنَتَكَلَّ

 الْم صَن ف. ربعة ستعرفها في كلم أأي على فصول  (؛بَعْدَ ذِكْرِ مُقْدِمَة  تَشْتَمِلُ عَلَى فُصُول  )

 )المتن(
لُ    فَتَعْرِيفُهُ   كَذَلكَِ   كَانَ   وَمَا.  إلَِيْهِ   وَمُضَاف    مُضَاف    مِنْ   مُرَكَّب    وَهُوَ :  الْفِقْهِ   أُصُولِ   تَعْريِفِ   فِي   الْْوََّ

، إجِْمَاليِ   مُرَكَّب   هُوَ   حَيْثُ  مِنْ   . تَفْصِيلِي   مُفْرَدَاتِهِ  مِنْ  كُل    وَباِعْتبَِارِ  لَقَبيِ 

 (الشرح)
 . مضاف إليه :والفقه  ،مضاف  :صولأ  ،ضافيإ فقه مركب الصول أ

 ًباعتبارينف عرَّفإنه يُ ،اضافيًإا وعند أكثر العلماء إذا كان العلم مركب: 
 :ُا في التركيبثرً ألأن للمفردات  ؛ باعتبار مفرداته   اَلْأَوَّل . 

 :ا للعلم باعتبار كونه لقبً  وَالثَّانِي . 

َه  اللَّّ  لكن المصنف  
ثم رجع إلى المعنى    ،فبدأ بالمعنى اللقبي   ،صوليين هنا خالف عادة أكثر الأ  رَحم 

 . ثم يذكرون المعنى اللقبي ،فرادي بالمعنى الإون ؤيبدأنْم صوليين أكثر الأ ةوعاد ،فرادي الإ
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ذلك   وجه  أَعْلَمُ  ولعل  الطوف أ-والُله  اللقب   :-عني صنيع  المعنى  المقصود   يأن  وأن   ،هو 

 . فقدم المقصود على الوسيلة  ،هم من الوسيلةأ ، والمقصودوسيلة  ي فرادالمعنى الإ

 . وجودفي ال المفردات سابقة على المعنى اللقبي أن  :صوليينأكثر الأ صنيع ووجه 

 . وعلى كل حال يعني هذا اصطلح لا حرج فيه

 )المتن(
لِ  عْتبَِارِ الْْوََّ

ِ
لُ بِهَا إلَِى اسْتنِْبَاطِ الْْحَْكَامِ (1) فَأُصُولُ الْفِقْهِ باِلَ رْعِيَّةِ    . الْعِلْمُ باِلْقَوَاعِدِ الَّتيِ يُتَوَصَّ الشَّ

 .الْفَرْعِيَّةِ مِنْ أَدِلَّتهَِا التَّفْصِيلِيَّةِ 

 (الشرح)
َه  اللَّّ  بدأ المصنف  

ولم   ،صول الفقه أ لأَنهَ  أراد تعريف علم    ؟لما  ،صول الفقه بالعلمأتعريف    رَحم 

 سؤالان:  بمعنى عندنا  ؛صول الفقه أ يرد تعريف حقيقة 

   ؟صول الفقهأ مَا علم  ❖

   ؟الفقهصول  أمَا  ❖

يَ القواعد    ،صول الفقه أ نا نتكلم عَنْ حقيقة  إف  ؟صول الفقهأ ردنا مَا  أفإذا   ت ي  وَه    .. توصل بهاي  الَّ

 . القواعدب هو العلم  :صول الفقه أفإن علم  ؟صول الفقه أردنا مَا علم أوإذا  ،إلى آخر الكلم

أراد المصنف تعريف حقيقة   الفقه لحدث  أ ولو  العلم ليس من ماهية    الع لم؛صول  صول  أ لأن 

  ؛ وله غير سديدأنه ذكر العلم في  أ تعريف المصنف ب  ولذلك نقد    ، صول الفقهأمن ماهية علم  وَإ نَّمَ    ،الفقه 

 . صول الفقهأأراد تعريف علم وَإ نَّمَ  ،صول الفقهأ مَا أراد حقيقة الْم صَن ف لأن 

بِهَا ) لُ  يُتَوَصَّ الَّتيِ  باِلْقَوَاعِدِ  المصنف  (؛  الْعِلْمُ  أن  هنا  اللَّّ  تلحظون  َه  
في   رَحم  العلم  فائدة  ذكر 

يْف، مترتبة على  وَإ نَّمَ    حقيقة الع لم،لأن الفوائد ليست من    ؛فائدة العلم في التعريف منتقد    ر  كْ وذ    التَّعْر 

الم    الع لم؛ فائدة  التعريف  يعيبون من يذكر في  المعرفين  أن  ليست من    ؛رفعَ يعني  المعرف  فائدة  لأن 

 . صول الفقه أصول الفقه ليست من حقيقة علم أ وفائدة علم  ،صول الفقهأعرف علم المهنا  ، حقيقته

ت ي  فإنه لا ينبغي أن نتقيد بهذه القيود    ،عرفردنا تعريف المعرف وبيان الم  أ لكن إذا   قيد المناطق  ي  الَّ

 . بهام فهام إلى الإرج التعريف من الإقد يخ  لأن هذا في الحقيقة    ؛التعريف بها

 

 ( أي باعتبار أنه لقبٌ عَلَىٰ علمٍ معين، يعني بالاعتبار الإجمالي اللقبي. 1)
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يَ قضية كلية منطبقة على جزئياتها  :خوةإالقاعدة يا  (؛  الْعِلْمُ باِلْقَوَاعِدِ )   م  حك  :ن شئت قلإو  ،ه 

 .منطبق على جزئياته  كلي 

بِهَا إلَِى اسْتنِْبَاطِ الْْحَْكَامِ ) لُ  كم،جمع    : الأحكام  (؛ الَّتيِ يُتَوَصَّ وَ نسبة أمر إلى آخر  ح  يتمل    ،وَه 

 . ا سنتكلم عَنْ الأحكام لاحقً إ نْ شَاءَ الله   وَ  ،ثبات والنفيالإ

رْعِيَّةِ ) إلى  (؛  الشَّ المنسوبة  من    الشَرعَ أي  المأخوذة  غيرهاأف  الشَرعَ،أَوْ  الحساب    ؛خرج  كقواعد 

 . صول الفقهأفإنْا كلها لا تدخل في   ، قواعد الهندسة وقواعد اللغة ووقواعد الطب 

العملية  (؛الْفَرْعِيَّةِ ) بالعملية  ،يعني  المقصود  ت ي    ؟وما  تركً ي  الَّ أَوْ  فعلً  العمل  فيها  وهذا    ، اطلب 

ت ي رج الأحكام الشرعية الاعتقادية يخ    . يقصد منها الاعتقادالَّ

نَّة،  مَا في الكتاب  لفهم  صول الدين  أصول الفقه وسيلة أيضًا لمعرفة  أليس  أطيب   والمعلوم  وَالسُّ

ت  أ  خوة أن  إيا   مَ  إنَّ الكتاب  صول الدين  نَّة،  ؤخذ من  إليه المتكلمون أن الأدلة  وَالسُّ وليس كم يذهب 

 ؟ فيد اليقينلأَنَْاَ لا ت    ؛ثبات العقيدةالنقلية لا تصلح لإ

أبلى    :الجواب ي  إن  من حيث حقيقته  الفقه  ومعرفة  صول  والوصول  فهم  في  منه  صول  أ ستفاد 

 الدين. 

لأن مقصودهم من حيث هو اصطلح عند أهل   :نقول  ية؟الفرع   :صوليون يقولونطيب لماذا الأ

 . صول الفقه أنه مقصور على الأحكام الفرعيةأفإن اصطلح أهل العلم في  الع لم،

لا من    ، صول الفقه من حيث الاصطلح عند العلمء لأ   ن هذا التعريف تعريف  "إ   :بمعنى نقول 

الصلحية  الصلحية    ،" حيث  حيث  فقه  أ فمن  فهم  أ صول  الأحكام  الدين،  صول  يشمل  وهذا 

  ،كتخصيص الفقه بالفروع  ؛وتخصيص العلم ببعض مَا يدخل فيه ليس بمنكر،  صولية والفروعيةالأ 

. عم من ذلك كم سيأتينا أ مع أن الفقه   إ نْ شَاءَ الله 

بعض الكلم عَنْ  إ نْ شَاءَ الله   وسيأتي    ،هذا احتراز عَنْ الأدلة الكلية  (؛أَدِلَّتهَِا التَّفْصِيلِيَّةِ مِنْ  قَالَ: )

 . هذا التعريف عند الكلم عَنْ تعريف الفقه

النقطة ه  هَذ  لنا    ،الله أجر الجميع   بَ تَ كَ ،  نقف عند  أَ   الع لم،وفقهنا في دينه ويسر  تَعَالَىٰ    لَى عْ والله  

 .  أَعْلَم 

 .مُحَمَّد عَلَى نَبِيِّنَا وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ
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 ( 2المجلس )
 

 ﷽ 

العَالَمِينَ، رَبِّ  لامُ    الحَمْدُ للَّهِ  وَالسَّ لاةُ    ، ينَ مِ الَ عَ لْ لِ   ةً مَ حْ رَ   وثِ عُ بْ المَ عَلَى    نِ لَا مَ كْ الَْ   انِ مَّ تَ الَْ وَالصَّ

 وَصَحْبهِِ أَجْمَعِيْنَ. وعَلَى آلهِِ 

 ُ؛أَمّا بَعْد 
ه الدورة  أ فهذا المجلس الثاني من مجالس   ت ي  صول الفقه في اليوم الأول من أيام هَذ  أسأل الله  الَّ

والمسلمين    ،الكويت كلها  ةوأن تعم بركتها حاضريها وحاضنيها ودول  ، أن يجعلها مباركة  عَزَّ وَجَلَّ 

 . والمسلمت المستمعين لها

َه  اللَّّ  الطوفي  ذكره  واصل مَا  ن  
َه  اللَّّ  في اختصاره لروضة الناظر لابن قدامة    عَزَّ وَجَلَّ   رَحم 

عَزَّ    رَحم 

 . والتعليق على ذلك ،وَجَلَّ 

 )المتن(
حِيمِ، حْمَنِ الرَّ الرَّ د،   العَالَمِينَ،الحَمْدُ للَّهِ رَبِّ    بِسْمِ اللَّهِ  نَبيِِّناَ مُحَمَّ مَ وَبَارَكَ عَلَى  وَسَلَّ وَصَلَّى اللَّهُ 

 وعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ أَجْمَعِيْنَ.

بَعْدُ؛ ا  ولوالدينا  أَمَّ ولنا  ولمشايخه  ولوالديه  لشيخنا  اغفر  وللمسلمين    فاللهم  ولمشايخنا 

 .والمسلمات

 َوَباِلثَّانيِ :رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَال. 

 )الشرح(
َه  اللَّّ  نعم لما فرغ المصنف 

شرع في بيان  ،صول الفقه بم سمعناهأ المعنى اللقبي لعلم  بيان  من    رَحم 

 . " صول الفقه "أ اللقب:  يعني بيان مفردات هذا   ؛صول الفقهأمفردات 
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يَ أدلة الفقه  أ ن حقيقة  "إ   :وقبل أن ننتقل إلى ذلك أقول الكلية وكيفية الاستفادة  صول الفقه ه 

به  ؟صول الفقهأمَا هو    ،" منها وحال المستفيد  يعني ليس على التفصيل دليلً    ؛" أدلة الفقه الكلية "   :جوا

مَ   ،دليلً  نةَ حجة ،يعني أن القرآن حجة ؛الكليةوَإ نَّ  .جماع حجة ونحو ذلك وأن الإ  ،وأن الس 

وَ ما استنباطً إ  ؛" وحال المستفيد "   ؟المدلول من الدليلستفاد  كيف ي    ؛" وكيفية الاستفادة منها "  ا وَه 

وَ العامل بالأإو ،المجتهد ت ي حكام  ما استفادة وَه   . اا أَوْ مقلدً يستنبطها المجتهد سواء كان متبعً الَّ

وَ تعريف مفردات  وَ التعريف التفصيلأثم ننتقل إلى الأمَْر الثاني وَه   . صول الفقه وَه 

 )المتن(
  َالْْصُُولُ: الْْدَِلَّةُ  :رَحِمَهُ اللَّهُقَال . 

 )الشرح(
 . لأن عندنا أدلة كلية وعندنا أدلة تفصيليةالكلية؛  يعني  (؛ الْْدَِلَّةُ )

 أن نتكلم عَنْ القرآن والمسائل الكلية المتعلقة بحجية القرآن  :الأدلة الكلية . 

  صَلىَّ اللَّّ  قول الرسول    ،قول الله تعالى كذا  ،فنقول قول الله تعالى كذا  :أما الدليل التفصيلي

 . هذا دليل تفصيل ،كذا  عَلَيْه  وَسَلَّمَ 

ا  الأدلة الكلية  و هصول الفقه  أذكر في  الذي ي   صول الفقه في  أ ستعمل فيها  الأدلة التفصيلية في  ، وَأَمَّ

 . الفقه 

 )المتن(
  َيْءُ   الْْصُُولُ: الْْدَِلَّةُ   :رَحِمَهُ اللَّهُقَال يْءِ مَا مِنْهُ الشَّ ، وَأَصْلُ الشَّ  .الْْتِي ذِكْرُهَا، وَهِيَ جَمْعُ أَصْل 

 )الشرح(
يْءِ ) :  ويقال  ، سفلهأأي في    ؛صل الجبلأ قعدت في    :يقال  ،سفل الشيءأهو    :اللغة(؛ في  أَصْلُ الشَّ

من    قلعت من    ؛صلها أ الشجرة  للأ والأ ،  سفلها أأي  لغوية  معاني  زادوا  في  صوليون  توجد  لا  صل 

 . اجمعالم

يْءُ ) يْءِ مَا مِنْهُ الشَّ لد   ؛أي مَا يكون الشيء منه  :صوليينهكذا يقول بعض الأ (؛  وَأَصْلُ الشَّ   كالوا

  ا م  :وقيل  ،لأن الثمر يكون الشجرة   ؛صل الثمرأوالشجرة    ،لأن الولد يكون من الوالد  ؛للولد  صل  أ

 . بنى عليه غيرهان 
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 )المتن( 
يْءُ فِي وُجُودِهِ إلَِيْهِ   . وَقِيلَ: مَا اسْتَندََ الشَّ

 )الشرح(
 . معاني لغوية  ، كل هذهكالولد يستند في وجوده إلى الوالد

 )المتن(
قِ وَجُودِهِ إلَِيْهَاوَلََ شَكَّ أَنَّ   . الْفِقْهَ مُسْتمََد  مِنْ أَدِلَّتهِِ، وَمُسْتَندِ  فيِ تَحَقُّ

 )الشرح(
ه العلقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلحي من جهة الاستمداد   ،صل في اللغةهذا الأ   ،هَذ 

صل  إذا قال العلمء الأ   ؟العلمءصل في لسان  لا مَا الأ   ؟صول الفقهأليس مَا    ؟صل في الاصطلحوما الأ 

   ؟فم معنى هذا
 زاء معانٍإصل في لسان العلماء يطلق بالأ: 
  :ُوقول    ،صل هذا القول قول الله تعالى كذاأو  :فتجد الفقيه يقول  ،الدليل التفصيل  اَلْأَوَّل

 .التفصيل صل هنا بمعنى الدليل فالأ  ،كذا صَلىَّ اللَّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ النَّب يّ  

    ؛ صل في الأمَْر المطلق الوجوبالأ  :صوليينمثل قول الأ   ؛القاعدة مستمرة  الْثَّانِي:والمعنى  

 .في الأمَْر المطلق الوجوبالمستمرة  يعني القاعدة 

منكم قائل  ل  شيخ    :فيقول  الاستحبابأيا  على  يدل  الأمَْر  على    :نقول  ؟ ليس  يدل  الأمَْر  بلى 

الأمَْر    ،الاستحباب ليس  مَ    اَلْم طْلَق،لكنه  المقيدوَإ نَّ ا  الأمَْر  أَمَّ الوجوب،  يدل على  فإنه  المطلق    ، الأمَْر 

 .فالقاعدة المستمرة في كل أمر مطلق أنه يدل على الوجوب ،صل في الأمَْر المطلق الوجوبالأ 

    يعني    الطَّهَارَة ؛صل في الثياب  الأ   :نقول  ؛علم تغيرهالأمَْر المستصحب حتى ي    الْثَّالِث:والمعنى

فهذا    ،صابتها نجاسةأصل بها حتى تعلم أنه  فيجوز لك أن ت    الطَّهَارَة ،أن الأمَْر المستصحب في الثياب  

صل في الثياب الطهارة يعني الأمَْر المستصحب المعمول به أن الثياب طاهرة حتى  الأ الأصل،    :يقال لَه  

 ت. علم أنْا تنجسي  
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  :ُي    وَالرَّابِع عليهمَا  يقولون  ؛قاس  القياس  باب  الحكم    :صلالأ فرع،  صل وهذا  أهذا    :في 

ي  الثابت بالدليل     ، فالبر ثبت حكمه بالحديث  ،رز فرعصل والأأ البر    :كأن نقول  ،قاس عليه غيرهي  الَّذ 

 . العلمء صل في لسان فهذا معنى الأ  ،نقيسه على البروالأرز  ،صلأفهو 

 )المتن(
 َا تَقُولُ نَفْقَهُ  مَا  ﴿  :وَمِنْهُ ،  وَالْفِقْهُ لُغَةً: الْفَهْمُ   :رَحِمَهُ اللَّهُ قَال وَلكَِنْ ﴿،  [91]هود:    ﴾كَثيِرًا مِمَّ

 . ، أَيْ: مَا نَفْهَمُ، وَلََ تَفْهَمُونَ [44]الْسراء:  ﴾تسَْبيِحَهُمْ تَفْقَهُونَ لاَ 

 (الشرح)
الف  : العرب الفقه في لغة   الم  ،امطلقً   همهو  الفقه في لغة العرب ؛  اجمع هكذا في كتب  هو    :يعني 

وَ المستعمل في الكتاب   نَّة،مطلق الفهم وَه  نَفْقَهُ  مَا  ﴿  :عَزَّ وَجَلَّ منه مَا ذكره المصنف في قول الله    وَالسُّ
تَقُولُ  ا  مِمَّ لاَ  ﴿،  [91]هود:    ﴾كَثيِرًا  ء:    ﴾تسَْبيِحَهُمْ تَفْقَهُونَ  وَلكَِنْ  موسى  و  ،[44]الإسرا عَلَيْه   قول 

لَم   قوَْليِ    ٢٧لسَِانيِ  مِنْ  عُقْدَةً  وَاحْللُْ  ﴿  : السَّ القَْومِْ  ﴿،  [28-27]طه:    ﴾28يَفْقَهُوا   ِ هَؤُلاَء لاَ  فَمَالِ 
هُّ »مَنْ يُردِِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا  : صَلىَّ اللَّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ وقول النَّب يّ  ، [ 78]النساء:  ﴾78يكَاَدُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا     يُفَقِّ

ينِ«  فِي  . الدِّ

الأ  بعض  أن  غير  العرب  لغة  في  الفقه  معنى  قيودً فهذا  عليه  زاد  حيث    ؛اصوليين  من  يعني 

لكن متى نستعمل كلمة    ،صل المعنى أن الفقه بمعنى الفهم، أ المعنىأصل  لا من حيث    ،الاستعمل

الأ   ؟الفقه يقولونبعض  الدقيقة  :صوليين  المسألة  :فيستقيم أن تقول  ،في فهم الأشياء  لأَنَْاَ    ؛فقهت 

ه قبةفقهت    :ولا يستقيم أن تقول  ،ويتاج دليل ومدلول  ،دقيق  شيء   ه  لأ  ؛أن هَذ  ن كل من ينظر إلى هَذ 

قبة  أنْا  دقيقً   ،يعرف  ليس  الأشياء    ،ا فهذا  فهم  في  الفقه  تستعمل  أن  يستقيم  الاستعمل  حيث  فمن 

 . الدقيقة

ت    : قالوا  العرب  كانت  فقهاءولذلك  الشعراء  الدقيقة   ؟الم   ،سمي  بالمعاني  يأتون  ء  الشعرا   ، لأن 

 : دائمً بالبيت يتنبؤونكم  ،ليست دقيقةبمعان  عاب إذا أتى  والشاعر ي  

ن كأنّنااااااا والماااااااءُ   حَولنِااااااا مااااااِ

 

وم    ولهم مااااااءُ  قاااااَ   جُلاااااوو  حاااااَ

 .هذا مَا جاء بشيء يعني دقيق جديد 
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  : الفقه  ؟مَا معنى هذا  ، " فهم غرض المتكلم من كلمه   و ه   : ن الفقه "إ   :صوليين يقولونوبعض الأ 

صل  أ أما من جهة المعنى ف  ، هذا من جهة الاستعمل  :خوةإقلت يا    ، راده المتكلمأأن تفهم الكلم كم  

 . هو الفهم :الفقه 

 )المتن(
سْتدِْ 

ِ
رْعِيَّةِ الْفَرْعِيَّةِ، عَنْ أَدِلَّتهَِا التَّفْصِيلِيَّةِ باِلَ يلَ: الْعِلْمُ باِلْْحَْكَامِ الشَّ

 لََلِ. وَاصْطلَِاحًا: قِ

 )الشرح(
وهذا   ،افقهً ي سمى  مر ديني  فهم لأ   كلُّ   ،الدينفهم  صل المعنى الشرعي  أالفقه في    :خوةإأقول يا  

ي   هُّ »مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بهِِ خَيْرًا  :  صَلىَّ اللَّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ ورد في قول النَّب يّ  الَّذ  ينِ«   فِي  يُفَقِّ ا  هذا ليس خاصً   ،الدِّ

في هذا الحدَيْث  دخل  فمن فهم شَيْئًا من الدين فقد    ،كلهالدين  بل هذا فهم    الدين،بشيء دون شيء من  

 . بمقداره

وَ مَا ذكره    ،الفقه بمعنى خاص  وا خص  ءوالعلم رْعِيَّةِ الْفَرْعِيَّةِ،  )  الْم صَن ف:وَه  الْعِلْمُ باِلْْحَْكَامِ الشَّ

سْتدِْلََلِ 
ِ
 .علق عليه سيشرحه المصنف ون  (؛ وعَنْ أَدِلَّتهَِا التَّفْصِيلِيَّةِ باِلَ

 )المتن(
 َوَاتِ احْتَرَزَ    :رَحِمَهُ اللَّهُ قَال الذَّ عَنِ  الْعَقْلِيَّةِ ،  باِلْْحَْكَامِ  عَنِ  رْعِيَّةِ  عَنِ  ،  وَباِلشَّ وَباِلْفَرْعِيَّةِ 

 . الْْصُُوليَِّةِ 

 )الشرح(
وَاتِ ) لَىٰ أمر، الأحكام عرفنا أنْا نسبة أمر  (؛  احْتَرَزَ باِلْْحَْكَامِ عَنِ الذَّ

رج معرفة الذوات وهذا يخ    إ 

مَام مالك   الإ  َه  اللَّّ  كمعرفة 
ي    ،ومعرفة سيرته  رَحم  لم،  ،اسمى فقهً فإن هذا لا  هذا علم وليس    وَإ نَّمَ ع 

و  ،افقهً  الذوات  فقهً أفمعرفة  ليس  هذا  الذوات  مَ    ، اخبار  الأحكاموَإ نَّ عَنْ  ،  الفقه  احتراز  وكذلك 

 . االصفات كالطول والقص والقرب والبعد فهذه ليست فقهً 

رْعِيَّةِ عَنِ الْعَقْلِيَّةِ ) يَ المنسوبة إلى  (؛  وَباِلشَّ وهذا   الشَرعَ،أَوْ المأخوذة من  الشَرعَ  كم قدمنا الشرعية ه 

ي   لم  مَا  كل  عَنْ  من  احتراز  والأ كالأ  الشَرعَ؛ؤخذ  العقلية  والأالحكام  حكام  الحسية  عرفية  حكام 

 . ا في الاصطلحسمى فقهً فإن كل هذا لا ي   ،حكام الدنيويةوالأ
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  ، فإنْا لا تدخل بهذا الاصطلح في الفقه   ،حكام الله القدريةأكَذَل كَ أيضًا الشرعية احتراز عَنْ  

ه   ه   ،خوة الشيء إذا وقع علمنا أن الله قدره هكذاإلأن يا    ؛بعد وقوعهاالأحكام  معرفة هَذ  معرفة هَذ 

 . الأحكام ليست من الفقه الاصطلحي بهذا المعنى

الْْصُُوليَِّةِ ) عَنِ  الأ (؛ كم  وَباِلْفَرْعِيَّةِ  عَنْ  بالفرعية  يعنيتقدم  ت ي    : صولية  الاعتقاد ي  الَّ فيها    ، طلب 

 . صل المعنى الشرعي فإنْا تدخل في الفقه أ أما من حيث  ، هذا من حيث الاصطلح :خوةإوقلنا يا 

 )المتن(
ادِرَةُ أَوِ الْحَاصِلَةُ »وَعَنْ« فيِ قَوْلهِِ: عَنْ   تَقْدِيرُهُ: الْفَرْعِيَّةُ الصَّ

قَة  بمَِحْذُوف   . أَدِلَّتهَِا، مُتَعَلِّ

 )الشرح(
 . وأَنَْاَ حاصلة من الأدلة التفصيلية ،ا ل الأحكامفيكون هذا وصفً 

 )المتن(
 إجِْمَاليَِّة  

 . عَنْ أَدِلَّتهَِا التَّفْصِيلِيَّةِ، احْترَِازًا مِنَ الْحَاصِلَةِ عَنْ أَدِلَّة 

 )الشرح(
  صول الفقه الأدلة الكلية لا أ فإن    ،صول الفقهأأَوْ عَنْ    ،صول الفقهأبمعنى أن هذا احتراز من  

 . دلة التفصيليةالأ 

 )المتن(
ة ،   حُجَّ الْوَاحِدِ  وَخَبَرُ  وَالْقِيَاوُ  الِْْجْمَاعُ  قَوْلنِاَ:  نَحْوَ  الْفِقْهِ،  ثَبتََ  كَأُصُولِ  نَحْوَ:  وَكَالْخِلَافِ، 

قَتْ عَنِ الْعِلْمِ، لَكَانَ أَوْلَى، باِلْمُقْتَضِي، وَامْتَنَعَ باِلنَّافِي  .وَلَوْ عُلِّ

 )الشرح(
 . أي علم الجدل (؛ وَكَالْخِلَافِ )

قَتْ عَنِ الْعِلْمِ، لَكَانَ أَوْلَى ) يعني    ؛علق بالعلمفت    ، فهذا وصف للعلم  ،ولىأدق وأهذا    (؛ وَلَوْ عُلِّ

 . من الأدلة التفصيلية أو العلم عَنْ الأدلة التفصيلية
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 (المتن) 
عَلَ  أَدَلَّ  كَانَ  مِنْ،  بمَِعْنىَ  عَنْ  جُعِلَتْ  إنِْ  هَذَا  وَعَلَى  الْْدَِلَّةِ.  عَنِ  باِلْْحَْكَامِ  الْعِلْمُ  ى وَتَقْدِيرُهُ: 

يْءِ، وَلََ يُقَالُ: عَلِمْتُهُ عَنْهُ، إلََِّ باِلتَّأْوِيلِ الْمَذْكُورِ إذِْ ، الْمَقْصُودِ  يْءَ مِنَ الشَّ  . يُقَالُ: عَلِمْتُ الشَّ

 )الشرح(
 . ن فهم المقصود إجعل حرف مكان حرف في   ،هم المقصودن ف  تتعاوض إيعني الحروف 

 )المتن(
سْتدِْلََلِ: قِيلَ: احْترَِاز  مِنْ عِلْمِ اللَّهِ  

ِ
د   تَعَالَى  وَباِلَ هُ لَيْسَ  مُ لَا ا السَّ مَ هِ يْ لَ عَ وَرَسُولَيْهِ جِبْرِيلَ وَمُحَمَّ ، فَإنَِّ

 اسْتدِْلََليًِّا. 

 )الشرح(
بْحَانَه  وَتَعَالَى علم الله    رجن قولهم بالاستدلال يخ  إ  :صوليينجماعة من الأ يعني قَالَ   فإن   ،المحيط   س 

لَم  رج علم جبريل  ويخ    ،علم الله ليس عَنْ استدلال  السَّ
لَم  ليس عَنْ    ،عَلَيْه   السَّ

فإن علم جبريل عَلَيْه 

مَ بوحي    ،استدلال  ول الله  ويخ    ،لَه    عَزَّ وَجَلَّ الله  وَإ نَّ فإن علم الرسول    صَلىَّ اللَّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ رج علم رَس 

  صَلىَّ اللَّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ وعلم النَّب يّ    ،لأن الاستدلال هو الاجتهاد   ؛ليس بالاستدلال  صَلىَّ اللَّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ 

 . بالوحي

 )المتن(
يلَ: بَلْ هُوَ اسْتدِْلََليِ  

 . وَقِ

 )الشرح(
بَلْ هُوَ قَالَ: ) وَسَلَّمَ يعني علم الله وعلم جبريل وعلم محمد    ؟ مَا هو(؛  وَقِيلَ:  عَلَيْه    ، صَلىَّ اللَّّ  

ن كان المقصود منه أَنْْ م يعلمون إ وهذا    ،صَلىَّ اللَّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ يقصد علم جبريل وعلم محمد  وقيل:  

وعلم جبريل   ،علمه محيط علمه محيط   عَزَّ وَجَلَّ فالله    ،هذا صحيحفوما يتعلق بدليله    ،الحكم ودليله 

لَم    السَّ
 . يشمل هذا كله صَلىَّ اللَّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ وعلم الرسول  ،يشمل هذا كله عَلَيْه 

فإذا    هذَٰا،ولا شك في    ، ن كان المقصود أن علمهم مبني على الاستنباط والاجتهاد فغير صحيحإو

مراده  أ في  اللهدخلنا  لم  وَتَعَالَى   ع  بْحَانَه   نقول إ ف  ،س  الله  إ  :نا  وَتَعَالَى ن  بْحَانَه   علمً   س  كل شيء    ، وسع 

لَم  والملئكة   م  السَّ مَ    عَلَيْه    صَلىَّ اللَّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ والرسول    ، بتعليم الله لهميعلمون  بم فيهم جبريل إنَّ
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إ نْ شَاءَ الله   وسيأتينا هذا    ،صَلىَّ اللَّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ جتهاد عَنْ النَّب يّ  الاإلاَّ مَا ندر في صدور    ، يعلم بالوحي

 .صَلىَّ اللَّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ في الكلم عَنْ اجتهاد النَّب يّ  

 )المتن(
لَِْ  تَابِعَة   الْْحَْكَامِ  وَحَقَائقُِ  حَقِيقَتهِِ،  عَلَى  يْءَ  الشَّ يَعْلَمُونَ  هُمْ  لِْنََّ  ، اسْتدِْلََليِ  هُوَ  بَلْ  يلَ: 

دِلَّتهَِا  وَقِ

دِ.    وَعِلَلِهَا. فَعَلَى هَذَا يَكُونُ احْترَِازًا عَنِ الْمُقَلِّ

 )الشرح(
لَم  وعلم جبريل    عَزَّ وَجَلَّ ولو كان احترازا عَنْ علم الله    ،عَنْ علم المقلد  بل هو احتراز    السَّ

  عَلَيْه 

وَ    ،ابل احتراز عَنْ علم من كان دون المجتهد ولو لم يكن مقلدً   ،اللَّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ صَلىَّ  وعلم محمد   وَه 

تبع يأخذ  والم    ،لأن المقلد يعرف الحكم من العالم دون أن يعرف الدليل  ؛صطلح على تسميته بالمتبعمَا ا  

يْف،هذا  عَلَىٰ  فكل هؤلاء يخرجون    ،مع معرفة الدليلالمجتهد  الحكم من العالم   فإن علمهم ليس   التَّعْر 

 . ا من الأدلةلأَنهَ  ليس مأخوذً   ؛افقهً 

 )المتن(
أَ  عَنْ  بِقَوْلهِِ:  يَخْرُجُ  دُ  الْمُقَلِّ إذِِ   ، نَظَر  يهِ 

وَفِ اسْتدِْلََليًِّا.  لَيْسَ  الْْحَْكَامِ  بِبَعْضِ  عِلْمَهُ  دِلَّتهَِا  فَإنَِّ 

 لِْنََّ مَعْرفَِتَهُ بَعْضَ الْْحَْكَامِ، لَيْسَ عَنْ دَليِل  أَصْلًا. وَيُمْكُنُ أَنْ يُقَالَ: يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ عِلْمُهُ   ؛التَّفْصِيلِيَّةِ 

سْتدِْلََلِ 
ِ
، لَكنَِّهُ    ؛بِهَا عَنْ دَليِلِ حِفْظهِِ، كَمَا حَفِظَهَا، فَيَحْتَاجُ إلَِى إخِْرَاجِهِ باِلَ لِْنََّ عِلْمَهُ وَإنِْ كَانَ عَنْ دَليِل 

سْتدِْلََلِ 
ِ
 . لَيْسَ باِلَ

 )الشرح(
 وفرق    ،ولكنه قد يعرف الحكم مع الدليل ، اجتهادعن  فالمقصود أن من دون المجتهد علمه ليس  

يَ    :فإن معرفة الحكم بالاستدلال   ؛بين معرفة الحكم مع الدليل وبين معرفة الحكم بالاستدلال مَ ه  إنَّ

 . دليله مع  أما من كان دون المجتهد فقد يعرف الحكم  ،للمجتهد

  



 

 
 

  )البلبل في أصول الفقه( مختصر الروضةشرح 
23 

 )المتن( 
دًا مُقَلِّ يَكُنْ  لَمْ  وَإلََِّ  دِ،  الْمُقَلِّ فيِ  مُنتَْفِيَة   وَهِيَ  أَهْلِيَّتَهُ،  يَسْتَدْعِي  سْتدِْلََلُ 

ِ
الَ أَنَّ  ،  إذِِ  عَلَيْهِ:  وَأُورِدَ 

 . الْفَرْعِيَّةَ مَظْنُونَة  لََ مَعْلُومَة  الْْحَْكَامَ 

 )الشرح(
معلومةأ  يعني   لا  مظنونة  العملية  الفرعية  الأحكام  أن  التعريف  على  مظنونة  ،ورد  معنى    ؟ مَا 

حدكم المسجد ورأى سيارة فلن  أخوة دخل  إيعني يا    ،المترجح من غير جزم  :خوة هو إالمظنون يا  

لكن يمكن أن    ،عندي   حيعني مترج  ؛ظنقَالَ: أ  ؟فلن في المسجدهل  أنا  فسألته    ،عند باب المسجد

 . المترجح أنه في المسجدفالظن  لكن مَا دام أن سيارته عند باب المسجد   ،يكون خارج

  : نقول  ،نعم  قَالَ:  ؟هل فلن في المسجد  : وقلت لَه    ، رآه بعينة، ا في المسجدحدكم رأى فلنً أأن  ولو  

يعني  ؛  ن الأحكام الفرعية مظنونةإ  :فقالوا   ،هنا مجزوم به  ،لأنَهَ  هنا مَا في احتمل   ؛ علم أنه في المسجد

فإن الواحد منا يرى   ،وهذا صحيح من حيث الواقع  ،ن وصل المجتهد إلى حكم إلاَّ أنه يتمل غيرهإو

الفقه ويرجح قولًا  بً تبعًا  ثم بعد سنين يرجح القول الآخر    ،أنه يدرس  فهي    ،ا للدليل وليس اضطرا

 م.لأَنَْاَ علم جاز   ؛ولو كانت معلومة لاتحد قول الإنسان فيها ،مظنونة 

يْف: )الع لم(،يراد على قولهم في  إفهذا   لأن   الع لم؛ أهل    ةوهذا مبني على تعريف المناطق   أول التَّعْر 

المناطق ي  هو الأمَْر الجازم  "   ة: العلم عند  إليه  الَّذ  المناطق   ، " قائم احتمل  لا يتطرق  العلم عند    ة مَا هو 

ي  الأمَْر الجازم    هو "   ؟صوليينوعند الأ    ؟ مَا معنى هذا الكلم "لا يتطرق إليه احتمل قائم الَّذ 

ي  ،  يعني المجزوم به اليقين  ؛ " الجازم "الأمر   خوة ليس  إلأن يا    ؛" لا يتطرق إليه احتمل قائم "الَّذ 

يعني    الع لم؛لكن الاحتملات الضعيفة لا تقدح في    ،مَا تنتهي   لات الموهومةفالاحتم   ،اكل احتمل قادحً 

ي    ،جزم أنه موجودأ  ،علم أنه موجود أف  ،ماميأحدكم  أرى  أخوة أنا  إيا   ورد على هذا  لكن يمكن أن 

ي    ،المسجدفي  فأنت لست    ،مكانك حضر  ا  ا توأمً خً أيمكن أن لك    ،احتمل مَ الَّذ   ،في المسجد توأمكوَإ نَّ

 الع لم. فل يقدح في   ،عيفضلكنه احتمل    ،ممكن ؟ممكن أَوْ غير ممكن هذا 

ي  الأمَْر الجازم  "   :- دق في تعريف العلم عندهموهذا الأ-ا هم يقولون  إذً  لا يتطرق إليه احتمل  الَّذ 

 . أما الاحتملات الضعيفة فل تقدح في العلم يعني عندهم ،يعني لَه  وجه؛ قائم" 
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طلق على الأمَْر الجازم  ا ي  لأن العلم شرعً   ؟الم   ،يرادفل يرد هذا الإ  :أما بالمعنى الشرعي للعلم

ن كان يتطرق  إو  ،طلق على الأمَْر الجازم ويطلق على الأمَْر الغالبالعلم في الشرع ي    ، وعلى الأمَْر الغالب

نَّهُ  فَاعْلمَْ  ﴿  :عَزَّ وَجَلَّ الله    قَالَ مثلً    ،احتملإليه  
َ
ُ أ َّا اللََّّ لَا إ لَََ إ لاَّ  يعني فاجزم أنه    ؛[ 19]محمد:    ﴾لاَ إلِهََ إلِ

، وَقَالَ   يعني بحسب الظاهر وبحسب  ؛  [10]الممتحنة:    ﴾مُؤْمِنَاتٍ عَلمِْتُمُوهُنَّ  فَإنِْ  ﴿:  عَزَّ وَجَلَّ الله  اللَّّ 

 .  وسمى هذا علمً فالله سمى هذا علمً  ،فنحن مَا نستطيع أن نشق عَنْ قلوبهنوَإ لاَّ  ،غلبة الظن

لأن العلم عند    ؛ولا أيضًا على صنيع الفقهاء  ،يرادا على معنى العلم في الشرع مَا يرد هذا الإإذً 

الظن اليقين وغلبة  فيه  يدخل  الإإذً   ،الفقهاء  الحقيقة لا  ا هذا  الأ يراد في  إلاَّ على طريقة  صوليين  يرد 

ينَ   ةوالمناطق ذ  ي مر الجازم  يخصون العلم بالأالَّ  . قائم ال لا يتطرق إليه احتمل  الَّذ 

 من  فيقال بدلًا   ، صله عند الجميعأ راد من  يتفى هذا الإن  من العلم لابدلًا أَوْ درك  دراك  إولو قيل  

 . غلبة الظن و دراك يشمل العلم لأن الإ  ؛دراكإ  الع لم:

 )المتن(
  َفَهُوَ تَفْصِيلِي  باِلنِّسْبَةِ    :رَحِمَهُ اللَّهُقَال ، ي فَن 

وَأَنَّ قَوْلَهُ: التَّفْصِيلِيَّةُ، لََ فَائدَِةَ لَهُ، إذِْ كُلُّ دَليِل  فِ

ليِلِ وَالْمَدْلُولِ.  إلَِيْهِ، لوُِجُوبِ تَطَابُقِ الدَّ

 )الشرح(
يْف: هذا الاعتراض الثاني على   قَوْلَهُ: التَّفْصِيلِيَّةُ، لََ فَائدَِةَ لَهُ )  التَّعْر  يعني أن قيد التفصيلية    (؛ أَنَّ 

صول الفقه  أ يعني الدليل في    ،فهو تفصيل بالنسبة إليه   ،في فني   لأن كل دليل    ؟الم  ،قيد ضائع لا فائدة لَه  

 . صول الفقه تفصيلا إلاَّ أنه بالنسبة لأ ن كان كلي  إو

ب  يراد  هذا الإ  :قلت َه  اللَّّ  الْم صَن ف  عنه  لم يج 
ي    : والجواب عنه   ،رَحم  لأن   ؛نه قيد كاشفإ  :قال أن 

 :القيود في التعريف نوعان

 قيود واصفة . 

 وقيود كاشفة . 

هو قيد كاشف لما  ف  ،للمعنى  موضحي   :والقيد الكاشف،  رج فيه احترازدخل ويخ  ي    :القيد الواصف

القيود ف  ه: ) خوة واعلموإافهموا هذا يا    ،اوليس ضائعً   كر القيد الكاشف مفيد  وذ    ،ؤخذ منه الفقهي  

 (. التعريفات إما واصفة وإما كاشفة، وَإلََِّ كانت ضائعة 
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 )المتن( 
  َدُ لعِِلْمِهِ بِبَعْضِ الْْحَْكَامِ وَلَيْسَ  وَأَنَّ الْْحَْكَامَ، إنِْ أُرِيدَ بِهَا الْبَعْضُ، دَخَلَ   :رَحِمَهُ اللَّهُقَال الْمُقَلِّ

قْه  وَلََ فَقِيه  
ةَ سُئلُِوا    ؛فَقِيهًا، وَإنِْ أُرِيدَ جَمِيعُ الْْحَْكَامِ، لَمْ يُوجَدْ فِ ، لِْنََّ الْْئَمَِّ إذِْ جَمِيعُهَا لََ يُحِيطُ بِهَا بَشَر 

 فَقَالُوا: لََ نَدْرِي.

 )الشرح(
د الثالث والاعتراض  هذا الإ يْف؛على  الْثَّال ث  يرا يْف:لأَنهَ  قيل في    التَّعْر    (حكامالعلم بالْ)  التَّعْر 

ه الأحكام   فإن المقلد يعرف بعض    ،دخل غير الفقيه كالمقلد  بعضبها ال ريد  أو  أل عهديةن كانت  إهَذ 

لأَنهَ  لا يوجد مجتهد في الدنيا    ؛مجتهد  ريد جميع الأحكام حتى يخرج المقلد لم يبقَ أ  ن  إو  ،الأحكام بدليلها

ول الله   ابدأ من الصحابة قد  ،  إلى آخر الزمان يعلم كل الأحكام  صَلىَّ اللَّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ من بعد موت رَس 

فإن كثيًرا من    ،ئمة الأربعةدركه غيره ثم الأأ و  الع لم،عني فات بعضهم بعض  أ  الع لم؛فاتهم بعض  

 . لا ندري  :ئمة المسائل قال فيها الأ

اد بها البعض وهذا ن كانت عهدية فير  إهنا  ألو ،أنت قلت الأحكام :يقولالمعترض ا هنا هذا  إذً 

المقلد وعلم    ه يدخللأن  ؛ لأنَهَ  يدخل في التعريف أَوْ في المعرف مَا ليس منه  ؛يجعل التعريف غير مانع

لأن الجنس يعني    ؛ردت الجنس فهذا يجعل أنه لا يوجد فقيهأن  إو،  جماعلإا با وليس فقهً   ،المقلد في الفقه

 . وهذا سيأتي الجواب عنه ،كل الأحكام

 )المتن(
  َوَالظَّنَّ فيِ طَريِقِهِ  :رَحِمَهُ اللَّهُقَال ، لِ: بأَِنَّ الْحُكْمَ مَعْلُوم   . وَأُجِيبَ عَنِ الْْوََّ

 )الشرح(
مَا معنى    ،صل إليه بطريق الظن و  وَإ نَّمَ    ،ن الحكم معلومإ  :وقالوا   ،صوليينجاب به بعض الأ أهذا  

عَلَىٰ    فمن عرف الحكم وجب عليه أن يعمل به بناءً   ،يعني من جهة وجوب العمل به   ؟ الحكم معلوم

  ،لا يتجوا بالخلف لا يجوز لمن علم الحكم أن يعمل بخلفه   :خوةإولذلك يا    ،فهو مجزوم  ،معرفته

 . ولو كان محتملً 

لكن هناك من الفقهاء من    ،نعم أنا علمت أنه لا نكاح إلاَّ بول  :يعني مَا يأتي طالب علم يقول

لأن هناك من قال بهذا    قَالَ:  ؟الم  :قلنا لَه    ،فأنا أن اتزوج امرأة بل ول  ،يصح نكاح الكبيرة بل ول  قَالَ:
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فوجب عليك    ،لا مَا علم به غيرك  ،ا أن تعمل بم علمتالواجب عليك شرعً   :نقول،  من أهل العلم

 . ن علمه غيركإو ،ولا يجوز لك أن تعمل بخلفه  علمت،ا أن تعمل بمجزمً 

، وَالظَّنَّ فيِ طَرِيقِهِ إنَِّ  قولهم: )معنى  هذَٰا   أما   الح كم،الوصول إلى    :الظن في طريق(؛  الحُْكْمَ مَعْلُوم 

 . نه هو القول الوحيدأك ،الحكم من جهة العمل به فهو معلوم

 )المتن(
  َوَبَياَنُهُ أَنَّ الْفَقِيهَ إذَِا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّ الْحُكْمَ كَذَا، عَلِمَ ذَلكَِ قَطْعًا بحُِصُولِ    :رَحِمَهُ اللَّهُقَال

، وَبوُِجُوبِ الْعَمَلِ   عَلَيْهِ بمُِقْتَضَاهُ، بِناَءً عَلَى مَا ثَبَتَ مِنْ أَنَّ الظَّنَّ مُوجِب  للِْعَمَلِ. ذَلكَِ الظَّنِّ

أَوِ  رْعِيَّةِ،  الشَّ باِلْْحَْكَامِ  الْعَمَلِ  بِوُجُوبِ  الْعِلْمُ  الْكَلَامِ،  تَقْدِيرَ  أَنَّ  يَقْتَضِي  هَذَا  أَنَّ  الْعِلْمُ   وَاعْلَمْ 

 بحُِصُولِ ظَنِّ الْْحَْكَامِ إلَِى آخِرِهِ.  

 )الشرح(
والتقدير في التعريفات    ،هذا الجواب يجعل الأمَْر يتاج إلى تقدير  ،يعني أن الأمَْر يتاج إلى تقدير

ا في موضعه  ن كان حسنًإو  ،بهام من الإ  والتقدير فيه نوع    ، يضاحلأن المقصود من التعريف الإ  ؛معيب  

يْف معيب. لكنه في   ،-عني التقديرأ-  التَّعْر 

 )المتن(
يلَ: الْمُرَادُ باِلْعِلْمِ الظَّنُّ مَجَازًا

ف  لََ يَلِيقُ باِلتَّعْرِيفَاتِ. وَقِ يهِ تَعَسُّ
 وَهُوَ أَيْضًا لََ يَلِيقُ. ،  وَفِ

 )الشرح(
مَ    الع لم، راد بالعلم حقيقة  لا ي    : أنه   ض هذا الجواب الثاني عَنْ الاعترا  د  ي  وَإ نَّ الظن من باب  به  را

 .عَزَّ وَجَلَّ  إ نْ شَاءَ الله  ومسألة المجاز ستأتي  ،أَوْ التوسع في العبارة ،المجاز

يَلِيقُ ) لََ  أَيْضًا  يرت (؛  وَهُوَ  ولم  جوابين  بين    ،همضفذكر  العريض  الطويل  الكلم  وقع  وهكذا 

ه المسألة  الأ  اهتدوا إلى مَا ذكرناه    مولو أنْ  ،-عني مسألة العلم في أول تعريف الفقه أ-صوليين في هَذ 

الفقهاء يشمل الجزم أ  ؛ في أول الأمَْر لما اختلفوا هذا الاختلف العلم في الشرع وفي صنيع  أن    عني 

 . يرادفهذا هو الجواب السديد عَنْ هذا الإ ،الظن وغلبة

 )المتن(
 . وَعَنِ الثَّالثِِ 

 )الشرح( 
،  عن  جابأيرادات  إهو ذكر ثلثة    ؟هين الجواب عن أ  ؟لثانيأين ا ل  (،  وَعَنِ الثَّالثِِ )  قَالَ:ثم    اَلْأوََّ

،فلم يجب عَنْ    . نه قيد كاشفأب : وقد سمعتم الجواب عنه الْثَّاني 
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 )المتن( 
لََ   دُ  وَالْمُقَلِّ أَمَارَاتِهَا.  أَوْ  بأَِدِلَّتهَِا  الْْحَْكَامِ  بَعْضُ  الْمُرَادَ  بأَِنَّ  الثَّالثِِ:  كَذَلكَِ.وَعَنِ  بأَِنَّ   يَعْلَمُهَا  أَوْ 

ةِ الْقَريِبَةِ مِنَ الْفِعْلِ   . الْمُرَادَ جَمِيعُهَا باِلْقُوَّ

 )الشرح(
 . يعني أن المقلد إنَّمَ يعرف الحكم من غير معرفة دليله

ةِ الْقَرِيبَةِ مِنَ الْفِعْلِ )  ؛ن المراد بعضها فالمقلد لا يدخلإ  :قلنايعني إذا  (؛  أَوْ بأَِنَّ الْمُرَادَ جَمِيعُهَا باِلْقُوَّ

 :فهذا على قسمين  ،ن المراد كلها وجميعهاإ :ن قلناإو ،لأَنهَ  لا يعرف الحكم من دليله

  المعرفة بالفعل  اَلْأَوَّلُ:القسم . 

  المعرفة بالقدرة الْثَّانِي:والقسم . 

:القسم   ل  مَام حكمه ونص عليه  بالفعل؛المعرفة    اَلْأوََّ أما مَا قال    ،هذا علم بالفعل   ،مَا عرف الإ 

مَام لكنه لم يعرفه    ، قادر عنده القدرة على معرفته  ، على معرفته  فإنه قادر    ، أَوْ لم يعرفه  ، لا أدري   :فيه الإ 

 . المعرفة بالقدرة أَوْ بالقوة القريبة  :وهذا المعنى  ،عند السؤال

 )المتن(
  :َيَلْزَمُ مِنهُْ عِلْمُهُ بجَِمِيعِهَا باِلْفِ قَال تَهَيُّؤُهُ للِْعِلْمِ باِلْجَمِيعِ، لِْهَْلِيَّتهِِ للِِاجْتهَِادِ، وَلََ  عْلِ، فَلَا أَيْ 

جْتهَِادِ قَريِباً.
ِ
نهِِمْ مِنْ عِلْمِ ذَلكَِ باِلَ ةِ: لََ نَدْرِي، مَعَ تَمَكُّ  يَضُرُّ قَوْلُ الْْئَمَِّ

تَفْصِيلِيَّة   أَدِلَّة   مِنْ  باِسْتنِْبَاطهَِا  الْفَرْعِيَّةِ،  رْعِيَّةِ  الشَّ الْْحَْكَامِ  مِنَ   
جُمْلَة  ظَنُّ  يلَ: 

قِ لَحَصَلَ  وَلَوْ   ،

 .الْمَقْصُودُ وَخَفَّ الِْْشْكَالُ 

 )الشرح(
لأن من الفقه مَا هو    ؟خوةإيا    الم  (،وَخَفَّ الِْْشْكَالُ قَالَ: )  ،شكال وزال الإ   قَالَ:لاحظوا أنه مَا  

فلو    ،لكن من الفقه مَا تزم فيه بالحكم  ،غالب ظن الفقه  أغلب    ،غلبه غالب ظن أوأن كان    ،معلوم

  ، لأن المعلوم من الفقه قليل  ؛يخف  الشكلكن الإ  ،ترض علينا بأن من الفقه مَا هو معلومعْ ظن لا    :قلنا

 . والمظنون كثير

 أَوْ   ،الظن  الع لم وغلبةلأن الادراك يشمل    ؛شكالدراك لزال الإ إودرك أَوْ    :ولو قيل  :قلت

 . استعملنا العلم بالمعنى الشرعي أَوْ المعنى الفقهي
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 )المتن( 
  لِْفَْعَالِ  وَأَكْثَرُ  : رَحِمَهُ اللَّهُقال الثَّابِتَةِ  رْعِيَّةِ  الشَّ الْْحَْكَامِ  مَعْرفَِةُ  الْفِقْهُ  قَالُوا:  مِينَ  الْمُتَقَدِّ

فِينَ  بيِِّ وَنَحْوِهِ . الْمُكَلَّ فِعْلِ الصَّ
قَ بِ قَ بِفِعْلِ الْبَهِيمَةِ ، وَقيِلَ: النَّاوُ، ليَِدْخُلَ مَا تَعَلَّ  .وَلََ يَرِدُ مَا تَعَلَّ

 )الشرح( 
فِينَ ) رْعِيَّةِ الثَّابِتَةِ لِْفَْعَالِ الْمُكَلَّ أنه العاقل    :خوةإوالمكلف سيأتينا يا    (؛الْفِقْهُ مَعْرفَِةُ الْْحَْكَامِ الشَّ

بالغ أَوْ  نس  إما  إفالمكلف    ،البالغ ب  ،جني عاقل  أيضًا  التعريف منتقد  يَخ أ طيب هذا  رج عنه بعض  نه 

ي  أ   ،الفقه  بعض  لَا  الفقه  الدوابأذكر  أحكام  ي  ،  الفقه  لَا  الصبيان وهم غير مكلفين أذكر في    ، حكام 

يْف. فيخرج بعض الفقه من   التَّعْر 

مَ    ،لا  :الجواب   ؟هل تقدم  ؟خوة إين قيل يا  (؛ أوَقِيلَ: النَّاوُ )  قَالَ:ولذلك   فعال  وقيل لأ   :مرادهوَإ نَّ

 . فعال الناس فعال المكلفين قيل لأ من لأالناس بدلًا 

بيِِّ وَنَحْوِهِ ) قَ بِفِعْلِ الصَّ  . من غير المكلفين(؛ ليَِدْخُلَ مَا تَعَلَّ

قَ بِفِعْلِ الْبَهِيمَةِ ) وهناك في الفقه مسائل    ،فعال الناس أنت قلت لأ  : قاللأنَهَ  قد ي  (؛  وَلََ يَرِدُ مَا تَعَلَّ

هذا    .لا  :يقول   ،وهذا من الفقه  ؟منضمن جرحها أَوْ لا ي  ضهل ي    ؟منضفعال البهائم هل ت  أتتعلق ب

 . مَا يرد علينا

 )المتن(
قَهُ بِفِعْلِهَا باِلنَّظَرِ إلَِى مَالكِهَِا، لََ إلَِيْهَا نَفْسِهَا  . لِْنََّ تَعَلُّ

 )الشرح(
البهيمةلا شك   بالبهائم ليس المراد بها توجيه الحكم إلى  المتعلقة  هو توجيه  وَإ نَّمَ    ،أن الأحكام 

وَ من الناس  ،مالك البهيمةالحكم إلى   . وَه 

والفقه متعلق   ،رج الجنبأن هذا يخ    " فعال الناس لأ "   :ورد على قول بعضهمأ  خوة يعني  إأيضًا يا  

وأما الجن    ،صالةً أحكام الناس  أبأن الكلم في الفقه عَنْ    هذَٰا:  دَّ لكن ر    ،نْم مكلفونلأ  ؛بالجن أيضًا

  ، هم الناس   صالةً ألأن المقصود    ؛قرر المسألة الجن الفقيه عندما ي  ك لا يخطر في بال  لذلوتبعًا،  فتدخل  

 . اوالجن يدخلون تبعً 
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 ُالتعريف لوجدت أنه لا يصدق على كثير من العلمء المعدودين من   تولو تأمل  :قلت هذا 

الأحناف،  فقهاء من فقهاء  هذان  الحنفي  ابن الهمم  والكمل    ،مثلً ابن نجيم المصي الحنفي  ،الفقهاء

َه  اللَّّ  نْم التزموا مذهب أبي حنيفة لأ  ؛ومع ذلك فهذا التعريف مَا ينطبق عليهم
وكذلك ابن عبد ، رَحم 

مَام   يْف؛الفقيه بل شك ومع ذلك لا ينطبق عليه هذا  البحر  البر الإ  َه   لأنَهَ  التزم مذهب مَالك    التَّعْر  رَحم 

َه  اللَّّ  والنووي    ،الحكم من الدليليأخذ  ولا    اللَّّ  
مَام    رَحم  اف ع يّ  الإ  يّ  الفقيه الكبير في المذهب  الشَّ اف ع  الشَّ

يْف،لا ينطبق عليه هذا   َه  اللَّّ  ن قدامة  ابو  التَّعْر 
الوا   رَحم  مَام  الواسع معرفة في  أعني  -في الفقه    سعالإ 

يْف؛لا ينطبق عليه هذا    -الفقه  مَام أحمد    ؛ لحكم من دليلهلأنَهَ  لا يأخذ ا  التَّعْر  َه   لأَنهَ  التزم مذهب الإ  رَحم 

 . اللَّّ  

ي   د  ولذلك  تعريف آخرعَلَىٰ  زا التعريف  التعريف    ،هذا  ي  فيكون هذا  ا  تعريفً الْم صَن ف  ذكره  الَّذ 

نَْ م يدخلون في التعريف للفقه بأن يقال  ،للفقيه المجتهد
حكام  هو العلم بالأ "   :أما مَا دونه من الفقهاء فَإ 

العملية مع   التفصيلية أ الشرعية  التفصيليةأليس من    " دلتها  الفقهاءفيدخل    ، دلتها  فابن    ، كل هؤلاء 

ابن عبد البر يعرف الأحكام كم هو  ،  دلتهاأن كان لم يأخذها من  إو  ،دلتهاأيعرف الأحكام مع  نجيم  

 . ئمةوهكذا بقية الأ  ،دلتهاأن كان لم يأخذها من إو ،واضح في التمهيد والاستذكار 

نفسهم عَنْ الاجتهاد بالتزام مذهب أرفوا بالفقه وقصوا  فهذا التعريف حتى يدخل فيه من ع   

 .إ مَام

 )المتن(
 َالتَّكْلِيفِ فيِ الثَّانيِ:  الْفَصْلُ   :رَحِمَهُ اللَّهُ قَال. 

 )الشرح(
لأن الكلفة   ؛بالحرج والمشقة   مشعر   :والتكليف  ،صول في التكليفلأ في مقدمات ال الْثَّاني  الفصل 

يَ إيا  َه  اللَّّ  ولذلك بعض العلمء كابن تيمية  ،التعب والمشقة  :خوة ه 
َه  اللَّّ  وابن القيم   رَحم 

يرون أن  رَحم 

كان    ،حكام الشرع قرة عين وراحة أ أغلب    :قالوا   ؟لما  ،حكام الشرع لا يصحأطلق التكليف على كل  إ

وَسَلَّمَ النَّب يّ   عَلَيْه   اللَّّ   الصلة ويقول  صَلىَّ  إلى  بِلَالُ«  بِهَا  أَرِحْناَ» :  يفزع  ي    ،يَا  الصلة فكيف  عَنْ  قال 

يَ قرة عين المؤمن   :عَزَّ وَجَلَّ كقول الله   ؛االتكليف في الشرع إلاَّ منفيً  لم يأت   :قالوا أيضًا ؟! تكليف وَه 
َّا وسُْعَهَايكَُل فُِ لاَ ﴿ ُ نَفْسًا إلِ  . [286]البقرة:   ﴾اللََّّ
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بعبارة التكليف  عبارة  العلمء  بعض  يستبدل  ) ولذلك  طلب    ، ( الطلب :  أَوْ  الفعل  طلب  سواء 

 . الترك

العادة  لأن مخالفة    الشَرعَ؛حكام  أطلق التكليف على  إأنه لا حرج في    :وأكثر أهل العلم يرون

نسان إذا حضر وقت صلة  ليس المطلوب من الإ أخوة  إيا    ،لكنه تعب محتملتعب،  فيها حرج فيها  

ن كان على جنابة وأن يتوضأ وكل هذا يخالف معتاده وهذا فيه  إالفجر أن يقوم من منامه وأن يغتسل  

 مأنينة. ن كانت الصلة في حقيقتها راحة وطإو ،شيء من التعب

العلمءو بعض  منفيً "إ  :قول  إلاَّ  النصوص  في  يرد  لم  التكليف  أن    ،" ا ن  لوجدنا  ذلك  تأملنا  لو 

َّا وسُْعَهَايكَُل فُِ  لاَ  ﴿  :مَا معنى  ،التكليفإثبات  مفهومه   ُ نَفْسًا إلِ كلف  ي    :مفهومه؟  [286]البقرة:    ﴾اللََّّ

النفس   ي  والأ  ، وسعهاالله  لا  واسع  فيهيَّ ضَ مر  ع    ، ق  بدلًا بر  فإن  بالطلب  التكليف  عَنْ  التكليف    من   

 .ا فسيأتي وأما تعريفه اصطلحً ،  بالتكليف فل حرجبر  ن ع  إو ،فحسن

 )المتن(
 :َة . قَال  وَهُوَ لُغَةً: إلِْزَامُ مَا فِيهِ كُلْفَة ، أَيْ مَشَقَّ

 . ، وَهُوَ صَحِيح   وَشَرْعًا: قِيلَ: الْخِطَابُ بأَِمْر  أَوْ نَهْي 

 )الشرح(
يعني    م؛ وأما غير جاز  مما جازإطيب الأمَْر    نْي،مر أَوْ  أالتكليف هو الخطاب ب  :هؤلاء يقولون

مستحب أَوْ  جازم  إوالنهي    ،واجب  ا  ما  جازموَإ مَّ مكروه  ؛غير  أَوْ  محرم  المباحأف  ،يعني  لأن   ؟ين 

 . ربعةأوهذا التعريف ينطبق على  ،الأحكام التكليفية كم سيأتينا خمسة :صوليين يقولونالأ 

 المباح    ،ترجيح  همَا في  ،لأَنهَ  تخيير مطلق  ؛ن هؤلاء يرون أن المباح لا يدخل في التكليف إ  :أقول

مَ  ،فليس فيه تكليف ،اتركهن شئت إو هن شئت افعلإ :قال لك ي    . ذكر لتتمة القسمةي  وَإ نَّ

  : ربعة أالأحكام التكليفية    :يقولون   ؟مَاذَا يقولون  ،دخل المباح في الأحكام التكليفية وبعضهم لا ي  

ومكروه ومحرم  ومستحب  واحد  لأوا   ،واجب  التخييرية  المباح  ؛حكام  وَ  ليس    ،وَه  المباح  فيجعلون 

أصلً داخلً  التكليفية  الأحكام  في  ي    ،  التكولا  الأحكام  من  مَ    ليفية،عد  وَ ي  وَإ نَّ وَه  لوحده  بقسم  فرد 

 . الأحكام التخييرية

  



 

 
 

  )البلبل في أصول الفقه( مختصر الروضةشرح 
31 

 )المتن( 
، فَتَردُِ عَلَيْهِ طَرْدًا وَعَكْسًا. فَهُوَ إذَِنْ إلِْزَ  بَاحَةُ تَكْلِيف  عَلَى رَأْي  مَرْجُوح  امُ مُقْتَضَى  إلََِّ أَنْ نَقُولَ: الِْْ

قُ بَعْضُهَا باِلْمُكَلَّفِ، وَبَعْضُهَا باِلْمُكَلَّفِ بِهِ  ، يَتَعَلَّ رْعِ. وَلَهُ شُرُوط   .خِطَابِ الشَّ

 )الشرح(
وَ صحيح (؛  إلََِّ أَنْ نَقُولَ )  . اأن نقول فإنه لا يكون صحيحً إ لاَّ قال وَه 

بَاحَةُ تَكْلِيف  عَلَى رَأْي  مَرْجُوح  ) لكن أكثر   ، باحة تكليفن الإإ  :صوليين قالوا قليل من الأ (؛  الِْْ

 الأمران.لأنََْاَ تخيير يستوي فيه   ؛ليس فيها أي تكليف :صوليين يقولونالأ 

نه الخطاب أا تكليف على تعريف التكليف ب إنْ ن قلنا  إ  باحةأي ترد الإ   (؛فَتَرِدُ عَلَيْهِ طَرْدًا وَعَكْسًا)

ا سيكون التعريف  إذً   ،مر ولا نْيأوليس فيها خطاب بعلى هذا القول تكليف  الإباحة  لأن    ؛مر ونْي أب

يْف. باحة تكليف ولا تدخل في هذا لأن الإ  ؛غير جامع  التَّعْر 

يْف؛على  ترد  باحة ليست من التكليف فإنْا  ن الإ إ  :وإذا قلنا  لأَنَْاَ تدخل فيه مع كونْا ليست    التَّعْر 

الإإيا    ؟ا كيف هذافل يكون مانعً   ،منه نعرفها  ةباحخوة  ما بسكوت  إو  الشَرعَ،ما بخطاب  إ  ؟كيف 

وهي    باحةوامر صرفها الفقهاء إلى الإلَا نجد بعض الأأ  ،باحة أمر  وبعض خطاب الشرع بالإ  الشَرعَ،

بإذً   ؟أمر فيها خطاب  ورد  يَ  أا  وَه  نقولإباحة  مر  الإإ  :ونحن  في  إذً   ،تكليفليست  باحة  ن  دخل  ا 

قولنا منه من جهة  ليس  مَا  ب "   :التعريف  الأ  ، " مر  أ الخطاب  تدل على الإوبعض  باحة  والإ  ، باحةوامر 

 . ليست من التكليف 

باحة من التكليف ترد عليه  ن الإإإذا قلنا    (؛فَتَرِدُ عَلَيْهِ طَرْدًا وَعَكْسًا)  :خوة معنىإا فهمتم يا  إذً

باحة تكليف  إذا قلنا أن الإ  ،فيكون التعريف غير جامع  ، باحة في الغالب ليس فيها طلبباعتبار أن الإ

علي  التعريف غير جامع  هيرد  قلنا    ،أن  الإإ وإذا  يرد هذا على ن  أيضًا  فإنه  التكليف  من  ليست  باحة 

يْف؛  . مرباحة ثبت بالألأن بعض الإ  التَّعْر 

  :باحة ليس  لأن أغلب الإ  ؛فإن التعريف غير جامع  ،باحة تكليف  إذا قلنا أن الإ   أعود وأقول

لأن بعض    ؛ باحة ليست من التكليف فيرد على التعريف أنه غير مانعن الإ إوإذا قلنا  ،فيها أمر ولا نْي

يَ ليست منه ،باحة فيه خطاب أمر الإ   . فتكون دخلت في التعريف وَه 
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 )المتن( 
 :َرْعِ.  قَال  فَهُوَ إذَِنْ إلِْزَامُ مُقْتَضَى خِطَابِ الشَّ

 )الشرح(
 . باحة تكليفن الإالقول: إأي عند  (؛ فَهُوَ إذَِنْ )

رْعِ ) ا    ،فتدخل فيه الأحكام التكليفية،  أي من جهة الاعتقاد (؛  إلِْزَامُ مُقْتَضَى خِطَابِ الشَّ أنت أيه 

وإذا ثبت الدليل بالاستحباب وجب أن    ، المكلف إذا ثبت الدليل بالوجوب وجب أن تعتقد الوجوبَ 

بالتحريم   ،بالكراهة وجب أن تعتقد الكراهةالدليل  وإذا ثبت    ،تعتقد الاستحباب  وإذا ورد الدليل 

يْم،وجب أن تعتقد     ، فكل ذلك مطلوب منك  ،باحةباحة وجب أن تعتقد الإلإ وإذا ورد الدليل با  التَّحْر 

رْعِ ــ )ف  . يعني من جهة الاعتقاد (؛ إلِْزَامُ مُقْتَضَى خِطَابِ الشَّ

 )المتن(
 َقُ بَعْضُهَا باِلْمُكَلَّفِ، وَبَعْضُهَا باِلمُْكَلَّفِ بِهِ  :رَحِمَهُ اللَّهُ قَال ، يَتَعَلَّ  .وَلَهُ شُرُوط 

 )الشرح(
باحة من جهة فإن الإ  ،رج هذا من جهة العملجهة الاعتقاد يخ  من  يعني إذا قلنا    (؛وَلَهُ شُرُوط  )

 . العمل ليست من التكليف 

بَعْضُهَا باِلمُْكَلَّفِ، وَبَعْضُهَا باِلْمُكَلَّفِ ، ) وله شروط أي للتكليف شروط(؛  وَلَهُ شُرُوط  ) قُ  يَتَعَلَّ

 . وسيفصلها(؛ بِهِ 

 )المتن(
لُ، فَفِيهِ مَسَائِلُ  ا الْْوََّ  الْْوُلَى: مِنْ شُرُوطِ الْمُكَلَّفِ: الْعَقْلُ، وَفَهْمُ الخِْطَابِ. : أَمَّ

 )الشرح(
لُ ) ا الْْوََّ  . هذا شروع في الأحكام المتعلقة بالمكلف(؛ أَمَّ

الْخِطَابِ ) وَفَهْمُ  الْعَقْلُ،  الْمُكَلَّفِ:  شُرُوطِ  ي  (؛  مِنْ  دائمً  الفقهاء  أن  هذا    :بقولهم عبرون  نعم تد 

مكلف كل  و  ،واجب على  مكلفً ي  أَوْ  يكون  أن  البالغ  :بالمكلف   ، وقصدهما شترط  إذا    ،العاقل  دائمً 

في المكلف من أن يكون  فَلَ ب دَّ    ، وجدت الفقهاء يذكرون المكلف فاعلم أَنْْ م يقصدون العاقل البالغ 

 . ا بالغً عاقلً 
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: )ولذلك   خوة معروف إوالعقل يا    (؛شُرُوطِ الْمُكَلَّفِ: الْعَقْلُ، وَفَهْمُ الْخِطَابِ مِنْ  قَالَ الْم صَن ف 

يْف،لا يتاج إلى   ا جاءوا يعرفون العقل والعقل جوهرة كذا  لمَّ   ،بعده عَنْ الذهنوتكلف تعريفه ي    تَعْر 

 .عرفه بالعقلوغير العاقل لن ينفعه أن ت   ،يعرف العقل عاقل  كل  هذَٰا،بسط من أالعقل  ،وكذا

يَّة:  ولذلك كم يذكر شيخ الإسلم ابن  
السمء خلص كل ؛  ذكرها" بعض الأشياء تعريفها في  " تَيْم 

يْف،جوهر فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا كل كلمة تحتاج إلى    :أما تقولالسمء،  عاقل يعرف   فالعقل    تَعْر 

يْف.  لا يتاج إلى   تَعْر 

  ، فإن الصبي المميز عاقل  ،التكليف  صل بهوليس مجرد العقل ي   ،درك العاقلهو الذي ي    :والعاقل

  : ومع ذلك غير مكلف فلو قيل  ،عدم تكليفه عاقلبعلى القول    وكذا الناسي  ، ومع ذلك غير مكلف

  ، ولكن عقله ناقص  ، الصبي بل الإنسان منذ أن يولد معه عقل  ، " دق أ تمام العقل بحسب العادة لكان  " 

لكن    ،ثم يزداد  ،ثم يزداد   ،في المعتاد العادة  بحكم    قلهفإذا بلغ تم ع  ،كلم كبر في السن كلم زاد عقله

 المقصود. دل على  ألكان   " تمام العقل "   :فلو قيل، أدنى تمام العقل يصل بالبلوغ

الآ   :وفهم الخطاب بتمم  السامعيكون  يفهمه  وجه  على  الخطاب  وبلوغ  فَهْمُ  )  قَالَ: ا  لمَّ   ،لة 

 . أمر غير العقل والعقل جزء فيه (؛ هذاالْخِطَابِ 

 مرينأفهم الخطاب يقوم ب: 

    ي    ،يعني في حدها الأدنى  ؛لة الفهمآتمام نعم    ، كلفلم يتم عقله في حده الأدنى لا ي  فَالَّذ 

لكن عقله لما يتم في أدنى درجات    ، ويفظ القرآن  ،ويعرف  الع لم،قد يمل  سنين  الصبي ابن عشر  

 .فهو لا يفهم الخطاب على تمام وجهه  ، في أدنى درجات التمموَإ نَّمَ    ،التمم وليس في أدنى درجات العقل

    َّي  عجمي  خوة الأإيا  ؛فهممن بلوغ الخطاب على وجه يُ وَلَا بُد   ، لا يفهم العربية عاقلالَّذ 

العقل تمام  لَه    ،وعنده  وقلت  جئته  لو      :لكن 
 
اللَّّ ول  رَس  وَسَلَّمَ قَالَ  عَلَيْه   اللَّّ   مَا    :صَلىَّ   الْعَْمَالُ »إنَِّ

 . لأَنهَ  بلغ على وجه لا يفهمه  ؛لا يدري مَا تقول ،فضلً عَنْ أن يفهمه ،لا يدري مَا تقول «باِلنِّيَّاتِ 

 ًأمرين:ا فهم الخطاب لَا بُدَّ فيه من إذ 
 . يعني في حد التمم الأدنى ؛حدها الأدنىلة الفهم في آتمام  ▪

 . وبلوغ الخطاب على وجه يفهمه السامع ▪
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بسِْمِ ﴿   :وقلت  ،ا من العربيةعجمي لا يعرف حرفً أ تيت إلى إنسان كافر  أ خوة لو أنك  إيعني يا  

ِ الرَّحْمنَِ الرَّحِيمِ   ِ العَْالمَِينَ    ١اللََّّ ِ رَب  لَىٰ    ،[2-1]الفاتحة:   ﴾٢الحْمَْدُ لِلََّّ
مِنَ الجِْنَّةِ وَالنَّاسِ ﴿  :أن قلتإ 

كاملً ،  [6]الناس:    ﴾٦ القرآن  عليه  مَا  قرأت  بلغته الخطاب على وجه لا  ألأنك    ؛ قمت عليه الحجةأ 

 . يفهمه

العقل  ف  :فانتبهوا لهذه القضية التكليف  اشرط  من    ؛لخطابوفهم  فيه  بُدَّ  لََ  الخطاب  فهم 

 الْمرين:  

 . لة الفهم في حد التمم الأدنىآتمام  •

 . وبلوغ الخطاب على وجه يفهمه السامع •

 )المتن(
 . فَلَا تَكْلِيفَ عَلَى صَبيِ  وَلََ مَجْنُون   :رَحِمَهُ اللَّهُقَالَ 

 )الشرح(
والصبي يمر بثلث    ،من كان دون البلوغ  :خوة أن الصبيإصل يا  الأ   (؛فَلَا تَكْلِيفَ عَلَى صَبيِ  )

 : مراحل

 . صبي غير مميز  ❖

 . صبي مميز ❖

 . صبي مراهق ❖

ي  هو  :الصبي غير المميز  .والغالب أنه يكون دون السبع سنين  ،لا يعرف الخير من الشرالَّذ 

ي   :والصبي المميز  . والغالب أنه يبدأ من سبع سنين ،يبدأ في معرفة الخير من الشرالَّذ 

 . ولم يبلغ ،هو من قارب البلوغ :المراهق والصبي 

)  ،والمصنف هنا أطلق صَبيِ  فَقَالَ:  عَلَى  تَكْلِيفَ  المميز  :ومقصوده هنا  (،فَلَا  قيد    ،غير  ولذلك 

ي  وكم قلنا هو   ،فل تكليف على صبي غير مميز :بهذا والغالب أنه من كان   ،درك الخير من الشرلا ي  الَّذ 

إلاَّ في الحج والعمرة  ،لا يكتب عليه ولا لَه    ،جمع العلمء على أنه غير مكلفأفهذا قد  ،دون سبع سنين

ه المسألة للدليلاستثنيت   . هَذ 



 

 
 

  )البلبل في أصول الفقه( مختصر الروضةشرح 
35 

 
ن كان مَا إو  ،كتب لَه  ولا عليهلا ي    جمع العلمء على أنه غير مكلف  أخوة الصبي غير المميز  إا يا  إذً 

 . كتب لَه  ولا عليه إلاَّ في الحج والعمرةلكنه من حيث الخطاب لا ي    ،يع عند اللهضالإنسان لا ي يعمله 

وَ فاقد العقل لا ي    :جنون(؛ الم وَلََ مَجْنوُن  ) :لقول الله    ؛جماعكلف بالإوَه  ُ يكَُل فُِ  لاَ  ﴿  تَعَالَىٰ اللََّّ
َّا وسُْعَهَا   ثَلَاثَة    عَنْ   الْقَلَمُ   رُفِعَ » :  ولحديث  ،والمجنون ليس في وسعه أن يفهمك،  [286]البقرة:   ﴾نَفْسًا إلِ

أَوْ يضر غيره  ،....«   هو غير مكلف لكن وليه مخاطب  نعم    ،لكن يجب على وليه أن يمنعه مما يضره 

 يضره.بوجوب أن يمنعه مما 

  ، يجوز أن يتركه يشرب الدخان   ، لاا يعني ابتله الله بابن مجنون مَا يعقلمثلً لو أن شخصً يعني  

لا يجوز لَه  أن    ،فيجب على وليه أن يمنعه  ، غيرهضروييضره  لأن الدخان    ؛مجنون مَا هو مكلف   :ويقول

يجب أن تمنعه مما يضره أَوْ يضر   :نقول ،نه مجنون غير مكلفإ  : لو قييتركه يشرب المخدرات والخمر و

 . ن كان غير مكلفإو ،غيره

 )المتن(
 :َالطَّاعَةِ.  قَال قَصْدُ  وَهُوَ  مِنهُْمَا،  للِِامْتثَِالِ  حِ  الْمُصَحِّ فِي    لعَِدَمِ  وَالْغَرَامَاتِ  كَاةِ  الزَّ وَوُجُوبُ 

مَانِ بِبَعْضِ أَفْعَ   . الِ الْبَهَائمِِ مَالَيْهِمَا، غَيْرُ وَارِد ، إذِْ هُوَ مِنْ قَبيِلِ رَبْطِ الْْحَْكَامِ باِلْْسَْبَابِ، كَوُجُوبِ الضَّ

 )الشرح(
حِ للِِامْتثِاَلِ مِنهُْمَا، وَهُوَ قَصْدُ الطَّاعَةِ ) فالصبي    ،إلاَّ بعقل  ولا نية   ،لا امتثال إلاَّ بنية(؛  لعَِدَمِ الْمُصَحِّ

ولا يصح منهم عمل إلاَّ الحج والعمرة في حق الصبي غير    ،اطبان بالتكليفوالمجنون لا يخ    ميزغير الم

 . المميز من أجل الدليل

كَاةِ وَالْغَرَامَاتِ فِي مَالَيْهِمَا، غَيْرُ وَارِد  ) لأَنهَ  قد يقول   ؛وارد على عدم تكليفهم (؛ غيروَوُجُوبُ الزَّ

ولو أنه كسر زجاج  ماله؟  وجبون الزكاة في  كيف تقولون الصبي غير المميز غير مكلف وأنتم ت    :قائل

لأن هذا من باب الحكم الوضعي    ؛فإن هذا لا يرد  ؟!من وهذا تكليفضيلزم ال   :تقولونفإنكم  سيارة  

 . سبابهاألأن فيه ربط المسببات ب  ؛لا من باب الحكم التكليفي

  ، فهذا ليس من التكليف للصبي غير المميز والمجنون (؛ إذِْ هُوَ مِنْ قَبيِلِ رَبْطِ الْْحَْكَامِ باِلْْسَْبَابِ )

 . وفي حق القائم عليهم من خطاب التكليف ،بل هو في حقهم من خطاب الوضع
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إخوة: يا  الوضع   انتبهوا  باب خطاب  من  للصبي  بالنسبة  الصبي  مال  في  الزكاة    ؛وجوب  لأن 

ي جد المال  فمتى و    ،متعلقة بالمال إذا توفرت الشروط كَاة،توفرت فيه شروط الزكاة وجبت فيه    الَّذ    الزَّ

ي  فالنظر إلى المال   القائم  يجب على    ؟ لكن إخراج الزكاة يجب على من  ،هو السبب لا إلى المالكالَّذ 

فهو في حق القائم عليهم خطاب تكليف من جهة   ،يجب على القائم على الصبي غير المميز  ،المجنون

 . أما بالنسبة للصبي فهو خطاب وضع، نفاذوجوب الإ

مَانِ بِبَعْضِ أَفْعَالِ الْبَهَائمِِ قَالَ: )  . جماعمع أن البهيمة ليست مكلفة بالإ(؛ كَوُجُوبِ الضَّ

 )المتن(
 َقَوْلََنِ. الْمُمَيِّزِ، تَكْلِيفِ  وَفيِ  :رَحِمَهُ اللَّهُ قَال 

 )الشرح(
لْناَ-المميز   ي  هو    :الصبي المميز  -كَمَ ق   ، يعني بدأ يفهمالتمم؛   ليس على وجه  الخطاب فهمً فهم  الَّذ 

الخطاب تمام فهم  يبلغ وجه  لم  أن يكون ذلك عند سبع سنين  ،لكنه  قبل ذلك    ،والغالب  يفهم  وقد 

 . ا فيكون مميزً 

وَ يعرف مثل ابن عشر سنين  ا مَ خوة لو وجدنا عندنا صبيً إيعني يا   ا شاء الله من خمس سنين وَه 

والغالب أن يكون الفهم    ،هو الفهم   المناط    :نقول   .لا  ؟لأَنهَ  مَا بلغ سبع سنين   ؛نه غير مميزإهل نقول  

 . لكن لو حصل قبل ذلك فالصبي الفاهم مميز ،عند سبع سنين

 )المتن(
 :َثْبَاتُ،: قَوْلََنِ  الْمُمَيِّزِ، تَكْلِيفِ  وَفِي قَال  الْخِطَابَ.  لفَِهْمِهِ  الِْْ

 )الشرح(
: يعني القول   ل  مَام أحمد  ،" ن الصبي المميز مكلف "إ   اَلْأوََّ أي أن الصبي المميز    ؛وهذه رواية عَنْ الإ 

وَ    ،طاقهأؤمر بالصوم إذا  وي    ،ؤمر بالصلة لسبع في    ،بكل التكليف  ، لاؤمر ببعض التكليفي   يفهم  وَه 

 . الخطاب 

مَام أحمد  وخرَّ  َه  اللَّّ  ج جماعة من الحنابلة قول الإ 
معنى قول    :فقالوا   ،على الثواب لا على الطلب  رَحم 

مَام أحمد أَوْ الرواية   ت ي  الإ  مَام أحمد وف  الَّ أن الصبي    :هم منها أنه يرى تكليف الصبي المميزجاءت عَنْ الإ 

ي ثاب على العمل الصالح ي    . المالكية وافق قول فهذا ي   ،خوةإ ولو قلنا بهذا يا  ،عاقبولا ي   ،يفعلهالَّذ 
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يقولون بم "   :المالكية  عليه   مكلف  بم  بالأ  ؛ " له لا  ي  يعني مكلف  انتبهوا    ،ثاب عليهاعمل حتى 

خوة  إيعني يا    ؛ " الواجب في حق غير الصبي المميز مستحب في حق الصبي المميز "  :والمالكية يقولون

  ب، عاق ثاب ولا ي  صل فهو ي  أن ي    ، ي ستحبالصبي المميز مستحبةحق  في    ،واجبة   ؟ماذا  حقنا  الصلة في

 . عاقبيثاب لو فعل ولا ي  

 )المتن(
 . وَالْْظَْهَرُ النَّفْيُ 

 )الشرح(
وَ قول جماهير العلمء  ، كلفأنه لا ي  (؛  وَالْْظَْهَرُ النَّفْيُ )     ؛ عنه القلم  أن الصبي مرفوع    :وَه 

ٰ
  ،يبلغحَتَّى

مل لكن   .ثاب عليه ا ي  أما الثواب فإن الصبي المميز إذا عمل صالحً  ،اهذا على الطلب وجوبً ي 

 )المتن(
 :َلُ وَقْت  يَفْهَمُ فيِهِ الْخِطَابَ، غَيْرُ مَوْقُوف  عَلَى حَقِيقَتهِِ، فَنُصِبَ لَهُ عَلَم  ظَاهِر  يُكَلَّفُ   قَال إذِْ أَوَّ

 . عِندَْهُ، وَهُوَ الْبُلُوغُ 

ةِ وَصِيَّتهِِ وَعِتْقِهِ وَتَدْبِيرِهِ وَطَلَاقِهِ وَظهَِارِهِ  وَلَعَلَّ الْخِلَافَ فيِ  وْمِ عَلَيْهِ، وَصِحَّ لَاةِ وَالصَّ وُجُوبِ الصَّ

هِ وَنَحْوِهَا، مَبْنيِ  عَلَى هَذَا الْْصَْلِ 
 . وَإيِلَائِ

 )الشرح(
وْمِ قَالَ: ) لَاةِ وَالصَّ القول بوجوب الصلة والصوم   :قلت (؛عَلَيْهِ وَلَعَلَّ الْخِلَافَ فِي وُجُوبِ الصَّ

 ا. جد   عليه ضعيف  

( وَتَدْبيِرِهِ قَالَ:  وَعِتْقِهِ  وَصِيَّتهِِ  ةِ  المالية  (؛وَصِحَّ التصفات  باب  - والخلف فيها مبني    ،هذا من 

:  -يعني في حق الصبي المميز يَ من خطاب التكليف    عَلَىٰ فمن رأى أنْا    ؟ من خطاب الوضعأم  هل ه 

 . اطب بها يخ   قَالَ:ومن رأى أنْا في خطاب الوضع  ،اطب بهالا يخ   قَالَ:من خطاب التكليف  
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هل   الظهار والإيلءأيضًا الخلف في هذا مبني على أن الطلق و  (؛وَطَلَاقِهِ وَظهَِارِهِ وَإيِلَائِهِ )  قَالَ:

يَ من خطاب التكليف وإذا قلنا    ،لا تصح منه   :التكليف من خطاب  قلنا  فإن    ؟من خطاب الوضع  أم  ه 

 . من خطاب الوضع تصح منه

ذكره  وجه  فهذا   مَا  وليس  الخلف  الْم صَن ف؛بنائها  مبني على  هذا  أن  المميز    :يعني  الصبي  هل 

أَوْ غير مكلف  نعم    هذَٰا،ليس    ؟مكلف  الأ وْلَى  ت ي  إلاَّ  والصومالَّ الصلة  يَ  القول    ،ه  أن  عرفنا  وقد 

ا بالوج  . -أعني وجوب الصلة والصوم عَلَىٰ الصبي المميز-وب ضعيف  جد 

 .واللَّهُ تَعَالَى أَعْلَى وَأَعْلَمُ  ...لعلنا نقف عند هٰذِه النقطة

 .مُحَمَّد عَلَى نَبِيِّنَا وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ
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 ( 3المجلس )
 

 ﷽ 

لامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ   لامُ    الحَمْدُ للَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ،  وَبَرَكَاتُهُ،السَّ لاةُ وَالسَّ  نِ لَا مَ كْ الَْ   انِ مَّ تَ الَْ وَالصَّ

 أَجْمَعِيْنَ.  آلهِِ وَصَحْبهِِ  وعَلَى ،ينَ مِ الَ عَ لْ لِ  ةً مَ حْ رَ   وثِ عُ بْ المَ  عَلَى

 ُ؛أَمّا بَعْد 
لكتابن ف شرحنا  )واصل  الروضة :  َه   للطوفي    (مختصر  وَجَلَّ   اللَّّ  رَحم  كم    ،عَزَّ  الكتاب  وهذا 

ن    ،صوليةبالمسائل الأ   تلحظون ملء   فهام مع تخليصها  حاول تقريب المسائل إلى الأونحن في الشرح 

 . نبه في بعض المواطن إلى بعض الأموروسن   ،صوليينمن مزالق الأ 

ءة مَا كتبه   واصلفن   ،صول الفقه على وجه مفيدرجو أن يكون في هذا الشرح تقريب لأني لأإو قرا

َه  اللَّّ  الطوفي 
 . علق عليهون   رَحم 

 )المتن(
حِيمِ، الحَمْدُ للَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ  حْمَنِ الرَّ الرَّ د،   ،بِسْمِ اللَّهِ  نَبيِِّناَ مُحَمَّ مَ وَبَارَكَ عَلَى  وَسَلَّ وَصَلَّى اللَّهُ 

 وعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ أَجْمَعِيْنَ.

ولمشايخنا ولوالدينا  ولنا  ولمشايخه،  ولوالديه  لشيخنا  اغفر  فاللهم  بَعْدُ؛  ا  وللمسلمين    ،أَمَّ

 والمسلمات.

  َالْثَّانيِة.  ةُ لَ أَ سْ المَ  :رَحِمَهُ اللَّهُقَال 

 )الشرح(
ه المسألة يا   :لْن انتفاء التكليف هنا لعدم فهم الخطاب  ؛خوة متفرعة عَنْ المسألة الأ وْلَى إهَذ 

 . فإن النائم لا يسمع الخطاب  ،كالنائم سماعه؛إما لعدم  ✓

 . لا يتذكر الخطاب  فإن الناسي ،كالناسي ؛ما لعدم تذكرهإو ✓

 . فإن السكران لا يفهم ،كالسكران ؛ما لعدم فهمهإو ✓

ه المسألة متفرعة عَنْ المسألة الأ وْلَى  :الشاهد  .أن هَذ 
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 )المتن( 
 :َكْرَانِ الَّذِي لََ يَعْقِلُ لََ تَكْلِيفَ عَلَى  قَال  . النَّائمِِ وَالنَّاسِي وَالسَّ

 )الشرح(
من نام عَنْ الصلة  ف  ،ؤاخذأي أنه لا ي    ؛فالنائم حال نومه غير مكلف  (؛لََ تَكْلِيفَ عَلَى النَّائمِِ )

وهذا وقت   ،استيقاظهداء الصلة فور  أ طالب بلكنه ي   ،إذا لم يكن نومه عَنْ تفريط ذلكؤاخذ بفإنه لا ي  

 . الصلة في حقه 

ي    : خوة هوإ يا    الناسي(؛  وَالنَّاسِي ) هو يعرف الشيء لكنه    ،لا يتذكر الشيء وقت الحاجة إليه الَّذ 

يتذكره لا  إليه  الحاجة  الناسي  ،وقت  تكليف  الأيكيه  خلف    وفي  عنه  أو  ،صوليينبعض  عرض 

 . الخلف كم حكاه في الصبي المميز  يولم يك   الْم صَن ف،

   لم يذكر الخلف في    وفي الناسي   ، لماذا في الصبي المميز ذكر الخلف   : طيب يقول قائل منكم

   ؟ تكليفه 

َه  اللَّّ  الْم صَن ف  نقول  
والنائم    لأن الخلفة في تكليف الناسي  ؛لم يذكر الخلف في تكليف الناسي  :رَحم 

 : قوال على محل واحدلم تتوارد فيه الأ

وهذا   ،ثناء النوم أَوْ النسيانأأراد وجوب التدارك لما فات  ي:نائم والناسالفمن قال بتكليف  

 . لا خلف فيه

فإن حقوق الضمن،  ثناء النوم والنسيان إلاَّ في  أأراد عدم المؤاخذة    :ومن قال بعدم تكليفهما

 . عذارالخلق لا تسقط بالأ

ر    ،آخرهاتف   ظرب بيده فكسر  خوة لو أن نائمً إيا   وَ نائم    ، النائمنائمالهذا الهاتف بجوا ب ضروَه 

سً نسانً إلو أن    ،من الهاتف عليه ضلكن    ،ثمإليس عليه    ،بيده تلف  أنس فث مَّ    ،ا من زميلها استعار كرا

 . فإنه يضمن الكراس  ،الكراس يظنه لَه  

والنسيان إلاَّ في باب  ثناء النوم  أعدم المؤاخذة    إذًا من قال بعدم تكليف الناو والنائم فقصده:

 .وهذا أيضًا لا خلف فيه  ،ؤاخذفإنه ي   ،منض ال
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على شيء  لم  اإذً  القولان  ي  أمَا    واحد،  يتوارد  بالتكليف  قال  من  بعدم راده  قال  من  عليه  وافقه 

  ؛ ا هذا خلف صوري إذً   ،وافقه عليه من قال بالتكليفراده من قال بعدم التكليف ي  أوما    ،التكليف

 . قوال لم تتوارد على محل واحدلأن الأ

كْرَانِ قَالَ: ) كْرَانِ الَّذِي لََ يَعْقِلُ قَالَ: )  ،سكت وما    (، وَالسَّ ي السكران  الْم صَن ف  قيد    (؛وَالسَّ ب الَّذ 

تناول  من    ، كر لا خلف في تكليفهسجدت منه مبادئ اللأن السكران إذا كان يعقل كمن و    ؛لا يعقل

ي  أما السكران    ،لا زال في المبادئ مكلف بالاتفاق   ،المسكر ولم يسكر لا يعقل وصل إلى حد عدم  الَّذ 

 :فهذا لا يخلو من حالين ،ى السكر عقلهفغطَّ  ،العقل 

كمن    ،أن يكون سكره بغير جناية منه  :قل تن شئإ و ،لاَّ يكون سكره بجناية منهأ  :الحالة الُأوْلَى

بً  بً بعض    الله المستعان  ،ا ظنه ماءرأى شرا هذا    ،ناء ظنه ماء فشربه فسكرإا في  الخمر كأنه ماء فرأى شرا

ناية،  نىمَا ج بالاتفاقفهذا لا يكون مكلفً   ج  ي    ،ا  الوضعولا  بم كان من خطاب  إلاَّ  كضمن    ،طالب 

 . لفات تالم

وَ يعلم  ؛اا بسكره معتديً أن يكون السكران جانيً   الْثَّانِية:والحالة  خوة إفهنا يا    ،تناول المسكر وَه 

ذهب  قد  عقله  السكران  ماذا  ،هذا  يقتضي  التكليف  ؟ وهذا  عدم  أَوْ  هذا    ؟التكليف  قد ذهب  عقله 

وَ في نفس الوقت جان    ،يقتضي عدم التكليف  ؟التكليف أَوْ عدم التكليفيقتضي   قد ذهب عقله    وَه 

ي هو  ،بجنايته  . كلف وهذا يقتضي أن ي   ،جنى على نفسهالَّذ 

ي  ومن هنا اختلف العلمء في السكران   فمن    ؟كلفكلف أَوْ لا ي  ذهب عقل بجناية منه هل ي  الَّذ 

 . أنه مكلف قَالَ:ومن نظر إلى جنايته وعدوانه   ،غير مكلف  قَالَ:نظر إلى ذهاب عقله 

 وأما الجناية فتقتضي   ،وقد ذهب العقل  ،بالعقل  لأن التكليف منوط    ؛عدم تكليفه  :والراجح

لم يجعل الله من عقوبة    ،كلفوليس منها أنه ي    ،وقد جعل الله للسكر عقوبة معينة  ،العقوبة لا التكليف

 . وليس منها التكليف  ،فعقوبة السكران في الشرع معلومة معينة ،ق امرأتهطل  السكران أن تَ 

لا أنه مطالب   ،ثم عنه حال سكرهيريدون عدم رفع الإ ؟مَا مرادهم بالتكليف ليفهوالقائلون بتك

وَ سكراني طالب  خوة هل  إيا    ،كرهس بالفعل حال   لكن    ،لا بالاتفاق  :الجواب   ؟السكران بالصلة وَه 

ينَ  ذ   . كرهسيأثم لترك الصلة ويأثم ل  ،ثم لترك الصلةآثم لسكره وآهو  :يقولون بتكليفه يقولونالَّ
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ي   ي    ، بتكليفه ترتيب الآثار على فعلهريدون  أيضًا  أَنْْ م  فإن   ر،ريدون صحة عباداته حال السكلا 

وجد من السكران لا ت  وَاَلن يَّة     اَلن يَّة، لأن شرط صحة العباد    ؟لما  ،العبادة لا تصح من السكران بالاتفاق

 . على وجهها الصحيح 

حال   إليه  الخطاب  توجيه  بتكليفه  يقصدون  يخ    ، كرهسولا  لا  اطب  فكيف  لا    ،يعقلمن  يعني 

نً   ايقصدون أنَّ    ؛ مَا يوجه إليه الخطاب  ،يا عبد الله صل    :ونقول لَه    ،ا يتطوح من السكرنأتي نجد سكرا

 . لأَنهَ  لا يفهم الخطاب

ت ي  لزامه بالمعاملت  إولا   وَ سكرانالَّ ه أشياء  إانتبهوا يا    هذَٰا،مَا يقصدون    ،يعقدها وَه  خوان هَذ 

  قَالَ: أين هذا؟    قَالَ:  هذَٰا،بيتك    وَقَالَ: بعنيفجاءه شخص    ،ا سكر أَوْ شرب المخدرنسانً إلو أن    ؛مهمة

وَ يسوى مليون دينار  قَالَ:  هذَٰا، مَا    ،هات المئة دينار وباعه البيت  قَالَ:  ،بعني بيتك هذا بمئة دينار وَه 

ينَ    ع، البي  هيلزم ذ  إلى مؤاخذته بم يترك    كلمهم بتكليفه متوجه  وَإ نَّمَ    هذَٰا،يقولون بتكليفه لا يقصدون  الَّ

ته  فَقَطْ،  ره في الطلق والعتاق  كثناء سأوما يقول    ،كرهسحال   ينَ  فإذا طلق امرأ ذ  يقولون بتكليفه  فَالَّ

 واقع. طلقه  :يقولون

ؤاخذ بم تركه الفونْم في أنه ي  ويخ    ،وافقونْم فيم نفوهفهم ي    هذَٰا،قابلون  والقائلون بعدم تكليفه ي  

 ر. لكن يجب عليه التدارك إذا زال السك ،لأنَهَ  غير مخاطب  ؛هو غير مؤاخذ ،لا  :يقولون ،كرهس حال 

 عَزَّ  قول الله    ، كم فيلأَنهَ  لا يعلم مَا يقول ولا مَا يفعل  ؛أنه غير مكلف  :وقد قلنا الراجح

َّذِينَ آمَنُوا ﴿ :وَجَلَّ  هَا ال يُّ
َ
نتُْمْ سُكاَرَى حَتَّى تَعْلمَُوا مَا تَقُولوُنَ تَقْرَبُوا لاَ ياَأ

َ
لاَةَ وَأ    .[43]النساء:  ﴾الصَّ

 )المتن(
 :َكَمَا  قَال ، ، فَسَبَبيِ 

، وَنُفُوذِ طَلَاق   . سَبَقَ لعَِدَمِ الْفَهْمِ. وَمَا ثَبَتَ مِنْ أَحْكَامِهِمْ، كَغَرَامَة 

 )الشرح(
 . لا من باب خطاب التكليف ،نه من باب خطاب الوضع لأ
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 )المتن( 
ا  نتُْمْ سُكاَرَىتَقْرَبُوا لاَ ﴿فَأَمَّ

َ
لاَةَ وَأ  .فَيَجِبُ تَأْوِيلُهُ  [ 43]النساء:  ﴾الصَّ

 )الشرح(
بْحَانَه  وَتَعَالَى وقد خاطبه الله    ،كلفنه لا ي  إ كيف تقولون    فَقَالَ:  ،ا اعترضن معترضً أك   فَقَالَ:   س 

َّذِينَ آمَنُوا ﴿ هَا ال يُّ
َ
نتُْمْ سُكاَرَىتَقْرَبُوا لاَ ياَأ

َ
لاَةَ وَأ  ، في جاب عنه: [43]النساء:   ﴾الصَّ

ي ا للسكران نه ليس خطابً أيعني يجب تأويله ب  ؟ لماذا(؛  فَيَجِبُ تَأْوِيلُهُ ) لأنَهَ  لا معنى   ؛لا يعقلالَّذ 

 . من تأويله فَلَ ب دَّ  ،لمخاطبة من لا يعقل

 )المتن(
لَاةَ، أَوْ عَلَى مَنْ وُجِدَ مِنْهُ مَبَادِي النَّشَاطِ وَالطَّرَ  ا عَلَى مَعْنَى: لََ تَسْكَرُوا ثُمَّ تَقْرَبُوا الصَّ بِ وَلَمْ إمَِّ

 . الْْدَِلَّةِ يَزُلْ عَقْلُهُ، جَمْعًا بَيْنَ 

 )الشرح(
لَاةَ )  . أي أنه خطاب للصاحي لا للسكران(؛ لََ تَسْكَرُوا ثُمَّ تَقْرَبُوا الصَّ

عَقْلُهُ ) يَزُلْ  وَلَمْ  وَالطَّرَبِ  النَّشَاطِ  مَبَادِي  مِنْهُ  وُجِدَ  أي مَنْ  تناول المسكر  (؛  ولم   ، أنه خطاب لمن 

 . ولكنه في المبادئ لم يذهب عقله ،خطاب لمن تناول المسكر ،يذهب عقله

ه الآية المذكورة والأدلة على أنه لا تكليف إلاَّ بعقلأي جمعً   (؛جَمْعًا بَيْنَ الْْدَِلَّةِ ) كم في    ،ا بين هَذ 

 . « ة  ثَ لَا عَنْ ثَ  مُ لَ القَ  عَ فِ رُ » :حديث

 )المتن(
  َالثَّالثَِةُ: الْمُكْرَهُ  :رَحِمَهُ اللَّهُقَال . 

 )الشرح(
ه   لأن    ،لأن المانع من التكليف عدم الإرادة والاختيار   ؛أيضًا متفرعة عَنْ المسألة الأ وْلَى المسألة  هَذ 

لماذا لا    ،سباب عدم تكليف غير العاقل أوهذه من    ،والاختيار  ةرادالمانع من تكليف المكره عدم الإ 

 . رادة لَه  ولا اختيارإوالمانع من تكليف المكره أنه لا ، رادة لَه  ولا اختيار إلأَنهَ  لا   ؟يكلف غير العاقل
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  :نسان وقلت لَه  ت لإ ئخوة جإيا    ،كراههو المحمول على فعل مَا لا يختار فعله لولا الإ  :والمكره

بعني    :وقلت  ،سهأعت المسدس على رضريد سيارتك وأأنا    ،بيعهاألا والله مَا    قَالَ:  ،بعني سيارتك 

 .حمله عليها التهديد ه،كرا حمله عليها الإوَإ نَّمَ  ،لا  ؟لكن لأنَهَ  يريد بيعها  ،قتلتك سيبيعهاوَإ لاَّ  سيارتك 

 )المتن(
لْجَاءِ، فَلَيْسَ بمُِكَلَّف   كْرَاهُ إلَِى حَدِّ الِْْ  . قِيلَ: إنِْ بَلَغَ بِهِ الِْْ

 )الشرح(
  : مثال ذلك  ،خوةإلجأ يا  ولا اختيار لَه  أبدًا هذا الم    ،لة آأي إذا وصل إلى درجة يكون فيها مجرد  

ي إذا دخل البيت مَا   ،دخل هذا البيت اليومأ والله لا  قَالَ:شخص     ث قد حن  ث،الحن  ؟يترتب عليهالَّذ 

دخل هذا البيت اليوم فجاء شخص مَا شاء الله تبارك الله  أوالله لا    قَالَ:طيب    .جيدالكفارة  عليه  ف

  ، دخل البيت   ؟البيت أَوْ مَا دخل البيتبه البيت، هو دخل  مسكه من خلفه وحمله ودخل  أسمين و  قويي 

هذا  يمله،  اول ألا يدخل وهذا  ي    ؟يدخل  رادته ألا إأَوْ أن    ؟ لكن هل لَه  أي اختيار في دخول البيت

 . لجأم  

هو في الحقيقة    ،لجأ هذا المكره م    ،مي على إنسان فمت هذا الإنسانق بالحبال ور  ث  وكذلك لو و  

 . ا هذا ملجأنسانً إب بها ضرحمل صخرة وما لو مثل  ،مثل الصخرة

    خوة؟إ ابطه يا  ض إذا مَا   

 . جماع وهذا ليس بمكلف بالإ ،اختياره ملة وينعدالآأن يصير ك

 )المتن(
 . للِْمُعْتَزِلَةِ وَقَالَ أَصْحَابُناَ: هُوَ مُكَلَّف  مُطْلَقًا، خِلَافًا 

 )الشرح(
َه  اللَّّ  الطوفي  خوة  إانتبهوا يا  

 ؟ يعني من  (وَ هُ )  ،الحنابلة  ؟ يعني من  (؛وَقَالَ أَصْحَابُناَ: )يقول  رَحم 

ءً   (؛مُكَلَّف  مُطْلَقًا، )المكره ه  كان    يعني سوا كراه على الفعل أَوْ  وسواء كان الإ  ،أَوْ غير ملجأ  ملجأً الإكرا

 .الامتناععَلَىٰ   كراهلإكان ا

ي  فعلى المثال    ،كراه ملجأ مكلفإالطوفي يكي عَنْ الحنابلة أن المكره   ذكرناه لو أن شخص  الَّذ 

ي  حمل   وكذلك إذا كان دون   ،مكلف  هملأن المكره الملجأ عند   نث؛دخله البيت ي أحلف بقوة والَّذ 
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  ؛ أَوْ كان على الترك   ،بع سيارتك   وَقَالَ:  ،وضع المسدس على رأسه  ؛كراه على الفعلوسواء كان الإ  هذَٰا،

 . هذا كلم الطوفي ،لا تذهب للمسجد  وَقَالَ:وضع المسدس على رأسه 

واحد  على شيء  القولان  توارد  هل  هنا  ننظر  أن  علينا  يجب  المأ-  لكن  تكليف  عدم  لجأ  عني 

ه المسألة نجد أن القولين لم يتواردا على  إذا تأمل في كلم الأ  ؟-ا وتكليف المكره مطلقً  صوليين في هَذ 

يَ   ،بل كان الخلف في مسألة أخرى  ،محل واحد   ؟هل يدخل الملجأ في المكره :وَه 

نسب  ولا ي    ، لةآلأَنهَ  مجرد  الكره؛  لا يدخل في    ، ان الملجأ ليس مكرهً إ  : صوليين قالوا فجمعة من الأ 

  ؟خوةإهل يدخل الملجأ هنا يا  مكلف  المكره    :قالوا   ،كرهالم وبالتال أطلق هؤلاء تكليف    ،إليه الفعل 

  ، راده الحنابلةأوهذا الذي    ،فل يدخل تحت اسم المكره  ،الأن الملجأ عندهم ليس مكرهً   ؛لا يدخل

َه  اللَّّ  خطأ فيه الطوفي  أو
فالحنابلة عندما قالوا بتكليف المكره يرون أن الملجأ لا يدخل في اسم  ،  رَحم 

 . على عدم تكليفه متفق فالملجأ المكره، وَإ لاَّ 

الملجأ يدخل في المكرهوجماعة من الأ  ولذلك عندما تكلموا تكليف المكره    ،صوليين يرون أن 

 . ن كان غير ملجأ فهو مكلفإو ،ن كان المكره ملجأ فهو غير مكلف : إفقالوا  ،لوا فصَّ 

دخل الملجأ في المكره لأن من أطلق لم ي    ؛ لا  : الجواب  ؟ا هل فيه خلف بين من أطلق وفصلإذً 

وَ عنده غير مكلف خرج الملجأ  أف  ،وفصل  هًا ل سمى الملجأ مكرومن فصَّ   ، اسميه مكرهً لكنه لا ي    ، وَه 

 . من التكليف

الطوف   اللَّهُ إذًا  بتكليفه    رَحِمَهُ  ملجأ  غير  أَوْ  ملجأ  كان  سواءً  الْطلاق  نسب  حيث  هنا؛  وَهِمَ 

 للحنابلة، وليس هذا المقصود. 

ه النسبة للمعت(؛  خِلَافًا للِْمُعْتَزِلَةِ ) صوليين  وخطأ بعض الأ   ،صوليينبعض الأ   زلةهكذا أطلق هَذ 

ه النسبة لف  وقائم على تكليف المكره إذا تَخ   ،جألعلى عدم تكليف المكره الم  لأن الاتفاق قائم    ؟الم   ،هَذ 

 . كراهمن شروط الإ شرط  

إذا    ؟كلف متى ي  ، وجألكراه مكلف إذا كان الإلا ي    ؟ ومتى لا يكلف  ؟كلف المكرهخوة متى ي  إيا  

 . كراهمن شروط الإ تخلف شرط  
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فإن   ،قتلتكوَإ لاَّ  اقتل هذا المعصوم    وَقَالَ:  ،س آخرأ ع المسدس على رضشخص و   : مثال ذلك 

مؤاخذة قاتل العَمد  ؤاخذ  ولو قتله فإنه ي    ،العلمء مجمعون على أنه مكلف بالامتناع ولا يجوز لَه  أن يقتله

وَ أن يكون المتوَّ   ،كراه هنا تخلف ا من شروط الإلأن شرطً   ؟لما  ،هذا محل إجماع  ،ادً م عالقاتل قتلً  عد  وَه 

ي  أن يكون المتوعد به    ؛عد عليهشق من المتوَّ أبه   ي  شق من المتوعد عليه  أ هو أن يقتله هو  الَّذ  هو الَّذ 

أَوْ  إوقتل غيره  غيره،  قتل   أنه مساوي  بالإأولذلك  ،  شقأما  القتل لا يل  أن  العلمء على    ؛ كراه جمع 

 . كراهلتخلف شرط من شروط الإ

 الإكراه. كلف إذا تخلف شرط من شروط ا اتفق العلمء على أن المكره ي  إذً 

ا القول بأن المعتزلة يرون أن المكره إذً   ،فالمسألة هنا خلفية   لجأكراه غير الملإأما مع توفر شروط ا

 . كراهجماع على تكليف المكره إذا تخلف شرط من شروط الإللإ  ؛ا غير صحيحكلف مطلقً لا ي  

مسألة خلفية    -إ ذَا توفرت الشروط  أا غير ملجكراهً إعني تكليف المكره  أ- خوة  إوهذه المسألة يا  

ا غير ملجأ إذا توفرت شروط  كراهً إن المكره  إ  :فالمعتزلة قالوا   ،مبنية على التحسين والتقبيح العقليين

 .  على الله تأبى ذلك كمة الواجبة عقلً الحلأن   :قالوا   ؟لما ،كلف كراه لا ي  الإ

أَوْ بمعنى آخر أن يكون التكليف للمصلحة    ،وجبون على الله الحكمةخوة أن المعتزلة ي  إتعرفون يا  

نَّة  أهل    ،بل يشرع لمحض المشيئة  ،الله لا يشرع لحكمة  :وقالوا   ،شاعرة قابلوهمالأ  ،ا على الله وجوبً  السُّ

بْحَانَه  وَتَعَالَى ا عليه  ليس واجبً   ، على العباد الله يشرع لحكمة ومصلحة تفضلً   :قالوا وَالْجَمَعَة   مَ    ،س  وَإ نَّ

 . هو تفضل على عباده

قالوا لمَّ  المعتزلة  كَذَل كَ  ذلك  كان  المكره  إ  :ا  الإكراهً إن  توفرت شروط  إذا  ملجأ  غير  لا  ا  كراه 

الحكم  ؛ كلفي   تكليفه  ةلأن  تأبى  قابلوهلأوا   ،الواجبة  مكلفإ  :وقالوا   م،شاعرة  لأنَهَ  لا حسن    ؛نه 

وإذا نْى   ،ا وإذا أمر الشرع بشيء صار حسنً ،فيجوز أن يرد الشرع بأي شيء ،ياء في ذاتها ولا قبحش للأ

 
 
 . اصار قبيحً   عَنْ شيء

الأ ي  فعند  أن  يمتنع  بالشرك    بل لازم    ،كلف الله المكرهشاعرة لا  يأمر الله  أن  أنه يجوز  مذهبهم 

لأن القوم تركوا   ؛وهذه مذاهب باطلة ،اقبيحً التوحيد فيكون وأن ينهى عَنْ   ،عوذ باللهأا فيكون حسنً

فالخلف بينهم في تكليف المكره غير الملجأ إذا توفرت الشروط  ،  شاعرةالنصوص سواء المعتزلة أَوْ الأ

 والأشاعرة. راجع إلى مسألة التحسين والتقبيح بين المعتزلة 
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أهل   وَالْجَمَعَة  وأما  نَّة  الدليلالسُّ إلى  ينظرون  نَْ م 

ألا    قَالَ:فبعضهم    ،فَإ  الشريعة  قواعد  مقتضى 

 . كلفمقتضى قواعد الشريعة أن ي    قَالَ:وبعضهم  ،كلفي  

نَّة وَالْجَمَاعَة فيه تكليف المكره ورأي المعتزلة والْشاعرة:    إذًا عرفتم الفرق بين رأي أهل السُّ

  ْوكل القولين باطل    ،التحسين والتقبيح العقليينرأيهم في  عَلَىٰ  بنوا ذلك    :شاعرة والمعتزلةال

 . -شاعرةعني قول المعتزلة وقول الأأ-

    نَّة وَالْجَمَاعَة:أما أهل   ، فمنهم من قال تقتضي تكليفه  ؛فنظروا إلى مقتضى قواعد الشريعة  السُّ

 . ومنهم من قال تقتضي عدم تكليفه 

 )المتن(
  َل  قَادِر  يَفْهَمُ، فَكُلِّفَ كَغَيْرهِِ.   :رَحِمَهُ اللَّهُقَال

 لَناَ: عَاقِ

 )الشرح(
 . أي للقائلين بتكليف المكره(؛ لَناَ )

ل  قَادِر  يَفْهَمُ، فَكُلِّفَ كَغَيْرِهِ )
 ، قدرة على الفهموالقابل للتكليف لوجود العقل    أي أنه محلي   (؛عَاقِ

 . أَوْ ثبت تكليفه ،كلففوجب أن ي  

 )المتن(
يلَ: أَدَّى مَا كُلِّفَ بِهِ. ثُمَّ إنِْ قَصَدَ ا

لَاةِ فَصَلَّى، قِ لتَّقِيَّةِ كَانَ  وَإذَِا أُكْرِهَ عَلَى الِْْسْلَامِ فَأَسْلَمَ، أَوِ الصَّ

 .عَاصِيًا، وَإلََِّ كَانَ مُطيِعًا

 )الشرح(
 . سلمهإا نحكم ب نَّ إف ،سلمأعلى الإسلم ف كره مكره  أا فأي إذا كان كافرً 

  ي  أنه إذا زال الإ  :خوةإوفائدة هذا يا وكذلك لو أن   ،سلم من جديدكراه عنه لا يتاج إلى أن 

بنَّ إ ارتد فحبسه الحاكم واستتابه فتاب فمسلمً  ولو زال هذا عنه لا يتاج إلى إسلم    ،سلمهإ ا نحكم 

ن لم ترجع إلى إاسمع    وَقَالَ:وحبسه  السلطان  يعني شخص فعل مَا ارتد به عَنْ الإسلم فجاء   ؛جديد

 بإسلمه. ا نحكم  نَّ إف ، رجعت وتركت هذا الشيء فَقَالَ:  ، كراه بحقإوهذا  ،قتلك اليومأ الإسلم أنا س

ه السلطان هل نأمره بأن ي  إطيب إذا زال عنه  من  مسللا نأمره بأن ي   :الجواب ؟سلم من جديدكرا

 . سلمهإلف به وحكمنا لَه  بدى مَا ك  أفقد  ،جديد
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فصلى   ، صلن لم ي  إفحبسه الحاكم واستتابه وهدده بالقتل    ،ا ترك الصلةنسانً إ خوة لو أن  إكَذَل كَ يا  

 . وتبرأ ذمته منها تصح فإن صلته 

نحن في    ،الباطنجهة  خوة من  إيعني هذا يا    (؛ثُمَّ إنِْ قَصَدَ التَّقِيَّةِ كَانَ عَاصِيًا، وَإلََِّ كَانَ مُطيِعًا)

فإن قصد الامتثال    ،أما في الباطن فينبني على قصده  ،ونحكم بصحة صلته  ،سلمه إالظاهر نحكم ب

في الداخل هو على مَا كان عليه فل يصح هذا  وَإ لاَّ كراه ن قصد التقية والتخلص من الإ إو ،ا طائعً كان 

 . منه

  ، ريد الإسلم أوأنا مَا    ،سلمتأكرهني فلن على الإسلم وأأنا    وَقَالَ:  ،خوةإفلو جاءنا شخص يا  

سلمك لم  إلأن    ؛ سلمنعم تحتاج أن ت  نقول:    ؟ سلمأ  حتاج أن  أفهل    ،الإسلم   ب إلَّ ب  ولكن بعد ذلك ح  

أنا هددني فلن بالقتل   وَقَالَ:ولو جاءنا إنسان  ،سلمك إ ن حكمنا في الظاهر بإو ،اا باطنً يكن صحيحً 

ن والآ  ،عجل بالإسلمأ  لكن هذا جعلني    ،ريد الإسلم أوأنا في الحقيقة كنت    ،سلمتوأسلم  أ  ن لم  إ

 . سلمك الأول يكفيإ  ،لا  :نقول ؟سلمأكراه فهل يتاج أن زال الإ

 )المتن(
  َحُ فعِْلَ مَا أُكْرِهَ عَلَيْهِ فَيَجِبُ، وَلََ يَصِحُّ مِنْهُ غَيْرُهُ فَهُوَ كَالْْلَةِ   :رَحِمَهُ اللَّهُقَال كْرَاهُ يُرَجِّ  . قَالُوا: الِْْ

 )الشرح(
ينَ أي  (؛قَالُوا ) ذ   . ن المكره غير مكلفإقالوا الَّ

كْرَاهُ ) حُ فعِْلَ مَا أُكْرِهَ عَلَيْهِ فَيَجِبُ   الِْْ ه المالحقيقة هذا هو الإ(؛  يَصِحُّ مِنْهُ غَيْرُهُ وَلََ    يُرَجِّ مَا    لجأ،كرا

ه  يصح إلاَّ في الإ حُ فِعْلَ مَا أُكْرِهَ عَلَيْهِ فَيَجِبُ الملجأ، ) كرا بل    هذَٰا،يعني مَا يستطيع أن يفعل إلاَّ  (؛  يُرَجِّ

ه الحال فل يمكن غير    ،فعل بهبل ي    ،هو لا يفعل   (؛ فَهُوَ كَالْْلَةِ )  ،كره عليهأ  مَا  فعل  فليس لَه  اختيار في هَذ 

 . نسب إليهفالفعل لا ي  

  قَالَ:ريد أن نقتص منه  جئنا ن  وقتله،  طلق عليه رصاصة  أا جاء إلى شخص ونسانً إخوة لو أن  إيا  

ت ي  لا الرصاصة   ي  طلقت الرصاصة  فَقَطْ أأنا    ، قتلته أنا مَا جيت بجوارهالَّ   :نقول  ، قتله الرصاصةالَّذ 

شخص وحمل من   ءولذلك في مثالنا عندما جا   ،لةالفعل منسوب إليك وليس إلى الآ   ؟نونمجلَه  أنت  

مَ نقول ، وَ نه دخلإ   :دخله في الحقيقة لا نقولأيدخل البيت بالقوة و  حلف ألا فالفعل غير    ،دخلأ    :إنَّ

ه  وهذا صحيح في الإ ،منسوب إليه   الملجأ. كرا



 

 
 

  )البلبل في أصول الفقه( مختصر الروضةشرح 
49 

 )المتن( 
  َحُ فعِْلَ مَا أُكْرِهَ عَلَيْهِ فَيَجِبُ، وَلََ يَصِحُّ مِنْهُ غَيْرُهُ فَهُوَ كَالْْلَةِ،    :رَحِمَهُ اللَّهُقَال كْرَاهُ يُرَجِّ قَالُوا: الِْْ

لِذَلكَِ  كْرَاهِ، فَ فَالْفِعْلُ مَنْسُوب  إلَِى المُْكْرَهِ. وَتَرْجِيحُ الْمُكْرَهِ عَلَى الْقَتْلِ بَقَاءَ نَفْسِهِ يُخْرجُِهُ عَنْ حَدِّ الِْْ 

 .يُقْتَلُ 

 )الشرح(
ب بتكليف المكره  القائلين  القتل فإنه مكلف بالامتناع  أ  نه لو  أ هذا جواب عَنْ استدلال  كره على 

عليه  أ ولو    ، جماعبالإ تترتب  فإنه  القتل  على  بالإأ قدم  العمد  القتل  عندهمحكام  فالجواب  أن    :جماع 

غيره  اختياره   أن  أقتل  عَنْ  مكرهً خرجه  مختارً   ،ايكون  نفسه وصار  ليحمي  ليس    ،ا  الحقيقة  في  فهو 

 . امكرهً 

 )المتن(
  َيهِ مَبْنيِ  عَلَى خَلْقِ الْْفَْعَالِ  :رَحِمَهُ اللَّهُقَال

 . وَالحَْقُّ أَنَّ الْخِلَافَ فِ

 )الشرح(
ن إ  :وذلك أن من الناس من يقول   ،على خلق أفعال العباد   الخلف في تكليف المكره مبنيي نعم أن  

ن  إ :يقولون، -من الباطل نعوذ بالله-وليس لله مشيئة نافذة في فعله  ،العبد هو خالق فعله وليس الله 

 . مذهب المعتزلة ومن وافقهم من القدرية ،العبد خالق فعله

يقول الناس من  العبادإ  : ومن  أفعال  الله هو خالق  للعباد    ،ن  هم  وَإ نَّمَ  رادة ولا مشيئة  إوليس 

 .وهذا مذهب الجهمية ومن وافقهم ،لة فهم مجبورونالعباد كالآ  ،لةكالآ 

لكنها غير مؤثرة فهي    ،ن الله هو خالق أفعال العباد وللعبد قدرة ومشيئةإ  :يقول الناس من من و

 . شاعرةوهذا مذهب أكثر الأ ،فالعبد مجبر على فعلهوَإ لاَّ  ،رادة صوريةإقدرة صورية و

ي    ؟خوة مَا الفرق بين هذا والذي قبلهإ  يا ن الله خالق أفعال العباد وليس للعباد  إ  :قبله يقولالَّذ 

فهم يتفقون   ،رادة صورية غير مؤثرةإن الله خالق فعل العبد وللعبد  إ  :وهؤلاء يقولون  ،رادة أصلً إ

 . أن العبد مجبرعَلَىٰ 

لا تخرج عَنْ مشيئة    ار  ختياأفعال العباد وللعباد مشيئة ون الله هو خالق  إ  :ومن الناس من يقول 

نحن جئنا إلى المسجد ورابطنا هذا وقت في    ؛لكن العبد يستطيع  ،الله إلاَّ مَا أرادكون  فل يقع في    ،الله
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باختيارنا  ربنا  ،الدرس  مَا تحركنا  ،ولكن هذا الاختيار تحت مشيئة  وهذا قول أهل    ،فوالله لولا الله 

نَّة وَالْجَمَعَة.   السُّ

ه المسألة أنَّ ان ووجه   رادة من إفعال العباد بل  من يقول بخلق الله لأ  بناء تكليف المكره على هَذ 

يَاذ   -خوة  إ هؤلاء يا    ،الشرع أصلً من قبيل تكليف المكرهكلُّ    قَالَ: رادة صورية  إ العبد أصلً أَوْ ب وَالع 

 
 
لنا    ؛عندما صلينا نحن صلينا مكرهين  :يقولون  -بالله أَوْ  إلأنَهَ  ليس  عندما    ،غير مؤثرة  تنارادإرادة 

  ؛مكلففالمكره  وبالتال  المكره،  الشرع عند هؤلاء من قبيل تكليف    فكلُّ   ،نصوم فنحن نصوم مكرهين

 . صل عندهم مكرهون مجبورونكل الناس في الأ  لأنََّ 

رادة لَه   إلأنَهَ  لا    ؛ كلفن المكره لا ي  إ  قَالَ:رادته المطلقة  إ فعله ويفعل ب  ن العبد خالق  إ  قَالَ ومن  

 . بناء المسألة على خلق أفعال العبادن هذا وجه ا، فل اختيار لَه   ،هنا

نَّة وَالْجَمَاعَة الذين يقولون: إن اللَّه خلق أفعال العباد، فاللَّه خالق  للعباد وأفعالهم،   أما أهل السُّ

 وأن للعبد مشيئة واختيارًا لَ تخرج عَنْ مشيئة اللَّه:

 بعدم تكليفه : فقالوا ق ي دت من رأى أن مشيئة المكره هنا قد  :منهم . 

 رادةإ صل المشيئة وأن لَه  أمن نظر إلى  :ومنهم . 

ستطيع  أقل كذا هل    وَقَالَ:  ،عوذ باللهأا وضع المسدس على رأسي  نسانً إخوة حتى تفهموا لو أن  إيا  

يمكن أن   ؟ سكت ويقتلني صحيح أَوْ لاأيمكن أن الإكراه؟ سكت من حيث الواقع لا من حيث  أأن 

ومن    ،ن المكره مكلفإ  قَالَ:صل الاختيار  أفمن نظر إلى    ،ختار الكلمأويمكن أن    ،ختار السكوتأ

 . نه غير مكلفإ قَالَ:ا في اختياره يعني بتعبيرات العامة ليس حر   ؛انظر إلى أن الاختيار هنا صار مقيدً 

 )المتن(
  َمَبْنيِ  عَلَى خَلْقِ الْْفَْعَالِ، مَنْ رَآهَا خَلْقَ اللَّهِ قَالَ بتَِكْلِيفِ الْمُكْرَهِ  :رَحِمَهُ اللَّهُقَال . 

 )الشرح(
طلقنا  أ لأنَهَ  إذا    (؛رادة صورية للعبدإرادة للعبد أَوْ بإمن رآها خلق اللَّه بدون  )  :لَا ب دَّ من التقييدلا.  

نَّة وَالْجَمَعَة؛ كم قال الطوفي سيدخل أهل   نَّة وَالْجمََعَة  لأن أهل    السُّ خلق    أفعال العباد  نإ  :يقولونالسُّ

 (. رادة صورية للعبدإرادة للعبد أَوْ بإمن رآها خلق اللَّه بدون )  :من قيدفَلَ ب دَّ  ،الله
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 )المتن( 
 . إذِْ جَمِيعُ الْْفَْعَالِ وَاجِبَة  بِفِعْلِ اللَّهِ تَعَالَى، الْمُكْرَهِ قَالَ بِتَكْلِيفِ 

 )الشرح(
 . صل باطلأ ني على وهذا قول باطل ب   ،أي أن جميع أفعال العبد هو مكره عليها 

 )المتن(
 :َهِ مِنْهَا وَتَركِ الْمَنْهِيِّ  قَال

، وَهَذَا أَبْلَغُ.فَالتَّكْلِيفُ بِإيِجَادِ الْمَأْمُورِ بِ  عَنْهُ، غَيْرُ مَقْدُور 

 )الشرح(
ي أ    ،ا مكرهين وهم مكلفونخوة إذا كان الناس جميعً إيعني يا   لأَنهَ     ؛بلغأ ا  ا خاصً كراهً إكره  فَالَّذ 

ه العام والإجمع بين الإ  . كراه الخاص كرا

 )المتن(
 :َرْعِيُّ الظَّاهِرُ، يَقْتَضِي عَدَمَ تَكْلِيفِهِ وَمَنْ لََ، فَلَا. وَالْعَدْلُ  قَال  .الشَّ

 )الشرح(
نَّْ    قَالَ:يعني مَنْ لَم يرها خلق الله  (؛  وَمَنْ لََ، فَلَا )

ي  وقد علمت أن    ،م غير مكلفينإ    يكيه الَّذ 

نَّة وَالْجمََعَة،ليس فيه قول أهل    الطوفي نَّة وَالْجمََعَة  وعرفت أن أهل    السُّ ن الله خلق أفعال  إ  :يقولونالسُّ

بْحَانَه  وَتَعَالَى ا ومشيئة مصححة للفعل لا تخرج عَنْ مشيئته  رادة واختيارً إوجعل لهم    ،العباد وأما    ،س 

يَ باقية أَوْ قيدت و ه الإرادة هل ه   ؟ ضعفتأ  تكليف المكره عندهم فهو مبني على هَذ 

رْعِيُّ الظَّاهِرُ، يَقْتَضِي عَدَمَ تَكْلِيفِهِ قَالَ: ) ت ي  أي أن الظاهر من قواعد الشريعة    (؛وَالْعَدْلُ الشَّ منها  الَّ

كراه  فمن تحققت فيه شروط الإ  الشَرعَ،لَه  من    خوة أن المكره مرخصي إولا شك يا    ،كلفالعدل أنه لا ي  

 . ولو أن يقول كلمة الكفرتركًا كره عليه فعلً أَوْ أ  ا بفعل خلف مَا لزم شرعً لم ي  

وو ظالم  مسلمضجاء  رأس  على  المسدس  س    وَقَالَ:  ، ع  دًا   بَّ لَه   مَّ َ وَسَلَّمَ   مح  عَلَيْه   اللَّّ   وَإ لاَّ   صَلىَّ 

 -أَوْ    ، قتلتك
 
يَاذ  بالله دً   بَّ س    :وقال لَه    ،أخذ ابنته   -وَالع  َمَّ   ، زنيت ببنتكوَإ لاَّ    صَلىَّ اللَّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ ا  مح 

بلسانه    صَلىَّ اللَّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ بل لَه  أن يسب النَّب يّ    ،كره عليهأفإنه هنا غير مكلف بأن يفعل خلف مَا  

 . لا بقلبه

    ه لَه   فيه شروط الإ تحققت  لكن هل لَه  أن يصبر؟ انتبهوا لا شك أن المكره إذا خصة، كرا لكن    ر 

 هل لَه  أن يصبر؟  
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فضل أن يصبر ولا يفعل فإن كان يتعلق بصبره مصلحة شرعية راجحة فالأ ؛التفصيل  : الصواب 

مَام أحمد في زمن الفتنة بالقول بخلق القرآن  إمثلً يا    ، كره عليهأ  مَا   نَّة  وذي أهل  أ  خوة في زمن الإ  السُّ

ورَّ   ،كثيًرا وَالْجَمَعَة   من  العلمء  إذا    ى،فمن  من  منهم  يقولأ  فكان  الخليفة  مجلس  في  القرآن    :حضر 

ه مخلوقة ي  والإ والتوراة  
وَ يقصد غير    ،سمعهم مَا يريدونصابعه ي  أوري هو يقصد  نجيل كل هَذ    هذَٰا،وَه 

ه مخلوقة يقصد القرآن والتوراة والإ  .صابعه حتى يسلمأنجيل كل هَذ 

مَام أحمد   َه  اللَّّ  الإ 
ذى  كراه والأفمع الإ  ،مَا بقي إلاَّ هو   ،خشية أن يضيع الحق  ؟الم   ،رأى الصبر  رَحم 

ضع عليه الملح لا  الجرح إذا و  ويشون جروحه بالملح ومعروف أن  اَللَّيْل  حتى أَنْْ م كانوا يجلدونه في  

  ؛ولا بالتورية   ونريدلم يقل مَا ي    ،كراهه إمام أحمد صبر مع  ومع ذلك فالإ  هذَٰا،لم الناتج عَنْ  طاق الأي  

 راجحة.  لأَنهَ  رأى في ذلك مصلحة شرعية

 . وقد يجب عليه  ،ل أن يترخصضفن لم يتعلق بصبره مصلحة شرعية راجحة فالأإأما 

 ا لَه  في  وكان مرخصً   ،كره عليه لقتلأ  إذا غلب على ظنه أنه لو لم يفعل مَا  المكره  أن    :الصحيح

أَوْ القول يجب عليه أن يأخذ بالرخصة     الفعل 
ٰ
ي  حَتَّى لاَّ إذا رأى في ذلك  إ    ،لقي بنفسه إلى التهلكةلا 

 . فإن الأفضل أن يصبر ،مصلحة شرعية راجحة

مكره معذور طلق امرأته مَا    ؛لا يترتب على فعله شيء إلاَّ ضمن حقوق العباد   وروالمكره المعذ

وهذا فيه بحث للفقهاء لا    ،مكره معذور باع سيارته مَا يصح البيع إلاَّ في ضمن حقوق العباد  ق،تطل

 . ريد بسطه الآنأ

 )المتن(
  َارُ مُخَاطَبُونَ  المَسْأَلَةُ    :رَحِمَهُ اللَّهُقَال ابعَِةُ: الْكُفَّ ي أَصَحِّ الْقَوْلَيْنِ، وَهُوَ قَوْلُ  الرَّ

بِفُرُوعِ الِْْسْلَامِ فِ

عِيِّ 
افِ  .الشَّ

 )الشرح(
وأن الكافر يجب   الدين،صل  أ اتفق العلمء على مخاطبة الكفار ب  :والجواب  ؟هل الكفار مكلفون

وقد اختلف العلمء   ،الخلف في تكليفهم بالفروع حال كفرهم ي سلم، وَإ نَّمَ سلم ومأمور بأن عليه أن ي  

ي أَصَحِّ الْقَوْلَيْنِ )  ، قَالَ:بفروع الإسلممخاطبون ن الكفار إ :فقيل ،في ذلك
 . يعني عند الحنابلة (؛فِ
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عِيِّ قَالَ: )

افِ المالكية والشافعية    :الجمهور   ،ومنهم بعض الحنفية  ،بل قول الجمهور  (؛ وَهُوَ قَوْلُ الشَّ

 . الإسلمبفروع ن الكفار مخاطبون إ :والحنابلة وبعض الحنفية قالوا 

 )المتن(
عَدَمُ  عَنْهُمْ  وَالْمَشْهُورُ  أْيِ،  الرَّ أَصْحَابِ  قَوْلُ  وَهُوَ  النَّوَاهِي،  بِغَيْرِ  مِنْهَا  يُخَاطَبُونَ  لََ   وَالثَّانيِ: 

 تَكْلِيفِهِمْ مُطْلَقًا.  

 )الشرح(
ي أَصَحِّ الْقَوْلَيْنِ قَالَ: )لأَنهَ  في السابق    ؛أي القول الثاني للحنابلة  (؛وَالثَّانيِ )

 . يعني عند الحنابلة  (؛فِ

 :فهؤلاء يقولون  ،ما منهيات إو  ، ما مأموراتإ  :خوة الفروعإيا  (؛  لََ يُخَاطَبُونَ مِنْهَا بغَِيْرِ النَّوَاهِي )

مَ  ،كلف الكافر بالمأمورات لا ي    . كلف بترك المنهيات ي  وَإ نَّ

أْيِ )  . هو المذهب عند الحنفية  :وقيل ،من الحنفية  هذا قال به كثير  (؛ وَهُوَ قَوْلُ أَصْحَابِ الرَّ

المشهور عَنْ أصحاب الرأي   ؟خوةإالمشهور عَنْ من يا    (؛وَالْمَشْهُورُ عَنهُْمْ عَدَمُ تَكْلِيفِهِمْ مُطْلَقًا )

َه  اللَّّ  فقول الطوفي  م،وليس هو المشهور عنه ،به بعضهمقَالَ والحقيقة هذا القول   ،حنافعَنْ الأ
:  رَحم 

ي  فإن المشهور هو الأول    ،منه  م  هْ وَ   (وَالْمَشْهُورُ عَنهُْمْ ) وَالثَّانيِ: لََ يُخَاطَبُونَ مِنْهَا بِغَيْرِ  )يعني    ،قلناالَّذ 

ي  وأما هذا  ،  ونص جماعة منهم على أنه المذهب  ،نه قول كثير من الحنفيةإ  :قلنا  (النَّوَاهِي  قال عنه  الَّذ 

َه  اللَّّ  الطوفي 
 . فهذا قول بعض الحنفية  ،المشهورنه  إ  رَحم 

 )المتن(
 :َلَيْسَ شَرْطًا فِي التَّكْلِيفِ عِندَْنَا، دُونَهُمْ  قَال ، رْعِيِّ رْطِ الشَّ  .وَحَرْفُ الْمَسْأَلَةِ: أَنَّ حُصُولَ الشَّ

 )الشرح(
ه المسألة يا   في حصول    هل حصول الشرط الشرعي شرط    ؟مَا هو  ،صللأ   خوة مثال  إأي أن هَذ 

 ؟ التكليف

 ، الكفار بالفروع  ليفبتك  :ا ف التكليف يقولونن حصول الشرط الشرعي ليس شرطً إ  :فالقائلون

وَ الإسلم  لكن لا يصح منهم عمل   يعني هل يصح تكليف مَنْ لَم يتوفر فيه    ؛إلاَّ بالشرط الشرعي وَه 

 للأداء؟  الشرط الشرعي
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ا الشرط  المؤذن وكان المسلم محدثً أذن  خوة إذا  إالآن يا    :ا عليه لننقله إلى الخلف عطيكم شَيْئًا متفقً أ 

لأ  ماذا  هئدا الشرعي  يتوضأ   ؟الصلة  بالصلة  ،أن  مكلف  بالصلة  مخاطب  المحدث  المسلم    ؟ هل 

ي    ، نعم بالاتفاق مكلف بالصلة  : وابالج إذا أراد أن  مَاذَا يجب عليهلكن  أن يأتي   ،أن يتوضأ   ؟صل 

حال    ةفإن الكافر لو فعل العباد  ، خوة شرط فعل الكافر للعبادة الإسلمإالآن يا  ،  بالشرط الشرعي

 . كفره مَا تصح منه

نقول هنا  شرطً   :طيب  ليس  الكافر  لتكليف  الشرعي  الشرط  التكليفحصول  في  حصول    ،ا 

  ، من شرط التكليف الإسلم  ، فليس ا في التكليفالشرط الشرعي لصحة العبادة من الكافر ليس شرطً 

مَ   . داء الإسلممن شرط الأ وَإ نَّ

الشرعي شرط  إ  :والقائلون الشرط  التكليف  ن حصول  الكفار   يقولون:  ف  تكليف  لأن   ؛بعدم 

وَ الإسلم غير حاصل منهم  .الشرط الشرعي وَه 

 . صوليين كلم طويل في هذا البناء لأ طبعًا ل

 )المتن(
  َلَناَ: الْقَطْعُ باِلْجَوَازِ، بِشَرْطِ تَقْدِيمِ الِْْسْلَامِ  :رَحِمَهُ اللَّهُقَال . 

 )الشرح(
كلف بشرط أن يأتي بالشرط  فإنه ي    ، داءتخلف الشرط الشرعي للأ مع  يعني القطع بجواز التكليف  

كَذَل كَ    ،داء الصلة بشرط أن يتوضأ قبل أن يصلأ ث فإنه مكلف بد  حْ كم في الم    ، الشرعي قبل المشروط

 . دائهاأسلم قبل بالفروع بشرط أن ي    كلف  الكافر م  

 )المتن(
 :َلَاةِ، بشَِرْطِ تَقْدِيمِ الطَّهَارَةِ.   قَال ثِ باِلصَّ  كَأَمْرِ الْمُحَدِّ

 )الشرح(
لْنَا- وهذا أمر مجمع عليه   . - كَمَ ق 

 )المتن(
لَاةَ عُمْرَهُ لََ يُعَاقَبُ إلََِّ عَلَى تَرْكِ الْوُضُوءِ.   وَمَنْعُ الْْصَْلِ يَسْتَلْزِمُ أَنْ لَوْ تَرَكَ الصَّ

 )الشرح(
 . داءأي منع التكليف مع عدم وجود الشرط الشرعي للأ (؛وَمَنعُْ الْْصَْلِ )
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لَاةَ عُمْرَهُ ) حدث هذا الم    ؟خوةإكيف يا    ،فإنه لا يعاقب إلاَّ على ترك الوضوء  ،امحدثً (؛  لَوْ تَرَكَ الصَّ

هو غير    " للتكليف   داء شرط  للأ الشرعي  ن حصول الشرط  "إ على القول    ؟مكلف بالوضوء أَوْ بالصلة

مَ   ، مكلف بالصلة عاقب على ترك  ا لا ي  ثً د  فلو ترك الصلة عمره لكونه مح    ،بالوضوء  ؟مكلف بمذاوَإ نَّ

 . عاقب على ترك الوضوءي  وَإ نَّمَ  ،بهاكلف  لأَنهَ  لم ي  الصلة؛  

بالإ باطل  الشرعي للأ   ، جماعوهذا  بأن حصول الشرط  القول  أن  للتكليف    داء شرط  ويلزم منه 

ي لأن   ؛باطل  . يلزم منه الباطل باطلالَّذ 

 )المتن(
 :َوَالنَّصُّ نَحْوَ   ،وَالِْْجْمَاعُ خِلَافِهِ   قَال:  ﴿  ِ هَا  ﴿ ،  [97]آل عمران:    ﴾البَْيتِْ حِجُّ  النَّاسِ  علَىَ  وَلِلََّّ يُّ

َ
ياَأ

 . [21]البقرة:  ﴾اعْبُدُواالنَّاسُ  

 )الشرح(
 . بترك الصلة وبترك الوضوءمؤاخذ جماع على أنه يعني أن الإ(؛ وَالِْْجْمَاعُ خِلَافهِِ )

ِ  ﴿   :وَالنَّصُّ نَحْوَ )   ؛ هذا دليل على تكليف الكفار (؛  ،[97]آل عمران:    ﴾البَْيتِْ حِجُّ  النَّاسِ  علَىَ  وَلِلََّّ

الناس  في  يدخلون  الكفار  هَا  ﴿)  ،لأن  يُّ
َ
في    (؛[21]البقرة:    ﴾اعْبُدُواالنَّاسُ  ياَأ الحقيقة  في  هذا  ولكن 

وَ خارج محل النزاع ،التوحيد  . أما الأول فنعم، وَه 

 )المتن(
 . اسْتحَِالَةِ فِعْلِهَا فِي الكُْفْرِ، وَانْتفَِاءُ قَضَائِهَا فيِ الِْْسْلَامِ غَيْرُ مُفِيد  قَالُوا: وَجُوبُهَا مَعَ 

 )الشرح(
 ؟! فم الفائدة من القول بتكليفه  ،لأَنهَ  لو أتى بالمأمور به كالصلة لما صح منه

 )المتن(
رْطِ، كَمَا سَبقََ   .قُلْناَ: الْوُجُوبُ بشَِرْطِ تَقْدِيمِ الشَّ

 )الشرح(
   .فالكل واجب عليه ،ويجب عليه فعل شرطه قبله  ،ي أنه يجب عليه فعل المأمور بهأ
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 )المتن( 
 :َنَحْوَ:    قَال ، لِ، وَلَكنِِ انْتَفَى بدَِليِل  شَرْعِي  ، أَوْ باِلْْمَْرِ الْْوََّ

»الِْْسْلَامُ يَجُبُّ وَالْقَضَاءُ بأَِمْر  جَدِيد 

 .مَا قَبْلَهُ«

 )الشرح(
لكن    ،فروع  بال لأَنهَ  مكلف    ؛طالب بالقضاء لطالبناه بالقضاء الدليل بأن الكافر لا ي  يأتي  يعني لو لم  

 . طالب بالقضاء لا ي   :قلنا  ،طالب بالقضاءدل الدليل على أن الكافر لا ي  ا لمَّ 

بأن الكافر لو   " بتكليف الكفار " القائلين  " بعدم تكليف الكفار " لزم القائلون ألو    :ن شئت قلإو

 . اا ليس مكلفً إذً  ،اء عليهض جماع على أنه لا قوالإ ،لوجب عليه القضاءمكلفًا كان 

 .لكن سقط عنهم للدليل   ،اء لازم لتكليفهمضبأن الق  هذَا:جاب عَنْ يُ

 )المتن(
  َوَفَائدَِةُ الْوُجُوبِ، عِقَابُهُمْ عَلَى تَرْكهَِا فِي الْْخِرَةِ  :رَحِمَهُ اللَّهُقَال . 

 )الشرح(
عاقبون في الآخرة على الكفر  أَنْْ م ي    :بفروع الشريعة  اركثرين فائدة وجوب تكليف الكف عند الأ

شربه  عَلَىٰ  عذب  وي    ،عذب على كفرهخوة يوم القيامة ي  إفالكافر يا    ، ترك المأمورات وفعل المنهياتوعلى  

نَا،عذب على وي   ،الخمر رَم،عذب على كل  وي   اَلز   . عذب على ترك الواجباتوي   مح 

الناس أنه يقولإولذلك يا   ي    :خوة من سذاجة بعض  مَا  عذب يوم الكافر سي    ،ريدالكافر يفعل 

عذب عذب على تركه الحج وي  عذب على تركه الصيام وي  عذب على تركه الصلة وي  وي    ،القيامة على كفره

نَاعلى فعله   ن فائدة تكليف الكافر بالفروع  إ  : صوليين كثير من الأفَقَالَ    ،عذب على شربه الخمروي    اَلز 

 . عاقب يوم القيامة على تركهاأنه ي  

 )المتن(
حَ بِهِ   ، نَحْوَ:وَقَدْ صَرَّ َّذِينَ لاَ يؤُْتوُنَ الزَّكَاةَ   ٦للِمُْشْرِكيِنَ  وَوَيلٌْ  ﴿  النَّصُّ مَا ﴿  ، [7- 6]فصلت:    ﴾ال
 . [43-42]المدثر:  ﴾٤٣قَالوُا لمَْ نكَُ مِنَ المُْصَل يِنَ  ٤٢سَلكََكُمْ فيِ سَقَرَ 

 )الشرح(
َّذِينَ لاَ يؤُْتوُنَ الزَّكَاةَ ﴿  ،هذا وعيد للمشركين  ﴾للِمُْشْرِكيِنَ وَوَيلٌْ  ﴿ وَإ لاَّ فهذا مؤثر في العذاب    ﴾ال

ذ   سبب    ،كرمَا  الزكاة  في  تركهم  أن  مع    يعني  ك،لتعذيبهم  ْ لتعذيبهم وخلودهم  الشر    ، الشرك سبب 

 . وتركهم للزكاة سبب لتعذيبهم
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تعذيبهم مع تعذيبهم بسبب  ا في  يعني أن تركهم للصلة كان سببً ؛  ﴾٤٣لمَْ نكَُ مِنَ المُْصَل يِنَ  ﴿

يَ في    :صوليين يقولونأن أكثر الأ   : خوةإبمعنى يا    ؛الكفر فائدة القول بتكليف الكفار بالفروع إنَّمَ ه 

 . وليست في الدنيا ،الآخرة

الأ الدنيا   :صوليينوقال بعض  الفوائد في  أن مسلمً   :منها  ،لها بعض  كتابية يهوديلو  أَوْ   ة تزوج 

نية  هل  ف  وهي لا تتدين بالغسل من الحيض،  وحاضت   ،باح نكاحهاأوالكتابية كافرة لكن الله    ،نصا

برها عَلَىٰ الغسل، وهل   ه الفائدة وق ن  ؟امعها قبل أن تغتسل أَوْ إذا لم تغتسللَه  أن يج  لزوجها أن يج  ل هَذ 

ه المسألة   .مترتبة على هَذ 

لأَنَْاَ    ؛ برها على الغسلكرهها على الغسل ويج  ن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة لَه  أن ي  إ  : إذا قلنا 

 .امعها حتى تغتسلولا يج    بالغسل، امخاطبة شرعً 

برها على الغسل كرهها على الغسل ويج  فليس لَه  أن ي    ،ن الكفار غير مخاطبين بالفروعإ  : أما إذا قلنا 

وإذا لم تغتسل   ،لأن من حقه عليها أن يستمتع بها  ؛برها من باب حقه عليهالكن لَه  أن يج    ،من هذا الباب

يج   أن  لَه   يجوز  الحيض لا  يج    بالشرع،  لأَنهَ  مخاطب  ؛امعهامن  أن  لَه   يجوز  بعد حيضها حتى  لا  امعها 

وَإ نَّمَ   ،لأَنَْاَ مخاطبة بفروع الشريعة  ؛لا من باب الوجوب الشرعي  ،كرهها عند هؤلاءفله أن ي   ،تغتسل

 . من باب حقه عليها 

 )المتن(
 :َبًا. وَلََ نيَِّةَ لكَِافرِ   قَال  .وَالتَّكْلِيفُ باِلمَْناَهِي، يَسْتَدْعِي نيَِّةَ التَّرْكِ تَقَرُّ

 )الشرح(
ي قَالَ: لقول المخالف    خوة نقض  إالتكليف بالمناهي هذا يا   ن الكفار مخاطبون بالمناهي وغير  إ  الَّذ 

با  يا    ؟لماذا  ،وامرلأمخاطبين  الأمَْر  نيةإلأن  إلى  يتاج  الكافروَاَلن يَّة     ،خوة  من  تصح  ا    ،مَا  النهي  أَمَّ

 . فإذا ترك حصل المقصود ،فالمطلوب منه الترك

سلم  يعني لا ن    ؛ان التكليف بالمناهي يستدعي نية الترك تقربً إ  :يقول   ،هنا المصنف ينقض قولهم

نية الترك تقربً ي بل تركها    ، لكم أن المناهي لا تحتاج إلى نية فكم قلتم بتكليفهم في المناهي    ،ا تاج إلى 

يَ تحتاج إلى نية يَ تحتاج إلى نيةبالأوامر بتكليفهم   :يلزمكم أن تقولوا  ،وَه   . وَه 
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 يا    ،اهي لا تحتاج إلى نية نلأن الصواب أن الم  ؛لزام غير متجهأن هذا النقض والإ   :والصحيح

فم نوى    ه،أصلً مَا خطر في بال  ،لد إلى أن ماتأن يشرب الخمر منذ و  في باله   مَا خطر  خوة لو أن مسلمً إ

لأن الترك    ؛ الترك لم ينو    ،مع أنه لا نية لَه   ،جماعفإنه ممتثل بالإ ه لأن الخمر مَا خطر في بال ؛ أن يترك الخمر

  ، مَا خطر في باله ولا نوى ولا شيء   ،مَا شرب الخمر  ها،لكن ترك،  - عني الترك بنيةأ-صل الفعل  أفرع  

 . جماع فإنه ممتثل بالإ

  ، قصد براءة النفس منه لا يتاج إلى نية على الراجحقصد تركه أَوْ مَا ت  أَوْ مَا ي    وكخوة الترإا يا  إذً 

لكن الأدلة دلت    ،ولا ينقض قول المخالفين  ،ن المناهي تحتاج إلى نية غير سديدإ  الْم صَن ف: وبالتال قول  

ت ي  يات  مخاطبون بفروع الشريعة كالآالكفار  على أن   أن الكفار مخاطبون بفروع    :فالراجح،  سمعناها الَّ

 . الشريعة

ه النقطة ، وفق الله الجميع وفقه الله الجميع،  عَزَّ وَجَلَّ إ نْ شَاءَ الله   ا  كمل غدً ون    ،لعلنا نقف عند هَذ 

. وتقبل من الجميع، والله  تَعَالَى أَعْلَى   وَأَعْلَم 

 وَصَلَّى اللهُ عَلَى نَبِيِّنَا وَسَلَّمَ.
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 (4المجلس )
 

 ﷽ 

لامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ  لامُ  ،  الحَمْدُ للَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ ،  السَّ لاةُ وَالسَّ  الْتمانِ الْكملانِ وَالصَّ

 آلهِِ وَصَحْبهِِ أَجْمَعِيْنَ.  وعَلَىعلى المبعوثِ رحمةً للعالمين، 

 ُ؛أَمّا بَعْد 
المُسمى   مختصرِ الروضةمعاشر الإخوة  والأخوات نواصل  شرحنا لكتاب  فمعاشر الفُضلاء، 

متونِ أصولِ الفقه المتوسطة  وهذا المتنُ من أفضلِ  ،  عَزَّ وَجَلَّ   رَحِمَهُ اللَّهُ   للطوف  بالبُلبُلِ في أصول الفقه

 التي ليست مُختصرةً ولَ مطولة. 

منزلة    إلى  العلم  طالبُ  به  يترقى  الكتاب  هذا  فهمَ  فإن  بفهمهِ،  يعتنيَ  أن  العلمِ  بطالب  وحري  

 مُتقدمة  ف أصول الفقه.

  ا ، قادرً أنه يُشترطُ ف المُكلفِ أن يكونَ عاقلًا  وقد تقدمَ معنا الكلامُ عن شروطِ الُمكلفِ، وخُلاصةُ ما ذُكرَ هناكَ:

 . أن يكونَ عاقلًا عندهُ من تمام العقلِ ما يُحصلُ به الفهمَ ،  على الفهمِ 

؛ فإذا بلغَ وعقله  سالم  من العلل المانعة     وضابطُ ذلك:  علة  مانعة  من الفهم 
أن يبلغَ وليس في عقله 

كلفًا.    من الفهم فإنه يتوجه  إليه الخطاب ويكون  م 

إليه    والأمرُ الثاني: يتوجهَ  حتى  الشرعي  للشرط  صلً  مح  يكونَ  أن  الم كلف   في  ي شترط   هل 

 التكليف؟ 

أما شرط  الوجوب  فنعم، لابد من حصوله حتى يتوجه إليه التكليف، فغير  الم ستطيع     والجوابُ:

 التي ي شترط  لها ملك  النصاب، وهكذا. 
 النصاب  لا ي كلف  بالزكاة 

 لا ي كلف  بالحج، وغير  مالك 

، كم في    وأما شرطُ الأداءِ والفعلِ؛ فهذا منه ما اتفقَ العلمء على أن تحصيله  ليس شرطاَ للتكليف 

؛ فإنه مكلف  بالصلة  مع أن شرطَ فعل الصلة الطهارة؛ الوضوء.    الم حدث 

   كالكافرِ هل يُكلفُ بفروعِ الشريعةِ؟ :ومنه ما اختلفَ فيه أهلُ العلمِ
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 قال: إن الكافرَ لا    للشرط الشرعيِّ للفعلِ بحيثُ لو شاءَ لفعلَ؛   فمن قالَ إنه لَبد أن يكونَ مُحصلًا

فره  لمنعناه، ولو   اطب  بالإسلم؛ لأن الكافرَ لو أرادَ أن ي صلَ حالَ ك  اطب  بفروع الشريعة، وإنم يخ  يخ 

 لقلنا إن هذا لا ينفع  شيئًا. 
فره   صامَ حالَ ك 

 ًبفروع إن  ، قال:  وهو الصوابُ  ا ومن قال إنه ليس شرط الشريعة، ومخاطب   بفروع  مكلف   الكافرَ 

 الشريعة. 

  
 
، مستعينيَن بالله  . عَزَّ وَجَلَّ ثم نبدأ  مجلسنا اليوم بالانتقال إلى شروط الم كلف  به 

 )المتن(
نَبيِِّناَ   مَ وَبَارَكَ عَلَى  وَسَلَّ حِيمِ، الحَمْدُ للَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ، وَصَلَّى اللَّهُ  حْمَنِ الرَّ الرَّ د، بِسْمِ اللَّهِ  مُحَمَّ

 وعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ أَجْمَعِيْنَ.

ا بَعْدُ؛   فاللهمَ اغفر لشيخنا ولوالديهِ ولمشايخهِ ولنا ولوالدينا ولمشايخنا للمسلمين. أَمَّ

 َا الثَّانيِ، وَهِيَ شُرُوطُ الْمُكَلَّفِ بهِِ.    :تَعَالَى رَحِمَهُ الُلهالمصنفُ  قَال فَأَنْ يَكُونَ مَعْلُومَ الْحَقِيقَةِ  وَأَمَّ

هْ قَصْدُهُ إلَِيْهِ.   للِْمُكَلَّفِ، وَإلََِّ لَمْ يَتَوَجَّ

 )الشرح(
، إلا لم   ، عالًما بحقيقته  الم كلف  متصورًا لحقيقته  أن يكون   به. وهو   

كَلَّف  للم  الشرط  الأول  هذا 

، فالفعل  فرع  العلم  والقصد    ، لن يستطيعَ أن يقصده  ؛ لأنه إذا لم يعرفه  فلن يستطيعَ فعله 
ي كلف بفعله 

 قة عند الم كلف. فرع  العلم، فلبد في الم كلف  به من أن يكونَ معلومَ الحقي

بيّن  له الصلة؛ فإنه لا   مثلً يا إخوة: لا يصح أن تأتي لإنسان وتقول: يجب  عليكَ أن ت صلَ. ولا ت 

 يستطيع أن ي صل، ما يدري ما الصلة، ولا يستطيع أن يقصدَ هذا الفعل، وهذا أمر  ظاهر. 

 )المتن(
  :َمْتثَِالِ.  قَال

ِ
رْ مِنْهُ قَصْدُ الطَّاعَةِ وَالَ  مَعْلُومًا كَوْنُهُ مَأْمُورًا بِهِ، وَإلََِّ لَمْ يُتَصَوَّ

 )الشرح(
: أن يكونَ الم كلف  عالًما بأن الشرعَ قد أمرَ به؛ حتى يمتثلَ، لأنه إذا لم  

الشرط  الثاني في الم كلف  به 

يستطيع  أن يقصدَ الامتثالَ، بل إذا لم يعلم أن الشارعَ أمرَ به لم يجز له  يعلم أن الشارعَ قد أمرَ به؛ فإنه لا  

 أن يعمل؛ لأن العبادات توقيفية، فإذا لم يعلم أن الشارع أمر به، فالأصل المنع؛ فلبد من هذا. 
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 )المتن( 
 :َقَال  .  مَعْدُومًا، إذِْ إيِجَادُ الْمَوْجُودِ مُحَال 

 )الشرح(
؛ لأن المطلوبَ م الم كلف     :-وهذا هو الشرطُ الثالث-أي يُشترطُ في الُمكلفِ به، 

أن يكونَ معدومًا قبلَ فعله 

َال؛ ولم يقع التكليف بالم حال.    مح 
، وإيجاد  الموجود   أن يوجدَه 

نا للفجر    ، فقبل أن نعملَ صلة الفجر، صلت  وقد يتكرر  هذا، يعني عندما ن كلف  بصلة الفجر 

التال   اليوم  ثم في  منها،  ذممنا  برأت  وإذا صارت موجودة  فإذا صليناها صارت موجودة،  معدومة، 

 كذلك، ثم في اليوم التال كذلك، ثم في اليوم التال كذلك. 

 )المتن(
 :َالْْصََحُّ يَنقَْطعُِ.  قَال ،  وَفِي انْقِطَاعِ التَّكْلِيفِ حَالَ حُدُوثِ الْفِعْلِ خِلَاف 

 )الشرح(
 به أن يكونَ معدومًا قبلَ صدور الفعل  من الم كلف، أي أنه معدوم  

علمنا أنه ي شترط  في الم كلف 

كلفونَ بصلة الفجر  إذا دخلَ   ، فالتكليف  به قائم. يعني قبلَ أن ن صلَ صلة الفجر نحن  م 
قابل  للإيجاد 

، فيسقط  التكليف  به.  وقت ها باتفاق العلمء، وبعد الفراغ  من الفعل  على الوجه المشر  وع تبرأ  الذمة  منه 

 انتبهوا يا إخوة: عندنا طرفان: اإذً

-  .  طرف التكليف  قائم، وذلكَ قبل الشروع  في الفعل 

 بعد الفراغ  من الفعل. وطرف  التكليف  ساقط، وذلكَ  -

،ِحال حدوث الفعل، قمنا لصلة الفجر، وكبرنا    بقيَ معنا حال، وهي حالُ حدوث الفعل

؟ هل   بالشروع  انقطعَ  أو  باق   التكليف   ، فهل  منه  نفرغ  لكنا لم   ، الفعل  تكبيرة الإحرام، قد شرعنا في 

؟ أم أنه ينقطع  بالشروع؟ هذا الخلف.   التكليف يبقى حتى ينقضي الفعل 

   ماذا تُريدُ بحالِ حدوث الفعلِ؟ عند الجوابِ عن هذا السؤال لابدَ من أن نسألَ ونستفصلَ: 

 فإن قال: حالَ التلبُسِ بهِ من أولهِ إلى آخره.
 .  يعني منذ  أن يبدأ بالفعل إلى آخر  الفعل 
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قلنا: التكليف  ساقط؛ لأنه على تفسيركَ لا يصدق  عليه حالَ الفعل إلا إذا فرغَ منه؛ لأنك ق لت:  

حال حدوث الفعل من أول تكبيرة الإحرام إلى السلم، إذًا لن ينطبق عليه أنه حال حدوث الفعل إلا  

 ل، وهنا التكليف ساقط. إذا سلمَ، وبالتال فأنتَ تقصد  في الحقيقة بحال  حدوث الفعل الفراغ من الفع

 وإن قال: أُريدُ بحدوثِ الفعل أولَ التلبُسِ بهِ، يعني الشروع فيه. 
 . ، ولم تبرأ ذمته  من الفعل  إلا بتممه  كلف  بإتمام الفعل   قلنا: لازالَ التكليف  قائمً، وهو م 

قال: أ ريد بحال حدوث الفعل إذا كبَر تكبيرة الإحرام، إذا كبر تكبيرة الإحرام صدقَ عندي أنه 

.  في حال حدوث الفعل 

التكليف لم يسقط؛ لأن الذمة   لازالت مشغولة بالصلة، لم تبرأ الذمة، وهو مكلف  بإتمام  قلنا: 

 الصلة. 

 ومن هنا يا أخي الكريم ستعرف أن الأقوالَ في المسألة لم تتوارد على محلٍ واحد:
؛   -  يقصد  بحال حدوث الفعل  من أول  فعله  إلى تمام   فمن قالَ إن التكليفَ حالَ حدوث الفعلِ ساقط 

تلة واحدة.  ، أول فعله فقط، بل من أول فعله إلى تمام فعله، كم يقولون: ك   فعله 

الفعل  أولَ الفعل؛ فهذا الذي ي سمى عند   ومن قال: إن التكليفَ لَ يسقط،   -  ي ريد  بحال حدوث 

العلمء بالخلف الصوري، خلف  صورته  خلف، وحقيقته  أن لا خلف؛ لأن ما يقصده  هذا يتفق   

 . كمه   معه  هذا على حكمه، وما يقصده  هذا يتفق  معه  هذا على ح 

ع  نعم، قال: ) 
 ( يعني: عند الأكثر من العلمء. الْأصََحُّ يَنقَْط 

 )المتن(
 :َقَال .  خِلَافًا للَِّْشَْعَريِِّ

 )الشرح(
 لأبي الحسن الأشعري. 

حال   أو  الفعل   بحدوث   الأشعري  فمراد  واحد،  محل   على  يتوارد  لم  الخلفَ  أن  علمنا  ويعني 

 وهذا يوافقه  عليه البقية. ، حدوث الفعل أول الفعل
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 )المتن( 
 :َوَأَنْ يَكُونَ مُمْكنِاً. قَال 

 )الشرح(
كنًا، ي مكن أن ي فعل؛ لأن التكليفَ بالمأمور  به يعني طلبَ    به أن يكونَ مم 

أي ي شترط  في الم كلف 

 . ، ولا ي مكن  حصوله إلا إذا كان ي مكن  وقوعه 
 حصوله 

 )المتن(
رُ وُقُوعُ   رَ وُقُوعِهِ، وَالمُْحَالُ لََ يُتَصَوَّ هُ، فَلَا إذِِ الْمُكَلَّفُ بِهِ مُسْتَدْعًى حُصُولُهُ، وَذَلكَِ مُسْتلَْزِم  تَصَوُّ

 يُسْتَدْعَى حُصُولُهُ، فَلَا يُكَلَّفُ بِهِ، هَذَا مِنْ حَيثُْ الِْْجْمَالِ.

ا التَّفْصِيلُ: فَالْمُحَالُ ضَرْبَانِ.  أَمَّ

 )الشرح(
 هو الذي لَ يُمكنُ وقوعهُ. المحالُ يا إخوة  

، فلو قيل لإنسان صم وأفطر    - ؛ كالجمع  بين الليل  والنهار، أو الجمع  بين الصيام  والف طر  إما لذاته 

.  اليوم؛ فلن يستطيع أن يمتثل؛ لأن الجمعَ بين الصيام والف طر محال  لذاته 

الًا لامتناعه  عادةً، كحمل الصخرة  الكبيرة، والطيران  بل آلة، كون الإنسان يطير بل    - أو كان مح 

ال  لامتناعه  في العادة.  ، لكنه مح  الًا لذاته   آلة ليسَ مح 

، هذا    - ال، أن ي قال للضريع صل  ؛ هذا مح  أو لعدم المحل القابل، كأن ي طلبَ من الرضيع  الفعل 

ال ما ي مكن أن ي صل، فهذا هو   يعني الم حال.مح 

 وهنا يا إخوة عند الأصوليين مسألتان لابدَ من التفريقِ بينهما:
ز  العقل. هل يجوز  عقلً التكليف  بالم حال أو لا يجوز؟  المسألة الأولى: الجوا

طلق  ومفصل، وهي مسألة لا طائلَ تحتها، ما ترتبَ عليها   وقد اختلفَ فيها الأصوليون ما بين م 

 شيء. 

 والمسألة  الثانية: الوقوع  الشرع، هل كلفَ الله  عباده  بالم حال ولو في مسألة؟  
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؛ فإنه لم يقع التكليف  به شرعًا بالاتفاق، باتفاق العلمء،   ال  فنقول: أما ما اتفقَ العلمء  على أنه  مح 

وإنم وقعَ النزاع  في أمر  اختلفَ العلمء هل هو من باب الم حال أو لا، وهو تكليف  مَنْ علمَ الله أنه لن  

 يفعل.  

 من علمَ اللَّه أنه لن يفعل، هل سيفعل؟  انتبهوا معي يا إخوة:

 .ال ال  أن يفعل. من حيث  فعله  هو مح   مح 

 .كن  لكن من حيث  ذات  الأمر هو مم 

   والله  قد علمَ أن من الناس من سيوحد، ومن الناس من   عَزَّ وَجَلَّ الله ،
أمرَ الناسَ بتوحيده 

 سيكفر. 

لا، هو ممكن أن يؤمن، فل    لكن هل الْيمان مُحال  ف حقهِ؟   من علمَ الله أنه لن يؤمن؛ فوالِله لن يؤمن.

 فرق بين زيد  الذي آمن، وجورج الذي لم يؤمن من حيث  الإمكان.  

 أو لا؟  امن هنا اختلفَ العلماء: هل يُسمى ما تعلقَ علمُ اللهِ بامتناعهِ مُحالً
 والتحقيقُ فيهِ:  

ال.   أنه من حيث  وقوعه  مح 

 .ال ؛ فإنه غير مح   أما من حيث  إمكانه  لذاته 

هذا قد اتفقَ العلمء  على أنه واقع، فالخطاب  الشرعي متوجه  للطائع والعاصي، ولو قلنا: إن هذا 

 لكان الخطاب  الشرعي متوجهًا للطائع دونَ العاصي. غير واقع؛  

ي صلون،   المسجد  إلى  يتجهونَ  رجال   أكبر،  الله   أكبر  الله   ويقول:  المؤذن  يؤذن  عندما  إخوة  يا 

لفوا بالصلة،   الذينَ في المسجد ك  ورجال  يتجهونَ إلى الملهي واللعب ولا ي صلون، هل نقول: إن 

ل من في الملهي لا ي صل، لكن نقو إن الذين ف الملاهي  ل:  والذينَ في الملهي لا ي صلون، لا نقول إن ك 

   لَ يُصلون غير مُكلفين؟ 

كلفون.  الجواب: لا،  بل باتفاق العلمء هم م 

كلفين بالإسلم؟   فار غير م  كلفونَ، وإن الك   هل نقول: إن المؤمنيَن م 

كلف  بالإسلم.  لا، االجواب: قطعً ل م   بل الك 
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الًا أو   به، ولكن اختلفوا: هل ي سمى مح 

إذًا من حيث الوقوع الشرعي متفقونَ على وقوع التكليف 

الًا؟ ويضربونَ لذلكَ مثالًا: وهو إيمن  أبي لهب. لاشك أن أبا لهب أ مرَ بالإيمن، وعلمَ الله   لا ي سمى مح 

 أنه لن يؤمن، بل أخبَر الله في سورة  أنه لن يؤمن. 

، عرفنا أنه   ، وإنم في وقوعه  ، وأن الم حالَ ليسَ في ذاته  فهنا يا إخوة إذا علمنا التحقيق الذي ذكرته 

 لا إشكالَ في المسألة. 

 لماذا أقولُ هذا يا إخوة؟ 

الشرعي، فحكوا   العقل والوقوع  المسألة خلطوا بين مسألتي الجواز  لأن كثيًرا ممن بحثوا هذه 

للوقع   العقل خلفًا  الجواز  الوقوع  الخلفَ في  ليس في  الشرعي خلف.  الوقع  وليسَ في  الشرعي، 

 الشرعي يعني خلف. 

  أن أئمة المسلمين من الْئمة الْربعة وغيرهِم، ما قالَ واحد     رَحِمَهُ الُلَّه وقد ذكرَ شيخُ الْسلام ابن تيمية

 منهم: إن اللَّهَ يُكلفُ العبادَ ما لَ يُطيقون. 

لُّه   أيضًا ينبغي أن ي لحظ يا إخوة أن القضيةَ الأ خرى المبنية على أصل  عقدي، وهو: هل الشرع  ك 

 من التكليف بالم حال، أو ليسَ كذلك؟ 

درة والاستطاعة ونحو    تعلق بالق  ليست من مسألتنا هنا. هذه مسألة مبنية على أصل  يعني عقدي م 

ها الطوفي هنا.  نا التي يذكر 
 ذلك، وهي ليست من مسألت 

إذا عرفتم هذا تسهل عليكم المسألة، ولا يصل عندكم الخبط والخلط الذي حصلَ عندَ كثير  من  

 الم تكلميَن في المسألة. 

 )المتن(
 :َضَرْبَانِ:  قَال اللَّهِ   فَالْمُحَالُ  عِلْمِ  مِنْ  كَإيِمَان   وَلغَِيْرِهِ،  يْنِ،  دَّ الضِّ بَيْنَ  كَالْجَمْعِ  لنَِفْسِهِ،  مُحَال  

هُ لََ يُؤْمِنُ.    تَعَالَى أَنَّ

 )الشرح(
يعني: من علمَ الله أنه لا يقع  منه  الإيمن كأبي لهب، فأبوا لهب قادر على الإيمن لو أرادَ، لكن الَله   

، هو كغيره  قادر على أن يؤمن، لكنَ الَله علمَ أنه لن يؤمنَ   علمَ أنه لن يؤمنَ لا لعجزه ، وإنم لعدم  إرادته 
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رجه  عن حد الإمكان، لا يخرج  حد الإمكان، إذ   ، لا ي ريد الإيمن. وهذا لا يخ 

لأنه لا ي ريد  الإيمن لخ بثه 

 .  لو أراده  لوقع، لكنَ الَله علمَ أنه لن ي ريده 

 )المتن(
 :َةِ التَّكْلِيفِ باِلثَّانيِ.  قَال  فَالِْْجْمَاعُ عَلَى صِحَّ

 )الشرح(
الًا.   أي: أجمعَ العلمء على وقوعه  شرعًا، لكن اختلفوا في تسميته  مح 

ولا شكَ أنه ممكن، لكنَ خلفَ علم الله لن يقع، ما علمَ الله أنه لن يقع لن يقع، لكنه  ممكن من 

 أسلفنا. حيث  ذاته كم 

، هو لا يفعله  لعدم إرادته  له، لا لكونه  عاجزًا   والم كلف الذي لن يفعله  وقد علمَ الله أنه لن يفعله 

 .  عن فعله 

 )المتن(
لِ، لمَِا سَبَقَ.    وَالْْكَْثَرُونَ عَلَى امْتنِاَعِهِ باِلْْوََّ

 )الشرح(
كنظر   عنه،  للعجز   والمحال   العادي،  والمحال   ، لذاته  بالم حال    

التكليف  امتناع  على  الأكثرون 

ال للعجز عنه عقلً، على امتناع التكليف  به عقلً، أما الوقوع فإنْم متفقونَ على عدم    الأعمى: هذا مح 

 وقوع التكليف  به شرعًا. 

 )المتن(
 :َوَهُوَ أَظْهَرُ.  قَال ،  وَخَالَفَ قَوْم 

 )الشرح(
 عقل، فقالوا: يجوز  وقوعه  عقلً.  

ز  وقوعه  ( أي في جوا . )وخَالَفَ قَوْم   انتبهوا

 عادةً أو للعجز  عنه  جائز  عقلً،  
واستظهره  الطوفي، استظهرَ أن التكليفَ بالم حال  لذاته  أو لامتناعه 

 وليس الكلم في الوقوع الشرعي. 

 )المتن(
  َلَناَ.  :رَحِمَهُ اللَّهُقَال 

 )الشرح(



 

 
 

  )البلبل في أصول الفقه( مختصر الروضةشرح 
67 

 
 بالم حال  عقل. ( أي للقائليَن بجوز لَناَ )

 التكليف 

 )المتن(
، فَلْيَصِحَّ هُناَ.   هِ، وَقَدْ صَحَّ ثَمَّ

 إنِْ صَحَّ التَّكْلِيفُ باِلْمُحَالِ لغَِيْرِهِ، صَحَّ باِلْمُحَالِ لذَِاتِ

 )الشرح(
 . ، كإيمن  من علمَ الله أنه لن يؤمن؛ جائز 

 يقول: قد اتفقنا جميعًا على أن التكليفَ بالم حال  لغيره 

 ما دليل الَتفاق على الجواز؟ 

  .الَتفاق على الوقوع 

 .كُلُّ واقع  شرعًا جائز  عقلا، وليس كُلُّ جائز  عقلا، واقعًا شرعًا 

، فقد    عقلً، وإذا صحَ هذا في الم حال  لغيره ؛ جازَ  فم دمنا قد اتفقنا على وقوعه 
اتفقنا على جوازه 

، والعقل  لا ي فرق  بينها.  لي  في ك 
 عقلً في الم حال  لذاته  بجامع الاستحالة 

 يعني ما الجامع بينهم؟  

ال.  ال وهذا مح   هذا مح 

ال. يعني ما اتفقنا على وقوعه، لا ن سلم  لكَ   طيب، كيف نرد هذا؟ بأن نقول: لا ن سلم  لكَ أنه مح 

، وإن كان وقوعه  غير ممكن، لكنا لا نعلم  ذلك حتى يموتَ الرجل على 
كن  في ذاته  ال، بل هو مم  أنه مح 

فر،   ما نعلمه، علم  الله ما نعلمه.  عِلمُ اللَّه بأنه لَ يؤمن، هل نعلمهُ يا إخوة؟ الك 

؟   متى نعلم أن الَله لم ي رد  أن يؤمن وعلمَ أنه لا يؤمن 

فر، فل تعلقَ لهذا بالتكليف.   إذا ماتَ على الك 

نا ويقول: هذا الكافر لا ندعوه للإسلم، لماذا؟    يعني ما يصلح يا إخوة أن يأتي واحد م 

 قال: لأنه لم ي سلم، إذًا الله علمَ أنه لم ي سلم.  

دعا الناس إلى الإسلم، منهم مَنْ بادرَ    صَلىَّ اللَّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ قلنا: كيف؟ سبحان الله! الرسول  

َ اَللَّّ  عَنْه إلى الإسلم كأبي بكر   
َ اَللَّّ  عَنهْ، ومنهم من تأخرَ إسلمه  كخالد بن الوليد  رَضْ 

، فهل رَضْ 

َ اَللَّّ  عَنهْيقول عاقل: إن خالد بن الوليد  
علمَ الله أنه لن يؤمن؛ لأنه لم يؤمن في أول الأمر بل قاتلَ   رَضْ 

 الجواب: لا.   ؟صَلىَّ اللَّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ رسولَ الله 
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ل إنسان يجب عليه أن ي سلم،   لنا، وك 

إذًا يا إخوة: علم  الله لا يتعلق به التكليف، هو غيب  بالنسبة 

 ستطيع الإيمن. أوليس له أن يتج ويقول: علمَ الله أني لن أ أمن، فأنا ما 

 إذًا نقول: لا ن سلم  لكَ أن ما اتفقنا على وقوعه هو من باب الم حال. 

 )المتن(
 :َرُ وُقُوعُهُ، وَهُوَ مُشْتَرَك  بَيْنَ الْقِسْمَيْنِ.  قَال ا الْمُلَازَمَةُ، فَلَِّنََّ الْمُحَالَ، مَا لََ يُتَصَوَّ  أَمَّ

 )الشرح(
، هذه الا  ستحالة، وهذا موجود  في الطرفين على فهم هم. أن الم حال: ما لا ي تصور  وقوعه 

 )المتن(
 وَهُوَ مُشْتَرَك  بَيْنَ الْقِسْمَيْنِ.  

، إذِِ اشْتقَِاقُ الْمُحَالِ مِنَ الْحُؤُولِ عَنْ جِهَةِ إمِْكَانِ الْوُجُودِ.   ا الْْوُلَى فَظَاهِرَة   أَمَّ

. ا الثَّانيَِةُ، فَلَِّنََّ خِلَافَ مَعْلُومِ اللَّهِ تَعَالَى مُحَال   وَأَمَّ

 )الشرح(
 نقول  له: ماذا ت ريد  بهذا؟

 غيب  عنا. 
 
ال  أن يقعَ. قلنا: نعم، لكنَ علمَ الله  إن أردتَ مح 

: لا.  . فالجواب 
ال  على الشخص  ذاته  في ذاته   وإن أردتَ أنه مح 

 )المتن(
 وَبِهِ احْتَجَّ آدَمُ عَلَى مُوسَى. 

 )الشرح(
لَم  إنم احتجَ آدَم      السَّ

 على موسى بم كتبَ الله على الم صيبة، وليسَ على الذنب.  عَلَيْه 

تج  به على المصائب لا المعائب.   وذلكَ القدر  ي 

  .إنسان مرض، يقول: الله قدر علّ أن أمرض 

  أما إنسان يترك الصلة ويقول: الله قدر علّ ألا أ صل، يقول: أنا ما أ صل لأن الله قدر ألا

 قد كتبه  الله.  
 
ق ل: الله    ؟ فإذا قال لك: لماذا تضربُني واحتج   اضربهُ على وجههِ.أ صل، لماذا تلومني على شيء

ني على قدر الله.   قدر أن أضربك، فلمذا تلوم 
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الاحتجاج  بالقدر  على المعايب خلف  الشرع  وخلف  العقل. فآدم عليه السلم إنم احتجَ بم كتبَ  

ى آدَمُ مِنْ رَب هِِ ﴿الله على الم صيبة التي ترتبت على الذنب، وإلا فآدم عليه السلم قد تابَ من ذنبه    فَتَلقََّ
   .[37]البقرة:   ﴾كَلمَِاتٍ فَتَابَ عَليَهِْ 

 ذنبه  وأصَر عليه. ولم يتج بالقدر على  

 )المتن(
 :َرُ وُقُوعُهُ، وَإلََِّ انْقَلَبَ الْعِلْمُ الْْزََليُِّ جَهْلًا.  قَال  فَلَا يُتَصَوَّ

 )الشرح(
الًا فل شكَ فيه؛ لأن ما علمَ الله أنه لن يقع فإنه لن يقع،    ولكن  لا شكَ في هذا، أما كون  وقوعه  مح 

 بأنه لن يقع لماذا؟   عَزَّ وَجَلَّ لماذا علمَ اللَّه أنه لن يقع؟ أو علمُ اللَّهِ  

 لْن العبدَ لَ يُريدهُ، لَ لْن العبدَ يعجزُ عنهُ. 

 )المتن(
سْتحَِالَةِ، وَلََ أَثَرَ للِْفَرْ  

ِ
مْكَانِ وَقَدْ جَازَ التَّكْلِيفُ بِهِ إجِْمَاعًا، فَلْيَجُزْ باِلْمُحَالِ لذَِاتِهِ، بجَِامِعِ الَ قِ باِلِْْ

سْتحَِالَةِ باِلْغَيْرِ الْعَرَضِيَّةِ.
ِ
نْتسَِاخِهِ باِلَ

ِ
، لَ يِّ

اتِ  الذَّ

 )الشرح(
 والم حال  لغيره ،   

 ما يدفع  استدلاله  من أن هناكَ فرقًا بين الم حال  لذاته 
د  يب المصنف على إيرا هنا يج 

 وإذا وجدَ الفرق  المؤثر  انتفى القياس. 

 ما هو الفرقُ المؤثر؟ 

 .ًغير  ممكن الوقوع أصل 
 أن الم حالَ لذاته 

   فممكن  الوقوع؛ فإن من الناس  مَنْ آمن ومن الناس 
مَنْ كفرَ، يدفع  هذا الفرق   أما الم حال  لغيره 

الًا. وقد عرفتم ما في المسألة.  بأنه لما عرضَ المانع  لهذا الشيء صارَ مح 

 )المتن(
  َوَأَيْضًا. :رَحِمَهُ اللَّهُقَال 

 )الشرح(
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، لكن هذا الدليل في الحقيقة فيه خلط  أَيضًْا ) ججهم على أن التكليفَ بالم حال  جائز  ( يعني من ح 

َه  الله  من الطوفي  
ز  والوقوع، وسيأتي في أماكنَ كثيرة أن الطوفي  عَزَّ وَجَلَّ   رَحم  لا يرى الوقوعَ    بين الجوا

 .عَزَّ وَجَلَّ وقوع التكليف بالم حال، سيأتي في مواطن كثيرة تأتينا إن شاء الله   

 )المتن(
 :َقَ عِلْمُ اللَّهِ تَعَالَى بِوُجُودِهِ. قَال ا أَنْ يَتَعَلَّ  بِهِ، إمَِّ

 وَأَيْضًا فَكُلُّ مُكَلَّف 

 )الشرح(
   

 
يط، الله    عَزَّ وَجَلَّ نعم، علم  الله يط، علم  الله مح  بْحَانَه  وَتَعَالَى مح  علمَ أن زيدًا من الناس سي سلم   س 

  
 
ل     عَزَّ وَجَلَّ وكتبَ هذا، وعلمَ أن فلنًا من الناس لن ي سلم وكتبَ هذا، فعلم  الله تعلق  بك  يط، فهو م  مح 

كلف  به. فإما أن يتعلقَ بوجوده .   م 

 )المتن(
 :َقَ عِلْمُ اللَّهِ تَعَالَى بِوُجُودِهِ، فَيَجِبُ.  قَال ا أَنْ يَتَعَلَّ  إمَِّ

 )الشرح(
 أي:   

 
لْم  اللَّّ

ا أَنْ يَتَعَلَّقَ ع  ؛    إ مَّ ب  وجوده  ، فَيَج 
ود ه  ج  لْن يا إخوة لَ شك أن علمَ اللَّه لَ يتخلف،  تَعَالَى ب و 

 فما علمَ اللَّه أنه سيوجد فإنه سيوجد، فيكونُ موجودًا. 

 طيب، أين الم حال هنا؟ نحن نتكلم عن الم حال؟ 

.ال  من جهة الترك ، فهو مح   يقول: ما دامَ أن الَله علمَ أنه يوجد فإنه لا استطاعةَ للعبد  في تركه 

.أو له استطاعة صورية غير مؤثرة 

؛ لأنه لا يستطيع    لفَ بالم حال  ، قد ك 
لَّ عبد  لم يفعل ما أ مرَ به  ال، ويلزم  منه: أن ك  فتخلف  هذا مح 

رة إلا مع الفعل.  ، وليسَ له قد   فعله 

 )المتن(
 :َقَال .  أَوْ لََ، فَيَمْتَنعُِ، وَالتَّكْلِيفُ بهِِمَا مُحَال 

 )الشرح(
يقع.    لن  فإنه  يقع  لن  أنه  الله  علمَ  إذا  نعم،  ال.  مح  فوجوده    ،

وجوده  بعدم   
 
الله علم   يتعلق   أو 

 تكليف  بالم حال. 
 والتكليف  بإيجاده 

ال  ) بناءً على هذا الكلام يا إخوة، وقد قال الطوفي: َ  (. وَالتَّكْل يف  به  مَ مح 
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 .كُلُّ الشرعِ تكليفٌ بالُمحال  
  ،ُلا   لْن ما سيقع العبد لَ يستطيع أن يتركه العبد  أنه سيقع،  الله  علمَ  ما   ، فعله  فهو مجبور  على 

 .  يستطيع أن يتركه، فهو مجبور  على فعله 

 ،وما علمَ اللَّه أنه لن يقع .  فالعبد لا يستطيع فعله، فهو مجبور  على تركه 

قول   ويكفي في ردِ هذا وعدم الوقوفِ معهُ البتة، ، وهذا من أبطل الباطل فالتكليفُ بالشريعةِ كلُُّهُ تكليفٌ بالمحال،

بْحَانَه  وَتَعَالَى ربنا  َّا وسُْعَهَا﴿: س  ُ نَفْسًا إلِ بْحَانَه  وَتَعَالَى ، وقول  ربنا [286]البقرة:   ﴾لاَ يكُلَ فُِ اللََّّ لاَ  ﴿: س 
َّا مَا آتاَهَا ُ نَفْسًا إلِ  . [7]الطلق:    ﴾يكَُل فُِ اللََّّ

سبحان الله! كيف يتصورون أن يقع التكليف بالم حال، والله  ي ريد  بالناس الي سَر، بل إذا وجدت 

المشقة رخصَ للناس، مجرد وجود المشقة مع الإمكان رخصَ الله  به للناس، الذي يا إخوة يقومَ قائمً  

خصَ له أن ي صلَ جالسًا، فكيف وار، ر  ي تصور  من علمَ    في صلة الفرض، لكن مع مشقة وتعب ود 

الَله وعلمَ شرعه  أن التكليف بالم حال واقع، هذا لا يتصوره  في الحقيقة  مَنْ علمَ الله وعلمَ شرع الله  

بْحَانَه  وَتَعَالَى   . س 

 )المتن(
.، قَالُوا: هَذَا يَسْتَلْزِمُ أَنَّ التَّكَاليِفَ بأَِسْرهَِا تَكْلِيف  باِلْمُحَالِ، وَهُوَ بَاطلِ  باِلِْْجْمَاعِ    قُلْناَ: مُلْتَزَم 

 )الشرح(
ل ها من باب  التكليف  بالمحال.  (، قال: نلتزم أن التكليفَ بالشريعة  ك  لْتَزَم  لْنَا: م   )ق 

 ،ِوبالواقع بالشرعِ  معرفتهم  لعدمِ  الْصوليين؛  بعض  قالهُ  الاستطاعات،    وهذا  بين  خلطوا  وقد 

: إن الشريعةَ كلها من باب: تكليف ما لا ي طاق.   فقالوا

 وأنا لا أ ريد أن أخوضَ في هذه المسألة لأنْا ليست مقصودةً في مسألتنا. 

 )المتن(
 :َوَالِْْجْمَاعُ    قَال عِلْمِيَّة ،  فَالْمَسْأَلَةُ   ، رْعِيَّ الشَّ أَوِ   ، فَمَمْنوُع  الْعَقْلِيَّ  هِ 

بِ عَنَيْتُمْ  إنِْ  لََ  وَالِْْجْمَاعُ 

يهَا لظَِنِّيَّتهِِ، بدَِليِلِ الْخِلَافِ فيِ تَكْفِيرِ مُنكْرِِ حُكْمِهِ، عَلَى مَا سَيَأْتِي. 
 يَصْلُحُ دَليِلًا فِ

 )الشرح(
 انتبهوا لهذه القاعدة المركبة.  
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جْمَاع  لَا يَصْل ح  دَل يلً ف يهَا قال: )  ؟َ لأن المسألة علمية. الْإ   ( لم 

 ما هي المسائل العلمية؟ 

 التي ي طلب  فيها العلم، ومنها: العقيدة، ونحو هذا. 

جْمَاع  لَا يَصْل ح  دَل يلً ف يهَا) ظَن يَّت ه  )  ( في المسائل العلمية؛الْإ 
 (. ل 

النقلية    يا إخوة هذا قولٌ فاسد الْدلةَ  أن  على  الْجماع - مبني  يصحُ    - ومنها  فلا  ظنية  دامت  وما  ظنية، 

 الَستدلَلُ بها ف العلميات. 

نَّةِ والجماعة:  نَّة     ولذلك حقيقة المخالفين لعقيدة أهل السُّ والسُّ بالكتاب   الاستدلالَ  يرونَ  لا  أنْم 

والإجماع على العقيدة. هذا كلم  فاسد، وقد رده  شيخ  الإسلم ابن تيمية وابن  القيم، عندما ذكرَ الرازي 

 أن الأدلةَ النقلية لا ت فيد اليقين. 

 أن الْدلةَ النقلية لَ يُحتجُ بها ف العقيدة.   وهذه جُملة  يُقصدُ منها: 

 قلتُ: وهذا فاسدٌ في طرفيه:
   تُفيدُ إلَ الظن. أن الْدلة النقلية لَ   الطرف الْول: 

 ت فيد . الأدلة النقلية  اتباعه  العلمَ، أو الظنَ الذي يجب   ت فيد    النقلة 
هذا فاسد، بل أكثر  الأدلة 

 .  العلم، أو ت فيد الظن الذي يجب اتباعه 

 أن الظنيات لَ يُستدلُ بها ف العمليات.   والطرف الثاني: 

  كانوا الصحابة  فإن  باطل؛  هذا  العلميات  نقول:  بين  تفصيل   غير   من  بالأدلة  يستدلونَ 

 والظنيات، وإن شئتَ ق ل: بين الأصول والفروع.

ولا شكَ أنه ي سلم أن الأدلةَ تتفاوت  في القوة، أما أن الأدلة لا ي ستدل بها على العمليات، فهذا 

 غير  مسلم. 

 )المتن(
   َخَاتمَِة .  :رَحِمَهُ اللَّهُقَال 

 )الشرح(
ةَ  )  ( للأحكام التكليفية. خَاتم 
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 )المتن( 
 .  لََ تَكْلِيفَ إلََِّ بفِِعْل 

 )الشرح(
 أي أن التكليفَ إنم يتعلق  بفعل الم كلف  له:  

 إما بالإقدام  في المأمورات.  -

 وإما بالترك في المنهيات. -

نا الترك،  ، فيتعلق مثلً: بالصلة الف عل، ويتعلق  بالز  . وكلهما فعل   وكلهما فعل 

(؟ لماذا يُشترطُ ف التكليف أن يكونَ فعلًا   ، )لََ تَكْلِيفَ إلََِّ بِفِعْل 

 لأن ق درة الم كلف تتعلق  بالشيء، والعدم ليسَ بشيء، فل تتعلق  به ق درة  المكلف. 

 )المتن(
قُهُ فيِ النَّهْيِ.   وَمُتَعَلِّ

 )الشرح(
 انتبهوا يا إخوة، لم يذكر الأمر، وإنم ذكر النهي، لماذا؟   

تعلق النهي، وهو الذي وقعَ فيه  الخلف.   عل، وإنم الإشكال في م 
لأن متعلق الأمر واضح وهو الف 

 إذا وردَ النهي فم المطلوب؟ ما المطلوب؟ نعم.

 )المتن(
 كَفُّ النَّفْسِ.  

 )الشرح(
تعلق التكليف في المنهيات هو: )  (،  كَفُّ النَّفْس  وهذا قول أكثر الحنابلة، وكثير من الأصوليين أنَ م 

فَ نفسكَ عن الزنا. وعندما حرمَ الله  الكذبَ فمعنى   : ك  فإذا حرمَ الله  الزنا فمعنى ذلكَ أن ي قالَ للعبد 

فَ نفسكَ عن الكذب. وهكذا...  : ك   ذلك أن الَله يقول  للعبد 

 )المتن(
يلَ: ضِدُّ الْمَنهِْيِّ عَنهُْ. 

 وَقِ

 )الشرح(
ي  عَنْه  ) دُّ الْمَنهْ 

تعلق النهي ضدَ المنهي عنه، وهذه الج ملة ف سرت بتفسيرين:  وَق يلَ: ض   (، أن م 
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قلت    فلو  أضداده .  من  ضدًا  الم كلف   يفعلَ  أن  النهي  تعلق  م  أن  المقصودَ  أن  الأول:  التفسير 

ف، أو اضطجع، كأني أمرته  بفعل  ضد  من أضداده ، فمتعلق  
لأحدكم: لا تلس. فكأني قلت  له: ق 

 النهي هو فعل  ضد  من أضداده . 

وبعض العلمء فسروا هذه الج ملة بأن النهيَّ لا يقتضي كفَ النفس إلا إذا تلبسَ الم كلف  بضد  من 

كلفًا بكف  النفس.  من الأضداد؛ فإنه يكون  م 
 الأضداد، فإذا تلبسَ بضد 

 )المتن(
 :َقَال  . ي هَاشِم  الْعَدَمُ الْْصَْلِيُّ

 وَعَنْ أَبِ

 )الشرح(
م  ) ُّ )  ( المعتزل الج بائي، قال: متعلق  النهيوَعَنْ أَبي  هَاش 

(، أي: ألا يفعلَ المكلف  ما  الْعَدَم  الْأصَْل 

يَ عنه، فمتعلق النهي عدم الفعل.   نْ 

 )المتن(
 :َلَناَ. قَال 

 )الشرح(
تعلق النهي: إما كف  النفس     ، وإما فعل  ضد  من أضداده . -وهذا الأصل–)لَنَا( أي للقائليَن: إن م 

 )المتن(
 :َقَال  .  لَناَ: الْمُكَلَّفُ بهِِ مَقْدُور 

 )الشرح(
كنًا مقدورًا للمكلف.    لابد أن يكونَ مم 

 أي أنَ الم كلفَ به 

 تذكروا ماذا ق لت  لكم؟ 

 قلت: إنه ستأتي مواطن ينص  الطوفي فيها على أن التكليف بالمحال غير واقع، ومنها هذا المكان. 

ور  قال: )  مَقْد 
كنًا مقدورًا للمكلف، والعدم ليسَ  الْم كَلَّف  ب ه  (، أي أنَ الم كلفَ به لابد أن يكونَ مم 

درة والإرادة.   بشيء، فل تتعلق  به الق 

 )المتن(
 :َقَال .  وَالْعَدَمُ غَيْرُ مَقْدُور 

 )الشرح(
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 لأنه ليسَ بشيء، فل تتعلق به القدرة والإرادة. 

 )المتن(
فًا بِهِ، فَهُوَ.    فَلَا يَكُونُ مُكَلَّ

 )الشرح(
وَ( يعني: فمتعلق  النهي.    )فَه 

 )المتن(
 . ، وَكلَِاهُمَا فِعْل  ا كَفُّ النَّفْسِ، أَوْ ضِدُّ الْمَنْهِيِّ  إمَِّ

.  احْتُجَّ

 )الشرح(
تعلق النهي هو العدم الأصل.   : إن م  ( أبو هاشم وَمَنْ وافقه، الذين قالوا  )احْت جَّ

 )المتن(
نَى له، فَلَيْسَ إلََِّ الْعَدَمُ.   ةِ تَرْكِ الزِّ يَّ ، حَتَّى مَعَ الْغَفْلَةِ عَنْ ضِدِّ نَى مَمْدُوح   بأَِنَّ تَارِكَ الزِّ

 )الشرح(
رفًا، حتى لو لم تخطر في باله     أي احتجَ أبو هاشم بأن تارك المحرمات كالزنى، ممدوح  شرعًا وع 

 أصلً، فليس في النهي  إلا العدم. أم الترك  فقدر  زائد. 

 يعني بمعنى: يكفي في النهي العدم، يكفي لبراءة الذمة في المنهيات العدم، وأما الترك فقدر  زائد. 

 )المتن(
مَا يُمْدَحُ عَلَى كَفِّ نَفْسِهِ عَنِ الْمَعْصِيَةِ.   ، بَلْ إنَِّ  قُلْناَ: مَمْنُوع 

 )الشرح(
 مع الغفلة، وإنم يكون  سالًما من المؤاخذة، لا ي مدح   

أي ي منع  من أن يكونَ ممدوحًا على الترك 

 عن الم حرم؛ لأن المدحَ نوع  ثواب، وإنم بالعدم يكون  سالًما من المؤاخذة، لا يؤاخذ  
بالترك مع الغفلة 

 لأنه لم يفعل. 

 وأما المدح  والثواب فإنم هو مبني  على الترك، وكف  النفس عن الحرام.

َه  الله  والشاطبي  
ذهبَ إلى أن هذه المسألة ليست من أصول الفقه؛ يعني: لا تكليفَ إلا بفعل.   رَحم 

؟َ   وإن كانت مذكورةً فيه، لم 
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 لأنه لا ينبني عليها فروع  فقهية، ما ينبني عليها شيء في الفقه. 

 ذ كرت في أصول الفقه لا ينبني عليها فقه  ليست من أصول الفقه.
لَّ مسألة   والشاطبي يرى: أن ك 

 )المتن(
  َالْفَصْلُ الثَّالثُِ: فِي أَحْكَامِ التَّكْلِيفِ.  :رَحِمَهُ الُله قَال 

 )الشرح(
 يعني في الأحكام التكليفية.  

 )المتن(
 وَهِيَ خَمْسَة .  

 )الشرح(
طيب، نقف هنا، نقف لمدة عشر دقائق للستراحة وشيء من النشاط، إذا انتهت العشر دقائق   

انتهت الف سحة، وانتهى الإذن، نرجع للدرس جميعًا، وكم قلت أمس: في مثل موط ننا هذا إذا حضَر  

 الدرس بطلَ الهرس؛ لأن الهرسَ له وقت والدرس له وقت. 

َه  الله  فنحن  نعكس قاعدة شيخنا الشيخ حماد الأنصاري  
، كان إذا كان ي درس فوضعَ الطعام  رَحم 

يسكت، وهذا صحيح؛ لأن الطعام قد أ حضَر. لكنا في حال نا هنا الدرس قد وضعَ له وقت، والهرس  

 .  في محله 
 
لُّ شيء  قد وضعَ له وقت، والعدل: أن يوضعَ ك 

 باركَ اللَّهُ ف الجميع. 

 مُحَمَّد. عَلَى نَبِيِّنَا وَبَارَكَوَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ 
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 (5المجلس )
 

 ﷽ 

لامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ  لامُ  ،  الحَمْدُ للَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ ،  السَّ لاةُ وَالسَّ الْتمانِ الْكملانِ وَالصَّ

 وَصَحْبهِِ أَجْمَعِيْنَ.  آلهِِ  وعَلَىعلى المبعوثِ رحمةً للعالمين، 

 ُ؛أَمّا بَعْد 
الَله   وَجَلَّ فأسأل   دروبكم،    عَزَّ  وي نيَر  قلوبكم،  وي سعدَ  صدوركم،  ويشرحَ  أموركم،  ي يسَر  أن 

ل  ما أهمكم.   وي وسعَ أرزاقكم، وأن يكفيكم من ك 

 من حيث وقفنا.، عَزَّ وَجَلَّ  رَحِمَهُ اللَّهُ   للطوف  مختصرِ الروضةنواصل  شرح كتاب   

 )المتن(
نَبيِِّناَ   مَ وَبَارَكَ عَلَى  وَسَلَّ حِيمِ، الحَمْدُ للَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ، وَصَلَّى اللَّهُ  حْمَنِ الرَّ الرَّ د، بِسْمِ اللَّهِ  مُحَمَّ

 وعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ أَجْمَعِيْنَ.

ا بَعْدُ؛   فاللهمَ اغفر لشيخنا ولوالديهِ ولمشايخهِ ولنا ولوالدينا ولمشايخنا للمسلمين. أَمَّ

 :فِي أَحْكَامِ التَّكْلِيفِ : الْفَصْلُ الثَّالثُِ  قَالَ الإمام الطوفي تغمده الله برحمته : 

 وَهِيَ خَمْسَة  كَمَا سَيَأْتيِ قِسْمَتُهَا. 

 )الشرح(
يَ خَمْسَة  )  نا الأحكام التكليفية فوجدناها لا تخرج  عن هذه الخمسة. وَه  ء، فإنا استقرأ  ( بالاستقرا

 ( يعني كم سيأتي بيان  وجه  تقسيمها إلى خمسة. كَمَ سَيَأْتي  ق سْمَت هَا)

 )المتن(
 قال: وَالْحُكْمُ. 

 )الشرح(
، الحكم  في اللغة: القضاء والمنع.   ، الأحكام  جمع  حكم   الحكم 

 وأما في الشرع، فعرفه  المصنف. 
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 )المتن( 
قْتضَِاءِ أَوِ التَّخْيِير. 

ِ
فِينَ باِلَ قُ بأَِفْعَالِ الْمُكَلَّ  قِيلَ: خِطَابُ اللَّهِ الْمُتَعَلِّ

 )الشرح(
 ( : طَاب   )ق يلَ( في تعريفه 
( أي كلم  الله، )خ 

 
ب أَفْعَال  الْم كَلَّف ينَ الله ( هذا لتمييز المقصود؛  الْم تَعَل ق  

أعم من الأحكام، والأحكام  من كلم الله، فكلم  الله أعم من الأحكام  لأن خطابَ الله، أي كلمَ الله  

كمً شرعيًا؟   ح 
 
 بمعنى: متى يكون  كلم  الله

 فيجب  تمييز الحيثية 

 الجواب: إذا تعلقَ بأفعال  المكلفين. 

( قولهم  طَاب   إذًا 
) خ  وقولهم:  الله،  كلم   عام،  هذا   )

 
الْم كَلَّف ينَ الله ب أَفْعَال   تخصيص.  الْم تَعَل ق    )

د  بالفعل  هنا ما ي قابل  التركَ، لا ما ي قابل القول؛ لأنَ الفعلَ قد ي قابله    ، والمرا وقولهم: )ب أَفْعَال( جمع  فعل 

 القول، في قال: فعل  وقول. وقد ي قابله  الترك، في قال: فعل  وترك. 

 القول  والفعل  والترك  من حيث  كونه  فعلً،  
فالمقصود  بالفعل هنا: ما ي قابل  التركَ، فيدخل  فيه 

 يدخل  فيه القول والفعل والترك من حيث  كونه  فعلً؛ فإن التحقيقَ أن التروكَ أفعال. 

( المكلفين هنا للجنس، فالمقصود  جنس المكلفين سواء تعلقَ بكل المكلفين أو ب أَفْعَال  الْم كَلَّف ينَ )

صَلىَّ  بنوع  من المكلفين كالذي يتعلق بالرجال دونَ النساء، أو بفرد  من المكلفين: كخصائص النبي  

 . اللَّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ 

كلفًا   ، ولو لم يكن م 
 أن ي كلفَ، بمعنى: من يصلح  للتكليف 

 بالم كلف  هنا: ما من شأنه 
والمقصود 

 أن ي كلفَ  
الآن، لكنه يصلح للتكليف، فيدخل في ذلك العاقل والبالغ، ويدخل المجنون إذ من شأنه 

 أن ي كلفَ إذا بلغَ؛ لأن بعضَ الأ
، ويدخل  الصبي إذ من شأنه  حكام تتعلق  بالمجنون،  لو زالَ جنونه 

 وتتعلق  بالصبي. 

اطب  بها الم كلفون، ولا    أن ي كلف كالدواب؛ فإن الأحكامَ المتعلقةَ بها إنم يخ 
أما ما ليسَ من شأنه 

اطب  بها الدواب، ولا يوجه  إليها الخطاب.   تخ 

( 
 
قْت ضَاء ، والطلب  قد يكون  طلبَ فعل  وقد يكون  طلبَ ترك. وطلب   ب الا  ( بالاقتضاء أي بالطلب 

الفعل  قد يكون  جازمًا بل تخيير، وقد يكون  بتخيير. وطلب  الترك  قد يكون  جازمًا بل تخيير، وقد يكون   

 بتخيير؛ فهذه أربعة. 
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هذا الذي وعدَ الشيخ الطوفي أنه سيأتي وجه القسمة، وجه القسمة إلى خمسة، هنا بالاقتضاء دخل  

 عندنا أربعة:  

 ما ط لبَ فعله  طلبًا جازمًا وهو الواجب.  -

 ما ط لبَ فعله  طلبًا مع تخيير وهو المندوب.  -

 ما ط لبَ تركه  طلبًا جازمًا وهو الم حرم.  -

 ما ط لبَ تركه  مع تخيير وهو المكروه.  -

 فهذه أربعة. 

طلق التخيير، وإنم المقصود به تخيير  خاص، وهو التخيير  بين الفعل   أَو  التَّخْي ير) ( التخيير ليسَ م 

 سواء؛ وهذا هو الم باح. 
 سواء. التخيير  بين الفعل  والترك على حد 

 والترك على حد 

 فهذه الأقسام الخمسة. 

 )المتن(
 قال: وَقِيلَ: أَوِ الْوَضْعِ. 

 )الشرح(
،  وَق يلَ: أَو  الْوَضْع  )  أو التخيير  أو الوضع 

 
 المتعلق  بأفعال  المكلفيَن بالاقتضاء

 
( يعني خطاب  الله

 وهذا لابد منه  ليدخلَ الحكم الوضعي؛ فإنه حكم  شرعي، وإن لم يكن تكليفيًا. 

للحكم   لا  التكليفي  للحكم  التعريف   لكان  أو   ، جامع  غيَر  التعريف   لكان  ذلك  ي زد  لم  ولو 

الشرعي، فيكون للحكم التكليفي وهو من الحكم الشرعي، لا الحكم الشرعي، فإذا أردنا أن ن عرف  

 الحكم الشرعي فلبدَ من زيادة: أو الوضع، ليدخلَ الحكم الوضعي. 

 )المتن(
 وَالْْوَْلَى أَنْ يُقَالَ.  

 )الشرح(
 والأولى في تعريف الح كم  أن ي قال.  

وليس   الله  خطاب  مدلول   هو  الشرعي  الح كمَ  أن  الأصوليين،  وبعض  الفقهاء  طريقة   وهذه 

 خطاب الله. مدلول  خطاب الله، الحكم الشرعي هو مدلول  خطاب الله. 



 

 
 

  )البلبل في أصول الفقه( مختصر الروضةشرح 
80 

 )المتن( 
رْعِ.    وَالْْوَْلَى أَنْ يُقَالَ: مُقْتَضَى خِطَابِ الشَّ

 )الشرح(
 أو التخيير  أو الوضع.  

 
 أن ي قال: مقتضى خطاب الشرع  المتعلق  بأفعال  المكلفين بالاقتضاء

 طيب، ما الفرق بين الأول والثاني؟ 

 الأول: جعلَ الح كمَ هو خطاب  الله. 

 والثاني: جعلَ الح كمَ هو مدلول  خطاب الله. 

لاَةَ ﴿: عَزَّ وَجَلَّ مثلً: قول الله  قيِمُوا الصَّ
َ
 . [43]البقرة:   ﴾ وَأ

 الأول: يقول إن الحكم هو هذه الآية. أو الحكم هو الإيجاب  الذي في الآية. 

 أما الثاني: فيقول الحكم هو الوجوب؛ لأن مدلولَ الآية وجوب الصلة. 

 هذا انتبهوا يا إخوة للفائدة: عندنا ثلث مصطلحات:  

 إيجاب.  -

 ووجوب.  -

 وواجب.  -

. إيجاب: هو ما في الخطاب  من   حكم 

الله   قول  فمدلول   ، الخطاب  مدلول   هو  وَجَلَّ وجوب:  لاَةَ ﴿  عَزَّ  الصَّ قيِمُوا 
َ
  [43]البقرة:    ﴾وَأ

 الوجوب. 

ا واجبة.    ، نقول: هذه الصلة واجبة، فنصف  الصلةَ بكونْ   الواجب: هو وصف  الفعل 

  .إذًا الواجب: وصف  للفعل 

  .  الوجوب: مدلول  الخطاب 

  .  الإيجاب: هو ما في الآية من الحكم 
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 )المتن( 
لُ باِلْعِلَلِ الْحَادِثَةِ؟   ، فَكَيْفَ يُعَلَّ  قال: فَلَا يَردُِ قَوْلُ الْمُعْتَزِلَةِ: الْخِطَابُ قَدِيم 

 )الشرح(
للمعتزلة،    نتيجة   الأشعرية  أو  الأشاعرة  إخوة  ويا  الأشاعرة.  على  المعتزلة  من  د   إيرا هذا  نعم، 

رَ منه فأخذوا الناحيةَ المقابلة.    كيف؟ الأشاعرة لما رأوا ق بحَ كلم المعتزلة، أرادوا الف را

كلم   ق بح  من  ر   فرا الأشعرية   وإنم  ستقلً،  م  مذهبًا  ليست  الأشعريةَ  إن  أقول:  دائمً  أنا  ولذلك 

يقيناً أن الأشاعرة في   الشمل، فأعلم  المعتزلة في  إذا وجدتَ  الطريق. فدائمً  لكنهم أخطأوا  المعتزلة، 

تمامًا،   الأ خرى  الناحية  إلى  يفرونَ  المعتزلة  كلم  ق بح   في  لزموا  اليمين،  أنْم  ولو  الطريقَ.  وأخطأوا 

 .  النصوصَ لأصابوا

  . المعتزلة أوردوا على الأشاعرة، والأشاعرة يقولون: إن كلمَ الله قديم، أزل، ليس حادثًا بأنواعه 

لُّ من المعتزلة والأشاعرة على باطل في كلم الله.   والك 

النوع  حادث  الآحاد، فالله  لم يزل    حقيقيي قديم 
 
نَّة  والجمعة: أن كلمَ الله السُّ والذي عليه أهل 

تكلمً، ويتكلم  متى شاء بم شاء،  بْحَانَه  وَتَعَالَى م   . س 

: أن المعتزلة أوردوا على الأشاعرة بأن الأشاعرة يقولون: إن خطابَ الله قديم، فكيفَ   الشاهد 

 الحادثة التي هي الأحكام؟ ي علل  بالعلل  

د  أصلً.   فإذا قيلَ بالتعريف الثاني ي تخلص  من الإيرا

ولا شك يا إخوة أن قطعَ الكلم خير  من الاسترسال  فيه  وفي رده . فإذا كان عندنا ق درة على أنا 

نقطع الكلم أصلً بوجه، فإن هذا أفضل، ومن ذلك مثلً: أن نأخذَ التعريفَ الثاني، فينقطع الكلم،  

د الطوفي.  را هم ونرد على ذلك. هذا م 
 لا حاجة لأن ن بيَن ب طلن كلم 

 )المتن(
 قال: وَأَيْضًا. 

 )الشرح(
 وأيضًا هذا التعليل  الثاني لكون التعريف الثاني أولى.  

د المعتزلة على الأشاعرة.   التعليل الأول: أنه ي تخلص  به من إيرا
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.  التعليل الثاني: هذا الذي يذكره 

 )المتن(
لاَةَ ﴿فَإنَِّ نَظْمَ قَوْلهِِ تَعَالَى:    قيِمُوا الصَّ

َ
نِاَ﴿  ﴾أ لَيْسَ هُوَ الْحُكْمُ قَطْعًا، بَلْ مُقْتَضَاهُ،    ﴾وَلاَ تَقْرَبُوا الز 

نَى.   لَاةِ، وَتَحْرِيمُ الزِّ  وَهُوَ وُجُوبُ الصَّ

 )الشرح(
 أي أن الخطابَ نفسه  ليس هو الحكم، وإنم الحكم  مقتضاه.  

 )المتن(
رْعِ مِنَّا تَنجِْيزُ التَّكْلِيفِ.    عِندَْ اسْتدِْعَاءِ الشَّ

ا أَنْ يَردَِ باِقْتضَِاءِ الْفِعْلِ مَعَ الجَْزْمِ، وَهُوَ الِْْيجَابُ.ثُمَّ   الْخِطَابُ، إمَِّ

 )الشرح(
 أي يرد بطلب الفعل  من غير  تخيير، وهذا الإيجاب.  

 والحكم  هو الوجوب. 

 )المتن(
 أَوْ لََ مَعَ الْجَزْمِ، وَهُوَ النَّدْبُ  

 )الشرح(
 أي طلب  الفعل  من التخيير؛ وهذا هو الندب. 

 والحكم: الندب. 

 )المتن(
 أَوْ باِقْتضَِاءِ التَّرْكِ مَعَ الجَْزْمِ، وَهُوَ التَّحْريِمُ. 

 )الشرح(
 أي بطلب  الترك  من غير  تخيير؛ وهو التحريم. 

 )المتن(
 أَوْ لََ مَعَ الْجَزْمِ، وَهُوَ الْكَرَاهَةُ.  

 )الشرح(
 أي يرد الخطاب بطلب الترك مع التخيير؛ وهو الكراهة.  
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 الأول: يرد الخطاب بطلب الترك من غير تخيير؛ هذا التحريم. 

 الثاني: أو يرد الخطاب بطلب الترك مع التخيير؛ وهذا هو الكراهة، كراهة التنزيه.  

 )المتن(
بَاحَةُ.   أَوْ باِلتَّخْيِيرِ، وَهُوَ الِْْ

 )الشرح(
 أي بالتخيير  بين الفعل  والترك من غير  ترجيح  لأحد الطرفين؛ وهو الإباحة.  

 )المتن(
 .  فَهِيَ حُكْم  شَرْعِي 

 )الشرح(
كْم   انتبهوا يا إخوة: تعرفون تقدم معنا أنه قال: إنْا ليست حكمً تكليفيًا. وهنا يقول: )  يَ ح  فَه 

يي 
ع  ( هذه المسألة غير المسألة التي تقدمت. النفي هناك لكونْا حكمً تكليفيًا، والإثبات هنا لكونْا  شَرْ

 حكمً شرعيًا جاء بها الشرع، لكن بالتخيير  لا بالتكليف. 

 )المتن(
رْعِ.   هَا انْتفَِاءُ الْحَرَجِ، وَهُوَ قَبْلَ الشَّ رْعِ، خِلَافًا للِْمُعْتَزِلَةِ، لِْنََّ  إذِْ هِيَ مِنْ خِطَابِ الشَّ

 )الشرح(
ر  للعدم الأصل الذي    المعتزلة لقولهم بالتحسين والتقبيح العقليين، يقولون: إن الإباحةَ استمرا

 كان قبل الشرع؛ فهي ليست حكمً شرعيًا وإنم حكم  عقل.  

المعتزلة عندما يقولون: العدم الأصل، يقصدون: ما كان قبل الشرع. وستأتينا المسألة إن شاء  

، وهذا الذي   الله، ون بين أنْا من حيث  الشرع لا طائلَ تحتها. العدم الأصل عندهم: ما كان قبل الشرع 

ليس  هي  إذًا  الأصل،  العدم  ذلك  استمرار  فالإباحة   ، العقل  هو  بزعمهم  به  الخطاب  حكمَ  من  ت 

 الشرعي عندهم. 

 )المتن(
 .  وَفِي كَوْنهَِا تَكْلِيفًا خِلَاف 

 )الشرح(
 تقدمَ هذا، هل الإباحة تكليف أو لا؟ وبينا ما فيه.  
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 )المتن( 
 فَالْوَاجِبُ.  

 )الشرح(
وإنم    ساقط،  لَّ  ك  ليسَ   ، مكانه  يلزم   الذي  الساقط   اللغة:  في  والواجب   للواجب،  تعريف   هذا 

 الواجب في اللغة: الساقط  الذي يلزم  مكانه  إذا سقطَ. 

 ويأتي أيضًا بمعنى الثابت. 

 )المتن(
 قِيلَ: مَا عُوقبَِ تَارِكُهُ.  

 )الشرح(
 ( . ه  هذا تعريف  الواجب  في الشرع، وهو تعريف  للواجب بم يترتب  عليه  ك  بَ تَار 

وق   . (مَا ع 

ه  طبعًا إذا قلنا: ) ك  بَ تَار 
وق  ( خرجَ المحرم لأن تاركه  ي ثاب. وخرجَ المكروه لأن تاركه  ي ثاب.  مَا ع 

 الم باح لاستواء الأمرين. فتعين الواجب. وخرجَ المستحب لأن تاركه  لا ي عاقب. وخرجَ 

 )المتن(
 وَرُدَّ بجَِوَازِ الْعَفْوِ.  

 )الشرح(
. (، يقولون: أنتم تقولون: الواجب ما عوقبَ تاركه  ز  الْعَفْو  دَّ ب جَوَا  )وَر 

رجه  عن   ويجوز أن يعفوَ الله عنه، وهو واجب. يجوز أن يعفوَ الله عن تارك الواجب، وهذا لا يخ 

 كونه  واجبًا. 

الكلم. هذا  لتطويل  العقاب. قطعًا  تاركه   الواجب  ما يستحق   قال بعض  الأصوليين:  ولذلك 

تاركه    يستحق   ما  الواجب   : قالوا الكلم،  لتطويل  قطعًا  لكن  وي ريد،  ويؤخذ  عنه  اب  يج  أن  ي مكن 

 العقاب. 

 وأدق من هذا أن ي قال: الواجب ما يستحق  العقابَ تاركه  قصدًا مطلقًا. 

أو  ناسيًا،  تركه   إذا  أما  بقصد،  تركه   إذا  أي  )قصدًا(  واضح.  هذا   ) تاركه  العقابَ  يستحق   )ما 

 جاهلً؛ فإنه لا يستحق العقاب. 
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طلقًا( هذا لإخراج ما لو تركه  في أول الوقت، فإنه لا يستحق العقاب إذا كان موسعًا، أو تركَ  )م 

يًرا؛ فإنه لا يستحق  العقاب.   خصلةً وعملَ بخصلة إذا كان مخ 

 )المتن(
دَ عَلَى تَرْكهِِ باِلْعِقَابِ. وَرُدَّ بِصِدْقِ إيِعَادِ اللَّهِ تَعَالَى. وَلَيْسَ بوَِارِد  عَلَى أَصْ   يلَ: مَا تُوُعِّ

 لِناَ.وَقِ

 )الشرح(
   

 
، فهم والعياذ  بالله يعني اعترض المعتزلة على هذا التعريف بأصلهم، وهو: وجوب  إنفاذ الوعيد 

، ويزعمونَ أن العقلَ يقتضي هذا.   نفذَ وعيده   يقولون: يجب  على الله أن ي 

 وهذا في الحقيقة  ليسَ عقلً ولا عدلًا، كم سيأتي إن شاء الله. 

 هذا الأصل المعتزل باطل.

 )المتن(
 وَلَيْسَ بوَِارِد  عَلَى أَصْلِناَ.

 )الشرح(
  . ك تحت المشيئة، إن شاءَ الله  عذبَ به، وإن شاءَ عفا عنه 

لَّ ذنب  دونَ الشر   أن ك 

 )المتن(
 لجَِوَازِ تَعْلِيقِ إيِقَاعِ الْوَعِيدِ باِلْمَشِيئَةِ.  

 )الشرح(
 والجمعة أنه لا يلزم  انفاذ  الوعيد  غير الأدلة النقلية أمران:  

نَّة   أي يشهد  لأصل  أهل  السُّ

رأيت كَ   إن   : لابنه  الأب  يقول  مثلً:  فيقول   ، بمشيئته  الوعيدَ  المتوعد   ي علقَ  أن  يجوز   أنه  الأول: 

 . . يجوز  عقلً وعرفًا أن ي علقَ المتوعد  الوعيدَ بمشيئته  كَ إن شئت 
رفت  خان حبست كَ في غ   تشرب الد 

 والأمر الثاني، قاله نعم.

 )المتن(
 أَوْ لِْنََّ إخِْلَافَ الْوَعِيدِ مِنَ الْكَرَمِ شَاهِدًا، فَلَا يَقْبُحُ غَائِبًا.  

 )الشرح(
درة على إنفاذه  صفة  محمودة  بين الناس. لذلك يقولون: العفو    الثاني:    أن إخلف الوعيد مع الق 

 مع المقدرة.  
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درة على إنفاذه  صفة  محمودة  بين الناس.   فعدم  إنفاذ الوعيد مع الق 

، فالله  أولى به  على وجه الكمل.  والقاعدة:
لُّ محمود  بين الناس  لا نقصَ فيه   ك 

لُّ أمر  محمود  بين الناس، لا نقصَ فيه    دَ    –ك  مد الشيء بين الناس، لكن فيه نقص، وحم  لأنه قد ي 

لأنه يسد الحاجة، مثلً: كون  الإنسان يلد وله أولاد هذا أمر محمود عند الناس، وفيه نقص لأنه يسد  

، فربنا  بْحَانَه  وَتَعَالَى حاجة الإنسان، هذا لا نقول: إن الله أولى به  بْحَانَه  وَتَعَالَى لم يلد لغناه  س   . س 

 كُلُّ محمود  بين الناو، لَ نقصَ فيهِ، فاللَّهُ أولى بهِ على وجهِ الكمال.  ولذلك القاعدة احفظوها يا إخوة:

  
 
 محمود  عند الناس، فالناس  أولى به على وجه الكمل، وعفو  الله

درة  العفوَ مع الق  عَزَّ  فم دامَ أن 

 يعني لا يده  حد. وَجَلَّ 

 وذلك قال:  

نَ الْكَرَم  )وَ  يد  م  نََّ إ خْلَفَ الْوَع  دًا)  ( يعني من الصفات المحمودة،لأ  ( ما معنى شاهدًا؟ يعني  شَاه 

بًا( أي لا يقبح  من الله ، بين الناس الذين ن شاهدهم
بْحَانَه  وَتَعَالَى )فَلَ يَقْب ح  غَائ   . س 

الأمران    زيادةً على فهذان   الوعيد،  إنفاذ  عدم  نَّة  والجمعة في  السُّ أهل   مذهبَ 
وي شدان   

يشهدان 

 الأدلة النقلية التي دلت على هذا. 

 )المتن(
 ا مِنْهُ.  قال: ثُمَّ قَدْ حُكيَِ عَنِ الْمُعْتَزِلَةِ، جَوَازُ أَنْ يُضْمَرَ فِي الكَْلَامِ مَا يَخْتَلُّ بِهِ مَعْنىَ ظَاهِرِهِ، وَهَذَ  

 )الشرح(
الم تكلم  في   ي ضمرَ  أن  أنه يجوز   يرونَ  بأنْم  الوعيد  إنفاذ  المعتزلة في وجوب   إبطال لمذهب  هذا 

، فيجب عليهم حمل  الوعيد  في النصوص على ذلك.    ما يختل  به المعنى الظاهر. وهذا منه 
 كلمه 

لُّ  يعني النصوص التي جاء فيها الوعيد المطلق، أضمرَ فيها ما جاء في النصوص الأ خرى، فك 

، ي ضمر  فيه  المشيئة. 
 نص  جاء فيه الوعيد  الم طلق لغير  م شرك 

وهذا يلزم المعتزلة؛ لأنْم يرون جواز أن ي ضمرَ المتكلم  في كلمه  ما يختل  به المعنى الظاهر، يعني  

 ما ي قيد به المعنى الظاهر.

، فإنه  ي قيد  بالمشيئة  جمعًا بين الأدلة. 
شرك  لُّ نص  وردَ فيه الوعيد  الم طلق  لغير  م   فك 
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 )المتن( 
   َوَالْمُخْتَارُ مَا ذُمَّ شَرْعًا تَارِكُهُ مُطْلَقًا. :رَحِمَهُ الُله قَال 

 )الشرح(
طْلَقًافي تعريف الواجب: )  (الْم خْتَار  ) ه  م  ك  عًا تَار  مَّ شَرْ الذم  الشرعيُّ تاركه  تركًا مَا ذ  (، أي: لحقَ 

 في الواجب الم خير، ولم يتركه   
مطلقًا، فلم يتركه  في أول الوقت ليفعله  في آخره، ولم يتركه  لاختيار  غيره 

 واجبًا كفائيًا، وقد قامَ غيره  به. 
 لكونه 

طْلَقًاوعندما نقول: ) ه  م  ك  عًا تَار  مَّ شَرْ رج الأحكام الأربعة غير الواجب، على ما مَا ذ  (، فإن هذا يخ 

 قدمناه. 

 )المتن(
   . عِيِّ

افِ . وَهُوَ قَوْلُ الشَّ  وَهُوَ مُرَادِف  للِْفَرْضِ عَلَى الْْصََحِّ

 )الشرح(
بين    فرقَ  فل  الجمهور،  عند  واحد   

 
لشيء أسمء  واللزم   والحتم   والفريضة   والواجب   الفرض  

بالفرائض    الواجبات   بعضَ  ي سمونَ  الأحيان  بعض   في  أنْم  إلا  الجمهور،  عند  والواجب  الفرض  

ها، فهي تسمية  للتمييز.   والفروض، وبعض الواجبات بالواجبات؛ لاختلف  أحكام 

 يعني يقولون مثلً في الصلة: فروض وواجبات. فروض يعني أركان وواجبات. 

الفرضَ  أن  الجمهور  عند  فالأصل   وإلا   ، للتمييز  التفريق   هذا  وواجبات.  فروض   الحج   في 

 واحد.
 
 والواجبَ اسمن  لشيء

 )المتن(
 وَعِندَْ الْحَنَفِيَّةِ، الْفَرْضُ: الْمَقْطُوعُ بِهِ، وَالْوَاجِبُ: الْمَظْنُونُ.  

 )الشرح(
أي أن الحنفيةَ ي فرقونَ بين الفرض  والواجب، فيرونَ أن الفرضَ هو المقطوع  به، أي: ما دلَ عليه   

، وأن الواجبَ هو المظنون: أي ما دلَ عليه ظني  عندهم.   قاطع 
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 )المتن( 
ة  حُكْمًا، كَمَا   ، فَوَجَبَ اخْتصَِاصُهُ بِقُوَّ قُوطُ، وَالْفَرْضُ: التَّأْثيِرُ وَهُوَ أَخَصُّ إذِِ الْوُجُوبُ لُغَةً: السُّ

 اخْتُصَّ لُغَةً.  

 )الشرح(
، والوجوب  هو السقوط، والفرض  هو التأثير، والتأثير     نعم، يعني الواجب  في اللغة هو الساقط 

 أقوى من السقوط.  

أقوى من  الفرض   أن يكونَ  فينبغي على قولهم  اللغة،  الوجوب  في  أقوى من  الفرض   وإذا كان 

 الوجوب  في الحكم، وليسَ ذلكَ بلزم. 

 )المتن(
  .  قال: وَالنِّزَاعُ لَفْظيِ 

 )الشرح(
 يعني أن النزاع بين الجمهور والحنفية لفظي، مجرد تسمية.  

وإن   قطعي،  بدليل   إلا  يثبت   لا  الفرضَ  إن  يقولون:  الحنفيةَ  لأن  لفظيًا؛  النزاع   وليس   : قلت 

الفونَ فيها الجمهور.   الواجبَ يثبت  بدليل  ظني، وي رتبون على ذلك مسائل كثيرة يخ 

 )المتن(
الْقَطْعِ   وا هُمُ  فَلْيُسَمُّ  . وَقَطْعِي  الْوَاجِبِ إلَِى ظَنِّي   انْقِسَامِ  نزَِاعَ فِي  إذِْ لََ   ، لَفْظيِ  وَالنِّزَاعُ  مَا  قال:  يَّ 

 شَاءُوا.  

 )الشرح(
صَ القوي  باسم    من هذه الجهة نعم، لا شكَ أن الواجبات، أن بعضها أقوى من بعض، فإذا خ 

الفرض والذي دونه  باسم الواجب، فهذا نزاع لفظي. لكن حقيقة المسألة ليس فيها نزاع لفظي، بل  

 النزاع فيها حقيقي ترتبت عليه  مسائل كثيرة. 

 )المتن(
مَ عَلَى كُلِّ وَاحِد  مِنَ الْْحَْكَامِ    وَفِيهِ مَسَائلُِ. : الْوَاجِبُ : ثُمَّ لنِتََكَلَّ

 )الشرح(
  .  يعني الآن يتكلم عن أحكام الواجب، )وفيه مسائل(، أي في تقسيمته 

 والواجب  ي قسم  باعتبارات  متعددة. 
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 )المتن( 
  .  الْْوُلَى: الْوَاجِبُ يَنْقَسِمُ إلَِى مُعَيَّن 

 )الشرح(
، ي قسم إلى قسمين:   

 يعني هذا تقسيم للواجب يا إخوة، باعتبار  ذاته 

عين.  -  إلى واجب  م 

ير.  -  وواجب  مخ 

 )المتن(
 الْخَصْلَةِ.يَنْقَسِمُ إلَِى مُعَيَّن  كَإعِْتَاقِ هَذَا الْعَبْدِ، وَالتَّكْفِيرِ بِهَذِهِ 

 )الشرح(
  . ، ولا يقوم  غيره  مقامه 

 الواجب المعين يا إخوة: ما طلبَ الشارع  فعله  طلبًا جازمًا بعينه 

 والصلوات الخمس، والصيام،  
 
وهذا أغلب  الواجب. أغلب الواجب أن يكونَ عينيًا، كالوضوء

عين.   فهذا واجب  م 

 )المتن(
 .  وَإلَِى مُبْهَم 

 )الشرح(
، بل خيَر فيه  بين    هذا الواجب  الم خير أو الم بهم، وهو ما طلبَ الشارع  فعله  طلبًا جازمًا لا بعينه 

عينة  محصورة.   م 
صال   خ 

 )المتن(
ارَةِ.   وَإلَِى مُبْهَم  فِي أَقْسَام  مَحْصُورَة  كَإحِْدَى خِصَالِ الْكَفَّ

 )الشرح(
ير بين أن ي طعمَ عشرةَ مساكين، أو يَكسوهم، أو ي عتقَ رقبة؛    نث، إنسان مخ 

كم في كفارة مثلً: الح 

ده .  ير  في أفرا ، مخ 
 فهذا واجب  في أصله 

ير بين أن يذبحَ شاة، أو ي طعمَ ستة مساكين، أو يصوم ثلثَ أيام؛   وكذلك مثلً: في فدية الأذى، مخ 

صال الثلثة.   ير بين هذه الخ  ده ، فهو مخ  ير  في أفرا ، واجب  من حيث  كونه  فديةً، مخ 
فهذا واجب  في أصله 

صال.  فلم ت طلب من الم كلف  خصلة  بعين ها، بل هو الذي يختار واحدًا  من الخ 
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 )المتن( 
  .  وَقَالَ بَعْضُ الْمُعْتَزِلَةِ: الْجَمِيعُ وَاجِب 

 )الشرح(
  .  جماهير  الأصوليين يقولون: الواجب  واحد  لا بعينه 

واجبة، وتبرأ   الخ صال   يقولون: جميع   أبو هاشم،  وابنه   الج بائي  أبو عل  المعتزلة، وهم:  وبعض 

 الذمة  بفعل  إحداها. 

 فالخلف  في وصف المطلوب  لا في المطلوب. 

 .  الجمهور يقولون: الواجب  واحد  لا بعينه 

لُّ واجب.   وبعض المعتزلة يقولون: الك 

لُّ متفقونَ على أن الم كلفَ إذا فعلَ خصلةً برأت  . والك   ذمته 

 )المتن(
  .  وَهُوَ لَفْظيِ 

 )الشرح(
 هذا معنى ما قلناه. نعم. 

 )المتن(
 وَبَعْضُهُمْ: مَا يُفْعَلُ.  

 )الشرح(
فْعَل  ) . مَا ي   ( أي أن بعض المعتزلة يقولون: الواجب  منها واحد  بعينه 

 طيب كيف نعرفه وقد أبهمه  الشرع؟  

، فإذا  : يتعين  بفعل الم كلف   فعله  المكلف علمنا أنه  الواجب عليه، وأن غيره  ليس بواجب. قالوا

 يعني يا إخوة: إنسان يعني قلمَ أظافره  وهو محرم، وقلنا: عليه الفدية.  

 بعض المعتزلة يقولون: الواجب عليه واحد من خصال الفدية بعينه. 

 ولكنا نعرف  هذا بفعله.

فلو أن زيدًا قلمَ أظافره  وذبحَ شاةً، قلنا: الواجب عليه ذبح الشاة، دونَ بقية الخ صال. ولو أن 

، وصام ثلث أيام، قلنا: الواجب عليه صيام ثلثة أيام، دونَ بقية الخ صال.   عمرًو قلمَ أظافره 
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 )المتن( 
، وَيَقُومُ غَيْرُهُ مَقَامَهُ.    وَبَعْضُهُمْ: وَاحِد  مُعَيَّن 

 )الشرح(
: الواجب    عَينَّ    بعض المعتزلة قالوا د  م 

، لكن الذمةَ تبرأ  بواحد  من الخصال وإن لم يكن ذلكَ  وَاح 

.المعين؛ لأنه  وم  مَقَامَه   يَق 

 )المتن(
   َلَناَ. :رَحِمَهُ الُله قَال 

 )الشرح(
  .  )لَنَا( أي للجمهور القائلين إن الواجبَ واحد  لا بعينه 

 )المتن(
يِّدِ لعَِبْدِهِ: خِطْ هَذَا الثَّوْبَ، أَوِ ابْنِ هَذِهِ الْحَائِطَ، لََ أُوجِبُهُمَا عَلَيْ   كَ جَمِيعًا،  الْقَطْعُ بجَِوَازِ قَوْلِ السَّ

 وَلََ وَاحِدًا مُعَيَّناً، بَلْ أَنْتَ مُطيِع  بفِِعْلِ أَيِّهِمَا شِئْتَ.

 )الشرح(
 والع رف والعقل التخيير  بين واجبين، فيكفي فعل  أحدهما في إبراء الذمة.  

 أي يجوز  في اللغة 

مثلً: تقول للسائق: اذهب وأحضر ابنتي فاطمة من المدرسة. أو اذهب وأحضر ابني محمدًا من 

المدرسة. عندك بنتك فاطمة في شمل البلد تدرس، وابنك محمد يدرس في جنوب البلد، السائق ما  

 ابني  يستطيع يذهب لهذا وهذا، فتقول له: اذهب إلى ابنتي فاطمة وأحضرها من المدرسة، أو اذهب إلى

 محمد وأحضره  من المدرسة.  

. وما دامَ   فهنا إذا ذهبَ السائق وأحضَر فاطمة برأت ذمته، وإذا ذهبَ وأحضَر محمدًا برأت ذمته 

 أنه جائز  عقلً وعرفًا ولغةً، فم المانع  منه شرعًا وقد ورد؟ 

 )المتن(
بْهَامِ   ارَةِ بلَِفْظِ )أَوْ(، وَهِيَ للِتَّخْيِيرِ وَالِْْ قَالُوا: فَإنِِ اسْتَوَتِ  ،  قال: وَلِْنََّ النَّصَّ وَرَدَ فِي خِصَالِ الْكَفَّ

 الْخِصَالُ باِلِْْضَافَةِ إلَِى مَصْلَحَةِ الْمُكَلَّفِ وَجَبتَْ، وَإلََِّ اخْتُصَّ بَعْضُهَا بذَِلكَِ، فَيَجِبُ. 

 )الشرح(
الله    يقولون: يجب  على  يعني  المعتزلة  وَجَلَّ نعم،  عباده  الأصلح؛ لأبد من   عَزَّ  يوجبَ على  أن 

  
 
، فهذه الأفعال الم خير فيها إن استوت مصلحت ها وجبَ أن تكونَ عَزَّ وَجَلَّ المصلحة وجوبًا على الله

 الأصلح. جميعًا واجبة عقلً، وإن اختلفت مصلحت ها كان الواجب   
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 هذا مبني على أصلهم الفاسد أنه يجب على الله أن ي راعي الأصلحَ. 

 )المتن(
 قُلْناَ: مَبْنيِ  عَلَى وُجُوبِ رِعَايَةِ الْْصَْلَحِ. 

 )الشرح(
يشرع  لمحض المشيئة لا لمصلحة     عَزَّ وَجَلَّ كم قلت لكم: والمعتزلة قابلهم الأشاعرة، فقالوا: الله    

 ولا لحكمة. 

 قلنا لهم: طيب، ألا ترونَ الحكمة في شرع الله؟ 

 يقولون: لم تكن مقصودة، وقعت عنده  لا به.  

فالحقيقة يا إخوة أن الأشاعرة هنا ي مثل  رأيهم وي قرب بحال  شخص  كان جالسًا على سطح  بيته،  

 فرمى حصاةً لأنه أرادَ أن يرميها، فوقعت على ث عبان فقتلته.  

حصلت مصلحة ولا ما حصلت؟ حصلت. قتلت ث عبان، لكن هل أرادَ قتل الث عبان؟ لا، أرادَ  

 رمي الحصاة. 

الشرع، لكنها   التي تتحقق من  ي رد المصالح  لم  الَله  إن  يقولون في أحكام الله:  فهكذا الأشاعرة  

 وقعت عندَ الشرع والله لم ي ردها، لم يشرع لها.

نة  والجمعة يقولون: إن الَله لا   يشرع  إلا لحكمة، فهو الحكيم  وذلك من باب  تفضله   وأهل  الس 

ق بح  قول   المعتزلة بوجوب  ذلك على الله، وخرجوا عن  ق بح  قول  سبحانه  على خلقه، فخرجوا عن 

 الأشاعرة بأن الَله إنم يشرع لمحض المشيئة بقولهم: إن الَله يشرع  للحكمة. 

نّة  والجمعة يا إخوة: قد تكون  المصلحة  التي يتفضل  بها   بْحَانَه  وَتَعَالَى إذًا على قول أهل السُّ على   س 

 الواجب المخير والله   
التخيير  كم في خصال  عباده، في تعيين الواجب  بذاته، وقد تكون  المصلحة  في 

 حكيم  عليم، رؤوف  رحيم. 

 )المتن(
  . يَّانِ بِصِفَة 

 قال: قُلْناَ: مَبْنيِ  عَلَى وُجُوبِ رِعَايَةِ الْْصَْلَحِ، وَعَلَى أَنَّ الْحُسْنَ وَالْقُبحَْ ذَاتِ

 )الشرح(
ا ي درك  بالعقل  وتترتب  عليه  الأحكام؟    سن  أو ق بح  في ذاته   ح 

 
 أي هل للأشياء
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  . ها من الشرع  نها وقبح  ي علم  حس  ق بحها، بل  ا ولا في  سن  في ذاته  ليسَ لها ح  الأشاعرة يقولونَ: 

يعني: إذا طلب الله  فيعلَ شيء؛ كان حسنًا، وإذا طلبَ الله  تركَ شيء كان قبيحًا. ولا شكَ أن هذا  

 صحيح. 

لكن الأمرَ عندهم: أنه يجوز  أن ينعكس، فينهى الله عم كان قد أمرَ به فيصير قبيحًا، ويأمر الله بم  

 فصارَ حسنًا، الله  نْى عن الشرك  فصارَ قبيحًا. 
 كان قد نْى عنه فيصير حسنًا. الله  أمرَ بالتوحيد 

أن يأمرَ الله بالشرك فيصير الشرك حسناً، وأن ينهى عن    -أعوذ  بالله –ويجوز عندهم في العقول  

سن  ذاتيي ولا   التوحيد فيصير التوحيد قبيحًا، فالأمر  عندهم متعلق  بخطاب الشرع  وليس لأشياء ح 

 قبح  ذاتي. 

أو   سن   ل ها ح  ك   
 
: للأشياء قالوا بالعقل،  والمعتزلة  العقل  وتترتب  الأحكام  عليه  ي دركه   ذاتيي  ق بح  

 تترتب المؤاخذة والثواب بالعقل. 

: الأشياءَ على ثلثة أقسام:   نةّ  والجمعة قالوا  وأهل  السُّ

 .فار  والمؤمنون  الك 
قلء، ولذلكَ يستوي فيه  ، وقبح  عقل  ي دركه  الع  سن  عقل   ح 

 قسم  فيه 

سنونَ الصدقَ   فار ي  الك  بالعقل ولذلك  يدرك  سن ذاتي، و  سن الصدق، هذا ح  يا إخوة: ح  مثل 

 ويستقبحونَ الكذبَ، ولكنَ الأحكامَ لا تترتب  إلا على الشرع. 

 مثل: كون ، ، ولكنهَ ذلكَ لا ي عرف  إلا بخطاب الشرع 
 وق بح  في ذاته 

 حسن  في ذاته 
وقسم  فيه 

 .  في غاية الح سن، لكن العقل ما ي درك ذاك، حتى ي رشده  الشرع 
 
 صلة الظهر أربع ركعات، والله

؛ وهذا  ، وق بحه  في الترك  سنه  في الامتثال  ، وإنم ح 
 ولا ق بح  في ذاته 

سن  في ذاته   ح 
وقسم  ليسَ فيه 

لَم  ي سمى بالابتلء. كأمر  إبراهيمَ   السَّ
لَم   أن يذبحَ ابنه  إسمعيلَ   عَلَيْه   السَّ

ذبح  إسمعيل  ، ليسَ في عَلَيْه 

لَم    السَّ
؛    عَلَيْه  نه  زقَ ابنه  على ك بر  في س   الذي ر 

، وإنم الح سن  في امتثال الأب الم حب لابنه 
سن  في ذاته  ح 

، ولذلك لم يقع.   له بأن يذبحَ ابنه 
 
 لأمر  الله

 لما امتثلَ فتحققت الحكمة ف ديَ ابنه  بذبح  عظيم. 

نة والجمعة فصلوا وأصابوا في هذا الباب.   فأهل الس 
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 )المتن( 
   َوَهُمَا مَمْنُوعَانِ.  :رَحِمَهُ الُله قَال 

 )الشرح(
ا مَمنْ وعَان  ) َ  ( أي التحسين والتقبيح العقليين، ورعاية الأصلح، أصلن  ممنوعان  باطلن.وَهم 

 )المتن(
 . رْعِ فعِْلُ مَا شَاءَ مِنْ تَخْصِيص  وَإبِْهَام  ، فَلِلشَّ  بَلْ ذَلكَِ شَرْعِي 

 )الشرح(
 ( الأشاعرة  بقول  ي شعر  يعني  الحقيقة  في  شَاءَ وهذا  مَا  ف عْل   ع   ْ لشرَّ

نْ  ل  )م  المشيئة  بسبب  أي   ،)

 .) يص  وَإ بْهاَم   تَخْص 

يفعل  لحكمة ويشرع  لحكمة، يتفضل  بها على عباده، وقد والصحيح  الصواب  المقطوع  به: أن الله   

 تكون  الحكمة  في التعيين، وقد تكون  الحكمة  في الإبهام. 

 )المتن(
 قال: قَالُوا: عَلِمَ مَا أَوْجَبَ، وَمَا يَفْعَلُ الْمُكَلَّفُ، فَكَانَ وَاجِبًا مُعَيَّناً.  

 )الشرح(
الَله    ، وهو ما يفعله  المكلف. قالوا: إن 

بعينه  إنه  واجب   الم عتزلة:  قالَ من  مَنْ  يقولون: أي قال 

بحانه   ،  همَا يَفْعَل  وعلمَ    ، ه عَل مَ مَا أَوْجَبَ س  بًا وأن المكلف سيفعل كذا،    الْم كَلَّف  ، يعني كانَ ما  فَكَانَ وَاج 

، ولا شك.   يفعله  المكلف واجبًا؛ لأنه لن يفعلَ غيره 

علم  الله الغيبي لا يتعلق به حكم، وإنم الحكم يتعلق بم أعلمنا الله    المحال: ولكن هذا كما قلنا ف  

ير فيها الم كلف.  صال يخ 
 به، وقد أعلمنا الله أن هذه الخ 

 )المتن(
عَلَيْ   هُوَ  مَا  خِلَافِ  عَلَى  لَعَلِمَهُ  وَإلََِّ   ، الْمَحَلِّ مُعَيَّنِ  غَيْرُ  وَهُوَ  يجَابِهِ، 

لِِْ تَابِع   عِلْمُهُ  وَفعِْلُ  قُلْناَ:  هِ، 

 الْمُكَلَّفِ يُعَيَّنُ مَا لَمْ يَكُنْ مُتَعَيِّناً.

 )الشرح(
بْحَانَه  وَتَعَالَى أي أن علمه     ، وهو الذي أوجبه  على عباده .   س   الح كم  أنه واجب  على التخيير 

 من جهة 

  . لُّ عبد  بعينه   علمَ الله  ما سيفعل  ك 
 ومن جهة  فعل العبد 
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 علمَ الله أنه على التخيير وأوجبه  على التخيير.  من جهة الحكم يا إخوة: 

 علمَ الله  ما سيفعل  العبد، لكنَ هذا لا ي عينه  في علم المكلف.  من جهةِ فعل العبدِ: 

ل واحد، كل واحد فعلَ ما يوجب فدية الأذى، إذا فعل ما يوجب فدية الأذى،    يا إخوة:  الآن ك 

ير بين ثلث أشياء، ولا يقول واجب علّ واحد؟  إذا كان يعرف سيعتقد أنه مخ 

ير بين ثلث أشياء. وإذا كان ما يعرف سيستفتي عالًما وسيقول له   إذا كان يعلم سيعتقد أنه مخ 

ير بيَن ثلثة أشياء.    العالم أنت مخ 

، حتى يفعلَ واحدةً من الخ صال   ير، والعبد  لا يعلم  ما علمَ الله أنه سيفعله  إذًا في علم العبد أنه مخ 

  .  فتتعين  بفعله 

.  وبعبارة أخصر:   لنا، لا على علم الله الذي لم نعلمه 
 
ترتبة  على إعلم  الله  أن الأحكامَ م 

 .  لنا، وهو من علم الله، لا على علم الله الذي لم نعلمه 
 
ترتبة  على إعلم الله  أن الأحكام م 

 )المتن(
   َالْمَسْأَلَةُ الثَّانيَِةُ.  :رَحِمَهُ الُله قَال 

 وَقْتُ الْوَاجِبِ. 

 )الشرح(
 يُقسم الواجب بهذا الَعتبار إلى:  هذا تقسيم  للواجبِ باعتبارِ وقتهِ،    

-  . ضيق   م 

 وموسع.  -

 .ضيق  إلى واجب  م 

 .وإلى واجب  موسع 

 )المتن(
ا بِقَدْرِ فِعْلِهِ، وَهُوَ الْمُضَيَّقُ. وَقْتُ   الْوَاجِبِ، إمَِّ

 )الشرح(
  .  أي ما لا يسع  وقته  أكثرَ من فعله  من جنسه 
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ضيق؛ لأنه في رمضان لا ي مكن للمكلف أن يصومَ الواجبَ وأن يتنفلَ   فصيام رمضان، واجب  م 

  . ، فيجب  فعله  في وقته 
 بالصوم، ما ي مكن، فالواجب المضيق: ما لا يسع  وقته  أكثرَ من فعله  من جنسه 

 ولو فسدَ أو فاتَ لا يكون  إلا قضاءً. 

لو أن الإنسان أفطرَ في نْار رمضان، هل يستطيع أن يفعلَ اليوم في نفس اليوم، لا يستطيع،    يا إخوة:

 لا يكون  إلا قضاءً. 

 الواجب المضيق يا إخوة:    ا إذً 

- .  إما أن يكونَ أداءً بأن ي فعلَ في وقته 

-.  وإما أن يكونَ قضاءً بأن ي فعلَ في خارج  وقته 

 )المتن(
 أَوْ أَقَلَّ مِنْهُ، وَالتَّكْلِيفُ بِهِ خَارِج  عَلَى تَكْلِيفِ الْمُحَالِ. 

 )الشرح(
هذا نظر  إلى القسمة  العقلية، وليس إلى الواقع الشرعي، يعني القسمة العقلية تقتضي أن الوقت   

 إما على قدر الواجب، وإما أقل من الواجب، فيكون  الوقت  لا يسع  الواجبَ. 

مثل: أن يؤمرَ الإنسان بأن ي صل ربع ركعات في دقيقة، هل الدقيقة تكفي لصلة أربع ركعات؟ 

 ما ي مكن، فالوقت أقل من الواجب، وهذا لم يقع شرعًا، وإنم هي قسمة  عقلية. 

 )المتن(
عُ.   أَوْ أَكْثَرَ مِنْهُ، وَهُوَ الْمُوَسَّ

 )الشرح(
، مثل: وقت صلة    نعم، هذا هو الواجب  الموسع، وهو ما يسع  وقته  أكثرَ من فعله  من جنسه 

نة القبلية وأن ي صل الفرضَ وأن ي صل  الظهر يا إخوة، وقت صلة الظهر يسع أن ي صل الإنسان الس 

البعدية ولو شاءَ أن يتنفلَ بم شاءَ من الصلة، فهذا واجب  موسع يسع    نّةَ  الفرضَ والنفل. ولو  الس 

 فسدَ فإنه  ي مكن تداركه  في الوقت  أداءً.  
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يعني يا إخوة، أحد الإخوة ي صل الظهر، صلى معنا الظهر، لما فرغ من الصلة، أنا لاحظت  أن 

هناكَ قطعةً من قرطاس أو نحو ذلك ملتصقة ببطن قدمه، فقلت: يا أخي انتبه فيه قرطاس أو لصقة  

 ضوء. على مكان الوضوء، هل أنتَ وضعتها؟ يقول: لا. فتأكدَ فوجدَ أن المحلَ لم يغسله  في الو 

 نقول له: توضأ وأعد الصلة أداءً، فيؤديها في وقت ها. 

 )المتن(
ي أَيِّ أَجْزَاءِ الْوَقْتِ شَاءَ. 

لَوَاتِ عِندَْنَا، لَهُ فِعْلُهُ فِ  كَأَوْقَاتِ الصَّ

 )الشرح(
 ما يكفي فعله  فقط، صارَ   

ء الوقت شاء، لكن لو بقيَّ من الوقت  نعم، له أن يفعله  في أي أجزا

ضيقًا.   م 

 ؟  ا مُضيقً   ا سؤال: متى يصيرُ الواجبُ الموسعُ واجبً   ا إذً 

 ما يسمع  فعله  فقط. 
 إذا بقيَ من الوقت 

أعطيكم مثالًا: قضاء رمضان واجب موسع، تستطيع أن تقضي في شوال، تستطيع أن تقضي في 

 محرم، تستطيع أن تقضي في رجب، متى يصير  واجبًا مضيقًا؟  

 إذا بقيَ من أيام  شعبان ما يكفي للقضاء.  

ضيقًا في حقي؟ إذا بقي   يعني يا إخوة: أنا عل قضاء خمسة أيام مثلً، متى يصير  القضاء واجبًا م 

ضيقا.   من شعبان خمس أيام، يصير  واجبًا م 

 )المتن(
 و الْحُسَيْنِ. قال: وَلََ يَجُوزُ تَأْخِيرُهُ إلَِى آخِرِ الْوَقْتِ، إلََِّ بِشَرْطِ الْعَزْمِ عَلَى فِعْلِهِ فِيهِ، وَلَمْ يَشْتَرِطْهُ أَبُ  

 )الشرح(
، حتى لا يصيَر    عند جماهير العلمء: لا يجوز  تأخير  الواجب الموسع  عن أول  وقته  إلا بنية  فعله 

. انتبهوا يا إخوة: الأصل  أن هذه النيّة موجودة، فم   تاركًا، فإذا دخلَ الوقت فإنه ينوي فعله  في وقته 

المؤم  أنا ها نويت ولا ما نويت؟ الأصل  أن  نَ إذا دخلَ وقت  الصلة ينوي  يأتي الإنسان يوسوس. 

، فالأصل  وجود النيّة.   أداءها في الوقت 

 ولم يشترطه  أبو الح سين البصي الم عتزل، وقال: لا ي شترط العزم. 
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 )المتن( 
عَ.    وَأَنْكَرَ أَكْثَرُ الْحَنَفِيَّةِ المُْوَسَّ

 )الشرح(
 :أَكْثَ )   انتبها لهذه الجُملة إنه لا يوجد ر   وَأَنكَْرَ  عَ(، هل الحنفية يقولون:  الْم وَسَّ الواجب   

يَّة 
الْحنََف 

واجب موسع؟ يقولون مثلً: إن وقت الظهر لا يبدأ من كذا وينتهي بكذا، ووقت العص يبدأ من كذا 

وينتهي بكذا؟ لا يقولونَ بهذا، فهم كغيرهم من العلمء يقولون بسعة الوقت، لكن المسألةَ: هل الوقت   

لّ   ه  وقت  للوجوب؟ ك 

لُّه  وقتًا للوجوب.  الحنفية:   أنكروا أن يكونَ الوقت  ك 

المكلف     يعني يا إخوة نحنُ نقول:  فعلَ  وحيثم  للوجوب،  وقت   آخره   إلى  أوله   من  الظ هر   وقت  

 الصلةَ في الوقت، فقد فعله  في وقت الوجوب. 

 وقتًا للوجوب، وإنم هو آخر  الوقت هو وقت الوجوب، ولو    الحنفية يقولون: 
لُّ الوقت  لا، ليسَ ك 

. الحنفية يقولون: وقت  الوجوب في الواجب الموسع هو آخر   . انتبهوا فعله  قبله  صحَ ما دامَ في الظرف 

 الذي جعله  الشارع ظرفًا
، وهذا  الوقت، هذا وقت الوجوب، ولو فعله  قبله  صحَ ما دامَ في الظرف 

 قول  كثير  منهم. 

 إذًا إذا أدى الإنسان الواجبَ في أول الواجب الموسع، هل يصح عند الحنفية؟  

، وإلا فالواجب هو في آخر الوقت. خصة   نعم يصح، لكن من باب الر 

 )المتن(
   َلَناَ. :رَحِمَهُ الُله قَال 

 )الشرح(
لَّه  وقت  للوجوب.    )لَنَا( أي من الح جج للقائلين بالواجب الموسع، وأن الوقتَ ك 
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 )المتن( 
ي أَيِّ جُزْء  شِئْتَ مِنْهُ، وَأَنْتَ مُطيِع  إِ  

يِّدِ لعَِبْدِهِ: افْعَلِ الْيَوْمَ كَذَا، فِ نْ فَعَلْتَ، الْقَطْعُ بجَِوَازِ قَوْلِ السَّ

 وَعَاص  إنِْ خَرَجَ الْيَوْمُ وَلَمْ تَفْعَلْ. 

 )الشرح(
رفًا ولغةً، فيجوز أن يقول   ه :  أي أنه يجوز  ذلك عقلً وع  ي د  ل عَبْد  اذهب اليوم إلى السوق، وإن  السَّ

عبيد.   في  ما  السائق  الحاضر،  العص  في  خلنا  مثالنا،  في  مثلً:  السائق،  فهنا   . عاص  فأنتَ  تذهب  لم 

 السائق، قال له اذهب اليوم إلى السوق، وأحضر ل كذا.

بكرًا بعد   ؛ لأن اليوم لم ينتهي، ولو ذهبَ م  لو جاء الظهر وما وجده  ذهب فإنه ليس له أن يلومه 

، فإنه ليس له أن يلومه  ويقول: لماذا ذهبتَ مبكرًا؟   صلة الفجر 

رفًا ول غةً فم المانع من وقوعه  شرعًا، وقد وقع؟!   وما دام أنه يجوز  عقلً وع 

 )المتن(
 . م   وَأَيْضًا، النَّصُّ قَيَّدَ الْوُجُوبَ بجَِمِيعِ الْوَقْتِ، فَتَخْصِيصُ بَعْضِهِ باِلِْْيجَابِ تَحَكُّ

 )الشرح(
لا    إذا  تحكم،  بالإيجاب   الوقت   بعض  فتخصيص   الوقت،  بجميع   الوجوبَ  قيدَ  النصَ  أن  أي 

رجحَ لوقت  على وقت من حيث الوجوب.  م 

 )المتن(
قَالُوا: جَوَازُ التَّرْكِ فِي بَعْضِ الْوَقْتِ يُناَفِي الْوُجُوبَ فِيهِ، فَدَلَّ عَلَى اخْتصَِاصِ الْوُجُوبِ باِلجُْزْءِ  

كَاةِ.  الَّذِي لََ يَجُوزُ التَّرْكُ فِيهِ، وَهُوَ آخِرُهُ، وَجَوَازُ تَقْدِيمِ الْفِعْلِ عَلَيْهِ رُخْصَة ، كَتَعْجِيلِ الزَّ

 )الشرح(
   . : الواجب  لا يجوز  تركه   قالوا

 توافقون على هذا ولا ما توافقون؟ 

  .  نوافق قطعًا، الواجب لا يجوز  تركه 

  .  والواجب  الموسع  يجوز  تركه  في أول  الوقت 

 توافقون على هذا ولا ما توافقون؟ 
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يجوز تركه  في أول الوقت ولا ما يجوز؟ ولا يجب علينا أن ن صل في أول الوقت؟  ها يا إخوة؟ 

 يجوز تركه في أول الوقت.  

: فم دامَ أنه يجوز  تركه  في أول  الوقت  فإن هذا يدل  على أنه ليسَ واجبًا في أول الوقت، وإنم   قالوا

. ومتى لا يجوز تركه؟ في آخر الوقت.    يجب  حيث  لا يجوز  تركه 

: فدلَ ذلك على أن وقتَ الوجوب هو آخر الوقت.   فقالوا

خصة    ، فإنه صحيح  من باب الر 
، الحنفية ي سمون هذا ظرفًا، في الظرف 

وأما إذا فعله  في الظرف 

 والتيسير. 

 )المتن(
 قُلْناَ. 

 )الشرح(
بًا على دليلهم.   لْنَا( أي جوا  )ق 

 )المتن(
مُ مُناَفَاةَ التَّرْكِ الْوُجُوبَ.    مَعَ اشْترَِاطِ الْعَزْمِ عَلَى الْفِعْلِ، لََ نُسَلِّ

 )الشرح(
أي لا يجوز  تركه  في أول  الوقت  مطلقًا، ولذلك بعض الإخوة لما قلت: هل يجوز تركه  في أول  

طلقًا، وإنم يجوز  تركه  بشرط العزم   صيب من هذه الناحية أنه لا يجوز تركه  م  الوقت؟ قال: لا، وهو م 

نافي الوجوب أن يجوزَ تركه  مط نافي الوجوب، الذي ي  ، وهذا لا ي 
لقًا، أما أن يجوزَ تركه  بشرط  على فعله 

، فهذا لا ي نافي الوجوب.
 العزم  على فعله  في وقته 

 )المتن(
 .  قَالُوا: لََ دَليِلَ فيِ النَّصِّ عَلَى وُجُوبِ الْعَزْمِ، فَإيِجَابُهُ زِيَادَة  عَلَى النَّصِّ

 )الشرح(
، فإيجابه  زيادة على النص، والزيادة   

يقولون: لا دليلَ في النص على وجوب العزم الذي تقولونَ به 

 على النص نسخ، فهي ممنوعة. 
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 )المتن( 
  .  قُلْناَ: مَا لََ يَتمُِّ الْوَاجِبُ إلََِّ بِهِ، فَهُوَ وَاجِب 

 )الشرح(
، وما لا يتم الواجب إلا به فهو   قال: قلنا في رد كلمهم: وجبَ العزم  لأنه لا يتم  الواجب  إلا به 

 واجب. 

 )المتن(
ا حَرُمَ الْعَزْمُ عَلَى تَرْكِ الطَّاعَةِ، حَرُمَ تَرْكُ الْعَزْمِ عَلَيْهَا، وَفِعْلُ مَا يَحْرُمُ تَرْكُهُ   . وَأَيْضًا، لَمَّ  وَاجِب 

 )الشرح(
 نعم، هل يجوز  العزم على ترك الواجب؟  

 لا يجوز. 

العزم  على فعل الواجب؛ لأن فعلَ وما دام أنه لا يجوز العزم على ترك الواجب؛ فإنه لا يجوز  ترك   

 ما يرم تركه  واجب. 

 )المتن(
، كَوْنُهُ نَسْخًا عِندَْكُمْ، وَنَحْنُ نَمْنَعُهُ.   يَادَةِ عَلَى النَّصِّ  وَمَحْذُورُ الزِّ

 )الشرح(
 نعم، نحن  لا ن سلم لكم أن الزيادة على النص نسخ، وستأتي المسألة إن شاء الله.  

 )المتن(
لِ الْوَقْتِ، لجَِوَازِ تَرْكهِِ فِيهِ. وَاجِب  فِي آخِرِهِ لعَِدَمِ ذَلكَِ.   ي أَوَّ

 قَالُوا: نَدْب  فِ

 )الشرح(
ه  يقولون: )   ر  ب  في  آخ  ، وَاج  ل  الْوَقْت   أَوَّ

، وواجب  في  نَدْب  في 
ير  فيه  ( لماذا ندب؟ قالوا: لأنه مخ 

ير فيه.   آخره  لأنه غير مخ 

 )المتن(
 قُلْناَ: النَّدْبُ يَجُوزُ تَرْكُهُ مُطْلَقًا. 

 )الشرح(
نّة القبلية للظهر بدون عزم    نعم، الندب يجوز تركه  مطلقًا، فيجوز للإنسان مثلً: ألا ي صل الس 

طلقًا.  على فعلها، يجوز، فالمندوب يجوز تركه  م 
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، ففارقَ المندوب.   أما هذا فل يجوز  تركه  إلا بالعزم  على فعله 

 )المتن(
لهِِ مُضَيَّق  عِندَْ بَقَاءِ قَدْرِ فِ   ي أَوَّ

ع  فِ ، بَلْ مُوَسَّ  عْلِهِ. وَهَذَا بِشَرْطِ الْعَزْمِ عَلَى فِعْلِهِ، فَلَيْسَ بنِدَْب 

 )الشرح(
 نعم، هكذا.  

 )المتن(
 قَالُوا: لَوْ غَفَلَ عَنِ الْعَزْمِ وَمَاتَ، لَمْ يَعْصِ.  

 )الشرح(
: لو غفلَ عن العزم، أذنَ المؤذن ولم ينوي   أن ي صلَ في الوقت، ومات؛ فإنه لا يموت     نعم، قالوا

 عاصيًا؛ لأن الوقت لازالَ باقيًا. 

 )المتن(
، حَتَّى لَوْ تَنَبَّهَ لَهُ، وَاسْتَمَرَّ عَلَى تَرْكهِِ عَصَى.  

 قُلْناَ: لِْنََّ الْغَافِلَ غَيْرُ مُكَلَّف 

 )الشرح(
نعم، قلنا: لأن الغفلة رفعت المؤاخذة، لكن لو تنبهَ واستمرَ على عدم العزم ومات فإنه يموت    

 عاصيًا. 

 )المتن(
   َالْمَسْأَلَةُ الثَّالثَِةُ  :رَحِمَهُ الُله قَال 

هُ فَعَلَ مُبَاحًا، وَ  عِ، قَبْلَ فِعْلِهِ وَضِيقِ وَقْتهِِ، لَمْ يَمُتْ عَاصِيًا، لِْنََّ ي أَثْناَءِ الْمُوَسَّ
هُوَ التَّأْخِيرُ  إذَِا مَاتَ فِ

 الْجَائِزُ.  

 )الشرح(
نعم، دخلَ وقت  الظ هر، ونوى الإنسان أن ي صل في الوقت، لكن لازالَ الوقت، بعد خمس دقائق  

أصابته  سكتة قلبية ومات، فإنه لا يقال: إنه ماتَ عاصيًا لأنه لم ي صل الظ هرَ في أول  وقت ها؛ لأن التأخيَر  

باح  له، وفاعل  الم باح  ليسَ عاصيًا.   م 
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 )المتن( 
، فَلَيْسَ إلَِيْناَ.  ا نَقُولُ: ذَلكَِ غَيْب  مَا جَازَ بِشَرْطِ سَلَامَةِ الْعَاقِبَةِ، لِْنََّ  لََ يُقَالُ: إنَِّ

 )الشرح(
نعم، يعني لا ي قال: إنم جازَ التأخير بشرط  سلمة العاقبة؛ لأن سلمة العاقبة غير، كل واحد منا  

به   ت علق   الحياة، ومتى يموت غيب، فل  الحياة، يخاف  الموت وهو يرجو  الدنيا وهو يرجو  يعيش في 

 الأحكام. 

 )المتن(
رَهُ مَعَ   رْطُ، الْعَزْمُ وَالتَّأْخِيرُ إلَِى وَقْت  يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّهِ الْبَقَاءُ إلَِيْهِ، فَلَوْ أَخَّ مَا الشَّ ظَنِّ الْمَوْتِ قَبْلَ    وَإنَِّ

 الْفِعْلِ. 

 )الشرح(
 قبل الفعل  لقيام  سبب  ذلك، هل ي مكن؟ نعم.  

 انتبهوا يا إخوة، لو أخره  مع ظن الموت 

نفذ القصاص أو الإعدام كم   كم عليه بالقصاص، وجاءه  الرجل الذي ي  أ عطيكم مثالًا: رجل ح 

، الآن سيظن أنه يموت متى؟ الساعة الواحدة  يقولون، وقالَ: موعد  الإعدام الساعة الواحدة ظ هرًا

، ونفرض أن وقت الظ هر ينتهي الساعة الثانية، فإذا أخره  إلى وقت  موته  الذي  ؟َ  ظهرًا ظنه  فإنه يأثم، لم 

لأنه يجب عليه أن ي صل الظ هر ما دامَ قادرًا على ذلك، ويتضيق الوقت إلى الوقت الذي ظَنَ أنه سيموت  

. ولذلك قال. نعم.   فيه 

 )المتن(
فَاقًا رَهُ مَعَ ظَنِّ الْمَوْتِ قَبْلَ الْفِعْلِ، عَصَى اتِّ  .فَلَوْ أَخَّ

 )الشرح(
 باتفاق الأصوليين، يعصي. 

 )المتن(
 فَلَوْ لَمْ يَمُتْ. 

 )الشرح(
هذا الذي ذكرناه، محكوم عليه بالقصاص، وأ نب أ أن تنفيذ القصاص الساعة الواحدة، معروف في   

دد بدقة.  ل الدنيا أن تنفيذ القصاص ي   ك 
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فالرجل ظن أنه سيموت الساعة الواحدة، حصلَ شيء  أ جلَ بسببه القصاص، فلم يمت، وكان 

 قد أخرَ الصلةَ. قلنا: إنه يعصي ويأثم في شكَ في هذا. 

 وبعدما أ خبر أن القصاص لم ي نفذ، قام وتوضأ وصلى.  

يا إخوة الآن صلى في الوقت ولا ما صلى في الوقت؟ صلى في الوقت؛ لأن الوقت ينتهي الساعة  

ثال، لكنه صلى بعدَ أن تضيقَ الوقت  في حقه  عندما ظنَ أنه سيموت في الساعة  
 
اثنين على ما ضربنا في الم

 الواحدة. 

 فهنا هل تكون صلته  أداءً أو قضاءَ؟ 

في حقه  لما    إذا نظرنا إلى أنه  صلى في الوقت  حقيقةً، قلنا: أداء. وإذا نظرنًا إلى أن الوقتَ قد تضيقَ 

كان يظن أنه سيموت في الساعة الواحدة، وصلى بعدَ الساعة الواحدة، قلنا: قضاء، وهذا سبب خلف  

 في الأصل  فيكون فعله  أداءً؟ أو إلى تضيق الوقت  في حقه  بظنه   
الأصوليين: هل النظر  إلى سعة الوقت 

 أن يموت، فيكون فعله  بعدَ ذلكَ قضاءً؟ 

 )المتن(
هُ أَدَاء  لوُِقُوعِهِ فيِ وَقْتهِِ.   فَلَوْ لَمْ يَمُتْ، ثُمَّ فَعَلَهُ فيِ الوَقْتِ، فَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّ

 )الشرح(
 هذا جمهور العلمء وهذا واضح. نعم.  

 )المتن(
هُ تَضَيَّقَ عَلَيْهِ بمُِقْتَضَى ظَنِّهِ المَْوْتَ قَبْلَ فِعْلِهِ، فَفِعْلُهُ بَعْدَ :  (1) وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو بَكْر    ؛ لِْنََّ هُوَ قَضَاء 

 ذَلكَِ خَارِج  عَنِ الْوَقْتِ الْمُضَيَّقِ. 

 )الشرح(
   ، ، في آخر  وقته  قبلَ فعله  الوقتَ  نعم؛ يعني قال: لأنه تضيقَ عليه الوقت  الموسع بمقتضى ظنه  

ضيقا، فإذا فعله  بعدَ ذلك، يكون    وصارَ م 
 ما ظنَ أنه  يموت  فيه، فيتضيق  عليه 

فكان آخر  الوقت  في حقه 

 قضاءً. قد فعله  خارج الوقت الم ضيق، والفعل  خارج الوقت الم ضيق يكوون  

  

 

 ( الباقلاني.1)
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 )المتن( 
 وَقَدْ أَلْزَمَ. 

 )الشرح(
 أي: أ لزم القاضْ الباقلني إلزامين. أ لزم على قوله  بإلزامين.  

 )المتن(
، إذِْ لََ قَضَاءَ فِي وَقْتِ الْْدََاءِ.   وُجُوبَ نيَِّةِ الْقَضَاءِ، وَهُوَ بَعِيد 

 )الشرح(
يعني أ لزمَ أنه يجب عليه أن ينوي القضاء، وهذا بعيد؛ لأنه يؤدي الصلةَ في وقت ها، فكيف يجب  

 عليه أن ينويَ أن يقضيها؟ فل قضاءَ في وقت  الأداء. 

 )المتن(
هُ لَوِ اعْتَقَدَ قَبْلَ الْوَقْتِ انْقِضَاءَهُ، عَصَى باِلتَّأْخِيرِ.    وَأَنَّ

 )الشرح(
كَ أيها الباقلني أن تقولَ:     انقضاء الوقت، فإنه يلزم 

أ لزمَ بأن المكلفَ لو اعتقدَ قبل دخول الوقت 

، وهذا بعيد  جدًا؟ بثَ فيها، فتقدمت أربع   ما معنى هذا يا إخوة؟  إنه يعصي بالتأخير  شخص ساعته  ع 

الساعة   نظر في ساعته وإذا  بالساعة،  الوقت  يعرفونَ  أكثرهم  اليوم  نظر في ساعته والناس  ساعات، 

العاشرة، أو نعكس، نعكس، يعني نظر في ساعته وإذا الساعة الرابعة، فظنَ أن وقتَ الظهر قد خرج.  

الف؛ لأن و الف؟ مخ  قت الظ هر ما دخل؛ لكن ساعته  تقدمت أربع ساعات،  وهذا موافق للواقع ولا مخ 

. هل يعصي أو ما  فنظر فيها، فظن أن وقت الظ هر قد خرجَ، فأخرَ الصلةَ   ثم صلى في داخل الوقت 

 يعصي؟ 

هل يكون عاصيًا؟ مع أنه داخلً في داخل الوقت؟ صلى في داخل الوقت، كيف يكون عاصيًا  

مع أنه  ظنَ أنه ي صل في داخل  ، وقد صلى في داخل الوقت. لا يكون  عاصيًا وقد صلى في داخل الوقت

 الوقت أم في خارج الوقت؟ في خارج الوقت.

 بناءً على ظنه  هو صلى في خارج الوقت، لكن بناءً على الواقع هو صلى في داخل الوقت. 

متَ تعتبر  ظنه  أن تقولَ: إن هذا آثم  لظنه  وإن كان  كَ ما د  فيقول الجمهور للقاضْ الباقلني: يلزم 

ي صل في الوقت. وهذا بعيد  جدًا، كيفَ يعصي وقد صلى في الوقت، وكان اعتقاده  وهًما وخطًا، وقد 

 ب ني على سبب. 
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 )المتن( 
 .وَلَهُ  

 )الشرح(
( أي: للقاضْ الباقلني.    )وَلَه 

 )المتن(
 الْتزَِامُهُ.  

 )الشرح(
 أن يلتزمَ الإلزامين.   

 )المتن(
لِ، وَتَعْصِيَتُهُ فيِ الثَّانيِ.   وَمَنْعُ وَقْتِ الْْدََاءِ فيِ الْْوََّ

 )الشرح(
نعم، له أن يمنعَ وقتَ الأداء في الأول، فيقول: أنا لا أ سلم لكم أن الباقي في حقه  وقت أداء، بل   

 تضيقَ الوقت في حقه فصارَ الباقي في حقه  وقت قضاء.  

يَت ه  في  الثَّاني  )
 ( له أن يلتزم ويقول: إن الثاني عاصي لظنه  أنه ي صل في خارج الوقت. وَتَعْص 

 )المتن(
. وَالظَّنُّ مَناَطُ التَّعَبُّدِ، بدَِليِلِ عَدَمِ جَوَازِ تَقْلِيدِ الْمُجْتَهِدِ مِثْلَ   ا ظَنَّهُ الْحَقَّ  هُ.لعُِدُولهِِ عَمَّ

 )الشرح(
عتبر.    ، فالظن  م 

، ولا يجوز له أن يعملَ بظن  يره   لأن الم جتهدَ يجب  عليه العمل  بظنه 

عتبر، ما لم يتبين خطؤه.   قلنا: الظن م 

 نقف عند هذه النقطة. باركَ الله  في الجميع. 

 مُحَمَّد. عَلَى نَبِيِّنَا وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ
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 (6المجلس )
 

 ﷽ 

لامُ الْتمانِ الْ لاةُ وَالسَّ لامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، الحَمْدُ للَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ، وَالصَّ كملانِ السَّ

 على المبعوثِ رحمةً للعالمين، وعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ أَجْمَعِيْنَ. 

 أَمّا بَعْدُ؛ 
كتاب    شرح  اللَّهُ   للطوف  مختصرِ الروضةفنواصل   وَجَلَّ   رَحِمَهُ  المسائل  ،  عَزَّ  مع  ولَزلنا 

 المتعلقةِ بأحكامِ الواجب. 

تمَ   ونحن  سنستمر إن شاء الله إلى أن ن نجزَ الجزءَ الذي قدرنا أن نشرحه  اليوم، حتى نستطيع أن ن 

 .عَزَّ وَجَلَّ الكتاب إن شاء الله  

 )المتن(
نَبيِِّناَ   مَ وَبَارَكَ عَلَى  وَسَلَّ حِيمِ، الحَمْدُ للَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ، وَصَلَّى اللَّهُ  حْمَنِ الرَّ الرَّ د، بِسْمِ اللَّهِ  مُحَمَّ

 وعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ أَجْمَعِيْنَ.

ا بَعْدُ؛   فاللهمَ اغفر لشيخنا ولوالديهِ ولمشايخهِ ولنا ولوالدينا ولمشايخنا للمسلمين. أَمَّ

  َابِعَةُ: مَا لََ يَتمُِّ الْوَاجِبُ إلََِّ بِهِ. :رَحِمَهُ اللَّهُقَال  الرَّ

 )الشرح(
 واجبًا. 

 
تعلقة  بطريق  من ط رق  معرفة  كون الشيء  هذه المسألة م 

  :وقبل أن نشرحها، نقول: يجب التفريق بين 

  .ما لا يتم الوجوب إلا به 

  .وبين ما لا يتم الواجب إلا به 

 :ِليس واجبًا بالاتفاق، يعني ما لم يكن الشيء واجبًا على الإنسان إلا    فما لَ يتمُ الوجوب إلَ به

  . صله   به، لا يجب  عليه أن ي 
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صلَ نصابًا   ا ملك النصاب، فهل يجب على الإنسان أن يسعى حتى ي  مثلً: الزكاة شرط  وجوبه 

 لتجبَ عليه الزكاة؟  

 . ا لَ، فما لَ يتم الوجوب إلَ به ليسَ واجبً   الجواب: 

صلَ مالًا ليستطيع فيذهب ويسأل   شرط وجوب الحج الاستطاعة، فهل يجب على الإنسان أن ي 

 الناس ونحو ذلك؟  

ستطيعًا. فم لا يتم  الوجوب  إلا به  ليسَ واجبًا على   الجواب: لا، لا يجب  عليه الحج إلا إذا صارَ م 

صله.   الم كلف  أن ي 

 ،أي ما لا يتحقق  فعل  الواجب  إلا به؛ فالأمر صارَ واجبًا، لكنَ فعلَ  أما مالَ يتمُ الواجبُ إلى به

، فهل هو واجب؟  
 
 هذا الواجب لا يتحقق  إلا بشيء

 هذا يُقسمهُ العلماء إلى:  

 غير  مقدور  للمكلف. -

 وإلى مقدور. -

  تقدم معنا يا إخوة أن من شرط الم كلف  به  أن يكونَ ممكناً، أي   فإن كان غيرَ مقدور . فإنه لا يجب 

مقدورًا. فمثلً يا إخوة: الأشل الذي لا يستطيع أن يمشي، الأشل المشلول الذي لا يستطيع أن يمشي،  

يمشَي إلى    لا تتم  صلته  الجمعةَ في المسجد إلا بالمشي إلى المسجد، لكن السؤال: هل هو قادر  على أن

، وله أن ي صلَّ في بيته  بل إثم. 
 المسجد؟ غير قادر؛ فل يكون  ذلكَ واجبًا عليه 

 ًيعني يستطيعه  المكلف، كالمشي  إلى المسجد. المشي في حق المستطيع غير    ، ا وإما أن يكونَ مقدور

عة إلا بالسعي إلى   العاجز مقدور، ولا تتم  صلة  الجمعة  إلا بالمشي إلى المسجد، أو لا تتم صلة الج م 

 المسجد، فهنا هل ما لا يتم  الواجب  إلا به  يكون  واجبًا؟ 

 الجمهور  يقولونَ: نعم. بل الجمهير، يقولون: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وهذه مسألت نا. 

 )المتن(
ا غَيْرُ مَقْدُور  للِْمُكَلَّفِ، كَالْقُدْرَةِ.   قال: مَا لََ يَتمُِّ الْوَاجِبُ إلََِّ بِهِ، إمَِّ

 )الشرح(
درة، طيب العاجز الذي ما عنده ق درة،  ، يعني الواجب لا ي فعل إلا مع الق   في حق العاجز 

درة  كالق 

درة؟ هو ما يستطيع، هو عاجز، فل يجب  عليه ذلك.  صل الق   هل يجب عليه  أن ي 
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 )المتن( 
 كَالْقُدْرَةِ وَالْيَدِ فيِ الْكتِاَبَةِ. 

 )الشرح(
تَابَة    لمقطوع اليد، يعني مَنْ وجبَ عليه أن يكتبَ لكن لا يدَ له، هل يجب عليه تحصيل    وَالْيَد  في  الْك 

 .  اليد؟ هو لو أرادَ ما حصل، لو أرادَ ما استطاع، فهذا لا يجب  عليه 

 )المتن(
مَامِ وَالْعَدَدِ فِي الْجُمُعَةِ.    وَحُضُورِ الِْْ

 )الشرح(
  . ضر الإمام، الإمام يضر بنفسه  عة، والإنسان ما يستطيع أن ي   حضور الإمام شرط لأداء الج م 

هذا   كان  وإن  المذهب،  على  أربعين  تؤدى، حضور   حتى  عة  الج م  في صلة  ي شترط  أنه  والعدد 

ليسَ في يد الإنسان، ما يجب عليه أن يذهب ويطرق على أبواب الناس: يا  مرجوحًا، فحضور العدد  

عة؛ لأن هذا ليسَ في مقدوره .  عة، يا فلن تعال لصلة الج م   فلن تعال صلة الج م 

 )المتن(
  .  قال: فَلَيْسَ بوَِاجِب 

 )الشرح(
ب   .  فَلَيْسَ ب وَاج   باتفاق 

 )المتن(
 إلََِّ عَلَى تَكْلِيفِ الْمُحَالِ. 

 )الشرح(
  

 الْم حَال  من حيث الجواز العقل، وإلا فقد قدمنا أن الوقوعَ الشرعي لم يقع. إ  
 لاَّ عَلَى تَكْل يف 

 )المتن(
لَاةِ. ، فَإنِْ كَانَ شَرْطًا، كَالطَّهَارَةِ للِصَّ  أَوْ مَقْدُور 

 )الشرح(
لَة  فإن كان ما لا يتم  الواجب  إلا به شرطًا للواجب    لصَّ

 .، كَالطَّهَارَة  ل 
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يعني يا إخوة الآن افترضوا أنه لم يعني يأتي الأمر بوجوب الطهارة، لكن الشرع جعلَ الطهارة 

 شرطًا للصلة، فهنا ي قال: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

 أنا الآن أشرح كلم الطوفي، واختيارا لطوفي.

 )المتن(
 . عْيِ إلَِى الْجُمُعَةِ، فَهُوَ وَاجِب  لَاةِ، وَالسَّ  فَإنِْ كَانَ شَرْطًا، كَالطَّهَارَةِ للِصَّ

 )الشرح(
 فو واجب، نعم.  

 )المتن(
حْ بعَِدَمِ إيِجَابِهِ.   إنِْ لَمْ يُصَرِّ

 )الشرح(
 حالين: وهذا يشملُ  نعم، إن لم يُصرح الشرعُ بعدمِ إيجابهِ؛  

، وهذا قد وقع، في الطهارة فالشرع أوجبَ الوضوء، وفي   الحال الْولى:  أن ي صحَ الشرع  بإيجابه 

عة، فهنا ي قال: ما لا يتم  الواجب  إلا به فهو واجب،   عة فالشرع أوجبَ السعي إلى الج م  السعي إلى الج م 

 فيكون هذا من باب توارد الأدلة. 

 تقولون: ما الدليل على وجوب السعي إلى الجُمُعة؟ 

 نقول: الدليل أمران: 

-  
 
 وهذا أمر يقتضي الوجوب. ،[ 9]الجمعة:    ﴾فَاسْعَواْ﴿ عَزَّ وَجَلَّ قول  الله

 وأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.  -

.   والحال الثانية:     ولا ي صح بعدم إيجابه 
 أن يسكتَ عنه  الشرع  فل ي صح بإيجابه 

 وهنا ي قال: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

، فهل يكون  شرطًا يا إخوة؟   طيب، إذا صرح الشرع بعدم إيجابه 

، علمنا أنه  لا ي مكن أن يكونَ شرطًا؛ لأن الشرط ي لزم المشروط، فإذا صرحَ الشرع  بعدم    إيجابه 

 ليسَ شرطًا. 
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 )المتن( 
 وَإلََِّ لَمْ يَكُنْ شَرْطًا.

 )الشرح(
 يعني: لو لم يكن الشرط  الذي لا يتم  الواجب إلا به واجبًا، لما كان شرطًا، والمفروض  أنه شرط.  

 بمعنى آخر أن نقول: لَ يخلو الحال من أمرين: 

  الأمر الأول: أن نقول: إن ما لا يتم الواجب به وكان شرطًا لا يكون  واجبًا، وهذا يعني أنه

 المشروط. ليس شرطًا، لأن الشرط واجب في 

  .وإما أن نقول: إنه واجب 

وقد اتفقنا على أنه شرط  فيجب  أن نتفقَ على أنه واجب. ما دمنا اتفقنا على أنه شرط، فيجب أن 

 نتفق على أنه واجب؛ لأنا لو قلنا: إنه غير واجب، لما كانَ شرطًا، ونحن  قد اتفقنا على أنه شرط. 

 )المتن(
رْطِ؟     فَإنِْ قِيلَ: الْخِطَابُ اسْتدِْعَاءُ الْمَشْرُوطِ، فَأَيْنَ دَليِلُ وُجُوبِ الشَّ

 )الشرح(
   ، ، وأنتم قلتم بوجوب الشرط  يعني: الحكم لابدَ له من دليل، والدليل  جاءَ بوجوب  المشروط 

 فأين الدليل على وجوب الشرط؟ 

 )المتن(
رْطُ لََزِم  للِْمَشْرُوطِ.    قُلْناَ: الشَّ

 )الشرح(
وط  وهذا أمر  عقل  وشرعي  ولغوي:    لْمَشْر 

م  ل  ط  لَاز  ْ  ، وإلا ما كان شرطًا. الشرَّ

 )المتن(
زِمِ مِنْ لَوَازِمِ الْْمَْرِ باِلْمَلْزُومِ.   وَالْْمَْرُ باِللاَّ

 )الشرح(
، إذ لو لم يوجد اللزم لما وجدَ الملزوم.   ؛ لأنْم لا ينفكان   والأمر  بالملزوم  أمرق بلزمه 

يعني يا إخوة، إذا أوجبَ الشرع  صلة الجمعة، وقلنا: إن السعيَ إلى صلة الجمعة ليس بواجب،  

 هل ست قام صلة الجمعة؟ ما ت قام. 
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 فإما أن نقول: إن صلة الجمعة ليست واجبة، وهذا خلف الدليل.-

قق الدليل. - ، وهذا ي   واجب 
 وإما أن نقولَ: إن السعيَ إلى الجمعة 

 )المتن(
 وَإلََِّ كَانَ تَكْلِيفًا باِلْمُحَالِ. 

 )الشرح(
 بالمحال، وهو ممتنع  شرعًا.  

 نعم، وجود  الملزوم  بدون اللزم من باب التكليف 

 )المتن(
 وَالْْصَْلُ عَدَمُهُ.  

 )الشرح(
في مواطنَ كثيرة سينص على أن التكليف بالمحال معدم. وهذا   تذكروا ماذا قلت  لكم: إن الطوفي 

 منها. 

 )المتن(
 وَإنِْ لَمْ يَكُنْ شَرْطًا.  

 )الشرح(
 يعني إن لم يكن ما لا يتم الواجب إلا به شرطًا للواجب.  

أوجبَ علينا في الوضوء أن نغسلَ أيدينا إلى المرافق، وإلى بمعنى    عَزَّ وَجَلَّ مثال ذلك يا إخوة: الله   

يدِْيكَُمْ إلِيَ المَْرَافقِِ ﴿مع: 
َ
 يعني فاغسلوا أيديكم مع المرافق.   [6]المائدة:   ﴾فَاغْسِلوُا وجُُوهَكُمْ وَأ

رفقَ إلا بالشروع  في العضد، فأن نغسلَ رأسَ العضد، وهذا ليس شرطًا،  
 
ولا ي مكن أن نغسلَ الم

 .  لكن لا يتم الواجب إلا به 

ل مَنْ غسلَ    الطوفي هنا يقول لك: هذا ليسَ واجبًا، ولكنه لازم. ليس واجبًا لكنه لازم، فيلزم ك 

المرفق أن يغسل رأس العضد، لكن هل هذا واجب عليه؟ يقول: لا، ليس بواجب  عليه؛ لعدم  الدليل   

 . -في ظنه  –

وبناءً عليه: لا ي ثاب  على غسل العضد. يعني ليس المقصود كل العضد، على غسل رأس العضد،  

 ما ي ثاب، لكن هو لابد أن يغسل العضد. هذا رأي الطوفي. 
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 )المتن( 
 قال: وَإنِْ لَمْ يَكُنْ شَرْطًا، لَمْ يَجِبْ، خِلَافًا للَِّْكَْثَريِنَ.  

 )الشرح(
خلفًا للأكثيرينَ القائليَن بأنه واجب، ومنهم ابن قدامة صاحب الأصل، فإنه يرى أنه واجب.   

به، وكان مقدورًا   الواجب  إلا  يتم   العلمء يقولون: ما لا  ق دامة، فأكثر   ابن  والطوفي هنا خالفَ رأي 

ء  كان شرطًا أو لم يكن.   واجب  سوا
 للمكلف 

 )المتن(
 قَالُوا: لََبُدَّ مِنهُْ فِيهِ.  

 )الشرح(
   ، ، أي قال الأكثرونَ القائلونَ إنه واجب: لا بد منه  في الواجب، فل يتحققق الواجب إلا به  قالوا

 فيكون  واجبًا. 

 )المتن(
 قُلْناَ: لََ يَدُلُّ عَلَى الْوُجُوبِ.  

 )الشرح(
)قلنا(، أي الذين يقولون إنه ليس بواجب ما دام أنه ليس شرطًا، لا يدل  قولكم: إنه لابد منه فيه    

، لعدم التلزم  بينهم شرعًا وعقلً، فيتصور  شرعًا أن يغسلَ المرف قَ فقط بدون أن ينزل   على الوجوب 

ال   أن يفصلَ الإنسان. إلى رأس العضد، ويتصور هذا عقلً، لكنه في الحقيقة صعب  كأنه مح 

كذلك مثلً: في الصيام، الواجب الإمساك في النهار، فيتصور أن الإنسان يبدأ بالصيام والإمساك 

في أول النهار، أول لحظة من النهار، ولا ي مسك ولا لحظة من الليل، لكن هذا من الصعوبة بحيث يا  

لفنا بهذا لكان في هذا مشقة شديدة جدًا.   إخوة لو ك 

 لكن الطوفي يقول: هو ليس لازمًا بل ي مكن الانفكاك عنه ولو بصعوبة  شديدة، فل يكون  واجبًا. 
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 )المتن( 
بِتَرْكهِِ   لَهُ، وَعُصِيَ  لُ الْمُوجِبِ  تَعَقُّ نيَِّتُهُ، وَلَزِمَ  لَوَجَبَتْ  يَدُلُّ عَلَى الْوُجُوبِ، وَإلََِّ  بتَِقْدِيرِ    قُلْناَ: لََ 

 إمِْكَانِ انْفِكَاكهِِ.

 )الشرح(
 الْكثرينَ القائلينَ بوجوبهِ بثلاثةِ لوازم:   رَحِمَهُ الُلَّه هنا يُلزمُ الطوفُّ    

 ًأي في مثالنا مثلً: لوجبَ على المكلف عند غسل اليد أن    لوجبت نيتهُ،  ا الْول: أنه لو كان واجب

اندرجَ في   إنه  ي قال:  أن  الإلزام  هذا  والانفكاك  عن   ، بواجب  ليسَ  وهذا  العضد،  رأس  ينويَ غسل 

 فكفت فيه نية الوضوء. 
 
 الوضوء

يا إخوة: ما يلزم الإنسان في الوضوء أنه ينوي المضمضة، ينوي الاستنشاق، ينوي غسل الوجه؛  

 أصالةً لكنه اندرجَ  
 
ء الوضوء لأن هذا من أفعال الوضوء فتكفي نية الوضوء. وهذا وإن لم يكن من أجزا

 في أجزاء الوضوء، فتكفي نية الوضوء. فبطلَ هذا الإلزام. 

 ًيا    للزمَ المكلفَ أن يتعقلَ مَنْ أوجبهُ عليه.   ا الْلزام الثاني: أنه لو كان واجب يعني الإنسان لو توضأ 

 إخوة، فقلت له: لماذا تتوضأ؟ يقول: لأن الله أمرني بالوضوء. 

فلو كان واجبًا لوجبَ أن يتعقلَ المكلف مَنْ أوجبه  عليه، فدلَ على أنه ليس بواجب، والانفكاك   

عن هذا الإلزام أنه لا دليلَ على وجوب هذا، بل إن المكلفَ يعلم أن الذي أوجبَ هو الشرع، ولا  

 دليلَ على وجوب التعقل. 

لَّ عاقل أن الذي أوجبه  هو الذي أوجبَ الوضوء، الذي أوجبَ على الإنسان  ثم إنه ي قال: إن ك 

 أن يغسلَ يديه إلى المرفقين أوجبَ عليه غسل رأس العضد. 

 ًولو فرضنا أن إنسانًا استطاعَ أن يغسلَ اليد من   لعصى بتركهِ.   ا والْلزام الثالث: أنه لو كان واجب

أطراف الأصابع مع المرفقين دونَ أن يغسلَ رأس العضد، لا يكون  عاصيًا، وهذا صحيح، لكن مَنْ  

 يستطيع هذا؟ يعني ي دفع هذا الإلزام بأن افتراضَ الانفكاك عن غسل العضد في مثال نا بعيد  جدًا.  

ءً كان شرطًا أو لم   وخُلاصةُ الْمرِ:  أن ما لا يتم الواجب إلا به وكان مقدورًا للمكلف واجب  سوا

 يكن شرطًا. 
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 )المتن( 
   َاة .: فَرْعَانِ  :رَحِمَهُ الُله قَال ، أَوْ مَيْتَة  بمُِذَكَّ  أَحَدُهُمَا: إذَِا اشْتَبَهَتْ أُخْتُهُ أَوْ زَوْجَتُهُ بأِجَْنَبيَِّة 

 )الشرح(
ما لَ يتمُ تركُ الحرامِ  ذكرَ مثالًا لأصل  وهو:    لما قررَ قاعدة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب،  

 إلَ به فهو واجب. 

ةً من القرية الفلنية   : أنا أرضعت  امرأ وضربَ لذلك مثالًا: إذا اشتبهت أ خته  بأجنبية. قالت له أ مه 

 خمس رضعات معلومات أو أكثر.  

 قال: طيب يا أ مي، ما اسمها؟  

 قالت: والله نسيت. 

ليد هذه السنة.   طيب يا أ مي في أي سنة حتى نجتنب موا

 قالت: والله نسيت. 

فأبهمت عليه، علمَ أن له أ ختًا من الرضاعة في القرية الفلنية، لكن مَنْ هي؟ الله  أعلم، فاشتبهت  

 محصورات. 
 
 أ خته  بنساء

بهِ فهو واجب.  يتمُ تركُ الحرامِ إلَ   هنا يقول الفقهاء: يحرمُ عليه أن يتزوجَ من تلك القرية؛ لْن ما لَ 

واجتناب  الزواج  من تلك القرية لا يتم  ترك  الحرام إلا به، فاجتناب  الزواج  من تلك القرية واجب   

 عليه. 

 اشتبهت زوجته  بأجنبية، كيف؟ كيف تشتبه زوجته بأجنبية.   طيب، هذا المثال الْخر، هذا مشكلة: 

 .أخته بأجنبيه واضح، عرفنا 

 لكن كيف تشتبه زوجتهُ بأجنبية؟! 

: كم لو زوجَ بالوكالة   تمل أن تكونَ   قالوا ةً في بيته  فإنْا تح  فجاءَ وهو لا يعرف  الزوجةَ فوجدَ امرأ

تمل أن تكون أجنبية، فل يجوز  له أن يهجمَ عليها حتى يعلمَ أنْا زوجته.   زوجته  وتح 

قام    . أن يزوجه  الكويت، أرسل لأبيه وقال: زوجني، ووكله  في  قيم في  م  يا إخوة، واحد  يعني 

ها. رجع إلى البلد ما وجد أهله   
. قال: زوجناك. لكنه  ما يعرف هذه بعين  والده  وخطبَ له بنتًا وزوجه 

 في البيت، وجد امرأة في البيت.  
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، وي مكن ألا تكون زوجته، فيجب  أن يجتنبها   ، ي مكن أن تكونَ زوجته 

هنا تشتبه هذه المرأة بزوجته 

 .  حتى يعلمَ أنْا زوجته 

اة  ) ذَكَّ ، ثم ذهب إلى أَوْ مَيْتَة  ب م  ، فقطعَ رأسه  (. يا إخوة رجل ذبحَ خروفًا، فمت خروف  مثله  عنده 

، هنا يجب  عليه أن   البيت ثم جاء وشك. اشتبه عليه الخروف الم ذكى بالخروف الميت الذي قطعَ رأسه 

 ثنين. يجتنبَ الاثنين؛ لأنه لا يتم  له اجتناب  الحرام حتى يجتنبَ الاثنين، فيجب  عليه اجتناب  الا

ما لَ يتمُ تركُ الحرامِ إلَ بهِ  إذًا هذا المثال يا إخوة ليسَ مقصودًا بعينه، وإنم هذا يدلك على الأصل:  

 فاجتنابهُ واجب. 

 )المتن(
وَالْْجَْنَ   اةُ  الْمُذَكَّ تُبَاحُ  وَقِيلَ:  شْتبَِاهِ. 

ِ
الَ بِعَارِضِ  وَالْْخُْرَى  باِلْْصََالَةِ،  إحِْدَاهُمَا  حَرُمَتَا،  بيَِّةُ،  قال: 

 لَكنِْ يَجِبُ الْكَفُّ عَنْهُمَا.

 )الشرح(
وجبَ    بترك هم،  إلا  م   الحرا ترك   يتم   لا  كان  لما  لكن  باحةً،  م  الأجنبية   باحةً،  م  الم ذكاة   تبقى  أي 

 تركهم. 

مًا.  يعني القول الْول:   يقولون: كل الاثنتين صارت حرا

باحة، لكن يجب  عليه أن يجتبها لأنه لا يتعرف  عينها، فل    القول الثاني:  يقولون: لا، الأجنبية باقية م 

 يستطيع أن يترك الحرام إلا بترك ها. 

 )المتن(
 .  وَهُوَ تَناَقُض 

 )الشرح(
وَ تَنَاق ض  من حيث  الفعل.    وَه 

 )المتن(
عَرَضِي    تَحْريِمَهُمَا  أَنَّ  يَعْنيِ  لَ، 

الْقَائِ هَذَا  وَلَعَلَّ   . الْكَفِّ وُجُوبُ  إلََِّ  لتَِحْريِمِهِمَا  مَعْنَى  لََ  ،  إذِْ 

 . ، فَالْخِلَافُ إذَِنْ لَفْظيِ  يمُ الْْخُْرَيَيْنِ أَصْلِي 
 وَتَحْرِ

 )الشرح(
رمة  الأجنبية.     نعم، بمعنى: أنه لو زالَ الاشتباه  لزالت ح 
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فلو أن أ مَ هذا الرجل تذكرت اسمَ مَنْ أرضعت، قالت: أنا أرضعت فاطمة بنت فلن من تلك 

رمة الأ خريات عليه.   القرية. زال الاشتباه؛ فتزول ح 

 )المتن(
يَادَةُ عَلَى الْوَاجِبِ.    قال: الثَّانيِ: الزِّ

 )الشرح(
الزيادة  على قدر الواجب هل هي واجبة؟ بمعنى: هل ي ثاب  عليها ثوابَ الواجب؟ أو ي ثاب  عليها   

 ثوابَ المندوب؟

يستقرَ   أن   ،
 
الأعضاء سكون   هي  والط مأنينة    ، فرض  الركوع  في  الط مأنينة  المسألة:  لكم  أصور 

، فإن زادَ على ذلك؟ اطمأنَ زيادة.   ، فرض   الإنسان حتى تسكنَ أعضاؤه 

أنه   شك  لا  الفرض  دقائق،  خمس  راكعًا  بقيَ  هو  دقيقتين،  إلى  يتاج  السكون  إخوة:  يا  مثلً 

ثواب   عليها  ي ثاب   أو  الواجب  ثوابَ  عليها  ي ثاب   هل  الط مأنينة،  في  الزيادة  هذه  لكن  السكون، 

 المندوب؟  

الذين يقولون: ي ثاب  عليها ثواب الواجب، يقولونَ: يصعب  التمييز بين الواجب وغيره، يعني  

 بقاؤه  دقيقتين، طيب الدقيقة الثالثة؟ أقرب إلى الواجب، في ثاب على الجميع ثواب الواجب.

  ، ئدَ لا يعصي بتركه  والذين يقولون: إنه يعني مندوب وي ثاب ثواب المندوب، يقولون: لأن الزا

 فلو أن الإنسان ركع حتى استقرت أعضاؤه  ثم رفع، لما كان عاصيًا. 

 وقد قدمنا: أن الواجبَ لا يجوز  تركه  مطلقًا. هذه المسألة، نعم. 

 )المتن(
فَاقًا.  عِ باِلنِّسْبَةِ إلَِى الْمَكْتُوبَاتِ، فَندَْب  اتِّ  قال: إنِْ تَمَيَّزَتْ، كَصَلَاةِ التَّطَوُّ

 )الشرح(
الزائد عن الواجب إن كان متميزً   نة    ا نعم،  القبلية، وس  نة الظهر  غيَر متصل  بالواجب، مثل: س 

 الظ هر البعدية، فهذا مندوب بالإجماع، ولا إشكالَ في هذا. 
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 )المتن( 
 وَإنِْ لَمْ تَتَمَيَّزْ.  

 )الشرح(
؛ نفس الفعل، متصلة بالواجب وهي    ، كانت مثله  وإن لم تتميز بأن اتصلت بالواجب وكانت مثله 

 نفس الفعل. 

 )المتن(
الْوَاجِبِ،   أَقَلِّ  عَلَى  وَالْقُعُودِ  الْقِيَامِ،  ةِ  وَمُدَّ جُودِ،  وَالسُّ كُوعِ،  وَالرُّ الطُّمَأْنيِنَةِ،  ي 

فِ يَادَةِ  فَهُوَ    كَالزِّ

 وَاجِب  عِندَْ الْقَاضِي. 

 )الشرح(
لُّها فعل  واحد.    في ثاب  عليها ثوابَ الواجب؛ لأنه لا يتميز  القدر  الواجب  عن غيره ، وك 

 )المتن(
 نَدْب  عِندَْ أَبِي الْخَطَّابِ. 

 )الشرح(
 .  في ثاب  عليه ثوابَ الندب 

 )المتن(
وَابُ.    وَهُوَ الصَّ

 )الشرح(
 وهو الصواب، هذا الذي عليه الأكثر وهو الراجح.  

 )المتن(
 وَإلََِّ لَمَا جَازَ تَرْكُهُ.  

 )الشرح(
، فلم جازَ تركه  علمنا أنه مندوب.    لو كان واجبًا لما جازَ تركه 

 )المتن(
رُوعِ.   وَإلََِّ لَمَا جَازَ تَرْكُهُ، وَالنَّدْبُ لََ يَلْزَمُ باِلشُّ

 )الشرح(
 الندب  لا يلزم  بالشروع عند الجمهور، المندوب لا يلزم بالشروع  فيه إلا الحج والعمرة.   
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 )المتن( 
   َعَاءُ إلَِى الْفِعْلِ.  :رَحِمَهُ الُله قَال  النَّدْبُ لُغَةً: الدُّ

 )الشرح(
عاء  إلى الفعل  مع الحَث  عليه.    الندب  في اللغة: الد 

 )المتن(
 وَشَرْعًا: مَا أُثيِبَ فَاعِلُهُ، وَلَمْ يُعَاقَبْ تَارِكُهُ مُطلَْقًا. 

 )الشرح(
رج   (؛ أي ما ي ثاب  فاعله  امتثالًا، وهذا يخ  هذا تعريف  للمندوب بم يترتب  عليه: )ما أ ثيبَ فاعله 

المحرم والمكروه والم باح. )ولم ي عاقب تاركه  مطلقًا(: أي لا يستحق  تاركه  تركًا مطلقًا العقاب، وهذا  

 أخرجَ الواجب. 

 )المتن(
  . يلَ: مَأْمُور  بِهِ، يَجُوزُ تَرْكُهُ، لََ إلَِى بَدَل 

 وَقِ

 )الشرح(
( وهذا أخرجَ المحرم والمكروه والم باح فإنْا ليست مأمورات. )يجوز     : )مأمور 

وق يلَ في تعريفه 

 تركه  لا إلى بدل( وهذا أخرجَ الواجب. 

 )المتن(
   . نَّةِ وَالْمُسْتَحَبِّ  قال: وَهُوَ مُرَادِفُ السُّ

 )الشرح(
 واحد.  

 
لُّ هذه أسمء لشيء ستحبًا ونافلةً وفضيلةً، ك  نةً وم   أي أنه ي سمى مندوبًا وس 

 )المتن(
 وَهُوَ مَأْمُور  بِهِ. 

 )الشرح(
 المندوب  مأمور  به عند الجمهور.  
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 )المتن( 
 . ازِيِّ  خِلَافًا للِْكَرْخِيِّ وَالرَّ

 )الشرح(
والرازي هو: الرازي الحنفي المعروف بالجصاص، وليس الفخر الرازي المشهور في الأصول.   

 المقصود بالرازي هنا: الرازي الحنفي المعروف بالجصاص. 

 يريان  أن المندوبَ ليسَ مأمورًا به. 

 )المتن(
 لَناَ. 

 )الشرح(
 )لَنَا( للقائليَن إن المندوبَ مأمور  به.  

 )المتن(
 . . وَمَوْرِدُ الْقِسْمَةِ مُشْتَرَك  مَ مِنْ قسِْمَةِ الْْمَْرِ إلَِى إيِجَاب  وَنَدْب   مَا تَقَدَّ

 )الشرح(
 أي أنَ استقراء أوامر الشريعة دلَ على أن الْمرَ:   

 إما أن يكونَ جازمًا وهو الواجب.  -

 يكونَ مع التخيير؛ وهو المستحب. وإما أن  -

  . تلفان  في صفته  شتركان  في الأمر  مخ   فهم م 

 )المتن(
 مَأْمُور  بهَِا.  

هُ طَاعَة ، وَكُلُّ طَاعَة   وَلِْنََّ

 )الشرح(
  .  لن المندوبَ طاعة  بالاتفاق، وما دامَ أنه طاعة فإنه مأمور  به 

 )المتن(
 قَالََ: لَوْ كَانَ مَأْمُورًا بهِِ، لَعَصَى تَارِكُهُ، إذِِ الْمَعْصِيَةُ مُخَالَفَةُ الْْمَْرِ. 

 )الشرح(
  .  يقولون: لو كان المندوب  مأمورًا به، لعصى تاركه 
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؛ إذًا ليسَ مأمورًا. لماذا؟    ولمندوب  لا يعصي تاركه  بالاتفاق 

 . ، لعصى بتركه  ، فلو كان مأمورًا به  الفة  الأمر   قالوا: لأنَ المعصيةَ مخ 

 )المتن(
دًا.  وَاكِ«، مَعَ تَصْريِحِهِ باِلْْمَْرِ مُؤَكِّ  وَلَتَناَقَضَ »لَْمََرْتُهُمْ باِلسِّ

 )الشرح(
صَلىَّ اللَّّ  عَلَيْه   أي: لو قلنا إنه مأمور  به، إن المندوبَ مأمور  به، لتناقضَ ذلكَ مع قول  رسول الله   

كَ مندوب  إليه. »لولَ أن أشقَ على أُمتي لْمرتُهم بالسواكِ«: وَسَلَّمَ   ، مع الاتفاق على أن السوا

، إذًا ما أمرهم »لولَ أن أشق على أُمتي لْمرتهم بالسواك« قال:    صَلىَّ اللَّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ يعني النبيُّ 

 بالسواك.  

 ونحن  نتفق على أن السواك مندوب  إليه. 

 . صَلىَّ اللَّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ فلو قلنا: إن المندوبَ إليه مأمور  به لتناقضَ هذا مع قول رسول الله  

 )المتن(
 قُلْناَ: الْمُرَادُ: أَمْرُ الِْْيجَابِ فِيهِمَا. 

 )الشرح(
 قلنا المراد في الأمرين: أمر الإيجاب وليس أمر الاستحباب.  

 )المتن(
   َالْحَرَامُ., :رَحِمَهُ الُله قَال 

 )الشرح(
 الحرََام  ل غةً الممنوع.  

 )المتن(
 ضِدُّ الْوَاجِبِ.  

 )الشرح(
 أي ي قابل  الواجب.  
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 )المتن( 
 وَهُوَ مَا ذُمَّ فَاعِلُهُ شَرْعًا.  

 )الشرح(
 باعتبار  ما يترتب عليه.  

مَ فاعله  شرعًا.   مَ تاركه  شرعًا. الحرام لأنه ي قابله. ما ذ   الواجب قلنا: ما ذ 

مَ فاعله  شرعًا، أخرجَ هذا المكروه؛ لأن فاعلَ المكروه لا ي ذم. وأخرجَ الواجبَ   وعندما قلنا: ما ذ 

لأن فاعلَ الواجب ي مدح ولا ي ذم. وأخرجَ المندوبَ لأن فاعلَ المندوب ي مدح ولا ي ذم، وأخرجَ الم باح  

 لأنه لا ذمَ فيه  ولا مدح.

 )المتن(
 وَلََ حَاجَةَ هُناَ إلَِى مُطْلَقًا. 

 )الشرح(
 يعني لا حاجة إلى أن ن قيده  بقولنا: مطلقًا، كم فعلنا في الواجب.  

 )المتن(
عِ، وَعَلَى الْكفَِايَةِ.    لعَِدَمِ الْحَرَامِ الْمُوَسَّ

 )الشرح(
م  كفائي، فالحرام واحد، فل نحتاج إلى تقييده  بقوله  مطلقًا.   م  موسع، وحرا  لأنه لا يوجد حرا

 )المتن(
 بخِِلَافِ الْوَاجِبِ.  

 ثُمَّ الْوَاحِدُ باِلْجِنسِْ أَوِ النَّوْعِ.  

 )الشرح(
نس، وتحته  نوع، وتحته  شخص  أو فرد.    انتبهوا يا إخوة: عندنا ج 

 . ، وصلة  الظ هر  فرد  ، والصلة  نوع   فالعبادة  جنس 

 . ، وصلة  الظ هر  فرد  ، والصلة  نوع   العبادة  جنس 

، فهناك صلة الظهر وهناك   نسَ يتعدد  فتحته  أنواع وأفراد، وأن النوعَ يتعدد  فهمنا من هذا: أنا الج 

تر.  حى وهناك صلة الو   صلة العص، وهناك أيضًا صلة الض 
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 وأن الشخصَ لا يتعدد، لكنَ الشخصَ قد تكون له جهة واحدة، وقد تكون له جهتان.  

 ما فائدة هذا الكلم؟ سيظهر لكم الآن. 

 )المتن(
 هِ وَأَشْخَاصِهِ. قال: ثُمَّ الْوَاحِدُ باِلْجِنسِْ أَوِ النَّوْعِ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَوْرِدًا للَِّْمَْرِ وَالنَّهْيِ باِعْتبَِارِ أَنْوَاعِ  

 )الشرح(
، والنهي  عن بعض  الجنس.   نس   أي يجوز  أن يردَ الأمر  ببعض  الج 

 المشروعة، ووردَ النهي  عن العبادة  المبتدعة. 
 فوردَ الأمر  بالعبادة 

، كم قلنا: الصلة نوع، فوردَ الأمر  بالصلوات الخمس، ووردَ النهي  عن الصلة    وكذلكَ في النوع 

في المقبرة، والصلة  في الحمم، والصلة في وقت النهي، وهذا لا إشكالَ فيه، لأن الجنسَ يتعدد، والنوع  

 .  يتعدد، فالمنهي عنه غير المأمور به 

 )المتن(
كَاةِ.    قال: كَالْْمَْرِ باِلزَّ

 )الشرح(
كالأمر  بالزكاة  مثلً: النهي عن الإسراف، الزكاة نوع من التصف في المال، وقد وردَ النهي عن   

 الإسراف في المال، ووردَ الأمر بالزكاة. 

 )المتن(
لَاةِ فِي وَقْتِ النَّهْيِ.  حَى مَثَلًا، وَالنَّهْيِ عَنِ الصَّ  وَصَلَاةِ الضُّ

 )الشرح(
حى، أمر استحباب، وجاء النهي عن الصلة في وقت    وهما من الصلة، فجاءَ الأمر بصلة الض 

 النهي. 

 )المتن(
خْصِ.   ا الْوَاحِدُ باِلشَّ  أَمَّ

 )الشرح(
 الواحد بالشخص لا يكون  إلا واحدًا.  
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 )المتن( 
 فَيَمْتَنعُِ كَوْنُهُ مَوْرِدًا لَهُمَا، مِنْ جِهَة  واحدة.  

 )الشرح(
نعم، لأنه لو وردَ النهي  والأمر  على شخص  واحد، يعني على فرد  واحد، لكانَ هذا من تكليف   

ما لا ي طاق، كم لو ق لت  لكَ: اكتب ولا تكتب. كيف تمتثل؟ إن ما كتبت ما امتثلت، وإن كتبت ما  

 امتثلت. 

، هذا تكليف ما لا ي طاق، ولم   يقع في الشرع. أو ي قال للمكلف: صل  الظ هرَ ولا ت صل 

 )المتن(
ا مِنْ جِهَتَيْنِ.    قال: أَمَّ

 )الشرح(
قلت لكم: إن الشخصَ الواحد أو الفرد الواحد قد تكون ل جهتان، فيجوز  أن   أما من جهتين،   

 يردَ الأمر  به من جهة، والنهي عنه  من جهة. 

أو الأمر به لسبب، والنهي عنه  لسبب  آخر، مثل: الصلة في الدار المغصوبة. الصلة من حيث   

، وقد اجتمعا في صلة  واحدة.  هي صلة مأمور  بها، والغصب  من حيث  هو غصب  منهي  عنه 

 :واحد يصل في أرض قد غصبها. هذا شيء واحد، ولكن له جهتان:   يا إخوة 

 جهة الصلة.  -

 وجهة الغصب.  -

 إشكالَ فيه. فوردَ الأمر بالصلة، ووردَ النهي عن الغصب. وهذا لا 

  
 
، وقد اجتمعا في شيء لبس  الحرير أثناء الصلة. الصلة مأمور  بها، ولبس  الحرير منهي  عنه 

 واحد.

  عن النهي  ووردَ  بالوضوء،  الأمر  وردَ  لكن  واحد،  وضوء  مغصوب.   
 
إناء من  الوضوء  

 الغصب. 

 وضحت المسألة؟ نأخذ الحكم. 
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 )المتن( 
ارِ الْمَغْصُوبَةِ، فَلَا تَصِحُّ فِي أَشْهَرِ الْقَوْلَيْنِ لَناَ.   لَاةِ فيِ الدَّ ا مِنْ جِهَتَيْنِ، كَالصَّ  قال: أَمَّ

 )الشرح(
عند الحنابلة في المشهور: لا تصح  الصلة  في الدار  المغصوبة، فمن صلى في دار  مغصوبة وجبَ   

نفكة.  ، فالجهة ليست م   متلبس  بالغصب 
؟َ قالوا: لأنه عند الصلة   عليه أن ي عيدَ الصلة. لم 

 )المتن(
 خِلَافًا للَِّْكَْثَريِنَ. 

 )الشرح(
إثم   مع  المغصوبة صحيحة   ، الدار  في  الصلةَ  إن  يقولون:  الحنابلة،  بعض  ومنهم  العلمء  أكثر  

 .  الغصب 

 )المتن(
 وَقِيلَ: يَسْقُطُ الْفَرْضُ عِندَْهَا لََ بِهَا.  

 )الشرح(
تنازعه     المالكية،  فقهاء  من  وقيل  الشافعي،  فقهاء  من  قيل  الباقلني.  القاضْ  الباقلني،  قاله  

، ولا يعني هذا أنه   لة الأشاعرة. وي ذكر  قوله  في الفقه  المالكية والشافعية، وهو من الأشاعرة، ومن غ 

لط  بين الأمرين.يؤخذ  العلم عن الم بتدع، ولكنَ مَنْ كان له قول  في الفن ي ذكر  في ا ، فل يخ   لفن 

اَ. قال الباقلني:  ندَْهَا لَا به  ط  الْفَرْض  ع   يَسْق 

 ما معنى هذا الكلم؟  

 يقول هي ليست صحيحة، لكن الذمةَ تبرأ  عندها. كيف؟  

قال: المعروف عن فقهاء السلف أنْم ما كانوا يأمرونَ الظلمةَ بإعادة الصلوات، فهذا إجماع  منهم  

ءة الذمة، وقد دلت الأدلة  على عدم الصحة.   على برا

: لا يسقط  الفرض  بها لأنْا ليست صحيحة   . الباقلني يقول:  -ليس أنا، الباقلني يقول – فأنا أقول 

: لا يسقط  الفرض  بها لأنْا ليست صحيحة، ويسقط  عندها لحكم السلف.    أنا أقول 

 .  وهذا ضعيف  جدًا جدًا، بل قول  في غاية الضعف، ولو لم يذكره  الطوفي لما ذكرته 
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 )المتن( 
لَاةِ.   لَاةِ الْمُعَيَّنَةِ أَوْ إلَِى جِنسِْ الصَّ  قال: وَمَأْخَذُ الْخِلَافِ، أَنَّ النَّظَرَ إلَِى هَذِهِ الصَّ

 )الشرح(
؟ أو إلى  ا نعم، النظر ف الحكم هل هو إلى هذه الصلاة المُعينة ف الدار المغصوبة التي وقعت أفعالُها غصبً   

 جنس الصلاة؟ 

 .فمن نظرَ إلى هذه الصلة المعينة، وهم الحنابلة، قالوا باطلة 

 رم.ومن نظرَ إلى جنس ، قال: الصلة صحيحة، والغصب  مح 
 الصلة 

 )المتن(
   َالنَّافِي. :رَحِمَهُ الُله قَال 

 )الشرح(
 النافي لصحة الصلة.  

 )المتن(
عَنْ   الْمَنْهِيِّ  مِنَ  بُ  وَالْمُرَكَّ عَنْهَا،  الْمَنْهِيِّ  كَناَتِ  وَالسَّ الْحَرَكَاتِ  مِنَ  بَة   مُرَكَّ لَاةِ  الصَّ مَنْهِي   مَاهِيَّةُ  هُ 

لَاةُ مَنهِْي  عَنهَْا، وَالْمَنْهِيُّ عَنْهُ لََ يَكُونُ طَاعَةً، وَلََ مَأْمُورًا بِهِ، وَإِ   لََّ اجْتَمَعَ النَّقِيضَانِ. عَنْهُ، فَهَذِهِ الصَّ

 )الشرح(
، فتكبيرة  الإحرام غصب؛ لأنه تصفَ فيم لا    بمعنى يا إخوة يقولون: إن هذه الصلة غصب 

 يملك. الركوع غصب، السجود غصب، وما دامَ أنه غصب؛ فإنه معصية وليسَ طاعة، فل يصح.

 )المتن(
 الْمُثْبتُِ.  

 )الشرح(
 أي: قال المثبتونَ لصحة الصلة  في الدار  المغصوبة.  

 )المتن(
 لََ مَانعَِ.  

 )الشرح(
حتها.    لا مانعَ من ص 
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 )المتن( 
قَيْنِ إجِْمَاعًا.    إلََِّ اتِّحَادُ الْمُتَعَلِّ

 )الشرح(
 نعم، بالإجماع لا يمنع  صحتها إلا اتحاد  المتعلقين في وقت  واحد.  

 )المتن(
 وَلََ اتِّحَادَ. 

 )الشرح(
 يعني الجهة منفكة.  

 )المتن(
لَاةُ مِنْ حَيْثُ هِيَ صَلَاة  مَأْمُور  بِهَا، وَالْغَصْبُ مِنْ حَيْثُ هُوَ غَصْب  مَنهِْي  عَنْهُ.    إذِِ الصَّ

 )الشرح(
 فالجهة  منفكة.  

 )المتن(
 . وَكُل  مِنْهُمَا مَعْقُول  بدُِونِ الْْخَرِ، وَجَمْعُ الْمُكَلَّفِ لَهُمَا لََ يُخْرجُِهُمَا عَنْ حُكْمِهِمَا مُنفَْردَِيْنِ  

  عَلَيْهِ.وَأَيْضًا، طَاعَةُ الْعَبْدِ وَعِصْيَانُهُ، بخِِيَاطَةِ ثَوْب  أُمِرَ بخِِيَاطَتهِِ، فيِ مَكَان  نُهِيَ عَنْ دُخُولهِِ، يَدُلُّ 

 )الشرح(
رفة، فدخلَ   ط ل هذا الثوبَ اليوم. وقال له: لا تدخل هذه الغ  يقولون: لو أن السيدَ قالَ لعبده : خ 

رفة، فكذلك الصلة   رفةَ وخاطَ الثوب. يقولون: هو طائع  بخياطته  الثوب، عاص  بدخوله  الغ  العبد  الغ 

 في الدار المغصوبة. 

 )المتن(
 وَلَوْ مَرَقَ سَهْمُهُ مِنْ كَافِر  إلَِى مُسْلِم  فَقَتَلَهُ، ضَمِنَ قِصَاصًا أَوْ دِيَةً، وَاسْتَحَقَّ سَلَبَ الْكَافِرِ.  

 )الشرح(
، فأصابَ مسلمً، إن أصابَ المسلمَ   لو أنه يا إخوة في القتال في الجهاد، لو أن مسلمً رمى سهمه 

 عمدًا فعليه القصاص، وإن أصابَ المسلمَ خطًا فعليه الدية. هذا واضح.
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فمتَ    ، كافرًا وأصابَ  الأ خرى  الجهة  من  المسلم  من  نفذَ  بل  المسلم،  في  يستقرَ  لم  السهمَ  لكن 

 .  الكافر، ومن قتلَ قتيلً فله  سلبه 

الدية.  طئًا فعليه  فهنا قالوا: هو عاص  بقتله  المسلم إن كان عمدًا وعليه القصاص. وإن كان مخ 

الكافر   بقتله   طيع   أننا نتكلم عن الجهاد– وم  السلب. فالجهة  -لاحظوا  طيع  بقتله  الكافر فيستحق  ، م 

 منفكة. 

 )المتن(
 .  قال: وَأُجِيبَ عَنِ الْكُلِّ

 )الشرح(
ل  هذه الأدلة للمثبتيَن لصحة الصلة.    أي أ جيبَ عن ك 

 )المتن(
لَاةِ، لََ جِهَتَيْنِ، بخِِلَافِ مَا ذَكَرْتُمْ.    بأَِنَّ مَعَ النَّظَرِ إلَِى عَيْنِ هَذِهِ الصَّ

 )الشرح(
زيد    نتكلم عن صلة   نحن   الصلة،  عن جنس  نتكلم  ما  معينة،  عن صلة  نتكلم  نحن   نعم، 

 الغاصب  للأرض  في هذه الأرض المغصوبة، فالصلة شخص  واحد من جهة  واحدة. 

 )المتن(
 ثُمَّ يَلْزَمُ عَلَيْهِ.  

 )الشرح(
 أي يلزمكم على ما قلتم. 

 )المتن(
 صَوْمُ يَوْمِ النَّحْرِ باِلْجِهَتَيْنِ، وَلََ فَرْقَ.  

 )الشرح(
عاص     بصومه   طائع   إذ صاحبه   الأضحى،   

عيد  يوم   تصحيح  صوم   قلتم:  ما  على  يلزمكم  أي 

 بصيامه  في يوم العيد. 

 وأنتم تقولون: إن صومه  لا يصح. 
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 )المتن( 
بُ باِلْمَعْ   . وَالتَّقَرُّ لَاةِ شَرْط  بِ باِلصَّ ، وَنيَِّةُ التَّقَرُّ خْلَالَ بِشَرْطِ الْعِبَادَةِ مُبْطلِ 

. ثُمَّ إنَِّ الِْْ  صِيَةِ مُحَال 

 )الشرح(
ندفع، فل يكون  الم صل في الدار    ، والامتثال مع المعصية م 

نعم، يعني شرط  العبادة نية  الامتثال 

 المغصوبة  ممتثل. 

 )المتن(
لَاةِ، نَظَرًا إلَِى جِنسِْهَا، لََ إلَِى عَيْنِ مَحَلِّ النِّزَاعِ.   ةُ الصَّ  قال: وَالْمُخْتَارُ صِحَّ

 )الشرح(
قد اختارَ الطوفي خلفَ المشهور في مذهبه، وهو أن الصلةَ في الدار المغصوبة صحيحة، نظرًا   

 إلى جنس الصلة، لا إلى عين الصلة. 

 :أعلم الصلاةِ صارت غصبًا،    والذي يظهر واللَّهُ  كُلَّ  المغصوبة لَ تصح؛ لْنَ  الدار  الصلاة ف  أن 

 فصارت منهيًا عنها. 

 )المتن(
ا رَاجِع  إلَِى ذَاتِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ.   لَاةِ قَالُوا: النَّهْيُ، إمَِّ حُو هَذِهِ الصَّ  قال: تَنْبيِه : مُصَحِّ

 )الشرح(
 هذه مسألة: هل يقتضي النهيُ الفساد؟   

 )المتن(
ا رَاجِع  إلَِى ذَاتِ الْمَنهِْيِّ عَنْهُ، فَيُضَادُّ وُجُوبَهُ، نَحْوُ  ِناَ﴿إمَِّ  .﴾وَلاَ تَقْرَبُوا الز 

 )الشرح(
 فيقتضي الب طلن. النهي عن الشيء، عن ذات الشيء يقتضي الب طلن.   

 نْى عن بيع  ما لا يملك. فهذا نْي عن ذات البيع؛ فيقتضي الب طلن.

 )المتن(
 أَوْ إلَِى خَارِج  عَنْ ذَاتهِِ.  

 )الشرح(
، بل عن أمر  خارج.   . ليس عن ذاته ولا عن صفته   يعني أن يعودَ النهي إلى خارج  عن ذاته 
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 يا إخوة، النهي عن الصلة بغير وضوء، هذا نْي  عن الصلة بوصف ها. 

، ووضعَ فيه ماءً،    مغصوب، يا إخوة، هذا الإناء غصبه  شخص 
 
الماء  النهي عن الضوء من إناء

 ويتوضأ،    ؟ ا مغصوب أو ليسَ مغصوبً 
 
هل  ليسَ مغصوبًا، المغصوب هو الإناء. وصارَ يصب  من الإناء

لا. وإنم    هل هذا الفعل من باب النهي عن الشيء لوصفهِ؟ لا.    هذا الفعل من باب النهي عن ذات الشيء؟ 

الب طلنَ   يقتضي  لا  فهذا  الوضوء.  صفات  من  وليس  الوضوء  ذات  من  ليسَ  فالإناء  خارج،  لأمر  

 بالاتفاق. 

 )المتن(
لاَةَ ﴿قال: أَوْ إلَِى خَارِج  عَنْ ذَاتِهِ، نَحْوُ   قيِمُوا الصَّ

َ
هُ، فَيَصِحُّ  »لََ تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ«مَعَ  ﴾أ ، فَلَا يُضَادُّ

 الْجَمْعُ بَيْنهَُمَا، وَلكُِل  حُكْمُهُ.

 )الشرح(
على نزاع  في هذا، فبعض أهل العلم، بعض الحنابلة يرون: أنَ مَنْ صلى وهو لابس  الحرير لا تصح  

؛ لأن هذا صارَ ملزمًا للصلة  عند ف عل ها.   صلته 

 )المتن(
 أَوْ إلَِى وَصْفِ الْمَنهِْيِّ عَنْهُ فَقَطْ.  

 )الشرح(
ي  عَنهْ  فَقَطْ    الْمَنهْ 

عن هذا الوصف، لجازَ، وهذا إما أن يكونَ الوصف  ملزمًا  ، فلو خل  إ لَى وَصْف 

. الصوم لو خل عن يوم العيد صحَ، لكنَ هذا   ، كصوم  يوم  العيد  بحيث  لا يتصور  في الواقع  خلوه  عنه 

لزم، فل ي مكن أن يصومَ يوم العيد في غير يوم العيد.   الوصف م 

 فهذا يقتضي البُطلان عندَ جماهير العلماء. خالفَ بعض الحنفية، وحكاهُ بعضُهم إجماعًا. 

، وهذا الذي وقعَ فيه النزاع.  لزم   وإما أن يكونَ غيَر م 

 )المتن(
لاَةَ ﴿نَحْوَ    قيِمُوا الصَّ

َ
نتُْمْ سُكاَرَى﴿مَعَ    ﴾أ

َ
لاَةَ وَأ لَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائكِِ«  وَ»دَعِي  ﴾لاَ تَقْرَبُوا الصَّ   ، الصَّ

لَاةِ فيِ الْْمََاكنِِ وَالْْوَْقَاتِ الْمَنْهِيِّ عَنهَْا.  وَكَالنَّهْيِ عَنِ الصَّ

 )الشرح(
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، فيقتضي الب طلنَ عند الجمهير.   لزم   وهذا الوصف  م 

 )المتن(
بَا.   وَكَإحِْلَالِ الْبَيْعِ مَعَ الْمَنْعِ مَعَ الرِّ

 )الشرح(
لصَ البيع  من الربا. فلو باعَ بيعًا بربا، ثم أسقطَ    لزم، ي مكن أن يخ  نفك  غير م  وهذا الوصف  م 

 الربا، فهل يصح البيع؟ 

البيعَ يبطل ولا ي صحح    الب طلن؛ فإن  الم لزم يقتضي   غير 
 لوصفه 

 
النهيَ عن الشيء إن قلنا: إن 

 .  بإسقاط الوصف 

 . يَ عنه   وإن قلنا: إن النهيَ عنه  لا يقتضي الب طلن؛ فإنه  ي صحح  بإسقاط الوصف الذي نْ 

 )المتن(
  . افعِِيِّ  قال: فَهُوَ بَاطلِ  عِندَْنَا، وَهُوَ قَوْلُ الشَّ

 )الشرح(
 يعني عند الجمهور باطل، فمن باعَ بربا يبطل  بيعه  ولو أسقطَ الربا.  

 )المتن(
  .  وَعِندَْ أَبِي حَنيِفَةَ: هُوَ فَاسِد  غَيْرُ بَاطلِ 

 )الشرح(
، فمن باعَ بربا أو صرفَ بربا، يستطيع أن ي صححَ هذا   والفاسد  ي مكن  تصحيحه  بإسقاط الم فسد 

 بإسقاط الربا، ولا يتاج إلى عقد  جديد. 

 )المتن(
 قال: إعِْمَالًَ لدَِليِلَيِ الجَْوَازِ وَالْمَنعِْ.  

فَةَ، بَلِ الْمَوْصُوفُ بهَِا.   لَناَ: أَنَّ الْمَنْهِيَّ عَنْهُ، لَيْسَ هَذِهِ الصِّ

 )الشرح(
 يعني أن المقصودَ بالنهي الموصوف بالصفة لا الصفة.  
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 )المتن( 
ةُ بَيْعِ المَْضَامِينِ وَالْمَلَاقِيحِ.    وَإلََِّ لَلَزِمَ صِحَّ

 )الشرح(
ين  ) ( أي بيع ما في أرحام الإناث. وقد الْمَلَق يح  ( أي بيع ما في أصلب الذكور، و)بيع  بَيْع  الْمَضَام 

وقعَ الاتفاق  على ب طلن  بيع  المضامين  وبيع  الَملق يح، ولو لم نقل إن النهيَ هنا عن الموصوف، لصحَ  

 بيع  المضامين  وبيع الملقيح. 

عن   نْي   الصفة  عن  النهيَ  أن  علمنا  باطل،  الملقيح  وبيع  المضامين  بيع  أن  على  أجمعنا  ولما 

 الموصوف. 

 )المتن(
نهَُا الْغَرَرَ، لََ لكَِوْنهَِا بَيْعًا، إذِِ الْبَيْعُ مَشْرُوع  إجِْمَاعً    ا.إذِِ النَّهْيُ عَنهَْا لوَِصْفِهَا، وَهُوَ تَضَمُّ

 )الشرح(
م.    وقد وقعَ الإجماع  على ب طلنْ 

 )المتن(
 َالْمَكْرُوهُ.  :رَحِمَهُ الُله قَال 

 )الشرح(
ره  المشقة.    ، والك  وه  في اللغة هو الم بغض   الَمكْر 

ره في اللغة هو المشقة.   المكروه في اللغة هو الم بغض، والك 

 )المتن(
 ضِدُّ الْمَندُْوبِ.  

 )الشرح(
 ضد المندوب، يعني في الشرع ي قابل المندوب. 

 )المتن(
 وَهُوَ مَا مُدِحَ تَارِكُهُ، وَلمَْ يُذَمَّ فَاعِلُهُ. 

 )الشرح(
رج  الحرام. ل ه( هذا يخ 

ذَمَّ فَاع  ( في خرج  هذا الواجب، والمستحب والم باح. )ولم ي  دحَ تاركه   )ما م 
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 )المتن( 
حَ تَرْكُهُ عَلَى فِعْلِهِ، مِنْ غَيْرِ وَعِيد  فِيهِ.   يلَ: مَا تَرَجَّ

 وَقِ

 )الشرح(
 فقولهم: )ما رجحَ تركه  على فعله( أخرجَ الواجبَ والم ستحبَ والم باح.  

يد  فيه( أخرجَ الحرام.   وقولهم: )من غير  وَع 

 )المتن(
يلَ: مَا تَرْكُهُ خَيْر  مِنْ فِعْلِهِ، كَذَلكَِ.  

 وَقِ

 )الشرح(
، كَذَل كَ )وَق يلَ:    نْ ف عْل ه  ه  خَيْر  م  )ما تركه    .هنا؟ يعني من غير  وعيد  فيه  ( ما معنى كذلك  مَا تَرْك 

  : . وهذا معنى قوله 
( هذا يشمل الحرام والمكروه، فلبد من زيادة قيد: من غير  وعيد  فيه  خير  من ف عل ه 

 . : من غير  وعيد  فيه   )كذلك( أي كالذي قبله 

 )المتن(
  .  وَمَعَانيِهَا وَاحِدَة 

 وَهُوَ مَنهِْي  عَنْهُ. 

 )الشرح(
 . ، فالمكروه منهي  عنه 

 كم أن المندوبَ مأمور  به 

 )المتن(
نْقِسَامِ النَّهْيِ إلَِى كَرَاهَة  وَحَظْر ، فَلَا يَتَناَوَلُهُ الْْمَْرُ الْمُطْلَقُ لتَِناَفِيهِمَا.  
ِ
 لَ

 )الشرح(
  .  نعم، إنم يتناوله  طلب  الترك 

 )المتن(
 وَقَدْ يُطْلَقُ عَلَى الْحَرَامِ. 

 )الشرح(
نعم، المكروه  قد ي طلق  على الحرام، وهذا كثير  في لسان السلف، يقولون: مكروه، أو أكره  هذا  

 وهم يقصدونَ التحريمَ.
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 بعض الفقهاء: أن يملَ كلمَ السلف على مصطلحات الم تأخرين، بل  

 
ولذلك يا إخوة من أخطاء

هم، لا على مصطلحات المتأخرين.  يجب  حمل  كلم  السلف على مقاصد 

 )المتن(
ةِ.   هَبِ وَالْفِضَّ أَ فِي آنيَِةِ الذَّ : وَيُكْرَهُ أَنْ يُتَوَضَّ يِّ

 قال: كَقَوْلِ الْخِرَقِ

 )الشرح(
: يرم.   وقصده 

 )المتن(
 وَعَلَى تَرْكِ الْْوَْلَى.  

 )الشرح(
 الْأوَْلَى أيضًا، ت طلق الكراهة على ترك الأولى، وي قابل ترك الأولى: فعل الأولى.  

 وَعَلَى تَرْك 

 )المتن(
 وَإطِْلَاقُ الْكَرَاهَةِ يَنصَْرفُِ إلَِى التَّنْزِيهِ.  

 )الشرح(
 عند الفقهاء، إذا أطلقَ الفقهاء  الكراهة؛ فإن هذا ينصف  إلى التنزيه.  

 )المتن(
   َالْمُبَاحُ.  :رَحِمَهُ الُله قَال 

 )الشرح(
: باحة  المسجد.   . ومنه   الم باح لغةً: هو الواسع 

 . باح، ي قال: باحَ بسره  إذا أظهرَ سره  وأعلنه  : الم علن، ي قال: م   والم ظهر 

 .
 
 والإباحة  الإذن  في الشيء

 )المتن(
رْعِ التَّسْوِيَةَ بَيْنَ فِعْلِهِ وَتَرْكهِِ، مِنْ غَيْرِ مَدْح  يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ، وَلََ   .قال: مَا اقْتَضَى خِطَابُ الشَّ  ذَم 

 )الشرح(
هما مدحًا ولا ذمً   ، ولم ي رتب على أحد 

 ا. هذا الم باح  في الشرع: ما سوى الشرع  بين فعله  وتركه 
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 )المتن( 
 قال: وَهُناَ مَسْأَلَتَانِ:  

 . هِ، خِلَافًا للِْكَعْبيِِّ
 الْْوُلَى: الْمُبَاحُ غَيْرُ مَأْمُور  بِ

 )الشرح(
، ويصف  صارف  الأمرَ من الوجوب إلى    يعني من جهة الأمر الم طلق، وإلا فالم باح قد يؤمر  به 

 الم باح. 
 الإباحة، لكن الأمر الم طلق لا يدخل  فيه 

 )المتن(
 لَناَ: الْْمَْرُ يَسْتَلْزِمُ التَّرْجِيحَ، وَلََ تَرْجِيحَ فيِ المُْبَاحِ.  

، فَالْمُبَاحُ  .قَالَ: الْمُبَاحُ تَرْكُ الْحَرَامِ، وَهُوَ وَاجِب   وَاجِب 

 )الشرح(
 المُباحُ فيهِ ترك  للحرام، وتركُ الحرامِ واجب، فالمُبَاحُ واجب  من هذه الجهة؛ أن فيهِ إغناءً عن الحرام.   

  .لَ شك يا إخوة أن الْنسان إذا كان لو لم يفعل المُباح لفعلَ الحرام، وجبَ عليه أن يفعل المُباح 

ة    أجنبية وتعرضت له، ومالَ إليها حتى قاربَ الوقوعَ عليها،  يعني: رجل متزوج، تزينت له امرأ

ته  ويقضي وتره  من امرأته.   يجب عليه أن يذهب إلى امرأ

 .وهذا من باب: أن ما لَ يتم ترك الحرام إلَ بهِ فهو واجب 

وهذا قد قامت شهوته  وتهيأت له الأسباب، ولو لم ي فرغ هذه الشهوة لأوشكَ أن يقعَ في الحرام،  

 . ته  صارَ واجبًا في حقه   فهنا ي قال: إن إتيانه  امرأ

باحًا.   م 
 أما الم باح من حيث  ذاته  فل شك أنه  ليس واجبًا ولا مستحبًا؛ وإلا لخرجَ عن كونه 

 )المتن(
الْْحَْكَامِ،  بِبَقِيَّةِ  الْحَرَامُ  يُتْرَكُ  قد  ثُمَّ  بعَِيْنهِِ.  هُوَ  هُ  أَنَّ لََ  بِهِ،  وَيَحْصُلُ  يَسْتَلْزِمُهُ،  هَا   قُلْناَ:  كُلُّ فَلْتكَُنْ 

 .  وَاجِبَة . وَهُوَ بَاطلِ 

رْعِ. نْتفَِاعُ باِلْْعَْيَانِ قَبْلَ الشَّ
ِ
 الثَّانيَِةُ: الَ

 )الشرح(
 انتبهوا يا إخوة: عندنا هنا مسألتان:   
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 ،ِوالتقبيح    المسألة الْولى: الَنتفاعُ بالْعيانِ قبلَ الشرع التحسين  مبنية على  عقلية،  مسألة   وهي 

 العقليين. 

 ،ِ؟ ومسألةُ الَنتفاعُ بالمنافعِ بعد الشرع باح  الانتفاع  بالنافع  منه   يعني ما سكتَ عنه  الشرع، هل ي 

 خلطَ بينهم كثير  من الفقهاء، فحكى الخلفَ في مسألة الأعيان قبل الشرع وهي مسألة  
مسألتان 

 يترتب عليها شيء، في مسألة الأشياء المسكوت  عنها بعد الشرع. ضائعة لا 

َه  الله  قال شيخ  الإسلم ابن تيمية 
 : وهو غلط  قبيح  لو ن بهَ عليه لتنبه. رَحم 

الشرع شرعية   بعد  الأعيان  بالمسلمين، ومسألة  تتعلق  الشرع عقلية لا  قبل  الأعيان  لأن مسألة 

 تتعلق بالمسلمين. 

قبل  مسألة   النافعة؟ وهذا  بالأشياء  ينتفعَ  أن  الشرع   قبل  للكافر   الشرع: هل يجوز   قبل  الأعيان 

 الشرع. 

 أما مسألة الأشياء المسكوت عنها الم نتفع بها بعد الشرع: فهل يجوز للمسلم أن ينتفعَ بها؟ 

 مختلفتان، كثير  من العلمء الذين كتبوا في هذه المسألة وفي تلك المسألة خلطوا بين  
فهم مسألتان 

 المسألتين، وكثير من الباحثين المعاصرين خلطوا بين المسألتين. 

 لكن تنبهوا لهذا حتى لا يقعَ الخلط. 

فار بالأعيان قبل الشرع، هل هذا   إذًا مسألة الانتفاع بالأعيان قبل الشرع معناها: مسألة انتفاع الك 

م  عليهم. باح  لهم أو حرا  م 

 )المتن(
بَاحَةِ عِندَْ التَّمِيمِيِّ وَأَبيِ الخَْطَّابِ وَالْحَنَفِيَّ  

رْعِ عَلَى الِْْ نْتفَِاعُ باِلْْعَْيَانِ قَبْلَ الشَّ
ِ
 ةِ. قال: الَ

 )الشرح(
فار    باح  الانتفاع  بها للك  على الإباحة عند بعض الحنابلة والحنفية. الأعيان الم نتفع بها قبل الشرع، ي 

 في ذلك الوقت. 
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 )المتن( 
 وَعَلَى الْحَظْرِ عِندَْ ابْنِ حَامِد  وَالْقَاضِي وَبَعْضِ الْمُعْتَزِلَةِ.  

 )الشرح(
 على الحظر يعني: على المنع، عند بعض الحنابلة وبعض المعتزلة.  

 )المتن(
  .  وَعَلَى الْوَقْفِ عِندَْ أَبِي الْحَسَنِ الْخَرَزِيِّ

 )الشرح(
 الحنبل.  

 )المتن(
فِيَّةِ.  

 وَالْوَاقِ

 )الشرح(
. يَّة 
ق ف   وهؤلاء الواقفية منهم من قال: نتوقف  في الح كم  لعدم  الدليل.  وَالْوَا

 .  ومنهم من قال: نتوقف  لجهل نا بالحكم 

 )المتن(
 قال: الْمُبيِحُ. 

 )الشرح(
جة.    المبيح  لها أو للنتفاع  بها، احتجَ بح 

 )المتن(
اهِدِ.   ، وَلََ حِكْمَةَ إلََِّ انْتفَِاعُناَ بِهَا إذِْ هُوَ خَال  عَنْ مَفْسَدَة  كَالشَّ  خَلْقُهَا لََ لحِِكْمَة  عَبثَ 

 )الشرح(
 لها   

 
ها: الانتفاع  بها، فمجرد  خلق الله

، فالحكمة  من خلق  الم بيح قال: إن الله خلقها على وجه  نافع 

 على وجه الانتفاع  إذن  بالانتفاع  بها، يعني هذا أمر عقل، ما ورد به دليل، لكن هكذا يتجون.
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 )المتن( 
، بأَِنَّ أَفْعَالَهُ تَعَالَى لََ تُعَلَّلُ.   وَرُدَّ

 )الشرح(
: إن أفعال    نةّ والجمعة، الأشاعرة قالوا وهذا قول الأشاعرة ورد الأشاعرة، وليس رد أهل السُّ

رًا، يقولون: إن أفعال الله وأحكام الله ليست مبنية على الحكمة، بل الله يفعل   را الله لا ت علل، كم قلنا م 

اء، وينهى عم شاء لأنه شاء، لا لحكمة   ما يشاء لأنه شاء، ويترك  ما يشاء لأنه شاء، ويأمر  بم شاء لأنه ش

 ولا لمصلحة. 

 وقد تقدمت المسألة. 

نَة والجمعة.  : أن هذا الجواب يا إخوة جواب  الأشاعرة، وليس جواب أهل السُّ  الشاهد 

 )المتن(
 قال: وَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ الْحِكْمَةُ صَبْرَ الْمُكَلَّفِ عَنْهَا فَيُثَابُ. 

 )الشرح(
ويجوز أن تكون الحكمة من خلقها الابتلء، فيخلقها الله وينهى عنها، والكلم يا إخة إنم هو في   

 الشيء قبل الشرع، وهذا الكلم إنم يكون بعد ورود الشرع. 

 )المتن(
اهِدِ.  ف  فِي مُلْكِ الْغَيْرِ كَالشَّ ، إذِْ هُوَ تَصَرُّ  مَمْنوُع 

هُ عَنْ مَفْسَدَة   قال: وَخُلُوُّ

 )الشرح(
، والتصف  في ملك  الشاهد  الذي هو    بغير إذنه 

 
نعم، يقولون: إن الانتفاعَ بها تصف  في ملك الله

 بغير إذنه  قبيح. 
 
، فالتصف في ملك الله  قبيح 

 الإنسان بغير إذنه 

 )المتن(
 الْحَاظرُِ.  

 )الشرح(
ر   

، على الحظر.  الحَاظ   الذي يرى أنْا محظورة 
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 )المتن( 
اهِدِ.  ف  فِي مُلْكِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إذِْنهِِ فَحَرُمَ، كَالشَّ  تَصَرُّ

 )الشرح(
 كم قلنا قبل قليل.  

 )المتن(
مْسَاكُ أَحْوَطُ.   ، فَالِْْ قْدَامُ عَلَيْهِ خَطَر 

 ثُمَّ الِْْ

 )الشرح(
فار، وهذا الكلم    بحان الله، هم يتكلمون مع مَنْ؟ الكلم عن الك  مًا، س  تمل أن يكونَ حرا لأنه ي 

إنم يرد على، يعني لو كان الم خاطب  مسلمً، ي قال له: أحوط لك حتى لا تقع في الذم، أما الكافر فل  

 .  يرد هذا في حقه 

 )المتن(
رْعِ، وَالْكَلَامُ قَبْلَهُ، ثُمَّ المَْنْعُ باِلنِّسْ   فِ فِي مُلْكِ الْغَيْرِ ثَبَتَ باِلشَّ ، بأَِنَّ مَنعَْ التَّصَرُّ رُ  وَرُدَّ بَةِ إلَِى مَنْ يَتَضَرَّ

لَهُ  لًا  يُعَدُّ مُبخَِّ الْمُمْتَنعَِ عَلَى سِمَاطِ الْمَلِكِ  حْتيَِاطُ مَعَارِض  بأَِنَّ 
ِ
قْدَامُ بِهِ، وَالَ مُتَكَبِّرًا عَلَيْهِ، فَالِْْ مُفْتَاتًا   ،

، فَلَا تَرْجِيحَ.   أَحْوَطُ، أَوْ مُسَاو 

 )الشرح(
 نعم، يقولون: أنتم قلتم: إن التركَ أحوط.   

  ،  ذم  للملك، واتهام  له بالب خل 
يقول  لهم: لا؛ لأن الممتنعَ من الانتفاع  من طعام الملك  المبسوط 

 وقد ي عاقب الإنسان بسبب ذلك، فالإقدام  هو الأحوط، أو مساو  فل ترجيح. 

 )المتن(
 . ف  لََ حَاكمِ  رْعِ، فَلَا حُكْمَ قَبْلَهُ، وَالْعَقْلُ مُعَرِّ بَاحَةُ مِنَ الشَّ

 الْوَاقفُِ: الْحَظْرُ وَالِْْ

 )الشرح(
عرف لا حاكم، ولا يدل  على الأحكام، فل يترتب عليه ثواب  ولا عقاب.   نعم، يعني العقل م 
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 )المتن( 
 وَفَائدَِةُ الْخِلَافِ، اسْتصِْحَابُ كُلِّ حَال  أَصْلَهُ، فِيمَا جُهِلَ دَليِلُهُ سَمْعًا. 

 )الشرح(
بأن القائل بالحظر   والقائل: ما قبل الشرع، وما بعد الشرع؛ خطأ  عظيم،    الربطُ بين المسألتين: 

يستحضر  الإباحة بعد الشرع، خطأ ؛ فإن هذه مسألة   والقائلَ بالْباحةيستصحب  الحظرَ بعد الشرع.  

 وهذه مسألة كم نبهنا. 

 )المتن(
   َخَاتمَِة .  :رَحِمَهُ الُله قَال 

 )الشرح(
ةَ  للأحكام.    خَاتم 

 الوضعي. ذيلَ الحكم التكليفي بالكلم  عن الحكم  

 )المتن(
 خِطَابُ الْوَضْعِ. 

 )الشرح(
، وهو من الأحكام.    طَاب  الْوَضْع 
 خ 

والفرق بين خطاب التكليف وخطاب الوضع: أن خطابَ التكليف  مقصود، وخطابَ الوضع  

 خادم  للتكليف. 

 ومن جهة  أ خرى: أن التكليفَ يتعلق  به الطلب، أما الوضع فل يتعلق  به الطلب. 

 )المتن(
   َرِ مَعْرفَِةِ خِطَابِهِ   :رَحِمَهُ الُله قَال فًا لحُِكْمِهِ، لتَِعَذُّ ارِعِ عَلَمًا مُعَرِّ مَا اسْتُفِيدَ بوَِاسِطَةِ نَصْبِ الشَّ

 .  فِي كُلِّ حَال 

 )الشرح(
 ما هو خطاب  الوضع؟  

ه  قال:   كْم 
فًا لح  عَر  ع  عَلَمً م  ار   نَصْب  الشَّ

طَة  يدَ ب وَاس  رفَ الحكم. مَا اسْت ف   ، كلم وجدَ ع 

 . رفت صلة الظ هر   مثل: دخول الوقت لصلة الظ هر مثلً: كلم دخلَ الوقت ع 
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ر  مَعْر   ل  حال.  ل تَعَذُّ  بعينه  على ك 

 
ل  شيء ؛ يعني: لتعذر  الدلالة  على ك  ل  حَال  طَاب ه  في  ك   فَة  خ 

النبي   عَلَيْه  وَسَلَّمَ يا إخوة: حتى في زمن  النبيَّ    صَلىَّ اللَّّ   عَلَيْه  وَسَلَّمَ يتعذر أن  في كل   صَلىَّ اللَّّ  

صلة ظهر يقول لهم: هذه صلة الظهر، هذه صلة العص، هذا صوم رمضان، هذا كذا، فجعلَ الله   

لُّ مَنْ علمَ إلى قيام الساعة على الأحكام.   علمةً يعرف ها ك 

: الوضع  أو على   فخطاب   نفي ها،  أو على  التكليفية  الأحكام   ثبوت  الشارع  علمة  على  ما جعله  

حت ها أو على فساد ها.  ص 

 )المتن(
   ، قْتضَِاءِ وَلََ باِلتَّخْيِيرِ. صَحَّ

ِ
فِينَ، لََ باِلَ بأَِفْعَالِ الْمُكَلَّ قُ  الْمُتَعَلِّ رْعِ  عَلَى مَا وَإنِْ قِيلَ: خِطَابُ الشَّ

 سَبَقَ التَّنبْيِهُ عَلَيْهِ. 

 )الشرح(
لأن يا إخوة، النفي ما    بل الْولى أن يُقال: خطابُ الشرعِ المتعلقِ بأفعالِ المُكلفينَ بالوضعِ. 

في قال: هو خطاب  الشرع   التعريفات أن تكون على وجه الإثبات،  التعريفات، الأصل  في  يصلح في 

 .  المتعلق  بأفعال  الم كلفيَن بالوضع 

 )المتن(
 .  قال: وَللِْعَلَمِ الْمَنْصُوبِ أَصْناَف 

 )الشرح(
 يتكلم الآن عن الأحكام الوضعية.  

 )المتن(
ةُ.   أَحَدُهَا الْعِلَّ

 )الشرح(
لَّة، والعلة في اللغة العلمة.    هَا الع   أَحَد 

 )المتن(
 وَهِيَ فِي الْْصَْلِ.  

 )الشرح(
 وهي في الأصل؛ أي في أصل استعمل  الناس. 
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 )المتن( 
   . عْتدَِالِ الطَّبيِعِيِّ

ِ
 الْعَرَضُ الْمُوجِبُ لخُِرُوجِ الْبَدَنِ الْحَيَوَانيِِّ عَنِ الَ

 )الشرح(
، أو ي قال به علة، أو ي قال: اعتلَ، هذا في استعمل الناس.    في قال  للمريض  عليل 

 )المتن(
 ثُمَّ اسْتُعِيرَتْ عَقْلًا.  

 )الشرح(
 ثم است ع يرت عقلً للعلة العقلية.  

 )المتن(
 لمَِا أَوْجَبَ الْحُكْمَ الْعَقْلِيَّ لذَِاتهِِ. 

 )الشرح(
، هذا في كل   لزم  دائمً، كالنار  علة  للإحراق   لا لأمر  خارج، وهذا م 

ما أوجبَ الحكمَ العقلَ لذاته 

رقة،   رقة، وفي آسيا مح  مكان، وفي كل زمان. يعني يا إخوة، لا يمكن أن تكون النار في أوروبا ليست مح 

ل  زمان، وما خرجَ عن  ل  مكان  وفي ك  رقة  في ك  العادة فهذا إعجاز، كم في قصة  إبراهيم عليه  بل النار مح 

 .  السلم، فالنار  علة  الإحراق 

 )المتن(
 قال: كَالْكَسْرِ للِِانْكسَِارِ. 

 )الشرح(
سَار، كلم وجدَ الكسر  وجدَ الانكسار، كلم وجدَ الكسر وجدَ الانكسار.  

نْك   كالكَسْر  لل 

 )المتن(
وَادِ.    وَالتَّسْوِيدِ للِسَّ

 )الشرح(
د    وَا لسَّ

يد  ل  ودَ الشيء  اسودَ. وَالتَّسْو  ودَ الشيء  اسودَ، كلم س   ، كلم س 
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 )المتن( 
 .  ثُمَّ اسْتُعِيرَتْ شَرْعًا لَمَعَان 

 )الشرح(
 .  ثم استعيرت شرعًا للعة الشرعية، والعلة الشرعية ت طلق على معان 

 )المتن(
رْعِيَّ لََ مَحَالَةَ.    أَحَدُهَا: مَا أَوْجَبَ الْحُكْمَ الشَّ

 )الشرح(
 أي ما يوجد  عنده  الحكم  الشرعيُّ قطعًا، فكلم وجدَ وجدَ الحكم، كلم وجد وجد الحكم.  

 )المتن(
ةِ   هِ وَأَهْلِهِ، تَشْبيِهًا بأَِجْزَاءِ الْعِلَّ بُ مِنْ مُقْتَضَى الْحُكْمِ وَشَرْطهِِ وَمَحَلِّ   الْعَقْلِيَّةِ. وَهُوَ الْمَجْمُوعُ الْمُرَكَّ

 )الشرح(
قتضي الح كم، يعني من     التامة، وهو المجموع  المركب من م 

هذا ي سمى يا إخوة بالعلة  الشرعية 

 . ، وهو خطاب  الشرع   الطالب  للحكم 

 :  أي أهلية المكلف للحكم.  ومن شرطه 

 : .  ومن محله   أي الفعل نفسه 

 : . ومن أهله   وهو الفاعل 

، ووجدَ الحكم  ووجدَ الفاعل، فلبد من فإذا وجدَ الخطاب  الشرعي، وكان الم كلف  أهلً   كم  للح 

 فعل الحكم، هذه علة  شرعية  تامة. 

التامة أولًا قول الله   العلة الشرعية  لاَةَ ﴿ :  عَزَّ وَجَلَّ فمثلً: في الصلة  الصَّ قيِمُوا 
َ
، ثم أهلية  ﴾وَأ

تحققت   الأربعة  الأمور  هذه  وجدت  فإذا  الفاعل.  ثم  الصلة،  فعل  الفعل  ثم  ي صل،  لأن  المكلف 

 الصلة. 

 )المتن(
 قال: الثَّانيِ: مُقْتَضَى الحُْكْمِ. 

 )الشرح(
لة.    أي ما يستدعي الح كمَ ويجعله  صالحًا للوقوع  إن وجدَ الشرط  وانتفى المانع، ي سمى ع 
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. يا   نث  ما يستدعي الح كمَ ويجعله  صالحًا للوقوع  إن وجدَ الشرط  وانتفى المانع، كاليمين  علة  للح 

نث إلا إذا وجدت اليمين، فإذا وجدت اليمين   نث؟ ما يوجد الح  إخوة، لو لم يوجد يمين هل يوجد ح 

لَ ألا يوجد.  نث، واحت م  لَ أن يوجد الح   احت م 

نث ووجبت الكفارة، وإن لم يوجد الشرط أو وجدَ مانع   فإن وجدَ الشرط  وانتفى المانع وجدَ الح 

 لم ينتفي. 

لك  النصاب علة لوجوب الزكاة، إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع. يعني مجرد  ملك 
أيضًا م 

النصاب لا تب  به الزكاة قطعًا، لابد من توفر الشروط الأ خرى كحولان الحول، وانتفاء المانع كالدين  

 عندَ مَنْ يقول: إنه مانع من وجوب الزكاة. 

 )المتن(
  . ، أَوْ وُجُودِ مَانعِ   قال: الثَّانيِ: مُقْتَضَى الحُْكْمِ، وَإنِْ تَخَلَّفَ لفَِوَاتِ شَرْط 

 الثَّالثُِ: الْحِكْمَةُ. 

 )الشرح(
كْمَة التي تتضمنها العلة، وهي علة  الح كم في الحقيقة لكن لعدم  

المعنى الثالث للعلة الشرعية: الح 

ها قد ي علل  بم يتضمنها.  
 انضباط 

لة؟ الحكمة في الحقيقة هي العلة، لكن هل ي علل  بها؟  
 يا إخوة، هل تكون الحكمة ع 

للَ بم ينضبط  مما يتضمن ها.  للَ بها، وإن لم تنضبط ع   الجواب عند الأصوليين: إن اضبطت ع 

 أ عطيكم مثالًا: الآن لماذا يقص المسافر؟ لماذا يقص  الصلة؟ لماذا؟ 

 للمشقة. لكن هل المشقة تنضبط؟ المشقة ما تنضبط. 

 لماذا ي فطر المسافر في نْار رمضان؟ 

 للمشقة، لكن هل المشقة تنضبط؟  

قد يأتيك إنسان ويقول: يا أخي هذا الفران الذي ي قابل النار من الفجر إلى العص، مشقته  أشد 

 من مشقة المسافر، إذًا ي فطر. 

الف طر  والقص  السفر؛ لأن السفرَ ينضبط، وهذا   ، كانت علة   نقول: لما كانت المشقة  لا تنضبط 

 . »قطعة  من العذاب« صَلىَّ اللَّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ السفر متضمن  للمشقة. لأن السفر كم قال النبيُّ  
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إذا   العلة  في الحقيقة لكن  التي اقتضت الح كمَ، والعلة  هي  العلة الشرعية الحكمة  إذًا من معاني 

ها مما ينضبط  وهو متضمن  لها.   كانت لا تنضبط فإنه  ي علل  بغير 

 )المتن(
   َةِ لمَِنْعِ الْقِصَاصِ.   :رَحِمَهُ الُله قَال كَاةِ، وَالْْبُُوَّ يْنِ لمَِنْعِ الزَّ فَرِ للِْقَصْرِ وَالْفِطْرِ، وَالدَّ ةِ السَّ  كَمَشَقَّ

بَبُ.   قال الثَّانيِ: السَّ

 )الشرح(
 الثاني من الأحكام الوضعية السبب.  

 )المتن(
لَ بهِِ إلَِى الْغَرَضِ.   وَهُوَ لُغَةً مَا تُوُصِّ

 )الشرح(
الْغَرَض  يت  مَا   إ لَى  ب ه   لَ  ص  البئر،  و  لم  للوصول إلى أعلى، سبب، وكالحبل  للوصول للمء في  ، كالس 

 سبب. 

 )المتن(
 وَاشْتُهِرَ اسْتعِْمَالُهُ فيِ الْحَبْلِ أَوْ باِلْعَكْسِ.  

 )الشرح(
نعم، اشت هرَ استعمله من حيث  الاستعمل في الحبل، في قال عن الحبل: سبب، وي قال عن السبب   

 حبل. هذا معنى في الحبل أو العكس. 

 )المتن(
: أَحُدُهَا: مَا يُقَابِلُ الْمُبَاشَرَةَ، كَحَفْرِ الْبئِْرِ مَعَ التَّرْدِيَةِ.    وَاسْتُعِيرَ شَرْعًا لَمَعَان 

 )الشرح(
   ، باشَر الفعلَ، لكن يتسببه  قَاب ل  الْم  من معاني السبب الشرعية: ألا ي  ، سبب. مَا ي  ةَ، كَحَفْر  الْب ئْر   بَاشَرَ

يا إخوة، لو أن إنسانًا حفرَ بئرًا في الطريق، ثم جاء رجل يمشي ذاهبًا لصلة الفجر، ما رأى البئر،  

 لو سقطَ الرجل، فليس عندنا إلا المتسبب. 

، الذي رماه، ومن  لكن لو أن إنسانًا لما رآه اقترب من البئر جاءَ وقذفَ به، مَنْ الم باشر الآن لقتله 

 المتسبب؟  
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 الذي حفرَ البئر. 

 )المتن(
ة .   ، وَالثَّانيِ: عِلَّ لُ سَبَب   قال: كَحَفْرِ الْبئِْرِ مَعَ التَّرْدِيَةِ، فَالْْوََّ

 )الشرح(
باشر.    نعم، ي قال: متسبب وم 

 )المتن(
ةِ.  ةُ الْعِلَّ  قال: الثَّانيِ: عِلَّ

 )الشرح(
ة   لَّ الْع  ة   لَّ الم باشرة ت سمى سببًا،  ع  العلة  التي قبل  باشرة، ولها علة  قبلها، فالعلة  العلة  م  ، أن تكونَ 

، ما علة  قتل الرجل؟ ما  الآن يا إخوة: لو أن إنسانًا أطلقَ رصاصةً، فأصابت الرصاصة  رجلً فقتلته 

. الذي   قتلَ الرجل؟ الرصاصة التي أصابته 

لة  إصابة الرصاصة؟    ما ع 

 إطلق ها، فإطلق ها سبب  وإصابت ها علة. 

 )المتن(
هُوقِ.    ةُ الزُّ ةُ الِْْصَابَةِ الَّتيِ هِيَ عِلَّ مْيِ، هُوَ سَببَ  للِْقَتْلِ، وَهُوَ عِلَّ  قال: كَالرَّ

ةُ بدُِونِ شَرْطهَِا.  قال: الثَّالثُِ: الْعِلَّ

 )الشرح(
، العلة قبل تحقق الشرط.   أي قبل تحقق الشرط 

النصاب بدون الحول، سبب  للزكاة، ينعقد  السبب لكن لا تب  الزكاة إلا إذا وجدت الشروط،  

نث سبب  للكفارة، لكن لا تب  الكفارة إلا بالحنث. 
 وكذلك اليمين بدون الح 

. بمعنى يا إخوة يقولون: يجوز   ومن أحكام  هذا يا إخوة: أنه إذا انعقدَ  السبب جازَ تعجيل  الفعل 

 بعدَ انعقاد  سببه، وقبلَ تحقق  شرطه، ولا يجوز  قبل انعقاد  سببه. 
 
 ف عل  الشيء

  واحد مثل ومثلكم ما عنده نصاب، ما عنده نصاب؛ قال: يا أخي أنا بزكي، أخرج الزكاة. يا

 أخي ما عندك نصاب. قال: لا، أنا بعجل يمكن الله يرزقني. 
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نقول: لا، ولو أخرجتَ ما نفعكَ، أعني من حيث  الزكاة، فإذا وجبت الزكاة وجبَ عليك أن  

رجها.   تخ 

  ،إنسان يا إخوة ملكَ نصابًا، ما شاء الله ورثَ مليونًا، فملكَ النصاب، لكن ما حالَ عليه الحول

فقال: أنا أ ريد أن أ عجلَ الزكاة الآن، الآن فيه زلزال في المغرب والناس بحاجة، أنا أ ريد أن أ خرج زكاة 

 المليون اليوم. 

 قلنا: ما وجبت عليك الزكاة. 

 قال: لا، ما عل، أ ريد أن أ عجلها. 

 أنه يجوز، وتبرأ ذمته  من الزكاة إذا حالَ الحول.  الراجح: 

  .إنسان ما أقسمَ يميناً، قال: يا أخي أن بأخرج كفارة يمين 

 يا أخي لماذا؟ 

 قال: يمكن إني أحلف. 

 نقول: لو أخرجت مائة كفارة، ثم حلفت وحنثت؛ وجبت عليك الكفارة. 

  ،الذين لا يعرفونَ الفقهَ على بعض الح جاج اليوم 
 
ومثل هذا يا إخوة ما يضحك به بعض الفقهاء

عجلة، ادفع ثلثين ريال، أربعين ريال فدية   يقولون للحاج إذا أراد أن يذهب إلى الحج: اعمل فديةً م 

عجلة، لماذا؟    م 

 حتى لو وقعتَ في محظور ما يلزمك شيء. 

هذا والله لو أخرج مليون، ما ينفعه، إذا وقع في محظور وجبت عليه  الفدية؛ لأن هذا كان قبل  

 انعقاد  السبب. 

  طبعًا الكفارة .  لا أ كلم  فلنًا. وأرادَ أن ي كفرَ قبل أن ي كلمه 
 
لكن لو أن إنسانًا حلفَ، قال: والله

  . ، لكن هو قال: أنا أ ريد أن أ كفر قبل أن أ كلمه   ما تب  عليه حتى ي كلمه 

 أنه يجوز، ويصح.  الراجح: 

جدًا: مهمة  المسألة  هذه  إخوة،  يا  افهموا  السببُ    إذًا  انعقدَ  ذكرهُ  –إذا  الذي  المعنى  بهذا 

 جازَ فعلُ الحُكمِ، ولم يجب، ولَ يجبُ إلَ إذا وجدَ الشرط. -المصنف 
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 )المتن( 
ةُ بدُِونِ شَرْطهَِا، كَالنِّصَابِ بدُِونِ الْحَوْلِ.    قال: الثَّالثُِ: الْعِلَّ

رْعِيَّةُ كَامِلَةً. ةُ الشَّ ابِعُ: الْعِلَّ  الرَّ

 )الشرح(
يَّة   

ع  ْ لَّة  الشرَّ لَةً الالْع   ، أي: مع وجود  شرط ها، كالنصاب مع حولان الحول. كَام 

 )المتن(
وَهُوَ   ببََ،  السَّ فَأَشْبَهَتِ  لَهَا،  ارِعِ  الشَّ بِنَصْبِ  بَلْ  لذَِاتهَِا،  لَيْسَتْ  يَّتَهَا  عِلِّ لِْنََّ  سَبَبًا،  يَتْ  مَا وَسُمِّ  

 يَحْصُلُ الْحُكْمُ عِندَْهُ لََ بِهِ.

 )الشرح(
، لجعل الشارع  ذلكَ فيه.  والصوابُ يا إخوة:  لة يصل  الحكم  به 

 أن المسألةَ بمعنى الع 

،  يَْص  قولهم: ) ( غير صحيح، السبب بمعنى العلة: يصل  الح كم  به، لا لذاته 
ندَْه  لَا ب ه 

ل  الْح كْم  ع 

 .  وإنم لجعل الشارع  ذلكَ فيه 

 .عَزَّ وَجَلَّ لعلنا نقف عند هذه النقطة. نقف هنا، ون كمل  غدًا إن شاء الله   

 مُحَمَّد. عَلَى نَبِيِّنَا وَبَارَكَوَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ 
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  (7)المجلس 
 

 ﷽ 

لامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ،   لامُ الْتمان الْكملان   الحَمْدُ للَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ،السَّ لاةُ وَالسَّ وَالصَّ

 رحمةً للعالمين، وعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ أَجْمَعِيْنَ.   عَلَى المبعوث

 ُ؛أَمّا بَعْد 

 بوصية  ا فمرحبً 
 
ول  اللَّّ ٰ الله  عَلَيْه  وَ  رَس  ينَ ت  من دولة الكوي  الع لمبطلب    مرحبًاو،  سَلَّمَ صَلىَّ  الَّذ 

قالذي  تركوا  ينَ   الع لممرحبًا بطلب  ود رجاء ما عند الله،  ذ الر  ضْوَان   لصالح  ا   السَلَفنة يوا س  أح   الَّذ  ر 

م   عَلَيْه  تَعَالَىٰ   
 
طلب    الله في  بطلب  مرو  ،الع لم فرحلوا  ينَ   الع لمحبًا  يستطي  الَّذ  معنا  لم  الحضور  عوا 

 . ب عد  ويتابعوننا عن

يًرا  عسولا  ،  وسعه  إ لاَّ زقًا  ر  فرجه، ولا    إ لاَّ غفره، ولا هًما    إ لاَّ لا يدع لنا ذنبًا   ولهم أأل الله لأسف

لاَّ   خير    هيسره، ولا بعيدًا في قرب  إ لاَّ 
جعله    إ لاَّ لمً نافعًا  ، ولا ع  بعده  إ لاَّ شر   ه  قربه، ولا قريبًا لنا في ق رب   إ 

 العلمء.  ي سء الأدب مع ممنَ  ممنَ ن جادل السفاء، ولاعلنا  يج ألامل به، وا وأكرمنا بالعينا يسيرً عل

َه  اللَّّ  للطوفي    ( ضة ص الرو مخت ) خوة نواصل شرحنا في شرح:  شر الإمعا  ث مَّ 
ولا زلنا  ،  عَزَّ وَجَلَّ   رَحم 

كممع  ي ي  ضع لو ا  عَزَّ وَجَلَّ الله    ح  تقدم الكلم   عه، وقدشر  عَلَىٰ  د للعبا ةً علم عَزَّ وَجَلَّ لله جعله ا  الَّذ 

َه  اللَّّ  ة ما كتبه الطوفي  ع لة والسبب، ونواصل قراءعن ال
َه  اللَّّ  ناظر لابن ق دامة  ة ال مختصًا روض  رَحم 

  رَحم 

 : ذلك  عَلَىٰ ق ، ون علعَزَّ وَجَلَّ 
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 )المتن( 
حِيمِ  حْمَنِ الرَّ الرَّ مَ وَبَارَكَ   وَصَلَّى  ،رَبِّ العَالَمِينَ الحَمْدُ للَّهِ    ،بِسْمِ اللَّهِ  وَسَلَّ ، مد  مح  نَبيِِّناَ  عَلَى  اللَّهُ 

 .أَجْمَعِيْنَ  آلهِِ وَصَحْبهِِ  وعَلَى

ا بَعْدُ   . سلمينولل ،لدينا ولمشايخناولنا ولوا ،خنا ولمشايخهغفر لشيام اللهف ؛أَمَّ

رْطُ،  الثَّالثُِ:   :رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ الْمُصَنِّفُ  ❑ شْرَاطُهَا  جَاءَ ﴿  وَمِنهُْ   الْعَلَامَةُ،:  لُغَةً   وَهُوَ   الشَّ
َ
:  محمد]   ﴾أ

18] . 

 رح()الش
َه  اللَّّ    الْم صَن ف  ذَكَرَ 

:  لُغَةً   وَهُوَ ):  فَقَالَ هو: الشرط،  و  الْثَّال ثوضعي  الحكم الو  الْثَّال ثةعلمة  ال  رَحم 

و الْعَلَامَةُ  الرا قيقةالح (،  بفتح  الشَرط  أن  العلمة:  هو  ا ،  ء  الراءالشرْ   أَمَّ بإسكان  ء  الشيإلزام  :  فهو   ط 

 . معنى الشرط من جهة اللغة فَهذَٰا  زام، والتفالشرط بإسكان الراء فيه إسكان  ، والتزامه

 )المتن(
بَبيَِّةِ  :قَالَ ❑ هِ انْتفَِاءُ أَمْر  عَلَى غَيْرِ جِهَةِ السَّ

 . وَشَرْعًا: مَا لَزِمَ مِنِ انْتفَِائِ

 (الشرح)
 . الح كمانتفاءه انتفاء   عَلَىٰ ما يترتب   :الشَرعَ ن الشرط ف أ أي

لحظ  ة، واة انتفت صحة الصلمع القدر  الطَّهَارَة  انتفت  ذا  ة، فإلط  لحصة الص شر   الطَّهَارَة  فنقول:  

اللَّّ    الْم صَن فأن   َه  
وَجَلَّ   رَحم  بَبيَِّةِ )  :قَالَ   عَزَّ  السَّ جِهَةِ  غَيْرِ  عَلَى  أَمْر   انْتفَِاءُ  هِ 

انْتفَِائِ مِنِ  لَزِمَ  أمَا  أن  (؛  ي: 

ب، بود الم سبَ وده: وجوجويلزم من ، بتقاءه انتفاء الم سبَ من انالسبب يلزم  :  ب يعمل في الطرفينفَالسَّ

 .جود في الانتفاء وفي الو

ا ا الشرط فيعمل في جانب الانتفاء،    أَمَّ ْ من وجود    زم: فل يلالوجود  أَمَّ ولا    ط د المشروط وجوالشر 

بَبيَِّةِ : )في قوله  إ ذًاته،  ذاعدمه ل زم من يلية  في السبب ود، فإنه  وجة ال: يترز من مسأل (عَلَى غَيْرِ جِهَةِ السَّ

ْ د  جو ومن  م  طية: لا يلز، وفي الشرجود الم سبَبوجود السبب و معنى    فَهذَٰا،  طط وجود المشرو الشر 

بَبيَِّةِ ): الْم صَن ف قول    . (عَلَى غَيْرِ جِهَةِ السَّ
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 )المتن( 
نْتفَِائِهِمَا :قَالَ ❑

ِ
كَاةُ لَ جْمُ وَالزَّ  . كَالِْْحْصَانِ وَالْحَوْلِ، يَنْتَفِي الرَّ

 (الشرح)
ب كرًا فصان فكان الى الإح انتف   ، فإذاحصان: شرط  للرجمكالإ حولان  ينتفي، و   إن الرجمزاني 

كَاةالحول شرط  لوجوب   كَاةوب  ول انتفى وج ولان الححفإذا انتفى    ،الزَّ َه  اللَّّ  رَ   الْم صَن ف، يذكر  الزَّ
  حم 

 . أنواع الشرط

 )المتن(
، كَالْحَيَاةِ للِْعِلْ  :قَالَ ❑  . مِ وَهُوَ عَقْلِي 

 (الشرح)
 ي أي:  قل؛  الشرط الع  وهو: اَلْأَوَّلُالنوع  ذَاه كي   الَّذ  تراط  اشقل، ك ه العكم به العقل، وي در 

 .  عقل ط  شر وَهذَٰا  ،الع لم انتفى   ةت الحيالم، فإذا انتف الحياة للع  

 )المتن(
قِ عَلَيْهِ لُغَوِ وَ  :قَالَ ❑ ارِ لوُِقُوعِ الطَّلَاقِ الْمُعَلَّ ، كَدُخُولِ الدَّ  . ي 

 (الشرح)
 ى ويسميب اللغة،  أسالل  ؛ أي: ما كان باستعموي اللغ  :وطمن أنواع الشر الْثَّانِيالنوع  أي  :

  ؛ بأن ي علق شيء  بط التعليقشر
 
  خلت  كأن يقول الرجل لزوجته: إن د،  شرطأدوات ال  من  بأداة  شيء

 . ط  ل غوي شر فَهذَٰا ت  طالق، الدار فأن 

 )المتن(
لَاةِ  :قَالَ ❑ ، كَالطَّهَارَةِ للِصَّ  . وَشَرْعِي 

 (الشرح)
 الشرعيالشر ط وهو: ونواع الشرمن أ الْثَّالِثع نوال ذَاه ي ،  ط  ،  شرطًا  الشَرعَ جعله    الَّذ 

 لك. و ذ ، ونح لصحة البيع ضى ، واشتراط الر  للصلة الطَّهَارَة  تراط  كاش
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 )المتن( 
 .وَعَكْسُهُ الْمَانعُِ  :قَالَ ❑

 (الشرح)
ب ع  وَهذَٰاالمانع،    هيرفي تأث  طالشرس  أي: عك ا هة ، فالعكس هنا من جحكام الوضعيةمن الأ  الرَّ

 . التأثير

 )المتن(
 . وَهُوَ مَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ عَدَمُ الْحُكْمِ  :قَالَ ❑

 (الشرح)
ل    إ ذَا، الشرط   الانتفاءيؤثر فيوجوده  هة  جمن    المانع  أي: أن تأثير ى  ق عليه فانتف انتفى انتفى ما ع 

ا، ط المشرو ع ل له ذلك مانعً  وَأَمَّ د ما ج  ج   .الح كم ه انتفاء  ا، فهو ما يلزم من وجودالمانع فإذا و 

 )المتن(
 .وَنَصْبُ هَذِهِ الْْشَْيَاءِ، مُفِيدَةً مُقْتَضَيَاتهَِا، حُكْم  شَرْعِي   :قَالَ ❑

 (الشرح)
كم  قسمن:  قًا  ب شرعي كم قدمنا سا، فالحكم ال طاب الوضعي حكم  شرعي  ، فالخنعم ليفي    تك ح 

المقصود، وه والكل   وضعي  خادحكم  و  المقصود،  لذلك  أي حكم  شرعيم   أ  :؛  عَزَّ  الله    مكاحمن 

 .وَجَلَّ 

 )المتن(
نَى لَهُ. :قَالَ ❑ انيِ حُكْمَانِ: وُجُوبُ الْحَدِّ وَسَبَبُهُ الزِّ هِ تَعَالَى فيِ الزَّ  إذِْ للَِّ

 (الشرح)
انيِ حُكْمَانِ ) هِ تَعَالَى فيِ الزَّ اأَ ي،  ضع  وو كليف  ت  :(إذِْ للَِّ ا  ،الحدَُّ وب  ج: فويالتكليف   مَّ ي:  الوضع   وَأَمَّ

نَافكون   ه  ،عَزَّ وَجَلَّ سببًا للحد، وكلها أحكام  لله    اَلز  ْ ، والسبب،  ع لة؛ أعني: الالأربعة  فَهذٰ  ،  طوَالشر 

سيذكر    ث مَّ بهذا الكلم،  ذكرها وأعقبها    الْم صَن ف ة، ولذلك  وضعي   ام  حك أنْا أ  عَلَىٰ تفق العلمء  والمانع، ا

 ة. جح: أنْا أحكام  وضعي والرا ، حق اختلف العلمء في كونْا أحكامًا وضعيةلوا 
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 )المتن( 
حَّ : أَحَدُهَا: أُمُور   هُناَثُمَّ   :رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ ❑  .ةُ الصِّ

 (الشرح)
كم  ح:  الراج   عَلَىٰ   أَيضًْا   وَهذَٰا هفَ ،  ة عملهصحيعرف به العبد     وضعي ح  ب الععلمة    هذٰ  مل   تعق 

ما هو    إ ذًا،  ثار فعله الشرعية عليهآ ما تترتب    :والصحيح،  السلمة   ة:والصحة في اللغ  من جهة الظاهر،

شرعً  تترتب    ؟االصحيح  الشرعي آما  فعله  الآ  إ ذَاف؛  عليه  ةثار  الشرعية  ترتبت  كان    عَلَىٰ ثار  الفعل 

 . اصحيحً 

 )المتن(
 .فِي الْعِبَادَاتِ وُقُوعُ الْفِعْلِ كَافِيًا فِي سُقُوطِ الْقَضَاءِ  :رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ ❑

 (الشرح)
مَّ ت به ئَ وبر  ، ما سقط به الطلب :ن الصحيح من العباداتأ أي وسقط  ، العبادات الواجبةة في الذ 

 . به الطلب في العباد المستحبة

  لا ثالث لهما قسمانالعبادات عندها  إخوةانتبهوا يا: 

  ُا :اَلْأَوَّل ة ت به  ئَ وبر   بما سقط به الطل   :والصحيح منها؛ عبادة واجبة إ مَّ مَّ  . الذ 

  ست واجبة  نْا لي؛ لأ: ما سقط به الطلب ة؛ والصحيح منها مستحب  عبادات    ي:الْثَّانِ نوع  وال

ة في  مَّ  . الذ 

َه  اللَّّ    الْم صَن فوانظر قول  
غير    إخوةالتعريف يا    ذَاهٰ   (،وُقُوعُ الْفِعْلِ كَافِيًا فِي سُقُوطِ الْقَضَاءِ )  :رَحم 

ي   ما ،  جامع ا ،  بالعبادات الواجبة  خاص    هذَٰاو  (فيِ سُقُوطِ الْقَضَاءِ )  :قَالَ نه  أ   ؟جعله غير جامع    الَّذ    وَأَمَّ

 . هنا العبادات المستحبة فل تدخل

 )المتن(
 . وَقِيلَ: مُوَافَقَةُ الْْمَْرِ  :قَالَ ❑

 (الشرح)
 . عند المتكلمين هذَٰاو ،مرل الأ ثت مأنه أف كلَ فعل العبادة مع ظن الم   :أي 

نه  أن سلم تذكر  أدخل المسجد وصلى مع الناس وبعد  ف  وءضو   عَلَىٰ نه  أظن    نساناً إن  ألو    إخوةيا  

ل  ى  المعن   عَلَىٰ ،  حدث ولم يتوضأأ تكون صلته    :الْثَّاني  المعنى    عَلَىٰ و،  صحيحةً   صلته لا تكون    : اَلْأوََّ
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يظن  لأ ؛  صحيحةً  كان  صلى  عندما  الأأنه  أ نه  يعلم    مرمتثل  كان  ٰ فَ ،  أيتوضلم  نه  أما  بين    ذَاه الفرق 

 . التعريفين

 )المتن(
 . وَلََ يَرُدُّ الْحَجَّ الْفَاسِدَ لعَِدَمِ مُوَافَقَتهِِ  :قَالَ ❑

 (الشرح)
يْف  هذَٰا  عَلَىٰ لا يرد    : يعني  لا يوافق  نه  لأ؛  وافقتهلعدم م  مر الحج الفاسدموافقة الأ  :عنيأ  ؛التَّعْر 

 . رمالأ

 )المتن(
لِ  :قَالَ ❑  .فَصَلَاةُ الْمُحْدِثِ يَظُنُّ الطَّهَارَةَ، صَحِيحَة  عَلَى الثَّانيِ دُونَ الْْوََّ

 (الشرح)
ي و ن الكل متفقون  إف،  لا من جهة الطلب،  من جهة الثواب  :ن المراد هنا أ  والله  أَعْلَم  يظهر    الَّذ 

مَ ،  ن يعيد الصلةأيجب عليه    اثً د  كان مح  ن  إنه  أم  ن عل  إنه  أ  عَلَىٰ   فعل    إ ذَا  :القضية  وَإ نَّ
ٰ
فرغ من الصلة    حَتَّى

الطهارة ي    وهو يظن  ثاب عليها  ي    :قَالَ   ؛نْا صحيحةإ  :قَالَ ن  مَ   ؟لا  أَوْ   ،ثاب عليها ثواب الصلةهل 

ي الخير    عَلَىٰ ثاب  ي    :قَالَ   ؛ليست صحيحة   : إنْاقَالَ ن  ومَ ،  ثواب الصلة  . الصلة  عَلَىٰ لا  ،  في ظنه   فعله  الَّذ 

 )المتن(
أْيَيْنِ وَالْقَضَاءُ وَاجِب  عَلَى الْقَوْلَيْنِ، وَالْبطُْلَانُ يُقَابلُِهَا عَلَى ال  :قَالَ ❑  . رَّ

 (الشرح)
ت ي الوضعي    الح كم  أنواعمن    الْثَّاني    هذَٰاو؛  طلن يقابل الصحةالب     أحكام هل هي  في:    فيها  ف ل  اخت    الَّ

ل  في التعريف    :يعني  ؛الرأيين  عَلَىٰ البطلن يقابلها  ، فوضعية    الفعل غير كاف  يكون الباطل وقوع    :اَلْأوََّ

يكون وقوع الفعل غير موافق    :الْثَّاني    عَلَىٰ و ،  للقضاء  ط  سق  الفعل غير م  وقوع    أَوْ ،  سقاط القضاءإفي  

أْيَيْنِ يُقَابلُِهَا عَلَى ال) :معنى قوله  هذَٰا. فَ مرللأ  (. رَّ

 )المتن(
 . وَفِي الْمُعَامَلَاتِ، تُرَتَّبُ أَحْكَامُهَا الْمَقْصُودَةُ بِهَا عَلَيْهَا :قَالَ ❑

 (الشرح)
 . اره المقصودة عليه آثما ترتبت   : الصحة في المعاملت والعقود   أي 
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  :أي  ؛البيع صحيح   هذَٰا نقول 

 
فوصحة  ، لكيترتب عليه الم  . ونحو ذلك  ،التَّصَُّ

 )المتن(
 .وَالْبُطْلَانُ وَالْفَسَادُ مُتَرَادِفَيْنِ يُقَابِلَانهَِا  :قَالَ ❑

 (الشرح)
ب دَّ   إ ذًا نقولأ  لَا  يقابل ذلك  :ن  الباطل  المعاملت  المعاملت،  وفي  ترتب عدم    :هو  فالباطل في 

 . ثار المقصودة عليها الآ

والبطلن   :يقولأن  فالمفروض    خطأأالشيخ    أنم يظن  هبعض(؛ يعني: يقابلن الصحة،  يُقَابِلَانهَِا)

والبطلن والفساد    :قَالَ   وَإ نَّمَ ،  هذَٰاد الخبر عن  ر  وهو لم ي    ، هذَٰاراد الخبر عن  ألو    هذَٰا؛ فَ والفساد مترادفان

الصحة  حال كونْم مترادفين  أفهم  ،  ادفان عند الجمهور والفساد والبطلن متر ،  يقابلن 
 
  سمن لشيء

 .واحد

 )المتن(
قُوا بَيْنهَُمَا بمَِا سَبَقَ  :قَالَ ❑  .وَعِندَْ الْحَنَفِيَّةِ لََ تَرَادُفَ. وَفَرَّ

 (الشرح)
 . ما توجه النهي عنه لذاته :الباطلن أب ✓

 . ما توجه النهي عنه لوصفه :ن الفاسدأو ✓

 )المتن(
 . الْثَّانيِ :قَالَ ❑

 (الشرح)
ت يبالعبادة  متعلق   إخوةيا  الْثَّاني    هذَٰاو ،الْثَّاني  ة والفساد  بعد الصح : أي   . مقدر لها وقت   الَّ

 : قيدناه بقيدين إذًِا

 ُخرجنا المعاملتأالعبادة ف :اَلْأَوَّل . 

 ت ي  :وَالثَّانِي ت يخرجنا العبادة أف ،مقدر لها وقت   الَّ  . مقدر ليس لها وقت   الَّ
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 )المتن( 
رِ لَهُ شَرْعًابِ  الْمَأْمُورِ   فِعْلُ الْْدََاءُ:  :قَالَ ❑  .هِ فيِ وَقْتهِِ الْمُقَدَّ

 (الشرح)
 . افعل العبادة في وقته المقدر له شرعً  :يعني؛ فعل المأمور به :داءالأ 

 . لصلة الفجر  داء  أ فَهذَٰا بعد دخول وقت الفجر نحن قبل قليل صلينا الفجر

 )المتن(
عَادَةُ: فِعْلُهُ فِيهِ ثَا :قَالَ ❑ لِ وَالِْْ ي الْْوََّ

 .نيًِا، لخَِلَل  فِ

 (الشرح)
 . لًا أَوْ سبقه   :يعني  (؛ثَانيًِا، )في الوقت : يعني ؛ (فِعْلُهُ فِيهِ )

  ، فقام وتوضأ وصلى في الوقت  اثً د  نه كان مح  أ بعد ما سلم تبين له    مَّ ث    ،ا صلى الفجرنسانً إن  أفلو  

ه :نقول ا ،بالواجب الموسع  ة  عادة خاصلإ ن ا أ :وستفهمون مباشرةً  ،عادةإ هذٰ  العبادة المضيق وقتها    أَمَّ

  إ ذَاف  ،داءً أ   إ لاَّ ان لا تفعل الصوم  ض نه في رملأ  ؛عادةإ ليس فيه  ، فصوم رمضان  : مثل  عادةإ فليس فيها  

الأ  الخلل في  فتبين  تستطيع  إ داء  ت  أنك لا  اليومن  نفس  الصوم في  بالواجب  الإ   إ ذًا،  عيد  عادة خاصة 

 . الموسع

 )المتن(
 . وَالْقَضَاءُ: فِعْلُهُ خَارِجَ الْوَقْتِ، لفَِوَاتهِِ فِيهِ  :قَالَ ❑

 (الشرح)
ته ف فعل العبادة خارج الوقت :أي ؛ فعل المأمور به :ي أ؛ (فِعْلُهُ )  يه. لفوا

بعدهأ   إ ذَاف العبادة خارج وقتها  المكلف  ي ن  لأ  ؛دى    فعلً   ولا يسمى  ،قبله لا يسمى قضاءً   الَّذ 

مَ   ا،شرعً   صلً أما فعل الظهر    :نقول ،  ر في وقت الضحىن صلى الظهنسان الإأفلو  ،  صلً أللعباد     وَإ نَّ

الوقت  إ ذَا  :المقصود الوقت  :أي ؛  فعله خارج  م  ف نام عن صلة الفجر  :  ، مثلً لفواته في الوقت   بعد 

 . قضاء   هذَٰاف، فصلى الفجر وقد طلعت الشمس  إ لاَّ استيقظ 
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 )المتن( 
 . لعُِذْر  أَوْ غَيْرِهِ  :قَالَ ❑

 (الشرح)
فواته فيأ  : يعني لعذر  ن  يكون  قد  نامكمَ   الوقت  لغير عذر  ،ن  يكون  تعمدكمَ   وقد  جالس    ؛ن 

 ما قام يصل  المباراة وشاهد  ي
ٰ
مً   هذَٰا، فَ خرج الوقت  حَتَّى ،  ا وعرض نفسه للخطر العظيمقد فعل حرا

ي   ضاء؟لكن هل يجب عليه الق   . نعم  :عليه الجمهير  الَّذ 

أَوْ غَيْرِهِ )  :قَالَ   الْم صَن فولذلك   ه  إ لَىٰ شارة  إ  (لعُِذْر   فاته    إ ذَا   : وا قَالَ ن بعض العلمء  لأ  ؛المسألة  هذٰ 

نه يجب عليه  أ   :لكن الراجح  ،نه لا ينفعهلأ ؛  لا يجب عليه القضاء  فعل المأمور به في الوقت لغير عذر  

َّان يستغفر الله أوعليه ، القضاء
 . فعل مم 

المع بين  الفرق  الموغير  ذوريعني  مً أ  :رعذو  يفعل حرا لم  المعذور  فقد فعل  أ  ،ا ن  المعذور  ما غير 

 . ا فعليه القضاء مع التوبةحرامً 

 )المتن(
ى قَ  :قَالَ ❑ يلَ: لََ يُسَمَّ

 .لعُِذْر   فَاتَ  مَاضَاءً  وَقِ

 (الشرح)
 .ور  معذ ، لأنه داء ولو في خارج الوقتأما فات لعذر فهو  :يقولون ينالأصولي لبعض   قول   هذَٰا

ٰ الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ   قَالَ النَّب يُّ وقد   جاء في    ، «ذَكَرَهَا  إذَِاا  يَهَا فليُصلِهنَسِ   أَوْ صَلاة     عَنْ   امَ نَ   مَنْ »  : صَلىَّ

 . داءً أ فيكون فعله  :وا قَالَ ، في حقه   :أي  ؛«اهَ تُ قْ وَ  اكَ ذَ فَ » :بعض الروايات

 )المتن(
 . كَالْحَائضِِ وَالْمَرِيضِ وَالْمُسَافِرِ  :قَالَ ❑

 (الشرح)
مَ ،  فالحائض لا تؤدي الصوم،  في الصوم  : يعني  هؤلاء وقت صيام الحائض    :وا قَالَ ف ،  تقضيه  وَإ نَّ

 . وكذلك المسافر والمريض ،لا قضاءً   داءً أفيكون صومها  ،بعد رمضان :هو ؛ يام حيضهاأ
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 )المتن( 
وَالْمُسَافِرِ  :قَالَ  ❑ وَالْمَرِيضِ  الْعُذْرِ،   كَالْحَائضِِ  عَلَيْهِمْ حَالَ  لعَِدَمِ وُجُوبِهِ  وْمَ،  يَسْتدَْرِكُونَ الصَّ

 . عِصْيَانهِِمْ لَوْ مَاتُوا فِيهِ  بدَِليِلِ عَدَمِ 

 (الشرح)
عصت    نْاإ  قَالَ لا ي    :نهإف  ،ثناء ذلكأيام حيضها وماتت  الصوم أكت  لو تر  إخوة ائض يا  الح   يعني: 

نه سافر وترك الصوم ومات ألو    كذلك المسافر،  وتركها للصوم طاعة  بل ماتت طائعة،  بترك الصوم 

بْحَانَه  وَتَعَالَىٰ  اللهخذ برخصة أنه لأ؛  انه مات عاصيً إ  :قَالَ نه لا ي  إ ف ،للصوم وهو تارك    . س 

 )المتن(
 . وَرَدَ، بِوُجُوبِ نيَِّةِ الْقَضَاءِ عَلَيْهِمْ إجِْمَاعًا :قَالَ ❑

 (الشرح)
،  ورزمأ وغير المعذور  ،  ن المعذور غير مأزورأغير  ،  نه في خارج الوقت فهو قضاء أنه ما دام  أب  دَ ر  

 . وجوب نية القضاء عليه عَلَىٰ عون  م  ن العلمء مج  أ :ويدل لذلك

ن تنوي  أيجب  و  ن تنوي القضاءأن تصوم يجب  أرادت  أ  إ ذَا ن  بعد انتهاء رمضا  إخوةالحائض يا  

ي الفرض   ي   ضوالفر   ؛ عليها  الَّذ  هو  الَّذ  المسافر،  القضاء   : عليها  ي   وكذلك  سفرهأ  الَّذ  في  ،  فطر 

ي   ضوالمري ء فهو  وجوب نية القضا   عَلَىٰ ن العلمء مجمعون  أوما دام  ،  جماع  إمحل    وَهذَٰا  ه، فطر لمرضأ  الَّذ 

 . داء ينوي الأ :بعضهم قَالَ  أَوْ وا قَالَ داء لأنه ألو كانوا يرون   إ ذ، قضاء

 )المتن(
وْمِ( :رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَاوَبِقَوْلِ عَائشَِةَ   :قَالَ ❑  . )كُنَّا نَحِيضُ فَنؤُْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّ

 (الشرح)
ي الحديث الصحيح    هذَٰا المسألة  في صحيحه نص    رواه مسلم    الَّذ  المرأة سألت عائشة  إف،  في  ن 

 َ كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء    :تقَالَ ف  ؟ولا تقضي الصلة  ومما بال الحائض تقضي الص   اللَّّ  عَنهَْارَضْ 

   إ لَىٰ ونسبته  ،  قضاءً   :فسمته،  الصوم
 
ول  اللَّّ ٰ الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ   رَس  نؤمر فيقصد    :الصحابي  قَالَ   إ ذَا، فَ صَلىَّ

 
 
ول  اللَّّ ٰ الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ  رَس   . صَلىَّ
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 )المتن( 
ةِ، كَدَيْنِ الْْدَمِيِّ غَيْرُ مُمْتَنِ  :قَالَ ❑ مَّ  . ع  وَبأَِنَّ ثُبُوتَ الْعِبَادَةِ فيِ الذِّ

 (الشرح)
ةنه بعد خروج الوقت ثبتت العبادة في أ  : يعني  مَّ ليس المقصود يا    ،ذ متهنسان في  طالب بها الإي   ي:أ ؛الذ 

ةفي  الثبوت  ب  إخوة مَّ الأ  :هنا  الذ  مَ   ،صليةالمطالبة  ةتعلقت    :المقصود  وَإ نَّ مَّ في    ثابت    الدين  :مثل  ،ب الذ 

هوكذلك ، يجب قضاؤه الذمة ةت في  وقتها تثب  ات ف إ ذَاالعبادة  هذٰ  مَّ  . فيجب قضاؤها  الذ 

 )المتن(
ى قَضَاءً، لعَِدَمِ   :قَالَ  ❑ لَاةِ الْفَائتَِةِ بَعْدَ تَأْخِيرهِِمَا عَنْ وَقْتِ وُجُوبِهِمَا لََ يُسَمَّ كَاةِ وَالصَّ وَفِعْلُ الزَّ

كَاةِ، وَامْتنِاَعِ قَضَاءِ الْقَضَاءِ   .تَعَيُّنِ وَقْتِ الزَّ

 (الشرح)
نا  ذَكَرَ وقد ،  ن وقتها هنا غير مقدرلأ ؛لا يسمى قضاءً  الزكاة بعد تأخيرها عن وقت وجوبها  علف

هن  أ ا،  وقت مقدروالقضاء خاصة بم له    ، عادةوالإ   ، داء الأ  : الثلثة  هذٰ  قت مقدر فهو  ما ليس له و  وَأَمَّ

 . فَقَطْ داء أ

واحد من المسلمين نام عن    إخوةيا    : يعني؛  الصلة الفائتة بعد فوات وقت قضائهاا قضاء  يضً أَ و

  إخوة ولذلك يا    ،ذَكَرَ   إ ذَان يصل  أنه يجب عليه  أ مع    ،ما صلىو  وقت الدوام  عَلَىٰ استيقظ  و   صلة الفجر

مْس نه يستيقظ بعد طلوع  أ  :خطاء بعض الناس أمن   ل  كم  أ  ت  قَالَ ن الشمس طلعت  أرأى    إ ذَاف  ، الشَّ

فلم استيقظت  ،  ط فيهفر  ا ما دمت لم ت  نومك كان عذرً ،  مأزور  إ لَىٰ انتقل من معذور    هذَٰافَ   ،صل أ  ث مَّ النوم  

ي للحديث  وصرت مأزور، مت بالوقت نومك صار معصيةعل  و  . ذكرناه الَّذ 

  ،صلى في الدوام  ث مَّ ،  وذهب للدوام  صل بعدينأ  قَالَ   قترب وقت الدوامأنه لما استيقظ وقد  أفلو  

مَ وَ  ،يمتنع  هذَٰان لأ؛ نْا قضاء للقضاءإ :قَالَ في الدوام لا ي  صلته  ف  . هي قضاء   إ نَّ

 )المتن(
 .الْثَّالثِ :رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ ❑

 (الشرح)
ه، وَ بعد الصحة والفساد الْثَّال ث  . القسمة الثلثية ما يذكره هذٰ 
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 )المتن( 
دُ  الْقَصْدُ : لُغَةً  الْعَزِيمَةُ  :قَالَ ❑  . الْمُؤَكَّ

 (الشرح)
 . القصد المؤكد :العزيمة في اللغة ✓

 . القصد المؤكد الجازم  :والعزم هو ✓

 )المتن(
 . خَال  عَنْ مُعَارِض   ثَّابتُِ لدَِليِل  شَرْعِي  ال الْحُكْمُ : وَشَرْعًا :قَالَ ❑

 (الشرح)
 . تبالثا   الح كم  :الشَرعِالعزيمة في  ✓

الأ  : يعني  والمستحب    ،كروهوالم  م، حرَ والم    ،بستحَ والم    ، الواجب  :الأربعة  حكام من  الواجب 

تركهمحرَ والم    ،عزيمة   :فعلهم أ  ،عزيمة  :م والمكروه  يرون  أن  بمعنى:  العلمء  ليست  أكثر  العزيمة  ن 

 . م والمكروهحرَ وتدخل الم  ، بل تدخل الواجب والمستحب ،محرَ بالواجب والم   خاصةً 

 . الشرعيالحكم  : يعني ؛(لدَِليِل  شَرْعِي  )

 . يستدعي الترخيص :يعني ؛ (خَال  عَنْ مُعَارِض  )

   ، ربع ركعات أ  ن نصل الظهرأيجب علينا  ف ونحن في بلدنا    دخل علينا وقت الظهر  إخوةيا  
 
 ؟الم

الله  لأ الظهر  أعلينا  أوجب  ن  نصل  ركعاتأن  ولم  ربع  الترخيص  ،  يستدعي  معارض  عندنا  يكن 

 . لوجود معارض يستدعي الترخيص هذَٰانه لا ينطبق عليه إا فلكن لو كان الواحد منا مسافرً ،  بالقص

 )المتن(
، لمُِعَارِض  رَاجِح   :قَالَ ❑ هُولَةُ، وَشَرْعًا: مَا ثَبَتَ عَلَى خِلَافِ دَليِل  شَرْعِي  خْصَةُ لُغَةً: السُّ  .وَالرُّ

 (الشرح)
 . كان يقتضي العزيمة؛ (مَا ثَبَتَ عَلَى خِلَافِ دَليِل  شَرْعِي  )

كان يقتضي    شرعي  خلف دليل    عَلَىٰ ما ثبت  ،  اقتضى الترخيص  لدليل  أي:    ؛(لمُِعَارِض  رَاجِح  )

 . العزيمة 
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يا   تصلى  أ  :الثابت  إخوةيعني  الظهر  ركعاتأن صلة  دلت    ربع  من ل  ط    إ ذَاف  ،الأدلة هكذا  ب 

ي ين للدليل ن يصل الظهر ركعت أن ذ  أ   أَوْ ف كلَ الم   هالقص ف  عَلَىٰ دل   الَّذ  خصة هذٰ  ن  أ :هذَٰافعلمنا من  ،ر 

 . ن العزيمة لا تلزمها الرخصةأو ،الرخصة تسبقها عزيمة 

خصةوليس لكل عزيمة  ،لكل رخصة عزيمة : خر آ بمعنى   خصةليس لكل عزيمة   ،ر   . ر 

 )المتن(
بَبِ الْحَا :قَالَ ❑ يلَ: اسْتبَِاحَةُ الْمَحْظُورِ مَعَ قيَِامِ السَّ

 . رِ ض وَقِ

 (الشرح)
 . ذر  لع    :من زيادة لَا ب دَّ 

اوالممنوع ، الممنوع :أي  ؛(اسْتبَِاحَةُ الْمَحْظُورِ ) ا ، ترك الواجب :إ مَّ  . فعل الحرام  :وَإ مَّ

بَبِ الْحَا ) يَامِ السَّ
ي    مفالسبب الحاضر قائ  ؛(رِ ضمَعَ قِ ن استباح  مَ لأن    ؛ذر  لكن لع  ،  الح كمخ  نسَ لم 

ن يستبيح المحظور مع  خص له مَ رَ الم    وَإ نَّمَ ،  عاصي  هذَٰاف ذر  المحظور مع قيام السبب الحاضر لغير ع  

 . لعذرضرقيام السبب الحا

،  هي ميتة  ؟ميتة  هي  أَوْ هل تغيرت الميتة    ن يأكل الميتةأله  لمضطر  ا  طيب  ،كل الميتة حرامأ  إخوةيا  ف

ه  إ لاَّ ن يموت ولا يجد  أحدهما مضطر يكاد  أولذلك لو جاءنا شخصان  ،  سبب الحظر موجود  إ ذًا  هذٰ 

وهي  ،  كل منها  :ونقول للمضطر  ،منها  لا تأكل  :نقول للشبعان، فخر شبعان وغير مضطروالآ  ،الميتة

 . غير معذور هذَٰامعذور و هذَٰا ؟ما الفرق  ،ثنينفي حق الا واحدة

  لكن المعذور يستبيحها ، الميتة ميتة ف ، لة المانعة للحظرالمحظور مع وجود الع  عذور الميستبيح   إ ذًا

 . العذرلوجود 

 )المتن(
، صَوْمِ  وَسُقُوطِ  المُْبَاحَاتِ، كَاسْتبَِاحَةِ  دَليِلًا، يُخَالفِْ فَمَا لَمْ  :قَالَ ❑ ال  ى لََ  شَوَّ  . رُخْصَةً   يُسَمَّ

 (الشرح)
خصةلا يسمى     يقتضي العزيمةما لم يخالف دليلً  خصةفعل المباحات لا يسمى    ،ر  سقوط صوم    ،ر 

خصةلا يسمى    النافلة  ي  ف،  سقط عني صيام يوم الخميس أمس  نا ما صمت الخميس  أ  ،ر  نه  إ   :قَالَ ل 
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خصة من  ،  ر  بالأأ  :هذَٰاوفهمنا  تتعلق  العزيمة  لْنَا-   ةالأربع   حكامن  ق  الواجب،  كَمَ    ،ستحبوالم  ؛ 

 .والمكروه ،محرَ والم  

 الواجب والمحرم  :الرخصة فتتعلق بحكمين أَمَّا . 

 )المتن(
فَ عَنَّا مِنَ التَّغْلِيظِ عَلَى الْْمَُمِ قَبْلَناَ، باِلنِّسْبَةِ إلَِيْناَ رُخْصَة  مَجَازًا :قَالَ ❑  . وَمَا خُفِّ

 (الشرح)
ةخفف عن    عَزَّ وَجَلَّ الله  نعم   د  أ مَّ مَّ َ ٰ الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ   مح  ت ي غلل  سر والأسقط عنها الا أن  أب  صَلىَّ   الَّ

ت ي  الأ مَم  عَلَىٰ كانت   خصفي الحقيقة ليس    هذَٰاو،  قبلها  الَّ يكن عزيمة في    لم  ،لم يجب علينا  هذَٰان  لأ؛  ةر 

دث  ع  بل منذ ب  ،  حقنا َمَّ ٰ الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ   مح  ة  بالنسبة    ة  لكن هو رخص ،  مر كذلكوالأ  صَلىَّ ة  إ لَىٰ   للأ مَّ   ؛ الأ مَّ

خصةاليهود هو  إ لَىٰ بالنسبة للمسلمين   . وسقط في حق المسلمين نه كان في حق اليهود عزيمةلأ  ؛ر 

مَ   ،نفسهمأنه ليس بالنسبة للمسلمين  لأ  ؛(رُخْصَة  مَجَازًا)   : قَالَ ولذلك   هو    مةأ    إ لَىٰ   ةمأ  بنسبة    وَإ نَّ

خصة  . ر 

 )المتن(
الْمَخْصُوصِ   :قَالَ  ❑ كَالْْبَِ  صُوَرِهِ،  بَقِيَّةِ  فيِ  يُوجَدُ  لََ  بمَِعْنىً  اخْتصَُّ  إنِِ  الْعَامُّ  بِهِ  وَمَا خُصَّ 

جُوعِ فيِ الْهِبَةِ فَلَيْسَ بِ   . رُخْصَة  باِلرُّ

 (الشرح)
العام  خر  أ  ما    : يعني  من  اخت  أج  يوجد في صور    قاصر  المعنًبصورة   ص  ن  له  كالأ   ،خرى أ  لا  ب 

 ا. الرجوع في هبته شرعً 

ن يرجع في هبته ولو بعد أب له  ولكن الأ،  الرجوع في الهبة بعد ثبوتهايجوز  نه لا  أ  :الحكم العام ☚

 . ولو بعد ست سنين  ، خمس سنين

الأ ت  فاخ بالرجوع  ص  لماذاالهبة  إ لَىٰ ب  الأ اخت    ،  بالرجوع  ص  والدً   ؟بةاله    في ب    : وقلت  ،الكونه 

ا ليعم المعنى  لكونه والدً   ولذلك قلنا:  ،بم كالألأن اأ  : ن الراجحلأ  ؛ابً ألكونه    :قلأولم    ،الكونه والدً 

  ، لا  ؟مب والأهل يوجد في غير الأوالدًا،  خ ما يكون  الأ  ؟خالمعنى يوجد في الأ   هذَٰاهل  ، فمالأو ب  الأ

 . م فليس برخصةب والأنه لا يوجد في غير الأ أ وما دام 
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 )المتن( 
 . وَإلََِّ كَانَ رُخْصَةً  :قَالَ ❑

 (الشرح)
ي كان المعنى    إ ذَا  : يعني  يوجد   من العام  هذَٰاص به  خ    أَوْ   ،هذَٰاص به  اخت    أَوْ   ،ص به العاماخت    الَّذ 

خصةفي غير المرخص له كان   . ر 

يا:  إخوةيا    مثلً يعني   ب وليس عنده  طَ ن يأكل الر  أ لمن يتاج  ؛  ت للمحتاجينعَ ل ما شر   أَوْ   العرا

ي ولكن المعنى  ،  المزامنةيع  وهي مخصوصة من ب   ،م حكمها عَ   ث مَّ ،  ما يشتري به ص به ذلك لم  خ    الَّذ 

خصة يسمى   هذَٰاف ،ص للعمومخ  بل ر  ، المحتاجين عَلَىٰ يقتص    . ر 

 )المتن(
مِ رُخْصَة ، إنِْ كَانَ    ،وَإلََِّ كَانَ رُخْصَةً، كَالْعَرَايَا الْمَخْصُوصَةِ مِنْ بَيْعِ الْمُزَابَنَةِ  :قَالَ  ❑ وَإبَِاحَةُ التَّيَمُّ

بَبِ  يَامِ السَّ
، وَإلََِّ فَلَا، لعَِدَمِ قِ ، أَوْ زِيَادَةِ ثَمَن   . مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى اسْتعِْمَالِ الْمَاءِ لمَِرَض 

 (الشرح)
خصةما يكون    حكامن من الأأ  : الْم صَن ف مقصود  خصةولا يكون    ،في حال  ر  ت يف  ، في حال  ر  مم  الَّ

خصة  . ن كان مع وجود الماءإ ر 

عضاء الوضوء  أ   عَلَىٰ ،  عنده حساسية من الماءفهو    ن يستعمله أنسان عنده ماء لكن لا يستطيع  إ

ت يهنا  ، فلو استعمل الماء  بحروق ستلته  خصة مم في حقه  الَّ فهو يستبيح المحظور    الماء موجود  نلأ  ؛ر 

ا، ضرمع قيام الحا ت ي كان  إ ذَا  أَمَّ ت ين إف  مم لعدم الماءالَّ كم  مم الَّ خصةوليس  مستقل   ح   . ر 

ي ،  نسان العزيمة للعذريترك الإ ف  الرخصة معها عزيمة  :إخوةيا    قلنا  انن لأ في  ما عنده ماء ما    الَّذ 

ت يغير   حقه عزيمة ت يفحكمه   ممالَّ خصة :ل يسمىف  ،صلً أ مم الَّ  . ر 

 )المتن(
رُورَةِ وَ  :قَالَ ❑ خْصَةُ قَدْ تَجِبُ، كَأَكْلِ الْمَيْتَةِ عِندَْ الضَّ  . الرُّ

 (الشرح)
كم :إ لَىٰ هنا يشير   . الرخصة فعل ح 

 . فكلَ اختيار الم   إ لَىٰ يعود  نْا تيسير  أ :خصةف الر الْصلف

  وَالنَّب يّ   ، ويصح صومه  ن يصومأولكن له  ،  ا عليهر تيسيرً فط  ن ي  أف  كلَ في السفر للم    :إخوةيا    مثلً 

ٰ الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ  كان يترتب    إ ذَاوذلك    ،لكن قد تب الرخصة،  فطر في السفر أصام في السفر و  صَلىَّ
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ن  أذلك  عَلَىٰ يترتب سا كل الميتة حال كونه مضطرً ألو ترك   نسانن الإ إف كل الميتة أك  ر،تركها محظو  عَلَىٰ 

 . يموت من غير مصلحة راجحة استدعت ذلك

هكل  آلكن لن  ،  نا مضطرأ  قَالَ ا  نسانً إن  ألو   غص كاد يموت ما    انسانً إن  أعوذ بالله لو  ، أالميتة   هذٰ 

 ن يشرب الخمر  أبى  أو  خمر وقدموا له الخمر ليبتلع الغصة  إ لاَّ وجد قريب  
ٰ
ن  لأ؛  عاص    هذَٰامات    حَتَّى

وقولنا من  ،  من غير مصلحة راجعة  ر  تركها محظو  عَلَىٰ نه يترتب  لأ  ؛الرخصة هنا صارت في حقه واجبة

مصلحة   َّااحتراز    :راجحة غير 
يترتب    مم  كان  وهو    عَلَىٰ لو  محظور  بالتهلكة  لقاء  إذلك    مثلً النفس 

 . راجحة لمصلحة  

  ى ورج  ،ق دينهم لذلكن ير  أالناس    عَلَىٰ فخاف    ،الدينا من  بالقتل ليترك شيئً   د عالم  د  ما لو ه    :مثل

ن إ  : في مسألة سورة البروج  خرج العلمء قول الغلم للملك  هذَٰا   عَلَىٰ و،  ن ثبت يقوى دين الناس إنه  أ

بسم    :قَالَ وَ لما فعل    ،يرميه ما يموت ان  ، كثناء الرميأالغلم    هذَٰا  رب  ن تقتلني فقل بسم اللهأردت  أ

  هذَٰا،  ن كلم الغلم صحيحأقام البرهان لهم  أن الملك  لأ ؛  من الناس آف  ،مات،  الغلم ورماه  هذَٰارب  

 . دين الناس   عَلَىٰ ا  فاظً ح  ، بخلق القرآن : في زمن محنة القول حمدأمام ومنه ثبات الإ، راجحةلمصلحة 

 )المتن(
 . الْكُفْرِ  كَكَلِمَةِ وَقَدْ لََ تَجِبُ   :قَالَ ❑

 (الشرح)
 هذَٰا  ، ن يصبرأوله    ،ن يقولهاأ كلمة الكفر فله    عَلَىٰ نسان  ه الإ كر  أ  لو  ف  ،ككلمة الكفر  بقد لا ت   منع

ن كان إو  ،ن يصبر أ  :فضلذلك مصلحة فالأ  عَلَىٰ ن كان تترتب  إفضل؟  هو الأما  لكن  ،  يجوز  هذَٰاوَ يجوز  

ٰ الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ   النَّب يّ ولذلك  ،  ن يقولهاأ  :فضلذلك مصلحة فالأ  عَلَىٰ لا تترتب     نْ إِ »  :لعمر  قَالَ   صَلىَّ

 . «دْ عُ وا فَ ادُ عَ 

 )المتن(
مُ، وَأَكْلُ الْمَيْتَةِ، كُل  مِ  :قَالَ ❑  .نْهُمَا رُخْصَةُ عَزِيمَة  باِعْتبَِارِ الْجِهَتَيْنِ وَيَجُوزُ أَنْ يُقَالَ: التَّيَمُّ

 (الشرح)
خصة كل الميتة  أ ت يمن جهة    ر  ت ي  ،كلوجوب الأ  وعزيمة من جهة  ،محرَ من الم    إخراجهاسير ب الَّ مم  الَّ

خصة  ما    نه يجبأوعزيمة من جهة    ،التراب  إ لَىٰ ا من جهة الترخيص بترك الماء  كان الماء موجودً   إ ذَا   ر 

 . ن تتيمم أفيجب عليك  ن تستعمل الماءأدمت لا تستطيع 
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ق مع الترخيص لا يتف، فتناقض هذَٰاو، ن الرخصة واجبةإكيف تقولون  :وقد قيل  قَالَ  كأن قائلً 

خصة  ا هي من جهة كونْا تيسيرً ، فن رخصة وعزيمة لا عندنا الآ  :قَالَ   ،الوجوب ومن جهة كونْا    ،ر 

 انفكت جهة الترخيص عن جهة الوجوب  ؛فانفكت الجهة ، واجبة عزيمة 

 )المتن(
ابِعُ   الْفَصْلُ  :رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ ❑ غَاتِ   فِي:  الرَّ  . وَهِيَ جَمْعُ لُغَة  : اللُّ

 (الشرح)
ب عالفصل   هذَٰا ا ت يمن الفصول   الرَّ  . صول الفقهلأ  مقدمة   هي  الَّ

غَاتِ   فِي)  يا    ؛(اللُّ مستمد    أصولن  أ  إخوةوذلك  اللغ  الفقه  قواعد  كثير  ف  ة،من    صولالأ   من 

  حكام والأ  ،حكامصول الفقه يتعلق بكيفية استنباط الأأن  أ  : خرى أومن جهة  ،  مستمدة من لغة العرب 

مَ  نَّةمن القرآن  ط  ت ستنبَ   إ نَّ   باللغة   لمام  إن يكون عنده  أمن    صولللأ   لَ ب دَّ فَ ،  مبين  عربي    وهما بلسان    وَالسُّ

ي بالمقدار    . صوليون لبعض مباحث اللغات ومن هنا يتعرض الأ ، ليهإتاج ي  الَّذ 

 )المتن(
الَّةُ عَلَى الْمَعَانيِ النَّفْسِيَّةِ وَ  :رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ ❑  هِيَ: الْْلَْفَاظُ الدَّ

 (الشرح)
ت ي  لفاظن اللغة هي الأأي: أ هو،  يعبر بها المتكلم عن مراده  الَّ وقد تكون    ، قد تكون بالعربية  هذٰ 

فهي    ،وقد تكون باليوربا  ،وقد تكون بالهوسة،  وقد تكون بالفرنسية  ،نجليزية وقد تكون بالإ  ،بريةبالع  

 . الناس   ةلسنأباختلف   مختلفة  

 )المتن(
خْتلَِافِ الْْهَْوِيَةِ  :رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ ❑

ِ
خْتلَِافِ أَمْزِجَةِ الْْلَْسِنَةِ، لَ

ِ
 . بَائِعِ الْْمَْكنَِةِ وَطَ ، وَاخْتلَِافِهَا لَ

 (الشرح)
سببهلاختلف   الناس  الناس أاختلف  :  غات  و  أهلمزجة  أ  :أي ؛  مزجة  ،  اللغة  أهلاللسان، 

م   الناس  الصوتفبعض  ارتفاع  الغالب  ،  زاجهم  الصوت  عَلَىٰ فتجد  ارتفاع  الناس    ،لغتهم  وبعض 

زاجهم   فيه    زاجهم رقيقبعض الناس م  ف،  ة الحروف والغتهم الهدوء ورخ  عَلَىٰ الهدوء فتجب الغالب  م 

  : قَالَ كم ي  ه  نلأ ؛  نجليزية من اللغة الإ  رقأاللغة الفرنسية    :ولذلك يقولون،  رخاوةة فتجد في لغتهم  قر  

 . ع سمَ ا لا تكاد ت  حيانً أحروفهم يعني  ، فقة وكذافرنسا الر  هل أزاج م  



 

 
 

  )البلبل في أصول الفقه( مختصر الروضةشرح 
166 

 
م    أهلزاج  م    أَيضًْا الناس  م  ،  البر  أهلزاج  البحر يختلف عن  ي زاج  ذ  ن يعيشون بين الجبال غير  الَّ

يزاج الناس  م   ه،  ن يعيشون في صحراء واسعةالَّذ  فصفة  ،  تؤثر في صفات اللغاتتد أنْا  مزجة  الأ  هذٰ 

قوم   كل  القومأَوْ مزجة  أتوافق    نْاأستجد    لغة   ،  لئك 
ٰ
الواحدة  حَتَّى اللغة    أهل المدن غير  فأهل  ،  في 

 . المدينةوالبعد عن ، والبر، الصحراء

ي ذلك الشاعر  وذلك   كأنك كلب في    :لمهك معنًا  مدحه  لما دخل عليهم ي  الخليفة   إ لَىٰ لما جاء    الَّذ 

ت يوك حفظك للود   ،  نت كالكلب في حفظك للود أ  : خاطب الخليفة يقول،  راعك للخطوب س في ق  الَّ

ت يوك ق  الَّ تركوه أ  :لهم الخليفة  قَالَ ف،  وغنمكلب يرس غنمه    إ لاَّ هو ما عنده  ،  راعك للخطوبس في 

بين الرصافة والجسر جلبنا    اعيون المه  :قَالَ لقى قصيدة  أبعد شهر جاء للخليفة و،  وجلس في بغداد

 . دري أدري ولا أالهوى من حيث 

الْْهَْوِيَةِ ) خْتلَِافِ 
ِ
يعني:  (لَ ء ف  ،الأجواء لاختلف  ؛  الأتخ   الأجوا معها  جواء  فالأ   ، مزجةتلف 

 . وهكذا  الباردة الأجواءالحارة غير 

الجبال تختلف عن    أهلفطبيعة    ،هاأهلتؤثر في    ةنكم اختلف طبائع الأ  كذلك  ؛(بَائِعِ الْْمَْكنَِةِ وَطَ )

ء أهلطبيعة   . كذاوه الصحرا

 . اوصفً  أَوْ  صلً أ يؤثر في اللغات  هذَٰان أ : والمقصود 

الله  ن  الآ  نتوقف دقائق  عشر   لمدة 
ٰ
الأ لأ  ؛ترتاحوا   حَتَّى يتاج  ن    اودة،مع  ث مَّ راحة    إ لَىٰ صول 

نه لما كان الشيخ  أوشيخنا الشيخ ابن عثيمين يذكر  ،  صبر  إ لَىٰ لكنه يتاج    مه  ن ف  إنافع    صول علم  والأ 

َه  اللَّّ  عدي  ابن س  
ن الطلب  أيذكر  ، فوقواعد ابن رجب فيها صعوبة،  س قواعد ابن رجبدر  ي    رَحم 

 ينسلون ا وأبد
ٰ
 ،  بقي الشيخ ابن عثيمين حَتَّى

ٰ
 . عدي كمل الكتاب مع شيخه ابن س  أ حَتَّى

َه  اللَّّ  عطاها لابن عثيمين  أو خرج تفاحةأو ل يده في جيبهدخأفلقيه الشيخ بعد ذلك ف
 مكافأة رَحم 

  : قلت  ،تفاح  :قَالَ   ؟هذَٰاقلت له ما    :قَالَ   عرف التفاحأنا ما  أو  :الشيخ  قَالَ ،  تم الكتاب معهأنه  أ  عَلَىٰ 

ومن لا يصبر    صبر  إ لَىٰ يتاج    الع لمن  أ  :فالمقصود ،  لا قطعه وكله  :قَالَ   ؟كذاوهطبخه  أفعل به  أكيف  

ي  الع لمن تلزم أو ،لص  لا ي    . تعودت عليه لن تزداد علمً  الَّذ 
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طلب   علم    الع لمبعض  في  لأ   واحد    يدورون  عليه  عليه  هناعتادوا  سهل    عَلَىٰ حافظ    م،صار 

 .طلب الزيادةأالموجود و

َه  اللَّّ  الشيخ بن عثيمين    هذَٰا،  م الله علينا عَ ن نتذكر ن  أ  : إخوةالمقصود يا    أَيضًْا
:  ليس ببعيد  عنا يقول  رَحم 

شكر  ، فنهن أفقرنا ولله الحمد يعرف أنواع الفواكفنحتفاح،  ، أول مرة في حياته يرى ال ما أعرف التفاح

ه عَلَىٰ الله    .  فيكم، بارك اللهمالن عَ  هذٰ 

 

 مُحَمَّد. عَلَى نَبِيِّنَا وَبَارَكَوَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ 
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  (8)المجلس 
 

 ﷽ 

لامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ،   لامُ الْتمان الْكملان   الحَمْدُ للَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ،السَّ لاةُ وَالسَّ وَالصَّ

 رحمةً للعالمين، وعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ أَجْمَعِيْنَ.   عَلَى المبعوث

 ُ؛أَمّا بَعْد 
َه  اللَّّ  فنواصل قراءة ما سطره الطوفي  

َه   بن قدامة  لافي اختصاره لروضة الناظر    عَزَّ وَجَلَّ   رَحم  رَحم 

ب عولا زلنا في الفصل ، اللَّّ   ا  . ذلك  عَلَىٰ راءة والتعليق فنواصل الق، اللغاتالمتعلق ب  الرَّ

 )المتن(
حِيمِ  حْمَنِ الرَّ الرَّ مَ وَبَارَ   وَصَلَّى  ،رَبِّ العَالَمِينَ  للَّهِ  الحَمْدُ   ،بِسْمِ اللَّهِ  وَسَلَّ ، مد  مح  نَبيِِّناَ  عَلَى  كَ اللَّهُ 

 .أَجْمَعِيْنَ  آلهِِ وَصَحْبهِِ  وعَلَى

ا بَعْدُ   . سلمينولل ،لدينا ولمشايخناولنا ولوا ،خنا ولمشايخهأغفر لشيم اللهف ؛أَمَّ

لُ  :أَبْحَاث   هُناَ  ثُمَّ  :رَحِمَهُ اللَّهُ الْمُصَنِّفُ قَالَ ❑  .الْْوََّ
 )الشرح(

ل   قف  أَوْ فالله    ؟هل نشأت بتعليم الله اللغة للناس   :كيف نشأت اللغة،  نشأة اللغةفي    إخوةيا    اَلْأوََّ

لَم  دم  آ  السَّ
ا اصطلحوا له  ا شيئً أَوْ وكلم ر،  فاصطلح الناس عليها   م نشأت للحاجة ، أاللغة  عَلَىٰ   عَلَيْه 

ت يشياء  فالأ ؟  صلها توقيفيأ مرين فنْا مركبة من الأأم  أ  ،اسم    عَلَىٰ  عَلَيْه   دم  آعند خلق    موجودةً   كانت  الَّ

لَم   ولا زال  ي،  وما حدث للناس بعد ذلك اصطلح   ،الأشياءتلك    أسمءدم  آ الله علم  ، ف توقيفية  السَّ

ه،  زماننا إ لَىٰ الناس يصطلحون   . ما ذكرته عَلَىٰ  هذَٰا عَلَىٰ قوال فيها  والأ، المسألة هذٰ 
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 )المتن( 
يفِيَّ  :رَحِمَهُ اللَّهُ الْمُصَنِّفُ قَالَ ❑

يلَ: اصْطلَِاحِيَّ قِيلَ: هِيَ تَوْقِ
بَة  مِنَ الْقِسْمَيْنِ ة ، وَقِ  .ة ، وَقِيلَ: مُرَكَّ

 )الشرح(
يفِيَّة  )

تَوْقِ هِيَ  ل  القول    ذَاهٰ (؛  قِيلَ:  اللغة كلهاآ علم    عَزَّ وَجَلَّ فالله    ،توقيفية  :نْاأ  اَلْأوََّ دم  آو  ،دم 

 .وهكذا  لادهوْ علمها لأَ 

يلَ: اصْطلَِاحِيَّة  )
 . ا للحاجة اصطلح عليها الناس نظرً   ،ل اللغة اصطلحيةكف  (؛وَقِ

الْقِسْمَيْنِ ) مِنَ  بَة   مُرَكَّ الناس    ث مَّ   ،توقيفي  :لها أَوْ (؛  وَقِيلَ:  اصطلح  الحاجة    أسمء   عَلَىٰ بحسب 

 . الأشياء

 )المتن(
، وَلََ مَجَ : قَالَ  ❑ ، وَلََ سَبيِلَ إلَِى الْقَطْعِ بأَِحَدِهَا، إذِْ لََ قَاطعَِ نَقْلِي  ،  الَ للِْعَقْلِ فيِهَاوَالْكُلُّ مُمْكنِ 

، إذِْ لََ يَرْ  يهَا يَسِير 
، وَلََ اعْتقَِادِي  وَالْخَطْبُ فِ هَا تَعَبُّد  عَمَلِي 

 . تَبطُِ بِ

 )الشرح(
 . حد الاحتملات أولا يوجد ما يدفع ، الكل ممكن حتملمن جهة الا(؛ وَالْكُلُّ مُمْكنِ  )

بِ ) الْقَطْعِ  ، وَلََ سَبيِلَ إلَِى     :يعني  ؛ذلك  عَلَىٰ يدل    لعدم وجود دليل  (؛  أَحَدِهَاوَالْكُلُّ مُمْكنِ 
ٰ
  حَتَّى

  ،نقطع
ٰ
 . نه يبقى الاحتملإ  فلو رجحنا قولًا  حَتَّى

 . ينتج القطع في المسألة ل يوجد دليل  (؛ ف إذِْ لََ قَاطعَِ نَقْلِي  )

  ،العقل  عَلَىٰ ولا تبنى    ،والنقلاللغة    عَلَىٰ واللغة تبنى  ،   لغويةلًا أَوْ لأنْا  (؛  وَلََ مَجَالَ للِْعَقْلِ فيِهَا )

 . ليها العقلإ د ن يستنأمارات يمكن أنه لا توجد ا لأيضً أَ و

يَسِير  ) فيِهَا  فائدةلأ   (؛وَالْخَطْبُ  كثير  عليها  يترتب  قلتأفلو  ،  نه لا  و  : نك  ما  أتوقيفية  خطأت 

 . شيء   ذلك عَلَىٰ خطأت ما يترتب  أاصطلحية و :ولو قلت،  ذلك شيء  عَلَىٰ يترتب 

عَمَلِي  يَرْ   لََ   إذِْ ) تَعَبُّد   هَا 
بِ اعْتقَِادِي    تَبطُِ  رتب  بعض  ف(؛  وَلََ  عند    عَلَىٰ العلمء  يسمى  ما  المسألة 

ن  ومَ   ، الا يجوز تغييره  :قَالَ   ؛نْا توقيفية إ  :قَالَ ن  فمَ   ؟هل يجوز تغيير اللغة، فبقلب اللغة  :الأصوليين

 . العبث  إ لَىٰ يؤدي   يجوز تغييرها بم لا :قَالَ  ؛نْا اصطلحية إ :قَالَ 
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هل يجوز  ف  ،ولبست الثوب،  كلت الطعام أيقول    نسانن الإأ  : الناس لمعروف عند  ا   إخوة يعني يا  

هفَ   ،الاصطلح  كلت الثوب بناءً أ  :ويقول  ،لبست الطعام  :حدهمأفيقول    ن يعكسوا ألقوم   المسألة   هذٰ 

ه  عَلَىٰ بنوها   ت ي المسألة    هذٰ  نه يجوز  إاصطلحية ف  :نالق   إ ذَاو  ، انه لا يجوز قطعً إ قلنا توقيفية ف  إ ذَاف،  معنا   الَّ

 . عبث م البشرط عد

 ا يضً أَ و
ٰ
ه حَتَّى ت ي :عنيأ ؛ليست مسألة ذات بالالمسألة  هذٰ   . المسألة عَلَىٰ ترتبت   الَّ

 )المتن(
لُ : قَالَ  ❑ سْمَاءَ   آدَمَ وعََلَّمَ  ﴿لَناَ:  ،  وَالظَّاهِرُ الْْوََّ

َ
مَهُ لُغَةَ  : أَ قِيلَ   ،[ 31:  البقرة]  ﴾كُلَّهَا  الأْ لْهَمَهُ، أَوْ عَلَّ

، لََ  ، يَفْتَقِرُ إلَِى دَليِل  مَنْ قَبْلَهُ، أَوِ الْْسَْمَاءَ الْمَوْجُودَةَ حِينَئذِ   .مَا حَدَثَ. قُلْناَ: تَخْصِيص  وَتَأْوِيل 

 (الشرح)
لُ ) الْْوََّ توقيفيةأ  :أي (؛  وَالظَّاهِرُ  ي   هذَٰاو  ،نْا  العلمء أعليه    الَّذ  يمنع    توقيفية وكونْا  ،  كثر  لا 

 .الاصطلح عند الحاجة 

 . نْا توقيفية إ للقائلين   :يعني؛ (لَناَ )

سْمَاءَ   آدَمَ وعََلَّمَ  ﴿)
َ
ولم تكن  ،  كلها  الأسمءدم  آن الله علم  أ  :عَلَىٰ دليل    هذَٰاف(؛  [31:  البقرة]  ﴾كُلَّهَا  الأْ

 . ها كل الأسمءدم  آعلم   عَزَّ وَجَلَّ فالله  ،الأسمء الملئكة تعرف كل 

أَلْهَمَهُ ) هالاستدلال بهٰ   هذَٰا في دفع    ي أ   : قيل(؛  قِيلَ:  ،  الاصطلح عليها  لهمهأ  :أي علمه    ،ية الآ  ذ 

لهم ذريته  ألهمه وأ  ،للمعاني  الأسمء  عَلَىٰ فعلمه وعلم ذريته الاصطلح    ،لهامالإ  :فالتعليم هنا بمعنى

 . سمء المعانيالاصطلح لأ

قَبْلَ ) مَنْ  لُغَةَ  مَهُ  عَلَّ علمهقَالَ (؛  هُ أَوْ  معنى  قبله  هعلم  :وا  من  ينَ ،  لغة  قد    وَالَّذ  اللغة  أقبله  حدثوا 

لَم  دم  آن كان قبل  ن هناك مَ أثبات  إ  إ لَىٰ يتاج    هذَٰا و،  بالاصطلح   السَّ
ن الملئكة  لأ ؛  غير الملئكة  عَلَيْه 

لغة  ا كانوا يتكلمون الومً ن هناك قأثبات  إو، ياتلآفي ا  كم هو معروف   هذَٰا نْم ما كانوا يعلمونأثبت 

لَم   دمآ قبل   السَّ
 . فهو غير ممكن  ،لا يوجد عليه دليل    عَلَيْه 

لََ  )  ، حِينَئذِ  الْمَوْجُودَةَ  الْْسَْمَاءَ  حَدَثَ أَوِ  في  (؛  مَا  اللغة   :صارت  ث مَّ   ،توقيفية   :لهاأَوْ فتكون 

 الجديدة. الأشياءاصطلحية في  
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(  ،   صيص  وتخ   ،لمللع    يل  أَوْ قولكم ت  :فعالد  هذَٰاقلنا في رد  (؛  يَفْتَقِرُ إلَِى دَليِل  قُلْناَ: تَخْصِيص  وَتَأْوِيل 

، من غيرنسه لج    . مردود  يل من غير دليل  أَوْ والت، مردود والتخصيص من غير دليل   دليل 

 )المتن(
عِيَّةِ، خِلَافًا لبَِعْضِهِمْ، وَهُوَ  تَثْبُتُ الْْسَْمَاءُ قِيَاسًا، وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ  :  الثَّانيِ: رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ  ❑

افِ الشَّ

 . ابِ وَبَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ أَبِي الْخَطَّ  قَوْلُ 

 (الشرح)
 ؟ المبحث الثاني هل يدخل القياس اللغة

قِيَاسًا ) الْْسَْمَاءُ  هنا  عَلَىٰ   الطوفي  نص  (؛تَثْبُتُ  وبعض   اقياسً   الأسمء تثبت    ؛رأيه  الطوفي  عند 

  ،ناء نوعالإ:  إخوةيا    مثلً يعني    ،في النوع   فراددخال الأإ  :إخوةقياس يا  وليس المقصود بال ،  نابلةالح 

 أفراده  أو
 
الم من  الكبير  إ لَىٰ لعقة  بدأ  ا ف   الخزان  في  تدخل  عندنا    ، نيةلآكلها  حدثت  جديدة أَوْ فلو  اني 

 . خلف هما في وموجود سائغ   هذَٰاو ،اليس قياسً  هذَٰادخلناها في نوعها أ ف نيةآا وسميناه 

يعني    ،لحاق شيء بشيء في الاسم بالمعنى الجامعإ  : يعني؛  لحاق بالمعنى الجامعفي الإ  :المسألة  مَ إ نَّ 

عمر    قَالَ ف  ،الشَرع  قره  أوقد  ،  قلالع   : تغطيةوهو؛  من التخمير  ا في لغة العربمي خمرً الخمر س    :مثلً 

َ اللَّّ   
ا  ولكن العرب كانوا يسمون شيئً   ،غطاه  : أي ؛  الخمر ما خامر العقل  إ نَّمَ لا  أ   :المنبر  عَلَىٰ   عَنهْ  رَضْ 

 . ا بالخمرخاصً 

 نبَ ن ي  أ  :إخوةذ معروف يا  النَّب يّ فَ   ،سكرأ   إ ذَاذ  النَّب يّ   إ لَىٰ نظرنا    إ ذَا
 
نحوه    أَوْ العنب    أَوْ من التمر    ذ شيء

ذَا ذَاهٰ  ، بشَر ي   ث مَّ  ء،الما  في
  ،م شربهر  سكر يَ أ إ ذَاو، بهيام يجوز شرأمن ثلثة ل أقذ في ب  نت  أن أر بسك  لم ي    إ 

،  الخمر المعروف  :عندنا   الأصلفيكون    ،بجامع تغطية العقل  ؟ا هل يسمى خمرً   كرسأ   إ ذَاذ  النَّب يّ طيب  

 . هو تغطية العقل:  المعنى الجامع أَوْ لة الجامعة والع  ، النبيذالمقيس عليه هو   والفرع

نا اوعندنا الم   ،وينالهير  :مثلً عندنا    المعاصرة  الأشياء  لَىٰ إ  معي    تعال ، الحشيش   :مثلً وعندنا    ،ريجوا

هفَ  المخدرات  هذٰ  من  العقل  وغيرها  خمرً   ،تغطي  المخدرات  تسمى  العقل  ا فهل  تغطية  لا   أَوْ   بجامع 

المسألة  ؟تسمى فائدة  لك  ستظهر  ذَافَ   هنا  ف  :قلنا  إ  في  ن نإ تسمى  نحتاج  لن  ها  ياس  الق  إ لَىٰ المسألة    هذٰ 

نْا لا تثبت  إ :لكن لو قلنا ، احكامً أورتب عليها ، والله حرم الخمر ،ر  خمات بل نقول المخدر ، الشرعي

 . القياس  إ لَىٰ ا فنحتاج ا شرعيً الخمر قياسً  عَلَىٰ ن نقيس المخدرات  أبالقياس سنحتاج 
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افعِِيَّةِ، خِلَافًا لبَِعْضِهِمْ )  : ي أ  ، الشافعيةبعض  الحنابلة ووهو قول بعض    نعم  (؛ وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ الشَّ

 .بعض الشافعية ا لفً خل

 . الا تثبت اللغة قياسً  :وا قَالَ  ؛كثر العلمءأفهو قول (؛ ابِ وَبَعْضِ الْحَنفَِيَّةِ وَهُوَ قَوْلُ أَبيِ الْخَطَّ )

 )المتن(
، فَيَصِحُّ حَيْثُ فُهِمَ : قَالَ ❑ رْعِيِّ ي النَّبيِذِ، كَالشَّ

 . لَناَ، مُعْتَمَدُهُ فَهْمُ الْجَامِعِ، كَالتَّخْمِيرِ فِ

 )الشرح(
 . للقائلين بثبوت اللغة بالقياس  :أي  (لَناَ)

  :هو  إخوةوالجامع هنا يا  ،  والفرع   الأصلبين  فهم الجامع    د القياس معتم(؛  مُعْتَمَدُهُ فَهْمُ الْجَامِعِ )

ي والمعنى     هذَٰا بجامع    صل ق الفرع بالأ لح  ا ن  إننوجدناه في الفرع ف  إ ذَا ف،  الأصللاحظه العرب في    الَّذ 

 . المعنى

النَّبيِذِ تَّخْ كَال) فِي  في    إ ذَاالتخمير  ك  :يعني(؛  مِيرِ  فالنَّب يّ وجد  يسمىإذي  تغطيرً خم  :نه  لوجود  ة  ا 

 . العقل 

رْعِيِّ ) الشرعي  :يعني (؛  كَالشَّ بالدليل،  كالقياس  الشرعي  القياس  ثبت  يثب  أفيجب  ،  وقد  ت  ن 

 . قياس اللغوي واللا فرق بين القياس الشرعي ، إذ  القياس في اللغة 

يصح  نه  إ ف  تحقق وجوده في الفرع  ث مَّ   ، وجد الجامعث مَّ حي  ؛الجامع مه  ف  (؛ حيث  حَيْثُ فُهِمَ حُّ  فَيَصِ )

 . القياس 

 )المتن(
وا  إنِْ :  قَالُوا: قَالَ  ❑ لَيْسَ مِنْ    مَا   فَإلِْحَاقُ   وَإلََِّ   باِلْوَضْعِ،  خَمْر    فَالنَّبيِذُ   التَّخْمِيرُ،  الْجَامِعَ   أَنَّ   عَلَى  نَصُّ

 ا. لُغَتهِِمْ بِهَ 

سْتقِْرَاءِ 
ِ
 . قُلْناَ: لَيْسَ النَّصُّ مِنْ شُرُوطِ الْجَامِعِ، بَلْ يَثْبُتُ باِلَ

 )الشرح(
 . ن منعوا القياس في اللغة مَ  :أي (؛ قَالُوا) 

وا  إنِْ ) (؛  هِمْ بهَِالَيْسَ مِنْ لُغَتِ   مَا  فَإلِْحَاقُ   وَإلََِّ   باِلْوَضْعِ،  خَمْر    فَالنَّبيِذُ   التَّخْمِيرُ،  الْجَامِعَ   أَنَّ   عَلَى  نَصُّ

 ذ خمر  النَّب يّ عليه العرب ف  ف بنص العرب ونصر  ن ع  إف  ،عرف الجامع كيف ي    :نْم يقولونأ   هذَٰاخلصة  
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بالعرب ما ليس من  لحقنا  أ  ذَابهٰ ن  نكو ا  نن إعليه العرب ف  ن لم ينصإو،  القياس وليس ب،  بوضع العرب

 .اعتراضهم  هذَٰا، فَ لغتهم

والمعنى الجامع تثبت بطرق متعددة كم    لةن الع  إ  : قلنا  نعم (؛  رُوطِ الْجَامِعِ قُلْناَ: لَيْسَ النَّصُّ مِنْ شُ )

   .سيأتي في القياس 

 . ا الاستقراءثبات العلية كثيرة ومنه إ لكن طرق  ،ليةثبات الع  إمن طرق  النَّصّ نعم 

 )المتن(
وُا: قَالُوا: قَالَ ❑  . غَيْرُهُمَا بِهِمَا يَلْحَقْ  وَلَمْ  ،لحُِمْرَتِهِ  وَكُمَيْتًا لسَِوَادِهِ، أَدْهَمَ  الْفَرَوَ  سَمَّ

ةُ ذَاتُ وَصْفَيْنِ، فَلَا يَثْبُتُ الْحُكْمُ بأَِحَدِهِمَا، ثُمَّ هُوَ مُعَارَض   قُلْناَ: مَوْضُوع  للِْجِنْسِ وَ  فَةِ، فَالْعِلَّ الصِّ

. رْعِيِّ  بمِِثْلِهِ فِي الْقِيَاوِ الشَّ

رْعِيُّ : قَالُوا  .هُناَ إجِْمَاعَ  وَلََ  عِ،اباِلِْْجْمَ  يَثْبُتُ   الشَّ

 )الشرح(
وُا:  قَالُوا)  المانعون   قَالَ   نعم  (؛غَيْرُهُمَا   بِهِمَا  يَلْحَقْ   وَلَمْ   لحُِمْرَتِهِ،  وَكُمَيْتًا  لسَِوَادِهِ،  أَدْهَمَ   الْفَرَوَ   سَمَّ

يعني    ؛دهمأ  الأسودولم يسموا الرجل  ،  دهمأ  الأسودن العرب سموا الفرس  إ   :من القياس في اللغة

أفرل اسموا   كانوا    ،سودألأنه    ؟دهمأسموه    اذَالمَ ،  دهمس  رجال  وهم  السود  الرجال  يسموا  ولم 

 . المعنى  لحظالعرب لا ت  إ ذًا ،دهمأ ب الأسودلم يسموا الرجل فموجودين 

ء    ، اميتً سموا الفرسة الحمراء ك  :  أَيضًْا ت يولم يسموا المرأة الحمرا فهم  ،  اميتً مرة ك  تظهر عليها الح    الَّ

 . الأشياء ين  لتسمية لا تلحظ المعنى بدليل تفريقها بن العرب في اأك  در  ا ن  نن إ :ناهيقولون 

وَ ) للِْجِنسِْ  مَوْضُوع   فَةِ قُلْناَ:  بالأ أتفريقهم هنا    :قلنا(؛  الصِّ الفرس  جل أدهم ليس من  ن تسمية 

مَ   ،سواده ت ي،  لة القاصرةبالع    :يسمى  هذَٰاو  ،دسوأفرس    :نهأجل  أمن    وَإ نَّ ،  ها محل  غير  عَلَىٰ ق  تصد    لا  الَّ

َّا  الأسودغير الفرس   عَلَىٰ لا ينطبق   الأسودفالفرس  
 .من الرجال وغيرهم الأسودين باللون ز   مم 

ةُ ذَاتُ وَصْفَيْنِ، فَلَا يَثْبُتُ الْحُكْمُ بأَِحَدِهِمَا) رْعِيِّ   ،فَالْعِلَّ (؛  ثُمَّ هُوَ مُعَارَض  بمِِثْلِهِ فِي الْقِيَاوِ الشَّ

 .ذات الوجهين  لةوالع    ، ة القاصرةلالع    الكلم عن  إ نْ شَاءَ الله  وسيأتي    ،الشَرع  رض بمثله في  معا  هو م  نع

رْعِيُّ :  قَالُوا) اعتباره  إ  :وا قَالَ ؛  (هُناَ  إجِْمَاعَ   وَلََ   باِلِْْجْمَاعِ،  يَثْبُتُ   الشَّ ثبت  الشرعي  القياس  ن 

ا ،جماعبالإ  . نا نختلفنجماع لأ إ هنا فل  وَأَمَّ
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  : وا قَالَ   ؟لفرقم ا، ف عي المعتبر وبين القياس في اللغة بين القياس الشر   يقولون هناك فرق    : ى ن بمع 

ب    عَلَىٰ جمع العلمء  أالقياس الشرعي   ب اعتباره قبل  ا  ،نكاره إدعة النظام  اللغة فليس فيه    وَأَمَّ القياس في 

 . ع عليهجمَ الم   عَلَىٰ فل يصح قياس المختلف فيه  ، بل نحن مختلفون فيه، جماعإ

 )المتن(
فَاسْتقِْرَاءُ  ي.  سَيَأْتِ   كَمَا  باِلْعَقْلِ،  بَلْ قُلْناَ:  : قَالَ  ❑ نَّةِ،  وَالسُّ الْكتَِابِ  اسْتقِْرَاءُ  الِْْجْمَاعِ  مُسْتَندَُ  ثُمَّ 

غَةِ مِثْلُهُ  ة  اللُّ غَةِ عَلَى جَوَازِهِ، وَقَوْلُهُمْ حُجَّ ةِ اللُّ مُ  ،. ثُمَّ قَدْ نَصَّ جَمَاعَة  مِنْ أَئمَِّ ، فَيُقَدَّ  .وَهُوَ إثِْبَات 

 )الشرح(
بالعقلأ  : عنيي  ؛ (يسَيَأْتِ   كَمَا   باِلْعَقْلِ،  بَلْ قُلْناَ:  ) اعتباره  القياس ثبت  والقياس الحقيقة ثبت    ،ن 

ء ، والعقل ،ب النَّص    :اعتباره  . جماعالإ، ووالاستقرا

نَّةِ،) غَةِ مِثْلُهُ   ثُمَّ مُسْتَندَُ الِْْجْمَاعِ اسْتقِْرَاءُ الكْتَِابِ وَالسُّ جماع في  نه حصل الإأ  :يعني (؛  فَاسْتقِْرَاءُ اللُّ

الشرعي ء   :القياس  القياس ،  بالاستقرا فيها  فوجدنا  اللغة  نا  استقرأ فطريقونحن  القياس  إ  ،  ثبات 

ء  إ لَىٰ  وهو عائد  ، للغوي واحدثبات القياس ا إوطريق ، الشرعي  . الاستقرا

غَةِ عَلَى جَوَازِهِ، وَقَوْلُهُمْ ةِ ثُمَّ قَدْ نَصَّ جَمَاعَة  مِنْ أَئمَِّ ) مُ  اللُّ ، فَيُقَدَّ ة ، وَهُوَ إثِْبَات  قد   ث مَّ   :وليق  (؛ حُجَّ

  ،مقدَ ي  ف  جماعفي اللغة بالإ  جة  ئمة اللغة ح  أوقول  ،  جواز القياس في اللغة  عَلَىٰ ئمة اللغة  أنص جماعة من  

 . انض جة فيتعارح   وقولهم نكارهإئمة اللغة أن يقول وقد ثبت عن بعض أوللمعارض 

 )المتن(
.وَ : الْْسَْمَاءُ  (الثَّالثُِ ): رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ ❑ يَّة ، وَشَرْعِيَّة ، وَمَجَاز  مُطْلَق 

 ضْعِيَّة ، وَعُرْفِ

لَ  فْظُ الْمُسْتَعْمَلُ فيِ مَوْضُوع  أَوَّ : الْحَقِيقَةُ، وَهُوَ اللَّ  . فَالْوَضْعِيُّ

 )الشرح(
 .تقسيم اللغة  المبحث الثالث في :أي (؛ الثَّالثُِ )

وَشَرْعِيَّة  وَ :  الْْسَْمَاءُ ) يَّة ، 
وَعُرْفِ مُطْلَق  ،  ضْعِيَّة ،   كثر ألكن    ،اللغة  :والمقصودالأسمء  (؛  وَمَجَاز  

،  ومجاز   ،شرعية   وحقيقة    ،رفيةع    وحقيقة    ،لغوية  حقيقة    :قسام أ  أربعة  إ لَىٰ تنقسم  ف  ،الأسمءكان في  الكلم  

. عَلَىٰ كلم  لوسيأتي ا ،  هكذا يقسمون اللغة   كل 

: الْحَقِيقَةُ )  . في اللغة :أي (؛ فَالْوَضْعِيُّ
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لَ ) أَوَّ مَوْضُوع   فيِ  الْمُسْتَعْمَلُ  فْظُ  اللَّ اللغوية(؛  وَهُوَ  مو ال  :الحقيقة  في  المستعمل  ضوعه  لفظ 

ا،  صلالأ  ل يمكن  ، فدات الق  قودون ذلك خر  ،ليةو ثبات الأَ إ  إ لَىٰ يتاج    هذَٰافَ   لَ وَّ أَ   قولهم في موضوع    أَمَّ

في    أَوْ   ،صلوع لمعناه الأ ض هو اللفظ المو  :لكن نقول الحقيقة،  في اللغة   ثاني  هذَٰال وأَوْ   هذَٰاإثبات أن  

 . السياق عرف مني   هذَٰاو ،الأصل معناها 

ي   إ ذَاف المفترس إفأسدًا  رأيت    :إخوةا  قلنا  الحيوان  يفهم  ه   الأصلالمعنى    هذَٰاف،  ن كل عاقل   هذٰ 

ينتقل    ث مَّ   ، الحيوان المفترس   في الدنيا  لن يفهم عاقل  ، فإنه  ا يكتب بالقلمسدً أرأيت    : قلت  إ ذَا وَ ،  قيقةالح

من السياق سيفهم الرجل    بل مباشرةً ،  جاعوهو الرجل الش  الْثَّاني  المعنى    إ لَىٰ ل  وْ ذهنه من المعنى الأَ 

لغة  ، الأصلوعه  ضمو   هذَٰاف،  الشجاع الله  نا  أتي ي س  هذَٰاو،  والكل حقيقة  ،فالكل  شَاءَ  عند مسألة    إ نْ 

 . المجاز

 )المتن(
الْوَضْعِيَّةِ، كَ  :قَالَ  ❑ هِ 

يَاتِ بِبَعْضِ مُسَمَّ عُرْفًا  مَا خُصَّ   : كَانَتْ وَالْعُرْفيُِّ وَإنِْ  الْْرَْبَعِ،  لذَِاتِ  ابَّةِ  الدَّ

، أَوْ يَشِيعُ اسْتعِْمَالُهُ فيِ غَيْرِ مَوْضُوعِهِ  اوِيَةِ، وَحَقِيقَتُهَا:   ،باِلْوَضْعِ لكُِلِّ مَا دَبَّ كَالْغَائطِِ، وَالْعَذِرَةِ، وَالرَّ

ارِ، وَالْجَمَلُ   نُّ مِنَ الْْرَْضِ، وَفِناَءُ الدَّ
الَّذِي يُسْتَقَى عَلَيْهِ الْمَاءُ. وَهُوَ مَجَاز  باِلنِّسْبَةِ إلَِى الْمَوْضُوعِ  الْمُطْمَئِ

لِ، وَحَقِيقَة  فيِمَا خُصَّ بِهِ عُرْ  شْتهَِارِهِ الْْوََّ
ِ
 . فًا لَ

 )الشرح(
الْوَضْعِيَّةِ ) هِ 

يَاتِ مُسَمَّ بِبَعْضِ  عُرْفًا  مَا خُصَّ   : يُّ
الع  (؛ يعني:  وَالْعُرْفِ الع  أ  :، وأي رفيةالحقيقة  رف  ن 

 . رفيةفي الع   فيصير حقيقةً ، دهفرا أببعض وببعض مفرداته  اللغوي   اللَّفْظيخصص 

ي لحي  ان هو او ن الحيلأ  ؛حيوان  نسانن الإ أ   :الأصل  إخوةيعني يا    :نسانن الإ أ  الأصل،  ينمو  الَّذ 

ن  بالع    ث مَّ   ،حيوان الإ ق  رف  الإ ،  من الحيوان  نسان ل  نً   نسانوصار     ا، لا يسمى حيوا
ٰ
لو قلت  أ   حَتَّى نك 

ٰ ، فَ صل اللغة صحيحأ نه في  أمع    ك ضربولربم  ،شتمً   هذَٰالعد    نت حيوانأاليوم    نسان  لإ   صار حقيقةً   ذَاه

 . نسانبغير الإ نص الحيوا فخ   رفيةع  

، نسانن دب باثنين فهو دابة كالإفمَ   ،الأرض وجه    عَلَىٰ ل ما يدب  ك  :صل اللغةأالدابة في ف ✓

 . وما زحف فهو دابة، ربعة فهو دابةأ ما دب بو
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ٰ فَ   ،فوخرج ما يزحَ   نسان فخرج الإ   ،الأربع  ت الدابة بذواتصَ خ  و هه

  ت ص خ    ث مَّ ،  حقيقة عرفية  ذ 

  ، ر م الح    :علم الدابة هيأفيم    ا وحديثً قديمً   مثلً في مص    ، الأربع  عض ذواتبقوام بالدابة عند بعض الأ

 . رفيةع    فصار حقيقةً  ارفً مر الدابة ع  ص الح  خ  ف

، أَوْ يَشِيعُ اسْتعِْمَالُهُ فِي غَيْرِ مَوْضُ كَ ) ابَّةِ لذَِاتِ الْْرَْبَعِ، وَإنِْ كَانَتْ باِلْوَضْعِ لكُِلِّ مَا دَبَّ   ؛(وعِهِ الدَّ

ل   ،نقلنعم ي    . بالنقل لمعنى  عرفية   حقيقة   :وَالثَّاني  ، بالتخصيص عرفية    حقيقة   :إخوةيا  اَلْأوََّ

ن العافية عندهم هي  لأ؛  الله يعطيك العافية يزعل  : حدهم لأ  نا في المغرب لو قلتنخوا إ  إخوةيا  

ذهب    إ ذَا  نسان ان الإ فك  ،الكي  إ لاَّ علج     ما كان هناكنه قديمً لأ   ؛ افيةالع  النَّار   عَلَىٰ طلقوا  أ  اذَالمَ   ،النَّار 

ي   العافيةليكتوي  النار    إ لَىٰ ذهب  ؛ أي:  لعافيةا  إ لَىٰ   :ذهب  قَالَ ليكتوي   ن    ث مَّ ،  رجاء 
ذلك  ق    ،النَّار  إ لَىٰ ل 

 . بالنقل  عرفية    يقة  حق  هذَٰاف، النَّار  :فصارت العافية عندهم تعني

المن   :صله أ  الغائط(؛  كَالْغَائطِِ ) تكن  ،  فضخالمكان  هولم  ت يف  ن  الك    هذٰ  بالحممات    :نسميها  الَّ

فصار  ،  يستتر بهمكان منخفض    إ لَىٰ ن يقضي حاجته يذهب  أ ن يريد  بل كان مَ ،  موجودة في بيوت الناس 

 ن    ث مَّ ،  ورجع من الغائط،  الغائط  إ لَىٰ الناس يقولون ذهب  
فصار    نسانر الإ ب  من د    الخارج  إ لَىٰ ل ذلك  ق 

 . صار حقيقة عرفية و، اى غائطً يسم

اوِيَةِ ) وَالرَّ ارِ وَالْعَذِرَةِ،  الدَّ وَفنِاَءُ  الْْرَْضِ،  مِنَ  نُّ 
الْمُطْمَئِ وَحَقِيقَتُهَا:  الدار  :رةذ  والع(؛  ،  فناء  ،  هي 

القممة    إ لَىٰ ت من الفناء  لق  العذرة ن  ار  فص سباطة  وهي ال،  ممة في الفناء ولما كان الناس يلقون الزبالة والق  

 . نفسها

ي الجمل   :صلهاأ يعني الرواية (؛ الَّذِي يُسْتَقَى عَلَيْهِ الْمَاءُ وَالْجَمَلُ )  . سقى عليه الماءي   الَّذ 

لِ ) الْْوََّ الْمَوْضُوعِ  إلَِى  باِلنِّسْبَةِ  مَجَاز   الع  أ  : يعني(؛  وَهُوَ  الحقيقة  بالنسبة للحقيقة  ن  اللغوية  رفية 

 . عند القائلين به  النقل :المجاز  عوا نأومن  ،التخصيص:  نواع المجازأ ن من لأ ؛مجاز 

شْتهَِارِهِ )
ِ
ي لما اشتهر وصار هو (؛  وَحَقِيقَة  فِيمَا خُصَّ بِهِ عُرْفًا لَ   صار حقيقةً  الذهن  إ لَىٰ يتبادر    الَّذ 

 . هذَٰافي 

يا   لكم  إخوةيعني  قلت  ولدً   :لو  اليوم  الله  مريمرزقني  العجب    ملتعجبت،  ا سميته   عَلَىٰ وظهر 

ه  ،ركَ الذَّ   عَلَىٰ طلق  صار ي    رف  ولد في الع  الن  لأ  ؛ومريم  دول  فكي ف  ،وجوهكم فالمعنى  ،  حقيقة عرفية  فَهذٰ 
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  : نثىوالأ  ر كَ الذَّ   عَلَىٰ يطلق    :صل اللغة والشرعأبينم الولد في    ، ركَ الذَّ   :نذهان من الولد الآالأ   إ لَىٰ   المتبادر

ُ  يوُصِيكُمُ ﴿ وْلاَدكُِمْ  فيِ اللََّّ
َ
كَرِ  أ

ِ  ثلُْ مِ  للِذَّ نثْيََينِْ  حَظ 
ُ
 . [11: النساء] ﴾الأْ

؛  قة لكن بالنسبة للواقع صار حقي،  صل اللغة نثى مجاز بالنسبة لأ دون الأ  ركَ الذَّ   عَلَىٰ   الولدق  طلإف

ي ذهان ن الألأ  . الذهن إ لَىٰ تبادر المعنى  :وعلمة الحقيقة، رفيليها هو المعنى الع  إيتبادر  الَّذ 

 )المتن(
يَامِ وَالشَّ  :هُرَحِمَهُ اللَّ قَالَ  ❑ وَالصِّ لَاةِ،  كَالصَّ  ، شَرْعِي  مَعْنىً  إزَِاءَ  فَوَضَعَهُ  رْعُ  الشَّ نَقَلَهُ  مَا   : ، رْعِيُّ

غَوِيَّةُ بَاقِيَة ، وَزِيدَتْ شُرُوطًا.  يلَ: لََ شَرْعِيَّةَ، بَلِ اللُّ
 وَقِ

بِ  يَاتِهِ  مُسَمَّ بَعْضِ  تَخْصِيصَ  تَقْتَضِي  رْعِ  الشَّ حِكْمَةُ  مُ أَ لَناَ:  مِنْهُ  سَام   أَسْهَلُ  باِلنَّقْلِ  وَذَلكَِ   ، سْتَقِلَّة 

يَادَةِ   . باِلتَّبْقِيَةِ مَعَ الزِّ

 . عَرَبِيًّا الْقُرْآنُ  يَكُونُ   فَلَا  عَرَبيَِّةً، فَلَيْسَتْ  تَضَعْهَا لَمْ   الْعَرَبُ قَالُوا: 

 (الشرح)
مَعْنً وَالشَّ ) إزَِاءَ  فَوَضَعَهُ  رْعُ  نَقَلَهُ الشَّ مَا   : يَامِ رْعِيُّ لَاةِ، وَالصِّ ، كَالصَّ من    الشَرع  نقله  ما  (؛  ى شَرْعِي 

ا بمعنى  وتستعمل شرعً   ،دعاء  :الصلة في اللغةف  ،كالصلة  زاء معنى شرعيإمعنى فوضعه ب  إ لَىٰ معنى  

عَاء  هف، العبادة الخاصة   :قت الصلة فهيطل  أ   إ ذَالكن  ،الْدُّ  . شرعية    حقيقة   هذٰ 

 . ذعانر والإ قرا التصديق مع الإ :وقيل، التصديق الجازم :يمان في اللغة قيلالإ ✓

هف، ركانوعمل بالجوارح والأ ، بالجنان واعتقاد  ، باللسان  قول   :في الشرع فهو وَأَمَّا ✓   حقيقة   هذٰ 

 . شرعية  

ةُ بَاقِيَة ، وَزِيدَتْ شُرُوطًا) غَوِيَّ يلَ: لََ شَرْعِيَّةَ، بَلِ اللُّ
  توجد حقيقة    لا  :يعني   ؛لا شرعية  : قيل(؛  وَقِ

 . اولكن الشرع زاد فيه شروطً ، المعنى اللغوي هو بل  ،معنى جديد إ لَىٰ  اللَّفْظ لم ينقل  الشرعف ، شرعية

القول الفاسد والمعتقد    إ لَىٰ ليعودوا  ،  مني الإ  :جل مسألةمن أصحابه  أوذكره  ،  القول باطل  هذَٰاو

 . ا بالجنانواعتقادً ، ركانوالأ ح بالجوار وعملً ، اللسان بيمن ليس قولًا ن الإأ :الفاسد

 . للقائلين بالحقيقة الشرعية :أي (؛ لَناَ )

ياَتِهِ بأَِسَام  مُ ) رْعِ تَقْتَضِي تَخْصِيصَ بَعْضِ مُسَمَّ ، وَذَلكَِ باِلنَّقْلِ أَسْهَلُ مِنْهُ باِلتَّبْقِيَةِ  حِكْمَةُ الشَّ ة  سْتَقِلَّ

يَادَةِ   . لا حقيقة شرعيةيقولون  الذين أي  ،اواضح جدً  هذَٰا(؛ مَعَ الزِّ
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هلفاظ لهالأ تلك العرب لم تضع(؛  تَضَعْهَ  لَمْ   الْعَرَبُ قَالُوا:  )  .المعاني  ذ 

 لفاظ  العرب لم تضع الأ   أن  :(؛ عندنا مقدمةعَرَبِيَّةً   فَلَيْسَتْ )
ٰ
هله قيقة  قولنا بوجود الح  عَلَىٰ ،  المعاني  ذ 

 لم تضع الأالشرعية فإن العرب  
ٰ
هلفاظ له هظ  ادام أن العرب لم تضع الألف ا  وم  ،المعاني  ذ  فليست  المعاني    لهذ 

 . عربية

ا،  االقرآن عربيً   نوكوي  ،نْا عربية  إ  :ن نقولأ ما  إف  والقرآن عربي  (؛  عَرَبيًِّا  الْقُرْآنُ   يَكُونُ   فَلَا ) ن أ  وَإ مَّ

  هذَٰا فَ   ،لوْ لأَ ا باطل فيلزم    اهذَٰ ن  أ  وَلَا شَكَّ ،  فيكون القرآن غير عربي،  نْا شرعية ليست عربيةإنقول  

 . ازاد فيها شروطً   الشَرعَ ولكن   ،عربية   انْ أ :متقرير قوله

 )المتن(
مَ، فَلَا  :قَالَ  ❑ ارِعِ لَهَا مَجَازًا، وَإنِْ سُلِّ  يَخْرُجُ الْقُرْآنُ عَنْ كَوْنهِِ عَرَبِيًّا بأَِلْفَاظ  قُلْناَ: عَرَبِيَّة  بِوَضْعِ الشَّ

 يَسِيرَة  مِنْ غَيْرهِِ.

 عِلْمِي  فَعَلَ، لَعَرَّ  قَالُوا: لَوْ 
ةَ بطَِريِق   . فَ الْْمَُّ

هُ قَصَدَ  اجْ   هِيَ   ثُمَّ .  التَّوْقيِفِ   إلَِى  ضَرُورَةَ   فَلَا   وَالتَّكْرِيرِ،  باِلْقَرَائنِِ   مَقْصُودُهُ   فُهِمَ قُلْناَ:   تهَِادِيَّة ، فَلَعَلَّ

جْتهَِادِ لِْهَْلِهِ. ثُمَّ يَبْطُلُ بكَِ 
ِ
 . ثيِر  مِنَ الْْحَْكَامِ إيِصَالَ ثَوَابِ الَ

 )الشرح(
مَجَازًا ) لَهَا  ارِعِ  بوَِضْعِ الشَّ عَرَبيَِّة   نْا عربية  إرد الطوفي    هذَٰاو،  رددنا قولهم نا  ك لو    :يعني(؛  قُلْناَ: 

 .ا ازً ع لها مجع الشار  ضبو 

 . فلم تخرج بذلك عن كونْا عربية، معنى بينه إ لَىٰ نقلها  والشرع، نْا عربية أ : والصحيح 

  إ نْ شَاءَ الله    سيأتي  هذَٰاو(؛   يَخْرُجُ الْقُرْآنُ عَنْ كَوْنهِِ عَرَبِيًّا بأَِلْفَاظ  يَسِيرَة  مِنْ غَيْرِهِ مَ، فَلَا لِّ وَإنِْ سُ )

 . بعرَ الم    :الكلم عليه في مسألة

عِلْمِي  )  
بطَِرِيق  ةَ  الْْمَُّ فَ  لَعَرَّ فَعَلَ،  لَوْ  الأ   :وا قَالَ يعني  (؛  قَالُوا:  نقل  معنى    إ لَىٰ عنى  ممن    لفاظ لو 

لم نجد ذلك بطريق قطعي علمنا  ، فلم  قطعي   :يعني  ؟ما معنى طريق علمي،  علمي  الناس بطريق  لعرف  

 . نه لم يفعلأ
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الناس   الشَرعَ م  فهأقد    : قلنا؛  (التَّوْقِيفِ   إلَِى   ضَرُورَةَ   فَلَا   وَالتَّكْرِيرِ،  باِلْقَرَائنِِ   مَقْصُودُهُ   فُهِمَ قُلْناَ:  )

هفقرر  ،  ية بالتقرير والتكريرع المعاني الشر نَّةالمعاني في القرآن    هذٰ  ول   وفعل ذلك    ، وتكرر ذلك  ، وَالسُّ رَس 

 
 
ٰ الله    اللَّّ رً م    عَلَيْه  وَسَلَّمَ صَلىَّ   ارا

ٰ
همت  ه  ف   حَتَّى  . المعاني  هذٰ 

لَِْ اجْ   هِيَ   ثُمَّ ) جْتهَِادِ 
ِ
ثَوَابِ الَ هُ قَصَدَ إيِصَالَ  فَلَعَلَّ يَبطُْلُ بكَِثيِر  مِنَ الْْحَْكَامِ ،  لِهِ هْ تهَِادِيَّة ،  لو    (؛ثُمَّ 

نه فتح لهم باب الاجتهاد في فهمها  أ  :كفمعنى ذل   المعاني الشرعية  عَلَىٰ لم يوقف الناس    الشَرعَ فرضنا أن  

هقد بين   الشَرعَ ن أ :في الحقيقة   وَإ لاَّ ، التسليم عَلَىٰ فقط  هذَٰاو، ا جرً أليزدادوا   . اا وافيً كافيً   االمعاني بيانً  هذٰ 

 )المتن(
الْْلَْفَاظُ   :قَالَ  ❑ ،  مَعْناَهَا  إلَِى  تُصْرَفُ   إطِْلَاقِهَا  عِندَْ وَهَذِهِ  رْعِيِّ ارِعَ   لِْنََّ   الشَّ رْعَ،   يُبَيِّنُ   الشَّ  لََ   الشَّ

غَةَ  هَا تَكُونُ مُجْمَلَةً، وَهُوَ اللُّ دِهَا   ، وَكَذَا فِي كَلَامِ الْفُقَهَاءِ وَحُكيَِ عَنِ الْقَاضِي أَنَّ افعِِيَّةِ لتَِرَدُّ قَوْلُ بَعْضِ الشَّ

لُ أَوْلَى، فْظُ لحَِقِيقَتهِِ حَتَّى يَقُومَ دَليِل  عَلَى الْمَجَازِ، وَإلََِّ   بَيْنَ مَعْنَيَيْهَا، وَالْْوََّ  لََخْتَلَّ مَقْصُودُ الْوَضْعِ،  وَاللَّ

 .وَهُوَ التَّفَاهُمُ 

 )الشرح(
 .لمَ ي الحقائق ي  أ عَلَىٰ ف اللَّفْظق طل  أ   إ ذَا :عني ي؛ (اقِهَ لَا إطِْ   عِندَْ وَهَذِهِ الْْلَْفَاظُ )

،  مَعْناَهَا  إلَِى  تُصْرَفُ ) رْعِيِّ ارِعَ   لِْنََّ   الشَّ رْعَ،  يُبَيِّنُ   الشَّ غَةَ   لََ   الشَّ ن إف  كان الكلم في اللغة   إ ذَا(؛  اللُّ

ي   اللغوي   لَىٰ إ  ف  صَ المعنى  بين    إ ذَاو،  المعنى  الكلم  ي  إف  رف  ع  لا  أهلكان  الكلم  المعنى    إ لَىٰ ف  صَ ن 

 . شرعيلا اللغوي ولا ال ، رفي الع  

نا وفتحنا  ئوج،  ابن عمي فلنلأولاد  صي بثلث مال  أَوْ   :قَالَ كتب وصية و  ان شخصً ألو    : يعني 

ذَافَ   ، هذَٰاالوصية ووجدناه كتب   الذكور    :لاد يشملوْ المعنى اللغوي والشرعي فالأَ صل  أ   إ لَىٰ نظرنا    إ 

فالأَ الع    إ لَىٰ نظرنا    إ ذَالكن  ،  ناثوالإ عندنا  فقط  ال  :هملاد  وْ رف  الإ ذكور  الوصية  فنفسر،  ناث دون   

 . رفيالع    عنىبالم

كل أف، فالعيش ما تقوم به الحياة :صل اللغةأ إ لَىٰ نظرنا  إ ذَا ،ا اليومكل عيشً أوالله لا  :قَالَ شخص 

رف فالعيش  الع    إ لَىٰ نظرنا    إ ذَالكن  ،  يش ع  لكأكل التفاح  أو،  كل عيش أكل الرز  أ و،  كل عيش أالسمك  

كل  آوالله لا    :قَالَ الكويت فكأنه    أهلكان الحالف من    إ ذَاف،  ذلك   عَلَىٰ   فنحمله،  رزالأ  :لكويتفي ا

 . ا لا ينثكل تفاحً أ إ ذَاو، ا لا ينثكل خبزً أ إ ذَاف ،ارزً أاليوم 
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والله    :قَالَ نه  أفيكون ك،  الخبز  :المدينة هو  لهأرف  ن العيش في ع  إالمدينة ف  أهلكان الحالف من    إ ذَا

  نث، رزا ي أكل  أف  ا كل عيشً ألله لا  وا   :قَالَ الكويتي لو    إ ذًا  نث، نه لا ي إا فرزً أكل  أفلو    ،ا كل خبزً ألا  

َ  ،نثا لا ي رزً أكل أا فكل عيشً آوالله لا  :قَالَ والمدني لو 
 
 . عرافهمأ إ لَىٰ ف صَ لفاظ الناس ت  أن لأ  ؟الم

ولا    ،الشرعية لا الحقيقة اللغوية  قيقة الح  عَلَىٰ ل  مَ نه ي  إكان الكلم في النصوص الشرعية ف   اإ ذَ و

 . رفيةالحقيقة الع  

 . المعاني الشرعية عَلَىٰ ل مَ نه ي  إورد في كتب الفقه ف إ ذَاوالكلم   :يعني(؛ وَكَذَا فِي كَلَامِ الْفُقَهَاء)

هَا تَكُونُ )   ؛نْا مجملةأ  ( دةالع  ) به  كي عن القاضْ كم في كتاح    نعم(؛  مُجْمَلَةً   وَحُكيَِ عَنِ الْقَاضِي أَنَّ

 . ضعيف  قول   هذَٰاو، بيان  إ لَىٰ فتحتاج ، غوي والمعنى الشرعينْا مترددة بين المعنى الللأ

لُ أَوْلَى) دِهَا بَيْنَ مَعْنيََيْهَا، وَالْْوََّ افعِِيَّةِ لتَِرَدُّ المعاني    عَلَىٰ ل  مَ ن تح  أ  المتعين  بل هو (؛  وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ الشَّ

 . الشرعية 

فْظُ لحَِقِيقَتهِِ حَتَّى يَقُومَ دَليِل  عَلَى الْمَجَازِ، وَإلََِّ )  هذَٰاو(؛   لََخْتَلَّ مَقْصُودُ الْوَضْعِ، وَهُوَ التَّفَاهُمُ وَاللَّ

ي    :باتفاق  الحقيقة    عَلَىٰ ل  مَ الكلم 
ٰ
المقصود من  لأ  فهام؛الإ  لتلاخ  وَإ لاَّ   ،عنها   يقوم صارف    حَتَّى ن 

 .س المعنى بحسب رأيه لما تفاهم النا  إ لَىٰ ن يصف كلمه أ نسانفلو جاز للإ ، فهاملإا  :الكلم 

 . خرآ ام منه معنً فهَ ي   يقوم صارف  ن أ إ لاَّ  ،الحقيقة : صل في الكلم لأ فا 

 )المتن(
لَ   مَوْضُوع    غَيْرِ   فيِ  الْمُسْتَعْمَلُ   اللَّفْظُ وَالْمَجَازُ،   :قَالَ  ❑ ،  وَجْه    عَلَى  أَوَّ  الْعِلَاقَةُ،  وَشَرْطُهُ   يَصِحُّ

هْنُ   يَنْتَقِلُ   مَا  وَهِيَ  جَاعِ،  بوَِاسِ   الذِّ طَتهِِ عَنْ مَحَلِّ الْمَجَازِ إلَِى الْحَقِيقَةِ، وَيُعْتَبَرُ ظُهُورُهَا، كَالْْسََدِ عَلَى الشُّ

جَاعَةِ، لََ عَلَى الْْبَْخَرِ، لخَِفَائِ   . اهَ بجَِامِعِ الشُّ

عَنِ  المَْلْزُومِ، وَالْْثََرِ  زِمِ عَنِ  المَْعْلُولِ، وَاللاَّ ةِ عَنِ  وَالْعِلَّ المُْسَبَّبِ،  بَبِ عَنِ  باِلسَّ زُ  ،  الْمُؤْثَرِ   وَيُتَجَوَّ

يهِنَّ 
 . وَالْمَحَلِّ عَنِ الْحَالِ، وَباِلْعَكْسِ فِ

 )الشرح(
لَ   وع  مَوْضُ   غَيْرِ   فيِ  الْمُسْتَعْمَلُ   اللَّفْظُ وَالْمَجَازُ،  )   إ ذَامن جاز الشيء    مشتق  (؛  يَصِحُّ   وَجْه    عَلَى  أَوَّ

 . غيرها  إ لَىٰ ن المعنى يتعدى الحقيقة لأ؛ تعداه

 . لأَوْ  غير موضوع    في اللفظ المستعمل :والمجاز هو ✓
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  اللَّفْظ  :وهنا المجاز   ،لوْ فظ المستعمل في المعنى الأَ الل   :ة هين الحقيق أ  الْم صَن ف نه تقدم في كلم  لأ

  عَلَىٰ   الأسدطلق  كإ  ،ذلك   عَلَىٰ لوجود ما يدل    :أي   ؛يصح  وجه    عَلَىٰ ل  أَوْ   المستعمل في غير موضوع  

 . هو الرجل الشجاع  :الْثَّاني  عنى  لموا ،الحيوان المفترس   :سد هو ل للأوْ ن المعنى الأَ إف، الرجل الشجاع

ب (؛  الْعِلَاقَةُ   وَشَرْطُهُ ) القائلين إوشرطه  والمعنى    :أي العلقة  ،  هب  جماع  الحقيقي  بين  المناسبة 

 . ي المجاز

هْنُ   يَنتَْقِلُ   مَا  وَهِيَ ) الْحَقِيقَةِ بِوَاسِ   الذِّ إلَِى  الْمَجَازِ  مَحَلِّ  عَنْ    حاملً   اسدً أكم تقول رأيت  (؛  طَتهِِ 

هنا أف،  محه ر   العلقة  الشجاعأ   لَا شَكَّ هنا    ؟ين  الرجل  الشجاع  ،  نه  الرجل  بين  العلقة    ؟ والأسدما 

هو،  محه ر  حاملً   : قولك  ؟ةوما هي القرينة الصارف،  الشجاعة   : العلقة قد تكون المشابهة كم في مثالنا  هذٰ 

 . يتكلم  ارأيت حمارً   :تقول    بليد الفهمرأيت رجلً   إ ذَاو،  يتكلم  اسدً أرأيت    أَوْ ،  محه  ر  ا حاملً سدً أرأيت  

ن كانت العلقة  إو  ،ة يكون المجاز استعارةً كانت العلقة المشابه  إ ذَا   ،وهنا يكون المجاز استعارةً 

التجوز في الأ   ، ة المطررعت الماشي  ،ا مرسلً لفاظ يسمى مجازً غير المشابهة كالسببية كم سيأتي وكان 

ي النبات    :ود بهن المقصلأ؛  في كلمة المطر  :المجاز هنا ن كان  إو  ،لرسَ م  ز   امج  هذَٰاف  ،خرج بالمطر  الَّذ 

 .المجاز العقل  :سناد يسمىلكن المجاز في الإ، ظاهرها  عَلَىٰ فالكلمت    لاَّ وَإ  سناد المجاز في الإ 

ي  ،أنواعثلثة    ،اا عقليً وقد يكون مجازً   ،لً ا مرسزً وقد يكون مجا   ،المجاز قد يكون استعارةً   إ ذًا  وَالَّذ 

ت العلقة غير  ن كانإو  ،استعارة  : ن كانت العلقة المشابهة فالمجازإف،  نوع العلقة  :هو  اهذَٰ يؤثر في  

ن كانت العلقة غير مشابهة وكان المجاز  إو،  مجاز مرسل  :هذَٰاف  في الكلمة  اللَّفْظالمشابهة وكان المجاز في  

 . از عقلمج  :هذَٰا في الجملة ف

لخَِفَائِ ) الْْبَْخَرِ،  عَلَى  لََ  جَاعَةِ،  الشُّ بجَِامِعِ  جَاعِ،  الشُّ عَلَى  كَالْْسََدِ  ويعتبر  ؛  (هَاوَيُعْتَبَرُ ظُهُورُهَا، 

 . ن تكون العلقة ظاهرة عند الناس أمن  فَلَ ب دَّ ، عند الناس  :أي ظهورها 

ا،  العلقة بينهم الشجاعةف   ا يتكلمسدً أرأيت    :فتقول مثلً  رجل جبان يخاف من    إ لَىٰ جئت    إ ذَا  أَمَّ

رائحة فمه توجد من  ن  أسد  نه وبين الأالمشابه بي  لا   قَالَ ،  ا يتكلم سدً أ رأيت    :وقلت،  يقولون  ظله كم 

 هذَٰا و  ،اقوية جدً   الأسدفرائحة فم    سنانهأش  فر  ي  يأكل اللحم والفرائس وما    الأسد  ،الأسدمثل    بعيد

 . بخرمعنى الأ 
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نا يتكلم من شدة رائحة فمهسدً أرأيت    : ت عنهنا قل أ  قَالَ ف ليس    هذَٰا ن  لأ  ما يصلح  هذَٰا  قول، 

ن تكون العلقة  أمن    فَلَ ب دَّ ،  بخرأنه  أالناس    درة عنالمشهو  الأسد ليس من صفات  ،  ا عند الناس مشهورً 

  ؟اذَالمَ  ،مشهورة عند الناس 
ٰ
 . بهام الإ إ لَىٰ لا يؤدي   حَتَّى

بَبِ ) باِلسَّ زُ  المجاز  أبذكر    الْم صَن فهنا سيشرح  (؛  وَيُتَجَوَّ ت ينواع  البيانت    الَّ علم  ه و،  ذكر في   هذٰ 

وهل المجاز    ،هل المجاز واقع في اللغة  ه:نم يهمإو  واع المجازنألا يهمه    صولفالأ ،  صوليةأ  ليست صنعةً 

نَّةواقع في القرآن  ي  هذَٰافَ  ، وَالسُّ  . يهمه الَّذ 

ببَِ عَنِ الْمُسَبَّبِ ) ز  و  ج  فت  ،  نباتسبب الإ فالمطر  ،  طرالم  الأغنامرعت    :مكقوله  مثلً يعني  (؛  باِلسَّ

ي بالمطر   .سبب وهو النباتهو السبب عن الم   الَّذ 

زِمِ عَنِ الْمَلْزُومِ، وَالْْثََرِ عَنِ الْمُؤْثَرِ ) يهِنَّ ،  وَاللاَّ
 تقدمت خمسة(؛  وَالمَْحَلِّ عَنِ الْحَالِ، وَباِلْعَكْسِ فِ

 .فتصير عشرة كس تع ث مَّ 

 )المتن(
، كَالْخَمْرِ عَلَى الْعَصِ  :قَالَ  ❑ ، كَالْعَبْدِ عَلَى الْعَتيِقِ، أَوْ آيلِ  ةِ  وَباِعْتبَِارِ وَصْف  زَائلِ  يرِ، وَبمَِا باِلْقُوَّ

نَحْوَ:   يَادَةِ،  وَباِلزِّ وَعَكْسُهُ،  باِلْفِعْلِ،  مَا  نَحْوَ:  [11:  الشورى]  ﴾شَىْءٌ   كَمِثلْهِِ  ليَسَْ ﴿عَلَى  وَباِلنَّقْصِ،   ،

لِ ﴿
َ
شْرِبُوا﴿ ،[82:  يوسف] ﴾القَْرْيَةَ  وَاسْأ

ُ
 . حُبَّهُ  أَيْ: [93: البقرة] ﴾العِْجْلَ   قُلوُبهِِمُ  فيِ  وَأ

 )الشرح(
يَادَةِ، نَحْوَ:  ) ن لأ؛  في الكاف  :وا قَالَ   ؟ين الزيادة هنا(؛ أ[11:  الشورى]  ﴾شَىْءٌ   كَمِثلْهِِ   ليَسَْ ﴿وَباِلزِّ

 . الكاف هناك زائدة :وا قَالَ ف، ء ليس مثله شي  :المعنى

لا  ،  عنىه من حيث المستغناء عن الانه يمكن  أن مقصود القائل  إفي القرآن زائد ف  :قيل  إ ذَا   إخوةيا  

لو كنا نتكلم عن    :لكن يقولون،  اللَّفْظ من جهة    زائد  ء  نه لا يوجد في القرآن شي إ ف  ،اللَّفْظمن حيث  

في    قصور    هذَٰاو،  الاعتبار زائدة  ذَاالكاف بهٰ ف،  ليس مثله شيء  :ن نقولأالمعنى في غير القرآن لصح    هذَٰا

،  ليس مثله شيء  :التمثيل  نفى عن الله قياس   اهذَٰ  نلأ ؛ليست زائدة  ن الكاف هنا محققة  إف، فهم القرآن

 . ليس كمثله شيء  ه:التشبيوقياس  

ي هو   :قياس التمثيل ي قياس التشبيه ،  هذَٰامثل    هذَٰافيه    قَالَ ي    الَّذ  فعندما  ،  هذَٰاك  هذَٰا  : فيه  قَالَ ي    الَّذ 

 .قياس التشبيه وقياس التمثيل ؛  نت الكاف مع مثل انتفى القياسارَ ك  ذ  
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لِ ﴿قْصِ، نَحْوَ:  وَباِلنَّ )

َ
لِ ﴿   :صلوالأ   قَالَ   ؟ ين النقصأ(؛  [82:  يوسف ]  ﴾القَْرْيَةَ   وَاسْأ

َ
  ﴾القَْرْيَةَ   وَاسْأ

ي ن  لأ؛  [ 82:  يوسف]  عَلَىٰ وتطلق  ،  ها أهل  عَلَىٰ غة  ن القرية تطلق في اللأ  :والحقيقة  ،القرية   أهلسأل هو  ي    الَّذ 

لقرية  ا؛  تأتي تقول القرية الفلنية تسلم عليك، ريةالق :القرية يسمون  أهلن لأ ؛ فليس هنا نقص، ذاتها

 ف. القرية من غير حذ أهل :هنا يعني 

  : يعني   ؛اتهارادة القرية ذ إنه لا مانع من  إف،  الناس   عَلَىٰ طلق  ن القرية لا ت  أا ون هنا حذفً أ  ولو فرضنا

 . والكل حقيقة، جابتكنك لو سألت الجدران لأأمن باب تأكيد الصدق  

 )المتن(
،  بِلَا   الْفَهْمِ   إلَِى  بمُِبَادَرَتِهَارَفُ الْحَقِيقَةُ  وَتُعْ  :قَالَ  ❑ ةِ   قَرِينةَ  شْتقَِاقِ   وَبِصِحَّ

ِ
  نَحْوَ   وَتَصْرِيفِهِ،  مِنْهُ،  الَ

،  الْْمَْرِ   فيِ  أَمْرًا  يَأْمُرُ   أَمَرَ  فْظيِِّ أْنِ، نَحْوَ:  بِ   بخِِلَافِهِ   اللَّ مْرُ   وَمَا﴿مَعْنىَ الشَّ
َ
إذِْ    [97:  هود]  ﴾برِشَِيدٍ   فرِعَْوْنَ   أ

فُ  يَتَصَرَّ نَحْوَ لََ  فِيهِ  بخِِلَافِهِ  تَعَالَى،  اللَّهِ  غَيْرِ  فِي  كَالْمَكْرِ   ، مُقَابِل  غَيْرِ  مِنْ  وَحْدَهُ  لَفْظهِِ  وَباِسْتعِْمَالِ   ،  :

ُ   وَمَكَرَ   وَمَكَرُوا﴿ وَباِسْتحَِالَ [54:  عمران  آل]  ﴾اللََّّ لَ ،  الْبلَِيدُ  نَحْوَ:  نَفْيهِِ،  لَيْسَ  ةِ  بخِِلَافِ،   ، بإِنِْسَان  يْسَ 

.  بحِِمَار 

فْظُ قَبْلَ اسْتعِْمَالهِِ لَيْسَ حَقِيقَةً وَلََ  سْتعِْمَالُ  وَهُوَ  تَعْريِفِهِمَا، رُكْنِ   لعَِدَمِ مَجَازًا،  وَاللَّ
ِ
 . الَ

 )الشرح(
 . ع القرينةبفهمه م  :ف المجازعرَ وي  (؛ قَريِنةَ   بِلَا  الْفَهْمِ  إلَِى بمُِبَادَرَتِهَاوَتُعْرَفُ الْحَقِيقَةُ  )

ةِ ) شْتقَِاقِ   وَبِصِحَّ
ِ
في    اللَّفْظورد    إ ذَاف،  شتق منه والمجاز لا ي  ،  تق منهاشي  الحقيقة  (؛  وَتَصْرِيفِهِ   مِنْهُ،  الَ

وفيم  ،  ق منه حقيقةشتفيم ي  فهو    ،شتق منه خر لا ي  شتق منه وفي المعنى الآ حدى معنييه ي  إوكان في    معنيين

لكن نحن  ،  نحن ما نرى المجازو   ،نتطوع بشرح كلم غيرنانحن    إخوةكله يا    هذَٰا،  مجاز  شتق منهلا ي  

 .ا م الناس كلم غيرنفه  ن  

نَّة  أهلومن ميزات     أَوْ دخال فيه  ولا يشوهونه بالإ،  نْم لا يبترون كلم مخالفهمأ  : وَالْجمََعَة  السُّ

يَّةابن    الإسلمولذلك شيخ  ،  ه هو عنه تفسيربم يقص    مراده  عَلَىٰ فسروه  فسروه    إ ذَاو،  الحذف 
َ   تَيْم  ه   رَحم 

ه ،قوى من تفسير المخالفين أ يفسر كلم المخالفين ب اللَّّ   نَّة أهلمن ميزات  وَهذٰ   .وَالْجمََعَة  السُّ

نَّة  أهل ا ا شديدً غضً ب    الله  الرجل في  وا بغض أوالله لو    ،تءاا فتإليس عندهم    إخوةيا    وَالْجَمَعَة  السُّ

نَّة   أهلهكذا  ،  لردوا عليهليه ما ليس منه  إب  س  لو ن    بل ،  ن يكذبوا عليه بكلمةأمكن  لا ي   ،وَالْجَمَعَة   السُّ
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مَ ،  مولا يلفقون الكلم للناس ليشوهوا صورته   ج منه  هذَٰاو،  يذكرون الحقائق وينتقدون الحقائق  وَإ نَّ

نَّة أهل  . وَالْجَمَعَة  السُّ

،  الْْمَْرِ   فيِ   أَمْرًا  يَأْمُرُ   أَمَرَ   نَحْوَ ) فْظيِِّ أْنِ، نَحْوَ:  بِ   بخِِلَافهِِ   اللَّ مْرُ   وَمَا﴿مَعْنىَ الشَّ
َ
 ﴾ برِشَِيدٍ   فرِعَْوْنَ   أ

فُ   [97:  هود] مر بمعنى  الأ،  الشأن والحال  :ويأتي بمعنى ،  الطلب  :يأتي بمعنى   رمالأ  إخوةيا  (؛  إذِْ لََ يَتَصَرَّ

ا  ،فهو مأمور  ا  مرً أمر يأمر  أ  :قَالَ شتق منه في  الطلب ي     إ ذًا ،  شتق منهبمعنى الحال والشأن فل ي    مرالأ  وَأَمَّ

 . مجاز :مر بمعنى الشأنوالأ ،ةحقيق  :مر بمعنى الطلبالأ

؛ لأن ابلهيق   ا فظه وحده في معنى من غير معنًباستعمل ل(؛  وَباِسْتعِْمَالِ لَفْظهِِ وَحْدَهُ مِنْ غَيْرِ مُقَابِل  )

ولا يلزم الحقيقة  ، له من حقيقة لَا ب دَّ  كل مجاز  ، والمجاز لا ينفرد عن الحقيقة، الحقيقة تنفرد عن المجاز

 . نه حقيقةأ يستعمل في معنى واحد عرفنا  اللَّفْظوجدنا   إ ذَاف، ان يكون لها مجازً أ

ُ   وَمَكَرَ   وَمَكَرُوا﴿كَالْمَكْرِ فِي غَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى، بخِِلَافِهِ فِيهِ نَحْوَ:  ) ر كَ مَ   :قَالَ ي  (؛  [ 54:  عمران  آل]  ﴾اللََّّ

ا ،من غير مقابلة فلن  . ومكروا ومكر الله في المقابلة  إ لاَّ  :قَالَ فل ي  ، ر في حق اللهكَ المَ  أَمَّ

ي غير صحيح    هذَٰاا  طبعً ولذلك     اذَالمَ ،  زومن الله مجا،  حقيقة  نسانالمكر من الإ   :هنا يقولون  الَّذ 

َ ،  هذَٰامكر    قَالَ في     مقابلةطلق بلنه ي  لأ   :وا لَ قَا  ؟حقيقة  نسانكان المكر من الإ
 
  ؟ اوهو في حق الله مجاز لم

أ غير صحيح  هذَٰا و،  بالمقابلة  إ لاَّ ق  ليطنه  لأ  :يقولون ه ن  أعني  ؛  فالمكر  ،  ليست صحيحةالعلمة    هذٰ 

. نه مكر إبخلف مكر غيره ف  ،لكنه مكر عدل  ، مكر الله حقيقةوحقيقة  بث   خ 

، بخِِلَافِ، لَيْسَ بحِِمَار  ةِ  وَباِسْتحَِالَ ) الة  ف الحقيقة باستحعرَ ت    :أي (؛  نَفْيهِِ، نَحْوَ: الْبَلِيدُ لَيْسَ بِإنِْسَان 

 . فيها عمن :وعلمة الحقيقة، جواز نفيه   :فعلمة المجاز، نفيها

ذَافَ  عرف  أونا عاقل  فأ   ،ارأيت قطً   وَإ نَّمَ ا  سدً ألا ما رأيت    :ن تقول أفليس لك    ، اسدً أقلت رأيت    إ 

 ا يا اخي  إنسانً نت رأيت ألا   :ن تقولألك  ، ا يتكلمرأيت حمارً   :لكن لو قلت  ،الأسد
ٰ
ا  لو كان غبيً   حَتَّى

 . عدم جواز نفيها   :والحقيقة علمتها،  جواز نفيه :متهالمجاز عل،  يصح إنسانفهو 

فْظُ قَبْلَ اسْتعِْمَالهِِ لَيْسَ حَقِيقَةً وَلََ  ) سْتعِْمَالُ   وَهُوَ   تَعْرِيفِهِمَا،  رُكْنِ   لعَِدَمِ مَجَازًا،  وَاللَّ
ِ
يعني:  (؛  الَ

  : بالمعاني لا يسمى  اللَّفْظفقبل استعمل  ،  في المعاني  اللَّفْظوالمجاز متعلقة باستعمل  ن الحقيقة  أ  :مقصوده

 . حقيقة ولا مجاز
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 )المتن( 
ثْبَاتُ : الْْظَْهَرُ  ،خِلَاف   الْعَكْسِ  وَفِي الْمَجَازَ، تَسْتَلْزِمُ  لََ وَالْحَقِيقَةُ   :قَالَ ❑  . الِْْ

فُ   وَلََ  ةُ   تَتَوَقَّ هِ   فِي  اسْتعِْمَالهِِ   نَقْلِ   عَلَى  الْمَجَازِ   اسْتعِْمَالِ   صِحَّ  اكْتفَِاءً   الْْظَْهَرِ،  عَلَى  الْعَرَبِ   عَنِ   مَحَلِّ

زَةِ، باِلْعِلَاقَةِ  شْتقَِاقِ  الْمُجَوِّ
ِ
رْعِيِّ وَاللُّغَوِيِّ وَالْقِ  كَالَ  . يَاوِ الشَّ

 )الشرح(
 . تستلزم المجازلا  :الحقيقة بالاتفاق (؛ نعم  المَْجَازَ  تَسْتَلْزِمُ  لََ وَالْحَقِيقَةُ  )

هل  خِلَاف    الْعَكْسِ   وَفِي) الحقيقة  (؛  يستلزم  حقيقةأيمكن    أَوْ المجاز  بدون  مجاز  يوجد    ؟ ن 

 . له من حقيقة لَا ب دَّ  ن كل مجاز  أ :والصواب

ثْبَاتُ :  الْْظَْهَرُ ) لم يكن للمجازي   إ ذَانقل الذهن  يتم  كيف  ف،  حقيقةله من   لَا ب دَّ از  كل مج(؛ أن  الِْْ

 . حقيقة

فُ   وَلََ )  ةُ   تَتَوَقَّ هِ   فيِ  اسْتعِْمَالهِِ   نَقْلِ   عَلَى   الْمَجَازِ   اسْتعِْمَالِ   صِحَّ (؛  الْْظَْهَرِ   عَلَى  الْعَرَبِ   عَنِ   مَحَلِّ

  هذَٰا ن  ألعرب  من النقل عن ا  لَا ب دَّ ، نعم :بعضهم يقول  ؟النقل عن العرب   للمجاز  ي شتَرطهل    : يعني

 . ت حقيقة المجاز صحدَ ج  و   إ ذَاف، لا يلزم : وبعضهم يقول  ،المعنى  هذَٰال في عم  است   اللَّفْظ

 )المتن(
جَاعِ،  فِي  كَالْْسََدِ   الْمُفْرَدِ،  فِي   ثُبُوتُهُ وَأَنْكَرَ قَوْم  الْمَجَازَ مُطْلَقًا، وَالْحَقُّ   :قَالَ  ❑ بِ،الْ   وَفِي  الشُّ  مُرَكَّ

مَانُ،  أَشَابَنيِ :  نَحْوَ  خْرجََتِ ﴿  الزَّ
َ
رضُْ   وَأ

َ
ثقَْالهََا  الأْ

َ
عَلَى  وَأَ   ،[2:  الزلزلة]  ﴾أ بطَِلْعَتكَِ،  اكْتحَِاليِ  حْيَانيِ 

 . الْْظَْهَرِ فِيهِ 

 )الشرح(
نَّةفي القرآن  لتال  ، وبافي اللغة   : يعني(؛  مُطلَْقًا  قَوْم    وَأَنكَر الْمَجَازَ ) لم يثبت في اللغة    إ ذَا  نه لأ   ؛ وَالسُّ

القرآن   نَّة فلم يثبت في  اللغة  ،وَالسُّ ييني سف الإ سحاق  إ  أبيك  ،فانكروه في  خ  شيو،  الظاهري   وداد ، ورا

يَّةابن   الإسلم
 . جماعات من العلمءو  ،ابن القيم  الإسلمشيخ ، وتَيْم 

 . الوقوع :ودليل الثبوت، ة ثابت  المجاز في اللغ  :يقولون يينالأصول كثر  (؛ أثُبُوتُهُ وَالْحَقُّ  )

جَاعِ  فيِ كَالْْسََدِ  الْمُفْرَدِ، فِي)  .الرجل الشجاع عَلَىٰ سد الأ كإطلق   اللَّفْظفقد يكون في (؛ الشُّ
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بِ،  وَفِي) مَانُ   أَشَابَنيِ:  نَحْوَ   الْمُرَكَّ   لفاظ كل لفظفالأ،  سنادفي الإ  :إخوةب يعني يا  كر في ال(؛  الزَّ

ي هو    سنادلكن الإ ،الأصل بمعناها    . ز فيه المجا الَّذ 

لكن    ،والزمان هو الزمان،  فالشيب هو الشيب ،  شابني الزمانأ؛  وقد صرت شيبة   : أقولن  أمثل  

ي الزمان ليس هو   . سنادنه وقع في الإلأ؛ نه مجاز عقلإ :مجاز قد قلنا هذَٰاف، نسانيشيب الإ  الَّذ 

خْرجََتِ ﴿)
َ
رضُْ   وَأ

َ
ثقَْالهََا الأْ

َ
،  ليست هي المخرجة  الأرضن ز لأمجا   هذَٰا: قولوني(؛ [ 2:  الزلزلة] ﴾أ

وَجَلَّ   بدليل قول الله خْرجََتِ ﴿:  عَزَّ 
َ
رضُْ   وَأ

َ
ثقَْالهََا  الأْ

َ
لهََا    ٢  أ مَا  الإْنِسَْانُ  ثُ   ٣وَقاَلَ  ِ تُحدَ  يوَمَْئذٍِ 

خْبَارَهَا 
َ
وْحَ  ٤أ

َ
نَّ رَبَّكَ أ

َ
 . ذَا مرها بهٰ أفالله ، [5- 2]الزلزلة:    ﴾5 ى لهََابأِ

  هنأيعني ك  ؛كتحال بطلعتك أ حياني  أ  :فيقول  ن يبيرى م  لما  يقول(؛  بطَِلْعَتكَِ   اكْتحَِاليِ  حْيَانيِأَ وَ )

قيقة ليس  الح ن  لأ؛  سنادمجاز بالإ  هذَٰافا،  رأيتك صرت حيً ، لما  شوفكأنا ما  أيت ونا كنت مأ  :يقول 

ي   . ما يقولون عَلَىٰ من باب المجاز    هذَٰاولكن  ،كتحاله بطلعة حبيبهاحياه أ الَّذ 

فم    ،والكل حقيقة  ،  من السياق  إ لاَّ ن المعاني لا تكتسب  إف  ،ن المجاز لم يقع في اللغةأ  : والراجح 

 . ن اختلفت الصورإو، خلل السياق حقيقة منعاقل من المعنى يفهمه ال

هيد عمرو    أَوْ ،  يد زيد  أَوْ   ،يدي   :قولأولكن عندما  ،  حقيقة  نسانيد الإ  ةيا إخوف د ي،  صورة  : هذٰ 

ه  النملة والكل يد لكن  ، حقيقة :يد العربة، حقيقة :طيب يد الفيل، حقيقة بالاتفاق: االصغيرة جدً  هذٰ 

 . اليد نسانوالمعهود عند الإ ، المعهود  إ لَىٰ نْا تنصف إ قت اليد فطل  ا   إ ذَاو، لصورة بالنسبةاختلفت ا

ذهانكم  أ تنصف    ث مَّ ،  مثل يدي   ن يد النملةأ  لًا أَوْ فهل تتصورون ،  يد النملة :  خوة قلت لكميا إف

،  قول لكم يد الفيلأعندما  و  ،يرةيد صغ أنْا    :النملة تفهمون  ل ما تسمعون يدأَوْ ولا من    ،صغيرة  د  ي  إ لَىٰ 

الفيل له يد مثل يد سليمنأيد سليمن و  إ لَىٰ ذهانكم  أ تذهب  لًا أَوْ هل   اليد    إ لَىٰ ذهانكم  أتنتقل    ث مَّ   ،ن 

ا ،  كنتم تعرفون الفيل   إ ذَانكم مباشرة  أ  أَوْ   ،الضخمة يد الفيل ي   أَمَّ لن يتصور    هذَٰافيل  ما يعرف ال  الَّذ 

 . مة الكبيرةخض اليد ال لَىٰ إ  هانكم ذأستذهب  مباشرةً ف ،الفيل كله

ي   هذَٰاو،  المعاني تكتسب من السياق  إخوةيا    إ ذًا  :قائل  قَالَ ، فإن  والكل حقيقة   ،ذهانتفهمه الأ  الَّذ 

ها يضحك  سدً أرأيت    :نت تقول، أظيالخلف لف  إ ذًا ،  نى واحدمجاز والمع  :خر يقولوالآ،  حقيقة  هذٰ 

 . مرين ا لأ قلنا ليس الخلف لفظيً 
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 ي ن أ :اَلْأَوَّلُ مرالأ ي ، ويز نفيهيج   :نه مجاز إ يقول  الَّذ   . يز نفيهلا يج    :نه حقيقةإ يقول  الَّذ 

  ،اسدً أما رأيت    :قول لكأن  أليس ل  ، فقيقةح  ههذٰ  ن  أرى  أ نا  أو  كلم، يت   اسدً أقلت ل رأيت    إ ذَاف

،  بل جبان ،  الرجل ليس كم تظن  ا هذَٰ   : قول لكأن  أردت  أ  أَوْ   ، انه ليس شجاعً أ خبارك  إردت  أ  إ ذَا  إ لاَّ 

ا ي  أَمَّ طْلَقًا يز نفيه يج   نهإف: نه مجاز إ يقول  الَّذ   . مسألة المجاز في القرآن إ نْ شَاءَ الله  وسيأتي ،  م 

 ز لم يقم معناه حقيقةً ن المجاأ :انِيلْثَّلأمر ا. 

 ي    ل  وك    ن المجاز اختلف القائلون به في علماتهأبمعنى  
ل في عم  است    إ ذَا  وَاللَّفْظ،  خرل علمة الآبط 

ا،  نه لا يصحإف  معنى ولم يقم ولم يستقم ة  از لا حقيقة له في لغ ؛ بمعنى آخر: المجفإنْا تصحالحقيقة    أَمَّ

اته، علما في    بهالقائلين ل اختلف ، بدليالعرب  وجودها.  عَلَىٰ الحقيقة فمتفق    أَمَّ

 )المتن(
ابعُِ  :قَالَ  ❑ وْتُ   الرَّ   مَخَارِجِ   مِنْ   مَخْرَج    عَلَى  مُعْتَمِد    صَوْت  :  وَاللَّفْظُ .  مَسْمُوع    عَرَض  :  الصَّ

.    لَفْظ    وَالْْجَْوَدُ   مُفْرَد ،  لمَِعْنًى   وُضِعَ   لَفْظ  :  وَالْكَلِمَةُ .  الْحُرُوفِ  اسْتُعْمِلَ. وَجَمْعُهَا كَلِم  مُفِيدًا أَوْ غَيْرَ مُفِيد 

، وَلقِِسْمَتهَِا طُرُق  كَثيِرَة    . وَهِيَ جِنسُْ أَنْوَاعِهِ: اسْم  وَفِعْل  وَحَرْف 

 )الشرح(
ابِعُ )  يا  (؛  الرَّ يْف  بدأ    ة:خوإانتبهوا  الصوت  لأ  ؛الصوت  ب تَعْر  اللغة    ،اللغة   ل أَوْ ن  تسمع   إ لاَّ لم 

 . تبالصو

وْتُ ) فيخرج الصوت  ،  الفمبتحريك الهواء وتحريك    ضر عار عني: أم(؛ يمَسْمُوع    عَرَض  :  الصَّ

 . ات مطلقً وليس تعريف الصو، نسانتعريف صوت الإ هذَٰاو

 . بالكلم  ع من المتكلمسمَ ما ي   :صوت المتكلم هون إف ✓

ا  ،المتكلم  نسانفي حق الإ   إ لاَّ   اا مسموعً ليس الصوت عرضً  ع  سمَ ما ي    :ت بالكلم فهوالصو  أَمَّ

بْحَانَه  والله  ،  بالكلمالمتكلم  من   بصوت  س  الملئكة  يتكلم  جبريل  ،  تسمعه  لَم  ويسمعه  السَّ  
  عَلَيْه 

 . للقضية وةإختبهوا يا فان ، في الوحي مباشرةالسلم عليهم   الأنبياءوسمعه 

اللغة  مام  إنعم هو    ،ابن جني وابن جني معتزل   : عتزلة في كتابالمخدم    وقد،  للكنه معتز   ،في 

 التعريف    ذَاعندما يعرفون الصوت بهٰ ، فوالخصائص كتاب معتمد في اللغة  (؛ الخصائص ) 
ٰ
يستقر    حَتَّى
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بْحَانَه    يقوم باللهن العرض لا  إف،  نفي الصوت عن الله صوت بالكلم  ن الإ  :ولذلك نقول  ،وَتَعَالَىٰ   س 

 . يتكلم بحرف وصوت وَتَعَالَىٰ  بْحَانَه  س  والله ربنا  ، ع من المتكلم بالكلمسمَ ما ي   :هو

ي مثل    هذَٰا(؛  الْحُرُوفِ   مَخَارِجِ   مِنْ   مَخْرَج    عَلَى  مُعْتَمِد    صَوْت  :  وَاللَّفْظُ )   لفظ  هذَٰا   ،قبله  الَّذ 

 . نسانالإ 

 . غيره  إ لَىٰ يتعدى المتكلم  وصوت   ما كان بحرف   :لفظ فهوال أَمَّا✓

ا ي التعريف  هذَٰا أَمَّ  . نسانالإ  ل لَّفْظ  فهو تعريف  الْم صَن ف هرَ ذَكَ  الَّذ 

في   الأصلهو    ذَاهٰ و  ،والفعل  ،سم كالا  ؛غير مركب  :أي (؛  مُفْرَد ،  لمَِعْنىً  وُضِعَ   لَفْظ  :  وَالْكَلِمَةُ )

 . مركب اع لمعنً ض  ا و  فتكون لفظً  يراد بها الكلم وقد، حاةالكلمة عند الن 

بها كلم    وكلمة    ، والقول عم   واحده كلمة    ، م الكل    حرف    مَّ ث    وفعل    م اسم  استق  ك   مفيد    كلمنا لفظ  "

  ل لَّفْظ  ع  ض  ما و    عَلَىٰ طلق  الكلمة قد ت    إ ذًا؛  " بها كلم قد يؤم   وكلمة  ، "صد بها الكلمقد يق  :يعني  "قد يؤم 

ي  لمعنً  الَّذ  الن الأ  هذَٰاو  ،مفرد   ا وضع  عند  تطلق  ،  حاةصل  الكلمحيانً أوقد  بمعنى  ل  مالج  :يعني ؛  ا 

 .جملً  قَالَ كلمة يعني  ؛ ف طابور الصباح الطالب كلمة في  قىأل: تقولون اليوم، ألا فتسمى كلمة بةكالمر

ح يقولونالشر    ؟للتكفير  أَوْ قد في كلم ابن مالك هل هي للتقليل  ؛  "بها كلم قد يؤم   وكلمة  "  :ا

نَّةال  أهلمن  والحديث    أهلن  لكن ابن مالك م ،  حاةالن    طريقة  عَلَىٰ   لللتقلي نَّة  أهلو،  وَالْجمََعَة  سُّ   السُّ

يَّةابن   الإسلمكم بينه شيخ   ا بمعنى الكلمطلق كثيرً ن الكلمة ت  أ :عندهم  وَالْجَمَعَة
َه  اللَّّ    تَيْم 

 . رَحم 

 . ير ثلتك لفي كلم ابن مالك ن قد هنا أ : ولذلك الصواب 

اسْتُعْمِلَ   وَالْْجَْوَدُ ) لفظ  ا  طبعً (؛  لَفْظ   نقول:  ع  عندما  ض  و  ي   اللَّفْظج  ر  يخ    هذَٰامفرد    انً لمع  لم   الَّذ 

لمعن كلمةإف  اه، يوضع  يسمى  لا  معنى بعبق   أَوْ   ز،دي  :مثل،  نه  لهم  ما  كلمة ،  قون  يسمى  فشرط  ،  فل 

 . فادة المعنىإ :الكلمة

است  والأ لفظ  من  الأ  ،لعم  جود  ي  أ   هذَٰاجود  لفظ    :قَالَ ن  لمعنً عم  است    الكلمة  َ ،  مفرد  ال 
 
  لَ قَا   الم

 و    الكلمة لفظ    :قَالَ   إ ذَانه  لأ ؛  ل المجازدخ  لي    ؟جودالأ
  بل هو لفظ ثاني  ،ا والمجاز ليس موضوعً ،  عض 

  ا لفظ استعمل لمعنً  قَالَ ن ي  أفضل  والأ   :قَالَ ف ،  ن يدخل الحقيقة والمجازأراد  أ  فَالم صَن ف،  سيخرج المجاز 

 . مفرد

 .مكل   :جمع الكلمة(؛ يعني: اوَجَمْعُهَا كَلِم  مُفِيدً )
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نس  الكلمة  :  أي (؛  وَهِيَ جِنسُْ   أَوْ غَيْرَ مُفِيد  )  . فرادأنواع تحتها  والأ  ،نواعأتحته    إخوةنس يا  والج  ،  ج 

ما    :وهو  وفعل  ،  بزمن شعار  إ من غير    معنى في نفسه  عَلَىٰ وهو ما دل   :اسم  (؛ اسْم  وَفِعْل  وَحَرْف  )

 . معنى في غيره عَلَىٰ ما دل  :وهووحرف  ،بالزمن  شعاره مع الإمعنى في نفس عَلَىٰ دل  

 )المتن(
نَ   مَا  الْكَلَامُ وَ  :قَالَ  ❑ سْناَدِ،  كَلِمَتَيْنِ   تَضَمَّ فَادَةِ ا  إلَِى  الْجُزْئَيْنِ   أَحَدِ   نسِْبَةُ   وَهُوَ   باِلِْْ لِِْ لْْخَرِ 

فَادَةُ  بُ الْمُفِيدُ باِلْوَضْعِ، وَشَرْطُهُ الِْْ فْظُ الْمُرَكَّ . وَلََ يَأْتَلِفُ إلََِّ مِنِ اسْمَيْنِ، نَحْوَ  الْمُخَاطَبِ. وَقِيلَ: اللَّ

. فَالْْوُلَى جُمْلَة  اسْمِيَّة . وَا ، نَحْوَ قَامَ زَيْد  عْل  وَاسْم 
. أَوْ فِ رْطيَِّةُ، نَحْوَ  زَيْد  قَائمِ  عْلِيَّة ، وَيَا زَيْدُ، وَالشَّ

لثَّانيَِةُ فِ

عْلِيَّتَانِ 
 .إنِْ تَقُمْ أَقُمْ، فِ

 )الشرح(
 . المفيد  اللَّفْظو ه   :الكلم(؛ مُ الْكَلَا وَ )

نَ   مَا) د    : مثل  ؛سمناقل الكلم  أ ف(؛  باِلِْْسْناَدِ   كَلِمَتَيْنِ   تَضَمَّ مَّ َ  ،كمرض زيد    وفعل    اسم    أَوْ   ،مجتهد    مح 

 . سنادإلكلم من في ا وَلَا ب دَّ 

فَادَةُ ) ا  ،اما كان مفيدً   إ لاَّ ا  نعم لا يسمى كلمً (؛  وَشَرْطُهُ الِْْ فهم ا لا ي  يركب كلمً   نسانالإكان    ذَاإ    أَمَّ

 . الا يسمى كلمً   هذَٰاف، ءمنه شي 

، نَحْوَ قَامَ زَيْد    ،وَلََ يَأْتَلِفُ إلََِّ مِنِ اسْمَيْنِ، نَحْوَ زَيْد  قَائمِ  ) قل  أ  هذَٰان  أ  : المقصود  (؛أَوْ فِعْل  وَاسْم 

ا،  كثرأفقد يتألف من    وَإ لاَّ ،  ما يتألف منه الكلم اسم   أَوْ قل من اسمين  أنه لا يتألف من  إقل فأن  م  أَمَّ

 .وفعل

 )المتن(
،:  الْكَلَامُ وَ  :قَالَ  ❑ ،  نَص  تِ   وَمِنْهُ   وَالظُّهُورُ،  الْكَشْفُ :  لُغَةً   فَالنَّصُّ .  وَمُجْمَل    وَظَاهِر    الظَّبْيَةُ   نَصَّ

وَ وَأَظْهَرَتْ   رَفَعَتْهُ :  أَيْ   رَأْسَهَا، الْعَرُووِ.  ةُ  مِنَصَّ وَمِنهُْ  أَفَادَ  هُ،  مَا  وَقِيلَ:  مَعْناَهُ،  فيِ  ريِحُ  الصَّ اصْطلَِاحًا: 

 .  بِنَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ احْتمَِال 

، دُهُ دَليِل  قَ إلَِيْهِ احْتمَِال  يُعَضِّ ، وَقَدْ يُطْلَقُ عَلَى مَا تَطَرَّ وَعَلَى الظَّاهِرِ،    وَحُكْمُهُ، أَنْ لََ يُتْرَكَ إلََِّ بِنَسْخ 

شْتقَِاقُ الْمَذْكُورُ يَجْمَعُهُمَا وَلََ مَانعَِ مِنْ 
ِ
 .هُ، إذِِ الَ

 )الشرح(
،: الْكَلَامُ وَ )  . للكلم من جهة البيان وعدمه  قسام  أ  هذَٰاالكلم (؛  وَظَاهِر    نَص 
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 . برزهوت  نسانر الإ ظه  نْا ت  لأ؛  ومنه المنصة ،ز والارتفاعوالبرو(؛ وَالظُّهُورُ   الكَْشْفُ : لُغَةً   فَالنَّصُّ )

.  وَقِيلَ: مَا) عَزَّ  كقول الله  ،اواحدً  ا معنً إ لاَّ ما لا يتمل بنفسه  :يعني (؛ أَفَادَ بنَِفْسِهِ مِنْ غَيْرِ احْتمَِال 

نَّهُ   فَاعْلمَْ ﴿  :وَجَلَّ 
َ
َّا  إلِهََ   لاَ   أ ُ   إلِ :  البقرة]  ﴾كَامِلَةٌ   عَشَرَةٌ   تلِكَْ ﴿  :عَزَّ وَجَلَّ لله  وقول ا،  [19:  محمد]  ﴾اللََّّ

196 ] . 

  .بنسخ إ لاَّ  بنسخ    إ لاَّ ك ترَ ولا ي   ،نه يجب العمل بهأ النَّصّ حكم (؛ كْمُهُ، أَنْ لََ يُتْرَكَ إلََِّ بِنَسْخ  وَحُ )

دَليِل  ) دُهُ  يُعَضِّ إلَِيْهِ احْتمَِال   قَ  تَطَرَّ مَا  يُطْلَقُ عَلَى  شْتقَِاقُ   وَقَدْ 
ِ
إذِِ الَ مِنْهُ،  مَانعَِ  وَعَلَى الظَّاهِرِ، وَلََ 

يَجْمَعُهُمَاالْمَذْ  الأَ (؛  كُورُ  ي ل  وْ المعنى  يتمل  أ  وهو  رَ ك  ذ    الَّذ  لا  ما  هو واحدً   امعنً  إ لاَّ نه  د  مقصو   :ا 

ءً ،  المعنى   عَلَىٰ فيم دل    النَّصّ وقد يستعمل    ،ب النَّص    الأصوليين  أَوْ   اواحدً   امعنً   إ لاَّ ل  كان لا يتم  سوا

ءً   بمعنى الظاهر   النَّصّ وقد يستعمل    ،النَّصّ   القول  هذَٰا  عَلَىٰ دل    قَالَ كم ي،  يتمل معنيين  ا  كان ظاهرً   سوا

 .ا بدليله ظاهرً  وْ أَ ، بنفسه

 
ٰ
الْم صَن ف    ذَاوله يا  ، فبالدليل   فهو ظاهر  ،  يعضده دليل  ليه احتمل  إما تطرق    عَلَىٰ وقد يطلق    :قَالَ 

  ن قد يأتي دليل يعبد الاحتمل لك ،  ظهر أحدهما  أهو في    ،معنيان هو محتمل للمعنيين  ل لَّفْظ  قد يكون    إخوة

   المرجوح 
ٰ
ظاهرً   حَتَّى بغير  هذَٰا ،  ا يصبح  ظاهر  وْ والأَ   هظاهر  نصً   ،بنفسه  ل  يسمى  قد  عند    ا وكلهما 

 . العلمء 

 )المتن(
حْتمَِالُ   هُوَ   حَقِيقَةً، :  الظَّاهِرُ وَ  :رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ  ❑

ِ
فْظُ الْمُحْتَ الْمُتَ   الَ مِلُ مَعْنَيَيْنِ  بَادِرُ، وَاسْتعِْمَالًَ، اللَّ

،  فَأَكْثَرَ، هُوَ فيِ أَحَدِهَا أَظْهَرُ، أَوْ مَا بَادَرَ مِنْهُ عِندَْ إطِْلَاقِهِ مَعْنىً مَعَ تَجْوِيزِ غَيْرِهِ، وَلََ يُ  عْدَلُ عَنهُْ إلََِّ بِتَأْوِيل 

فْظِ عَنْ ظَاهِ   .حًارهِِ لدَِليِل  يَصِيرُ بِهِ الْمَرْجُوحُ رَاجِ وَهُوَ صَرْفُ اللَّ

قَدْ   حْتمَِالُ،   يَبْعُدُ ثُمَّ 
ِ
،  دَليِل    إلَِى   عَلَيْهِ   اللَّفْظِ   حَمْلِ   فيِ  فَيَحْتَاجُ   الَ   أَدْنَى  فَكَيْفِيَّةُ   يَقْرُبُ،  وَقَدْ   قَوِي 

، طُ، وَقَدْ  دَليِل  ليِلُ . مِثْلِهِ  فَكَيْفِيَّةُ  يَتَوَسَّ  .قَرِينةَ ، أَوْ ظَاهِر  آخَرُ، أَوْ قِيَاو   وَالدَّ

 )الشرح(
حْتمَِالُ   هُوَ   حَقِيقَةً،:  الظَّاهِرُ وَ )

ِ
هو  ،(بَادِرُ الْمُتَ   الَ اللغة  في  هو،  الواضح  :الظاهر  الحقيقة    : وفي 

 . من احتملات الاحتمل المتبادر
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فْظُ الْمُحْتَمِلُ مَعْنَيَيْنِ فَأَكْثَرَ، هُوَ فِي أَحَدِهَا أَظْهَرُ ) المستعمل في   اللَّفْظهو    :يعني (؛  وَاسْتعِْمَالًَ، اللَّ

في   هو  المعنى    رجحأحدهما  أمعنيين  منه  السامع  الوجوب  كالأالأظهر،  فيفهم  في  يستعمل  مر 

  وجد دليل    إ ذَا   إ لاَّ   نه يفهم الوجوب إ مر فسمع السامع الأ  إ ذَا ف  ،ظهرأولكنه في الوجوب  ،  والاستحباب 

 . الاستحباب إ لَىٰ ر من الوجوب ميصف الأ

ز  مع تو  طلقه معنىإنعم يبادر للذهن عند  (؛  عِندَْ إطِْلَاقِهِ مَعْنًى مَعَ تَجْوِيزِ غَيْرِهِ أَوْ مَا بَادَرَ مِنْهُ  )

نَّة  أَوْ مر في الكتاب  تسمع الأ عندما    غيره، لكن  ،  مع تويز الاستحباب  ذهنك الوجوب  إ لَىٰ يتبادر    السُّ

 ، الوجوب  :صلالأ 
ٰ
 . الاستحباب   عَلَىٰ  يوجد دليل   حَتَّى

  : ن المقصود به هوأ  عَلَىٰ يدل    وجد دليل    ذَاإ    إ لاَّ   يجب العمل بهأي:    (؛لُ عَنْهُ إلََِّ بِتَأْوِيل  وَلََ يُعْدَ )

،  الوجوب  عَلَىٰ ن نحمله  أا يجب علينا  إننمر الله فأسمعنا   إ ذَاكم قلنا    مثلً ،  قبل الدليل  المرجوح  المعنى

 . الرجوع  :يعني ل  وْ والأَ ، ل  وْ اللغة من الأَ في يل أَوْ لتوا، نه للستحباب أ  عَلَىٰ يدل  وجدنا دليلً  إ ذَا إ لاَّ 

فْظِ عَنْ ظَاهِ ) ا ،  يل من دليل أَوْ للت  ب دَّ فَلَ  (؛  رهِِ لدَِليِل  يَصِيرُ بهِِ الْمَرْجُوحُ رَاجِحًا وَهُوَ صَرْفُ اللَّ   أَمَّ

 . باللغة والشرع  وعبث   يل بل دليل فهو لعب  أَوْ الت

   يَبْعُدُ ثُمَّ قَدْ  )
ِ
،  دَليِل    إلَِى  عَلَيْهِ   اللَّفْظِ   حَمْلِ   فِي  فَيَحْتَاجُ   حْتمَِالُ،الَ  أَدْنَى  فَكَيْفِيَّةُ   يَقْرُبُ،  وَقَدْ   قَوِي 

طُ   وَقَدْ ،  دَليِل   ليِلُ   ،مِثْلِهِ   فَكَيْفِيَّةُ   يَتَوَسَّ قيم  ن يأمن    ل  أَوْ لكل مت  لَا ب دَّ (؛  قَرِينةَ ، أَوْ ظَاهِر  آخَرُ، أَوْ قِيَاو    وَالدَّ

الدليل  ي شتَرطو،  يلهأَوْ ت  عَلَىٰ   دليلً  ي  أ  :في  المرجوح راجحً ن  دليل  ، اصير  يبقى  ،  فقد يوجد  لكن معه 

ي   خرن الاحتمل الآإ  :يقول  إخوةولذلك يا  ،  ما يعتبر  هذَٰا،  االمرجوح مرجوحً  يقابل الظاهر قد    الَّذ 

 ي  دليل قو  إ لَىٰ   ا فيحتاجعيفً ضيكون  
ٰ
ضعف من  أدليل    إ لَىٰ ا فيحتاج  قويً يكون وقد  ،  ايصير راجحً   حَتَّى

 ل وْ الأَ 
ٰ
 . ا وهكذايصير راجحً  حَتَّى

للت يتنوع أَوْ والدليل  نصً   ؛يل  يكون  قرينةً ،  افقد  يكون  مر أك   ؛مر من لا يجب عليه شيءأك  ،وقد 

 . قياس  أَوْ ، خرآ ظاهر  أَوْ  ستحبابالا عَلَىٰ   نه دليل  إالصبي ف

 )المتن(
ل    وَكُلُّ  :قَالَ  ❑ حْتمَِالِ   بَيَانِ   إلَِى   اجُ يَحْتَ   مُتَأَوِّ

ِ
حْتمَِالَ   يَدْفَعُ   وَقَدْ   .وَعَاضِدِهِ   الْمَرْجُوحِ   الَ

ِ
  مَجْمُوعُ   الَ

حَيْثُ  قَ   فيِ  الْمُفَارَقَةَ   الْحَنَفِيَّةِ   كَتَأْوِيلِ   آحَادِهَا،  دُونَ   الظَّاهِرِ،  قَرَائنِِ  سَلَمَةَ  بْنِ  لغَِيْلَانَ  السلام  وْلهِِ عليه 
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نسِْوَة :أَسْلَمَ عَلَى عَشْ  وَفَارِقْ   رِ  أَرْبَعًا  مِنْهُنَّ  «  »أَمْسِكْ  رَهُنَّ

دُوهُ سَائِ ابْتدَِاءً، وَعَضَّ نكَِاحِهِنَّ  تَرْكِ  ، عَلَى 

مْسَ  ةِ بَعْضِهِنَّ باِلِْْ ، أَوْ نَحْوِهِ باِلْقِيَاوِ، وَهُوَ عَدَمُ أَوْلَوِيَّ  . اكِ دُونَ بَعْض 

 )الشرح(
ل    وَكُلُّ )  حْتمَِالِ   بَيَانِ   إلَِى  يَحْتَاجُ   مُتَأَوِّ

ِ
يتاج  أَوْ تمل  كنعم  (؛  وَعَاضِدِهِ   الْمَرْجُوحِ   الَ يبين  أل  ن 

 . ا المرجوح وكيف صار راجحً   الاحتمل

  ا فليس كل معنً،  ل شيءأَوْ   هذَٰا،  يتمل المعنى المرجوح  اللَّفْظأن  ن يبين  أ يجب    :إخوةبمعنى يا  

ي يثبت الدليل    ث مَّ   ،اللَّفْظ  هذَٰانى من معاني  المع  ا هذَٰ ن  أن يثبت  أ  لَا ب دَّ ،  يل به وْ أَ دعى قبلنا التم   يجعل   الَّذ 

 ا. المرجوح راجحً 

حْتمَِالَ   يَدْفَعُ   وَقَدْ )
ِ
فل يجوز    المرجوح قد يدفع الاحتمل  ؛  (آحَادِهَا  دُونَ   الظَّاهِرِ،   قَرَائنِِ   مَجْمُوعُ   الَ

 . ف المرجوحضع  قرائن تقوي الظاهر وت  ، صلً أ يل به أَوْ الت

مْسَ وَعَ ) دُوهُ باِلْقِيَاوِ، وَهُوَ عَدَمُ أَوْلَوِيَّةِ بَعْضِهِنَّ باِلِْْ ، أَوْ نَحْوِهِ ضَّ   وا لأَوْ نفية  نعم الح (؛  اكِ دُونَ بَعْض 

«  »أَمْسِكْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا وَفَارِقْ   :الحديث  هذَٰا َ اللَّّ  عَنهْ  يلن  غا  طبعً   ،سَائرَِهُنَّ
سلم وكان في ذمته  أ  رَضْ 

ٰ الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ   النَّب يّ له  قَالَ ، فَ ربعأكثر من  أن يتزوج  أوالمسلم لا يجوز له  ة،  نسوعشر  »أَمْسِكْ    :صَلىَّ

«  مِنْهُنَّ أَرْبَعًا وَفَارِقْ  ن أ  : يلت منهاأَوْ تلوا الحديث عدة  أَوْ الظاهر وت  ذَابهٰ يسلموا    الحنفية لم، فسَائرَِهُنَّ

 .خرى من الأإحداهن أولى ليست   :وا قَالَ وعضدوا بالقياس ، ءً ابتدا ن نكاحهن يترك  أالمقصود 

يل وْ أَ ت  هذَٰا  ،ذ متهفي  وليس الاختيار من الموجودات  ،  منهن بعد المفارقة  ربعةً أاختر    : المقصود ف 

 . لوجود قرائن ترده اضعيف جدً 

 )المتن(
حَابَةِ   :قَالَ  ❑ ابقَِ إلَِى فَهْمِناَ وَفَهْمِ الصَّ مِنَ الْمُفَارَقَةِ التَّسْريِحُ، لََ تَرْكُ    مْ  اللَّهُ عَنْهُ رَضِيَ وَرُدَّ بأَِنَّ السَّ

ضَ إلَِيْهِ ذَلكَِ مُسْتَقِلاًّ بِهِ  هُ فَوَّ ، وَابْتدَِاءُ النِّكَاحِ لََ يَسْتَقِلُّ بِهِ، بَلْ لََ بُدَّ مِنْ رِضَى الْمَرْأَةِ، وَبأَِنَّ النِّكَاحِ، وَبأَِنَّ

نْ شِئْتَ، فَهَذِهِ قَرَائنُِ تَدْفَعُ تَأْوِيلَهُمْ ابْتدَِاءَ النِّكَاحِ لََ يَخْ  ، فَكَانَ يَنبَْغِي أَنْ يَقُولَ: انْكحِْ أَرْبَعًا مِمَّ  . تصَُّ بِهِنَّ

 )الشرح(
حَابَةِ  ) الصَّ وَفَهْمِ  فَهْمِناَ  إلَِى  ابقَِ  السَّ بأَِنَّ  عَنهُْ وَرُدَّ  اللَّهُ  تَرْ   مْ رَضِيَ  لََ  التَّسْرِيحُ،  المُْفَارَقَةِ  كُ  مِنَ 

 . وليس ترك نكاحهن ابتداءً  ، نحه  سر    :أي يعني وفارق سائرهن (؛ النِّكَاحِ 
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نْ شِئْتَ، فَهَ ) ، فَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ: انْكحِْ أَرْبَعًا مِمَّ ذِهِ قَرَائنُِ  وَبأَِنَّ ابْتدَِاءَ النِّكَاحِ لََ يَخْتَصُّ بِهِنَّ

تَأْوِيلَهُمْ  هف؛  (تَدْفَعُ  كله   هذٰ  الاحتمل  القرائن  دفعت  ي ا  الت  الحنفية  هذَكَرَ   الَّذ  من  ا  مدفوعً يل  أَوْ فصار 

 . صله أ

 .ميعف الج  اللَّه بارك، النقطة هٰذِهلعلنا نقف عند  

 مُحَمَّد. عَلَى نَبِيِّنَا وَبَارَكَوَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ 
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  (9)المجلس 
 

 ﷽ 

لامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ،   لامُ الْتمان الْكملان   الحَمْدُ للَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ،السَّ لاةُ وَالسَّ وَالصَّ

 رحمةً للعالمين، وعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ أَجْمَعِيْنَ.   عَلَى المبعوث

 ُ؛أَمّا بَعْد 
  اللَّفْظ ف  صر :  ؛ وهوة التأويلزلنا في قضي، ولا  ( للطوفيضة مختص الرو : ) بح كتاشر  فنواصل 

ت يقضية  كانت الذلك، وقد    عَلَىٰ  يدل  يل  ح بدل ى المرجوالمعن   إ لَىٰ ظاهره  عن   أنه قد    :اناءهثقفنا في أو  الَّ

 لتأويل ذ كر مثال  سبق  د  ع التأويل من أصله، وقح وتدفو هر، وت ضع ف المرج رائن قوي الظا وجد قت

ي ث الحنفية في الحدي   . الْثَّاني  قرأ المثال  ق، والآن نسب الَّذ 

 )المتن(
حْمَنِ   الرَّ اللَّهِ  حِيمِ بِسْمِ  العَالَمِينَ ،  الرَّ رَبِّ  وَبَارَكَ   وَصَلَّى  ،الحَمْدُ للَّهِ  مَ  وَسَلَّ د  نَبيِِّناَ  عَلَى  اللَّهُ   مُحَمَّ

 .وعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ أَجْمَعِيْنَ 

ا بَعْدُ   . سلمينولوالدينا ولمشايخنا وللم ولنا، ه ولمشايخهنا ولوالدي خغفر لشيفاللهم أ ؛أَمَّ

 فَنكَِاحُهَا   وَلَيِّهَا  إذِْنِ   بِغَيْرِ   نَفْسَهَا  أَنْكَحَتْ   امْرَأَة    أَيُّمَا»وَكَتَأْوِيلِهِمْ:    :رَحِمَهُ اللَّهُالطوفي م ماالإ قَالَ ❑

» هُمْ   ثُمَّ   الْْمََةِ،  عَلَى  بَاطلِ   لَهَا  لََ   لسَِيِّدِهَا،  الْْمََةِ   مَهْرُ   إذِْ   ،فَرْجِهَا«  مِنْ   اسْتَحَلَّ   بمَِا  الْمَهْرُ   »فَلَهَا:  صَدَّ

لُ  رُ فيِهِ تَأْوِيل  ضَعِيف  وهُ عَلَى الْمُكَاتَبَةِ فَتَأَوَّ ةِ، فَلَا يُؤَثِّ ي غَايَةِ الْقُوَّ
، إذِْ هَذَا عَام  فِ ف   . ، وَهُوَ تَعَسُّ

 (الشرح)
«  فَنكَِاحُهَا   وَلَيِّهَا  إذِْنِ   بِغَيْرِ   نَفْسَهَا  أَنْكَحَتْ   امْرَأَة    أَيُّمَا» وَكَتَأْوِيلِهِمْ:  ) أي (الْْمََةِ   عَلَى  بَاطلِ  : ؛ 

ه: أخرج  رة، فالحوز أن تزوج نفسهان المرأة الحرة البالغة يج ية يرون: أ؛ لأن الحنفوكتأويل الحنفية  هذٰ 

والبالغةالأمَ  يج   هذَٰا:  ة،  لا  والصغيرة  فالأمَة  الصغيرة،  فاحأخرج  نفسها،  تزوج  أن  عليهم  ت  وز  ج 
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، فَإِ »بحديث:   ، فَنكَِاحُهَا بَاطلِ  ، فَنكَِاحُهَا بَاطلِ  لَ نْ دَخَ أَيُّمَا امْرَأَة  نَكَحَتْ بِغَيْرِ إذِْنِ وَليِِّهَا فَنكَِاحُهَا بَاطلِ 

 . « جِهَافَرْ  مِنْ  اسْتحََلَّ  بمَِا المَهْرُ  فَلَهَابِهَا 

  : اَة،  الأمَ   عَلَىٰ المرأة هنا  ا  ، فحملومَة الأ  عَلَىٰ مول   ديث مح الح  هذَٰافقالوا أمَ ام  أَيهُّ أيم  ، ةرأة يعني: 

المرأ بعيد  في ذاته، فإن إطل  وَهذَٰا المرأة بالأمَ الأمَة وتخص   عَلَىٰ ة  ق  بب قد س  م وقي بعيد، ولا س ة  يص  ـ  : 

ٰ  ه  في قول  ث مَّ   ، اد الأمَة لقال: بغير إذن سيدهلو كان المرا ف  « بِغَيْرِ إذِْنِ وَليِِّهَا»في قوله:  ا  وأيضً ،  (أي ) صَلىَّ

  هذَٰاعد  بي    هذَٰافَ ،  هر فلسيدها المقال:  لو كان المراد الأمَة ل   «المَهْرُ   فَلَهَالَ بِهَا  فَإنِْ دَخَ »  :الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ 

 . جدًاالتأويل 

الح فتأوله  الأمَة  عَلَىٰ   التأويل  هذَٰا  لم يرتض    نفيةولذلك بعض  المكاتبَة تمةالمكاتبَ   عَلَىٰ ،  لك  ؛ لأن 

ه،  ا  جدً أويل  ضعيف؛ لأن الظاهر قوي  أيضًا ت  وَهذَٰا،  مَةبخلف الأ ئ  فَهذٰ   تأويل الحنفية.ع ف  ضن ت  القرا

لُ )  . ةالمكاتبَ  عَلَىٰ ؛ أي: تأوله بعضهم  (وهُ عَلَى الْمُكَاتَبَةِ فَتَأَوَّ

 )المتن(
يَامَ   يُبَيِّتِ   لَمْ   لمَِنْ   صِيَامَ   لََ » وَقَدْ قِيلَ فيِ حَمْلِ:  : قَالَ ❑ يْلِ«  مِنَ   الصِّ : وَالنَّذْرِ   الْقَضَاءِ   صَوْمِ   عَلَى  اللَّ

هُ  ،   بسَِبَب    لوُِجُوبِهِمَا  الْقَبيِلِ،  هَذَا  مِنْ   إنَِّ هُمَا لَيْسَا    فَهُوَ   عَارِض  حِيحُ أَنَّ كَالْمُكَاتَبَةِ فِي حَدِيثِ النِّكَاحِ. وَالصَّ

، ةِ. فَقَصْرُ مَضْمُونِ الْحَدِيثِ عَنْ صَوْمِ رَمَضَانَ، يَحْتَاجُ إلَِى دَليِل  قَوِي  فَحَصَلَ    مِثْلَهَا فِي النُّدْرَةِ وَالْقِلَّ

،مِنْ  ، وَبَيْنهَُمَا دَرَجَات  مُتَفَاوِتَة ، بُعْدًا وَقُرْبًا. هَذَا، أَنَّ إخِْرَاجَ النَّادِرِ قَريِب   وَالْقَصْرَ عَلَيْهِ مُمْتَنعِ 

 . إنِْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَالْمُجْمَلُ يَأْتيِ ذِكْرُهُ 

 (الشرح)
يَامَ   يُبَيِّتِ   لَمْ   لمَِنْ   صِيَامَ   لََ » وَقَدْ قِيلَ فيِ حَمْلِ:  ) يْلِ«  مِنَ   الصِّ هُ :  وَالنَّذْرِ   الْقَضَاءِ   صَوْمِ   عَلَى  اللَّ   مِنْ   إنَِّ

ت  تبيي فيه من    لَا ب دَّ  واجب  ام  ن كل صي إ  :قَالَ ن  فمنهم مَ مواقف    عَلَىٰ   هذَٰانعم العلمء في    ؛(الْقَبيِلِ   هَذَا

ب فيه   يج كل صيام    :قَالَ ن  مَ ، والقضاء، ومنهم  نذرام رمضان، وال : صيخل في ذلكفيد  ،اَللَّيْلمن    اَلن يَّة

الصيام الواجب    :الَ قَ ن  ، ومنهم مَ حب واجب، والصيام الم ست فدخل فيه: صيام ال  ،اَللَّيْلمن    اَلن يَّةتبييت  

ا،  ةني  إ لَىٰ لا يتاج    النَّفْلوهو: صيام رمضان وصيام    ؛ز بوقتهالأصل المتمي   ؛قضاءر والصوم النذ   وَأَمَّ

 . اَللَّيْلية  من ن إ لَىٰ فيحتاج   واجب لا يتميز بوقتهوهو صوم  
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ينَ  : إن    الَّذ   إ لاَّ قته فهو لا يتمل  بولتميزه    اَللَّيْلمن    اَلن يَّةتبييت    إ لَىٰ صوم رمضان لا يتاج  قالوا

يَامَ مَنْ لمَْ يُبَيِّتِ  »  :ج علهم بحديث ن، احت  صيام رمضا يْلِ،  مِنَ   الصِّ عام    هذَٰا:  ، وقيل«لَهُ   صِيَامَ   فَلَا   اللَّ

ا: نحما بالدليل، قالو  النَّفْل  خرج  ث مَّ يشمل الصوم كله،   القضاء،    عَلَىٰ لحديث  ل  النذر وصوم  صوم 

  وَهذَٰا ر والقضاء،  صيام النذ  عَلَىٰ أنه محمول    عَلَىٰ فتأولوا الحديث  ه،  في   اَلن يَّةجوب تبييت  و  عَلَىٰ   ع  وهو مجم

 . مموع وة في القفي غاية ال  اللَّفْظن ؛ لأ عيف في الحقيقة ض

يُبَيِّتِ  » يَامَ مَنْ لَمْ  يْلِ،  مِنَ   الصِّ يل  قوي، ولما دل   إ لَىٰ ن أخرج شيئًا فإنه يتاج  ؛ فمَ « لَهُ   صِيَامَ   فَلَا   اللَّ

ٰ الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ   النَّب يّ ا أقمنا الدليل من فعل  فإن  نَّفْلال أخرجنا   ، فبقي صوم رمضان  جهخرو  عَلَىٰ   صَلىَّ

 ل الحديث في النذر والقضاء ضعيف. لحديث، وتأويداخلً في ا

ةِ ) وَالْقِلَّ النُّدْرَةِ  فيِ  مِثْلَهَا  لَيْسَا  هُمَا  أَنَّ حِيحُ  ليس  يعن(؛  وَالصَّ بعيا  هذَٰاي:  تأويل دً لتأويل  كبعد  ا 

 . عيدى أنه ب نفية، لكن يبقالح 

 )المتن(
نَّةُ،  الْكتَِابُ،:  الْْصُُولُ : رَحِمَهُ اللَّه قَالَ ❑ . الْْصَْلِيِّ   النَّفْيِ   وَاسْتصِْحَابُ   وَالِْْجْمَاعُ،  وَالسُّ

نَّةُ  قَوْلُهُ، الْكتَِابُ  إذِِ  ،عَزَّ وَجَلَّ  اللَّهُ  وَمَصْدَرُهَا سُولُ  اوَ  بَيَانُهُ، وَالسُّ . وَمَدْرَكُهَا الرَّ لِْْجْمَاعُ دَال  عَلَى النَّصِّ

 إذِْ لََ سَمَاعَ لَناَ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، وَلََ جِبْريِلَ. وَاخْتُلِفَ فِي أُصُول  يَأْتِي ذِكْرُهَا. اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  صَلَّى

تَيِ  كَلَامُهُ الْمُنزَْلُ للِِْْعْجَازِ بسُِورَة    عَزَّ وَجَلَّ وَكتَِابُ اللَّهِ    مِنْهُ، وَهُوَ الْقُرْآنُ، وَتَعْريِفُهُ بمَِا نُقِلَ بَيْنَ دَفَّ

 .الْمُصْحَفِ نَقْلًا مُتَوَاترًِا، دَوْرِي  

 (الشرح)
فر (؛  الْْصُُولُ )  أن  اللَّّ    الْم صَن ف غ  بعد  َه  

الم  رَحم  ت يقدمة  من  انتقل    ذَكَرَ   الَّ فصول  أربعة   إ لَىٰ فيها 

ل  ن الأصوع لم  يتكنا س ه ف،  أدلته الكليةقه، وقد تقدم أن أصول الفقه هي  أصول الف قصود وهو:  الم

 . أصلً  أصلً 

نَّةُ،  الْكتَِابُ،) ه  (؛ الْْصَْلِيِّ   النَّفْيِ   وَاسْتصِْحَابُ   وَالِْْجْمَاعُ،  وَالسُّ عصو الأ   هذٰ  المتفق  :  ليهال 

نَّة، الكتاب  . والإجماع ،وَالسُّ

دليله،  لخلف ضعيف  من جهة  ا   هذَٰا:  ولع، فنقالخلف في الإجماقع شيء من  قد يقول قائل: قد وف

دَ جماع لأه بالإق وضعيف  لسب  : مرين لْساقط   جماع قول  جية الْفنفي حُ ، ثنه مح 
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 جية الإجماعقوة دليل و عف دليلةلض  . ح 

  جة، واستصحأن الإجم  عَلَىٰ الم نك ر    هذَٰاقبل    السَلَفجماع  ولإ ي   اب النفي الأصلاع ح  هو:   الَّذ 

ة ءة برا  مَّ تَّفَق  عَلَيْه   اأَيضًْ  وَهذَٰا ،الذ   . م 

    والإجماعوَالسُّنَّةأربعة: الكتاب،    اتَّفَقٌ عَلَيْهِالمُ ة  يقولون: الأدلوبعض الأصوليين ،  ،

 . والقياس

 الأصوليون يذكرون الخلاف؟و لافوقد وقع فيه الخ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِكون القياس كيف ي 
تَّفَق  عَلَيْه  قيل إنه    اب: و الج   لأمرين:   م 

جيته قوية  :اَلْأَوَّلُالأمر  ☚ جيته، فصار ولا دليل مع م   ،جدًاأن أدلة ح  ر ح 
 دم. العقوله كنك 

جيجية القياس، وأول من أح    عَلَىٰ   السَلَفقع من  قد و   جماعأن الإ   :الْثَّانِيالأمر  ☚ ة القياس:  نكر ح 

دَت ب   تَّفَق     ، فصار القياس دليلً بار لهجماع لا اعت المخالف للإام، والقول  ظندعة من ب دع ال النظام، وع  م 

 . عَلَيْه  

 . ولًا ذكرها أ الْم صَن فعليها عند  الأربعة هي المتفق    ههذٰ  لم كانت ف

ه(؛  عَزَّ وَجَلَّ   اللَّهُ   وَمَصْدَرُهَا) نَّة و،  من الله  الكتاب وحي    ؛تَعَالَىٰ   الأدلة الأربعة مصدرها الله  هذٰ    السُّ

نَّةدل عليه الكتاب و  جماعوالإ،  من الله  وحي   ل عليه الكتاب  شرعي د   الأصلواستصحاب النفي  ،  السُّ

نَّةو   ، لا  :يقول ، فهو  عقل وهم المعتزلة   الأصلن استصحاب العدم  إ  :القائلين قول  ليحترز    هذَٰا، فَ السُّ

 . ذلك  عَلَىٰ دل   الشَرعَ ن  لأ الأصلتصحب النفي نسنحن  ف

نَّةو  ،طريق عرفنا الكتاب   أي من    (دْرَكُهَاوَمَ )  أَوْ   صليةجية البراءة الأ وح  ،  جماعجية الإوح  ،  السُّ

 . الأصلالنفي 

سُولُ  ) دمن طريق    إ لاَّ نعم  (؛  اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   صَلَّى الرَّ َمَّ ٰ الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ   مح  فعرفنا الكتاب  ،  صَلىَّ

دمن طريق   َمَّ عَلَ   مح  ٰ الله   وَسَلَّمَ صَلىَّ نَّةوعرفنا  ،  يْه   دمن طريق    السُّ َمَّ وَسَلَّ   مح  عَلَيْه   الله    ٰ وعرفنا  ،  مَ صَلىَّ

دمن طريق    جماع جية الإح   َمَّ ٰ الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ   مح  دمن طريق    الأصلجية النفي  وعرفنا ح  ،  صَلىَّ َمَّ ٰ    مح  صَلىَّ

 . الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ 

ه صل  أ ف   وطريقة معرفتها ، من الله : دلة الأ   هذٰ 
 
ول  اللَّّ ٰ الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ   رَس   صَلىَّ



 

 
 

  )البلبل في أصول الفقه( مختصر الروضةشرح 
198 

 
  أصولهناك    :يعني(؛  إذِْ لََ سَمَاعَ لَناَ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، وَلََ جِبْرِيلَ. وَاخْتُلِفَ فِي أُصُول  يَأْتيِ ذِكْرُهَا)

 . إ نْ شَاءَ الله  أتي ذكرها مختلف فيها سي الأربعةوغير  ،عليها ربعة متفق  فالأ ،الأربعةغير  

ل  صل  الأ ببدأ  ؛  ( عَزَّ وَجَلَّ وَكتَِابُ اللَّهِ  ) فالقرآن ،  ليهإرد  ي    صل  أوكل  ،  صول صل الأأ  :وهو  اَلْأوََّ

نَّة  عَلَىٰ فدل  ،  صولالأ  عَلَىٰ دل    صل  أ ،  الاستصحاب   عَلَىٰ ودل  ،  جماعالإ  عَلَىٰ دل  ، والقياس   عَلَىٰ ودل  ،  السُّ

 . إ نْ شَاءَ الله  يانه ما سيأتي ب  عَلَىٰ  الصحابي  قول عَلَىٰ ودل  

ن  لأ  ؛ لنزَ الم    تَعَالَىٰ كلم الله    : القرآن هو  أَوْ   تَعَالَىٰ كلم الله  (؛   مِنْهُ كَلَامُهُ الْمُنْزَلُ للِِْْعْجَازِ بِسُورَة  )

د    عَلَىٰ ل  نزَ الم    تَعَالَىٰ كلم الله  فقيل:  يد  فق  ،  والقرآن من كلم الله ،  سع من القرآنأَوْ كلم الله   َمَّ ٰ    مح  صَلىَّ

 . الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ 

نً   من كلم الله   إخوةالتوراة يا  ف د  عَلَىٰ ل  نزَ لم ت  و  ، الكنها ليست قرآ مَّ َ ٰ الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ   مح  نم  إو  صَلىَّ

لَم  موسى    عَلَىٰ ت  زلَ ن    السَّ
نبيه    عَلَىٰ   المنزل تخصيص  كلم الله عام،  فقولنا تخصيص بعد تعميم،  عَلَيْه 

د َمَّ عَلَيْه  وَسَلَّمَ   مح  ٰ الله   المكتوب في  ،  لينا بالتواترإالمنقول  تعبَد بتلوته،  الم  ه،  بلفظه ومعناز  عج  الم    صَلىَّ

 . المصاحف

عَلَيْه   جبريل    هتكلم به وسمع ، ففهو كلم الله حقيقة،  تَعَالَىٰ كلم الله    :كتاب الله هو  أَوْ القرآن  

لَم   د    عَلَىٰ فنزل به    من الله  السَّ مَّ َ ٰ الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ   مح  دً سمعه  أف  صَلىَّ َمَّ ٰ الله  عَلَيْه  وَسَلَّ ا  مح  ز  عج  الم  ،  مَ صَلىَّ

تَمَعَتِ الإْنِسُْ اجْ   لئَنِِ   قلُْ ﴿  :تَعَالَىٰ   قَالَ ،  بمثل سورة منه  أَوْ   ن يأتي بمثلهأ  حد  أفل يستطيع  ،  ومعناهبلفظه  
تُ 
ْ
نْ يأَ

َ
توُنَ  لاَ نِ آوا بمِِثلِْ هَذَا القُْرْ وَالجِْنُّ علَىَ أ

ْ
ء:   ﴾هِيرًاظَ  لبَِعْضٍ  بَعْضُهُمْ  كَانَ  وَلوَْ  بمِِثلْهِِ  يأَ  . [88]الإسرا

الإ اجتمع  لو  كلهفوالله  كله   م،نس  يستطيعون  لا  منْإف  موالجن  بمثل  أ  يأتوا  ؛  القرآن  هذَٰان 

ن حاول أوكل من    ،لصفهم عن ذلك  ، لاعجازهلإ  هم عجزوا  ،لا لعجزهم  ،عجاز لفظه ومعناهلإ

صار   القرآن  بمثل  الكذاب،  ضحوكة أيأتي  صار  أراد  أوتطاول  لما    كمسيلمة  القرآن  بمثل  يأتي  ن 

من    هذَٰان  أي ف  "ونصفك في الطين   نصفك في الماء   كم تنقين   يا ضفدع يا ضفدعين ، " ضحوكة الزمانأ

 . كلم الله

 وَ 
 
بْحَانَ اللَّّ  س    إ ذَاكلم الله    س 

كافر   عَلَىٰ أ القرآن  ر  ق    إ ذَا   ،ثر في النفوس ولو لم يكن السامع مسلمً أع  م 

   فهو معجز  ،  ا لا يستشعره في غيره ولو لم يؤمن بهيستشعر شيئً 
 
بْحَانَ اللَّّ ولذلك يا    ،اهبلفظه ومعن  س 
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الإ  إخوة بعض  في  فإفي    خوةكان  يبثون  من  ا إ ذريقيا  استأجروا  قد  ساعة  لمدة  القرآن  عامة  هعة   هذٰ 

ت يا المنطقة   إ لَىٰ والدولة وثنية وقد ذهبت ، عةا ذالإ    . ن يصلأالكلم قبل  هذَٰاحصل فيها  لَّ

ه  قَالَ و  فجاءهم وزير من وزراء الدولة وثني  ت يغاني  الأ   هذٰ    وا قَالَ   ؟ن تأتون بهاأيتضعونْا من    الَّ

غانيكم  أسمعت    إ ذَالكن    نا عندي قلق من الوزارة، أنامأشعر براحة و أها  سمعت إ ذَانا  أ   :قَالَ   ؟لماذا  :له

ههٰ 
وصار كل    ،وزارني في البيت في المدينة   سلمأف،  وعلموه  القرآن  هذَٰا  :وا لهقَالَ ،  نام أشعر براحة وأ  ذ 

 . الع لمخذ معه خمسة من طلب أسنة يج وي

  نه من اللهأ  :عَلَىٰ يدل    هذَٰاو  ،ا سمعوا القرآن يستشعرون شيئا عجيبً   إ ذَاالكفار  ف والتجربة اليوم  

بْحَانَه  وتَعَالَىٰ  ن كلم الناس ليس  أي القرآن يعني ليبين للناس  كاي ن  أاول  ن ي أنسان  ولا يجوز للإ،  س 

 : عَزَّ وَجَلَّ وله  كم في ق،  ن يأتي بسورة منه أحد  أوكذلك لا يستطيع  ،  م توز محاكاة القرآن، فنكالقرآ 

ا  رَيبٍْ   فيِوَإِنْ كُنتُْمْ  ﴿ لنَْا  مِمَّ توُا  عَبدِْناَ  علَىَ  نزََّ
ْ
ِ   مِنْ   بسُِورَةٍ   فأَ ِ  مِثلْ هِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللََّّ

تْ   23إنِْ كُنتُْمْ صَادقِيِنَ   عِدَّ
ُ
ارَ الَّتىِ وَقوُدُهَا النَّاسُ وَالحْجَِارَةُ أ فَإنِْ لمَْ تَفْعَلوُا وَلنَْ تَفْعَلوُا فَاتَّقُوا النَّ

ترً  لينا بالتواترإالمنقول ، ف[24- 23]البقرة:   ﴾للِكْاَفرِِينَ   . سنادغنى عن الإأا ا قطعيً توا

 نَّةن  أ  :والقرآن السُّنَّةين من الفروق بف ا،  ونقد السند  سنادالإ   إ لَىٰ تحتاج    السُّ القرآن فلقوة تواتره   أَمَّ

 . لقوة تواتره دهسنا إث عن بحَ لا ي  

 . والفرقان، والكتاب ،القرآن : فاسمه(؛ وَهُوَ الْقُرْآنُ )

رًا، دَوْرِي  )
تَيِ الْمُصْحَفِ نَقْلًا مُتَوَاتِ فل نعرف  ،  لدوريلزم منه ا   :يعني(؛  وَتَعْرِيفُهُ بمَِا نُقِلَ بَيْنَ دَفَّ

 الكتاب 
ٰ
 ولا نعرف المنقول  ،نعرف المنقول   حَتَّى

ٰ
 . نعرف الكتاب  حَتَّى

 )المتن(
: الْكتَِ : رَحِمَهُ اللَّه قَالَ ❑ :  ابُ غَيْ وَقَالَ قَوْم  : بحِِكَايَةِ قَوْلِ الْجِنِّ   ﴾ قرُْآناً  سَمِعْنَانَّا  إِ ﴿ رُ الْقُرْآنِ. وَرُدَّ

فْظَيْنِ.  [ 30:  الْحقاف ]  ﴾كتَِاباً  سَمِعْنَا  إنَِّا﴿ ،  [1:  الجن] ى اللَّ جْمَاعِ عَلَى اتِّحَادِ مُسَمَّ
، وَباِلِْْ  وَالْمَسْمُوعُ وَاحِد 

، وَهُوَ نسِْبَة  بَيْنَ مُفْرَدَيْنِ  يَّةِ مُشْتَرِك  بَيْنَ الْحُرُوفِ وَالْكَلَامُ عِندَْ الْْشَْعَرِ   المَْسْمُوعَةِ وَالْمَعْنىَ النَّفْسِيِّ

يهِ كَلَامِي  
، وَالْبَحْثُ فِ لُ وَهُوَ قَدِيم  مِ، وَعِندَْنَا لََ اشْترَِاكَ، وَالكَْلَامُ الْْوََّ  . قَائمَِة  باِلْمُتَكَلِّ

 (الشرح)
غَيْ ) الْكتَِابُ   : قَوْم  الْقُرْآنِ وَقَالَ  القرآن هو كلم الله وهو   :وا قَالَ فَ   ؛ شاعرةبعض الأ  ذَابهٰ   قَالَ (؛  رُ 

 . وهو غير مخلوق نفس بزعمهم
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يس به بعض  لب  ن ي  الآ  هذَٰاو،  شعري الأ  قَالَ   إ ذَا  انتبهوا   إ ذًا هن يخرجون في  الَّذ  من    المواقع اليوم  هذٰ 

كلم الله وهو  :  شاعرة يريد بالقرآنبعض الأ،  ن القرآن غير مخلوق إنحن نقول    :شاعرة ويقولونالأ

مخلوق  نفس   غير  وهو  ا  ،بزعمهم  المصاحف  الم ؤَل ففهو    :الكتاب  وَأَمَّ ي   في  وهو  يق  الَّذ  الناس  رأه 

ن القرآن هو كتاب  أ  :عَلَىٰ تدل    السَلَف  إجماعالقطعية و، والنصوص  بل شك  كله باطل    هذَٰاو  ،مخلوق  

 . نه كلم الله حقيقةً أو ،الله

(  : الجِْنِّ قَوْلِ  بحِِكَايَةِ   : (؛  [30:  الْحقاف]  ﴾ كتَِاباً  سَمِعْنَا  إنَِّا﴿،  [1:  الجن]  ﴾قرُْآناً  سَمِعْنَانَّا  إِ ﴿وَرُدَّ

ناإ  :وا قَالَ الجن  ف وهو كتاب الله  ،  القرآن:  فهو؛  ا والمقصود واحدنا سمعنا كتابً إ  :وا قَالَ و،  نا سمعنا قرآ

 . عَزَّ وَجَلَّ 

فْظَيْنِ ) ى اللَّ جْمَاعِ عَلَى اتِّحَادِ مُسَمَّ
هقبل وجود    (؛وَباِلِْْ منعقدا    جماع الإن  كا  المقولة الفاسدة  هذٰ 

بْحَانَه  وتَعَالَىٰ ن القرآن هو كتاب الله أ عَلَىٰ و ، ن كتاب الله هو القرآنأ :عَلَىٰ   .س 

ةِ مُشْتَرِك  بَيْنَ الْحُرُوفِ ) ، وَهُوَ نسِْبَة  بَيْنَ مُفْرَدَيْنِ  وَالْكَلَامُ عِندَْ الْْشَْعَريَِّ  المَْسْمُوعَةِ وَالْمَعْنىَ النَّفْسِيِّ

 : شاعرة مكون من شيئينالكلم عند الأ(؛  قَائمَِة  باِلْمُتَكَلِّمِ 

  هو الكلم الحقيقي عندهم  هذَٰاو، المعنى القائم بالنفس  :اَلْأَوَّلُالأمر. 

 هو  ،الكلم  عَلَىٰ   دالة  ال  عبارة  الهي  ؛  صواتأو  حروف    :ثَّانِيالْمر والأ فالكلم  ،  مخلوقة  هذٰ 

ي الحقيقي    . والعبارة عنه مخلوق ، بزعمهم غير مخلوق    المعنى القائم في النفس  :هو  الَّذ 

  ؟الحقيقة والمجاز ى وجهعَلَ أَوْ، وجه الاشتراك عَلَى ذَا هوهل 

عنده فمقولان  الأ ؛  يقول شاعربعض  مشترك  :ون ة  عن  الكلم  والعبارة  النفس  المعنى  ه،  بين 

 .باطل    هذَٰاوكل  ،االكلم مجازً  :والعبارة هو ،الكلم حقيقة  :المعنى النفس هو  :وبعضهم يقول

 اشتراك. أي: عند بعض الأشاعرة لا (؛ وَعِندَْنَا لََ اشْترَِاكَ )

لُ ) الْْوََّ الطوفي  (؛  وَالْكَلَامُ  اللَّّ  يقصد  َه  
مشتركً أ  : رَحم  ليس  الكلم  ومدلولها  ان  العبارة  بل    ،بين 

 . في مدلولها مجاز   فيها فهو حقيقة   المسموعة : الحروفالكلم 

نَّة  أهلو، ن الكلم قديمأطلق أ؛ هذَٰاطلق أو(؛ وَهُوَ قَدِيم  ) ،  المفيد  اللَّفْظالكلم هو  :يقولون السُّ

بْحَانَه   فهو   ولا زال متكلمً فربنا كان متكلمً ،  وصوت  بحرف    والله تكلم حقيقةً   يتكلم    س 
ٰ
شاء بم    مَتَى

 . حادحادث الآ، فكلمه قديم النوع ، شاء
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، علم العقيدة  : أي ؛  علم الكلم  : إ لَىٰ ع فيه  رجَ في المسألة ي  يعني: البحث  (؛  وَالْبَحْثُ فيِهِ كَلَامِي  )

مَ ،  تسمية علم العقيدة بعلم الكلم باطلة و نَّة ب   :تسمى  أَوْ   ،بالعقيدة  :العقيدة تسمى  وَإ نَّ :  تسمى  أَوْ   ،السُّ

 . ونحو ذلك صولبالأ

 )المتن(
 ثُمَّ هُناَ مَسَائِلُ: :قَالَ ❑

الْقِرَاءَاتُ   بْعُ الْْوُلَى:  ،  جَمِيعَهَا  بأَِنَّ   الْقَوْلُ :  لَناَ.  لقَِوْم    خِلَافًا  مُتَوَاتِرَة    السَّ   خِلَافُ   آحَاد 

عَى. قَالُوا: الْْحَادُ وَاحِد  غَيْرُ   ؛ح  مُرَجِّ   غَيْرِ   مِنْ   تَرْجِيح    كَذَلكَِ،  بَعْضَهَا  وَبِأَنَّ   الِْْجْمَاعِ، فَتَعَيَّنَ الْمُدَّ

، وَالْْحَادُ مَظْنوُن   ، إذِِ التَّوَاتُرُ مَعْلُوم  . قُلْناَ: مُحَال  ، وَإذِْ لََ مَظْنوُنَ ؛  مُعَيَّن  فَلَا    ؛فَالتَّمْيِيزُ بَيْنهَُمَا لََزِم 

 . آحَادَ 

 (الشرح)
الْقِرَاءَاتُ    ثُمَّ هُناَ مَسَائِلُ: ) بْعُ الْْوُلَى:  ترً (؛  مُتَوَاتِرَة    السَّ ،  سنادغنى عن الإأا  ا قطعيً متواترة توا

 . ذلك  عَلَىٰ  جماعل الإق  ون  ، ئمةاتفاق الأ هذَٰا عَلَىٰ و ، القرآن إسنادحث في الب  إ لَىٰ تاج فل ي  

نَّةكم وقع في   القرآن دين ساأينقد  ئمةحد من الأ ألا يوجد   : يعني   . محل اتفاق هذَٰاو، السُّ

ٰ الله     النَّب يّ ا ليست متواترة من  أنْن يعني بعدم التواتر  مَ   :ا لقوم منهمخلفً (؛  لقَِوْم    خِلَافًا) صَلىَّ

ٰ الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ   النَّب يّ من  ،  سانيدبل كانت بالأ   ،ءرا ق  ال  إ لَىٰ   عَلَيْه  وَسَلَّمَ  السبع    اتئمة القراءأ  إ لَىٰ   صَلىَّ

ا، سانيدبل كانت بالأ، ليست متواترة ة إ لَىٰ راء من الق   وَأَمَّ  . اليوم فهي متواترة إ لَىٰ  الأ مَّ

ٰ الله     النَّب يّ من    :يعني؛  ن قصد نفي تواترها قبل استقرارهامَ ن نفى القراءات السبع منهم  مَ   إ ذًا صَلىَّ

ا،  سانيدفكانت بالأ  راءئمة الق  الأ  إ لَىٰ   عَلَيْه  وَسَلَّمَ  ة  إ لَىٰ لت  ق  بعد استقرارها فقد ن    وَأَمَّ تر  الأ مَّ ومنهم ،  بالتوا

نً ولم ينفي  نفى تواترها  ،ا من نفى تواترها مطلقً   . اكونْا قرآ

قلتإ  (؛الِْْجْمَاعِ   خِلَافُ   آحَاد    جَمِيعَهَا  بأَِنَّ   الْقَوْلُ :  لَناَ) السبعأب  :من  القراءات  في كل   ن جميع 

ما    اع منعقد عليهجمالإ  هذَٰا،  ن بعضها تواترأ  :عَلَىٰ   منعقد    جماعفالإ،  جماعخلف الإ  هذَٰاحاد فآ  اتيالآ

 . ع فيه نازَ ي  
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عَى  ح  مُرَجِّ   غَيْرِ   مِنْ   تَرْجِيح    كَذَلكَِ،  بَعْضَهَا  وَبأَِنَّ ) الْمُدَّ نقول   قلتم   إ ذَاف(؛  فَتَعَيَّنَ  ن إ  :نحن 

وبعضها   متواتر  لهم،  حادآبعضها  والآ   :قلنا  المتواتر  بين  لنا  يستطيعوا   حادميزوا  ن أفيلزمهم  ،  ولن 

 . بالتواتر  :يقولوا 

هو  واحد غير معينمنها  حاد  الآ   :وا قَالَ (؛  قَالُوا: الْْحَادُ وَاحِد  غَيْرُ مُعَيَّن  ) ي ف  ، هرطقة  هذٰ  لا    الَّذ 

 . حاد آنه أ ب ف كيف يوصَ عيَن ي  

 )المتن(
ة  عِندَْنَا وَعِندَْ أَبِي  "فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّام  مُتَتَابعَِات  "حْوُ:  نَ   آحَادًا،  الْمَنْقُولُ :  الثَّانيَِةُ  :قَالَ ❑ ، حُجَّ

هُ  ، وَكلَِاهُمَا يُوجِبُ الْعَمَلَ. قَالُوا: يُحْتَمَلُ أَنَّ ينَ. لَناَ: هُوَ قُرْآن  أَوْ خَبَر 
،  حَنيِفَةَ، خِلَافًا للِْبَاقِ  مَذْهَب 

سُولِ تَبْلِيغُ الْوَحْيِ إلَِى مَنْ يَحْصُلُ بِخَبَرهِِ الْعِلْمُ. قُلْناَ: نسِْبَةُ  ثُمَّ نَقَلَهُ قُرْآنًا خَطَأً  ، إذِْ يَجِبُ عَلَى الرَّ

سُولِ   يِّ رَأْيَهُ إلَِى الرَّ
حَابِ فَالظَّاهِرُ صِدْقُ النِّسْبَةِ،    ؛ بِهِ كَذِب  وَافْترَِاء  لََ يَلِيقُ   اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   صَلَّىالصَّ

، إذِِ الْمُطَّرَحُ كَوْنُهُ قُرْآنًا لََ خَبَرًا، لمَِا ذَكَرْنَا وَهُوَ كَاف  وَالْخَطَأُ الْ   . مَذْكُورُ إنِْ سُلِّمَ، لََ يَضُرُّ

 (الشرح)
الشاذة  :أي (؛  آحَادًا  الْمَنْقُولُ   الثَّانيَِةُ ) بالقراءة  ب لَ ق  ن    إ ذَا،  المسمى  فصحيح  إسناد  ت  ن  ،  ت  لَ ق  لو 

هضعيف    إسناد  ب ءة الشاذة بلَ ق  ن    إ ذَالكن    ، ليهاإلتفت  لا ي    هذٰ    : عَلَىٰ ء  قد اتفق العلم،  صحيح  إسناد  ت القرا

نً أ مَ ،  تهاود بتلبَ تع لا ي    :نهأ  عَلَىٰ و  ،انْا ليست قرآ  . جيتهااختلفوا في ح   وَإ نَّ

مُتَتَابِعَات  "حْوُ:  نَ ) أَيَّام   ثَلَاثَةِ  ءة  (؛  "فَصِيَامُ  كعببي  أ  قرا الحاكم  بن  عند  صحيح    قَالَ و ،  كم 

 . ووافقه الذهبي، سنادالإ

حَنيِفَةَ ) أَبيِ  وَعِندَْ  عِندَْنَا  ة   الشاذة ح    :أي (؛  حُجَّ ءة  الحنابلةالقرا وعند    ،وعند الحنفية،  جة عند 

ي  ب  س  ون   بعض الشافعية
اف ع   . للشَّ

 . جةن القراءة الشاذة ليست ح  أ :ن الجمهور يرونأ :أي  (؛خِلَافًا للِْبَاقِينَ )

، وَكلَِاهُمَا يُوجِبُ الْعَمَلَ )    إ لَىٰ   نْا منسوبة  أ  :أي   (؛لَناَ: هُوَ قُرْآن  أَوْ خَبَر 
 
ول  اللَّّ ٰ الله  عَلَيْه     رَس  صَلىَّ

ا، ما قرآنإ هذَٰاف،  صحيح  إسناد  ب وَسَلَّمَ   عن   صحيح    خبر    وَإ مَّ
 
ول  اللَّّ ٰ الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ  رَس  وكلهما   صَلىَّ
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نً أ  : عَلَىٰ اتفقنا    نالكن ،  جةح    عن    صحيح    نْا خبر  أفتعين    ،انْا ليست قرآ

 
ول  اللَّّ ٰ الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ   رَس  ،  صَلىَّ

نَّةمن نه جة لأوهو ح    . السُّ

قُرْآنًا خَطَأً ) نَقَلَهُ  ثُمَّ   ، مَذْهَب  هُ  أَنَّ يُحْتَمَلُ    : فقوله،  للصحابي  نه مذهب  أل  تمَ ي    :وا قَالَ   (؛قَالُوا: 

نً  هن  أ  :هأيلكن ر  ،ا ا ولا خبرً متتابعات لم يذكره قرآ دخل متتابعات في الكلم  أام تكون متتابعات فيالأ  هذٰ 

 أً.خط

سُولِ تَبْلِيغُ الْوَحْيِ إلَِى مَنْ يَحْصُلُ بِخَبَرهِِ الْعِلْمُ ) فلم نقله  ،  فل ينقله واحد(؛  إذِْ يَجِبُ عَلَى الرَّ

،  دخله في الكلمأخطأ وأ  ث مَّ ،  ام بالمتتابعات عندنا هنايالأ  مثلً في تقييد    مذهب له  هذَٰان  إ  :واحد نقول

 قلنا  
 
بْحَانَ اللَّّ  تتكلمون عن صحابة   ؟ننتم تتكلمون عن مَ أ  س 

 
ول  اللَّّ ٰ الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ  رَس  ي  صَلىَّ ذ  ن  الَّ

الله وتَعَالَىٰ   عدلهم  بْحَانَه   يو  ،س  منهم  الَّذ  الواحد  يتهيب  كان  بلفظ  أن  بمعناها  الكلمة  ينسب  خر  آ  ن 

و ل  رَس 
 
ٰ الله  عَلَيْه  وَسَلَّ   ل  اللَّّ  . مَ صَلىَّ

سُولِ  ) الرَّ إلَِى  رَأْيَهُ  يِّ 
حَابِ الصَّ نسِْبَةُ  وَسَلَّمَ   صَلَّىقُلْناَ:  عَلَيْهِ  بِهِ   اللَّهُ  يَلِيقُ  لََ  وَافْترَِاء    ؛كَذِب  

نً أنه  أم  ل  ن س  (؛ إمَذْكُورُ إنِْ سُلِّمَ، لََ يَضُرُّ فَالظَّاهِرُ صِدْقُ النِّسْبَةِ، وَالْخَطَأُ الْ  سمعه    ،اخطأ فظنه قرآ

 من 
 
ول  اللَّّ ٰ الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ   رَس  نً   هفظن صَلىَّ  . هذَٰا خطأ في أا فقرآ

  النَّب يّ خطأ فسمعه من  أكونه    :يعني(؛  إذِِ الْمُطَّرَحُ كَوْنُهُ قُرْآنًا لََ خَبَرًا، لمَِا ذَكَرْنَا وَهُوَ كَاف  )

عَلَيْه  وَسَلَّمَ  ٰ الله   نً   صَلىَّ ن  لأ  ؛جية نه لا يضر في الح  إف  هذَٰالو سلمنا لكم  ،  جيةالح  في    ا لا يضرفظنه قرآ

 هل سمعه من    :المسألة
 
ول  اللَّّ ٰ الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ   رَس   ن سمعه من  إفلا؟    أَوْ   صَلىَّ

 
ول  اللَّّ ٰ الله  عَلَيْه     رَس  صَلىَّ

 الصحابي قد سمعه من   نأ :صل المقطوع به والأ، جةح   :فهو وَسَلَّمَ 
 
ول  اللَّّ ٰ الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ  رَس   . صَلىَّ

 )المتن(
ل ِ   جَنَاحَ ﴿  نَحْوُ   الْوُقُوعُ :  لَناَ.  لقَِوْم    خِلَافًا  الْمَجَازُ،  الْقُرْآنِ   فِي:  الثَّالثَِةُ  :رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ ❑  ﴾ الذُّ

نْ   يرُِيدُ ﴿  وَ   ،[64:  المائدة]  ﴾ للِحَْربِْ   ناَرًا﴿  وَ   ،[24:  الْسراء]
َ
، [77:  الكهف]  ﴾يَنقَْضَّ   أ ، وَهُوَ كَثيِر 

يفِي  
زًا. وَأُجِيبَ: باِلْتزَِامِهِ، وَباِلْفَرْقِ بأَِنَّ مَثَلَهُ تَوْقِ  . قَالُوا: يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ مُتَجَوِّ

 (الشرح)
الكتاب  الْثَّال ثة(؛  المَْجَازُ   الْقُرْآنِ   فِي :  الثَّالثَِةُ )  مسائل  ف من  اللغة،  في  المجاز  الكلم عن  ،  تقدم 

 . يينصولكثر الأ أا وهو قول ن في القرآن مجازً أالطوفي   ذَكَرَ وقد ، عن المجاز في القرآن: والكلم هنا 
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نَّة  أهلاتفق    :إخوةانتبهوا يا  ؛  (لقَِوْم    خِلَافًا) الله وصفات    أسمءن  أ  :عَلَىٰ   اا قطعيً اتفاقً   وَالْجمََعَة  السُّ

ت يالله    . ةثَ دمح    دعة  والقول بدخول المجاز فيها ب  ، في القرآن لا يدخلها المجاز  الَّ

  َّ؟هل وقع المجاز ف القرآن ف غيرها  ثُم 

يا  ؛  فيه خلف  هذَٰا نَّة  هلبالنسبة لأ  إخوةيعني  متفقون    السُّ يقع في أ  :عَلَىٰ والجمعة  المجاز لم  ن 

ت ي والصفات    الأسمء ا،  في القرآن  الَّ نَّة  أهلغيرها فبعض علمء    أَمَّ ،  بوقوع المجاز في القرآن  :يقولون  السُّ

ا،  نبعدم وقوع المجاز في القرآ   : وبعضهم يقولون  بتالم    أَمَّ
لكن  ،  عة فهؤلاء يقولون بالمجاز في كل شيءد 

ي  هل    الَّذ  نَّة   أهليهمنا  القرآن  وَالْجَمَعَة   السُّ في  بالمجاز  في  أ  :نقول ؟  يقولون  والصفات    الأسمء ما 

ا  ،فباتفاقهم القطعي ليس فيها مجاز نَّة   هلغيرها فقد اختلف العلمء المنتسبون لأ  وَأَمَّ في    وَالْجَمَعَة   السُّ

 ز. ليس في القرآن مجا  أَوْ  ،از فيها القرآن مجهل في 

للق خلفً ،  للقائلين  :أي (؛  لَناَ) ييني سفالإ   :لمث   اطبعً ول  ا  يَّةابن  ومثل    ،را
القيم  ،تَيْم  وقد ،  وابن 

 (. ضواء البيان أ )  :صاحب  ؛الشنقيطي رحم الله الجميع مام  الإا عزيزا  نصً  هذَٰانص  

ل ِ   جَنَاحَ ﴿  نَحْوُ   الْوُقُوعُ ) جناحلأ  ؛ مجاز  : وا قَالَ (؛  [24:  الْسراء]  ﴾الذُّ له  ليس  الذل  مَ ،  ن    وَإ نَّ

 . التواضع  :المقصود

 . استعار القتال   :المقصود وَإ نَّمَ  ،والحرب ليس له نار(؛ [64: المائدة ] ﴾للِحَْربِْ   ناَرًا﴿ وَ )

نْ   يرُِيدُ ﴿ وَ )
َ
 . هكذا يقولون رادةإوالجدار ليس له  (؛[77: الكهف] ﴾يَنقَْضَّ  أ

كَثيِر  ) القيم    الإسلموقد نقض شيخ  (؛  وَهُوَ  َه  اللَّّ  ابن 
ت ي  الأمثلةجميع    رَحم  ونقض    ،ذكروها  الَّ

يَّةابن    الإسلمشيخه شيخ  
َه  اللَّّ    تَيْم 

ت ي  الأمثلةا من  كثيرً   رَحم   .اوليست مجازً   نْا حقيقةأ وبين  ا،  ذكروه   الَّ

 . في القرآن المانعون من المجاز :أي (؛ قَالُوا)

زًا) مُتَجَوِّ اللَّهُ  يَكُونَ  أَنْ  القرآن لجاز وصف الله بكونه مت(؛  يَلْزَمُ   هذَٰاو  ازً وج لو وقع المجاز في 

 . جماعبالإ  ممنوع  

والله    ن لكمأيمن    :قلنا   ،ازً و جن الله يسمى مت أيلتزمون ب  منْأجابوا بأ  نعم؛  (وَأُجِيبَ: باِلْتزَِامِهِ )

 . هذَٰاولم يرد   بالتوقيف  إ لاَّ  :لا يسمى
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يفِي  )

تَوْقِ مَثَلَهُ  بأَِنَّ  َّا(؛  وَباِلْفَرْقِ 
  السَلَف نه لم يرد عن  أ  :احتج به المانعون للمجاز في القرآن  وَمم 

وما في القرآن لا    ،ن المجاز يجوز نفيه باتفاق القائلين بهأ  :ا ضً يأَ وَ   ،فيها المجاز في القرآن  كلمة واحدة

 . امتناع المجاز في القرآن  :عَلَىٰ فدل ذلك  ، ن نفيه كفر  إبل ، يجوز نفيه

 )المتن(
ابعَِةُ   :قَالَ ❑ بُ،  الْقُرْآنِ   فِي :  الرَّ ،  أَصْلُهُ   مَا  وَهُوَ   الْمُعَرَّ بَ،  ثُمَّ   أَعْجَمِي    للِْقَاضِي  خِلَافًا  عُرِّ

حَبَشِيَّة ، وَمِشْكَاة  هِندِْيَّة ،   [6:  المزمل]  ﴾اللَّيلِْ   ناَشِئَةَ ﴿:  وَعِكْرمَِةَ   عَبَّاو    ابْنِ   قَوْلُ :  لَناَ.  وَالْْكَْثَرِينَ 

يل  فَارِسِيَّة . [31: الكهف] ﴾وَإِسْتبَرَْقٍ ﴿وَ   وَسِجِّ

، ثُمَّ ذَلكَِ يَنْفِي كَوْنَ الْقُرْآنِ عَرَبِيًّا مَحْضًا، وَالنَّ  ي الْعَرَبِ بغَِيْرِ لسَِانهِِمْ مُمْتَنعِ  صُّ قَالُوا: تَحَدِّ

عْجَمِي  ﴿:  عَزَّ وَجَلَّ أَثْبَتَهُ، وَقَوْلُهُ  
َ
أ
َ
ةَ فِي   [44:  فصلت]  ﴾وعََرَبيِ    أ ي إنِْكَارِهِ بِتَقْدِيرهِِ، وَلََ حُجَّ

ظَاهِر  فِ

وَنَحْوِهِ  إسِْحَاقَ  صَرْفِ  فِيهِ  ؛  مَنْعِ  فَقَ  اتَّ ا  مِمَّ الْمَذْكُورَةُ  وَالْْلَْفَاظُ  غَيْرهِِ،  ي 
فِ وَالْكَلَامُ   ، عَلَم  هُ  لِْنََّ

ابُونِ، وَ  غَتَانِ، كَالصَّ  .التَّنُّورِ اللُّ

 (الشرح)
ابعَِةُ ) بُ   الْقُرْآنِ   فِي :  الرَّ ،  أَصْلُهُ   مَا  وَهُوَ   الْمُعَرَّ بَ   ثُمَّ   أَعْجَمِي  القرآن كلمت  أ  :أي (؛  عُرِّ ن في 

واختلفوا هل فيه    ،ن القرآن عربيأ   :عَلَىٰ جمع العلم  أوقد  ،  عاجما عن الأخذً أة استعملها العرب  أعجمي

 . ة مذكورة في القرآنعجميالأ الأسمءن أ :عَلَىٰ بعد اتفاقهم   رَبعم  

َ   ممنوع من الصف  اسم    :سليمن
 
وهو موجود في القرآن   أعجمي  اسم    : فهو،  جم للعلمية والع    ؟الم

فليس في    ن جميع الحروف في القرآن عربيةأ  :عَلَىٰ كم اتفق العلمء  ،  ذكر كم هيت    الأسمءن  لأ؛  بالاتفاق 

 . ن كل ما في القرآن كانت العرب تستعملهأ :عَلَىٰ   كم اتفق العلمء، أعجمي  واحد   القرآن حرف  

مَ  ،إخوةالاتفاقات يا   هذ  انتبهوا له استعملها    ث مَّ  أعجميصلها أ هل هناك كلمت   وقع الخلف وَإ نَّ

  قليل   بعرَ ن ما وقع في القرآن من الم  أ  :والتحقيق،  الخلف في المسألة  هذَٰا؟  العرب ووردت في القرآن

القرآن  صلً أ لا يقدح   عند العرب غير    نه كان لغةً أ  :بل التحقيق،  وكانت العرب تستعمله   في عربية 

 . توارد اللغات :يسمى هذَٰاف م،ا عند العجوكان مشهورً ، مشهورة
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كلمة تدها في العربية  ، ووكلمة تدها في العربية الفرنسية،  نجليزيةفي العربية والإن تد كلمة  الآ

  في كثير    هذَٰاعن    هذَٰالم يأخذ  ، فمن توارد اللغات   هذَٰا، فَ العربية والفارسيةفي  كلمة تدها  ، ورديةوالأ

 .توارد اللغات :يسمى  هذَٰا، فَ وقد يقع النقل، منها

 . بعرَ نه ليس في القرآن م  إ :وا قَالَ (؛ وَالْْكَْثَرِينَ  للِْقَاضِي خِلَافًا)

 . الوقوع  :وهي  جةً ا ح  بً عرَ م  في القرآن أن للقائلين (؛  لَناَ)

؛  حبشية  اَللَّيْلن ناشئة  إ  :وا قَالَ (؛  حَبَشِيَّة    [6:  المزمل]  ﴾اللَّيلِْ   ناَشِئَةَ ﴿:  وَعِكْرمَِةَ   عَبَّاو    ابْنِ   قَوْلُ )

 . صلها حبشي أن أ :أي 

وقد سأل بعض العلمء  ،  ةشيحب ة  اكَ ش ن م  أ  :السَلَفيعني في الحقيقة الوارد عن  (؛  وَمِشْكَاة  هِندِْيَّة  )

هن  إ  :وا قَالَ علمء اللغة الهندية ف مَ ،  اة هندية خطأ شكَ م    م: أنفقوله،  لا توجد في اللغة الهندية   هذٰ  شكَاة   وَإ نَّ   م 

 . ة حبشيةأعجمي :القول عَلَىٰ 

يل  فَارِسِيَّة    [31:  الكهف]  ﴾ وَإِسْتبَرَْقٍ ﴿وَ )  :إخوةوالجواب يا    ،في القرآن  وهي موجودة  (؛  وَسِجِّ

،  ةعجميا في اللغة الأوكان مشهورً   ، ا في اللغة العربيةلكنه لم يكن مشهورً ،  من باب توارد اللغات  هذَٰان  أ

 . يجعلها تصير عربية هذَٰاو، عند العرب قبل نزول القرآن  هو كان مستعملً  ث مَّ 

 
ٰ
في    فل تقدح  اجدً   هي قليلة    ث مَّ ،  نْا بالنقل تصير عربيةإف،  محض  أعجميصلها  أن  إ  :لو قلنا  حَتَّى

 . اكون القرآن عربيً 

ي الْعَرَبِ بغَِيْرِ لسَِانهِِمْ مُمْتَنعِ  ) نه كيف يتحدى إب فعرَ لو كان في القرآن م    :وا قَالَ (؛  قَالُوا: تَحَدِّ

 . وسيأتي الجواب عنه، ممتنع    هذَٰا ،العرب وفي القرآن ما ليس بلسانْمالله  

،  ن القرآن عربيأ  :عَلَىٰ جمع العلمء  أقد  (؛  ثُمَّ ذَلكَِ يَنْفِي كَوْنَ الْقُرْآنِ عَرَبِيًّا مَحْضًا، وَالنَّصُّ أَثْبَتَهُ )

 . وسيأتي الجواب ا كلهيقدح في كونه عربيً  هذَٰابة فعرَ قلنا في القرآن كلمت م    إ ذَاف

وَجَلَّ وَقَوْلُهُ  ) عْجَمِي  ﴿:  عَزَّ 
َ
أ
َ
بِتَقْدِيرهِِ   [44:  فصلت]  ﴾وعََرَبيِ    أ إنِْكَارِهِ  فِي  ليس  أ(؛  ظَاهِر   نه 

 . أعجميبالقرآن 

وَنَحْوِهِ ) إسِْحَاقَ  صَرْفِ  مَنْعِ  فِي  ةَ  حُجَّ غَيْرهِِ   وَلََ  فِي  وَالْكَلَامُ   ، عَلَم  هُ    الأسمء  :يعني(؛  لِْنََّ

 . تج بهازاع فل ي  خارجة عن محل الن  
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ابُون) كَالصَّ غَتَانِ،  اللُّ يهِ 

فِ فَقَ  اتَّ ا  مِمَّ الْمَذْكُورَةُ  وَ وَالْْلَْفَاظُ  توارد  من    هذَٰا  :يعني(؛  التَّنُّورِ ، 

 . اخرى يكون مشهورً وفي الأ، الكنه في لغة ليس مشهورً ، اللغات

 )المتن(
غَةِ عُرْفًا، كَأَشْعَا  :قَالَ ❑ ضَ اللُّ خِيلَةَ لََ تَنْفِي تَمَحُّ رِ كَثيِر  مِنَ وَأُجِيبَ بأَِنَّ الْْلَْفَاظَ الْيَسِيرَةَ الدَّ

بَتْ صَارَ  ا عُرِّ يهِمْ كَانَ بِلُغَتهِِمْ فَقَطْ. أَوْ: لَمَّ نهَِا أَلْفَاظًا أَعْجَمِيَّةً، وَتَحَدِّ لَهَا حُكْمُ   الْعَرَبِ، مَعَ تَضَمُّ

عْجَمِي  ﴿ الْعَرَبِيَّةِ، وَ  
َ
أ
َ
فَاقُ    [44:  فصلت]  ﴾وعََرَبيِ    أ ل  عَلَى خِلَافِ مَا ذَكَرْتُمْ، وَاتِّ ، مُتَأَوَّ غَتَينِْ بعِِيد  اللُّ

 .وَالْْصَْلُ عَدَمُهُ 

 (الشرح)
غَةِ عُرْفًا، كَأَشْعَا) ضَ اللُّ خِيلَةَ لََ تَنْفِي تَمَحُّ رِ كَثيِر  مِنَ الْعَرَبِ، وَأُجِيبَ بأَِنَّ الْْلَْفَاظَ الْيَسِيرَةَ الدَّ

أَعْجَمِيَّةً  أَلْفَاظًا  نهَِا  تَضَمُّ عربية  (؛  مَعَ  يسيرة إو  شعارالأ  :يعني؛  بالاتفاق  وهي  كلمت  فيها  كان  ن 

ت يفكيف كلمت ، ةأعجمي  . لا يقدح في عربية القرآن هذَٰاف، وقد استعملها العرب أعجمي صلهاأ الَّ

يهِمْ كَانَ بِلُغَتهِِمْ فَقَطْ ) هف،  تحديهم كان بم يعرفون  :يعني (؛  وَتَحَدِّ لكلمت كانت مستعملة في  ا   هذٰ 

 . لسان العرب

وَ  ) الْعَرَبِيَّةِ،  حُكْمُ  لَهَا  صَارَ  بَتْ  عُرِّ ا  لَمَّ عْجَمِي  ﴿أَوْ: 
َ
أ
َ
عَلَى   [44:  فصلت]  ﴾وعََرَبيِ    أ ل   مُتَأَوَّ

ي   :يعني (؛  خِلَافِ مَا ذَكَرْتُمْ    وَإ نَّمَ   أعجمي؛ لأنه  التسليم  عَلَىٰ محض    اأعجميً ر في القرآن ليس  ك  ذ    الَّذ 

 . ن يستغنى عنه بغيره أهو لا يمكن   ث مَّ ، في لسان العرب  هو مستعمل  

هل يمكن    إخوةلكن يا  ،  بغير لغة العرب  الأسد  :القسورة؛  [ 51:  المدثر ]  ﴾قَسْوَرَةٍ   مِنْ   فرََّتْ ﴿  : مثلً 

ي  أ المعنى والجمل في قسورة  ؟سدأفرت من    قَالَ ن  فيه  غ  فهي مستعملة    ،السياق  هذَٰافي    ليس  ة  يافي 

 . محضة   ةً أعجميوليست ، البلغة 

فَاقُ  ) ، وَالْْصَْلُ عَدَمُهُ وَاتِّ غَتَيْنِ بعِِيد  نك  أ  : والصحيح والصواب د اللغة،  توار (؛ يعني: يستبعد  اللُّ

وفيه    العربية  إ لَىٰ من غيرها    لق  ن  وغيرها    إ لَىٰ ل من العربية  ق  فن   فيه نقل    نعم  ،بل حاصل    ،ممكن  التوارد  

هو   وَهذَٰا،  صل اللغة أخرى وكلهما موجود من  أ  في لغة   أَيضًْافتجد الكلمة في العربية وتدها    ،توارد  

ي  ي ؛  وقع في القرآن الَّذ   .هو من توارد اللغة  الَّذ 
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هلعلنا نقف عند   ن أجل  ألكن نتوقف من    ،بقي معنا مسألة واحدة من مسائل الكتابة،  طالنق  هذٰ 

 . ن يفقهنا في دينهأ عَزَّ وَجَلَّ سأل الله  أ ،عَزَّ وَجَلَّ   إ نْ شَاءَ الله  ا ل غدً كم  ون  ، نستعد للجمعة

بالتنبيه   صول نقية الأوت، الاختصار المفيد: في الشرح   أموراجتهد في ثلثة   إخوةا في الحقيقة يا أنو

ل    عَلَىٰ  المعنى،  قالمزا أوتقريب  أحاول  قريبً أن  ،  المعنى  فهمه  ذهانالأ  إ لَىٰ ا  جعل  بين    ،يمكن  فنجمع 

ل    صولوتنقية الأ ،  وتقريب المعاني،  الاختصار المفيد ،  الكتاب  هذَٰاق الموجودة في مثل  من الزلل والمزا

 . أَعْلَم  وَ  لَى عْ أَ  تَعَالَىٰ  ، والله  وتقبل الله من الجميع، وفق الله الجميع 

 .وَسَلَّمَ نَبِيِّنَا عَلَى اللهُ صَلَّىوَ
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  (10)المجلس 
 

 ﷽ 

لامُ الْتمان الْك  لاةُ وَالسَّ لامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، الحَمْدُ للَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ، وَالصَّ ملان السَّ

 عَلَى المبعوث رحمةً للعالمين، وعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ أَجْمَعِيْنَ. 

 ُ؛أَمّا بَعْد 
َ ( للطوفي  روضة  ال تص مخ اب: ) لكتنا  حنواصل شر  مستعينين بالله ربناف ي،  عَزَّ وَجَلَّ   ه  اللَّّ  رَحم   الَّذ 

َه  اللَّّ  ( لابن قدامه  ظر روضه النا ) اختص فيه  
باحث  مومع  ،  ءانث القرح مباولا زلنا مع    ،عَزَّ وَجَلَّ   رَحم 

 . فلنقرأ من حيث وقفنا، م والمتشابهحكَ الم   :بشرح مسألة  إ نْ شَاءَ الله  نشرع اليوم  يثالكتاب ح

 )المتن(
نَبيِِّناَ   عَلَى  وَبَارَكَ  مَ  وَسَلَّ اللَّهُ  وَصَلَّى  العَالَمِينَ،  رَبِّ  الحَمْدُ للَّهِ  حِيمِ،  الرَّ حْمَنِ  الرَّ اللَّهِ  د بِسْمِ  مُحَمَّ

 وعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ أَجْمَعِيْنَ.

ا بَعْدُ   . ينخنا وللمسلمايولنا ولوالدينا ولمش ،خهيا لشيخنا ولوالديه ولمشغفر أفاللهم  ؛أَمَّ

أَقْوَال     :تَعَالَى رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ الْمُصَنِّفُ  ❑ فِيهِمَا  وَللِْعُلَمَاءِ  وَالْمُتَشَابِهُ،  الْمُحْكَمُ  فِيهِ  الْخَامِسَةُ: 

يلَ فيِهِ: إنَِّ الْمُحْكَمُ الْمُتَّضِحُ الْمَعْنَى، وَالْمُتَشَابِهَ مُقَابلُِهُ،  
، وَأَجْوَدُ مَا قِ شْتِ كَثيِرَة 

ِ
، أَوْ رَاك  لَ ، أَوْ إجِْمَال 

 . اسِخُونَ ﴿وَالْْظَْهَرُ الْوَقْفُ عَلَى إلََِّ اللَّهُ، لََ  ظُهُورِ تَشْبيِه  . [7: عمران آل ] ﴾العِْلمِْ  فيِ وَالرَّ  ، خِلَافًا لقَِوْم 

ي تَعَبُّدِ الْمُكَ 
. قُلْناَ: لََ بُعْدَ فِ يمَانِ قَالُوا: الْخِطَابُ بمَِا لََ يُفْهَمُ بَعِيد  لَّفِ باِلْعَمَلِ بِبَعْضِ الكْتَِابِ، وَالِْْ

، وَ  ائلِِ« :الْكَلَامُ فِي هَذَا مُسْتَقْصًى فِي كتَِابِ بِبَعْض   . »بُغْيَةِ السَّ

 (الشرح)
بْحَانَه  القرآن كلم ربنا  (؛  الْخَامِسَةُ: فِيهِ الْمُحْكَمُ وَالْمُتَشَابِهُ )    نه متقن  أ   :بمعنى؛  كله  كم  مح    تَعَالَىٰ و  س 

حْكِمَتْ   كتَِابٌ ﴿:  عَزَّ وَجَلَّ الله    قَالَ ،  لخلل ولا الزلل ولا التغييرليه ا إق  ولا يتطر،  تقانة الإياغ   في
ُ
 أ

 وح   ،اا تامً تقانً إت نَ تق  أ   :أي ؛ [ 1]هود:    ﴾اتهُُ يَ آ
 . ومن كل خلل ومن التغيير ت من كل زللظَ ف 
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من الخلل   ون وفي الحفظ والص  تقانلإا   في   ا نه يشبه بعضه بعضً أ   :بمعنى  ؛ متشابه  أَيضًْا والقرآن كله  

وفي الحفظ من  ،  تقان من كل وجهفي الإ  ابعضها بعضً   آياته  به تش   خرهآ  إ لَىٰ   لهأَوْ فالقرآن من  ،  والزلل

ُ ﴿  :عَزَّ وَجَلَّ الله    قَالَ ،  الخلل والزلل لَ   اللََّّ حْسَنَ   نزََّ
َ
ن أ  :أي ؛  [ 23]الزمر:    ﴾مُتَشَابهًِا  كتَِاباً  الحْدَِيثِ   أ

 . تقان والحفظمتشابهة في الحسن والإ اتهيآ

بْحَانَه  خبر ربنا  أو ات المحكمت  ين الآأو،  محكمت  ات  يآو  شابهات،مت  ات  يآن في القرآن  أ  تَعَالَىٰ و  س 

بْحَانَه    قَالَ ف، م الكتابأ  هن  َّذِي هُوَ ﴿ :س  نزَْلَ  ال
َ
مُّ  هُنَّ  مُحكَْمَاتٌ  ياَتٌ آ مِنْهُ  الكِْتَابَ  عَليَكَْ  أ

ُ
  الكِْتَابِ  أ

خَرُ 
ُ
  ،ات المحكمتيما معنى الآ  :هو محل الكلم في هذه المسألة  هذَٰاو،  [7:  عمران  آل ]  ﴾مُتَشَابهَِاتٌ   وَأ

 . ات المتشابهات ي وما معنى الآ

يهِ: إنَِّ الْمُحْكَمُ الْمُتَّضِحُ الْمَعْ )
، وَأَجْوَدُ مَا قِيلَ فِ هو    :محكَ فالم  (؛  نَى وَللِْعُلَمَاءِ فِيهِمَا أَقْوَال  كَثيِرَة 

ي ضح البين  الوا  معانيه  ، أن  صل الكتابأم الكتاب وأ    : وفه؛  غلب القرآنأ   هذَٰاو،  لا يلتبس معناه  الَّذ 

 . بنفس لا تلتبس بغيرها واضحة

ي (؛ أي: وَالْمُتَشَابِهَ مُقَابلُِهُ )  : نوعين عَلَىوهو ،  يشتبه معناه الَّذ 

  ي الَّ النسبي  هالتشاب  :اَلْأَوَّلُالنوع ويعرف معناه الراسخون  ، من الناس  كثير   لَىٰ عَ يخفى معناه  ذ 

 . الع لم في

 الع لملكن الراسخين في  ،  نفسهم أ ولا يفهمونه ب،  ء الع لم   إ لَىٰ فكثير من الناس يتاج في فهم معناه  

 . يتضح معناه بغيره متشابه   هذَٰاو، المتشابه   هذَٰا يعلمون معنى

  بعلمه عَزَّ وَجَلَّ فاختص الله  ، الله إ لاَّ علمه لا ي  متشابه   :الْثَّانِيوالنوع . 

ه  عَزَّ وَجَلَّ كيفية صفات الله    :ومن ذلك نعيم  ،  إ لاَّ لا يعلمها    فَهذٰ  وحقيقة    ،الجنََّة   أهلوحقيقة 

عند    ،النَّار  أهلعذاب   الم  الع لم كثر  أومنه  الحروف  ء عندها  الع لمكثر  أن  إف،  السورئل  أوافي    قطعةء 

لا معنى   إنه  :قَالَ فل ي  ،  ن له حقيقةأو  ن له معنىأم  علَ ي    إخوة لنوع يا  ا هذَٰاو،  ادهبمر الله  أَعْلَم  :  يقولون

بْحَانَه   الله إ لاَّ لكن معناه يخفى ولا يعلمه ،  له  .تَعَالَىٰ و س 

 ذهن يؤمن بهأو،  ن يعتقد الحقيقةأو،  ن لها معنى أعتقد  ين  أ  : ات المتشابهات ي فوظيفة المؤمن في الآ 

بْحَانَه   خبير  ن حكيم  نْا من لد  أات يالآ بْحَانَه  الله  إ لَىٰ كل علمها ن يأو، تَعَالَىٰ و س   . تَعَالَىٰ و س 
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شْترَِاك  )
ِ
بْحَانَه  في قوله    ءر كالق  فأكثر،    معنيين  عَلَىٰ   اللَّفْظبأن ي طلَق    ،التَّشَاب هسباب  لأ  بيان    هذَٰا(؛  لَ   س 

معنيين    عَلَىٰ طلق  ي  ف ،  هرالط    عَلَىٰ ويطلق  ،  الحيض  :عَلَىٰ ن يطلق  إف؛  [ 228:  البقرة]  ﴾قرُُوءٍ   ثلَاَثةََ ﴿  :تَعَالَىٰ و

 . متقابلين

 ؟ هرهو الطُ أم ، هل هو الحيض  :ءر القُ فما معنى 

 . في الاشتراك :التَّشَاب ه ووجه  ،متشابه   هذَٰا

ن عرف  فعلم مَ ،  قراءهاأام  أي   نْا تدع الصلةأنه ورد في الحديث في المرأة  لأ؛  نه الحيضأ   : والراجح 

 . لتشابه النسبي من ا هذَٰاف، ان المراد بالقرء الحيض  يضالح   :ن المراد بالقرءأ الحديث هذَٰا

م فهَ ة لا ي  يالآ  :يعني ؛  غيره  عَلَىٰ فيتوقف فهم معناه  ،  اح المعنى بنفسه ضعدم اتل  : يعني؛  (أَوْ إجِْمَال  )

  إ لَىٰ فتحتاج   معناها بنفسها
 
 خر آ شيء

ٰ
 .مفهَ ت   حَتَّى

تَشْبيِه  ) :  ن ظاهرها أو،  مسائل الصفات   :ذَابهٰ   الأصوليينوكثير من    الْم صَن فيقصد  ؛  (أَوْ ظُهُورِ 

مَ ،  الناس   عَلَىٰ مرها يشتبه  أن  أو،  التشبيه يقولون بهٰ ولذلك  ا  ذَان  ا،  مؤولة  إ مَّ   : يقولونف،  ضة مفو    وَإ مَّ

ي يلها للتشبيه  أَوْ ت إ لَىٰ  طرضن  . فيها الَّذ 

ا،  لما شبه   إ لاَّ ل  أَوْ ما  ه  ن؛ لأ هكل مؤول مشب    :إخوة  ياك  ولذل   عليه الطوفي   مفوض كم نص  وَإ مَّ

التشبيه  غير صحيح   هذَٰاو،  الله  إ لَىٰ نمرها كم جاءت ونكل علمها    :قَالَ ف بل    ،فليس ظاهر الصفات 

ه وليس في وروده كم  في معنا  :أي ؛  معلوم  اءستوالا   :لك ما  امم الإ  قَالَ كم    ،يَن بَ   الصفات معناها واضح  

 . مام مالك ولا يريده الإ، به  ن الورود مقطوع  إف، ونولأله المتأَوْ 

  الوجه اللئق بجلله  عَلَىٰ معناه    عَزَّ وَجَلَّ ت لله  ثبَ في    م،ن الاستواء في معناه معلوأ  : ولكن المقصود 

بْحَانَه   ا، تَعَالَىٰ و س  هالكيفية  وَأَمَّ بْحَانَه  الله    إ لَىٰ مرها أغير معلومة فيوكل  فَهذٰ     .الَىٰ تَعَ و س 

لََ  ) اللَّهُ،  إلََِّ  عَلَى  الْوَقْفُ  اسِخُونَ ﴿وَالْْظَْهَرُ   :تَعَالَىٰ في قوله    نعم؛  ([ 7:  عمران  آل]  ﴾العِْلمِْ   فيِ  وَالرَّ

ويِلهَُ   يَعْلمَُ   وَمَا﴿
ْ
َّا   تأَ ُ   إلِ اسِخُونَ   اللََّّ ن  أي،  [7]آل عمران:    ﴾رَب نَِا  عِندِْ   مِنْ   كُل    بهِِ   امَنَّ آ  يَقُولوُنَ   العِْلمِْ   فيِ  وَالرَّ

ويِلهَُ   يَعْلمَُ   وَمَا﴿   ف:هل يكون الوق   :يكون الوقف 
ْ
َّا  تأَ ُ   إلِ اسِخُونَ   اللََّّ ]آل عمران:    ﴾يَقُولوُنَ   العِْلمِْ   فيِ  وَالرَّ

  قف:يكون الو   أَوْ ،  عاطفةوليست    استئنافية  :هنا  وا وتكون الو   ،امستأنفً   الع لمفيكون الراسخون في    ،[7

ويِلهَُ  يَعْلمَُ  وَمَا﴿
ْ
َّا تأَ ُ  إلِ اسِخُونَ  اللََّّ  . هنا عاطفةو الوا فيوقف هنا فتكون  ، [ 7]آل عمران:   ﴾العِْلمِْ  فيِ وَالرَّ

 : قولان ثابتان مشهوران  ذَاهف   عَلَيْهِمِ  رِضْوَانُ الِله تَعَالَىالصالح  لسَلَفل



 

 
 

  )البلبل في أصول الفقه( مختصر الروضةشرح 
212 

 
  َّا﴿  :عَزَّ وَجَلَّ عند قول الله    عَلَىٰ قف  الو  :يرى  ن  صالح م  سلف الفمن ال ُ   إلِ ]آل عمران:    ﴾اللََّّ

7] . 

   [7]آل عمران:   ﴾العِْلمِْ  فيِ﴿  :عَزَّ وَجَلَّ الوقف عند قول الله   :يرى ن  ومن السلف الصالح م . 

    من باب الاختلاف   أَوْ،  من باب اختلاف التنوع  أَوْ  ،اختلاف التضادباب  من    ذَاهوهل

 . الصورة  ف

الصورة  هذَٰا في  الاختلف  باب  بعضهم،  من  اللفظي  :ويسميه  القول لأ  ؛الاختلف  عن  ن  ين 

   عَلَىٰ لم يتواردا    السَلَف
 
ل  صحاب القول  أ بل  ،  واحد  شيء فيم لم  ،  معرفة الحقيقة  :يلأَوْ يقصدون بالت  اَلْأوََّ

 ي  
 . ت الصفا  كيفية أَوْ ، كم قلنا كحقيقة الصفات  حقيقته عَلَىٰ عنا الله  طل 

ن  لأ؛  التفسير  :يلأَوْ يقصدون بالت  ثَّاني  لْ اصحاب القول  أو،  لفظ الجللة  عَلَىٰ يرون الوقف    ذَاوله

د به معرفة الحقيقة قصَ يل ي  أَوْ الت د به التفسير ،  د ويرا القول  ، فأصحاب  معرفة المعنى  أَوْ ،  ويقصد ويرا

بالت  الْثَّاني   في    هذَٰا  عَلَىٰ فالمتشابه  ،  التفسير   :يلأَوْ يقصدون  الراسخون  يعرفه  ويبينونه  ،  الع لمالمعنى 

 . السَلَفصنيع    هذَٰاو، عناهفيتضح مم حكَ تشابه بالم  ويفسرون الم، اس للن 

مَ فابن عباس   َ اللَّّ  عَنهْ 
َه  اللَّّ  فمجاهد  ،  فسر القرآن كله  رَضْ 

ابن عباس    عَلَىٰ القرآن كله    ضعر   رَحم 

مَ  َ اللَّّ  عَنهْ 
كمً  فكل القرآن يتضح معناه ما كان  ،  يفسر القرآن  وابن عباس    ،ةيآ  ةً ي آ  رَضْ  فمعناه متضح  مح 

 .ه للناس ويبينون الع لما يعلمه الراسخون في متشابهً وما كان  ،الأصلفي 

 إ لاَّ حد  ألم يعرف معناه كل    فل يكون في القرآن متشابه  ،  محكَ  المتشابه بالم  فسَر ن ي  أ  :وطريق ذلك

لْنَ  كَمَ -وهو  ؛  النادر يَّةابن    الإسلمشيخ    ذَكَرَ ، وقد  الحروف المقطعة   :-ا ق 
َه  اللَّّ    تَيْم 

ن الحروف  أ  :رَحم 

علم  أ لله  ا  :قَالَ ن  ومن الناس مَ ،  م معناها وفسرهاعلَ ي    :قَالَ فمن الناس من  ،  ا الناس قطعة اختلف فيهالم

ي المتشابه  لم يكن في القرآن من    إ ذَانه  بأ  :هذَٰا  عَلَىٰ عاقب    ث مَّ ،  بمراده   لخطب فا   هذَٰا  إ لاَّ م معناه  علَ لم ي    الَّذ 

 . ثر سهلفالأ، يسير

 ية  اختلف في هذه القض  السَلَفليس بين    :إخوةيا    هذَٰا   عَلَىٰ و
ٰ
؛  الوقف  عَلَىٰ مع الاختلف    حَتَّى

ي ن  لأ عنا الله  طل   ي  ة والكيفية فيم لمفالحقيق،  الجللة يوافقهم عليه البقية  لفظ  عَلَىٰ يريده الواقفون    الَّذ 

يو،  الله ونؤمن بها  إ لَىٰ ونرد علمها  ،  عليه متشابهة لا نعلمها    ؛يلأَوْ يريدون بالت  الع لم  عَلَىٰ ن يقفون  الَّذ 

 . يتفق معهم غيرهم عليه هذَٰاو، التفسير  :يعني
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لقَِوْم  ) ينَ ا  خلفً   :يعني(؛  خِلَافًا  الوقف  إ  : وا قَالَ   للَّذ  ن الخلف  أ  :وقد ذكرت لكم ،  الع لم  عَلَىٰ ن 

 . ا ما يتعلق به وعرفن ، من الصحابة ومن بعدهم  السَلَفعن    ثابت  

ي(؛  قَالُوا: الْخِطَابُ بمَِا لََ يُفْهَمُ بَعِيد  ) ذ  ولكن بغيره    تشابه مفهوم المعنىالم  أَوْ التشابه    نإ  :وا قَالَ ن  الَّ

 . والبيان الع لم  :المقصود نلأ؛ م بعيدفهَ م لا ي  ب ن الخطاب إ :وا الَ قَ 

الْمُكَ ) تَعَبُّدِ  ي 
فِ بُعْدَ  لََ  بِبَعْض  قُلْناَ:  يمَانِ  وَالِْْ الْكتَِابِ،  بِبَعْضِ  باِلْعَمَلِ  بعد(؛  لَّفِ  لا  ن لأ؛  نعم 

ي نسبي  المتشابه ال  ه  وبالاجتهاد في طلب معنا  ،يتضح معناهن  أمن به قبل  يبالأ  جرذكرناه يزداد به الأ  الَّذ 

نَّةمن الكتاب و  . ذلك عَلَىٰ للقادر   السُّ

نَّة  إ لَىٰ م من الكتاب وحكَ الم   إ لَىٰ ع معرفة المعنى بالرجو عَلَىٰ فالقادر   يجتهد في البحث عن معناه   السُّ

نَّةالكتاب و   إ لَىٰ بالرجوع   ء  الع لم وسؤال    ءالع لم  إ لَىٰ وغير القادر يجتهد في معرفة معناه بالرجوع  ،  السُّ

ي ذ    عَلَىٰ فيؤجر  شك بل   ا ن له معنًأيعتقد المؤمن  اجدً   نه قليل  أ ذكرنا  الحقيقي وقد ابهوالمتش، ن يبينونه الَّ

 .جرهأ ويزداد ، الله فيؤمن به ويسلم إ لاَّ يله أَوْ لكن لا يعلم ت، الاعتقاد  هذَٰا

ابتلءً أكم   ي ،  يتميز به المؤمن المسلم  اتبارً واخ   ن فيه  الأ  :يؤمن  الَّذ  بْحَانَه  الله    قرآن كله منن    س 

وبين  ،  هعن صراط مولا  من غير زيغ    ويؤمن بم لم يتضح له معناه،  محكَ الم    إ لَىٰ فيرد المتشابه  ،  تَعَالَىٰ و

ي  ه بينً،  م بهحكَ في قلبه مرض فيتبع المتشابه ويرد الم    الَّذ  عةبتا في م  كم نرا ي،  التكفير  أهلزماننا من    د  ذ  ن  الَّ

ةكام ويعمون  يكفرون الح    إ لَىٰ نْم يذهبون  أتجد  ، فونحو ذلك كفير العام  ويكفرون الت،  بالتكفير  الأ مَّ

الم    ،صلً أ متشابهات ويجعلونْا    ات  يآ بها  من  فبدلًا ،  متحك ويردون  يرأ  المتشابه  ن  ،  م حكَ الم    إ لَىٰ دوا 

 . شأن من في قلوبهم زيغ اهذَٰ و شابه،تم بالم حكَ ردون الم  ي

نَّة أهل التمييز بين   : التَّشَاب ه فمن فوائد وجود   نَّة  أهلف، والزيغ دعةالب    لهأوبين  ،مني والإ السُّ   السُّ

ء  الع لمولزوم غرز  ،  ءلمع  ال  إ لَىٰ والرجوع    ،الم حك م  إ لَىٰ ورد المتشابه  ،  منيالتسليم والإ  :شأنْم  نوالإيم

ا، وغير هذَٰافي   . المتشابه بم  حكَ الم  رد  :فشأنْم عالابتدا أهلالزيغ و أهل  وَأَمَّ

هَذَ وَ ) فيِ  فِي كِ الْكَلَامُ  مُسْتَقْصًى  ائِلِ«  :تَابِ ا  السَّ السائلب  )   :هللطوفي كتاب اسم (؛  »بُغْيَةِ  في    غية 

 . هناك  المسألةوقد استقصىه، م والمتشابحكَ الكلم في الم    :وسبب تأليفه(، مهات المسائل أ 
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 )المتن( 
نَّةُ لُغَةً: الطَّريِقَةُ، وَشَرْعًا، اصْطلَِاحًا: مَا نُقِلَ عَنْ    :قَالَ  ❑  اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   صَلَّىللَّهِ  رَسُولِ اوَالسُّ

ة  قَاطعَِة  عَلَى مَنْ سَمِعَهُ مِنْهُ شِفَاهًا، أَوْ بَلَغَهُ عَنْهُ تَوَاتُرًا، وَمُ  وجِب  للِْعَمَلِ إنِْ  قَوْلًَ، أَوْ إقِْرَارًا، وَهُوَ حُجَّ

عَنْ  يَصْرفُِهُ  مُجْتَهِدًا،  يَكُنْ  لَمْ  مَا  آحَادًا،  لدَِلََلَ بَلَغَهُ   ، دَليِل  بِتَصْدِيقِهِ،  هُ  وَالْْمَْرِ  صِدْقِهِ،  عَلَى  الْمُعْجِزِ  ةِ 

 وَالتَّحْذِيرِ مِنْ خِلَافِهِ. 

مُحَ  مِثْلِ:  فِي  دُخُولُهُمَا  يَمْتَنعُِ  قَالَ:  مَنْ  وَقَوْلُ  وَالتَّكْذِيبُ.  التَّصْدِيقُ  إلَِيْهِ  قَ  تَطَرَّ مَا  د  وَالْخَبَرُ:  مَّ

، وَآحَاد   صَادِقَانِ. مَرْدُود  وَمُسَيْلِمَةُ  سْمَانِ: تَوَاتُر 
، وَكَاذِب  وَهُوَ قِ هُمَا خَبَرَانِ: صَادِق   .، بأَِنَّ

 (الشرح)
نَّةُ ) تَّفَق  عَلَيْه   صلأصول الفقه وهو لأ  الْثَّاني    صلالأ   ذَاهٰ (؛ السُّ  . عليه مع  مج  و  م 

نَّة(؛  لُغَةً: الطَّريِقَةُ ) مَ ليست كل طريقة    :ءالع لم   عضب  قَالَ و،  الطريقة:  في اللغة  السُّ هي الطريقة    وَإ نَّ

نَّةمن معاني    كذلك،  المحمودة المستقيمة ومن معاني  ،  دواح  طريق    عَلَىٰ والسير    ،السيرة  :في اللغة  السُّ

نَّة  . الدين :اللغة  السُّ

  ، ااصطلحً   وشرعًا  ،نالمكا  هذَٰافي    إ لاَّ   الْم صَن فعمله  هنا شيء غريب ما است(؛  اصْطلَِاحًا  وَشَرْعًا،)

افي المواطن كلها     االموطن شرعً   هذَٰالكن هنا بالذات في  ،  الاصطلحوفي    أَوْ   ،الشَرعَ في  و  :ن يقول أ  إ مَّ

نَّة  ن  لأ  ؟لماذاا  اصطلحً  لسُّ
ي ، وهو  المتبادر  :هو  ؛اصطلح خاص   :اصطلحان  الشَرعَ في    ل  نتكلم    الَّذ 

 ن  ثبت ع   اكل م  :وهو  ؛عام  واصطلح،  عنه هنا
 
ول  اللَّّ ٰ الله  عَلَيْه  وَ   رَس    : يسمى  السَلَفعن    أَوْ   سَلَّمَ صَلىَّ

نَّة نَّةب  :ولذلك بعض كتب العقيدة سميت ، السُّ  . السُّ

نَّةف  ت عن  كل ما ثب ، فالمعنى العام  بها:  يعنى  في الاصطلح الشرعيهنا    السُّ
 
ول  اللَّّ ٰ الله     رَس  صَلىَّ

 ة  ن صحابثبت ع   أَوْ ،  عَلَيْه  وَسَلَّمَ 
 
ول  اللَّّ ٰ الله    رَس    السَلَف من    الإسلمئمة  أثبت عن    أَوْ ،  لَّمَ عَلَيْه  وَسَ   صَلىَّ

نَّة  :الْم صَن فن يقول  أراد أ فلم كان ذلك كذلك ، نةس   : يسمى ن لو  لأ؛  ا في الاصطلح الخاصشرعً  السُّ

المعنى  شرعً   قَالَ  يبقى  يعني  لما    ، اموجودً   الْثَّاني  ا  اصطلحً شرعً   :قَالَ لكن  الاصطلح    :يعني  ؛ اا  في 

 . الخاص

ه   (؛أَوْ إقِْرَارًا   ،قَوْلًَ   اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   صَلَّىللَّهِ  مَا نُقِلَ عَنْ رَسُولِ ا) نَّة  هذٰ  قهاء  والفلأصوليين  ا عند    السُّ

 ما نقل عن  
 
ول  اللَّّ ٰ الله  عَلَيْه    رَس  ه،  قرارهإ  أَوْ   ،فعله  أَوْ ،  من قوله   وَسَلَّمَ   صَلىَّ ويذكرها   نة كلها س    فَهذٰ 
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ا،  حكامتترتب عليها الأ  وة إخلثة يا  ن هذه الث لأ  ؛والفقهاء  صوليونالأ  ذلك    عَلَىٰ يزيدون  فالمحدثون    أَمَّ

 ل عن  ق  ما ن  
 
ول  اللَّّ ٰ الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ   رَس  ن لأ؛  خلقية   أَوْ خلقية    صفةً   أَوْ   ،ا قرارً إ  أَوْ ،  فعلً   أَوْ ،  قولًا   صَلىَّ

ه الأ،  نَّةالسُّ من    هذٰ  عليها  تترتب  لا  كانت  لما  يذكرها  حكاملكن  وذكرها    والفقهاء  صوليونالأ  لم 

 . المحدثون

ة  قَاطعَِة  ) نَّة  عَلَىٰ ا  عائدً   هذَٰا  لو كان  (؛وَهُوَ حُجَّ وهو ل  ق  ن    ما  :إ لَىٰ يعود    هذَٰالكن  ،  وهي  :قَالَ ل  السُّ

نَّةن  إ  :ل نه يقوأبمعنى  ،  ن سمعهمَ   عَلَىٰ   قاطعة    ة  جح     ظنية   جة  ا هو ح  قاطعة ومنها م  جة  منها ما هو ح    السُّ

 . هذَٰاوسيفصل 

نَّةن  أ  :بمعنى (؛  عَلَى مَنْ سَمِعَهُ مِنهُْ شِفَاهًا) ٰ الله  عَلَيْه     النَّب يّ من بلغته عن    عَلَىٰ قاطعة    جة  ح    السُّ صَلىَّ

م    حابةالص   عَلَىٰ   :يعني ؛  جة قاطعةفهو ح  ،  مباشرة  وَسَلَّمَ   تَعَالَىٰ عَلَيْه 
 
ضْوَان  الله ي  ر  ذ  نَّة ن سمعوا  الَّ   السُّ

 ن  م
 
ول  اللَّّ وَسَلَّمَ   رَس  عَلَيْه   ٰ الله   ه  رآخ  وهو صحابي    ع بهاقطَ ي    بواسطة    أَوْ ،  صَلىَّ ن كان إو،  جةح    فَهذٰ 

نَّة من سمع    :وهو  ل وْ الأَ   عَلَىٰ مر  قد قص الأ  الْم صَن ف  رَس  من شفتي    :يعني ؛  مشافهةً   السُّ
 
ٰ    ول  اللَّّ صَلىَّ

 . الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ 

ٰ الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ   النَّب يّ ن في زمن  ن كل مَ أ  : لكن الصواب هنا  نَّة  صَلىَّ نْم  لأ؛  قطعيةحقهم  في    السُّ

ا  نْم سمعوها من  أ  إ مَّ
 
ول  اللَّّ ٰ الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ   رَس  ا،  احتمل  أي فل يرد    مباشرة  صَلىَّ نْم سمعوها  أ  وَإ مَّ

 سمعها من    صحابي    من طريق
 
ول  اللَّّ ٰ الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ   رَس   .قائم  فل يرد هنا احتمل  ،  وهم صحابة  صَلىَّ

  قسمين  إ لَىٰ سينقسم الخبر  أَوْ ،  قسمين إ لَىٰ سينقسم الناس  بعد الصحابة :أي (؛ أَوْ بَلَغَهُ عَنْهُ تَوَاتُرًا)

 . هذَٰاويصلح  اهذَٰ يصلح 

 .حجة قاطعة  وهو، كم سيأتي الع لميفيد   ة قاطعةج ح   هذَٰاو ،ا واترً ن بلغه الخبر متمَ : اَلْأَوَّلُ ✓

ترً :  ن نقول أ  يصح  إخوةوقلنا يا   قد يصل   ه؛ لأنلخبر المتواترا   :ن نقولأيصح  و  ،ا من بلغه الخبر متوا

تر    عَلَىٰ من بلغه  فيكون في،  حاد وجه الآ  لَىٰ عَ   هغير  إ لَىٰ ويصل    اتر،وجه التو   عَلَىٰ بعض    إ لَىٰ الخبر   وجه التوا

تر    هذَٰاو،  حجة قاطعة قد يختلف فيه    هذَٰافَ   إ نْ شَاءَ الله  كم سيأتي بيانه  ى  لمعنبافي الحقيقة يكون في التوا

تر عَلَىٰ فيبلغ الجميع   وقد يكون التواتر في الخبر نفسه، ء الع لم  .وجه التوا
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م  ن كان بعد الصحابة  مَ   :يعني   (؛لِ إنِْ بَلَغَهُ آحَادًاوَمُوجِب  للِْعَمَ )  تَعَالَىٰ عَلَيْه 

 
ضْوَان  الله ن بلغه  إ  ر 

  موجبة للعمل ،  الع لمنْا لا تفيد  أ   : موجبة للعمل يعني  مقوله،  موجبة للعمل  جة  هو ح  فا  حادً أالخبر  

 . ن يعمل بهاأيجب عليه  :يعني

ا  ادً حآ ن بلغه  إللعمل  وموجب    :يعني  ؛(مَلِ إنِْ بَلَغَهُ آحَادًاوَمُوجِب  للِْعَ )  :قَالَ عندما  والمصنف  

بالنسبة لهآ خر فهو  آبلغه الخبر عن صحابي    إ ذَا  حابيالص  :يعني،  يدخل عنده الصحابي وغيره ،  حاد 

 . يوجب عليه العمل

 ،لعمفهو يوجب الاعتقاد ويوجب ال ،  في العمل وفي الاعتقاد ؛  في الدين كله  جة  نه ح  أ  : والصواب 

م    ن الصحابةأ  : بدليل  تَعَالَىٰ عَلَيْه 
 
ضْوَان  الله ما  الأخبار  ما كانوا يفرقون في    السَلَفومن بعدهم من    ر 

حاد من  آمتواتر و  إ لَىٰ الحديث  فنحن لا نسلم تقسيم  ،  لحاد من جهة الاعتقاد والعم لآبين المتواتر وا 

مَ ، العمل والاعتقاد  :جهة  . حادقوى من الآأ فالمتواتر ، القوة :نسلم ذلك من جهة وَإ نَّ

تر  نه تعارض عندنا م أ  :فلو فرضنا  ا ،  المتواتر  :ا نرجح ونغلب ونقدمنن إحاد فآو  توا من حيث    أَمَّ

م  الصالح    السَلَف، فإن  دعةحاد ب  آمتواتر و  إ لَىٰ جية فتقسيم الحديث  الح    تَعَالَىٰ عَلَيْه 
 
ضْوَان  الله ما كانوا    ر 

 . يفعلون ذلك

  إ ذَا   إ لاَّ ،  ن يعمل به أا  حادً آالخبر  من بلغه    عَلَىٰ يجب  (؛ يعني:  نْ مُجْتَهِدًا، يَصْرفُِهُ عَنْهُ دَليِل  مَا لَمْ يَكُ )

دليلً ا  كان مجتهدً  الآأ  وقد وجد  ز    حاد نه يترك خبر الآإ ف،  حادقوى من خبر  فيه هدً لا  مَ ،  ا  ليأخذ   وَإ نَّ

 . قوى بالأ

نَّةالن بلغته  ن كل مَ أ   :إخوةيعني يا    هذَٰاو   ن يعمل بها سواءً أحاد يجب عليه  وجه الآ  عَلَىٰ ولو    سُّ

 م    أَوْ مجتهدًا،  كان  
نَّةم دام بلغته  ف   ،ادً قل    ، اووجد صارفً   اكان مجتهدً   إ ذَا  إ لاَّ ،  بها   لن يعمأنه يجب عليه  إ ف  السُّ

نَّةلم تتضح له    إ ذَا  وكذلك المقلد،  قوى نه يعمل بالأ إف  أقوى   دليلً   أَوْ  يسأل  و،  العالم    إ لَىٰ رجع  ه يإن ف  السُّ

نَّةن ثبتت عنده  ليس لمَ ، فعن ذلكعالم   ال نَّة  :جة فيفالح  ،  بجل ولا لغيرهمام م  إن يتركها لقول  أ   السُّ   السُّ

 . في التقليد  نْ شَاءَ الله  إ   كم سيأتينا، نه يسأل العالم  إف العام عَلَىٰ مر  نبهم الأأ إ ذَان  لك،  مامفي قول الإلا 

  النَّب يّ عظم معجزات  أنه  إف  ؛القرآن  :لًا أَوْ ز  عج  بالم    صوليونيريد الأ (؛  الْمُعْجِزِ عَلَى صِدْقِهِ   ةِ لدَِلََلَ )

وَسَلَّمَ  عَلَيْه   ٰ الله     نْا معجزة  لأ  ؛القرآن  :ة هيعظم معجزأف  ، اجميعً   لأنبياءا عظم معجزات  أبل    ، صَلىَّ
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ت يبقية المعجزات    أَيضًْايدون  وير،  ن عليهاومَ   الأرضن يرث الله  أ  لَىٰ إ    باقية    قائمة     عَلَىٰ جراها الله  أ  الَّ

د  يد   مَّ َ ٰ الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ   مح    : هو  الصدق  عَلَىٰ ن جهة الدلالة  ز م عج  الم  ،  صدقه  :عَلَىٰ   ذلك يدل، فإن  صَلىَّ

ت يوالمعجزات ، القرآن ديد  عَلَىٰ جراها الله  أ الَّ َمَّ ٰ الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ  مح   . صَلىَّ

ا ؛  القرآن  : يريدون بالمعجز،  القرآن  : فالمعجز هو  مر بتصديقه والتحذير من خلفهمن جهة الأ  أَمَّ

ٰ الله  مر بتصديقه خرى لم يرد فيها الأن المعجزات الألأ مَ ،  ولا التحذير من خلفه   عَلَيْه  وَسَلَّمَ صَلىَّ   وَإ نَّ

الق ؛ ما  لدلالة المعجز  : الْم صَن فن قول  إلت  اختبركم وسألتكم وق  ني كنتأ  لو   :بمعنى   ؛ رآنورد في 

ا  :يكون الجواب ؟  بالمعجزمراده   ،  الأخرى القرآن والمعجزات    :صدقه فمراده بالمعجز  عَلَىٰ في الدلالة    أَمَّ

ا  . القرآن : خلفه فمراده بالمعجزتصديقه والتحذير من  ب والامر  :في قوله وَأَمَّ

نَّةلما كانت  (؛  وَالْخَبَرُ ) ولذلك    ،عن الخبر  الْم صَن فتكلم    ن بعد الصحابة بطريق الخبرتبلغ مَ   السُّ

نَّةتسمى  ةنْا تبلغ لأ؛  ا خبرً  :أَيضًْا  السُّ  . عن طريق الخبر  الأ مَّ

وَالتَّكْذِيبُ ) التَّصْدِيقُ  إلَِيْهِ  قَ  تَطَرَّ اللغة(؛  مَا  وفرق   ،اللغة  في كتب  الأشهر  هذَٰاو،  النبأ  :الخبر في 

اللغة  الأشهرلكن    ،أنبوال بر  بين الخ  الع لم  لأهبعض   الناس  ،  النبأ   :ن الخبر هوأ  في كتب  وما يتناقله 

 . بينهم

مات    :قول لكم مثلً أف،  التكذيب  أَوْ   يتمل التصديق  مر  أ  إ لَىٰ   مر  أنسبة    :ما في الاصطلح فالخبرأو

ب كذَ ن ي  أويمكن  ،  ت ق فتقولون صدقصدَ ن ي  أيمكن    هذَٰاو،  زيد  إ لَىٰ بت الموت  ني نس طأ لأ خ  هذَٰافَ   ،زيد  

ه  : تقولون  أَوْ ،  كذب   هذَٰا لا    ون: فتقول فنسبت    ،زيد فيك كذا  قَالَ   :قول أ   مثلً   أَوْ   ، ما ماتت  شاعة إ  هذٰ 

والتكذيب  أَيضًْا  هذَٰاو،  زيد  إ لَىٰ ول  الق  التصديق  ويمكن  أ فيمكن  ؛  يتمل  تصدقني  تأ ن  كذبني  ن 

يمكن    :وتقول زيد في  ألا  يقول  الخ  هذَٰا ف  ،هذَٰان  خر يتمل  آ   إ لَىٰ   أَوْ   ،مرأ  إ لَىٰ   مر  أنسبة  وهو:  ،  برهو 

 . هو الخبر في الاصطلح اهذَٰ فَ   ، التكذيب أَوْ التصديق 

د  وَمُسَيْلِمَةُ صَادِقَانِ ) ي مِثْلِ: مُحَمَّ
هناك من اعترض   :يعني   (؛وَقَوْلُ مَنْ قَالَ: يَمْتَنعُِ دُخُولُهُمَا فِ

ن يدخل أح  ا لا يصل  خبارً أن هناك  أ مر يتمل التصديق والتكذيب بأ  إ لَىٰ   مر  أسبة  نه ن أ بر بتعريف الخ   عَلَىٰ 

 .فيها التصديق ولا التكذيب
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د  :مثال ذلك مَّ َ كذبت لكان    :ولو قلت،  صدقت لكان خطأً   :نك لو قلتإف،  صادقان  ومسيلمة  مح 

دً ن  لأ؛  أً خط َمَّ ٰ الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ   امح  ن هذه أ  :عَلَىٰ   إخوةيا    ضالاعترا   هذَٰا و،  صادق ومسيلمة كاذب   صَلىَّ

  . بكذَ ن ي  أولا يصح  ،ق صدَ ن ي  ألا يصح   :وا قَالَ فواحد، الجملة خبر 

وَكَاذِب  مَرْدُود  )  ، صَادِق  خَبَرَانِ:  هُمَا  بأَِنَّ ب  هذَٰا(؛  ،  مردود  هن  أالاعتراض  تضمنت    هذٰ  الجملة 

د   إ لَىٰ نسبة الصدق ،  خبرين مَّ َ ٰ الله  عَلَيْه    مح   . مسيلمة إ لَىٰ الكذب  نسبة ، ووَسَلَّمَ صَلىَّ

د    إ لَىٰ نسبة الصدق    :طيب يقول قائل منكم  مَّ َ ٰ الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ   مح  نتم  أو   ،لا تحتمل التكذيب  صَلىَّ

ا  ا، من جهة كونه خبرً برلذات الخ ؛  لذاته  :ولذلك يقولوننقول  ،  تقولون خطأ ء  شي  هذَٰايط به ففيم ي   أَمَّ

 وقد يمتنع التصديق خر فقد يمتنع التكذيبآ

، وَآحَاد  )  . ة في طريقهباعتبار عدد الروا  :أي   ؛للخبر باعتبار طرقه  تقسيم    هذَٰا(؛  وَهُوَ قسِْمَانِ: تَوَاتُر 

 )المتن(
لُ: : قَالَ  ❑ الكَْذِبِ قَوْ   إخِْبَارُ :  وَاصْطلَِاحًا  التَّتَابُعُ،:  لُغَةً   التَّوَاتُرُ   وَالْْوََّ عَلَى  تَوَاطُؤُهُمْ  يَمْتَنعُِ  م  

 لكَِثْرَتِهِمْ، بشُِرُوط  تُذْكَرُ. 

 وَفِيهِ مَسَائلُِ: 

مَنيَِّةُ،  وَخَالَفَ   الْعِلْمَ،  يُفِيدُ   التَّوَاتُرُ الْْوُلَى:   : لَناَ.  الْخَمْسِ   الْحَوَاوِّ   فِي  الْعِلْمِ   مَدَارِكَ   حَصَرُوا  إذِْ   السُّ

ا، وَلََ عَقْلًا، بَلْ تَوَاتُرًا. وَأَيْضًا الْمُدْرَكَاتُ ابوُِجُودِ   الْقَطْعُ  يَةِ، وَالْْمَُمِ الْخَاليَِةِ، لََ حِسًّ
لْعَقْلِيَّةُ   الْبُلْدَانِ النَّائِ

، مِنْهَا حَصْرُكُمُ الْمَذْكُورَ، فَإنِْ كَانَ مَعْلُومًا لَكُمْ، وَلَيْسَ حِسِيًّا، بَطَلَ قَوْلُكُمْ، وَإِ  فَلَا    ؛لََّ فَهُوَ جَهْل  كَثيِرَة 

عِناَد  وَاضْطرَِاب  فيِ الْعَقْلِ وَالطَّبْعِ، ثُمَّ يَلْزَمُكُمْ تَرْكُ    يُسْمَعُ. قَالُوا: لَوْ أَفَادَ الْعِلْمَ لَمَا خَالَفْناَكُمْ. قُلْناَ:

وفسِْطَائيَِّةِ   . الْمَحْسُوسَاتِ لمُِخَالَفَةِ السُّ

 (الشرح)
لُ )  غَةِ لُغَةً   التَّوَاتُرُ  :الْْوََّ  . ايتبع بعضها بعضً  :أي  ؛تقول جاءت الطيور تترا (؛  التَّتَابُعُ  :: أَيْ: فِي اللُّ

: أن المتواتر  أي (؛ تُذْكَرُ  بشُِرُوط   لكَِثْرَتِهِمْ، الْكَذِبِ   عَلَى تَوَاطُؤُهُمْ   يَمْتَنعُِ  قَوْم    إخِْبَارُ :  وَاصْطلَِاحًا)

ل  القيد    هذَٰا؛  كثيرون  جماعة  ما رواه   ب دَّ   ،الْثَّاني  القيد    هذَٰا  ؛في جميع طبقاته  ،اَلْأوََّ في جميع    ن يكونأ  لَا 

الخبر يتفق  أالعادة  في  يستحيل    كثيرون  يرويه جماعة  ،  طبقات سند  الخبر  عَلَىٰ فرادها  أن  في  ،  الكذب 

 . الحس  إ لَىٰ سندوه أو
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مَ   ،يخبرون عن محسوس : أنْم  الح س؛ ليس المقصود  إ لَىٰ سندوه  أى  ن ما مع نْم يخبرون أ   :صودالمق  وَإ نَّ

َّا  أَوْ ،  سمعت  أَوْ ،  تأير  :منهم  كل واحد  فيقول،  بمحسوس 
 إ لَىٰ فيسندونه  ،  السمع  أَوْ الرؤية    عَلَىٰ يدل    مم 

في   كثيرون في جميع الطبقات يستحيل  ن يروي جماعة  أب  ؛ا قد يكون لفظيً   إخوةالتواتر يا    هذَٰا، فَ س الح  

 . واحد بلفظ   س الح   إ لَىٰ الكذب مسندين ذلك  عَلَىٰ ؤهم  العادة تواط

دًا  عَلَيَّ   كَذَبَ   مَنْ »   : ديثمثل ح تر    هذَٰاف،  « مُتَعَمِّ ن يروي  أب  ا ر معنويً توقد يكون التوا ،  لفظي  توا

 . لفاظه مختلفة أو ا معناه واحدالتواتر خبرً  أهل

 . يهعل  مع  مج   هذَٰا و، ازمالج   الع لم :يعني(؛ الْعِلْمَ  يُفِيدُ   التَّوَاتُرُ الْْوُلَى:   وَفِيهِ مَسَائِلُ:)

مَنيَِّةُ   وَخَالَفَ ) ،  عظيم  صول الفقه خطأ  أم في  مثالهأوصوليين لهؤلاء  ن حشر الأ إالحقيقة  (؛ في  السُّ

  صلً أالهند فهم  وثنيون من    مثلً   منية  فالس  ،  لم يسمعوا لنا ولن نسمع لهم  أَيضًْاوهم  ،  لهم  فهؤلاء لا قيمة

 . مأيهة لرم ولا قيمأيهلا يهمنا ر  وثنيون من الهند، غير مسلمين

 الع لم ن التواتر يفيد  إ  :يقولوا ن  أرادوا  أ  الأصوليينلكن  ،  جماعبالإ  الع لمفيد  ن التواتر يأ  : قة فالحقي 

شغال الناس بهذه المسألة  إلكن  ذ،  شمن    إ لاَّ الكفار  وعند المسلمين    :يعني؛  من شذ  إ لاَّ عند جميع الناس  

 . ما كان ينبغي 

ي   : وا قَالَ (؛  الْخَمْسِ   الْحَوَاوِّ   فِي  الْعِلْمِ   مَدَارِكَ   حَصَرُوا  إذِْ ) ك بالحواس  درَ هو ما ي    الع لم يفيد    الَّذ 

ا، الخمس   . نسميه معقولًا  وَإ نَّمَ  ،الا نسميه معلومً  هذَٰا :وا قَالَ لتواتر با ك درَ ما ي   أَمَّ

ا، وَلََ عَقْلًا، بَلْ تَوَاتُرًابِوُجُودِ   الْقَطْعُ :  لَناَ) يَةِ، وَالْْمَُمِ الْخَاليَِةِ، لََ حِسًّ
ن كل أ  :يعني(؛   الْبُلْدَانِ النَّائِ

ت يبوجود البلدان ون الناس يقطع     تفاض وجودهالكن اس،  لم يروها  الَّ
ٰ
 . صار متواترا   حَتَّى

هقبل  ف ت يالوسائل    هذٰ    كان العامي يعتقد بوجود دولة كذا ودولة كذا  من بعضهاقربت الدنيا    الَّ

 .ن يدفعهأنسان في نفسه ما يستطيع مر يجده الإأ هذَٰاو، وهو ما رآها

لَكُمْ ) مَعْلُومًا  كَانَ  فَإنِْ  الْمَذْكُورَ،  حَصْرُكُمُ  مِنهَْا   ، كَثيِرَة  الْعَقْلِيَّةُ  الْمُدْرَكَاتُ  بَطَلَ    وَأَيْضًا  حِسِيًّا، 

ن  فإ ؟خذتموهأن أيك بالحواس من درَ فيم ي   م الع لن حص أ :يعني؛ (فَلَا يُسْمَعُ ؛ لََّ فَهُوَ جَهْل  قَوْلُكُمْ، وَإِ 

 في الحواس الخمس ليس من الحواس  صالح   ا، ليس حسيً أنه    : ن المعلومإف،  ا لكم الحص معلومً   هذَٰا كان  
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نه ليس بمعلوم لم  إ   :ن قلتمإو  ،عن الحص  زيادة  هذَٰان  لأ ؛  بطل قولكم  نه معلومإ  :ن قلتمإف،  الخمس 

 . كل حال عَلَىٰ فيبطل قولكم   ليهإن تستندوا أز لكم يج  

ولكن لا    ،فادكم أم  فادنا ك لأ  الع لم  دفا ألو    :يعني يقولون(؛  قَالُوا: لَوْ أَفَادَ الْعِلْمَ لمََا خَالَفْناَكُمْ )

  يعني هم في ونحن في واد   قلنا وا ولا قَالَ ما   إخوة خيال يا   هذَٰا، فكل الضروري   الع لملا يفيد  إ ذًا يفيدنا 

 . خرآ

ا  الع لمتواتر  فادة  إخلفكم لنا في  (؛  قُلْناَ: عِناَد  وَاضْطرَِاب  فِي الْعَقْلِ وَالطَّبْعِ ) من باب العناد    إ مَّ

ا، الضروري  الع لمفي انفسكم تدون   وَإ لاَّ ، منكم  . خلل في عقولكم  أَوْ في عقولكم  لاضطراب   وَإ مَّ

وفسِْطَائيَِّةِ ) السُّ لمُِخَالَفَةِ  الْمَحْسُوسَاتِ  تَرْكُ  يَلْزَمُكُمْ  السوفسطائية  (؛  ثُمَّ  من   أَيضًْانعم  نوع 

إنيقول  الفلسفة     ون: 
 
الدنيا نسبي  كل شيء يثبتون  ، فكل شيء نسبيف  الدنيا  معلوم في   ما في  ،في  ل 

 . امعلومً 

كم نْم يلزمإ لنا ف  لمخالفتكم  الع لمفادة غير المحسوسات  إلزمتمونا بترك  أ  إ ذَا  : الْم صَن فقصود  فم

 . لمخالفة السوفسطائية لكم  الع لمحسوسات المفادة إترك 

 )المتن(
التَّوَ  :قَالَ  ❑ الْعِلْمُ  كُلاًّ الثَّانيَِةُ:  وَوَافَقَ  الْخَطَّابِ،  أَبِي  عِندَْ  نَظَريِ   الْقَاضِي،  عِندَْ  ضَرُورِي   اتُريُِّ 

 آخَرُونَ.

بْيَانِ، وَلِْنََّ ا لُ: لَوْ كَانَ نَظَرِيًّا، لمََا حَصَلَ لمَِنْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ النَّظَرِ، كَالنِّسَاءِ وَالصِّ رُورِيَّ الْْوََّ لضَّ

 مَا اضْطُرَّ الْعَقْلُ إلَِى التَّصْدِيقِ بِهِ، وَهَذَا كَذَلكَِ.

خْبَارِ، وَعَدَمُ الثَّانيِ: لَوْ كَانَ ضَرُورِيًّا، لَمَا افْتَقَرَ إِ  فَاقُهُمْ عَلَى الِْْ مَتَيْنِ، وَهِيَ اتِّ لَى النَّظَرِ فِي الْمُقَدِّ

 تَوَاطُئهِِمْ عَلَى الْكَذِبِ. 

 (الشرح)
ي   الع لم(؛  اتُريُِّ ضَرُورِي  عِندَْ الْقَاضِي الثَّانيَِةُ: الْعِلْمُ التَّوَ )  ت  الَّذ  ومعنى    ،ضروري    :قيل  ريفيده التوا

ذ يقع في النفس بمجرد تحقق  إ  ولا يمكن دفعه عن النفس ،  واستدلال  نه لا يقع عن نظر  أ  :ضروري 

 . سببه



 

 
 

  )البلبل في أصول الفقه( مختصر الروضةشرح 
221 

 
الآعلم   إخوةيا   بوجودي  نظركم  لأ  ؛ضروري ن  كم  بمجرد  من   لإ ن  في   يوسمعكم  تدون 

   ،ني موجود أنفسكم  أ
ٰ
ه  عَلَىٰ ا  ن سليمن ليس موجودً أع نفسه  قن  ن ي  أراد  أحدكم  أن  ألو    حَتَّى المنصة    هذٰ 

ي   الضروري   الع لممعنى    هذَٰان يدفع  أنسان  لا يمكن للإ،  لن تقتنع    وَإ نَّمَ لا يقع عن نظر واستدلال    الَّذ 

   .ن يدفعه عن نفسهأنسان ستطيع الإ ولا ي ، وجود سببهمجرد 

الْخَطَّابِ ) أَبِي  عِندَْ  آخَرُونَ   ،نَظَريِ   كُلاًّ  نظ  :أي (؛  وَوَافَقَ  واستدلاليقع عن    أبو  ذَا بهٰ   قَالَ و،  ر 

 . طاب ووافقه جماعةالخ

بْيَانِ ) لَمَا حَصَلَ لمَِنْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ النَّظَرِ، كَالنِّسَاءِ وَالصِّ لَوْ كَانَ نَظَريًِّا،  لُ:  ن  مَ   قَالَ   : أي (؛  الْْوََّ

ن يصل  أمكن  ي  أحد    الضروري يصل لكل  الع لمن  أنجد    قَالَ   :يعني ،  الضروري   الع لم نه يفيد  إ  قَالَ 

   الع لمله  
ٰ
ذلك  حَتَّى ونحو  والصبيان  نظريً ،  النساء  كان  حصل  فلو  لما  النظرلمَ   إ لاَّ ا  يستطيع   ن 

 . نه ضروري أ علمنا  حدأفلم وجدناه يصل لكل ، والاستدلال

رُورِيَّ مَا اضْطُرَّ الْعَقْلُ إلَِى التَّصْدِيقِ بِهِ، وَهَذَا كَذَلكَِ ) اتر  التو   عَلَىٰ المبني    الع لم  نلأ(؛  وَلِْنََّ الضَّ

 . م لهسل  ن ي  أللعاقل من  لَا ب دَّ بل  ، لا يمكن دفعه 

خْبَارِ، وَعَدَمُ الثَّانيِ: لَوْ كَانَ ضَرُورِيًّا، لَمَا افْتَقَرَ إِ ) فَاقُهُمْ عَلَى الِْْ مَتَيْنِ، وَهِيَ اتِّ لَى النَّظَرِ فِي الْمُقَدِّ

نه لا  إ :وا قَالَ وَ احتجوا  إخوةيا  هذَٰا، وَ النظري  الع لمنه يفيد أ قَالَ ن  مَ  قَالَ  :أي ؛ ( تَوَاطُئهِِمْ عَلَى الْكَذِبِ 

 حَتَّ  الع لمفيد ي
ٰ
 . اوريً ضر ليس   إ ذًا، نه متواترأ يثبت  ى

ترً أكان قبل  هذَٰان أ : والجواب  ترً أ  إ ذَاف،  ا ن يصبح متوا  .المقدماتهذه  إ لَىٰ ا ما احتاج صبح متوا

 )المتن(
لَفْظيِ   :  ؛  وَالْخِلَافُ  الْبَدِيهِيُّ وَالثَّانيِ:  تَصْدِيقِهِ،  إلَِى  الْعَقْلُ  اضْطُرَّ  مَا   : رُورِيِّ باِلضَّ لِ  الْْوََّ مُرَادُ  إذِْ 

إلَِيْهِمَاا مُنْقَسِم   رُورِيُّ  وَالضَّ طَرَفَيْهِ،  رُ  تَصَوُّ بِهِ  الجَْزْمِ  حُصُولِ  فيِ  ي 
دَعْوَى    ؛لْكَافِ غَيْرُ   ، كُل  فَدَعْوَى 

 . الْْخَرِ، وَالْجَزْمُ بِهِ حَاصِل  عَلَى الْقَوْلَيْنِ 

 (الشرح)
 . لم مع اختلف المرادنه ع  أ عَلَىٰ ليس له فالجميع متفقون  ؛ (وَالْخِلَافُ لَفْظيِ  )

 . القولين عَلَىٰ به   حاصل   الع لم  يعني:
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 )المتن( 
لَ   مَا:  قِيلَ :  الثَّالثَِةُ   :قَالَ  ❑ ،  فِي  الْعِلْمَ   حَصَّ نْ شَارَكَهُ  لشَِخْص    أَوْ   وَاقِعَة  ي غَيْرهَِا، وَلغَِيْرِهِ مِمَّ

، أَفَادَهُ فِ

ا مَعَ اقْترَِانهَِا   الْقَرَائنِِ، أَمَّ دَ الْخَبَرُ عَنِ  تَجَرَّ . وَهُوَ صَحِيح  إنِْ  اخْتلَِاف  مَاعِ، مِنْ غَيْرِ  ي السَّ
فَيَجُوزُ  ؛  بِهِ فِ

خْتلَِافُ، إذِْ لََ يَبْعُدُ أَنْ يَسْمَعَ اثْناَنِ 
ِ
تْ باِلْخَبَرِ، اخْتُصَّ    الَ خَبَرًا، يَحْصُلُ لِْحََدِهِمَا الْعِلْمُ بِهِ، لقَِرَائنَِ احْتَفَّ

 .  بِهَا دُونَ الْْخَرِ، وَإنِْكَارُهُ مُكَابَرَة 

الْوَاحِدِ مَعَ الْقَرَائنِِ، لقِِيَامِهَا مَقَامَ الْمُخْبرِِينَ فِي إفَِادَ  ةِ الظَّنِّ وَتَزَايُدِهِ  وَيَجُوزُ حُصُولُ الْعِلْمِ بخَِبَرِ 

، ثُمَّ مَرَّ ببَِابِهِ 
فَرَأَى تَابُوتًا ببَِابِ دَارِهِ، وَصُرَاخًا،   ؛حَتَّى يَجْزِمَ بِهِ، كَمَنْ أَخْبَرَهُ وَاحِد  بمَِوْتِ مَرِيض  مُشْف 

زَ مَوْتَ آ ، وَلَوْلََ إخِْبَارُ الْمُخْبرِِ، لَجَوَّ  .خَرَ وَعَوِيلًا، وَانْتهَِاكَ حَرِيم 

 (الشرح)
لَ   مَا:  قِيلَ :  الثَّالثَِةُ )  ،  فيِ  الْعِلْمَ   حَصَّ نْ شَارَكَهُ فِي  لشَِخْص    أَوْ   وَاقِعَة  ي غَيْرهَِا، وَلغَِيْرِهِ مِمَّ

، أَفَادَهُ فِ

مَاعِ، مِنْ غَيْرِ اخْتلَِاف   ه  :يعني(؛  السَّ   لشخص    الع لميفيد    لشخص    الع لمما يفيد    :المسألة يقولون  هذٰ 

 . المفيد اهذَٰ شاركه في  إ ذَا خرآ

ي الخبر  ف  . الخبرفي   كااشتر إ ذَا و عمرل  الع لملزيد يفيد  الع لم يفيد  الَّذ 

دَ الْخَبَرُ عَنِ الْقَرَائِنِ ) فكان   لذات الشيء  الع لمفادة  إكانت  ن  إوهو صحيح  ؛  (وَهُوَ صَحِيح  إنِْ تَجَرَّ

ترً   : مثلً  ا  ،ا متوا ا  نأ فقد يبلغني  ،  لقرائن قد تختلفن ا لأ؛  قرائن فلجل ال أ من    الع لمفادة  إكانت    إ ذَا  أَمَّ

 .قطعأعلني الخبر بقرينة ت 

هو    ث مَّ   ،هذَٰافي    شكأما    صدقهأ نا سأن يخبرني فأفمجرد  يقينًا    علم صدقهأ نا  أ   خبرني مخبر  أ  : مثلً 

دْقمن    نا عنهأ عرف  أ نت لا تعرف عنه ما  أ نت بنفس الخبر لكنك  أ  يخبرك لكن  فيغلب التصديق    ،الص 

 . ا جدً  ظاهر   هذَٰاو،  ل عندكيبقى الاحتم 

، ثُمَّ مَرَّ بِبَابِهِ )
فَرَأَى تَابُوتًا ببَِابِ دَارِهِ، وَصُرَاخًا، وَعَوِيلًا،    ؛كَمَنْ أَخْبَرَهُ وَاحِد  بمَِوْتِ مَرِيض  مُشْف 

آ مَوْتَ  زَ  لَجَوَّ الْمُخْبرِِ،  إخِْبَارُ  وَلَوْلََ   ، خبر    إنن يقول  أهنا    الْم صَن فيريد    :يعني(؛  خَرَ وَانْتهَِاكَ حَرِيم 

كل    :يعني؛  اجدً   ا من الناس مريض  ن زيدً أكم لو كنت تعلم  ،  احتفت به القرائن  إ ذَا  الع لمالواحد يفيد  

 ث مَّ ، نت تنتظر الخبر عن موتهأ صلً أ، ففلن قد مات قَالَ ف  شخص   فجاءك، الناس ينتظرون خبر موته

 . بربالخ  نك هنا تقطعإوجود جنازة ف عَلَىٰ يدل فوجدت ما  بيته إ لَىٰ ذهبت 
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نَّةصحيح في    وكل خبر    :قلت ت يتحتف به القرائن    السُّ حاد  فخبر الآ  ،صدق المخبرين به  عَلَىٰ تدل    الَّ

عن  ،  الباب  هذَٰا من    لم الع  يفيد   نتكلم  لا  يا    أي نحن  الحديث   إخوةخبر  عن  ن  أ  :والمعلوم،  نتكلم 

هفَ ،  ا شديدة شروطً خبر  ته ويشترطون في الم  يا روالحديث يتحرز المحدثون في ،  تحتف بالحديثرائن  ق  هذٰ 

 . الع لمالباب يفيد    هذَٰالواحد من ا  فخبر

 الع لم ن خبر الواحد  أب  : ن يقولأ  وهو صحيح  ذَاكان يلزم الطوفي ما دام يقول بهٰ :  نقول  نانأ بمعنى  

ت يللقرائن    وَإ نَّمَ لا لذاته   . به   فتحت الَّ

 .أَعْلَمُ ى وَ لَ عْ أَ  تَعَالَى ، واللَّهُ نقف هنا

 مُحَمَّد. عَلَى نَبِيِّنَا وَبَارَكَوَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ 
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  (11)المجلس 
 

 ﷽ 

لامُ الْتمان الْك  لاةُ وَالسَّ لامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، الحَمْدُ للَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ، وَالصَّ ملان السَّ

 عَلَى المبعوث رحمةً للعالمين، وعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ أَجْمَعِيْنَ. 

 ُ؛أَمّا بَعْد 
َه  اللَّّ  رَ ( للطوفي روضة  ال ص ت مخ اب: ) لكتنا ح نواصل شر

: الخبر  ثحمبا  فيولا زلنا ، عَزَّ وَجَلَّ  حم 

 المتواتر. 

 )المتن(
مُ بِ  نَبيِِّناَ  عَلَى  وَبَارَكَ  مَ  وَسَلَّ اللَّهُ  وَصَلَّى  العَالَمِينَ،  رَبِّ  الحَمْدُ للَّهِ  حِيمِ،  الرَّ حْمَنِ  الرَّ اللَّهِ  د سْمِ  حَمَّ

 وعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ أَجْمَعِيْنَ.

ا بَعْدُ   . ينخنا وللمسلمايولنا ولوالدينا ولمش ،خهيا لشيخنا ولوالديه ولمشغفر أهم فالل ؛أَمَّ

ابِعَةُ   :تَعَالَى رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ الْمُصَنِّفُ  ❑ ،  عِيَان    إلَِى   إسِْناَدُهُ :  التَّوَاتُرِ   شَرْطُ :  الرَّ شْترَِاكِ   مَحْسُوو 
ِ
  لَ

 فيِ كَمَالِ الْعَدَدِ.  سِطَةِ وَالْوَا الطَّرَفَيْنِ  وَاسْتوَِاءِ . الْمَعْقُولََتِ 

بْعُونَ،  وَأَقَلُّ مَا يَحْصُلُ بِهِ الْعِلْمُ، قِيلَ: اثْناَنِ، وَقِيلَ: أَرْبَعَة ، وَقِيلَ: خَمْسَة ، وَقِيلَ: عِشْرُونَ، وَقِيلَ سَ 

باِلْخَبَرِ   الْعِلْمِ  ابِطَ حُصُولُ  الضَّ أَنَّ  وَالْحَقُّ  ذَلكَِ.  غَيْرُ  إذَِ فَيُعْلَ   ;وَقِيلَ  إذِْ مُ  دَوْرَ،  وَلََ  الْعَدَدِ،  نْ حُصُولِ 

وَدَليِلُهُ  وَالْمُرْوِيِّ  الْمُشْبعِِ  مَعْلُولُ   ، يِّ وَالرَّ بَعِ  كَالشِّ وَدَليِلُهُ،  خْبَارِ 
الِْْ مَعْلُولُ  الْعِلْمِ  لَمْ  حُصُولُ  وَإنِْ  مَا، 

 .يُعْلَمِ ابْتدَِاءً الْقَدْرُ الْكَافيِ مِنهُْمَا

 (الشرح)
ابِعَةُ )  ،  عِيَان    إلَِى  إسِْناَدُهُ :  التَّوَاتُرِ   شَرْطُ :  الرَّ شْترَِاكِ   مَحْسُوو 

ِ
 م  ؛ نع(الْمَعْقُولََتِ   لَ

ٰ
بر  يكون الخ  حَتَّى

ب دَّ ا فمتواترً  لنا،    وَقَالَ مثل: رأينا، وسمعنا، وأخبرنا،  الح س،    عَلَىٰ تدل    لفاظ  أن يرويه رواته بأمن    لَ 

مَ -نحو ذلك و  .-كَمَ تَقَدَّ
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الْعَدَدِ   وَالْوَاسِطَةِ   الطَّرَفَيْنِ   وَاءِ وَاسْتِ ) كَمَالِ  أفيِ     ي شتَرط  ي: (؛ 

ٰ
ترً   حَتَّى متوا الخبر  وجود    :ا يكون 

ي  الرواة الكثيرين ذ   . الكذب عادة في جميع طبقاته عَلَىٰ اتفاقهم   يستحيل نَ الَّ

ن إف  كثرأ  أَوْ يون  روى عن التابعيين مل  ث مَّ ،  روى عنه تابعيان  ث مَّ   واحد    روى الحديث صحابي  فلو  

ترً  هذَٰا  . لاختلل الشرط في طبقة من الطبقات  ا لا يكون متوا

وَقِيلَ  ) عِشْرُونَ،  وَقِيلَ:  خَمْسَة ،  وَقيِلَ:  أَرْبَعَة ،  وَقِيلَ:  اثْناَنِ،  قِيلَ:  الْعِلْمُ،  بهِِ  يَحْصُلُ  مَا  وَأَقَلُّ 

  هذَٰا،  ؟لا  أَوْ قل منه  ألا يوجد التواتر في  ،  قلأ تر عدد  هل لرواة المتوا   :يعني؛  (سَبْعُونَ، وَقِيلَ غَيْرُ ذَلكَِ 

مَ   ،قلأ يوجد عدد  نه لاأ  :والصواب،  بين العلمء   محل خلف     رواه عدد    إ ذَاف،  يضبط التواتر بالصفة  وَإ نَّ

قلنا توا إ  :كثيرون  يستحيل  ترً   عَلَىٰ هم  ترنه  متوا ترً   ا الكذب صار  متوا تقييد  صار  فل  ،  بعدد  ا من غير 

 . ولا نقول يرويه مئة، ثنان ولا نقول يرويه خمسةايرويه   :ولنق

مَ  ترً   عَلَىٰ   تواترهمنه يستحيل  إقلنا    بلغ الرواة كثرة بحيث  إ ذَا  :نقول  وَإ نَّ ، الكذب صار الخبر متوا   ا

 . فل وَإ لاَّ 

ابطَِ حُصُولُ الْعِلْمِ باِلْخَبَرِ ) نه لا يوجد أ الحق    : يعني  (؛دِ  الْعَدَ نْ حُصُولِ فَيُعْلَمُ إذَِ   ؛ وَالْحَقُّ أَنَّ الضَّ

م  وجد في نفسه العل  إ ذَا تواتر الخبر    نسانن يعرف الإأ  :ما ذكره الطوفي   عَلَىٰ الضابط    وَإ نَّمَ ،  معين  عدد  

ن يدفع  أولا يستطيع  ،  عن نفسه ن يدفع ما ورد في الخبر  أنه لا يستطيع  أوجد    إ ذَاف،  الضروري بم فيه

ت الخبر  هذَٰاالعلم به ف  . رمتوا

فل يكون  ،  فرع التواتر  الع لمحصول    :قَالَ فل ي    ،دور  هذَٰانه ليس في  أ  :يعني بمعنى(  وَلََ دَوْرَ )

فرع   ي    هذَٰا يقول    ،الع لمالتواتر  َ ،  هذَٰا  قَالَ لا 
 
هنالأ  ؟الم المقصود  ال  إ ذَا نه  أ  : ن  العلم  وري ضرحصل 

ذلك  للإ  دل  يفيد  أ  :عَلَىٰ نسان  طريقه  دام  ،  ي الضرور  الع لمن  وقد  أوما  الخبر  طريقه  العلم  أن  فاد 

 .الضروري فهو متواتر

  عَلَىٰ في العادة تواطؤهم  يستحيل  بحيث   ن يكون الرواة كثيرينأ  صلن الضابط الأ إ  :وقلت لكم

 . الكذب

خْبَارِ وَدَليِلُهُ )   الع لمل  وحصو ،  يصل بالتواتر  الع لم ن  أ  : بمعنىني  ع (؛ يإذِْ حُصُولُ الْعِلْمِ مَعْلُولُ الِْْ

 . التواتر  عَلَىٰ دليل 
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 )المتن( 
، لََ دَليِلَ عَلَيْهِ. نَعَمْ، لَوْ أَمْكَنَ الْوُقُوفُ عَلَى حَقِيقَةِ اللَّحْظَةِ وَمَا ذُكرَِ مِنَ التَّقْدِيرَاتِ تَحَكُّ : قَالَ  ❑ م 

،    الَّتيِ يَحْصُلُ لَناَ الْعِلْمُ باِلْمُخْبَرِ عَنْهُ فِيهَا، أَمْكَنَ مَعْرفَِةُ أَقَلِّ  ر   يَحْصُلُ الْعِلْمُ بخَِبَرهِِ، لَكنَِّ ذَلكَِ مُتَعَذِّ
عَدَد 

، وَنُمُ   إذِِ الظَّنُّ  بيِِّ وِّ بَدَنهِِ، وَضَوْءِ يَتَزَايَدُ بِزِيَادَةِ المُْخْبرِِينَ تَزَايُدًا خَفِيًّا تَدْرِيجِيًّا، كَتَزَايُدِ النَّبَاتِ، وَعَقْلِ الصَّ

بْحِ، وَحَرَكَةِ الْفَ   . فَلَا يُدْرَكُ  ؛يْءِ الصُّ

 (حالشر)
ولكنك في    ،ستبدأ تصدق  وم الجسر الفلنيسقط الي :قَالَ ا جاءك ون شخصً ألو    :خوةإبمعنى يا  

دْقسيزداد   الجسر الفلني اليوم سقط  :قَالَ جاءك ثاني و إ ذَاف شك كّ  ويقل ،الص  جاءك ثالث    إ ذَاف ،الشَّ

دْقسيزداد   كّ ويقل    الص  كّ ك متى انتفى  در  ن ت  أستطيع  ت  لا  خفي  تدرج    هذَٰاو،  الشَّ ا وحصل تمامً   الشَّ

دْق كّ د اليقين ويقل نه بزيادة المخبرين يزدا أهكذا في الخبر   ا،تمامً  الص   . الشَّ

 )المتن(
مُ لِْنََّ مَناَطَ حُصُولِ الْعِلْمِ الْكَثْرَةُ، وَلََ عَدَ   ؛هُمْ إسِْلَامُ   وَلََ   الْمُخْبرِِينَ،  عَدَالَةُ وَلََ تُشْتَرَطُ   :قَالَ  ❑

، أَوْ عَدَد ، لحُِصُولِ الْ  ، أَوْ  انْحِصَارِهِمْ فِي بَلَد  عِلْمِ بِإخِْبَارِ الْحَجِيجِ، وَأَهْلِ الْجَامِعِ، عَنْ صَاد  عَنِ الْحَجِّ

الدِّ  اتِّحَادِ  عَدَمُ  وَلََ  لَاةِ،  الصَّ مِنَ  الْمُ مَانعِ   نَقِيضِ  اعْتقَِادِ  عَدَمُ  وَلََ  لذَِلكَِ،  وَالنَّسَبِ  خِلَافًا  ينِ  بِهِ،  خْبَرِ 

 للِْمُرْتَضَى. 

عْتقَِادِهِمْ كتِْمَانَ 
ِ
للِِْْمَامِيَّةِ، لَ خِلَافًا   ، مُمْتَنعِ  نَقْلِهِ  إلَِى  يُحْتَاجُ  مَا  التَّوَاتُرِ  أَهْلِ  عَلَى وَكتِْمَانُ  النَّصِّ   

هُ كَتَوَاطُئهِِمْ عَلَى الْكَذِبِ، وَهُوَ مُ إمَِامَةِ عَلِ  . لَناَ: أَنَّ . ي   حَال 

بَاعِهِمْ   تِهِ وَاتِّ هُ كَانَ قَبْلَ نُبُوَّ ي الْمَهْدِ. قُلْناَ: لِْنََّ
لَهُ، وَقَدْ نُقِلَ  قَالُوا: تَرَكَ النَّصَارَى نَقْلَ كَلَامِ عِيسَى فِ

 ثيِرِينَ. أَنَّ حَاضِريِ كَلَامِهِ لَمْ يَكُونُوا كَ 

، الْْظَْهَرُ الْمَنْعُ عَادَةً، وَهُوَ مَأْخَذُ وَفِي جَوَازِ الْكَذِبِ عَلَى عَدَدِ التَّوَاتُرِ خِ   .  الْمَسْأَلَةِ الْمَذْكُورَةِ لَاف 

 (الشرح)
 إ لَىٰ تاج  رواته لا ي    ةلكثر  ن الكذب في الخبرم  أ    إ ذَا  :يعني يا اخوة (؛  الْمُخْبرِِينَ   عَدَالَةُ وَلََ تُشْتَرَطُ  )

 . سناده إفحص 
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ن أدام  فم    ، لكثرة رواته  سنادهإ ص  فحَ ن لا ي  قرآ ال  : ا العلمء يقولونكم قدمت لكم سابقً ك  ولذل

فيه   العادة تواطؤهم  رواة   المتواتر  الرواة  أالكذب فل يتاج    عَلَىٰ كثيرون يستحيل في  ن نفحص عن 

نفحص عن عدالتهمألا يتاج    :يعني  ؛عدالة المخبرين  طشترَ ت  فل  ،  اا واحدً حدً او الكذب  لأ  ؛ن  ن 

 . فاء الكذبنتا  :مأمون والغرض من فحص العدالة

وكان   اخبر كفارً أبل لو    م،سلمه إط  شترَ ي  فل    ؛(لِْنََّ مَناَطَ حُصُولِ الْعِلْمِ الْكَثْرَةُ   ؛هُمْ إسِْلَامُ   وَلََ )

لاحظوا ليس المقصود  و  ،التوافريفيد    هذَٰان  إالكذب ف  عَلَىٰ يتواطؤوا  ن  أحيث يستحيل  ا بعددهم كثيرً 

مَ ،  التواتر هنا في الحديث  ا. تواتر في الخبر مطلقً لا  وَإ نَّ

، أَوْ عَدَد ، لحُِصُولِ الْعِلْمِ بِإخِْبَارِ الْحَجِيجِ، وَأَهْلِ الْجَامِعِ، عَنْ صَ ) اد  وَلََ عَدَمُ انْحِصَارِهِمْ فِي بَلَد 

لَاةِ  ، أَوْ مَانعِ  مِنَ الصَّ بل قد    ،بلد  في رواة الخبر المتواتر عدم انحصارهم في  ي شتَرط لا    :يعني(؛  عَنِ الْحَجِّ

ن  لأ ؛ارهم في عددص انحي شتَرط    أَيضًْاولا    ، متعدد  وقد يكونون في بلدان  ،  واحد  ا في بلد  يكونون جميعً 

  أهل قد يصل في    هذَٰا و،  الكذب فيها   عَلَىٰ يستحيل تواطؤهم    لكثرتهم كثرةً   الع لمن يصل أ  : المقصود

 . بلدان متعددة أهلوقد يصل في ، بلد واحد

 ، ا الخبر يكون متواترً   هذَٰان  إبخبر عن شيء مكة فوا  أخبر   إ ذَاف  فهم كثيرون  ج في مكةكاجتمع الحجي

يخبرون ا وهم  الجامع جميعً   أهلفخرج    ممتلئكان الجامع  ووا في يوم الجمعة  قَالَ الجامع    أهلن  أكذلك لو  

 . ي يفيد العلم الضرور خبر متواتر هذَٰان إف،  المنبر وسقط الخطيبنكسر  أ اليوم   :يقولونو

كنا جالسين في المسجد دريت اليوم    قَالَ المسجد في المنطقة كل ما لقيك واحد منهم    أهلن  أ  وفل

و فجأة  الخطبة  ب ع وجاءك    ،الْثَّال ث وجاءك    ،الْثَّاني  وجاءك  ،  سفلأبالخطيب    إ ذَانستمع  ا وجاءك    ،الرَّ

الأ   ، الخَام س  الأ،  لفوجاءك  عندك    لفانوجاءك  ستجد  فعل حصل  أ  الضروري   الع لم هنا    هذَٰانه 

ترً  ت يهي قضية الكثرة    :فالقضية  ،مع انْم كانوا محصورين في المسجدا،  فيكون الخبر متوا ينتفي معها    الَّ

 . بالكذ عَلَىٰ   ؤطالتوا 

 ،في رواة الخبر المتواتر اختلف دينهم  ي شتَرطلا    :يعني (؛  ينِ وَالنَّسَبِ لذَِلكَِ وَلََ عَدَمُ اتِّحَادِ الدِّ )

 أخبر  أبل لو  ،  ف نسبهم ولا اختل 
 
د القبيلة الكبيرة عن شيء شروط توفرت    إ ذَان خبرهم  إواحد ف  فرا

ترً  رتتوا الم  . الكذب  عَلَىٰ ن يتواطؤوا  أيستحيل معها  ن يبلغوا كثرةً أ :المقصودلأن   ا؛يكون متوا
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  : في حصول العلم بالتواتر  ي شتَرط لا :أي (؛ وَلََ عَدَمُ اعْتقَِادِ نَقِيضِ الْمُخْبَرِ بِهِ، خِلَافًا للِْمُرْتَضَى )

 . خلف ما ورد في الخبر نسانيعتقد الإ ألا 

ي اليهودي    :يا اخوة  مثلً  ٰ الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ   النَّب يّ يعتقد كذب    الَّذ  ٰ  ن تواتر الخبر بصدقه  إف  صَلىَّ صَلىَّ

 ،  انادً ع   إ لاَّ ك  ن يجحد ذل أولا يمكن له  ،  الضروري   الع لميفيده    الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ 
ٰ
   ،لا :قَالَ لو    حَتَّى

ٰ
  حَتَّى

همع   ن  لأ  ؛نت الكذابأ  : نقول  ،عوذ بالله ، أ نه كذابأاعتقد  أنا ما أصدق لأني  خبار المتواترة  الأ  هذٰ 

 . لكنك تعاند وتقول خلف ما في نفسك، قد حصل لك  الع لم

تر ما ي   أهليكتم أن ال نه مح  أ  :أي (؛ مُمْتَنعِ  وَكتِْمَانُ أَهْلِ التَّوَاتُرِ مَا يُحْتَاجُ إلَِى نَقْلِهِ )  .ل نقَ التوا

 َ
 
اخوة  الم الأ  إ ذَا  ؟يا  اخوة  كان  يا  كتمنه  إ ذَامر  اثنان يصعب  الأ  إ ذَاف  ، علمه  ثلثة صار  مر علمه 

يقو،  صعبأ القائلولذلك  شا   جاوز   كل سر  "   : ل  كتمنه  نه لأ؛  " ع الاثنين  كانوا    إ ذَافكيف    ، يصعب 

ن يكتموا  أيستحيل في العادة  ف  ،لفأكانوا    إ ذَافكيف    ،كانوا مئة  إ ذَافكيف  ،  كانوا خمسة  اذَ إ  فكيف    ،أربعة

 . اجميعً 

للِِْْمَامِيَّةِ )    ر الخبرتالتوا   أهل  وا يكتم   نأن  ممك  ؛نه ممكنإ  :وا قَالَ   ماميةا للإخلفً (؛  خِلَافًا 
ٰ
لا    حَتَّى

هو،  مذهبهم، وينهدم دينهم  ن أالتواتر لا يمكن    أهلن  أيدرك    كل عاقل  ن  ، فإالمكابرة في الحقيقة   هذٰ 

 . كتمن الخبر عَلَىٰ   واؤيتواط

عَلِ ) إمَِامَةِ  عَلَى  النَّصِّ  كتِْمَانَ  عْتقَِادهِِمْ 
ِ
نعم  ي  لَ يعتقدون  (؛  الصحابة  أهم  تَعَالَىٰ ن   

 
الله ضْوَان   ر 

م   َ   امامة عليً إ  عَلَىٰ   النَّصّ   كتمن  عَلَىٰ   تواطؤوا  عَلَيْه  ن  أن التواتر لا يمكن  أولو سلموا ب  ، عَنْه   اللَّّ  رَضْ 

كم    يعني  هذَٰا  وَإ نَّمَ ،  اا علميً مرً أفي الحقيقة ليس    هذَٰاو،  مذهبهم  أصللانْدم    كتمن الخبر  عَلَىٰ يتواطؤوا  

 . مكابرة :قَالَ ي

هُ كَتَوَاطُئِهِمْ عَلَى الْكَذِبِ، وَهُوَ مُحَال  ) الكتمن   عَلَىٰ   واؤط ن يتوا أكن  نه لا يمأ للقائلين    :أي (؛  لَناَ: أَنَّ

كالكذبأ الكتمن  دام  ،  ن  يمكن  أفم  لا  يتواطؤوا  أنْم  يمكن    الكذب  عَلَىٰ ن  يتواطؤوا  أفل    عَلَىٰ ن 

 . نالكتم

المَْهْدِ ) فِي  عِيسَى  كَلَامِ  نَقْلَ  النَّصَارَى  تَرَكَ   أهلالنصارى وهم من عقلء و  نإ  :وا قَالَ ؛  (قَالُوا: 

لَم  عدم نقل كلم عيسى    عَلَىٰ اطؤوا التواتر في زمنهم تو  السَّ
 .في المهد عَلَيْه 
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بَاعِهِمْ لَهُ ) تِهِ وَاتِّ هُ كَانَ قَبْلَ نُبُوَّ  .يؤبه لكلمه وهو في المهدفم كان (؛ قُلْناَ: لِْنََّ

ن الحاضرين أم لكم  ل نسلف  ،الْثَّاني  الوجه    هذَٰا (؛  ثيِريِنَ وَقَدْ نُقِلَ أَنَّ حَاضِريِ كَلَامِهِ لَمْ يَكُونُوا كَ )

 .التواتر حَدُّ في وقت كلمه في المهد كانوا يبلغون 

، الْْظَْهَرُ الْمَنعُْ عَادَةً ) العدد   عَلَىٰ هل يجوز الكذب  (؛  وَفِي جَوَازِ الْكَذِبِ عَلَى عَدَدِ التَّوَاتُرِ خِلَاف 

ي الكثيرين ذ   . نه لا يمكنأ :ظهر والأ، ضائع  ذلك خلف ساقطفي  ر ك  ذ  ؟  التواتر حَدُّ يبلغون  نَ الَّ

 )المتن(
صُولِ  حُ   فيِ   رَحِمَهُ اللَّهُ   أَحْمَدَ   وَعَنْ .  بَعْضَهَا  أَوْ   التَّوَاتُرِ   شُرُوطَ   عَدِمَ   مَا  وَهُوَ   الْْحَادُ،  الثَّانيِ: :قَالَ ❑

 الْعِلْمِ بِهِ، قَوْلََنِ: 

 الْْظَْهَرُ: لََ. وَهُوَ قَوْلُ الْْكَْثَريِنَ. 

ةِ الْمُتَّفَقِ  . وَهُوَ قَوْلُ جَ وَالثَّانيِ: نَعَمْ  يلَ: مَحْمُول  عَلَى مَا نَقَلَهُ آحَادُ الْْئَمَِّ
ثيِنَ. وَقِ مَاعَة  مِنَ الْمُحَدِّ

ةُ باِلْقَبُولِ، كَأَ  تْهُ الْْمَُّ ، وَتَلَقَّ
يْخَ عَلَى عَدَالَتهِِمْ وَثقَِتهِِمْ وَإتِْقَانهِِمْ مِنْ طُرُق  مُتَسَاوِيَة   .وَنَحْوِهِمَا،  يْنِ خْبَارِ الشَّ

 (الشرح)
 .حاد الآ :قسام الخبر باعتبار طريقهأمن  الْثَّاني  القسم (؛ الْْحَادُ  الثَّانيِ:)

 . المتواترما سوى  :حادن خبر الآأ  :أي (؛ بَعْضَهَا  أَوْ  التَّوَاتُرِ  شُرُوطَ  عَدِمَ  مَا وَهُوَ )

 . حادآ خبر نهأ قى يب  ،وقد يرويه عشرون ، د يرويه عشرةحاد قخبر الآ :خوةإولذلك يا 

َه  اللَّّ    حمدأ مام  انتبه الإ(؛  صُولِ الْعِلْمِ بهِِ، قَوْلََنِ حُ   فِي  اللَّه   رحمه   أَحْمَدَ   وَعَنْ )
من وافقه لا  وَ   رَحم 

 . نحن لا نتكلم عن كل خبرو ،حدأولا يقول ذلك  الع لمحاد يفيد الآ خبارأمن  ن كل خبر  إ :يقولون

  الع لمنه يصل لك  أ   اليوم حصل كذا في السوق  :لك  قَالَ ا جاءك ون شخصً ألا نتكلم لو    : يعني 

مَ ،  حدوله أ ما يق  هذَٰا،  الجازي   هو في حديث    إ نَّمَ ن وافقه  حمد ومَ أمام  كلم الإ  وَإ نَّ
 
ول  اللَّّ ٰ الله     رَس  صَلىَّ

ي   عَلَيْه  وَسَلَّمَ  ،  الطوفي له هكذا خطأ  رفذك،  الع لملا يفيد    أَوْ هل يفيد العلم  ،  يرويه العدول الثقات  الَّذ 

َه  اللَّّ  حمد الإمام أن كلم إف
 . والكلم هنا عن مطلق الخبر  ،ليس عن مطلق الخبر  رَحم 

الْْكَْثَرِينَ ) قَوْلُ  وَهُوَ  لََ.  أا (؛  الْْظَْهَرُ:  يفيد  لأظهر:  الاكثرين  ،الع لمنه لا  قول  اتفاق  ،  وهو  مع 

  ، رخآ  شيء   هذَٰا  ؟لا يفيد العلم  أَوْ لكن هل يفيد العلم    ،ين دالتج به في كل  نه ي  أ  :ائمة كم قلنا سابقً الأ

لْنَا-والكلم هنا عن   عن حديث   -كَمَ ق 
 
ول  اللَّّ ٰ الله  عَلَيْ  رَس   . ه  وَسَلَّمَ صَلىَّ
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نَعَمْ ) المنسوب    ،الع لميفيد    :أي   (؛وَالثَّانيِ:  الواحد     إ لَىٰ خبر 

 
اللَّّ ول   وَسَ   رَس  عَلَيْه   الله    ٰ  لَّمَ صَلىَّ

 . الع لمالثابت يفيد 

ثيِنَ )   ب لمالك  س  ون    ،الكيةبه بعض الم  قَالَ و،  كثر المحدثينأقول  (؛  وَهُوَ قَوْلُ جَمَاعَة  مِنَ الْمُحَدِّ

َه  اللَّّ  
ي  ب  س  ون  ،  رَحم 

اف ع  يَّةابن    سلمالإ وحكى شيخ  ،  كثر الحنفيةب لأس  ون    ،للشَّ
َه  اللَّّ    تَيْم 

اتفاق    رَحم 

 ن خبر الواحد في حديث ؛ أعليه  السَلَف
 
ول  اللَّّ ٰ الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ  رَس   . الع لم يفيد   صَلىَّ

مِنْ  ) وَإتِْقَانهِِمْ  وَثقَِتهِِمْ  عَدَالَتهِِمْ  عَلَى  الْمُتَّفَقِ  ةِ  الْْئَمَِّ آحَادُ  نَقَلَهُ  مَا  عَلَى  مَحْمُول   يلَ: 
طُرُق   وَقِ

تْهُ الُْْ   ،مُتَسَاوِيَة   ةُ باِلْقَبُولِ وَتَلَقَّ يخَْيْنِ ، كَأَ مَّ َه  اللَّّ  حمد  أمام  ل كلم الإحم     :يعني (؛  وَنَحْوِهِمَا   خْبَارِ الشَّ
  رَحم 

يفيد  أ الواحد  خبر  آما  ؛  هذَٰا  عَلَىٰ   الع لمن  الأنقله  المتفق  حاد  الكبار  ،  وثقتهم،  عدالتهم   عَلَىٰ ئمة 

ةوتلقته  يةوامتس  تقانْم من طرق  إو ،بطهمضو  .ومسلم،  البخاري   :خبار الشيخينأك ، بالقبول الأ مَّ

  إ ذَا   الع لميفيد    أَوْ   ،الع لمفخبر واحد قد يفيد  ،  من القرائن المحيطة بالخبر  نوع    هذَٰا  :والحقيقة  ✓

صدقه    عَلَىٰ الدالة  القرائن  به  حاطت  أقد  بت  الثان الحديث  إ  :ونحن نقول كم قدمنا،  احتفت به القرائن

 . بل تردد

 )المتن(
قْناَ  الْعِلْمَ   أَفَادَ   لَوْ :  لُونَ وَّ الَْْ : قَالَ ❑  نَسْخُ   وَلَجَازَ   خَبَرَانِ،  تَعَارَضَ   وَلَمَا  نَسْمَعُهُ،   خَبَر    كُلَّ   لَصَدَّ

نَّةِ   وَتَوَاتُرُ   الْقُرْآنِ  ، وَلََسْتَوَى الْعَدْلُ وَالْفَاسِقُ، كَالتَّوَاتُرِ. وَاللَّ الْ   وَلَجَازَ   بِهِ،   السُّ وَازِمُ  حُكْمُ بِشَاهِد  وَاحِد 

بنِحَْوِ:   حْتجَِاجُ 
ِ
وَالَ نْ ﴿بَاطلَِة ، 

َ
ِ لىَ  عَ   تَقُولوُا  وَأ لجَِوَازِ  ،  [169:  البقرة]  ﴾تَعْلمَُونَ   لاَ  مَا  اللََّّ  ، مُجْد  غَيْرُ 

مِ   .ارْتكَِابِ الْمُحَرَّ

 (الشرح)
لُونَ ا)  .وا قَالَ  الع لميد القائلون لا يف  :يعني ؛ (لْْوََّ

قْ لَصَ  الْعِلْمَ  أَفَادَ  لَوْ )  . عدم ذلك :اوالمعلوم يقينً (؛ نَسْمَعُهُ  خَبَر   كُلَّ   ناَدَّ

مَ   ،نتكلم نحن عن خبر الناس ،  خبر  أي لا نتكلم عن    ا ن أن  :هٰذَاوالجواب عن   نتكلم عن الخبر    وَإ نَّ

ٰ الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ   النَّب يّ في الحديث عن   ي   صَلىَّ ها الكذب  واحتف بقرائن ينتفي مع  تحرز فيه العلمء  الَّذ 

 . هم والو

 . واقع خباروالتعارض بين الأ(؛ خَبَرَانِ   تَعَارَضَ  وَلَمَا)
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 . في نظر المجتهد لا في الحقيقة التعارض ن أ :والجواب

نَّةِ  وَتَوَاتُرُ  الْقُرْآنِ  نَسْخُ  وَلَجَازَ )  . يأتي في النسخ هذَٰاو(؛ بِهِ  السُّ

 شاهد    إ لَىٰ لما احتجنا    الع لمفلو كان خبره يفيد   ،بر  د مخ  شاهال(؛ لأن حُكْمُ بشَِاهِد  وَاحِد  الْ   وَلَجَازَ )

 .ثان  

 عن خبر    وَإ نَّمَ ،  الناس   خبارأن الكلم ليس عن  أ  : خوةإوالجواب يا  
 
ول  اللَّّ عَلَيْه     رَس  ٰ الله   صَلىَّ

 . يثبت بها  المروي بطرق   وَسَلَّمَ 

كَالتَّوَاتُرِ ) وَالْفَاسِقُ،  الْعَدْلُ  بَاطلَِة  وَ   وَلََسْتَوَى  وَازِمُ  في    :يعني (؛  اللَّ الآ   روايةولا روى  حاد  خبر 

 . سنادهإ ن نفحص ألا نحتاج   :أي ؛ العدل والفاسق

المتوترإن عدم فحص  أ  :والجواب اكذبهم،  ن رواته كثيرون يؤمن  لأ؛  سناد  واحد  الفي خبر    أَمَّ

 . ملعلفاد ا أسلم الرواة   إ ذَاف، سنادن نفحص الإ أفنحتاج 

حْتجَِ )
ِ
نْ ﴿ :  اجُ بنِحَْوِ وَالَ

َ
ِ لىَ  عَ   تَقُولوُا  وَأ ه(؛  غَيْرُ مُجْد  ،  [169:  البقرة]  ﴾تَعْلمَُونَ   لاَ  مَا  اللََّّ حدى إ  هذٰ 

بْحَانَه  ن الله  إ  وا قَالَ   ،الع لمن خبر الواحد يفيد  أ:  جج القائلينح   نْ ﴿  :قَالَ   س 
َ
ِ لىَ  عَ   تَقُولوُا  وَأ  لاَ  مَا  اللََّّ

تقولوا  أو  :قَالَ ما  ،  [ 169:  رةبق ال]  ﴾تَعْلمَُونَ  تظنونالله    عَلَىٰ ن  نْ ﴿   :قَالَ ،  ما 
َ
ِ لىَ  عَ   تَقُولوُا  وَأ  لاَ   مَا  اللََّّ

 . الع لم ن الواحد قد يقول  : أومفهومه  ،للواحد متوجه   هذَٰاو ، [169:  البقرة] ﴾تَعْلمَُونَ 

لجواز ارتكاب    غير نافع    هذَٰا  : قولوي  الْم صَن فيرده    ، الع لمن خبر الواحد يفيد  أ  :عَلَىٰ فدل ذلك  

القائلين  عَلَىٰ الجواب لا ينصب    هذَٰاو  ،الراوي كذب  لاحتمل    النَّهْي الواحد يفيد  إ  :احتجاج  ن خبر 

في حديث  هذَٰاكان  إ ذَاف ،لمً ن الواحد قد يقول ع  أثبات إ :ةي من الاحتجاج بالآ من مقصودهلأ  ؛الع لم

 
 
ول  اللَّّ ٰ الله  عَ  رَس   .الع لمنه يفيد  إ ف مَ لَيْه  وَسَلَّ صَلىَّ
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 )المتن( 
 :مَسَائلُِ   فِيهِ  ثُمَّ  :قَالَ ❑

. الْْوُلَى: يَجُوزُ التَّعَبُّدُ بخَِبَرِ الْوَاحِ   دِ عَقْلًا، خِلَافًا لقَِوْم 

حْتيَِاطِ، وَقَوَاطعُِ ال   ؛لَناَ: أَنَّ فِي الْعَمَلِ بهِِ دَفْعَ ضَرَر  مَظْنوُن  
ِ
رْعِ نَادِرَة  فَوَجَبَ أَخْذًا باِلَ فَاعْتبَِارُهَا  ؛  شَّ

سُولُ   وَالرَّ الْْحَْكَامِ.  أَكْثَرَ  وَسَلَّمَ   صَلَّىيُعَطِّلُ  عَلَيْهِ  الْ   اللَّهُ  إلَِى  وَإبِْلَاغُهُمْ مَبْعُوث   وَمُشَافَهَتُهُمْ  ةِ،  كَافَّ

ر    فَتَعَيَّنتَِ الْْحَادُ.  ؛باِلتَّوَاتُرِ مُتَعَذِّ

خُولُ    ؛ يَحْتَمِلُ الْكَذِبَ الْخَصْمُ: خَبَرُ الْوَاحِدِ  رْعِ وَالدُّ الشَّ بِهِ عَمَل  باِلْجَهْلِ، وَامْتثَِالُ أَمْرِ  فَالْعَمَلُ 

حْتيَِاطَ فِي التَّرْكِ، احْترَِازًا  فِيهِ، يَجِبُ أَنْ يَكُونَ 
ِ
لِ: باِلْمُعَارَضَةِ، بأَِنَّ الَ ، وَأَجَابَ عَنِ الْْوََّ  عِلْمِي 

 بطَِرِيق 

، كَمَا قِيلَ فيِ شُكْرِ الْمُ مِنْ تَصَرُّ  يهِ خَطَر 
، وَفِ  لَهُ، باِلظَّنِّ

مِ  عِ نْ فِ الْمُكَلَّفِ فيِ نَفْسِهِ، الَّتيِ هِيَ غَيْرُ مَمْلُوكَة 

الثَّ  ، وَعَنِ  باِلنَّفْيِ الْْصَْلِيِّ كًا  تَمَسُّ التَّعْطيِلِ  بمَِنعِْ  الثَّانيِ:  سُولَ عَقْلًا. وَعَنِ  الرَّ بأَِنَّ  عَلَيْهِ    صَلَّى  الثِِ:  اللَّهُ 

مَا كُلِّفَ إبِْلَاغَ مَنْ أَمْكَنهَُ إبِْلَاغُهُ دُونَ غَيْرِهِ  وَسَلَّمَ   . إنَِّ

 (الشرح)
هأن    :الحقيقة(؛  مَسَائِلُ   فِيهِ   ثُمَّ )  ن المخالف فيها لا قيمة  إف  ،كوها قد تر  الأصوليين المسائل ليت    هذٰ 

 .جماعولا يقدح في الإ، له

ه؛  (دِ عَقْلًا وَاحِ عَبُّدُ بخَِبَرِ الْ الْْوُلَى: يَجُوزُ التَّ ) ز التعبد بخبر واحد عقلً   :مسألة  هذٰ  جماهير    ،جوا

ة  .نه يجوز التعبد بخبر الواحد عقلً أ  :عَلَىٰ   الأ مَّ

  ساقط    قول    هذَٰاو  ، واحد عقلً نْم يمنعون جواز التعبد بخبرإف،  كبعض المعتزلة(؛  خِلَافًا لقَِوْم  )

ي صم  لأ ا  ذَابهٰ   قَالَ ن  ممَ   :يعني؛  يؤبه لهن لا  ائله ممَ قو   فيه سفسطة ومكابرة فيه القرطبي في مسألة    قَالَ   الَّذ 

 . لية من المعتزلةوابن ع   ،صمأالبيعة وهو عن الشريعة 

 . يجوز التعبد بخبر واحد عقلً  :للقائلين(؛ ا نَ ل)

حْتيَِاطِ فَوَجَبَ أَخْذًا بِ   ؛أَنَّ فِي الْعَمَلِ بِهِ دَفْعَ ضَرَر  مَظْنُون  )
ِ
ن خبر الواحد  بأالقول    عَلَىٰ   :يعني (؛  الَ

 . مضمونضرر    ودفع  لالأخذ به احتياط  ففي  احتياطً اخذ به ي الأف يفيد الظن ف

رْعِ نَادِرَة  )  في الخبر    لَا ب دَّ   :نا قلناأن لو    : يعني(؛  فَاعْتبَِارُهَا يُعَطِّلُ أَكْثَرَ الْْحَْكَامِ ؛  وَقَوَاطعُِ الشَّ
ٰ
  حَتَّى

ت ترً أمن  بهد بعَ ي   . اجدً  خبار المتواترة قليلة  ن الألأ،  حكام الشريعةأكثر أا لسقطت ن يكون متوا
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الْكَذِبَ ) يَحْتَمِلُ  الْوَاحِدِ  باِلْجَهْلِ   ؛الْخَصْمُ: خَبَرُ  بِهِ عَمَل   نه لا  أ احتج القائل ب  :يعني (؛  فَالْعَمَلُ 

الواحد   بخبر  التعبد  أقلً عيجوز  دام  ،  ما  و  نه يتملأ نه  عليه خلف  يتمل  الكذب  فالاعتمد  الزلل 

 . العقل 

هن  أب   : هذَٰا اب عن  ويج    ولا سيم في حديث  ،  الاحتملات موهومة  هذٰ 
 
ول  اللَّّ عَلَيْه     رَس  ٰ الله   صَلىَّ

 في نقل حديث    :عني؛ أوَسَلَّمَ 
 
ول  اللَّّ ٰ الله  عَلَيْ   رَس    كاذبالا  نوا بي راسً والمحدثون كانوا ح  ،  ه  وَسَلَّمَ صَلىَّ

ي بينوا العدل الضابط من العدل ، ومن غيره   . خف ضبطه كم هو معلوم الَّذ 

لِ: باِلْمُعَارَضَةِ ) ز التعبد به عقلً  الْأ ولَى جة (؛ أجاب عن الح  وَأَجَابَ عَنِ الْْوََّ  . للقائلين بجوا

فِ الْمُكَلَّ ) حْتيَِاطَ فيِ التَّرْكِ، احْترَِازًا مِنْ تَصَرُّ
ِ
 لَهُ، باِلظَّنِّ بأَِنَّ الَ

  فِ فِي نَفْسِهِ، الَّتيِ هِيَ غَيْرُ مَمْلُوكَة 

، كَمَا قِيلَ فيِ شُكْرِ الْمُنعِْ  يهِ خَطَر 
فع بها  نتَ عيان الم  الأ   :المعتزلة في مسألة  أصل  عَلَىٰ مبني    هذَٰا(؛  مِ عَقْلًا وَفِ

مَ - وهو باطل   ،الشَرع  قبل ورود    . -كَمَ تَقَدَّ

الثَّانيِ:  ) التَّعْطِ وَعَنِ  الْْصَْلِيِّ بمَِنْعِ  باِلنَّفْيِ  كًا  تَمَسُّ عن  ي    :يقولون(؛  يلِ  النفي  الآحاد  خبار  أغني 

 . من الضلل المبين هذَٰاو، صل  والهدم الأ صلالأ 

سُولَ  ) مَا كُلِّفَ إبِْلَاغَ مَنْ أَمْكَنَهُ   اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   صَلَّىوَعَنِ الثَّالثِِ: بأَِنَّ الرَّ (؛  إبِْلَاغُهُ دُونَ غَيْرِهِ   إنَِّ

ٰ الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ الرسول     ،الدين بلغ إر بم  أ  الناس كافة و إ لَىٰ بعث  صَلىَّ
 
 تحكم   هذَٰامن   فتخصيص شيء

 . بل دليل

 )المتن(
ارِعِ  :قَالَ ❑ ، جَائِ  وَالْمُعْتَمَدُ: أَنَّ نَصْبَ الشَّ رُورَةِ. عِلْمًا ظَنيًِّا عَلَى وُجُوبِ فعِْل  تَكْلِيفِي   ز  باِلضَّ

رْعِ  باِلشَّ أَقَرَّ  إنِْ  الْمُنكْرُِ،  وَالْقِبْلَةِ،    ؛ثُمَّ  الْوَقْتِ،  فِي  جْتهَِادِ 
ِ
وَالَ هَادَةِ،  وَالشَّ باِلْفُتْيَا،  باِلْحُكْمِ  فَتَعَبُّدُهُ 

قَوْلَهُ، وَإلََِّ وَنَحْوِهَا مِنَ الظَّنِّيَّاتِ  يَنْقُضُ  يُ   ؛،  قَبْلُ  أَقَرَّ فَمَا ذَكَرْنَاهُ  رْعِ، وَعَرَفَ قَوَاعِدَهُ  بْطلُِهُ، ثُمَّ إذَِا   باِلشَّ

 . وَمَبَانيَِهُ وَافَقَ 

: وَالظَّاهِ  الْقَدَرِيَّةِ  لبَِعْضِ  خِلَافًا  سَمْعًا، بِهِ  التَّعَبُّدِ  جَوَازِ   عَلَى الْجُمْهُورُ : الثَّانيَِةُ   رِيَّةِ، لَناَ: وُجُوه 

لُ: لَوْ لَمْ يَكُنْ، لَ  ، الْْحَْكَامَ إلَِى الْبلَِادِ عَلَى أَلْسِنَةِ الْْحَادِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   صَلَّىكَانَ تَبْلِيغُ النَّبيِِّ  الْْوََّ

. فَإنِْ قِيلَ: اقْتَرَنَ بهَِ  ، وَتَبْلِيغُهُ كَذَلكَِ تَوَاتُريِ  زِمُ بَاطلِ  قَلْ، وَالْْصَْلُ  ا مَا أَفَادَ الْعِلْمَ، قُلْناَ: لَمْ يُنْ عَبَثًا، وَاللاَّ

دُ الْجَ   . وَازِ لََ يَكْفِيعَدَمُهُ، وَمُجَرَّ
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 (الشرح) 
 هذَٰا ثبت  نه لو  لأ   ؛نكار التعبد بخبر الواحد عقلً إ  عَلَىٰ ن يثبت  أيستطيع    لا يوجد عاقل  ة  يا إخو

 . شهيااقت معضل

 . يجوز لا  أَوْ ا هل يجوز واحد شرعً الفي التعبد بخبر  :يعني ؛(الثَّانيَِةُ ) 

نه  أ  : عَلَىٰ   ا لسقوط المخالفينمة وحكي اتفاقً جمهور الأ(؛  سَمْعًا  بِهِ   التَّعَبُّدِ   جَوَازِ   عَلَى   رُ الْجُمْهُو)

 . واحدالجواز التعبد بخبر  :عَلَىٰ   ةدلفدلت الأ ،ايجوز التعبد بخبر الواحد سمعً 

؛ وليس للظاهرية،  اهريةا لبعض القدرية وبعض الظخلفً (؛  رِيَّةِ وَالظَّاهِ   الْقَدَرِيَّةِ   لبَِعْضِ   خِلَافًا)

هعني في أوهؤلاء ، الظاهري داود  ابن  :وهو  . المسألة لا يؤبه لهم  هذٰ 

لُ: لَوْ لَمْ يَكُنْ، لكََانَ تَبْلِيغُ النَّبيِِّ  ) ، الْْحَْكَامَ إلَِى الْبلَِادِ عَلَى أَلْسِنَةِ الْْحَادِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   صَلَّىالْْوََّ

زِ  ، وَتَبْلِيغُهُ كَذَلكَِ تَوَاتُريِ  عَبَثًا، وَاللاَّ جة  ا الح  للقائلين بجواز التعبد بخبر الواحد شرعً   :يعني(؛  مُ بَاطلِ 

ٰ الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ   النَّب يّ   يغا لكان تبل لى لو لم يكن ذلك جائزً وْ الأَ  حاد  لسنة الآأ  عَلَىٰ   البلد  إ لَىٰ حكام  الأ  صَلىَّ

َ اللَّّ  عَ   بعث معاذ  ك
وتبليغه كذلك  ك،  واللزم باطل بل ش   ،ا نه لا يفيد شيئً لأ   ؛ا بثً اليمن ع  إ لَىٰ   نهْ  رَضْ 

 .حاد تواتري البلد بخبر الآ إ لَىٰ  حكامالأ

ٰ الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ   النَّب يّ ن  أنحن نجزم    : يعني    هذَٰايلزم من    :قلت،  الآحادبكان يبلغ البلدان    صَلىَّ

بخبر  أ التعبد  وَسَلَّمَ   النَّب يّ ن  لأ   ؛الأصول   في  واحد النه يجب  عَلَيْه   الله    ٰ بخبر    الإسلميبلغ  كان    صَلىَّ

 . الواحد

َ اللَّّ  عَنْه  وفي قصة معاذ  
لَ فَلْيَكُنْ  »  ؛هذَٰا  عَلَىٰ   ناكبر بره أاليمن    إ لَىٰ وبعثه    رَضْ    إلَِيْهِ   تَدْعُوهُمْ   مَا  أَوَّ

دً   نأو لََ إلَِهَ إلََِّ اللَّهُ   نَ  أَ ةُ ادشَهَ  ،  «اللَّهَ   يَعْبُدُوا»  :روايةوفي  ،  «اللَّهَ وا  دُ حِ وَ ن يُ أَ »  :روايةوفي    «رَسُولُ اللَّهِ ا  مُحَمَّ

 . الأصول حتج به في الفروع دون في    الواحد يوجب العملخبرن إ :الأصوليينمن   قول كثير   فبطل

دُ الْجَ ا مَا أَفَادَ الْعِلْمَ، قُلْناَ: لَمْ يُنْ فَإنِْ قِيلَ: اقْتَرَنَ بِهَ ) يعني  (؛  وَازِ لََ يَكْفِي قَلْ، وَالْْصَْلُ عَدَمُهُ، وَمُجَرَّ

 . الع لمفادت  أنْا احتفت بقرائن أولم يأتي  ،مجرد الاحتمل لا يكفي 
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 )المتن( 
حَابَةِ عَلَيْهِ، وَتَوَاتُرُهُ عَنْهُمْ تَ  :قَالَ ❑   .وَاتُرًا مَعْنوَِيًّاالثَّانيِ: إجِْمَاعُ الصَّ

 (الشرح)
حَابَةِ عَلَيْهِ، وَتَوَاتُرُهُ عَنهُْمْ تَ )   :عَلَىٰ خوة إالصحابة يا    إجماعيعني  (؛  وَاتُرًا مَعْنوَِيًّاالثَّانيِ: إجِْمَاعُ الصَّ

 . يدفع كل قول  هذَٰاوه، واحد والعمل بالقبول خبر 

 )المتن(
يقِ خَبَرَ المُْ  دِّ دِ بْنِ مَسْلَمَ كَقَبُولِ الصِّ ةِ غِيرَةِ وَمُحَمَّ ة   ،  ةَ فِي الْجَدَّ  فيِ غُرَّ

وَعُمَرَ خَبَرَ حَمَلِ بْنِ مَالكِ 

اكِ فِي تَوْرِيثِ الْمَرْأَةِ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا، وَخَبَرَ عَبْدِ   حَّ حْمَنِ بْنِ عَوْف  فِي المَْجُووِ، الْجَنيِنِ، وَخَبَرَ الضَّ الرَّ

كْنىَ، وَعَلِي  خَبَ وَعُثْمَانَ خَبَرَ  ي السُّ
كْعَتَيْنِ،   فُرَيْعَةَ بنِتِْ مَالكِ  فِ نْبِ بِصَلَاةِ الرَّ يقِ فيِ غُفْرَانِ الذَّ دِّ رَ الصِّ

سْتغِْفَارِ عَقِيبَهُ 
ِ
 . وَالَ

 (الشرح)
،  ربعةلأبا فكيف  ،  واحد منهم ال بقول    تجوهم ي  ،  ربعةالأ الخلفاء    ذَكَرَ   الْم صَن فن  أ  :خوةإيا    وا الحظ

 تَعَالَىٰ عَلَيْ حابة الص وعند
 
ضْوَان  الله م  ر   . هذَٰاكثيرة قضايا ا  جميعً  ه 

 )المتن(
بَرِ  دَارَةِ أَهْلِ قُبَاءَ إلَِى الْكَعْبَةِ بخَِ الْغُسْلِ باِلْتقَِاءِ الْخِتَانَيْنِ، وَاسْتِ وَرُجُوعُ الْكُلِّ إلَِى خَبَرِ عَائِشَةَ فِي  

ةِ:   .الْوَاحِدِ. فِي قَضَايَا كَثيِرَة   وَدَعْوَى اقْترَِانِ مَا أَفَادَ الْعِلْمُ بِهَا مَرْدُودَة  بمَِا سَبَقَ، وَبِقَوْلِ عُمَرَ فيِ خَبَرِ الْغُرَّ

دِ الْخَبَرِ نَسْمَعْ هَذَا لَقَضَيْناَ بِغَيْرهِِ، وَظَ لَوْ لَمْ  جُوعُ إلَِى مُجَرَّ  . اهِرُهُ الرُّ

 (الشرح)
روا  ، استدات استداروا وهم يصلونولَ ن القبلة قد ح  أواحد    خبرهم صحابي  ألما    لتهمفي صوهم  

صلتهم  بدأوا    قدس شمل المدينةكانوا يستقبلون بيت الم  :يعني  ؛الجنوب  إ لَىٰ من الشمل بالنسبة للمدينة  

 . ن يتوقفوا أه يستدعي ن كرره لأأ هذَٰافَ  وهم يصلونالم خبر   جاءهم ، ف هكذا

الواحد  : ني يع  يكن خبر  به شرعً معمولًا   لو لم   ا لانتظروا   
ٰ
،  ي  حَتَّى لكن وهم في صلتهم  سلموا

  : عَلَىٰ فدل ذلك    ،المقابلةالجهة    إ لَىٰ الجنوب    إ لَىٰ مامهم واستداروا من خلفه وتوجهوا  إبادروا فاستدار  

 . ال به شرعً عمَ ن خبر الواحد ي  أ
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 )المتن( 
لَامُ قَالُوا: رَدَّ    :قَالَ ❑ يقُ خَبَرَ الْمُغِيرَةِ، وَعُمَرُ خَبَرَ أَبِي مُوسَى،    عَلَيْهِ السَّ دِّ خَبَرَ ذِي الْيَدَيْنِ، وَالصِّ

 بَرَ ابْنِ عُمَرَ فِي تَعْذِيبِ الْمَيِّتِ ببُِكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ. وَعَلِي  خَبَرَ مَعْقِل  فِي بَرْوَعَ، وَعَائِشَةُ خَ 

تْ بِهَذِ قُلْناَ: اسْتظِْهَارًا لهَِذِهِ الْْحَْ  فِ كَامِ لجِِهَاتِ ضَعْف  اخْتَصَّ هَا قُبلَِتْ بَعْدَ التَّوَقُّ هِ الْْخَْبَارِ، ثُمَّ إنَِّ

 تَخْرُجْ بذَِلكَِ عَنْ كَوْنهَِا آحَادًا.فِيهَا بِإخِْبَارِ اثْنيَْنِ بِهَا، وَلَمْ 

اوِي فِيمَا   الثَّالثُِ: وَجَبَ قَبُولُ قَوْلِ الْمُفْتيِ فِيمَا يُخْبرُِ بِهِ عَنْ  ظَنِّهِ باِلِْْجْمَاعِ؛ فَلْيَجِبْ قَبُولُ قَوْلِ الرَّ

. قَالُوا: قِيَايُ  مَاعِ، وَالْجَامِعُ حُصُولُ الظَّنِّ . قُلْناَ: مَحَلُّ النِّزَاعِ خْبرُِ بهِِ عَنِ السَّ ؛ فَلَا يَثْبُتُ بِهِ أَصْل   . و  ظَنِّي 

 (الشرح)
ما  قَالَ   :أي (؛  قَالُوا ) والمخالفون  قض   المعارض  من  لخبر  ا  ياذكرتموه  الصحابة  واحد القبول 

 . حادخبار الآأبرد الصحابة لبعض   عارض  م  

لَامُ رَدَّ  ) السَّ خَبَرَ    عَلَيْهِ  وَعَلِي   مُوسَى،  أَبيِ  خَبَرَ  وَعُمَرُ  الْمُغِيرَةِ،  خَبَرَ  يقُ  دِّ وَالصِّ الْيَدَيْنِ،  خَبَرَ ذِي 

خَ  وَعَائشَِةُ  بَرْوَعَ،  فيِ  عَلَيْهِ ابْنِ   رَ بَ مَعْقِل   أَهْلِهِ  بِبكَُاءِ  الْمَيِّتِ  تَعْذِيبِ  فِي  عُمَرَ  لفاء  بالخا جاءوا  ضً أيف(؛   

 . الأربعة 

ب  :أي ؛  (قُلْناَ) كلمهم  لأ  هذَٰان  أرددنا  ليس  خبر  الرد  مَ   ،حادآنه  تعلقت    سباب  لأ  وَإ نَّ خاصة 

التقوية  :ومنها؛  بالمروي     طلب 
ٰ
عليه    حَتَّى ةتعتمد  الخبر  أن  راد هؤلاء  أف،  كّ الشَّ ويزول    الأ مَّ يتقوى 

 ، حكامللأ صيانةً 
ٰ
ةتنتفع ف ثلثة اهرو أَوْ ، رواه صحابياننه أ جاءنا بعد نعرف  إ ذَا  حَتَّى  . ذَابهٰ  الأ مَّ

تْ بِهَذِهِ الْْخَْبَارِ )  اخْتَصَّ
ل  الجواب   هذَٰا(؛ اسْتظِْهَارًا لهَِذِهِ الْْحَْكَامِ لجِِهَاتِ ضَعْف   . اَلْأوََّ

وَلَمْ  ثُ ) بِهَا،  اثْنيَْنِ  بِإخِْبَارِ  فِيهَا  فِ  التَّوَقُّ بَعْدَ  قُبلَِتْ  هَا  إنَِّ بذَِلكَِ عَنْ كَوْنهَِا آحَادًا مَّ  بمعنى    (؛تَخْرُجْ 

ي ن  إ  :نقول اثنين    روايةو  ،ثان  راو   نْم قبلوها لما جاء  أحاد  آخبار  أنْم لم يردوها لكونْا  أ  عَلَىٰ يدل    الَّذ 

ترًا للحديث لا تعله   . حاد جه عن خبر الآر  ولا تخ  متوا

فَلْيَجِبْ قَبُولُ قَوْلِ الرَّ ) بِهِ عَنْ ظَنِّهِ باِلِْْجْمَاعِ؛  يُخْبرُِ  الْمُفْتيِ فِيمَا  اوِي الثَّالثُِ: وَجَبَ قَبُولُ قَوْلِ 

مَاعِ، وَالْجَامِعُ حُصُولُ الظَّنِّ  يمَا يُخْبرُِ بهِِ عَنِ السَّ
هيعني خلصة  (؛  فِ ا العمل  نه ثبت شرعً أ   :جةلح  ا  هذٰ 

 . قل ما يفيده الظنن أ لأحاد يجب العمل بخبر الآف ،الح كم خبار المفتي عن إ كم في  جماعبالظن بالإ

قِيَا) النِّزَاعِ قَالُوا:  مَحَلُّ  قُلْناَ:   . أَصْل  بِهِ  يَثْبُتُ  فَلَا  ؛  ظَنِّي  خبر    عَلَىٰ الخبر    تمقس   : وا قَالَ يعني  (؛  و  

 . زاعمحل الن    هذَٰا :لهم قَالَ ف ، ظني ومسألتنا علمية قياس   هذَٰاو، المفتي
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 )المتن( 
  طَبَقَاتِهِ،   جَمِيعِ   فِي  اثْناَنِ   يَرْوِيَهُ   أَنْ   الْوَاحِدِ،  خَبَرِ   لقَِبُولِ   الْجُبَّائيُِّ تَنبْيِه : اشْتَرَطَ    :رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ ❑

هَادَةِ، دُهُ  أَوْ  كَالشَّ وَايَةِ ظَاهِر  سَبَ  بمَِا اطلِ  بَ  وَهُوَ  آخَرُ، دَليِل    يُعَضِّ هَادَةِ وَالرِّ  . قَ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ الشَّ

 (الشرح)
هَادَةِ  طَبَقَاتِهِ، جَمِيعِ  فِي اثْناَنِ  يَرْوِيَهُ   أَنْ  الْوَاحِدِ، خَبَرِ  لقَِبُولِ   الْجُبَّائيُِّ تَنبْيِه : اشْتَرَطَ  ) الجبائي  (؛ كَالشَّ

اذا  طيب  ،  ن يرويه اثنانأل  قبَ قل ما ي  أبل  ،  اواحدً اوية  ركان    إ ذَا ل خبر الواحد  قبَ ي    لا  :يقول  َ
 
  ؟يا جبائيلم

 . راويينمن  لَا ب دَّ   روايةفكذلك ال ،من شاهدين لَا ب دَّ الشهادة  ، فشهادةالمثل   :قَالَ 

دُهُ  أَوْ )  . الْثَّاني   الراوي فيقوم مقام  (؛ آخَرُ  دَليِل   يُعَضِّ

هَادَةِ وَالرِّ ) فمتعلقة    روايةما ال، أخاص  ن الشهادة متعلقة بحق  أ  :منها (؛  وَايَةِ ظَاهِر  وَالْفَرْقُ بَيْنَ الشَّ

 . عام أمر  ب

 )المتن(
اوِي يُعْتَبَرُ :  الثَّالثَِةُ : قَالَ ❑ وَايَةِ  الْمَقْبُولِ  للِرَّ  :شُرُوط   الرِّ

ينِ. وَكَلَامُ أَحْمَدَ فِي الْ  هَامِ الْكَافِرِ فيِ الدِّ تِّ
ِ
لُ: الِْْسْلَامُ، لَ رِ أَوِ الْفَاسِقِ الْمُتَأَوِّ فَالْْوََّ

لِ إذَِا لَمْ يَكُنْ  كَافِ

وَا يَةَ عَنْ سَعِيد   دَاعِيَةً، يَحْتَمِلُ الْخِلَافَ، إذِْ أَجَازَ نَقْلَ الْحَدِيثِ عَنِ الْمُرْجِئَةِ، وَالْقَدَرِيَّةِ، وَاسْتَعْظَمَ الرِّ

لِ؛ لحُِصُولِ الْوَازِعِ لَهُ عَنِ الْكَذِبِ، بِ قَبُولَهَا مِنَ الْفَاسِقِ الْمُ الْعَوْفيِِّ لجَِهْمِيَّتهِِ. وَاخْتاَرَ أَبُو الْخَطَّا تَأَوِّ

 . افعِِيِّ  وَهُوَ قَوْلُ الشَّ

:  الحجرات]  ﴾بنِبََإٍ   فَاسِقٌ   جَاءَكُمْ   إنِْ ﴿ب: الْعَدَالَةُ، لعَِدَمِ الْوَازِعِ للِْفَاسِقِ الْمُعَاندِِ، وَلقَِوْلهِِ تَعَالَى:  

6] . 

بيِِّ وَالْ ج مَجْنُونِ، وَلََ عِبَادَةَ لَهُمَا، فَإنِْ سَمِعَ صَغِيرًا، وَرَوَى بَالغًِا، قُبلَِ: : التَّكْلِيفُ، إذِْ لََ وَازِعَ للِصَّ

مَاعِ، وَلََ فَائدَِةَ لَهُ إِ  حَابَةِ، وَالِْْجْمَاعِ عَلَى إحِْضَارِهِ مَجَالسَِ السَّ هَادَةِ، وَصِبْيَانِ الصَّ  لََّ ذَلكَِ. كَالشَّ

مَاعِ، إذِْ  بْطُ حَالَةَ السَّ  . لََ وُثُوقَ بِقَوْلِ مَنْ لََ ضَبْطَ لَهُ  د: الضَّ

 (الشرح)
اوِي  يُعْتَبَرُ :  الثَّالثَِةُ )  وَايَةِ   الْمَقْبُولِ   للِرَّ هوة  يا إخ(؛  شُرُوط    الرِّ المسائل كفانا مؤونتها المحدثون   هذٰ 

جميع رجال    عَلَىٰ وحكموا    ،سانيدوفحصوا الأ ،  سانيدوذكروا الأ،  الأحاديثفرووا    ا جزاهم الله خيرً 

  ،بالصحة  :حاديث الأ  عَلَىٰ وحكموا    ،كموا عليهوقد ح  إ لاَّ الأسانيد  من رجال    فلم يبقى رجل  ،  سنادالإ
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ا  ستغنيً صار الفقيه م  ف  ا،ن بعدهم فرجحووما اختلفوا فيه جاء مَ ،  الوضع   أَوْ   ،عف ضال  أَوْ   ،سن  الح    أَوْ 

هعن   . عملًا إ ول تأصيلً المسائ هذٰ 

الفقيه   اليوم  يتاج  في  أفم  ينظر  بنفسه إن  الحديث  المحدثون  ،  سناد  حكم  جَال  عَلَىٰ فقد    ، اَلر 

 . اا سريعً ولذلك سنمر عليها مرورً ، غ من ذلكر  ف  حاديث والأ  عَلَىٰ وحكموا 

ينِ ) هَامِ الْكَافِرِ فِي الدِّ تِّ
ِ
لُ: الِْْسْلَامُ، لَ نه ليس من لأ ؛  ديني  مر  أل خبره عن  قبَ ي    الكافر لا  (؛ فَالْْوََّ

 . الدين أهل

ي   :يعني (؛  وَكَلَامُ أَحْمَدَ فِي الْكَافرِ)  م    دعةً يفعل ب    الَّذ 
  صلالكافر الأ ف  ،صلوليس الكافر الأ   ةرَ كف 

ي لكن  ،  ل خبرهقبَ لا ي    :نهأ محل اتفاق    م    دعة  وفعل ب    الإسلم  إ لَىٰ انتسب    الَّذ 
  راويتهل خبره وقبَ هل ي    رةكف 

 عن 
 
ول  اللَّّ ٰ الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ  رَس   لا.  أَوْ  صَلىَّ

الْمُتَأَوِّ ) الْفَاسِقِ  ولِ أَوِ  المت(؛  هول  أَوْ الفاسق  اخوة  ب    : يا  بها  دعةً المبتدع  يكفر  المقصود    هذَٰا،  لا 

 . لأَوْ بالفاسق المت

عن المبتدع    روايةن في الأ  ؛اعنه خلفً   روايةفي الن  أ  : يعني(؛  إذَِا لَمْ يَكُنْ دَاعِيَةً، يَحْتَمِلُ الْخِلَافَ )

 م  دعة  ب  
ب    رةكف  م  والمبتدع  داعية    إ ذَارة  كف  دعة غير  يكون متحر  أ  :وبشرط،  دعتهب    إ لَىٰ لم يكن  ا عن  زً ن 

الخلفالكذب   نصً   نَّصّ لكن  ،  يتمل  العلمء  ال  عَلَىٰ الاتفاق    :عَلَىٰ ا  بعض  وعنه  روايةعدم  سيأتي  ، 

 . شَاءَ الله  إ نْ الكلم 

وَالْقَدَرِيَّةِ ) الْمُرْجِئَةِ،  عَنِ  الْحَدِيثِ  نَقْلَ  أَجَازَ  الم  مَ ي  أن  ؛ يعني: فأجاز  (إذِْ   ،ئةرج  ل الحديث عن 

 . ة الفقهاءئرج  م   :ومنهم ،لةغ   :ئة معروف منهم رج  والم  

َه  اللَّّ  حمد  أمام  فالإ
توفرت فيه    إ ذَائ  رج  الم  ن  ع  :يعني  ؛ ئةرج  جاز حمل الحديث عن الم  أنه  أ  علج  رَحم 

 . ب دعة  بالذلك  من جهة انخرام  ن لم يكن عدلًا إو ،ا ضابطً  فكان ثقةً  روايةشروط ال

لجَِهْمِيَّتهِِ ) يِّ 
الْعَوْفِ سَعِيد   عَنْ  وَايَةَ  الرِّ كم    :يعني(؛  وَاسْتَعْظَمَ  المقابل  عن  أفي  الحديث  جاز حمل 

يلجهميته وعن الرواة    العوفي  ن يروى عن سعيد  أئة استعظم  رج  الم   لما نظر ، وبخلق القرآن  :وا قَالَ   نَ الَّذ 

 . ذلك  عَلَىٰ يتمل الخلف فرع نه إ :قَالَ حمد وأمام  كلم الإ إ لَىٰ الطوفي 
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لِ وَاخْتَارَ أَبُو الْخَطَّابِ قَبُولَهَا مِنَ الْفَاسِقِ الْمُ ) ن  لأ؛  عرض عنه الطوفي أ  ؟لأَوْ ن الكافر المتأي(؛  تَأَوِّ

َه  اللَّّ  بل قد حكى النووي  ،  وهو مجرد احتمل  ،ا جدً   رة ضعيف  كف  دعة م  ع ب  بتد  الم    رواية بقبول  القول  
  رَحم 

مَ   ، عرض عنهأو  الْم صَن ف ولذلك لم يذكره  ،  عدمه  عَلَىٰ الاتفاق   عن الفاسق    رواية ال  : تكلم عن مسألة  وَإ نَّ

 . لأَوْ المت

يا  أو المتإذكركم  الفاسق  ي ول ليس  أخوة  ي وليس  ،  يشرب الخمر  الَّذ  مَ ،  يكذب  الَّذ  ع  بتد  الم    وَإ نَّ

ي وكذلك المبتدع    ،راويتهل  قبَ بدعته لا ت    إ لَىٰ ن المبتدع الداعي  أ  وَلَا شَكَّ ،  رةكف  دعة ليست م  ب   لا    الَّذ 

في مبتدعة  عيانًا   هذَٰاوترى    ،نْم لا يتحرزون عن الكذبأ   ؛عة بتد  في الم   كثير    هذَٰاو ،  عن الكذب  ز يتحر

ي يكذبون الكذب ، ف زماننا  . نه كذبأفي  عاقل    لا يشك الَّذ 

 المدينة لزيارة سيدي    إ لَىٰ ذهب فلن    :قَالَ   مثلً 
 
ول  اللَّّ  عَلَىٰ واقفة    السلم  فوجد فاطمة عليها  رَس 

 زور  أن  أريد  أ   :قَالَ   ؟ن تريدأي  :ت قَالَ ،  نالآ  هذَٰا  باب المدينة
 
ول  اللَّّ س في المدينة  بي اليوم ليأ   :تقَالَ   ،رَس 

قبرهو يزور  قد    ليس في  فلنذهب  ه الشيخ  هل  يصدق    عاقلناك  ،  عقل  وهم  ،  هذَٰا مجرد  يكذبون 

 . اللَّّ  أَكْبَر  ويقولون: ومع ذلك يتباكون  ،نْم يكذبونأوالناس يعرفون   م يكذبونأنْيعلمون 

كذابون  ةمبتدعف المتقدزماننا  المبتدعة  في  الكذبمَن  منهم  مين  ،  فيه  طبقات  وا،  يكثر  نظر 

،  دعةمن الب    نعوذ بالله  ،ومبتدعة زماننا بضاعتهم الكذب ،  ومنهم من يتحرز عن الكذب،  رانيعالش

ي المبتدع  ف،  من الضلل   نعوذ بالله،  وتلغي العقل  تمسخ المروءةف   دعة مساخةالب  ف لا يتحرز عن    الَّذ 

 . عنه رواية الكذب لا توز ال

ي وبقي المبتدع  لاحظوا   ؟لا أَوْ عنه   روايةهل توز الف عن الكذب حرز ويت عتهبد إ لَىٰ لا يدعو  الَّذ 

هف ،الع لمخذ أغير   روايةال، فعن المبتدعة  الع لمخذ أ  نتكلم عن لا :خوةإ يا  . هي المسألة هذٰ 

  روايةل  قبَ نه ت  أبو الخطاب من الحنابلة وجماعة  أاختار    :يعني؛  ( لحُِصُولِ الْوَازِعِ لَهُ عَنِ الْكَذِبِ )

 . عن الكذب   زبدعته وكان يتحر إ لَىٰ كان لا يدعو  إ ذَا المبتدع

عِيِّ )
افِ  .الأصوليين كثر  أحمد وعليه أمام الإ عن روايةو(؛  وَهُوَ قَوْلُ الشَّ

 . العدالة :الراوي في   الْثَّاني  الشرط  (؛  ب: الْعَدَالَةُ )
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تَعَالَى:  ) وَلقَِوْلهِِ  الْمُعَاندِِ،  للِْفَاسِقِ  الْوَازِعِ  (؛  [6:  الحجرات ]  ﴾بنِبََإٍ   فَاسِقٌ   جَاءَكُمْ   إنِْ ﴿لعَِدَمِ 

 . ل خبرهقبَ فالفاسق لا ي  ، فالفاسق لا يتورع عن الكذب

بيِِّ وَالْ ) ا ،  راويتهفي    ي شتَرط  :يعني (؛  مَجْنوُنِ ج: التَّكْلِيفُ، إذِْ لََ وَازِعَ للِصَّ   ، ي شتَرط في تحمله فل    أَمَّ

 ل. قبَ ت   راويتهن إن بلغ فأروى بعد   ث مَّ  فلو تحمل صبي  

ابعِ) ب عط  شرال (؛  الرَّ ا   ، والحفظ يتم ويخف،  الحفظ  : بط هوضوال؛  بط ضال  :الراوي   في شروط  الرَّ

 . بط ضومن الرواة من هو خفيف ال  ،بط ضفمن الرواة من هو تام ال

مَاعِ ) بْطُ حَالَةَ السَّ  . ويؤديه كم سمعه بط ما يسمعضن يأ :أي (؛ الضَّ

  بالكتاب  بط  ضو، بالحفظ :أي ؛ربط بالصدض  :بط نوعانضوال. 

 )المتن(
ابِعَةُ: لََ تُقْبَلُ رِوَايَةُ   :قَالَ ❑ ، وَتُقْبَلُ فِي  الشَّ   قَوْلُ   وَهُوَ   الْقَوْلَيْنِ،  أَحَدِ   فِي  الْعَدَالَةِ،  مَجْهُولِ الرَّ عِيِّ

افِ

 الْْخَرِ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنيِفَةَ. 

 ولِ: الْعِلْمُ باِلْعَدَالَةِ؛ فَلَا تُقْبَلُ للِْجَهْلِ بِهَا.وَحَرْفُ الْمَسْأَلَةِ: أَنَّ شَرْطَ الْقَبُ 

 بَهُ بظَِاهِرِ الْْيَةِ. أَوْ: عَدَمُ الْعِلْمِ باِلْفِسْقِ؛ فَتُقْبَلُ لعَِدَمِهِ هَا هُناَ. وَهَذَا أَشْ 

وَلََ   الِْْجْمَاعُ،  الْعَدْلِ:  خَبَرِ  قَبُولِ  مُسْتَندََ  بأَِنَّ  لُ:  الْْوََّ الْعَدْلِ  احْتَجَّ  مَعْنىَ  فيِ  وَلَيْسَ  هُناَ.  إجِْمَاعَ 

كِّ  كُّ فيِهِ كَالشَّ بَا، وَالْكُفْر؛ِ فَالشَّ ، كَالصِّ  فيِهِمَا. وَباِلْقِيَاوِ عَلَى شَهَادَتِهِ فيِ  ليَِلْحَقَ بِهِ. وَبأَِنَّ الْفِسْقَ مَانعِ 

دِ فِي بُلُوغِ الْمُفْ  تَقْلِيدِهِ. وَهَذَا مِثْلُهُ الْعُقُوبَاتِ، وَبأَِنَّ شَكَّ الْمُقَلِّ جْتهَِادِ أَوْ عَدَالَتهِِ مَانعِ  مِنْ 
ِ
تيِ دَرَجَةَ الَ

ثْبَاتِ شَرْع  عَام  بِقَوْلهِِ   . وَأَوْلَى، لِِْ

 (الشرح)
ابعَِةُ: لََ تُقْبَلُ رِوَايَةُ  ) عِيِّ الشَّ   قَوْلُ  وَهُوَ ، الْقَوْلَيْنِ  أَحَدِ  فيِ  الْعَدَالَةِ، مَجْهُولِ الرَّ

ثلثة   عَلَىٰ الناس  (؛ افِ

  م ل  ع  فاسق قد    :أي ح؛  م جرل  قد ع    ومجروح  ،  عنه  روايةال  عَلَىٰ ق  ف  ات  قد    هذَٰاو،  ت عدالتهمَ ل  ع    عدل    :قسامأ

ي وبقي مجهول العدالة  ،  عنه  روايةعدم ال  عَلَىٰ ق  ف  قد ات    هذَٰاو  حه،جر ، م مجروحأهو    عدل  أدرى  لا ي    الَّذ 

هف، فهو مجهول الحال  . سألةهي الم هذٰ 

حَنيِفَةَ ) أَبيِ  قَوْلُ  وَهُوَ  الْْخَرِ،  فيِ  الآ   :يعني   (؛وَتُقْبَلُ  القول  الحنابلةفي  عند  قول  ،  خر  بي  أوهو 

 . حنيفة
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بِهَا ) للِْجَهْلِ  تُقْبَلُ  فَلَا  باِلْعَدَالَةِ؛  الْعِلْمُ  الْقَبُولِ:  شَرْطَ  أَنَّ  الْمَسْأَلَةِ:  هل شرط    :يعني(؛  وَحَرْفُ 

  : قَالَ  ؛بعدالته   الع لم  :الراوي  روايةن شرط إ :قَالَ ن فمَ  ؟ سقبالف    الع لمعدم  أَوْ   ،العدالةب  الع لمالقبول  

عدم   الراوي   روايةن شرط قبول  إ  :قَالَ ن  ومَ ،  م عدالتهعلَ نه لم ت  لأ ؛  راويتهل  قبَ ن مجهول العدالة لا ت  إ

 . قهس ا لم نعلم ف  ننلأ مجهول العدالة  روايةل قبَ ت   :قَالَ   ؛سقبالف    الع لم

الأ   :وهو  خرآ  أصل    صلالأ   هذَٰاقرب من  أو العدالة  صلهل    :قَالَ ن  فمَ   ؟م الجرحأ  ،في المسلم 

،  صلالأ   عَلَىٰ  فهو باق    العدالة  صلن الأ لأ؛ مجهول العدالة روايةتقبل    :قَالَ   ؛في المسلم العدالةالأصل  

 الجرح    :صلالأ   قَالَ ومَن  
ٰ
،  الجرح  صلن الألأ  ؛مجهول العدالة  روايةلا تقبل    :قَالَ   ؛م العدالةعلَ ت    حَتَّى

 .الراجح  هذَٰاو بحاله  الجهالة صلالأ  :قَالَ ن ومَ 

   مجهول العدالة  روايةلا تقبل    : قَالَ ،  الجهالة بحاله من جهة العدالة  : في المسلم   صل الأ ف 
ٰ
نعلم   حَتَّى

 . عدالته 

لُ )  . القول مرجوح هذَٰاولكن  ، بلقَ ت  نْا أرجح ني:  يع (؛ احْتَجَّ الْْوََّ

  : يعني (؛  وَلَيْسَ فِي مَعْنَى الْعَدْلِ ليَِلْحَقَ بِهِ   أَنَّ مُسْتَندََ قَبُولِ خَبَرِ الْعَدْلِ: الِْْجْمَاعُ، وَلََ إجِْمَاعَ هُناَبِ )

ب القائل  العأاحتج  ت  ن مجهول    عَلَىٰ   جماعالإ   :العدل  روايةقبول    أصلمستند ون  أب،  راويتهل  قبَ دالة لا 

 . راويتهفل تقبل  راويتهقبول   عَلَىٰ ع مَ لم يج    هذَٰا، راويتهقبول 

كِّ ) كَالشَّ فِيهِ  كُّ  فَالشَّ وَالْكُفْر؛ِ  بَا،  كَالصِّ  ، مَانعِ  الْفِسْقَ  فِيهِمَاوَبأَِنَّ  فِي  ،    شَهَادَتِهِ  عَلَى  وَباِلْقِيَاوِ 

ن شهادته لا  إزكى فلم ي    إ ذَا ن كان مجهول العدالة  وكذلك مَ ،  شهادة الفاسق مردودةفإن  (؛  الْعُقُوبَاتِ 

 . روايةفكذلك في ال، تقبل

جْتهَِادِ أَوْ عَدَالَتهِِ مَانعِ  مِنْ تَقْلِيدِهِ )
ِ
دِ فِي بلُُوغِ الْمُفْتيِ دَرَجَةَ الَ وَهَذَا مِثْلُهُ وَأَوْلَى،  ،  وَبأَِنَّ شَكَّ الْمُقَلِّ

ثْبَاتِ شَرْع  عَام  بِقَوْلهِِ  ،  جماعبالإ  هذَٰاو،  لمه ن شك في ع  تي مَ يستف ن  أن العامي لا يجوز له  أ  :نييع  (؛لِِْ

 . هناعالم فكذلك ه  إ لاَّ فل يستفتي 

 )المتن(
النَّبيِِّ  ااحْتَجَّ   :قَالَ ❑ قَبُولِ 

بِ وَسَلَّمَ   صَلَّىلثَّانيِ:  عَلَيْهِ  الْهِلَالِ،  اللَّهُ  بِرُؤْيَةِ  الْْعَْرَابيِِّ  شَهَادَةَ   ،

حَابَةِ رِوَايَةَ الْْعَْرَابِ وَالنِّسَاءِ،   هُ لَوْ أَسْلَمَ ثُمَّ رَوَى أَوْ شَهِدَ  وَالصَّ سْلَامَ. وَبأَِنَّ
وَلَمْ يَعْرفُِوا مِنْهُمْ سِوَى الِْْ

إِ   قُبلَِ،  ، فَبَعِيد  وَإلََِّ   ، دِّ للِرَّ مُسْتَندًَا  يَصْلُحُ  لََ  بَعْدَهُ  مَنِ  الزَّ وَتَرَاخِي  الِْْسْلَامُ،  إلََِّ  مُسْتَندََ  يَظْهَرُ  وَلََ  لََ  ذْ 
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. وَبِقَبُولِ قَوْلهِِ فيِ طَهَارَةِ الْمَاءِ، وَنَجَاسَتهِِ، وَمِلْكهِِ لهَِذِهِ الجَْارِيَةِ للِِْْسْلَا  ؛ فَيَحِلُّ  مِ أَثَر  هَا عَنْ زَوْج  ، وَخُلُوِّ

ئْتمَِامُ بِهِ.
ِ
؛ فَيَصِحُّ الَ ر  هُ مُتَطَهِّ  شِرَاؤُهَا وَوَطْؤُهَا، وَبأَِنَّ

مَا قَ وَأُجِيبَ: بأَِنَّ الْعِلْمَ بعَِدَ  حَابَةُ إنَِّ ، أَوْ تَزْكيَِةِ خَبيِر  بهِِ. وَالصَّ بلُِوا خَبَرَ  الَةِ الْعَرَبيِِّ غَيْرُ مُمْتَنعِ  بوَِحْي 

؛ فَلَا وَجْهَ للِْبَحْثِ عَنهُْ  حَابَةُ عُدُول  باِلنَّصِّ  .مْ مَنْ عَلِمُوا عَدَالَتَهُ، وَحَيثُْ جُهِلَتْ رَدُّوهَا، ثُمَّ الصَّ

، لجَِوَازِ اسْتصِْحَابِهِ حَالَ الْكَذِبِ، وَتَأْثيِرُ الِْْ   وَقَبُولُ  سْلَامِ يَظْهَرُ  قَوْلِ مَنْ أَسْلَمَ، ثُمَّ رَوَى، مَمْنوُع 

وَيَهَابُهُ؛ يُعَظِّمُهُ  الِْْسْلَامِ  فيِ  خُولِ  الدُّ عِندَْ  هُ  أَنَّ فَالْفَرْقُ  مْناَهُ؛  سَلَّ وَإنِْ  كَثيِرَة ،  أَحْكَام   غَالبًِا فَيَصْدُ   فِي  قُ 

هَا رُخْصَة ، حَتَّى  وَظَاهِرًا، بخِِلَافِ مَنْ طَالَ زَمَنُهُ فِيهِ، وَطَمِعَ فيِ جَنَّتهِِ. وَقَبُولُ قَوْلهِِ فِ  ي مِلْكِ الْْمََةِ وَخُلُوِّ

مَمْ  الْبَاقِي  وَفِي  الْمُعَامَلَاتِ،  إلَِى  الْحَاجَةِ  لمَِسِيسِ  بِفِسْقِهِ،  الْعِلْمِ  ، وَ مَعَ  يَّة ،  نوُع 
جُزْئِ فَأَحْكَام   مَ؛  سُلِّ إنِْ 

 .لَيْسَتْ إثِْبَاتَ شَرْع  عَام  

 (الشرح)
قَبُولِ النَّبيِِّ  احْتَجَّ ا)

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   صَلَّىلثَّانيِ: بِ يِّ بِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ اللَّهُ 
احتج    :يعني (؛  ، شَهَادَةَ الْْعَْرَابِ

ٰ الله  عَلَيْ   ب يّ النَّن  أب  :لقبَ مجهول العدالة ت    رواية ن  أب  القائل ،  برؤية الهلل  عرابيل شهادة الأ ب  قَ   ه  وَسَلَّمَ صَلىَّ

والصحابة    عرابي هنا صحابين الأ أرد بي    هذَٰا :  نقول، ف عف لكن لنمرها هكذاض ن كان في الحديث  إو

 . فليس مجهول العدالة، عدول

حَابَةِ رِوَايَةَ الْْعَْرَابِ وَالنِّسَاءِ، وَلَمْ يَعْرفُِ ) ن أب   أَيضًْاواحتج    :يعني (؛  وا مِنْهُمْ سِوَى الِْْسْلَامَ وَالصَّ

ه  :قلنا   ، الإسلمولم يعرفوا منهم سوى    عراب والنساءالأ  روايةلوا  قب    الصحابة ، فإن كان  دعوى   هذٰ 

ن أ :وهو ؛ل وْ الأَ  إ لَىٰ عراب ونحو ذلك فرجعنا خر من النساء والأ آصحابي   روايةنْم قبلوا  أ :المقصود

 . وليسوا مجهول العدالة، لالصحابة عدو

ن الصحابة كانوا يقبلون إفلا نسلم لكم    نا إن   :قَالَ نه ي  فإن دون الصحابة  خبر مَ   :ن كان المقصودإو

نْم  أم فل نسلم لكم  ل  ولو س  ،  فالصحابة يروى عنهم ولا يروون عن التابعين  ،أصلً خبر من دونْم  

 .كانوا لا يعرفون عدالتهم

أَسْ ) لَوْ  هُ  قُبلَِ،وَبأَِنَّ شَهِدَ  أَوْ  رَوَى  ثُمَّ  يَصْلُحُ   لَمَ  لََ  بَعْدَهُ  مَنِ  الزَّ وَتَرَاخِي  الِْْسْلَامُ،  إلََِّ  مُسْتَندََ  وَلََ 

دِّ  د لقبول ذلك  تنس، ولا مقبل ذلكشهد شهادة ي    أَوْ   روايةروى    ث مَّ ،  سلم أنه لو  أ ب  :يعني(؛  مُسْتَندًَا للِرَّ

 . راويتهقبل نه مسند مسلم ت  أ هول العدالة ما دام ن مجأ :ومعنى ذلك ؛الإسلم إ لاَّ 
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، إذِْ لََ يَظْهَرُ للِِْْسْلَامِ أَثَر  ) سلم  لم يظهر للإ   إ ذَ ،  بعيد  هذَٰاف  راويتهلم تقبلوا  (؛ يعني: إن  وَإلََِّ فَبَعِيد 

 . ا وكونه مسلمً لم يظهر فرق بين كونه كافرً ني: إذ يعيثر أ

ئْتمَِامُ ةِ وَمِلْكهِِ لهَِذِهِ الْجَارِيَ )
ِ
؛ فَيَصِحُّ الَ ر  هُ مُتَطَهِّ ؛ فَيَحِلُّ شِرَاؤُهَا وَوَطْؤُهَا، وَبأَِنَّ هَا عَنْ زَوْج  ، وَخُلُوِّ

 . راويتهل قبَ فت   مر نفسهأه في ل قول قبَ نه ي  أ  :يعني(؛ بِهِ 

ن لك  إف  نتم في مسجد طريقأل مرة تراه سيصل ووْ  لأَ ت رجلً أيالمسجد ور  تدخل  :مثلً يعني  

وسيأتي الجواب عن    ، نه مجهول العدالة عندكأ مع  ،  نه متطهرأ  ة خبره بحال  إ لَىٰ تستند  ن  أو،  تم به أت  نأ

 .,هذَٰاكل 

، أَوْ تَزْكيَِةِ خَبيِر  بهِِ ) عن مسألة    أجاب  :يعني(؛  وَأُجِيبَ: بأَِنَّ الْعِلْمَ بعَِدَالَةِ الْعَرَبيِِّ غَيْرُ مُمْتَنعِ  بِوَحْي 

ٰ   النَّب يّ قبول   الصحابة يكفي  ، فبعيد  هذَٰا و،  نه قد زكاه الله له بوحي  أب  : عرابيخبر الأ    الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ صَلىَّ

 تَعَالَىٰ عَلَيهْ   نْم صحابةأ في تزكيتهم 
 
ضْوَان  الله  .م  ر 

، لجَِوَازِ اسْتصِْحَابِهِ حَالَ الكَْذِبِ ) سْلَامِ يَظْهَرُ  ، وَتَأْثيِرُ الِْْ وَقَبُولُ قَوْلِ مَنْ أَسْلَمَ، ثُمَّ رَوَى، مَمْنُوع 

ي والشهادة هو   روايةن قبول الأم لك سل  يقول لا ن    :بمعنى (؛ فِي أَحْكَام  كَثيِرَة   فيه الفرق بين كونه    الَّذ 

ا  ،اجدً كثيرة    أشياء  بل هناك  ،وبين كونه مسلمً ،  ا كافرً    لَ ب دَّ عام ف  مر  أخبار عن  إ  هذَٰاف  روايةقبول ال  وَأَمَّ

 . لتحرز فيه من ا

خُولِ فِي الِْْسْلَامِ يُعَظِّمُهُ وَيَهَابُهُ؛ فَيَصْدُقُ غَالبًِا وَظَ ) هُ عِندَْ الدُّ مْناَهُ؛ فَالْفَرْقُ أَنَّ اهِرًا، بخِِلَافِ وَإنِْ سَلَّ

ا  سلم حديثً أن  ن مَ أالمعلوم    هنإل فقبَ نه ي  أن سلمنا  إ  :يعني يقول(؛  مَنْ طَالَ زَمَنُهُ فِيهِ، وَطَمِعَ فِي جَنَّتهِِ 

 ي  
ك وتده شديد    ، الإسلمم  عظ   بقناعة تده معظمً   الإسلم ن يدخل في  ن مَ أتجد  ف الواقع    هذَٰاو  ،التَّمَسُّ

كشديد   يقل    ث مَّ   ،التَّمَسُّ قد  الزمن  عند  قبَ ي    :فيقول ،  مرالأ  هذَٰامع  للإ إل  تعظيمه  لقوة  سلم  سلمه 

 .بخلف ما كان يعني ممتدا في الزمن 

فِ ) قَوْلهِِ  إلَِى  وَقَبُولُ  الْحَاجَةِ  لمَِسِيسِ  بِفِسْقِهِ،  الْعِلْمِ  مَعَ  حَتَّى  رُخْصَة ،  هَا  وَخُلُوِّ الْْمََةِ  مِلْكِ  ي 

ي الْبَاقيِ مَمْنوُع  
 ل  قبَ نسان عن نفسه ي  نسان وخبر الإ قول الإ   :خوةإ  يعني يا(؛  الْمُعَامَلَاتِ، وَفِ

ٰ
لو    حَتَّى

   اكان فاسقً 
ٰ
لإ،  ا لو كان فاسقً   حَتَّى يقبل  لم  لو  نفسه    وفرق  ،  الناس   عَلَىٰ ت الحياة  اقضذ  بين خبره عن 

 . راويته و
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 )المتن( 
اوِي،  ذُكُورِيَّةُ   يُشْتَرَطُ   لََ :  الْخَامِسَةُ  :رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ ❑ حَابَةِ   لقَِبُولِ   رُؤْيَتُهُ،   وَلََ   الرَّ   عَائِشَةَ   خَبَرَ   الصَّ

لَامُ   لقَِوْلهِِ   فِقْهُهُ،  وَلََ .  حِجَاب    وَرَاءِ   مِنْ  «:  عَلَيْهِ السَّ   لَوْ   كَمَا  نَسَبهِِ،  مَعْرفَِةُ   وَلََ .  »رُبَّ حَامِلِ فِقْه  غَيْرُ فَقِيه 

لَهُ نَسَب  أَصْلًا، وَأَوْلَى  لَمْ  وَايَةِ، وَعَدَمِ اخْتصَِاصِهَا  يَكُنْ  الْعَدَاوَةِ وَالْقَرَابَةِ، لعُِمُومِ حُكْمِ الرِّ . وَلََ عَدَمُ 

هَادَةِ، وَمَنِ اشْتَبَهَ اسْمُهُ باِسْمِ مَجْرُوح  رُدَّ خَبَرُهُ، حَتَّى يُعْلَمَ حَالُهُ  ، بخِِلَافِ الشَّ  . بِشَخْص 

 (الشرح)
اوِي  ذُكُورِيَّةُ   يُشْتَرَطُ   لََ :  الْخَامِسَةُ )  لأنه    ؛ي شتَرطلا  ما    ذَكَرَ وط  ن الشرم  غ ن فرأبعد    : يعني(؛  الرَّ

 .ة المرأةغير مؤثر، فت قبَل رواي 

حَابَةِ   لقَِبُولِ   رُؤْيَتُهُ،  وَلََ ) ل م الر  إ ذَا؛  (حِجَاب    وَرَاءِ   مِنْ   عَائشَِةَ   خَبَرَ   الصَّ ،  ط روايتهشترَ ت  ي فل  وا ع 

 ى من يروي عنه. ع أنه لا يرمى، رواية الأعم   ولذلك توز

لَامُ   لقَِوْلهِِ   فِقْهُهُ،  وَلََ ) «  :عَلَيْهِ السَّ يَكُنْ لَهُ    لَمْ   لَوْ   كَمَا  نَسَبهِِ،  مَعْرفَِةُ   وَلََ .  »رُبَّ حَامِلِ فقِْه  غَيْرُ فَقِيه 

لعدم    راويتهل  قبَ نه ت  إغير ذلك ف  أَوْ كان وضيع النسب    أَوْ ل نسبه  ه  نعم سواء ج  (؛ نَسَب  أَصْلًا، وَأَوْلَى

 . روايةتأثير ذلك في ال

نه  إف  ن اشتبه اسمه باسم مجروح  مَ (؛  وَمَنِ اشْتَبَهَ اسْمُهُ باِسْمِ مَجْرُوح  رُدَّ خَبَرُهُ، حَتَّى يُعْلَمَ حَالُهُ )

  ،حدهما عدلًا أ ويكون    ،ب والجدلأا خوة يتفقون في الاسم واسم  إبعض الرواة يا  ،  يتوقف في خبره

نه المجروح  أن علمنا  إو،  راويتهت  لَ ب  دل ق  ه العأن ن علمنا  إف  د،في سن  هذَٰاوجد  فقد ي   اخر مجروحً والآ

  مر علينا وجب التوقفه الأب  ن اشت  إلكن  ،راويتهت دَ ر  
ٰ
 . يتبين الحال حَتَّى

يا   الشيخ الأ حيانً أخوة  إولذلك  َه  اللَّّ  لباني  ا تدون 
يرجع ويكم   ث مَّ يكم بصحة الحديث    رَحم 

وقف    ث مَّ ،  وهو عدل   ا نه فلنً نه ظ نه حكم بصحة الحديث لأ لل لأ عا يحيانً أنه  أوتد  ،  بضعف الحديث

،  الضعيف  إ لَىٰ خر المجروح فيرجع فينقله من الصحيح  نه الآ أ  عَلَىٰ فيه قرينة دلت    مخطوط جديد  عَلَىٰ 

 . والعكس 
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 )المتن( 
خْصِ، وَالتَّعْدِيلُ: خِلَافُهُ. السَّ : رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ ❑ ادِسَةُ: الْجَرْحُ: نسِْبَةُ مَا يُرَدُّ لِْجَْلِهِ الْقَوْلُ إلَِى الشَّ

هُ إنِْ   لِ؛ لِْنََّ بَبِ فيِهِمَا، وَنَفَاهُ آخَرُونَ، اعْتمَِادًا عَلَى الْجَارِحِ وَالمُْعَدِّ  كَانَ خَبيِرًا ضَابطًِااعْتَبَرَ قَوْم  بَيَانَ السَّ

بَبِ.  ذَا بَصِيرَة  قُبلَِ مِنْهُ، وَإلََِّ فَلَا. أَوْ يُطَالَبُ باِلسَّ

خْتلَِافِ النَّاوِ فِيهِ، وَاعْتقَِادِ بَعْضِهِمْ مَا
ِ
، لَ مَا يُعْتَبَرُ بَيَانُهُ فِي الْجَرْحِ فيِ قَوْل  لَيْسَ سَبَبًا    وَعِندَْنَا: إنَِّ

نهِِ زِيَادَةً  م  لتَِضَمُّ : لََ. اكْتفَِاءً بظُِهُورِ أَسْبَابِ الْجَرْحِ. وَالْجَرْحُ مُقَدَّ لِ،    سَبَبًا. وَفِي قَوْل  خَفِيَتْ عَنِ الْمُعَدِّ

 .وَإنِْ زَادَ عَدَدُهُ عَلَى عَدَدِ الْجَارِحِ فيِ الْْظَْهَرِ فِيهِ 

وَايَةِ، وَإلََِّ  هَادَةِ دُونَ الرِّ ، وَنَفَاهُ آخَرُونَ. وَعِندَْنَا: يُعْتَبَرُ فيِ الشَّ  لَزَادَ الْفَرْعُ  وَاعْتَبَرَ الْعَدَدَ فيِهِمَا قَوْم 

وَايَةِ تَبَع  وَفَرْع  لَهَا عَلَى الْْصَْ   .لِ، إذِِ التَّعْدِيلُ للِرِّ

هَادَةَ قُبلَِتْ رِوَايَتُهُ، إذِْ عَدَمُ كَمَالِ نصَِابِهَا لَيْسَ مِ  نْ فعِْلِهِ، وَالْمَحْدُودُ فِي الْقَذْفِ، إنِْ كَانَ بلَِفْظِ الشَّ

 . تَّى يَتُوبَ وَقَدْ رَوَى النَّاوُ عَنْ أَبيِ بَكَرَةَ. وَإلََِّ رُدَّتْ حَ 

 (الشرح)
خْصِ السَّ ) ة  حماي :يقصد به  شرعي   لم  الجرح ع  (؛ ادِسَةُ: الْجَرْحُ: نسِْبَةُ مَا يُرَدُّ لِْجَْلِهِ الْقَوْلُ إلَِى الشَّ

ا  ،الدينحماية    أَوْ ث،  الحدي ي الجرح    أَمَّ سوى    ولا جديد فيه  غ منهر  فقد ف    ة الحديثيايقصد به حم  الَّذ 

التعار   الترجيح ا  ض،عند  ي   حالجر  أَمَّ حم   الَّذ  به  الدينيايقصد  بقي    فباق    ة  كف  ،الدين ما  من ليس  ل 

يؤخذ عنه    هذَٰا هل    نظرن ي  أمن    لَا ب دَّ بل  ،  مضى زمنه  الجرح قدإن    :قَالَ ل وي  قبَ ي    انتصب ليعلم الناس 

 .الجرح والتعديل :علمب إ لاَّ ف ذلك عرَ ولا ي   ،الدينلا يؤخذ عنه  أَوْ  ،الدين

ة  يوبين الجرح لحم،  سانيد الحديثأبين العلم الجرح المتعلق ب   فرق  هناك  خوة انتبهوا  إولذلك يا  

ا   ،غ منهر  ة الحديث قد ف  ياجل حمأسانيد من  رح لأالج  ،الدين   باق    شريف    لم  ة الدين فهو ع  يالجرح لحم  أَمَّ

 .ن يكون بعلمأولكن يجب 

 . الراوي  روايةل به قب  كر ما ت  ذ   :يعني التعديل(؛ وَالتَّعْدِيلُ: خِلَافُهُ )

ببَِ فِيهِمَا ) بَيَانَ السَّ ن يذكر أا فيجب  يً راو  جرح عالم    إ ذَا  :العلمء   من  قوم    قَالَ يعني  (؛  اعْتَبَرَ قَوْم  

 . ن يذكر سبب تعديلهأفيجب  اراويً   عدل عالم    إ ذَاو، سبب جرحه
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ن أ  أَوْ   ،ا عدل  ن فلنً أيكفي خبره    ،مرينبيان السبب في الأ  إ لَىٰ لا يتاج    : وا قَالَ (؛  وَنَفَاهُ آخَرُونَ )

 . ا فاسق  فلنً 

هُ إنِْ كَانَ خَبيِرًا ضَابطًِا) لِ؛ لِْنََّ ذَا بَصِيرَة  قُبلَِ مِنْهُ، وَإلََِّ فَلَا. أَوْ يُطَالَبُ   اعْتمَِادًا عَلَى الْجَارِحِ وَالْمُعَدِّ

بَبِ  ي  إو،  فنقبل خبره  ل خبرهقبَ ي    لعد  الم  ن كان  إ ف   لعد  الم    إ لَىٰ ننظر    :يعني يقولون(؛  باِلسَّ ل  قبَ ن كان لا 

خبره نقبل  فل  السببب ونطالبه  ،  خبره  بقولها صحيحً سببً   ذَكَرَ ن  إف،  بيان  قلنا  وإن  ا  يذكر،  ا  سببً   لم 

 . ا دفعناه قولهصحيحً 

خْتلَِافِ النَّاوِ فِيهِ، وَاعْتقَِادِ بَعْضِهِمْ مَا)
ِ
، لَ مَا يُعْتَبَرُ بَيَانُهُ فِي الْجَرْحِ فِي قَوْل  لَيْسَ سَبَبًا    وَعِندَْنَا: إنَِّ

: لََ  ل  القول   :يعني عند الحنابلة قولان(؛ اكْتفَِاءً بظُِهُورِ أَسْبَابِ الجَْرْحِ ، سَبَبًا. وَفِي قَوْل  نه يعتبر  أ :اَلْأوََّ

َ طالب ببيان السبب، ني: ي  يع ؛ ولا يطالب بسبب الجرح، حبيانه في الجر 
 
،  ن الناس يختلفونلأ :قَالَ  ؟الم

ب ببيان طالَ لا ي    :عند الحنابلة  الْثَّاني  والقول  ،  السبب  ذَكَرَ   من  لَ ب دَّ فا،  جارحً ا ما ليس  يعد جارحً   وقد

 ح. الجر   أسباببظهور  السبب اكتفاءً 

ا،  لقبَ ن خبره ي  إبط والتقوى فضا بالعلم والعروفً ن مإن الجارح  إ  :صلوالْ  ✓  هذَٰااختل    إ ذَا  أَمَّ

من النظر    لَا ب دَّ نه  إف،  قوى منهأما كان    أَوْ يه  اوقول ما يسوكذلك عارض ال  ،من بيان السبب   لَ ب دَّ ف

 . قوى ويؤخذ بالأ

زِيَادَةً ) نهِِ  لتَِضَمُّ م   مُقَدَّ لِ   وَالْجَرْحُ  المُْعَدِّ عَنِ  ف  إ ذَا(؛  خَفِيَتْ  والتعديل  الجرح  ي  إتعارض  م قدَ نه 

ا،  والعموم   صلالأ  عَلَىٰ يكم  ل  عد  فالم  ،  الجرح  ل،شيء ما اطلع عليه الم    عَلَىٰ الجارح فقد اطلع    أَمَّ ولو    عد 

ل اطلع عليه   . لجرحهالم عد 

  (؛ وَإنِْ زَادَ عَدَدُهُ عَلَى عَدَدِ الْجَارِحِ فيِ الْْظَْهَرِ فِيهِ )
ٰ
  عدد الجارحين  عَلَىٰ   عدلينعدد الم  لو زاد   حَتَّى

 . مقدَ ن الجرح م  إف

عدلون ن كان المإو  ح،م الجر د  كثر ق  أن كان الجارحون  إف،  كثرم الأقدَ في  (؛  وَاعْتَبَرَ الْعَدَدَ فيِهِمَا قَوْم  )

 . م التعديلد  كثر ق  أ

 . ااعتبار العدد مطلقً فوا ن (؛ وَنَفَاهُ آخَرُونَ )
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وَايَةِ ) هَادَةِ دُونَ الرِّ   أصل في  بر  نه اعت  لأ  ؛د معتبر في الشهادةن العدأ  لَا شَكَّ (؛  وَعِندَْنَا: يُعْتَبَرُ فيِ الشَّ

 . لا أَوْ   هل هو عدل  ؛ الشهادة فيعتبر في تزكية الشاهد

وَايَةِ تَبَع  وَفَرْع  لَهَا وَإلََِّ لَزَادَ الْفَرْعُ عَلَى الْْصَْ )   ، فيها من اثنين  لَا ب دَّ الشهادة  (؛ فلِ، إذِِ التَّعْدِيلُ للِرِّ

 .  فيها العددبر  ادة اعت  ن الشه لأ؛ فيه من اثنين لَا ب دَّ والجرح   ،فيها من اثنين لَا ب دَّ فالتزكية  

هَادَةَ قُبلَِتْ رِوَايَتُهُ، إذِْ عَدَمُ كَمَالِ نصَِابِهَا لَيْسَ مِ ) نْ فعِْلِهِ، وَالْمَحْدُودُ فيِ الْقَذْفِ، إنِْ كَانَ بلَِفْظِ الشَّ

ن  أ لَا ب دَّ لكن  ،  سقهخوة حكم الشرع بف  إالمحدود في القذف يا   :يعني(؛ وَقَدْ رَوَى النَّاوُ عَنْ أَبيِ بَكَرَةَ 

وما    مثلً وشهد معه اثنان    ،شخص بالزنا   عَلَىٰ نه شهد  د في القذف لأن كان ح  إف  ، القذف  في  دننظر لما ح  

بع أهو لا يملك ف ،لا يتعلق بفعله مر  د لألكنه ح  ، د الشهودنه ي  إ ف جاء رابع  هذَٰاف، ما يأتي أَوْ ن يأتي برا

ا، راويتهل قبَ ت    . قه فاس  نلأ ؛ ه راويتل قبَ نه لا ت  إ ف كان لغير ذلك إ ذَا أَمَّ

  هلفسق   راويتهل  قبَ لا ت  (؛ تَّى يَتُوبَ وَإلََِّ رُدَّتْ حَ )
ٰ
 . ه راويتت لَ ب  ن تاب ق  إف، يتوب حَتَّى

 )المتن(
بَبِ،   :رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ ❑ ا بِصَريِحِ الْقَوْلِ، وَتَمَامُهُ: هُوَ عَدْل  رِضًى، مَعَ بَيَانِ السَّ اوِي: إمَِّ وَتَعْدِيلُ الرَّ

، وَلَيْسَ تَرْكُ الْحُكْمِ بِهَا جَرْحًا، أَوْ   روَِايَتهِِ، وَهُوَ أَقْوَى مِنَ التَّعْدِيلِ الْقَوْليِِّ
بخَِبَرهِِ    باِلْعَمَلِ أَوْ باِلْحُكْمِ بِ

وَايَةِ   ي كَوْنِ الرِّ
عَنهُْ تَعْدِيلًا لَهُ قَوْلََنِ، إنِْ عُلِمَ أَنْ لََ مُسْتَندََ للِْعَمَلِ غَيْرُهُ، وَإلََِّ فَلَا، وَإلََِّ لَفَسَقَ الْعَامِلُ، وَفِ

هُ إنِْ عُرفَِ مِنْ مَذْهَبهِِ، أَوْ عَادَتِهِ، أَوْ صَرِ  ، يحِ قَوْلهِِ وَالْحَقُّ أَنَّ وَايَةَ، وَلََ يَرْوِي إلََِّ عَنْ عَدْل  هُ لََ يَرَى الرِّ ، أَنَّ

نْ لَوْ سُئلَِ عَنْهُ لَسَكَتَ. وَقَوْلُهُ: سَمِعْتُ فُلَا  خْصُ عَمَّ . كَانَتْ تَعْدِيلًا، وَإلََِّ فَلَا، إذِْ قَدْ يَرْوِي الشَّ نًا، صِدْق 

هُ جَهِلَ حَالَهُ؛ فَرَوَى عَنْهُ، وَوَ   . كَلَ الْبَحْثَ إلَِى مَنْ أَرَادَ الْقَبُولَ وَلَعَلَّ

 (الشرح)
بَبِ ) ا بِصَريِحِ الْقَوْلِ، وَتَمَامُهُ: هُوَ عَدْل  رِضًى، مَعَ بَياَنِ السَّ اوِي: إمَِّ تعديل   :يعني(؛  وَتَعْدِيلُ الرَّ

 . يصفه بالعدالةف  قد يكون بتصيح العالم بعدالته الراوي 

 . من القاضْ للشاهد  تعديل   هذَٰاف حكم القاضْ بشهادة شاهد   إ ذَاف (؛ أَوْ باِلْحُكْمِ بِروَِايَتهِِ )

، وَلَيْسَ تَرْكُ الْحُكْمِ بِهَا جَرْحًا) لم يقبل القاضْ شهادة    إ ذَا  :يعني(؛  وَهُوَ أَقْوَى مِنَ التَّعْدِيلِ الْقَوْليِِّ

ف  إ ذَاانتبهوا  ،  نه جرحهأ   هذَٰاالشاهد فل يعني   ا،  تعديل  هذَٰاقبل شهادته  ليس    فَهذَٰارد شهادته    إ ذَا  أَمَّ

 . بيهلأ ن يشهد ولد  أك: نه قد يرد شهادته للتهمةلأ؛  اجرحً 
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باِلْعَمَلِ ) غَيْرُهُ   أَوْ  للِْعَمَلِ  مُسْتَندََ  لََ  أَنْ  عُلِمَ  إنِْ  ولم نجد    ،ا عمل بخبر واحد  عالمً و أن  ل(؛  بخَِبَرِهِ 

هففي  خبره إ لاَّ ا للعمل مستندً   .  لهيكون قبوله لخبره تعديلً  :الحال هذٰ 

ليس    هذَٰان  إ فخبر  الم    روايةلم ينحص سبب العمل في    إ ذَا  :يعني(؛  وَإلََِّ لَفَسَقَ الْعَامِلُ ،  وَإلََِّ فَلَا )

له لاحتمل  تعديلً  بغير  ه عم  أن   العامل  إ لاَّ   :قَالَ ،  يتهراول  الشخص ولم يكن    روايةبعمل    إ ذَا   لفسق 

 . ذَانه يفسق بهٰ إ ف  لهدلًا عم

لَهُ قَوْلََنِ ) تَعْدِيلًا  وَايَةِ عَنْهُ  ي كَوْنِ الرِّ
انحص سبب العمل في    إ ذَا  راويته ن العمل بأ  :عرفنا؛  (وَفِ

 ؟ لا أَوْ له  تعديل   هذَٰاهل  ى عنهور  إ ذَاطيب  ،له تعديل   روايةال

هُ إنِْ عُرفَِ مِنْ مَذْهَبهِِ، أَوْ عَادَتِهِ، أَوْ صَرِيحِ قَوْلهِِ ) وَايَةَ، وَلََ يَرْوِي إلََِّ عَنْ  وَالْحَقُّ أَنَّ هُ لََ يَرَى الرِّ ، أَنَّ

، كَانَتْ تَعْدِيلًا  ن لمَ   تعديل    هذَٰاهل    ابط عن شخص  ض لو روى الثقة السبت ال  :يعني(؛  وَإلََِّ فَلَا   ،عَدْل 

مَ   :محل خلف  ؟روى عنه ه تعديلً منهم  يرا مَ   ،ن لا  ه  نومنهم    التفصيل   ذَكَرَ   وَالم صَن ف  ،تعديلً   يرا

عنه    راويتهن  إف؛  عن عدل    إ لاَّ ا لا يروي  ا متحرزً متثبتً   الراوي ن كان  إف  الراوي حال    إ لَىٰ ر  نظَ ن ي  أ  :وذلك

ا، تعديل  . ليست تعديلً   راويتهف ؛ عادته  من هذَٰاف ر  كان يروي عن العدل وغيره وع   إ ذَا أَمَّ

 )المتن(
، لََ حَاجَةَ إلَِى الْبَحْثِ عَنْ عَدَالَتهِِمْ. وَقِيلَ: إلَِى   :قَالَ ❑ حَابَةَ عُدُول  ابِعَةُ: الْجُمْهُورُ: أَنَّ الصَّ السَّ

 أَوَانِ الْخِلَافِ لشَِيَاعِ المُْخْطئِِ مِنهُْمْ فِيهِمْ. وَقِيلَ: هُمْ كَغَيْرهِِمْ.

ُ   رَضِىَ   لقََدْ ﴿: ثَناَءُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ عَلَيْهِمْ، نَحْوَ:  لَناَ َّذِينَ ﴿،  [18:  الفتح ]  ﴾المُْؤْمِنيِنَ   عَنِ   اللََّّ  مَعَهُ   وَال
اءُ  شِدَّ

َ
ارِ   علَىَ  أ ، إنَِّ اللَّهَ اخْتَارَنيِ وَاخْتَارَ ليِ أَصْحَابًا، لََ تُؤْذُونيِ  »خَيْرُ النَّاوِ قَرْنيِ«،  [29:  الفتح ]  ﴾الكُْفَّ

هِ وَرَسُولهِِ  فِي أَصْحَابِ  غَايَةُ  ي، وَسَلْبُهُمُ الْعَدَالَةَ أَذًى لَهُ فيِهِمْ. ثُمَّ فِيمَا تَوَاتَرَ مِنْ صَلَاحِهِمْ، وَطَاعَتهِِمْ للَِّ

 التَّعْدِيلِ. 

سُولَ   الرَّ صَحِبَ  مَنْ   : يُّ
حَابِ وَسَلَّمَ   صَلَّىوَالصَّ عَلَيْهِ  بِهِ اللَّهُ  يمَانِ  الِْْ مَعَ  رَآهُ،  أَوْ  سَاعَةً،  وَلَوْ  إذِْ ،   ،

جْتمَِاعُ باِلْمَصْحُوبِ. وَقِيلَ: مَنْ طَالَتْ صُحْبَتُهُ لَهُ عُرْفًا. وَقيِلَ: سَنَتَيْنِ، وَغَ 
ِ
حْبَةِ: الَ زَا مَعَهُ  حَقِيقَةُ الصُّ

لُ أَوْلَى  . غَزَاةً أَوْ غَزَاتَيْنِ. وَالْْوََّ
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، إذِْ هُوَ مُتَّهَم  بتَِحْصِيلِ مَنْصِ  يهِ نَظَر 

حَابَةِ، وَيُعْلَمُ ذَلكَِ بِإخِْبَارِ غَيْرهِِ عَنْهُ، أَوْ هُوَ عَنْ نَفْسِهِ، وَفِ بِ الصَّ

عَلَ  قَوْلهِِ  قَبُولِ  تَفْريِعُ  يُمْكنُِ  لَزِمَ  وَلََ  بِهَا،  حْبَةُ  الصُّ أُثْبتَِتِ  فَلَوْ  حْبَةِ؛  الصُّ فَرْعُ  عَدَالَتُهُمْ  إذِْ  عَدَالَتهِِمْ،  ى 

وْرُ، وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ   .الدَّ

 (الشرح)
عَدَالَتهِِمْ ) عَنْ  الْبَحْثِ  إلَِى  حَاجَةَ  لََ   ، عُدُول  حَابَةَ  الصَّ أَنَّ  الْجُمْهُورُ:  ابِعَةُ:    السَلَف اتفق  (؛  السَّ

  حادث    والخلف المحكي خلف  ،  لا حاجة للبحث عن عدالتهمول، وعدن الصحابة  أ  عَلَىٰ عوا  أجمو

 . ليه إفت  لتَ فل ي   جماعبعد الإ

ن الصحابة عدول قبل  إ  :قَالَ ن  منهم مَ (؛  وَقِيلَ: إلَِى أَوَانِ الْخِلَافِ لشَِيَاعِ الْمُخْطئِِ مِنْهُمْ فِيهِمْ )

نَّة وَالْجَمَ   أهل، ومن الفحص   لَ ب دَّ فَ وبعد الخلف لا    الخلف بين الصحابة ن المسلم إ  :يقولون  عَةالسُّ

الصحابة   بين  وقع  فيم  يخوض  م  لا  عَلَيْه  تَعَالَىٰ   
 
الله ضْوَان   عد  ر  اعتقاد     التهممع 

ٰ
اعتقد    حَتَّى ن  ألو 

 . للحق  متطلب   تهد  نه مج أويعلم ، خرق الآفس  لا ي  حدهم  أالصواب مع 

كَغَيْرهِِمْ ) هُمْ  ب دَّ غيرهم  كالصحابة    قَالَ ،  اجدً   ساقط    قول    هذَٰاو(؛  وَقِيلَ:  عن    لَا  البحث  من 

 . عدالتهم

هِ وَرَسُولهِِ غَايَةُ التَّعْدِيلِ ) الله رضْ    ،هذَٰافي    لَا شَكَّ ؛  ( ثُمَّ فِيمَا تَوَاتَرَ مِنْ صَلَاحِهِمْ، وَطَاعَتهِِمْ للَِّ

عَلَيْه  وَسَلَّمَ   النَّب يّ و ،  عنهم ٰ الله    تَعَالَىٰ  في عدالتهم    فل شك،  معنه  مات وهو راض    صَلىَّ
 
ضْوَان  الله ر 

م    . عَلَيْه 

سُولَ  ) : مَنْ صَحِبَ الرَّ حَابيُِّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   صَلَّىوَالصَّ بِهِ اللَّهُ  يمَانِ  أَوْ رَآهُ، مَعَ الِْْ ، إذِْ ، وَلَوْ سَاعَةً، 

جْتمَِاعُ باِلْمَصْحُوبِ 
ِ
حْبَةِ: الَ ٰ الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ   ب الرسول ن صح  مَ   :الصحابي(؛  حَقِيقَةُ الصُّ ولو    صَلىَّ

لكنه    ولو لم يصحبه،  عمىليشمل ذلك الأ لقيه    أَوْ أن ي قال:    فالأدقرآه    أَوْ ،  طول المدة  طشترَ ت  ل  فساعة  

يك وَسَلَّمَ   النَّب يّ لقوا    نَ الَّذ  عَلَيْه   الله    ٰ طريقه    صَلىَّ لقيهآن  فمَ   مكة   إ لَىٰ وهو في  عندما  منهم  به  فهو    من 

ا  ،صحابي   لقي  مَ   أَمَّ عَلَ   النَّب يّ ن  الله    ٰ وَسَلَّمَ صَلىَّ به   يْه   يؤمن  ذلك    ث مَّ ،  ولم  يلقهآبعد  به ولم  فليس   من 

 . ا صحابيً 

 ؛ارفً ن طالت صحبته له ع  الصحابي مَ   : الأصوليينبعض    قَالَ (؛  وَقِيلَ: مَنْ طَالَتْ صُحْبَتُهُ لَهُ عُرْفًا)

 . رف الع   إ لَىٰ نرجع :  وا قَالَ  ؟طول المدةوكيف نعرف ، من طول المدة لَا ب دَّ   :يعني
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ن يبقى معه أ  من بعضهم لطول الصحبة  تحديد    هذَٰا(؛  وَقِيلَ: سَنَتَيْنِ، وَغَزَا مَعَهُ غَزَاةً أَوْ غَزَاتَيْنِ )

ةً   كان قد  أَوْ ،  سنتين ن لقي  ن الصحابي مَ أو،  ل هو الصواب وْ ن الأَ أ  لَا شَكَّ ، وَ غزاتين  أَوْ   غزا معه غزا

ٰ الله  عَ   النَّب يّ   . ذلك  عَلَىٰ ولو لحظة ومات  ا به مؤمنً  لَيْه  وَسَلَّمَ صَلىَّ

ٰ الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ   النَّب يّ ا لقي  ن فلنً أ ن يخبر غيره أ(؛ وَيُعْلَمُ ذَلكَِ بِإخِْبَارِ غَيْرِهِ عَنهُْ )  .ذا وهك صَلىَّ

 . ه  هو عن نفسبر  يخ  (؛ أن  أَوْ هُوَ عَنْ نَفْسِهِ )

حَابَةِ، وَلََ يُمْكنُِ تَفْرِيعُ قَبُولِ قَوْلهِِ عَلَ ) ى عَدَالَتهِِمْ، إذِْ عَدَالَتُهُمْ  إذِْ هُوَ مُتَّهَم  بِتَحْصِيلِ مَنْصِبِ الصَّ

وْرُ، وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ  حْبَةُ بهَِا، لَزِمَ الدَّ حْبَةِ؛ فَلَوْ أُثْبتِتَِ الصُّ نه لا يكفي خبره  إ   :يعني يقول(؛  فَرْعُ الصُّ

ب دَّ لَا بل  ،  عن نفسه  عن  يروي  ن  أومن ذلك  ،  صحبته  عَلَىٰ يدل    من دليل     
 
ول  اللَّّ عَلَيْه     رَس  ٰ الله   صَلىَّ

 . نه تابعي أم علَ لا ي  ،  نه صحابيأم علَ وي  ،  صحيح  سناد  إب وَسَلَّمَ 

 .أَعْلَمُ أعلى وَ  تَعَالَىواللَّهُ ، نقف هنا

 مُحَمَّد. عَلَى نَبِيِّنَا وَبَارَكَوَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ 
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  (12)المجلس 
 

 ﷽ 

لامُ الْتمان الْك  لاةُ وَالسَّ لامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، الحَمْدُ للَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ، وَالصَّ ملان السَّ

 عَلَى المبعوث رحمةً للعالمين، وعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ أَجْمَعِيْنَ. 

 ُ؛أَمّا بَعْد 
َ رَ ( للطوفي روضة  ال ص ت مخ اب: ) لكت نا ح نواصل شرف ت يمع المسائل ولا زلنا ، عَزَّ وَجَلَّ  ه  اللَّّ  حم    الَّ

َه  اللَّّ    الْم صَن فعقدها  
َّا  عَزَّ وَجَلَّ   رَحم 

نَّةوهو:    الْثَّاني  يتعلق بالأصل    مم    عَلَىٰ ق  لقراءة والتعليصل افنوا   ،السُّ

 . ذلك 

 )المتن(
مُ بِ  نَبيِِّناَ  عَلَى  وَبَارَكَ  مَ  وَسَلَّ اللَّهُ  وَصَلَّى  العَالَمِينَ،  رَبِّ  الحَمْدُ للَّهِ  حِيمِ،  الرَّ حْمَنِ  الرَّ اللَّهِ  د سْمِ  حَمَّ

 وعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ أَجْمَعِيْنَ.

ا بَعْدُ   . ينخنا وللمسلمايولنا ولوالدينا ولمش ،خهيا لشيخنا ولوالديه ولمشغفر أ همفالل ؛أَمَّ

اوِ  :تَعَالَى رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ الْمُصَنِّفُ ❑ ، أَوْ غَيْرُهُ. الثَّامِنَةُ: الرَّ ي 
ا صَحَابِ  ي؛ إمَِّ

اللَّهِ   رَسُولَ  سَمِعْتُ  يَقُولَ:  أَنْ  أَقْوَاهَا  مَرَاتبُِ،  رِوَايَتهِِ  لِْلَْفَاظِ  يُّ 
حَابِ وَسَلَّمَ   صَلَّىفَالصَّ عَلَيْهِ  ، اللَّهُ 

وَايَةِ، لعَِدَمِ احْتمَِ يَقُ  ثَنيِ، أَوْ أَخْبَرَنيِ، أَوْ أَنْبَأَنيِ، أَوْ شَافَهَنيِ، وَهُوَ الْْصَْلُ فيِ الرِّ  الهِِ.ولُ، أَوْ حَدَّ

: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ،  مَاعِ ظَاهِرًا، وَعَدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  صَلَّىثُمَّ شْعَارِهِ باِلسَّ
لِ، لِِْ مِ ؛ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْْوََّ

حْتمَِالِ الْوَاسِطَةِ، كَسَمَاعِ أَبِي هُرَيْرَةَ 
ِ
ةِ، لَ ي الْقُوَّ

حَابَةِ، لَكنَِّهُ دُونَهُ فِ : »مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا؛ فَلَا  تَدْليِسِ الصَّ

بَا فِي النَّسِيئَةِ« مِنْ أُسَامَ  مَا الرِّ : »إنَِّ ، وَابْنِ عَبَّاو   . ةَ صَوْمَ لَهُ« مِنَ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاو 

 (الشرح)
، أَوْ غَيْرُهُ )  ي 

ا صَحَابِ اوِي؛ إمَِّ ه(؛  الثَّامِنَةُ: الرَّ  :راوي وال  ،داء والرواية الأ  ألفاظ   :في  المسألة الثامنة  هذٰ 

ا  حديث  الصحابي في    ألفاظب  الْم صَن فوبدأ  ،  صحابين دون المَ   أَوْ   ،صحابي    إ مَّ
 
ول  اللَّّ ٰ الله  عَلَيْه     رَس  صَلىَّ

 .وَسَلَّمَ 
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هترتيب   : والمقصود هنا   . لروايات ليه في الترجيح بين ا إتاج قد ي   هذَٰاو، لفا الأ هذٰ 

 . ذلك إ لَىٰ احتيج  إ ذَادون الأ بالمرتبةالمروي ديث الح   عَلَىٰ  مقدَ قوى ي  فالحديث المروي بالمرتبة الأ

يَقُولَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ  ) أَنْ  أَقْوَاهَا  مَرَاتبُِ،  رِوَايَتهِِ  لِْلَْفَاظِ  يُّ 
حَابِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   صَلَّىفَالصَّ ، اللَّهُ 

وَايَةِ، لعَِدَمِ احْتمَِ يَقُ  ي الرِّ
أَوْ شَافَهَنيِ، وَهُوَ الْْصَْلُ فِ أَنْبَأَنيِ،  أَوْ  أَوْ أَخْبَرَنيِ،  ثَنيِ،  أَوْ حَدَّ نعم  (؛  الهِِ ولُ، 

ه ينتفي  ؛  فينتفي احتمل الواسطة،  المشافهة   عَلَىٰ يدل    ن يروي بلفظ  أ؛  رواية الصحابي  ألفاظقوى  أ  هذٰ 

 .خرآ  صحابي  نه يروي عن  أ

: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ،  ) مَاعِ ظَاهِرًا، وَعَدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   صَلَّىثُمَّ شْعَارِهِ باِلسَّ
لِ، لِِْ مِ ؛ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْْوََّ

حْتمَِالِ الْوَاسِطَةِ، كَسَمَاعِ أَبِي هُرَيْرَةَ: »مَنْ أَصْبَ 
ِ
ةِ، لَ ي الْقُوَّ

حَابَةِ، لَكنَِّهُ دُونَهُ فِ حَ جُنُبًا؛ فَلَا  تَدْليِسِ الصَّ

بَا فِي النَّسِيئَةِ« مِنْ أُسَامَ ،  صَوْمَ لَهُ« مِنَ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاو   مَا الرِّ : »إنَِّ ه(؛  ةَ وَابْنِ عَبَّاو  في    الْثَّان يةالمرتبة    هذٰ 

  قَالَ ن يقول الصحابي أ ؛القوة
 
ول  اللَّّ ٰ الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ   رَس   سمعه من  نهأ :هذَٰا، وظاهر صَلىَّ

 
ول  اللَّّ   رَس 

ٰ الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ  ن الصحابي قد سمعه  : أاهذَٰ ظاهر  ، فرنْم يعملون بالظاهأ  :صل في الصحابة والأ ،  صَلىَّ

 من 
 
ول  اللَّّ ٰ الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ   رَس   . صَلىَّ

نه قد وقع أ  :الاحتمل   هذَٰاوسبب  ،  نه روى عن غيرهأ  :ضعيف،  ضئيل،  قليل  ،احتمل يسيرويبقى  

هضعف أ  هذَٰاف ،لكنه قليل  ،  مثله ت يعن  تبة  الر   هذٰ   . قوية تبةً ولكن تبقى ر  ، قبلها  الَّ

 )المتن(
: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ  : قَالَ  ❑ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   صَلَّىثُمَّ  الَّذِي  حُكْمُ   فَحُكْمُهُ   كَذَا؛  عَنْ   نَهَى  أَوْ   بكَِذَا،،  اللَّهُ 

حْتمَِالِ   دُونَهُ،  هُ لَكنَِّ   قَبْلَهُ،
ِ
حْ  أَنَّ   الظَّاهِرَ   لَكنَِّ .  نَهْيًا  أَوْ   أَمْرًا  نَهْي    أَوْ   بأَِمْر    لَيْسَ   مَا  وَاعْتقَِادِ   الْوَاسِطَةِ،  لَ هُ لَمْ يُصَرِّ

وَهُمْ   غَةِ،  اللُّ مِنَ  مُسْتَفَادَة   الْْمَْرِ  وَمَعْرفَِةُ  حَقِيقَتهِِ،  لوُِجُودِ  جَزْمِهِ  بَعْدَ  إلََِّ  الْْمَْرِ  يَخْفَى  بِنَقْلِ  فَلَا  أَهْلُهَا؛ 

هُمْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمْ فيِ صِيغَةِ الَْْ  ، وَخِلَافُناَ فِيهِ لََ يَسْتَلْزِمُهُ. وِهَا خِ مْرِ وَنَحْ عَلَيْهِمْ، ثُمَّ إنَِّ  لَاف 

 (الشرح)
: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ )   لكَنَِّهُ  قَبْلَهُ، الَّذِي حُكْمُ  فَحُكْمُهُ  كَذَا؛ عَنْ  نَهَى أَوْ  بكَِذَا،،  اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  صَلَّىثُمَّ

حْتمَِالِ   دُونَهُ،
ِ
ه  :يعني   (؛نَهْيًا  أَوْ   أَمْرًا  نَهْي    أَوْ   بأَِمْر    لَيْسَ   مَا  وَاعْتقَِادِ   الْوَاسِطَةِ،  لَ ؛  في القوة  الْثَّال ثة المرتبة    هذٰ 

 مر  أ  :ن يقول الصحابيأ
 
ول  اللَّّ ٰ الله     رَس   نْى    أَوْ ،  عَلَيْه  وَسَلَّمَ صَلىَّ

 
ول  اللَّّ عَلَيْه  وَسَلَّمَ   رَس  ٰ الله   ،  صَلىَّ

 نه قد سمعه من أ :الظاهر  هذَٰاف، الناهي أَوْ  ،رم  ح بالآفيص  
 
ول  اللَّّ ٰ الله  عَلَ  رَس   . يْه  وَسَلَّمَ صَلىَّ
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ي ولكنه دون   ي موجود في   هذَٰاو،  خبره بهأخر  آا  ن صحابيً ؛ أالواسطة أولًا: لاحتمل  قبله   الَّذ   الَّذ 

ن  لأ؛  يفضع   احتمل    هذَٰاو  انْيً   اوما ليس نْيً   ،ا مرً أا  مرً أنه قد يعتقد ما ليس  أ  :وهو  زيادةلكن هنا  ،  قبله

،  ا  مرً أ  هم ما ليس أحدن يعتقد  فأ  ،ايفهمون العربية جيدً   الصحابة عرب   ، ايعني ضعيف جدً   هذَٰاأمرًا

هضعف  أ نه محتمل فقد  أ فم دام  ،  ا لكنه محتمل ا نْيً هم ما ليس نْيً أحديعتقد    أَوْ  ت يالرتبة عن    هذٰ   . قبلها  الَّ

حْ بنَِقْلِ الْْمَْرِ إلََِّ بَعْدَ جَزْمِهِ لوُِجُودِ حَقِيقَتهِِ، وَمَعْرفَِةُ الْْمَْرِ مُسْتَفَادَة  مِنَ أَنَّ   الظَّاهِرَ   لَكنَِّ )   هُ لَمْ يُصَرِّ

هُمْ لمَْ يَكُنْ بَيْنهَُمْ فِي صِيغَةِ الْْمَْرِ وَنَحْوِهَ  غَةِ، وَهُمْ أَهْلُهَا؛ فَلَا يَخْفَى عَلَيْهِمْ، ثُمَّ إنَِّ ، وَخِلَافُناَ ا خِ اللُّ لَاف 

يَسْتَلْزِمُهُ  لََ  بين    لم يكن  هذَٰان  لأ  ؛ا مرً أظنها    سمع صيغةً قد يكون  لا يأتي شخص يقول    :يعني   ؛(فِيهِ 

بين    وَإ نَّمَ ،  الصحابة الأالأصولوقع  الخلف في صيغ  ا  ،مريين  بينهم    أَمَّ ما وقع  فهم عرب  الصحابة 

 . مرالخلف في صيغ الأ

 )المتن(
سُ : قَالَ ❑ حْتمَِالََتِ أَنَّ الْْمِرَ غَيْرُ الرَّ

ِ
ولِ  ثُمَّ أَنْ يَقُولَ: أُمِرْنَا، أَوْ نُهِيناَ؛ فَيُحْتَمَلُ مَعَ مَا سَبَقَ مِنْ الَ

لَامُ  هُ قَوْم  لذَِلكَِ عَلَيْهِ السَّ حْتجَِاجُ بِهِ؛ فَيُحْمَلُ عَلَى صُدُورِهِ  ، وَالْْظَْهَرُ قَبُولُهُ، إذِْ مُرَادُ ا ؛ فَرَدَّ
ِ
حَابيِِّ الَ لصَّ

سُولُ،   نْ يُحْتَجُّ بقَِوْلهِِ، وَهُوَ الرَّ هُ أَرَادَ أَمْرَ اللَّهِ تَعَالَى، بِناَءً عَلَى  اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   صَلَّىمِمَّ ، لَكنَِّهُ يَحْتَمِلُ أَنَّ

ة  أَمْ لََ. خْرُجُ قَبُولُهُ إِ ؛ فَيَ تَأْوِيل  أَخْطَأَ فِيهِ فِي نَفْسِ الْْمَْرِ  يِّ حُجَّ
حَابِ  ذَنْ عَلَى أَنَّ مَذْهَبَ الصَّ

نَّةُ   نَّةِ كَذَا، أَوْ جَرَتْ، أَوْ مَضَتِ السُّ ي قَوْلهِِ: مِنَ السُّ
حْتمَِالُ فِ

ِ
هُ هَذَا الَ  حُكْمُ   فَحُكْمُهُ   بكَِذَا؛وَلََ يَتَوَجَّ

 .وَنُهِيناَ أُمِرْنَا

 (الشرح)
سُ ) حْتمَِالََتِ أَنَّ الْْمِرَ غَيْرُ الرَّ

ِ
عَلَيْهِ ولِ  ثُمَّ أَنْ يَقُولَ: أُمِرْنَا، أَوْ نُهِيناَ؛ فَيُحْتَمَلُ مَعَ مَا سَبَقَ مِنْ الَ

لَامُ  ه؛  ( السَّ بعة   هذٰ  ت ي وهي دون    المرتبة الرا ي    ،رنام  أ    :حابين يقول الص أب  قبلها   الَّ   أَوْ   ،مرح بالآص  ولا 

 مر  ن الآأ   :فهنا الظاهر،  ولا يصح بالناهيينا  يقول نْ  
 
ول  اللَّّ ٰ   رَس  ن الناهي  أ و،  الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ   صَلىَّ

 
 
ول  اللَّّ ٰ الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ  رَس   . صَلىَّ

فهم غير    أَوْ ،  أمرًا مر  الأغير  نه فهم أ  أَيضًْاويتمل  ،  خرآ  بواسطة صحابي    هذَٰاخذ  أنه  أ  : هنا يتمل

ت يموجود في المرتبة  هذَٰاو ،ا النهي نْيً  ه وتزيد ، قبله  الَّ مر غير  ن يكون الآأ :خر وهوآ المرتبة احتملًا  هذٰ 
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ول      رَس 

 
ٰ الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ   اللَّّ  الناهي غير    أَوْ   ،صَلىَّ

 
ول  اللَّّ ٰ الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ   رَس    يعني احتمل    هذَٰاو،  صَلىَّ

هسقط أ لكن تطرقه ،  ضعيف ت يالرتبة عن   هذٰ   . قبلها  الَّ

هُ قَوْم  لذَِلكَِ )   نه حديثأ  عَلَىٰ ل قبَ لا ي    :وا قَالَ   ؛(فَرَدَّ
ٰ
 أنه  نعلم  حَتَّى

ٰ
 . الاحتمل ذَاحديث له

ي   هذَٰاو(؛  وَالْْظَْهَرُ قَبُولُهُ )  مر ن الآأ  عَلَىٰ ل مَ نه ي  أو  نه مقبول  أ؛  عليه الجمهير  الَّذ 
 
ول  اللَّّ ٰ   رَس  صَلىَّ

 ن الناهي  أ  عَلَىٰ و  ،الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ 
 
ول  اللَّّ ٰ الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ   رَس  مر  ن يخبر الصحابي بالأأعد  ه يب  فإن،  صَلىَّ

 وهو يقصد غير  
 
ول  اللَّّ ٰ الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ  رَس   قصد غير  يخبر بالنهي وهو ي  أَوْ ،  صَلىَّ

 
ول  اللَّّ ٰ الله    رَس  صَلىَّ

 . الاحتجاج به   هذَٰان مراد الصحابي من قوله لأ؛ ولا يبين ذلك عَلَيْه  وَسَلَّمَ 

نْ يُحْتَجُّ بِقَوْلهِِ إذِْ مُرَادُ ا) حْتجَِاجُ بِهِ؛ فَيُحْمَلُ عَلَى صُدُورِهِ مِمَّ
ِ
يِّ الَ

حَابِ سُولُ،    ،لصَّ   صَلَّىوَهُوَ الرَّ

هُ أَرَادَ أَمْرَ اللَّهِ تَعَالَى، بِناَءً عَلَى تَأْوِيل  أَخْطَأَ فِيهِ فِي نَفْسِ الْْمَْر؛ِ   عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ  خْرُجُ  فَيَ ، لَكنَِّهُ يَحْتَمِلُ أَنَّ

ة  أَمْ لََ  يِّ حُجَّ
حَابِ من  ن يكون هو فهم  أفيحتمل  نا  رم  أ    :قَالَ   إ ذَايعني  (؛  قَبُولُهُ إذَِنْ عَلَى أَنَّ مَذْهَبَ الصَّ

ليس    أَوْ جة  مسألة قبول مذهب الصحابي هل هو ح    عَلَىٰ فيتخرج قبوله  ،  له  مذهب    هذَٰاف  مرالأ  النَّصّ 

مَ   ،اجدً   بعيد    هذَٰا ولكن    ،ةج بح    مر من  الأ هذَٰان  أ  :ل وهووْ الأَ   عَلَىٰ ل مَ ي    وَإ نَّ
 
ول  اللَّّ ٰ  رَس  الله  عَلَيْه     صَلىَّ

 من   النَّهْي هذَٰان أو، وَسَلَّمَ 
 
ول  اللَّّ ٰ الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ   رَس   . صَلىَّ

نَّةُ  ) السُّ مَضَتِ  أَوْ  جَرَتْ،  أَوْ  كَذَا،  نَّةِ  السُّ مِنَ  قَوْلهِِ:  ي 
فِ حْتمَِالُ 

ِ
الَ هَذَا  هُ  يَتَوَجَّ  فَحُكْمُهُ   بكَِذَا؛وَلََ 

نَّةمن    : الصحابي   قَالَ لو    :يعني (؛  وَنُهِيناَ   أُمِرْنَا  حُكْمُ  نَّة جرت  أَوْ ،  كذا  السُّ نَّة مضت    أَوْ ،  بكذا  السُّ   السُّ

نَّة   إ لَىٰ فيه نسبة ذلك    هذَٰاف  ،بكذا   مر من غير  ن يكون الأ أف فيه احتمل  فيضع  ،  السُّ
 
ول  اللَّّ ٰ الله     رَس  صَلىَّ

 . ينا نا ونْ  مر  أ   :يين جهلوه في رتبة قولهالأصولولكن  ، عَلَيْه  وَسَلَّمَ 

نَّةولكن قول الصحابي من    ،ة  حداو  نْم في مرتبة  إلو قلنا    :والحقيقة هأقوى    السُّ هنا  لأن  ،  المرتبة  هذٰ 

 مر من  ن الأأكالتصيح ب
 
ول  اللَّّ ٰ الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ   رَس  نَّةن الصحابة لا يقولون  لأ؛  صَلىَّ   إ ذَا   إ لاَّ كذا    السُّ

 كانت عن  
 
ول  اللَّّ ٰ الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ   رَس   . صَلىَّ

 )المتن(

،   :قَالَ  ❑ يِّ
حَابِ عِيِّ وَالصَّ

سُولِ   حَيَاةِ   فِيوَقَوْلُ التَّابِ ، مَ   وَبَعْدَ   ،صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   الرَّ هِ، سَوَاء 
وْتِ

يِّ أَظَهَرُ. 
حَابِ ةَ فِي قَوْلِ الصَّ  إلََِّ أَنَّ الْحُجَّ
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خَابِرُ أَرْبَعِينَ سَنَةً. ثُمَّ قَوْلُهُ: كُنَّا نَفْعَلُ، أَوْ: كَانُوا يَفْعَلُونَ، نَحْوَ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ: كُنَّا نُفَاضِلُ، وَكُنَّا نُ 

يَقْ  لََ  كَانُوا  عَائِشَةَ:  أَوْ  وَقَوْلُ  جَوَازِهِ،  عَلَى  دَلَّ  ةِ،  النُّبُوَّ عَهْدِ  إلَِى  أُضِيفَ  فَإنِْ  التَّافِهِ.  يْءِ  الشَّ فِي  طَعُونَ 

هُ بَلَغَ النَّبِ  حْتجَِاجِ يَقْتَضِي أَنَّ
ِ
اوِي، إذِْ ذكِْرُهُ فيِ مَعْرضِِ الَ ،  وُجُوبِهِ، عَلَى حَسْبِ مَفْهُومِ لَفْظِ الرَّ   صَلَّى يَّ

هُ عَلَيْهِ، وَإلََِّ لَمْ يُفِدْ. ؛ فَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   أَقَرَّ

 (الشرح)

 فإن ،  الصحابة   :أي   ؛كنا نفعل  :فيقول   الفعل  إ لَىٰ فينسب  (؛  ثُمَّ قَوْلُهُ: كُنَّا نَفْعَلُ، أَوْ: كَانُوا يَفْعَلُونَ )

ٰ الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ   النَّب يّ ظاهره مع علم   . خلف ذلك عَلَىٰ   ل  يدل دليأن  إ لاَّ ، صَلىَّ

(  ، هُ بَلَغَ النَّبيَِّ حْتجَِاجِ يَقْتَضِي أَنَّ
ِ
هُ عَلَيْهِ، وَإِ ؛ فَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   صَلَّىإذِْ ذِكْرُهُ فيِ مَعْرضِِ الَ لََّ لَمْ  أَقَرَّ

ٰ الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ   النَّب يّ   أن عَلَىٰ دل دليل   إ ذَا إ لاَّ الظاهر  هذَٰا  (؛يُفِدْ   . جةفل يكون ح   لم يطلع عليه صَلىَّ

 )المتن(

حْ بهِِ عَنْ أَهْ  :قَالَ  ❑ عِيَّةِ، مَا لَمْ يُصَرِّ
افِ لِهِ، ثُمَّ قَوْلُهُ: كَانُوا يَفْعَلُونَ. لََ يُفِيدُ الِْْجْمَاعَ عِندَْ بَعْضِ الشَّ

وَيُقْبَلُ قَوْ  قَالَ:  الخَْطَّابِ،  أَبِي  عِندَْ  لَهُ  نَقْل   يِّ وَهُوَ 
حَابِ تَفْسِيرِهِ  لُ الصَّ وَيُرْجَعُ فِي   ، مَنْسُوخ  الخَْبَرُ  هَذَا   :

 . إلَِيْهِ 

 (الشرح)

أَهْ ) بِهِ عَنْ  حْ  يُصَرِّ لمَْ  مَا  افعِِيَّةِ،  بَعْضِ الشَّ الِْْجْمَاعَ عِندَْ  يُفِيدُ  لََ  يَفْعَلُونَ.  قَوْلُهُ: كَانُوا   ث مَّ ؛  ( لِهِ ثُمَّ 

الشافعية  جماعكانوا يفعلون لا يفيد الإ  :قوله ي    عند بعض   ،  هلهأبه عن  ح  ص  ما لم 
 
ن  لأ  ؟إخوةيا    ا لم

ٰ   النَّب يّ كان في زمن    هذَٰان  أ  :مرينأ  أحدكانوا يفعلون يتمل    قَالَ   إ ذَاالصحابي   عَلَيْه     صَلىَّ   وَسَلَّمَ الله  

ن يكون ذلك من فعل الصحابة بعد  أ  :الْثَّاني  والاحتمل ، ثبت خلف ذلك   إ ذَا  إ لاَّ   قرار الإ  عَلَىٰ ل حمَ في  

 موت 
 
ول  اللَّّ ٰ الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ   رَس   . صَلىَّ

    اللهُ   صَلَّى   النَّبِي  بعد موت    إِلَّالا يكون    جماعن الإ لأ ؛  جماع الإ حكاية عن    ذَاهفهل 

 ؟لَّمَوَسَ عَلَيْهِ

العلمأبعض   َ   ، هذَٰا  عَلَىٰ الصحابة    إجماععن    حكاية    نعم  :واقَالَ   هل 
 
مقام    لأنه  ؟الم في  يكيه 

فلم كان يكيه  ،  خرالآ   عَلَىٰ جة  هم ح  أحدن الصحابة لو اختلفوا لما كان في فعل  أ   :والمعلوم،  حتجاجالا

 . الفعل عَلَىٰ الصحابة    إجماعيكي   هأن  :والله  أَعْلَم  الظاهر  فإنفي مقام الاحتجاج 
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 . جماعهل الإأصرح به عن   إ ذَا إ لاَّ  جماعلا يفيد الإ  :واقَالَ وبعض العلماء 

ثبت   إ ذَا  إ لاَّ  جماعلإنه حكاية ل أ :الأصلن أ والله  أَعْلَم  هر (؛ والظاوَهُوَ نَقْل  لَهُ عِندَْ أَبِي الخَْطَّابِ )

 . هذَٰاخلف 

يِّ قَالَ: وَيُقْبَلُ قَوْلُ ا )
حَابِ ، وَيُرْجَعُ فِي تَفْسِيرهِِ إلَِيْهِ   :لصَّ ن أالصحابي  أخبر   إ ذَا(؛  هَذَا الْخَبَرُ مَنْسُوخ 

  إ لَىٰ ع في تفسير الخبر  رجَ كذلك ي    ،ا نه ليس مذهبً أ   :صلوالأ  ،خبر  هذَٰان  لأ  ؛لقبَ قوله ي    فإن  الخبر منسوخ  

ال  علم بحديث  أم  لأنْ  ،االصحابي مطلقً   أَوْ   ،له   راوي الصحابي 
 
ول  اللَّّ عَلَيْه  وَسَلَّمَ   رَس  ٰ الله   ن  ممَ   صَلىَّ

 . بعدهم

 )المتن(

ا :قَالَ ❑ ؛  غَيْرُ  أَمَّ يِّ
حَابِ  :مَرَاتبُِ  رِوَايَتهِِ  فَلِكَيْفِيَّةِ  الصَّ

سَمَ  وَقَالَ، إحِْدَاهَا:  سَمِعْتُ،  يَقُولَ:  أَنْ  فَلَهُ  عَنهُْ؛  ليَِرْوِيَ  إخِْبَارِهِ،  مَعْرضِِ  فيِ  يْخِ،  الشَّ قِرَاءَةَ  اعُهُ 

. ثَنيِ، وَأَخْبَرَنيِ فُلَان   وَحَدَّ

 (الشرح)

ا) ؛  غَيْرُ   أَمَّ يِّ
حَابِ داء من غير  رواية والأ ال  ألفاظ  :إ لَىٰ انتقل  ن  الآيعني:  (؛  مَرَاتبُِ   رِوَايَتهِِ   فَلِكَيْفِيَّةِ   الصَّ

 . الصحابي

يْخِ، فيِ مَعْرضِِ إخِْبَارِهِ، ليَِرْوِيَ عَنهُْ؛ فَ إحِْدَاهَا: سَمَ ) يَقُولَ: سَمِعْتُ، وَقَالَ، اعُهُ قِرَاءَةَ الشَّ أَنْ  لَهُ 

ثَنيِ، وَأَخْبَرَنيِ فُلَان   ا،  من الشيخيسمع  ن  : أاهاحد(؛ إوَحَدَّ ث د  ي    أَوْ ،  ن يسمعه مَ   عَلَىٰ ن يقرأ الشيخ  أب  إ مَّ

نحو    أَوْ خبرني  أ  أَوْ ،  حدثني   وْ أَ ،  قَالَ   أَوْ ،  سمعت   :ن يقولأ   راوي فهنا لل  ،عنه  ي خبار ليروالإمعرض  في  

 . ذلك 

 )المتن(

فَلَهُ  :قَالَ  ❑ أَوْ يَسْكُتَ؛  نَعَمْ،  فَيَقُولَ:  يْخِ؛  هُوَ عَلَى الشَّ يَقْرَأَ  أَنْ  ةِ  الثَّانيَِةُ:  حَّ لظُِهُورِ الصِّ وَايَةُ،  الرِّ  

كُوتُ، ؛ فَلَا يَكْفِي السُّ
جَابَةِ، خِلَافًا لبَِعْضِ الظَّاهِريَِّةِ، إلََِّ مَعَ مُخَيَّلَةِ غَفْلَة  أَوْ إكِْرَاه  ثُمَّ لَهُ أَنْ يَقُولَ:    وَالِْْ

ثَناَ فُلَان  قِرَاءَةً عَ  يهَامِ لَيْهِ، وَبدُِونِ: قِرَ أَخْبَرَنَا، وَحَدَّ الْمَنْعُ، لِِْ مَاعِ   اءَة  عَلَيْهِ، فِيهِ رِوَايَتَانِ:    لَفْظهِِ،  فِي  السَّ

هُ لَِْ   وَالْجَوَازُ؛.  كَذِب    وَهُوَ  اهِدِ ال  كَقَوْلِ   وَهَذَا  مَعْناَهُ،  فِي  نَّ   بكَِذَا   نَفْسِهِ  عَلَى  أَشْهَدَنيِ:  »بِنَعَمْ« مُقِر   عَلَى  شَّ

 .وَكَذَا
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ثَناَ«وَهَلْ يَجُوزُ لِ  يْخِ: أَخْبَرَنَا. »بحَِدَّ اوِي إبِْدَالُ قَوْلِ الشَّ تِّحَادِ لرَّ

ِ
، أَوْ عَكْسُهُ، فِيهِ رِوَايَتَانِ: الْجَوَازُ، لَ

خْتلَِافِهِ 
ِ
 .اصْطلَِاحًاالْمَعْنىَ لُغَةً. وَالْمَنعُْ، لَ

 (الشرح)

ه؛  (الثَّانيَِةُ )  هٰ و،  الشيخ   عَلَىٰ ن يكون تحمله بقراءته  أ  :الْثَّان ية المرتبة    هذٰ 
كثر الرواية عن  أكانت    هذ 

َه  اللَّّ   مالك مام الإ
 . عليهالموطأ  يقرأونن الرواة كانوا أ :مالك مامكثر الرواية عن الإأ فإن  ،رَحم 

يخِْ؛ فَيَقُولَ: نَعَمْ ) ،  الشيخ فيقول نعم  عَلَىٰ   راوي فعندما يقرأ ال(؛  أَوْ يَسْكُتَ ،  أَنْ يَقْرَأَ هُوَ عَلَى الشَّ

ن  أفله  ،  يسكت وهو يقرأ روايته أَوْ ،  نعم  : فيقول،  ونحو ذلك ،  وقلت لنا كذا،  خبرتنا كذا أ  :ن يقولأك

 . وي عنهري

وَايَةُ، لظُِهُورِ الصِّ فَلَهُ ) جَابَةِ، خِلَافًا لبَِعْضِ الظَّاهِرِيَّةِ، إلََِّ مَعَ مُخَيَّلَةِ غَفْلَة  أَوْ إكِْرَاه ؛ فَلَا  الرِّ ةِ وَالِْْ حَّ

كُوتُ  ه    أَوْ   ، غفلة الشيخ عن مسألة الرواية عنه  عَلَىٰ د ما يدل  ج  وَ   إ ذَا   :يعني(؛  يَكْفِي السُّ ،  الشيخ إكرا

هه في  فإن  . من التصيح لَا ب دَّ بل  ، السكوت   لا يكفي ةالحال  هذٰ 

ثَناَ فُلَان  قِرَاءَةً عَلَيْهِ ) أَنْ يَقُولَ: أَخْبَرَنَا، وَحَدَّ   عليه،    قراءةً خبرنا مالك  أ  :ن يقول أله  (؛ نعم  ثُمَّ لَهُ 

قراءة  ثنا مالك  بدون أن يقول  ، وحد: أخبرنا مالك  ، لكن هل له أن يقولعليه  قراءةً   وحدثنا مالك  

 . وهو صنيع المحدثين؛ نه يجوزأ :والراجح   ،خلف  هذَٰافي ؟ عليه

قِرَ ) يهَامِ وَبدُِونِ:  لِِْ الْمَنعُْ،  رِوَايَتَانِ:  فِيهِ  عَلَيْهِ،  مَاعِ   اءَة     إ ذَا نه  أ  :يعني(؛  كَذِب    وَهُوَ   لَفْظهِِ،  فِي  السَّ

فم دام  ،  مقام لفظه ن كتاب الشيخ يقوم  أ  :والحقيقة،  الشيخ  نه سمعه من لفظأه يوهم  فإن خبرنا  أ  :قَالَ 

اأ التلميذ  الشيخ    عَلَىٰ قرأ    راوي لن  يأبى  ولم  كتابه  عنهأالشيخ  يروي  له  أ  ،ن  يقولأن    أَوْ ،  خبرناأ   :ن 

 . حدثنا أَوْ ، سمعنا

هُ   وَالْجَوَازُ؛) اهِدِ   كَقَوْلِ   وَهَذَا  مَعْناَهُ،  فيِ  لِْنََّ (؛  وَكَذَا  بكَِذَا  نَفْسِهِ   عَلَى   أَشْهَدَنيِ:  »بنَِعَمْ«  مُقِر    عَلَى  الشَّ

ز  الْثَّاني  القول   هذَٰا  . نحو ذلك  أَوْ ، حدثنا  أَوْ ، خبرناأ :ن يقولأبجوا

ثَناَ«وَهَلْ يَجُوزُ لِ ) يْخِ: أَخْبَرَنَا. »بحَِدَّ اوِي إبِْدَالُ قَوْلِ الشَّ ن ألو    :يعني(؛  ، أَوْ عَكْسُهُ، فِيهِ رِوَايَتَانِ لرَّ

مع  ،  حدثنا فلن  قَالَ ن الشيخ  إ  : ن يقولأ  وي را فهل للشيخه،  نا فلن عن  خبرأ  قَالَ الشيخ في الرواية  

 . الرواياتتمحيص  من دقة العلمء في  هذَٰاو، والعكس كذلك، خبرنا فلنأ قَالَ ن الشيخ  أ
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لُغَةً ) الْمَعْنىَ  تِّحَادِ 

ِ
ل  نعم  (؛  الْجَوَازُ، لَ بمثلهاأنه يجوز  أ  :اَلْأوََّ الرواية  الشيخ عن  ،  ن يغير عبارة 

فيقول    ،حدثنا فلن    ،خبرنا مالك  أ  : يقول   ؛ يعني: حدثنا الشيخ يقول  قَالَ خبرنا كم  أن يقول  أمن    فبدلًا 

 . يجوز لاتحاد المعنى هذَٰا ،خبرنا فلن  أ أَوْ ، خبرنا مالك  أ :يقول ف بدل من حدثنا فلن 

خْتلَِافِهِ اصْطلَِاحًا)
ِ
بعض العلمء يفرق  ؛ لأن ه اصطلحانع لاختلفالم : الْثَّاني  القول (؛ وَالْمَنعُْ، لَ

 .خبار والتحديث بين الإ

 )المتن(

، أَوْ مَا صَحَّ عِندَْكَ مِنْ  عَنِّ  تَرْوِيَ   أَنْ  لَكَ  أَجَزْتُ : نَحْوَ  الِْْجَازَةُ، : الثَّالثَِةُ  :قَالَ ❑ ي الْكتَِابَ الْفُلَانيَِّ

فْظِ دُونَ الْمُناَ  دُ اللَّ وَلَةِ. فَيَقُولُ  مَسْمُوعَاتيِ. وَالْمُناَوَلَةُ، نَحْوَ: خُذْ هَذَا الْكتَِابَ فَارْوِهِ عَنِّي، وَيَكْفِي مُجَرَّ

ثَنيِ، أَوْ أَخْبَ  مَاعِ مِنْهُ،    رَنيِ إجَِازَةً، فَإنِْ فِيهِمَا: حَدَّ شْعَارِهِ باِلسَّ
، لِِْ ، وَهُوَ فَاسِد  لَمْ يَقُلْهَا؛ فَقَدْ أَجَازَهُ قَوْم 

وَايَةَ بِهِمَا، وَفِي . وَمَنَعَ أَبُو حَنيِفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ الرِّ ةِ الْخَبَرِ،  وَهُوَ كَذِب  ، إذِِ الْغَرَضُ مَعْرفَِةُ صِحَّ لََ هِ نَظَر 

 عَيْنَ الطَّريِقِ.

 (الشرح)

 . ن يروي عنه مروياتهأن يأذن الشيخ للتلميذ بأجازة الإ (؛  الِْْجَازَةُ  : الثَّالثَِةُ ) 

ه(؛ وَالْمُناَوَلَةُ )  . له الكتاب اون ين أ :لكنه يجتمع معها، جازةإوفيها ، جازةالإغير   هذٰ 

هف(؛ نَحْوَ: خُذْ هَذَا الكْتَِابَ فَارْوِهِ عَنِّي )  . جازةة والإاولفاجتمعت المن ، جازةإ هذٰ 

فْظِ دُونَ الْمُناَوَلَةِ ) دُ اللَّ ه  روي عني كتاب كذا أ  :له   قَالَ لو  ، فةجازإ  لأنه(؛  وَيَكْفِي مُجَرَّ  ة. إجاز  فَهذٰ 

ثَنيِ، أَوْ أَخْبَرَنيِ إجَِازَةً )  . جازةً إخبرني أ أَوْ حدثني    :ن يقولأيجوز ف (؛ فَيَقُولُ فيِهِمَا: حَدَّ

مَ  ،جازةإلم يقل ، جازةإ  :يعني؛ (لَمْ يَقُلْهَا فَإنِْ )  . خبرني أ أَوْ ، حدثني :قَالَ  وَإ نَّ

مَاعِ مِنْهُ، وَهُوَ كَذِب  ) شْعَارِهِ باِلسَّ
، لِِْ ، وَهُوَ فَاسِد  بد  نه لاأ   :هذَٰاح في مثل  رجَ والم  (؛  فَقَدْ أَجَازَهُ قَوْم 

 . جازةإخبرني أ أَوْ ، جازةإحدثني  :فيقول، جازةبالإالتصيح من 

وَايَةَ بهِِمَا)  ولة. المنابدون  أَوْ اولة، جازة سواء مع المنبالإ :أي (؛ وَمَنعََ أَبُو حَنيِفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ الرِّ

، إذِِ الْغَ ) يهِ نَظَر 
ةِ الْخَبَرِ، لََ عَيْنَ الطَّريِقِ وَفِ  .به عند المحدثين   معمول   ذَا(؛ وهَ رَضُ مَعْرفَِةُ صِحَّ
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 )المتن( 

وَلَوْ قَالَ: خُذْ هَذَا الْكتَِابَ، أَوْ: هُوَ سَمَاعِي، وَلَمْ يَقُلْ: ارْوِهِ عَنِّي. لَمْ تَجُزْ رِوَايَتُهُ عَنْهُ،   :قَالَ  ❑

نْسَانُ فِي كَمَا لَوْ قَالَ: عِندِْي شَهَادَة  بكَِذَا؛ فَلَا يَشْهَدْ بِهَا؛ لجَِوَازِ مَعْ  ، وَقَدْ يَتَسَاهَلُ الِْْ رفَِتهِِ بخَِلَل  مَانعِ 

فُ.  الْكَلَامِ، وَعِندَْ الْجَزْمِ بِهِ يَتَوَقَّ

ا   ى الْوِجَادَةَ. أَمَّ  كَذَا، وَتُسَمَّ
إنِْ قَالَ: وَلََ يَرْوِي عَنْهُ مَا وَجَدَهُ بخَِطِّهِ، لَكنِْ يَقُولُ: وَجَدْتُ بخَِطِّ فُلَان 

إنِْ   هَذِهِ  بِهَا،  الْعَمَلُ  وَلََ  مُطْلَقًا،  عَنْهُ  رِوَايَتُهَا  تَجُزْ  لَمْ  وَنَحْوِهِ،  الْبُخَارِيِّ  بكِتَِابِ  صَحِيحَة   كَانَ    نُسْخَة  

دًا، إذِْ فَرْضُهُ تَقْلِيدُ الْمُجْتَهِدِ، وَإنِْ كَانَ مُجْتَهِدًا؛ فَقَوْلََنِ   .مُقَلِّ

 (الشرح)

  هاول لو ن؛ ( لمَْ تَجُزْ رِوَايَتُهُ عَنْهُ ، لَوْ قَالَ: خُذْ هَذَا الْكتِاَبَ، أَوْ: هُوَ سَمَاعِي، وَلَمْ يَقُلْ: ارْوِهِ عَنِّيوَ )

يا   أَوْ ،  الكتاب  هذَٰاخذ    :قَالَ ، بل  ه عنيرو  أالكتاب و  هذَٰاخذ    :له  قَالَ م  ، فالكتاب  هذَٰاخذ    :قَالَ كتابه و

 . ن يرويه عنهأه ليس له فإن، فلن يعي من شيخ سم  هذَٰافلن 

، وَقَدْ يَتَسَاهَلُ ) نْسَ كَمَا لَوْ قَالَ: عِندِْي شَهَادَة  بكَِذَا؛ فَلَا يَشْهَدْ بِهَا؛ لجَِوَازِ مَعْرفَِتهِِ بخَِلَل  مَانعِ  انُ  الِْْ

فُ    : ويقول مثلً كم أحديأتي  ،ثناء الكلم أقد يتوسع  نسانالإ  :يعني(؛ فِي الْكَلَامِ، وَعِندَْ الْجَزْمِ بِهِ يَتَوَقَّ

  إ ذَا لكن  ،  هذَٰا نحو    أَوْ   إ نْ شَاءَ الله  وقد يقول    نسانقد يتوسع الإثناء الكلم  أف،  يا شيخ تعطيني تزكية

  هذَٰا و،  نحو ذلك  أَوْ   ةعطي تزكي أنا ما  أوالله  ،  عرفكأوالله ما    :يقول،  تزكية  : يا شيخ أعطنيقَالَ جاء  

الإ  مَ كان    إ ذَافكيف  ،  نسانمعروف من شأن  يدل    هذَٰافليس في    ،فَقَطْ كتاب  ال   عطاهأ  إ نَّ   إذنه   عَلَىٰ ما 

 . بالرواية

ى الْوِجَادَةَ   لكَنِْ يَقُولُ: وَجَدْتُ بخَِطِّ ،  وَلََ يَرْوِي عَنْهُ مَا وَجَدَهُ بخَِطِّهِ )  كَذَا، وَتُسَمَّ
ه(؛  فُلَان   وَهذٰ 

ي ا بخط شيخه  شيئً   لميذوجد الت  إ ذَا  ؛جادةالو    :تسمى خبرني  أ  :فيقول  ن يروي عنهأهل له  ،  يعرفه  الَّذ 

 . عم وجدبر  ن يخ  ألكن له ، لا  :يقولون ؟حدثنيو

ا إنِْ قَالَ: هَذِهِ ) نُسْخَة  صَحِيحَة  بكِتَِابِ الْبُخَارِيِّ وَنَحْوِهِ، لَمْ تَجُزْ رِوَايَتُهَا عَنْهُ مُطْلَقًا، وَلََ الْعَمَلُ   أَمَّ

دًا، إذِْ فَرْضُهُ تَقْلِيدُ الْمُجْتَهِدِ  ه  قَالَ   إ ذَا(؛  بِهَا، إنِْ كَانَ مُقَلِّ ز من كتاب البخاري لم ت    صحيحة    نسخة    هذٰ 

د  قل  الم  لأن    ؛ادً قل  ن كان م  إولا يجوز العمل بها  ،  ا صحيحةأنْ النسخة ب  عَلَىٰ حكم    ه لأن  ؛ اطلقً عنه م    روايته

 . المجتهدول  بق العمل    :فرضه
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فَقَوْلََنِ ) مُجْتَهِدًا؛  كَانَ  له    : يعني(؛  وَإنِْ  يعتمد  أ هل  ه  عَلَىٰ ن  البخاري    نسخةال   هذٰ  من صحيح 

ه  :بقوله ن إ  :وقول  ،  ن الاجتهاد يمنعه من ذلك إ  :قول    :قولانالبخاري؟  لكتاب    صحيحة    نسخة    هذٰ 

ه :قول الشيخ   عَلَىٰ ا ن يستنبط منها معتمدً أله   . بكتاب البخاري  صحيحة    نسخة   هذٰ 

 )المتن(

هِ مَا شَكَّ فِي سَمَاعِهِ مِنْهُ، إذِْ هُوَ شَهَادَة  عَلَيْهِ؛ فَلَوْ شَاعَ الْمَشْكُوكُ فِيهِ  شَيْخِ   عَنْ   يَرْوِيوَلََ   :قَالَ  ❑

هِ، وَلَمْ تَتمََيَّزْ، لَمْ يَرْوِ شَيْئًا مِنْهَا، لجَِوَازِ كَوْنِ الْمَشْكُوكِ فِيهِ كُلاًّ مِنهَْا، فَإِ 
هُ وَاحِد   فِي مَسْمُوعَاتِ نْ ظَنَّ أَنَّ

وَايَةِ اعْتمَِادًا عَلَى الظَّنِّ خِلَاف  مِنْهَا   . بِعَيْنهِِ، أَوْ أَنَّ هَذَا الحَْدِيثَ مَسْمُوع  لَهُ؛ فَفِي جَوَازِ الرِّ

 (الشرح)

،  العلم بالرواية  : في الرواية عن الشيخ من فَلَ ب دَّ (؛  هِ مَا شَكَّ فيِ سَمَاعِهِ مِنهُْ شَيْخِ   عَنْ  يَرْوِي وَلََ )

ا كّ عند   أَمَّ  . فل يروي عن شيخه الشَّ

هِ، وَلَمْ تَتَمَيَّزْ، لَمْ يَرْوِ شَيْئًا مِنهَْا، لجَِوَازِ كَوْنِ الْمَشْ )
كُوكِ فِيهِ  فَلَوْ شَاعَ الْمَشْكُوكُ فيِهِ فِي مَسْمُوعَاتِ

،  وشك في سمعه من الشيخ شك في حديثين،  اخ عشرين حديثً خذ عن الشيأالتلميذ    :يعني(؛  كُلاًّ مِنْهَا

هيهم  أ ولكن لم يدري     ن يروي العشرين عن شيخهأله    يس فل   صار في العشرينو ع  فشا  ،حاديثالأ   هذٰ 

 
ٰ
 . يميز المشكوك فيه من غيره  حَتَّى

مِنْهَا  ) هُ وَاحِد   أَنَّ وَافَإنِْ ظَنَّ  لَهُ؛ فَفِي جَوَازِ الرِّ أَوْ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ مَسْمُوع   يَةِ اعْتمَِادًا عَلَى بِعَيْنهِِ، 

ن يروي بغلبة  أعه من الشيخ فهل له  الحديث قد سم  هذَٰان  أظنه    عَلَىٰ غلب    إ ذَا  : يعني(؛  الظَّنِّ خِلَاف  

 . ن غلبة الظن يعتمد عليهاأ :والراجح ،فيه خلف ؟الظن

 )المتن(

يْخِ  إنِْكَارُ وَ  :قَالَ ❑ ، مَالكِ   قَوْلُ  وَهُوَ  لَهُ، الْفَرْعِ  رِوَايَةِ   فيِ قَادِح   غَيْرُ  الْحَدِيثَ  الشَّ عِيِّ
افِ   وَأَكْثَرِ  وَالشَّ

يْخِ عَلَى نسِْ الْمُتَكَ  ؛ فَتُقْبَلُ رِوَايَتُهُ، وَيُحْمَلُ إنِْكَارُ الشَّ مِينَ، وَخَالَفَ الحَْنَفِيَّةَ. لَناَ: عَدْل  جَازِم  يَانهِِ، جَمْعًا  لِّ

، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَ  حْمَنِ، عَنْ سُهَيْل  اللَّهُ   صَلَّىةَ، أَنَّ النَّبيَِّ بَيْنَهُمَا، وَقَدْ رَوَى رَبِيعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّ

اهِدِ«عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ثَنيِ رَبيِعَةُ، عَنِّي، أَنِّي  . ثُمَّ نَسِيَهُ سُ ، »قَضَى باِلْيَمِينِ مَعَ الشَّ ؛ فَكَانَ بَعْدُ يَقُولُ: حَدَّ هَيْل 

ثْتُهُ وَلَمْ يُنكْرِْهُ أَ  هَادَةِ.  حَد  مِنَ التَّابعِِينَ. قَالُوا: هُوَ فَرْع  لشَِيْخِهِ  حَدَّ ثْبَاتِ؛ فَكَذَا فِي النَّفْيِ. وَكَالشَّ فيِ الِْْ

هَادَةِ أَضْيَقُ؛ فَيَمْتَنعُِ الْقِيَاوُ   .قُلْناَ: مَمْنُوع  بمَِا ذَكَرْنَا، وَبَابُ الشَّ
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 (الشرح) 

يْخِ   إنِْكَارُ وَ )  خبره  أالشيخ    نأن يخبر التلميذ  أ  :معناه(؛  لَهُ   الْفَرْعِ   رِوَايَةِ   فِي   قَادِح    غَيْرُ   الْحَدِيثَ   الشَّ

 ي  ، فبكذا 
،  الحديث  هذَٰاني رويت  أ  كَرذتأما  و   ني حدثتكأ  كَرذتأما    :قولي لكن  ،  ر الشيخ ولا يكذبهنك 

ر الشيخ روايته عنه لكان مقبول  نك  ن التلميذ لو لم ي  أتلميذ مع هل يقدح في رواية ال  هذَٰاف، نس الشيخف

 . واية الر

خبر  أ ف،  روايته  ت قبَلراو   عن    :نحن نتكلم،  روايتهت قبَل  لا    راوي نحن لا نتكلم عن    :إخوةيعني يا  

،  ولم يصح تكذيبهلم يكذبه  الشيخ  لكن    نه حدثهأ نكر  أن الشيخ  إ  ث مَّ ،  ن الشيخ حدثه بكذاأوحدث  

 .التلميذ عند الجمهور قادح في رواية غير   هذَٰاف

، مَالكِ   قَوْلُ  وَهُوَ ) عِيِّ
افِ مِينَ، وَخَالَفَ الْحَنَفِيَّةَ الْمُتَكَ  وَأَكْثَرِ  وَالشَّ  . في روايته  قادح   هذَٰا  :وا قَالَ ف(؛ لِّ

 . ل روايته عنهقبَ ن ت  مَ  ةينكار الشيخ الرواية عنه لا يقدح في رواإن إ(؛ ناَ ل)

يْخِ عَلَى نسِْيَانهِِ، جَمْعًا بَيْنَهُمَا ) ؛ فَتُقْبَلُ رِوَايَتُهُ، وَيُحْمَلُ إنِْكَارُ الشَّ د رواية  رَ ت  ل  ف  نعم (؛  عَدْل  جَازِم 

 . نسفقد يكون ، الشيخ بشر تعرض له العوارض؛ لأن الشيخبإنكار  ل روايته  قبَ ن ت  مَ 

ن تلميذه  أ أَوْ  ،عنه كذا  روى  ن تلميذه أ ذَكَرَ ي ث مَّ ينسى  ث مَّ ث د  ن بعض المحدثين كان ي  أولا سيم 

ي ث نفسه  حد  فالم  ،  ه روى عنه كذاأنخبره  أ يدل    هذَٰاوعنه،  رواية التلميذ    إ لَىٰ نكر الرواية يستند  أ  الَّذ 

 . حدثين ما كان ذلك يقدح في رواية الفرعنه عند الم  أ :عَلَىٰ 

، عَنْ أَبِيهِ ) حْمَنِ، عَنْ سُهَيْل  اللَّهُ    صَلَّىةَ، أَنَّ النَّبيَِّ  ، عَنْ أَبيِ هُرَيْرَ وَقَدْ رَوَى رَبِيعَةُ بْنُ أَبيِ عَبْدِ الرَّ

اهِدِ«عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ثَنيِ رَبيِعَةُ، عَنِّي، أَنِّي  ، »قَضَى باِلْيَمِينِ مَعَ الشَّ ؛ فَكَانَ بَعْدُ يَقُولُ: حَدَّ . ثُمَّ نَسِيَهُ سُهَيْل 

ثْتُهُ  ي شيء من    هذَٰا(؛  حَدَّ اعتمد  ف،  ليه إشرنا  أ  الَّذ  يعني سهيل  ربيعة    عَلَىٰ الشيخ وهو   عنه  رواية 
ٰ
  ذَا له

ر  نك  ولم ي  ،  بي هريرة كذاأ عن  ه  بيأني حدثته عن  أ عني    ن نس صار يقول حدثني ربيعة  أبعد  ، ف الحديث

 . من العلمء أحدعليه 

ثْبَاتِ؛ فَكَذَا فيِ النَّفْيِ قَالُوا: هُوَ فَرْع  لشَِيْخِهِ  ) ثبت  أ  إ ذَاثبات  نه يروي عن شيخه في الإأ كم  (؛  فِي الِْْ

الرواية النفي   :فيقولون،  الشيخ  الفرعن  أ  الأصل نفى    إ ذَاينبغي    كذلك في    هذَٰا وليس  ،  تنتفي رواية 

 .بسديد
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هَادَةِ ) الإ  إ ذَاكالشهادة    :يعني  (؛وَكَالشَّ  فإن  نكرأ  الأصلن  أ  الشهادة  عَلَىٰ ة  الشهاد  نسانحمل 

رً م   ن قلناأوسبق   لقبَ الشهادة لا ت    . بين الرواية والشهادة ان هناك فرقً إ :ارا

الْقِيَاوُ ) فَيَمْتَنعُِ  أَضْيَقُ؛  هَادَةِ  الشَّ وَبَابُ  ذَكَرْنَا،  بمَِا  مَمْنُوع   الفارق المؤثر    إ ذَا(؛  قُلْناَ:  متنع  أوجد 

 . القياس 

 )المتن(

هُ   ظَنِّهِ   عَلَى  وَغَلَبَ   بهِِ،  يَثقُِ   بخَِط    سَمَاعَهُ وَإذَِا وَجَدَ    :قَالَ  ❑ هُ، وَإنِْ لَمْ يَذْكُرِ  يَرْوِيَ   أَنْ   جَازَ   سَمِعَهُ،  أَنَّ

هَادَةِ.  ، خِلَافًا لِْبَيِ حَنيِفَةَ، كَالشَّ عِيِّ
افِ مَاعَ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّ  السَّ

حَابَةُ وَغَيْرُهُمْ عَلَ  ، وَقَدْ وُجِدَ، وَلهَِذَا اعْتَمَدَ الصَّ وَايَةِ عَلَى غَلَبَةِ الظَّنِّ ى كُتُبِ النَّبيِِّ  وَلَناَ: أَنَّ مَبْنَى الرِّ

وَسَلَّمَ   صَلَّى عَلَيْهِ  ثُمَّ  اللَّهُ   ، مُمْتَنعِ  هَادَةِ  الشَّ عَلَى  وَالْقِيَاوُ  الْبلَِادِ.  أَقْطَارِ  فِي  وَغَيْرهَِا  دَقَاتِ  الصَّ فِي   ،

 .  مَمْنُوع 

 (الشرح)

هُ   ظَنِّهِ   عَلَى  وَغَلَبَ   بِهِ،  يَثقُِ   بخَِط    سَمَاعَهُ وَإذَِا وَجَدَ  ) وجد التلميذ سمعه بخط    إ ذَا  :يعني؛  ( سَمِعَهُ   أَنَّ

 ؟ن يرويهأهل يجوز له ، نه سمعهأظنه  عَلَىٰ وغلب ، يثق به

عِيِّ يَرْوِيَ   أَنْ   جَازَ )
افِ مَاعَ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّ لم وإن    ن يرويه عن شيخهأجاز له  (؛  هُ، وَإنِْ لمَْ يَذْكُرِ السَّ

ه سمع  نألكن نس  ،  خبره بكذاأا قد  ن الشيخ فلنً أراقه بخط يده  أَوْ وجد في  لو    :يعني؛  عالسم  ذَكَرَ يت

الشيخ  الشيخ   هذَٰامتى سمعت    ذَكَرَ يتأن  ل  اوح ، فمن  به   بالكتابة   لكنه محفوظ    ،نسف  من  يثق    بخط 

 . السمع   عَلَىٰ ووجد ما يدل  نه سمعه وعرض له النسيانأ :صلن الأ لأ؛ ن يرويهأفهنا له ، كخطه هو

هَادَةِ ) َه  اللَّّ  حنيفة أبي  (؛  خِلَافًا لِْبَيِ حَنيِفَةَ، كَالشَّ
بي حنيفة  أ كلم  ؛ فيرويهن  أيقول لا ليس له    رَحم 

َه  اللَّّ  
هفي مثل    رَحم  بو  أفكان  ،  في مكانه كانت الفتنة موجودةوفي زمنه  ون كان في وقته  أب  المسائل  هذٰ 

َه  اللَّّ  حنيفة  
ها في يتشدد جدً  رَحم   . المسائل هذٰ 

 )المتن(

يَادَةُ :  التَّاسِعَةُ   :رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ  ❑   مَعْنوَِيَّةً،  أَوْ   كَانَتْ   لَفْظيَِّةً   مَقْبُولَة ،  بِهَا   الْمُنْفَردِِ   الثِّقَةِ   مِنَ   الزِّ

، أَوْ دَخَلَ فِ كَ  مْكَانِ انْفِرَادِهِ، بأَِنْ يَكُونَ عَرَضَ لرَِاوِي النَّاقصِِ شَاغِل  ي أَثْناَءِ الْحَدِيثِ التَّامِّ وَأَوْلَى. وَلِِْ
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مَ قَوْلُ   يَادَةُ فيِ أَحَدِ الْمَجْلِسَيْنِ، فَإنِْ عُلِمَ اتِّحَادُ الْمَجْلِسِ، قُدِّ الْْكَْثَرِ عِندَْ أَبِي  الْحَدِيثِ، أَوْ ذُكرَِتِ الزِّ

 .الْخَطَّابِ، ثُمَّ الْْحَْفَظِ، وَالْْضَْبَطِ، ثُمَّ الْمُثْبتِِ، وَقَالَ الْقَاضِي: فِيهِ مَعَ التَّسَاوِي رِوَايَتَانِ 

 (الشرح)

يَادَةُ ) لا تخالف    زيادةً   ترواية الثقا   عَلَىٰ ن يزيد الثقة  أ  :معناها (؛  مَقْبُولَة    بِهَا  الْمُنْفَرِدِ   الثِّقَةِ   مِنَ   الزِّ

مَ ، لا ترفعها،  روايتهم  . هي زيادة وَإ نَّ

ا،  غير مقبولة  خالفت زيادة الثقة رواية الثقات كانت شاذةً   فإن الثقات    يةكانت لا تخالف روا  إ ذَا  أَمَّ

  أربعةالثقة    ذَكَرَ وي،  حديث في    شياءأ الرواة ثلثة    ذَكَرَ ن يأك ،  الزيادة مقبولة  فإن  مروايته   عَلَىٰ لكنها زيادة  

هلا يخالف روايتهم ف فَهذَٰا، اا رابعً مرً أفزاد  أشياء  . زيادة الثقة هذٰ 

ءً   نعم الزيادة من الثقة المنفرد بها مقبولة(؛  الْحَدِيثِ التَّامِّ وَأَوْلَىكَ   مَعْنوَِيَّةً،  أَوْ   كَانَتْ   لَفْظيَِّةً )   سوا

ي كالحديث    :يعني  (؛ الْحَدِيثِ التَّامِّ كَ )و ،  زيادة بالمعنى؛  كانت معنوية  أَوْ كانت لفظية   ،  ينفرد به الثقة  الَّذ 

د الثقة بالزيادة نفا ت يفرا  .فكلهما مقبول  لا تخالف رواية الثقات كانفراد الثقة برواية حديث   الَّ

مْكَانِ انْفِرَادِهِ )   أماكنالثقات قد يسمعون الخبر من الشيخ في  ن  لأ  ؛بالسمع   همكان انفرادلإو   (؛وَلِِْ

خر  آ   وفي مكان  ،  مثالنا  عَلَىٰ   الأربعة   الأمور  ذَكَرَ نحو ذلك ف  أَوْ ،  نشط  أَوْ   ،ذَكَرَ فيكون الشيخ ت ،  مختلفة

 . ثلثة ونحو ذلك  عَلَىٰ قتص ا

 . نشغل فلم يسمعأقد  راوي ال نأوقد يكون السبب (؛ بأَِنْ يَكُونَ عَرَضَ لرَِاوِي النَّاقصِِ شَاغِل  )

الْحَدِيثِ ) أَثْناَءِ  دَخَلَ فِي   فيكون الشيخ    (؛أَوْ 
 
ا من  موجودً ن  كاوغيره  ،  من الحديث  سبقه بشيء

 . ل الحديث أَوْ 

الْمَجْلِسَيْنِ ) أَحَدِ  فِي  يَادَةُ  الزِّ ذُكرَِتِ  الْمَجْلِسِ ،  أَوْ  اتِّحَادُ  عُلِمَ  إ(؛  فَإنِْ  الظن    عَلَىٰ ن غلب  يعني: 

 .ةحداو ن جميعهم سمع بدرجة  أ  :يعني؛ استواء السمع

مَ قَوْلُ  ) عند    كثرالأ  م قولد  ق  ؛  (ثُمَّ الْمُثْبتِِ   الْْكَْثَرِ عِندَْ أَبِي الْخَطَّابِ، ثُمَّ الْْحَْفَظِ، وَالْْضَْبَطِ،قُدِّ

م د  ط ق  بفي الضاستووا    إ ذَا  ث مَّ ،  ضبطحفظ والأ م الأد  استووا في العدد ق    إ ذَا  ث مَّ ،  بي الخطاب من الحنابلةأ

 . لمن عنده زيادة ع  لأ؛  النافي عَلَىٰ ت  ثب  الم  
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 )المتن( 

،  مُرْسَلِ   قَبُولِ   عَلَى  الْجُمْهُورُ :  الْعَاشِرَةُ   :رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ  ❑ حَابيِِّ ،  وَخَالَفَ   الصَّ   يُعْلَمَ   أَنْ   إلََِّ   قَوْم 

هِ  هُ  عَادَتهِِ  أَوْ  بِنَصِّ ، عَنْ  إلََِّ  يَرْوِي  لََ  أَنَّ ي 
ي   غَيْرِ  عَنْ  يَرْوِيَ  أَنْ  لجَِوَازِ  صَحَابِ

 . صَحَابِ

، كَحَدِيثَيْ أَبِ لَ  ي ناَ: إجِْمَاعُهُمْ عَلَى قَبُولِ أَحَادِيثهِِمْ، مَعَ عِلْمِهِمْ أَنَّ بَعْضَهُمْ يَرْوِي بِوَاسِطَةِ بَعْض 

ثْناَكُمْ بِهِ سَمِعْناَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ  : مَا كُلُّ مَا حَدَّ ، وَقَالَ الْبَرَاءُ بْنُ عَازِب  صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ  ،  هُرَيْرَةِ وَابْنِ عَبَّاو 

، أَوْ مَعْلُومِ الْعَدَالَةِ غَيْرِهِ وَسَلَّمَ  ي 
يُّ لََ يَرْوِي إلََِّ عَنْ صَحَابِ

حَابِ ا لََ نَكْذِبُ. وَالصَّ  . فَلَا مَحْذُورَ  ؛، غَيْرَ أَنَّ

 (الشرح)

يِّ   مُرْسَلِ   قَبُولِ   عَلَى  الْجُمْهُورُ :  الْعَاشِرَةُ )
حَابِ بعض  رسَ الم  (؛  الصَّ عند  وعند    ، يينالأصول ل 

   قَالَ ن يقول التابعي  أب   المحدثين ما سقط من سنده الصحابي
 
ول  اللَّّ ٰ الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ   رَس  عند و  ،صَلىَّ

 . سناد كان من الإ موضع   أي كثر في أ أَوْ  ،راو  سناده  إ ما سقط من  :لرسَ يين الم  الأصول  كثرأ

  من جهتين إخوةفالفرق يا: 

   و  اسناده رإما سقط من    :يينالأصول ل عند المحدثين وعند بعض  رسَ الم  أن    :الْْوُلَىالجهة 

ا،  وهو الصحابي  حداو ان وقد يسقط  راوي  وقد يسقط  و  اريين فقد يسقط منه  الأصولكثر  أل عند  رسَ الم    أَمَّ

 . ثلثة

   الم  أ  :الْثَّانيِةالجهة خاص  رسَ ن  المحدثين  عند  ال  ل  وهو    ؛ لهأَوْ في  و  هعلأفي    راوي بسقوط 

ا  ،الصحابي وقد يكون في  ،  السند  لىٰ عأقد يكون في    راوي فسقوط ال  :يين الأصول ثر  أكل عند  رسَ الم    أَمَّ

 . ل السندأَوْ وقد يكون في ، وسط السند

   ي ط الصحابي  قسأرسل فأ  إ ذَاالصحابي    : يعني؛  ل الصحابيرسَ قبول م    :عَلَىوالجمهور  الَّذ 

 . ليهإفت لتَ فالمخالف لا ي   ،إجماع  بل هو ،  جماعكالإ هذَٰاو ؛ يقبل قوله روى عنه

، وَخَالَفَ ) هِ  يُعْلَمَ   أَنْ  إلََِّ  قَوْم  هُ  عَادَتِهِ  أَوْ  بِنَصِّ ، عَنْ  إلََِّ  يَرْوِي لََ   أَنَّ   غَيْرِ  عَنْ  يَرْوِيَ  أَنْ  لجَِوَازِ  صَحَابيِ 

ي  
قوم  (؛  صَحَابِ م  إ  :وا قَالَ ف  خالف  ي  رسَ ن  لا  الصحابي  قد روى عن غير  أن  م  أ    إ ذَا  إ لاَّ ل  قبَ ل  يكون  ن 

ا لا  بعيد جدً   هذَٰان  أ  وَلَا شَكَّ ،  نحو ذلك  أَوْ ن يروي عن يهودي  أالصحابي كم يشتمل    فإن،  الصحابي

 . يهل إيلتفت 
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نعم الصحابة  (؛  ناَ: إجِْمَاعُهُمْ عَلَى قَبُولِ أَحَادِيثهِِمْ، مَعَ عِلْمِهِمْ أَنَّ بَعْضَهُمْ يَرْوِي بوَِاسِطَةِ بَعْض  لَ )

م   عَلَيهْ  تَعَالَىٰ   
 
الله ضْوَان   يفصلون  ر  كانوا  فما  علمهم  ،  مع  الصحابي  عن  الحديث  يقبلون  ن  أكانوا 

ما   :يعني ؛ ن الصحابة كان يستفصل بعضهم من بعض أ م ل  ع    م، فخرآ  الصحابي قد يروي عن صحابي  

ء الأ  :عَلَىٰ فدل ذلك    ،سمعته من صحابي  وْ أَ ،  سمعته بنفسك أ نه كان يقول له  أم  ل  ع    .عندهم   مريناستوا

 )المتن(

النَّبيَِّ  : قَالَ  ❑ ، كَقَوْلِ مَنْ لَمْ يُعَاصِرِ  يِّ
حَابِ ا مُرْسَلُ غَيْرِ الصَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   صَلَّىأَمَّ الَ النَّبيُِّ  : قَ اللَّهُ 

وَسَلَّمَ   صَلَّى عَلَيْهِ  هُرَيْرَةَ اللَّهُ  أَبُو  قَالَ  هُرَيْرَةَ:  أَبَا  يُعَاصِرْ  لَمْ  وَمَنْ  مَذْهَبُ  ؛  .  وَهُوَ  الْقَبُولُ:  قَوْلََنِ:  فَفِيهِ 

مِينَ. وَالْمَنْعُ: وَهُوَ قَ  ، وَأَبِي حَنيِفَةَ، وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي وَجَمَاعَة  مِنَ الْمُتَكَلِّ ، وَبَعْضِ  مَالكِ  عِيِّ
افِ وْلُ الشَّ

ثيِنَ.  الْمُحَدِّ

، وَقَدْ تَ  ندَِ مَجْهُول  طُ مِنَ السَّ
اقِ ي رِوَايَةِ المَْجْهُولِ، إذِِ السَّ

مَ وَالْخِلَافُ هُناَ مَبْنيِ  عَلَى الْخِلَافِ فِ قَدَّ

 . الْكَلَامُ فِيهِ 

 (الشرح)

، كَقَوْلِ مَنْ لَمْ يُعَاصِرِ النَّبيَِّ  ) يِّ
حَابِ ا مُرْسَلُ غَيْرِ الصَّ اللَّهُ    صَلَّىالَ النَّبيُِّ  : قَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   صَلَّىأَمَّ

وَسَلَّمَ  م  أ  :قَالَ   لأنه؛  يينالأصولل عند  رسَ الم    هذَٰاظوا  الح(؛  عَلَيْهِ  الصحابي  ما  مَ كرسل غير  لم  قول  ن 

ٰ الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ  النَّب يّ يعاصر   . سقاط الصحابي إ هذَٰا؛ فَ صَلىَّ

 . ن دون الصحابيمَ  :سقاط يعنيإ هذَٰاف (؛ وَمَنْ لَمْ يُعَاصِرْ أَبَا هُرَيْرَةَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ )

مِنَ  ) وَجَمَاعَة   الْقَاضِي  وَاخْتَارَهُ  حَنيِفَةَ،  وَأَبِي   ، مَالكِ  مَذْهَبُ  وَهُوَ  الْقَبُولُ:  قَوْلََنِ:  فَفِيهِ 

الم    :يعني(؛  الْمُتَكَلِّمِينَ  فلرسَ قبول  يا  رسَ الم  ،  الضعيف  إخوةل  باب  من  المحدثين  و عند  قسم  من  ، 

  ،ه ج بتَ نه ي  أ  :إ لَىٰ من الفقهاء    فذهب جماعة  ،  وعند الفقهاء اختلفوا في قبوله والاحتجاج به،  الضعيف

 . مقبول دون غيرهم ينل كبار التابع سَ رم   :فيقول  وبعضهم يفصل

قَ ) وَهُوَ  ثيِنَ وَالْمَنعُْ:  الْمُحَدِّ وَبَعْضِ   ، عِيِّ
افِ الشَّ ي  رسَ الم  الحديث  ن  إ  : الْثَّاني  قول  ال و؛  (وْلُ    ل قبَ ل لا 

اف ع يّ وهو قول  هوللشافعية كلم طويل في  ،الشَّ  . النسبة  هذٰ 
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 )المتن( 

 دِ: الْوَاحِ  خَبَرَ  يَقْبَلُ  الْجُمْهُورُ : عَشْرَةَ   الْحَادِيَةَ  :رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ ❑

لَاةِ،  فيِ  الْيَدَيْنِ   كَرَفْعِ   الْبَلْوَى،  بِهِ   تَعُمُّ   فِيمَا كَرِ،  بمَِسِّ   الْوُضُوءِ   وَنَقْضِ   الصَّ   لِْكَْثَرِ   خِلَافًا  وَنَحْوِهَا  الذَّ

رُ   الْبَلْوَى،  بِهِ   تَعُمُّ   مَا  لِْنََّ   ؛الْحَنَفِيَّةِ  اوَعِي  تَتَوَفَّ دَليِلُ    ؛عَادَةً   فَيَشْتَهِرُ   ؛نَقْلِهِ   عَلَى  الدَّ مُشْتَهِر ،  غَيْرَ  فَوُرُودُهُ 

مُطْلَقًا. الْوَاحِدِ  خَبَرَ  وَغَيْرهِِمْ  حَابَةِ  الصَّ مِنَ  لَفِ  السَّ قَبُولُ  وَلَناَ:  باِلْوِتْرِ،    بُطْلَانهِِ.  يَبْطُلُ  ذَكَرُوهُ  وَمَا 

مِ  النَّجَاسَةِ  وَخُرُوجِ  قَامَةِ،  الِْْ وَتَثْنيَِةِ  غَيْرِ وَالْقَهْقَهَةِ،  تَوَاتُرَهُ    نْ  وَدَعْوَاهُمْ  باِلْْحَادِ،  أَثْبَتُوهُ  إذِْ  بيِلَيْنِ،  السَّ

يَثْبُتُ  ةِ الْحَدِيثِ. ثُمَّ مَا تَعُمُّ بهِِ الْبَلْوَى  ، إذِِ الْعِبْرَةُ بِقَوْلِ أَئمَِّ
فَباِلْخَبَرِ    ؛باِلْقِيَاوِ   وَاشْتهَِارَهُ غَيْرُ مَسْمُوعَة 

 . هُ أَوْلَىالَّذِي هُوَ أَصْلُ 

 (الشرح)

القضية هل   وَإ نَّمَ ،  هذَٰا  عَلَىٰ ا  الخلف هنا في الحقيقة ليس مبنيً يعني:  (؛  دِ الْوَاحِ   خَبَرَ   يَقْبَلُ   الْجُمْهُورُ )

نه روى عن  أن الصحابي عدل فلو تيقنا  لأ؛  سقط غيرهأ  أَوْ   ،فَقَطْ سقط الصحابي  أالتابعين  المرسل من  

نه  أومحتمل  ،  ابيعن صح  أَوْ ن يكون روى عن تابعي  أ  رسال محتمللكنه مع الإ،  هذَٰالصح    صحابي

 . روى عن صحابي 

   في تصحيح المرسل  :ليست القضيةف
ٰ
مَ ،  رواية مجهول العدالة  عَلَىٰ نه مبني  إنقول    حَتَّى   :القضية  وَإ نَّ

 . بهاج افي قبول رواية المرسل والاحتج 

د به (؛الْبَلْوَى  بِهِ  تَعُمُّ  فِيمَا)  ي مر  الأ  :المرا عند    ؟لقبَ هل ي   فَقَطْ  حد  ارواه و  إ ذَاف، نتشرلا وقع لو  الَّذ 

 . ل روايتهقبَ نه ت  أما دام  لقبَ نعم ي   :الجمهير 

لَاةِ   فِي  الْيَدَيْنِ   كَرَفْعِ ) َّا(؛  الصَّ
ٰ الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ   النَّب يّ ن  لأ؛  البلوى م به  تع    مم  صلوات كثيرة    صلى  صَلىَّ

 . من الصحابة  ورواه جمع  ، هذَٰا و كان يرفع يديه لانتشر فل ،اجدً 

،  برة بصحة الروايةن الع  أ  :عَلَىٰ الجمهور بل الجمهير  ف   ،لقبَ نه لا ي  إ  قَالَ ن  قول مَ تقرير  تكلم عن  أنا  أ

ء ب  صحت الرواية ق    إ ذَاف م بهل ذلك سوا  لا.  أَوْ البلوى   كانت تع 

ن ما  لأ  ؛ل قبَ فيم تعم به البلوى لا ي    حد ا ن خبر الوإ  :يقولونالحنفية  كثر  أ(؛  الْحَنَفِيَّة   لِْكَْثَرِ   خِلَافًا)

 . تعم به البلوى تتوفر الدواعي لنقله

 .م به البلوى تع  حاد فيم خبار الآأ وا نْم قبل أ لهم لزام  إ هذَٰاوه ذَكَرَ وما ؛ (وَمَا ذَكَرُوهُ يَبْطُلُ باِلْوِتْرِ )
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باِلْقِيَاوِ ) يَثْبُتُ  الْبَلْوَى  بِهِ  تَعُمُّ  مَا  ثُمَّ  الْحَدِيثِ.  ةِ  أَئمَِّ بِقَوْلِ  الْعِبْرَةُ  أَصْلُ   ؛إذِِ  هُوَ  الَّذِي  هُ فَباِلْخَبَرِ 

ه بخبر  ن يثبت حكمأفل    ،م به البلوى يثبت حكمه بالقياس ن ما تع  إنتم تقولون  أ  :لهم  وا يقول (؛  أَوْلَى

 .  للقياس صلً أن يكون أيصلح  حدا ن خبر الو لأ  لا؛ أَوْ  حدا و ال

 )المتن(

بُهَاتِ، كَالْحُدُودِ  : قَالَ  ❑ هُ مَظْنُون    ؛خِلَافًا للِْكَرْخِيِّ   - وَفِيمَا يَسْقُطُ باِلشُّ فَيَنْهَضُ شُبْهَةً تَدْرَأُ    ؛لِْنََّ

. هَادَةِ، إذِْ هُمَا مَظْنُونَانِ، وَيُقْبَلَانِ فيِ الحَْدِّ ، وَهُوَ بَاطلِ  باِلْقِيَاوِ وَالشَّ  الْحَدَّ

. وَفِيمَا يُخَ   الفُِ الْقِيَاوَ، خِلَافًا لمَِالكِ 

 وَفِيمَا يُخَالفُِ الْْصُُولَ أَوْ مَعْناَهَا، خِلَافًا لِْبَِي حَنيِفَةَ. 

حَابَةِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   صَلَّىلَناَ: تَصْوِيبُ النَّبيِِّ   فَاقُ الصَّ جْتهَِادِ، وَاتِّ
ِ
نَّةَ عَلَى الَ ي تَقْدِيمِهِ السُّ

، مُعَاذًا فِ

 .وَلِْنََّ الْخَبَرَ قَوْلُ الْمَعْصُومِ، بخِِلَافِ الْقِيَاوِ  عَلَى ذَلكَِ،

 (الشرح)

كَالْحُدُودِ  ) بُهَاتِ،  باِلشُّ يَسْقُطُ  للِْكَرْخِيِّ -وَفِيمَا  ي ق(؛  - خِلَافًا  الوا يعني:  يسقط    حدبَل خبر  فيم 

 . ليس شبهة لأنه؛  الحدودك بالشبهات

هُ مَظْنوُن  ) فيم    حد ا ن خبر الو إ  : يتعليل لقول الكرخي الحنف  هذَٰا (؛  فَيَنهَْضُ شُبْهَةً تَدْرَأُ الْحَدَّ   ؛لِْنََّ

 .باطل    هذَٰاو، الحدَُّ تدرأ  ينهض شبهةً ف مظنون حدا ن خبر الو لأ :يقول ، لقبَ يسقط بالشبهات لا ي  

هَادَةِ، إذِْ هُمَا مَظْنوُنَانِ، وَيُقْبَلَانِ فِي الْحَدِّ ) ا(؛  وَهُوَ بَاطلِ  باِلْقِيَاوِ وَالشَّ ع  نازَ ن ي  أالقياس فيمكن    أَمَّ

ا،  نه محل خلفإ  قَالَ وي    هذَٰافي   ن الشهادة توجب غلبة  أمع    ،الشهادة محل اتفاق  فإن،  الشهادة فل  وَأَمَّ

 . ولا توجب اليقين، الظن

يُخَ ) الْقِيَاوَ وَفِيمَا  القياس   حدا و الكان خبر    إ ذَا   : يعني(؛  الفُِ  ي    يخالف    ؟ حدا وال ل خبر  قبَ فهل 

 ؟مقدَ الظنين ي  الظن، فأي يفيد  حدا و الن خبر أو ،ن القياس يفيد الظنأ :إخوةذف المسألة يا وح

ي ي الظن  واا يسنه يفيد ظنًأ م  سل  ا لا ن  نفإن ،  يفيد الظن  حدا ن خبر الوأ نه لو سلمنا  أ   لَا شَكَّ    الَّذ 

ذ  بل الظن  ،  يفيده القياس  ي من الظن   قوى أ  حدا و اليفيده خبر   ي الَّ   لَا شَكَّ ولذلك  ،  يفيده القياس   الَّذ 

لو    :اثانيً ،  يفيد العلم كم قدمناه  حدا ن خبر الوإنا نقول  ن لأ   :لًا أَوْ   ،القياس   عَلَىٰ يقدم    حدا وال خبر  ن  أ

ي الظن   أن  فل شك  ،يفيد الظن  داحو ال ن خبرأسلمنا لكم     إ لَىٰ د  سن  أ  يفيده ما    الَّذ 
 
ول  اللَّّ ٰ الله    رَس  صَلىَّ
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وَسَلَّمَ  الظن  أ  عَلَيْه   ي قوى من  ن قول  أولذلك لا شك    ،تهدينمن المج  مجتهد    إ لَىٰ   دسن  أ  يفيده ما    الَّذ 

 . مهير هو الصواب الج 

َه  اللَّّ  ب لمالك  نسَ نه ي  أي: أ(؛  خِلَافًا لمَِالكِ  )
وقد ،  لقبَ فيم يخالف القياس لا ي    حدا ن خبر الو أ  رَحم 

  خذه بعض المالكية من بعض فروعهأ  وَإ نَّمَ ،  هذَٰا  عَلَىٰ   نص    وليس لمالك  ،  مالك بعض المالكية   إ لَىٰ نسبه  

ت ي  . لكما  مامبالإ الأليق وهو، هذَٰالك خلف ما  إ لَىٰ ب س  ن  و ،نه قدم القياس أتقتضي  الَّ

نَّة    عظم الناس تعظيمً ألك من  ما  مامالإف لسُّ
   ، ل 

ٰ
   اجالسً   إ لاَّ يروي الحديث  أنه ما كان    حَتَّى

ٰ
لو    حَتَّى

 ن يروي الحديث عن  أ  أراد  إ ذَا  كان عليلً 
 
ول  اللَّّ ٰ الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ   رَس  يليق بمقامه    فكيف  ،جلس   صَلىَّ

ي ولذلك    ،اجدً   بعيد    هذَٰا،  بالقياس   الصحيح   حد ا وال   ن يرد خبرأ َه  اللَّّ    ا لكً ما   مامن الإأجزم به  أ   الَّذ 
  رَحم 

 . خالف القياس  إ ذَا حدا يقبل خبر الو 

ا ت يبعض الفروع    أَمَّ ام القياس فهناك  قد  نه ي  أ  :فهم منها بعض المالكية   الَّ ما إو،  ن في الخبر علةأ  فَإ مَّ

ه  ن القياس اعتضد بم  أ لك  ما   مامالإ  نوكفي ،  خر آ  حاد  آالقياس قد اعتضد بخبر    نوكفي ؛  خرآ  كخبر  قوا

َه  اللَّّ  
ي الخبر قدم   رَحم  ي الخبر  عَلَىٰ اعتضد بالقياس  الَّذ   . د بالقياس ضلم يعت الَّذ 

 . العامة في الشريعة ما يخالف القواعد   :يعني؛ ( وَفِيمَا يُخَالفُِ الْْصُُولَ أَوْ مَعْناَهَا)

ي  بي حنيفةا لأ خلفً (؛  خِلَافًا لِْبَِي حَنيِفَةَ )  . الأصولحاد فيم يخالف  لا يقبل خبر الآ  الَّذ 

جْتهَِادِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   صَلَّىلَناَ: تَصْوِيبُ النَّبيِِّ  )
ِ
نَّةَ عَلَى الَ ي تَقْدِيمِهِ السُّ

نعم فيم جاء  (؛  ، مُعَاذًا فِ

ٰ الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ   النَّب يّ ن  أبالخبر  لك    ضرع  إ ذَا كيف تقضي  : قَالَ اليمن   إ لَىٰ ا معاذً ن يبعث أ  أرادلما  صَلىَّ

 فبسنة    : قَالَ   ؟ كتاب اللهفي  لم تد    فإن  :قَالَ ،  قضي بكتاب اللهأ  :قَالَ   ؟قضاء
 
ول  اللَّّ ٰ   رَس  الله  عَلَيْه     صَلىَّ

  لم تد في سنة  فإن  :قَالَ ،  وَسَلَّمَ 
 
ول  اللَّّ ٰ الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ   رَس  ،  جتهد رأييأ  :قَالَ  ؟ولا في كتاب الله  صَلىَّ

ٰ الله    الرسول  قَالَ ف هِ   الحَمْدُ »   : عَلَيْه  وَسَلَّمَ صَلىَّ قَ   الَّذِي  للَِّ ،  «رَسُولُ اللَّهِ ي  ض را يُ مَ لِ   اللَّهِ   رَسُولِ   رَسُولَ   وَفَّ

 . الحديث فيه ضعف و

َ اللَّّ  عَنْه  رَ   اعاذً من  أ  : لكن المقصود 
نَّةقدم    ضْ    د، الاجتها  عَلَىٰ ؛  غيره  عَلَىٰ القياس و  عَلَىٰ ا  مطلقً   السُّ

م  صنيع الصحابة   هذَٰاو  تَعَالَىٰ عَلَيْه 
 
ضْوَان  الله  .ذلك   عَلَىٰ فهم متفقون  ر 
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 )المتن( 

ةِ الْخَبَرِ. : قَالَ ❑  قَالُوا: الْقَائسُِ عَلَى يَقِين  مِنِ اجْتهَِادِهِ، وَلَيْسَ عَلَى يَقِين  مِنْ صِحَّ

جْتهَِادِ، لََ فِي حَقِيقَةِ الْخَبَرِ، بَلْ قُلْناَ: وَلََ عَلَى يَقِين  مِنْ 
ِ
 إصَِابَتهِِ. ثُمَّ احْتمَِالُ الْخَطَأِ فِي حَقِيقَةِ الَ

مَاتُ الْقِيَاوِ أَكْثَرُ  ؛فِي طَرِيقِهِ   فَالْخَطَأُ فِيهَا أَغْلَبُ. ؛فَكَانَ أَوْلَى باِلتَّقْدِيمِ. وَأَيْضًا مُقَدِّ

باِلنَّبيِذِ  الْوُضُوءُ  خَارِجِهَا،   ثُمَّ  دُونَ  لَاةِ  الصَّ دَاخِلَ  باِلْقَهْقَهَةِ  الْوُضُوءِ  وَبُطْلَانُ  حَضَرًا،  لََ  سَفَرًا 

ةِ النَّقْلِ، وَقَدْ قَالُوا بِهِ   .مُخَالفِ  للَِّْصُُولِ، وَهُوَ آحَاد  عِندَْ أَئمَِّ

 (الشرح)

الْخَبَرِ ) ةِ  صِحَّ مِنْ  يَقِين   عَلَى  وَلَيْسَ  اجْتهَِادِهِ،  مِنِ  يَقِين   عَلَى  الْقَائسُِ  تقد  وا قَالَ (؛  قَالُوا:  يم في 

من    يقين    عَلَىٰ نه ليس  إ  :قلنا ؛  من صحة الخبر  يقين    عَلَىٰ س  ، ولي من اجتهاده  يقين    عَلَىٰ القائس    القياس:

مَ القياس،  صحة نتيجة   يقين من صحة القياس    عَلَىٰ لكن هل هو  ،  نه قاس أ يقين    عَلَىٰ نعم هو  ، فيظن   وَإ نَّ

ان،  ظ  عَلَىٰ نه  أ   لَا شَكَّ   ؟ وصحة نتيجة القياس  قوى من الظن  أوالظن المستفاد منه  ،  ه يعلم صحتهفإن  أَمَّ

 . المستفاد من القياس 

جْتهَِادِ، لََ فِي حَقِيقَةِ الْخَبَرِ، بَلْ  قُلْناَ: وَلََ عَلَى يَقِين  مِنْ )
ِ
 إصَِابَتهِِ. ثُمَّ احْتمَِالُ الْخَطَأِ فِي حَقِيقَةِ الَ

طَرِيقِهِ  باِلتَّقْدِيمِ   ؛فِي  أَوْلَى  القياس   :يعني(؛  فَكَانَ  بذات  القياس متعلق  ا،  احتمل الخطأ في  احتمل    أَمَّ

مَ ، ا بالحديث نفسهالخطأ في الخبر فليس متعلقً   . فيقدم الخبرسناد بالإ وَإ نَّ

أَكْثَرُ ) الْقِيَاوِ  مَاتُ  مُقَدِّ أَغْلَبُ   ؛وَأَيْضًا  فِيهَا  القياس    :مختصة  بعبارة  (؛  فَالْخَطَأُ  احتمل الخطأ في 

 . في رواية الحديث عظم من احتمل الخطأ أ

لَاةِ دُونَ خَارِجِهَا  ثُمَّ الْوُضُوءُ باِلنَّبيِذِ )   هذَٰا (؛  سَفَرًا لََ حَضَرًا، وَبطُْلَانُ الْوُضُوءِ باِلْقَهْقَهَةِ دَاخِلَ الصَّ

م  إ  ل. الأصونه يخالف  أمع  هذَٰانْم قبلوا الخبر في أ حناف بللأ لزا

بِهِ ) قَالُوا  وَقَدْ  النَّقْلِ،  ةِ  أَئمَِّ عِندَْ  في رواية الحديث بالمعنى    :يعني(؛  مُخَالفِ  للَِّْصُُولِ، وَهُوَ آحَاد  

التوقيفيات امتناع رواية الحديث    عَلَىٰ كم اتفقوا  ،  ب اللَّفْظ  رواية الحديث    عَلَىٰ اتفق العلمء   ؛  بالمعنى في 

 .ذلك   عَلَىٰ اختلفوا فيم زاد  ث مَّ ، ل بالمعنىنقَ فل ي   د لفظهقصَ قيف ي  التو فإن ، ذكار ونحوهاكالأ 
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عَشْرَةَ:  : قَالَ  ❑ بمُِقْتَضَيَاتِ  الْمُطَ   باِلْمَعْنىَ  الْحَدِيثِ   رِوَايَةُ   تَجُوزُ الثَّانيَِةَ  للِْعَارِفِ  فْظِ،  للَِّ ابقِِ 

لقَِوْلهِِ   سِيريِنَ،  ابْنُ  مِنهُْ  وَمَنَعَ  بَيْنَهَا.  الْفَارِقِ  لَامُ الْْلَْفَاظِ،  السَّ »وَلقَِوْلهِِ  عَلَيْهِ  سَمِعَهَا،  كَمَا  اهَا  فَأَدَّ عَلَيْهِ  : 

لَامُ   .وَنَبيُِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ  « للِْبَرَاءِ حِينَ قَالَ: وَرَسُولُكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ: قُلْ:السَّ

 (الشرح)

فْظِ، للِْعَارِفِ بمُِقْتَضَيَاتِ الْْلَْفَاظِ، الْفَارِقِ بَيْنَهَاالْمُطَ   باِلْمَعْنَى   الْحَدِيثِ   رِوَايَةُ   تَجُوزُ )   : أي (؛  ابقِِ للَِّ

،  ا بينهامفرقً الألفاظ    لمقتضيات  اعارفً   راوي ن يكون الأو  ،اللَّفْظن يطابق المعنى  أ   :بشرط  عند الجمهور

 . ومعرفة بالمراد الشرعي ، باللغةفعنده معرفة 

 . تب روايته بلفظه  : قَالَ و، منع من رواية الحديث بالمعنى :يعني (؛ وَمَنعََ مِنْهُ ابْنُ سِيرِينَ )

 )المتن(

وَعَكْسِهِ  :قَالَ  ❑ باِلْعَجَمِيَّةِ،  الْعَرَبيَِّةِ  هَادَةِ  الشَّ عَلَى  هَادَةِ  وَالشَّ الْحَدِيثِ،  شَرْحِ  جَوَازُ  فَهَذَا    ؛ وَلَناَ: 

هُ جَائِ  فْظِ، بخِِلَافِ الْقُرْآنِ. وَلِْنََّ نَّةِ أَوْلَى. وَلِْنََّ التَّعَبُّدَ باِلْمَعْنىَ لََ باِللَّ ي غَيْرِ السُّ
فَكَذَا فِيهَا، إذِِ الْكَذِبُ   ؛ز  فِ

قُ، وَ  اوِي باِلْمَعْنَى الْمُطَابقِِ مُؤَد  كَمَا سَمِعَ. ثُمَّ الْمُرَادُ مِنْهُ: مَنْ لََ يُفَرِّ يهِمَا. وَالرَّ
لَيْسَ الكَْلَامُ فِيهِ.  حَرَام  فِ

لَامُ وَفَائدَِةُ قَوْلهِِ  سَالَةِ ا ذُكرَِ: عَدَمُ ا للِْبَرَاءِ مَ  عَلَيْهِ السَّ ةِ وَالرِّ لْتبَِاوِ بجِِبْريِلَ، أَوِ الجَْمْعِ بَيْنَ لَفْظَتيِ النُّبُوَّ
ِ
 .لَ

 (الشرح)

وَعَكْسِهِ ) باِلْعَجَمِيَّةِ،  الْعَرَبِيَّةِ  هَادَةِ  الشَّ عَلَى  هَادَةِ  وَالشَّ الْحَدِيثِ،  شَرْحِ  جَوَازُ  أَوْلَى  ؛وَلَناَ:  (؛  فَهَذَا 

لى  أَوْ   هذَٰا، فَ وكذلك بالنسبة للشهادة ،  ويجوز ترجمته  يجوز شرح الحديث وتفسيرهنه  أ   :إجماعمحل    هذَٰاو

 . هذَٰان يخطئ في أبعد يف ، بالشرع، عارف  باللغة الحديث عارف   راوي ن لأ

الْقُرْآنِ ) بخِِلَافِ  فْظِ،  باِللَّ لََ  باِلْمَعْنَى  التَّعَبُّدَ  لفظه ما توز  فالقرآن  (؛  وَلِْنََّ  بغير  بخلف    روايته 

نَّة  . ما كان من باب التوقيفيات إ لاَّ بلفظها بد  تعَ لم ي   لأنه؛  السُّ

هُ جَائِ ) نَّةِ وَلِْنََّ ن أ  نساننه يجوز للإأ   :عَلَىٰ اتفقنا    (؛فَكَذَا فِيهَا، إذِِ الْكَذِبُ حَرَام  فِيهِمَا  ؛ز  فيِ غَيْرِ السُّ

نَّةفكذلك في  ،  كأن يشهد عليه بمعنى لفظه لا بلفظه،  يروي كلم غيره بمعناه  م  إيجوز    السُّ   ذ الكذب حرا

 . هنا وهنا
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قُ ) يُفَرِّ لََ  مَنْ  مِنهُْ:  الْمُرَادُ  ثُمَّ  كَمَا سَمِعَ.  مُؤَد   الْمُطَابقِِ  باِلْمَعْنىَ  اوِي  من حديث   :أي   منه(؛  وَالرَّ

ن أه يجوز له  فإن ليس محل خلف    وَهذَٰا،  لفاظبين مدلولات الأ   :أي من لا يفرق  ،  هداها كم سمعهاأف

 . يروي الحديث بالمعنى

قَوْلهِِ  ) لَامُ وَفَائدَِةُ  السَّ مَ   عَلَيْهِ  ةِ  للِْبَرَاءِ  النُّبُوَّ لَفْظَتيِ  بَيْنَ  الْجَمْعِ  أَوِ  بجِِبْرِيلَ،  لْتبَِاوِ 
ِ
الَ عَدَمُ  ذُكرَِ:  ا 

سَالَةِ  حين  (؛  وَالرِّ البراء  حديث  في  ول كَ   : قَالَ نعم  ي   وَرَس   الَّذِي  وَنَبيِِّكَ »لََ،  :  قل  قَالَ ،  أَرْسَلْتَ   الَّذ 

ي ورسولك    قَالَ نه لو  إ   :قَالَ يعني  ؛  أَرْسَلْتَ« لَم  ن يكون جبريل  أ حتمل  أرسلت  أ  الَّذ   السَّ
ا،  عَلَيْه    أَمَّ

د  فهو   ب يّ النَّ مَّ َ ٰ الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ   مح   . فَقَطْ  صَلىَّ

 . ذكارفهو في باب الأ ، ي  تعبد لأنهن ذلك أ :والصواب ✓

 )المتن(

لَفْظً : قَالَ  ❑ لُ  يُبَدِّ وَلََ  الْخَطَّابِ:  أَبُو  مِنْهُ قَالَ  بأَِظْهَرَ  الحُْكْمِ   ؛ا  إيِصَالَ  قَصَدَ  رُبَّمَا  ارِعَ  الشَّ لِْنََّ 

فْظِ الْجَلِيِّ تَارَةً، وَباِلْخَفِيِّ أُخْرَى.  باِللَّ

 . قُلْتُ: وَكَذَا باِلْعَكْسِ، وَأَوْلَى، وَقَدْ فُهِمَ هَذَا مِنْ قَوْلنِاَ: الْمَعْنَى الْمُطَابقُِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ 

ا  ثُمَّ  نَّةِ   للِْكتَِابِ   لََحِقًا  النَّسْخُ   كَانَ   لَمَّ بْناَهُمَا  جَمِيعًا،  وَالسُّ   تَقْدِيمِهِ   فيِ  عُذْرًا  الْغَزَاليُِّ   ذَكَرَهُ   وَمَا  بِهِ،  عَقَّ

نَّةِ  عَلَى ، غَيْرُ  السُّ  . أَعْلَمُ  وَاللَّهُ  مَرْضِي 

 (الشرح)

لُ لَفْظً ) فْظِ الجَْلِيِّ   ؛ا بأَِظْهَرَ مِنهُْ قَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: وَلََ يُبَدِّ ارِعَ رُبَّمَا قَصَدَ إيِصَالَ الْحُكْمِ باِللَّ لِْنََّ الشَّ

  فإن ،  ا مكان لفظع لفظً ضن يأ  وَإ نَّمَ ،  غير رواية الحديث بالمعنى  إخوةيا    هذَٰا(؛  تَارَةً، وَباِلْخَفِيِّ أُخْرَى 

ا   ، ا له ولم يكن ذلك من باب التعبديات فل حرجيً اومس  اللَّفْظ كان   ظهر من  أ اللفظين    أحدكان    إ ذَا  أَمَّ

 . يجوز لا نه  إبو الخطاب أ قَالَ خر فقد الآ

ا  ثُمَّ ) نَّةِ   للِْكتَِابِ   لََحِقًا  النَّسْخُ   كَانَ   لَمَّ بْناَهُمَا  جَمِيعًا،  وَالسُّ   تَقْدِيمِهِ   فيِ  عُذْرًا  الْغَزَاليُِّ   ذَكَرَهُ   وَمَا  بِهِ،   عَقَّ

نَّةِ  عَلَى ، غَيْرُ  السُّ نَّةمتعلق بالكتاب و وةإخالنسخ يا  :يعني(؛ أَعْلَمُ  وَاللَّهُ  مَرْضِي  ن النسخ يدخل لأ؛  السُّ

نَّةالكتاب ويدخل   . السُّ

نَّةبعد مباحث الكتاب و كَرذنه ي  أ :ولذلك الصواب فيه ✓  . السُّ
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نَّةه بعد الكتاب قبل  ذَكَرَ يين من  الأصول وصنيع بعض     ألصق  نهإ   :وا قَالَ ن كانوا  إو،  غير مرضْ  السُّ

نَّة تاب منه ب بالك  نَّةن النسخ يدخل  ألا يدفع    هذَٰا  فإن   السُّ ن أ:  ولذلك الصواب المرضْ في الترتيب،  السُّ

نَّةبعد   خالنس كَرذي    . السُّ

،  ، تقبل اللَّه من الجميععَزَّ وَجَلَّ   بِإذِْنِ اللَّهِ ل  كمِ نُ   عَزَّ وَجَلَّ   إنِْ شَاءَ اللَّهُ ا  وغدً   ،النقطة  هٰذِهلعلنا نقف عند  

 . واللَّهُ أَعْلَمُ ووفق اللَّه الجميع، 

 

 مُحَمَّد. عَلَى نَبِيِّنَا وَبَارَكَوَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ 
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  (31)المجلس 
 

 ﷽ 

لامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ  لامُ   ،الحَمْدُ للَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ   ،السَّ لاةُ وَالسَّ  نِ لَا مَ كْ الَْ   انِ مَّ تَ الَْ   وَالصَّ

 . أَجْمَعِيْنَ  آلهِِ وَصَحْبهِِ  وعَلَى ،ينَ مِ الَ عَ لْ لِ  ةً مَ حْ رَ   وثِ عُ بْ المَ  عَلَى

 ُ؛أَمّا بَعْد 
الله    لَ وهذا فضْ   ،طيب  وقد بقي معنا بحمد الله عدد    ،م فأنتم الصفوةلب العلفمرحبًا بصفوة ط  

َه  اللَّّ  سعدي  ال ابن    الشيخكرت لكم أن  وقد ذَ   ،عَزَّ وَجَلَّ 
نفض الطلب  اس قواعد ابن رجب  لما درَّ   رَحم 

   افشيئً شيئًا  عنه  
ٰ
يبقى    حَتَّى اللَّّ  ابن عثيمين    الشيخ   إ لاَّ لم  َه  

وَجَلَّ   رَحم  مثابرً ي    الشيخل  ضف  ،عَزَّ  ا  درس 

سعدي  ال  الشيخ وعاقبة الصبر حميدة فكان أبرز طلب  ،  فرغ من الكتاب ا حتى  ابرً ص والتلميذ يدرس م

َه  اللَّّ  
َه  اللَّّ  ابن عثيمين   الشيخ رَحم 

 .عَزَّ وَجَلَّ   رَحم 

 ُأمور من جهتين إلىنبه أيها الأفاضل بين يدي الدرس اليوم أ: 
  وأنبه بتنبيهين  ،ذِههفيما يتعلق من مجالسنا   :الْأُولَىالجهة: 

لُ التنبيه   ل  من اليوم سيكون المجلس    بتداءً ا  عَزَّ وَجَلَّ   إ نْ شَاءَ الله  ا  نَّ أَ   :اَلْْوََّ من الساعة الخامسة    اَلْأوََّ

ة السابعة  ثم نعود الساع  ، نرتاح لمدة عشرين دقيقة  ث مَّ   ،الساعة السادسة وأربعين دقيقة  إلىوعشر دقائق  

الثامنة والنصف    إلى شَاءَ الله  الساعة  نرتاح لمدة نصف ساعة   ،عَزَّ وَجَلَّ   إ نْ  ثم نرجع بعد ذلك    ،ثم 

التاسعة   الله  الساعة  شَاءَ  الدرس   إ نْ  إليه    ،ويستمر  نصل  ما  الله  وأقصى  شَاءَ  العاشرة    إ نْ  الساعة 

ل  هذا الأمر ،  والنصف  . اَلْأوََّ

في يومي الثلثاء    عَزَّ وَجَلَّ   إ نْ شَاءَ الله  و  ،ثير من الأخوة فتح باب الأسئلة ب كَ طل  يَ   :الْثَّانيِالتنبه  

ثم نجلس مجلسًا رابعًا لمدة   ،والأربعاء بعد المجلس الثالث سنرتاح لمدة عشر دقائق لينصف من شاء

بنا  جَ بقي وقت أَ   إنف  ،قدم الأسئلة المتعلقة بأصول الفقهون    ، دقيقة للإجابة عن الأسئلة ينأربعو  خمس  

  غيرهان  ع
 
 .عَزَّ وَجَلَّ   ب إ ذْن  الله
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  تنبيهات فيما يتعلق بعلم أصول الفقه :الْثَّانِيةالجهة : 

    لُ الْمر أن   :ومن أهمها  ،عظيمة تعود على طالب العلم  هذا العلم له فوائد  :أيها الاخوة  :اَلْْوََّ

 ، هرظهمه لبقية العلوم أقوى وأفصبح  في    ،قوى فهمه لبقية العلوم طالب العلم إذا فهم أصول الفقه يَ 

لكن   ،وصي بشدة طلب العلم أن يدرسوا هذا العلمولذلك أ   ،الع لم أهلفيفهم الكتب ويفهم كلم 

نَّة  أهلعلى أيدي علمء   . السُّ

العلمء ينهون عن طلب العلم على   أعني أصول  -فإن هذا العلم    ،الأهواء عمومًا  أهلإن كان 

ل ق  يه هذا الأمركد فيتأ  -الفقه  نَّة  أهل  إ لاَّ به لها  لا يتنّ   ، وذلك أن هذا العلم فيه مزا ه لها إلا  نب ولا ي    ، السُّ

نَّة  أهل أخري   ،السُّ ي    :ومن جهة  قد  العلم  هذا  والأهواءأن  البدع  لتسويغ  زبيات  الح  كتسويغ    ،طوع 

نَّة  أهلرس على غير  فإذا د    ،والبدع الف طريق السلف  ما يخ    ذلك طريقًا لتسويغ  عل  فقد يج    ،وَالْجَمَعَة   السُّ

م  الصالح    تَعَالَىٰ عَلَيْه 
 
ضْوَان  الله  . ر 

من يدرس   إلىوفي العلوم كلها    ؛نتباه طالب العلم في هذا العلم خاصة اولذلك ينبغي أن يعظم  

رفوا    إ لاَّ ولا يطلب العلم عمومًا    ،عليه نَّة  على أيدي من ع  هذا الأمر في علم  ظم  ي ع  لت ولكن كم ق  ،ب السُّ

 . أصول الفقه

    رفوا بالفقه في  ل مسألة أصولية ذ  ك  :الْثَّانيِالْمر ةكر الخلف فيها بين من ع  كالخلف    ،الأ مَّ

 . ألة أصولية من صلب أصول الفقهسفهي م ،بين الحنابلة والشافعية والمالكية والحنفية

ذ   ينتسبون  وكل مسألة  ينتسبون  أو    ،لإسلم كاليهودا   إ لَىٰ كر فيها الخلف مع من لا   إ لَىٰ مع من 

  ، فإنْا في الأصول عارية وليست مسألة من صلب أصول الفقه  ،كالمعتزلة  لإسلم ولا أثر لهم في الفقه

تغل بها  شَ ولكن ي    ،لسقوط المخالف ذاته   ؛ف ساقطل فإن قول المخا  ،شتغل فيها بقول المخالفولا ي  

 . ممن لهم أثر في الفقه  الفقه فيها أهللفهم أصل المسألة وكلم 

    ت ي   هذا العلم ليس من العلوم  :الْثَّالثِالْمر مَ ،  سمععلى الإ وقعها  يكثر    الَّ يقل يقل طرحه و  وَإ نَّ

لا يكتفي  وأ  ا، راجع الدرس مرارً ن ي  أو  ، سمعه وقلبه في الدرس ضرأن ي    فينبغي لطالب العلم  سمعه،

رً ا وكتابة مرارً عً راجعه سم ن ي  بل ينبغي أ ،بسمع الدرس    ؛اا وتكرا
ٰ
 .عَزَّ وَجَلَّ  إ نْ شَاءَ الله  يستقر  حَتَّى

الروضة للطوفي ننطلق في شرحنا لمختص  ال  ،ثم  ابن قدامة أ- روضة  وكتاب  من   -عني روضة 

َه  اللَّّ  باز  ابن   الشيخكولذلك المشايخ الكبار  الفقه،   نفع كتب أصولأ
الجامعة الاسلمية  في مجلس   رَحم 
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أعني  -  نصح طلب العلم بقراءتهنا أوأ،  م فائدتهلعظ  ؛ة ب في كلية الشريع في المدينة قرروا هذا الكتا

 . -كتاب الروضة

للشيخ    صولئ في الأصول بكتاب الأصول من علم الأطالب العلم المبتد  أفأنا أنصح بأن يبد

َه  اللَّّ  ابن عثيمين  
  ، عَزَّ وَجَلَّ بع بحمد الله  وقد ط    كتابشرح هذا ال   إلى  عَزَّ وَجَلَّ وقد وفقني الله  ،  رَحم 

- شرح الكوكب المنير لابن النجار، فهذا الكتاب    إلىينتقل  ثم  ؛  ةة الناظر لابن قدام روض  إلىثم ينتقل  

  بحر طالب العلم ثم بعد ذلك ي  ،  صول الفقه مع سهولة عبارته من أوسع كتب أ   -ي شرح الكوكبعن أ

 ا ما ذكرناه. راعيً شاء من كتب الأصول م   في ما

َه  اللَّّ    لأنه متعلق بروضة ابن قدامة  ؛افهذا المختص مهم جدً 
 عَزَّ وَجَلَّ فنسأل الله    ،عَزَّ وَجَلَّ   رَحم 

ي ستقرار العلم  او   ،فهمه  سر لناي ن ي  أو  ، سر لنا شرحهين ي  أ  . فنواصل من حيث وقفنا  ،سناوفيه في نف   الَّذ 

 )المتن(
حِيمِ  حْمَنِ الرَّ الرَّ مَ وَبَارَكَ   وَصَلَّى  ،الحَمْدُ للَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ   ،بِسْمِ اللَّهِ  وَسَلَّ د  نَبيِِّناَ  عَلَى  اللَّهُ   ،مُحَمَّ

 .جْمَعِيْنَ أَ  آلهِِ وَصَحْبهِِ  وعَلَى

ا بَعْدُ   .وللمسلمين  ،ولنا ولوالدينا ولمشايخنا ،ولوالديه ولمشايخه هم اغفر لشيخنافالل ؛أَمَّ

 َالنَّسْخِ فِي  الْقَوْلُ   :تَعَالَى رَحِمَهُ اللَّهُ قَال . 

 (الشرح)
نَّةأن النسخ متعلق بالكتاب  كم تقدم معنا   كر بعد الكلم عن الكتاب ذن ي  اسب أ، ولذلك نَ وَالسُّ

نَّة  . وَالسُّ

 لمتن(ا)
 َزَالَةُ   :قَال وَالِْْ فْعُ  الرَّ لُغَةً:  مْسُ الظِّلَّ ،  وَهُوَ  نَسَخَتِ الشَّ يحُ ،  يُقَالُ:  مَا ،  الْْثََرَ   وَالرِّ بِهِ  يُرَادُ  وَقَدْ 

 . يُشْبهُِ النَّقْلَ 

 (الشرح)
 زيل مكانه. إزالة الشيء وحلول الم   :ومعنى الإزالة ،ةوالإزال   الرفع    :النسخ ف اللغة

مْسُ الظِّلَّ ) مْس ثر أ أعني أثرها ،لهلت مَح ه وحَ زالت  أي أَ  (؛نَسَخَتِ الشَّ  .الشَّ
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يحُ الْْثََرَ ) الة الشيء  ززالة قد تكون بإ يعني الإ   ؛ذهابه يا إخوة، إزالة الشيء وإ    اكذلك أيضً (؛  وَالرِّ

  : قالكم ي    ،إذهابهو  لشيءا   زالةالنسخ قد يكون بمعنى إ  أَيضًْا،  مثلةزيل محله كم ذكر في الأوحلول الم  

محلها    حل  ما  ،ليه الماء فزالت الكتابة بالكليةب عص    ث مَّ تبت على شيء  نك ك فلو أ  ،نسخ الماء الكتابة

 .نسخًا سمى  ي   أَيضًْان هذا لكنها ذهبت فإ الماء،

النقل مع بقاء    : من معاني النسخ في اللغة  ،أي النقل مع بقاء الأصل(؛  وَقَدْ يُرَادُ بِهِ مَا يُشْبهُِ النَّقْلَ )

   .الأصل

 لمتن(ا)
فْعِ.  هُ فيِ الرَّ ي أَيِّهِمَا هُوَ حَقِيقَة ، وَالْْظَْهَرُ أَنَّ

 نَحْوَ نَسَخْتُ الْكتَِابَ، وَاخْتُلِفَ فِ

 (الشرح)
فهذا معنى    ،لكتاب كم هوويبقى ا   ،رى خأوراق أ  إلىأي نقلت ما فيه  (؛  نَحْوَ نَسَخْتُ الْكتَِابَ )

 . النقل

ي أَيِّهِمَا هُوَ حَقِيقَة  )
 : قوالعلى ثلاثة أ(؛ وَاخْتُلِفَ فِ

 يعني بين الرفع والنقل  ؛ هو مشترك بينهم :قيل. 

 وليينصهذا أكثر الأ  وعَلَىٰ  ؛قيقة في الرفع مجاز في النقلح  هو :وقيل . 

 في الرفع. مجاز    العكس هو حقيقة في النقل :يلوق 

فْعِ ) هُ فيِ الرَّ سخ  لأن النَ  سخ الشرعي؛ ا مع معنى النَهذا عليه الأكثر ليكون متناسبً و  (؛وَالْْظَْهَرُ أَنَّ

 . الشرعي رفع  

 لمتن(ا)
 َوَشَرْعًا :قَال. 

 (الشرح)
ءً   ، الح كم  رفع    :السَلَف النسخ يا إخوة في لسان  (؛  وَشَرْعًا) ا للحكم كله،  كان هذا الرفع رفعً   سوا

ما   النَا وهو  أنه  على  المتأخرون  كله،رفع    :سخ صطلح  ي وهذا    الحكم  الأصوليون  ا  الَّذ  صطلح 

 .سخوالمتأخرون على أنه النَ 

ي  إف،  ا لبعضه كتقييد المطلق؛ وتخصيص العامكان رفعً أو   ذا وجدت فإ  ،نسخًاسمونه  ن السلف 

د يكون مراد  بل ق،  فَقَطْ صطلح عليه المتأخرون  ا فهم ما    إلىبادر  حد السلف فيها النسخ فل ت  عبارة لأ
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الا النسخ  بهذا  المتأخرين  صطلحيالسلف  التقييدو  ،عند  د  المرا يكون  د    ،قد  المرا يكون  وقد 

 . التخصيص 

 . نسخًا سمى ي   كله الح كم، رفع  لحكم كله على رفع اص  ت قْ ا  أما عند الأصوليين ف 

 لمتن(ا)
مَ، زَائلِ   الُّ عَلَى أَنَّ مِثْلَ الْحُكْمِ الثَّابتِِ باِلنَّصِّ الْمُتَقَدِّ   عَلَى وَجْه    قَالَتِ الْمُعْتَزِلَةُ: هُوَ الخِْطَابُ الدَّ

 لَكنَِّهُ يُفْهَمُ مِنْهُ. لَوْلََهُ لَكَانَ ثَابِتًا، وَهُوَ حَد  للِنَّاسِخِ لََ للِنَّسْخِ،  

 (الشرح)
  ،الح كمرفع مثل   :يقولون وَإ نَّمَ  ،الح كملا يقولون رفع  نْم أ :القضية ف تعريف المعتزلة يا إخوة 

أصلهم  على  مبني  هذا  لأن  أ  ،لما؟  يزعمون  وهوفإنْم  الشارع  خطاب  الحكم  تدخله    ،قديم   ن  فل 

 . رفع مثلهي   وَإ نَّمَ  ،زالة والرفععندهم فل تدخله الإ ثابت  نه شيء لأ  ؛الإزالة

ل  أما   ع ولا ففل يلحقه ر  ،خطاب الله القديمون:  كم يقوللأن الحكم   ؟لما  ،الح كمرفع  فلم ي    اَلْأوََّ

 باطل. ل  ني على أص  إزالة، وهذا كلم باطل ب  

 . اأي لولاه لكان متجددً  (؛لَوْلََهُ لَكَانَ ثَابتًِا عَلَى وَجْه  : )قولهم ومعنى

للِنَّسْخِ ) لََ  للِنَّاسِخِ  حَد   للناسخ(؛  وَهُوَ  بأنه خطاب   حدُّ م  نْلأ  ؛هو حد  هو   ،النسخ  والخطاب 

 . اسخ وليس النسخالن
ن مثل الحكم  سخ هو الخطاب الدال على أن النَإ  :م لما قالوا لأنْ  ؛تفهم منه النسخ  (؛لَكنَِّهُ يُفْهَمُ مِنْهُ )

الن  ،المتقدم زائل  ب النَّص  الثابت   لو   ب النَّص  الثابت  زوال مثل الحكم    سخفيكون  لاه  المتقدم على وجه 

 .  للناسخ تعريفهم للنسخ  فهم من تعريفهمفي   ،الكان ثابتً 

 لمتن(ا)
، بخِِطَاب  مُتَرَاخ  عَنْهُ.  م   وَقِيلَ: هُوَ رَفْعُ الْحُكْمِ الثَّابتِِ بخِِطَاب  مُتَقَدِّ

 (الشرح)
  الح كم فع  ر  " :  فيقال  ، لكن ينبغي زيادة كلمة فيه  ،عريف النسخهكذا عند أكثر الأصوليين هذا ت 

  الح كم فع  ر  "   ،قليلوستعرفون فائدة الزيادة بعد  ، " بخطاب متراخ  عنه   بخطاب متقدم   الثابت لفظه    أَوْ 

 .  " بخطاب متراخ  عنه   بخطاب متقدم   الثابت لفظه    أَوْ 
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 لمتن(ا) 
 َلَوْلََهُ لَبَقِيَ ثَابِتًا :قَال ، فْعُ: إزَِالَةُ الْحُكْمِ عَلَى وَجْه   . فَالرَّ

 (الشرح)
فْعُ )  .  إزالتهأو  الرفع هو تغيير الحكم (؛فَالرَّ

، لَوْلََهُ لَبَقِيَ ثَابِتًا)   ز  حترا اوهذا    ، فلولا النسخ لبقي  ،أي أن الأصل بقاءه(؛  إزَِالَةُ الْحُكْمِ عَلَى وَجْه 

الواقع ف  بوأضرب لكم مثالًَ  ،  نسخًالا يكون    تهء وقنتها ن زواله لا فإ  ،عن زوال ما ينتهي بانتهاء مدته

 : شرعيًاحياة الناو ومثالًَ 

  أنت تستأجر البيت لمدة سنة   ،جارة مؤقتة بمدةفإن الإ  :أما المثال الواقع ف حياة الناس ،  

فهذا    ،نتهاء الوقتا  ؟رتفاعهاالكن ما سبب    ،ترتفعأوما ترتفع؟  جارة  ترتفع الإ  نةس النتهت  اذا  إ طيب  

 . نسخًاسمى لا ي  

  نتهى  او   ديت صلة الفجر في وقتهافإذا أ   ؛بصلة الفجر  أنت مخاطب    :وبالنسبة للشرعي

نحن كنا    رتفعت،اتك بصلة الفجر في هذا اليوم قد  ن مخاطبنتهى فعل الصلة، فإاأو    وقت الصلة

أو   نتهاء الفعل لا   ؛ حقنارتفع الخطاب في  ا والآن لسنا مخاطبين  ،ا بصلة الفجر هذا اليوم مخاطبين شرعً 

 .  نسخًاسمى هذا  ولا ي   ،نتهاء وقتهلا

 لمتن(ا)
 َتهَِا.  ؛كَرَفْعِ الِْْجَارَةِ باِلْفَسْخِ  :قَال هُ يُغَايرُِ زَوَالَهَا باِنْقِضَاءِ مُدَّ  فَإنَِّ

 (الشرح)
الزيا   في آية  ، كمللفظ دون الحكمقد يكون    زاد هذا لأن النسخ ي    ؛" لفظه أو    الح كم "   : دةقلنا في 

ن  فإ  ،الرجم مْنَ   مَعْلُومَات  رَضَعَات     خَمْسُ »:  وكذلك  ،كمهاسخ وبقي ح  ن لفظها  فإن لفظها    ، «يُحَرِّ

يخرج عنه بعض النسخ لا    نهلأ  ؛ع لكان التعريف غير جام  " لفظه أو  "   :نزدلم    فلو  ،كمهاسخ وبقي حن  

 . يدخل فيه
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 لمتن(ا) 
 :َمِ: قَال .  احْترَِاز  مِنْ زَوَالِ حُكْمِ  وَباِلْخِطَابِ الْمُتَقَدِّ ، إذِْ لَيْسَ بنَِسْخ    النَّفْيِ الْْصَْلِيِّ

 (الشرح) 
  كان الشرع  وَإ لاَّ   ،نسخًاذ رفعه ليس  إ   ؛النفي الأصل  إلىستند  ا حتراز مما  ام  الثابت بالخطاب المتقد 

ع النفي  فَ فلو كان رَ   ،هذَٰاع  فَ ثم جاء الشرع ورَ   ،لأن الأصل قبل الشرع هو النفي الأصل  ؛انسخً كله  

 .  والإجماع على عدم ذلك ،نسخًالكان كل الشرع   نسخًاصل الأ 

 لمتن(ا)
 :َاحْترَِاز  مِنْ زَوَالِ الْحُكْمِ باِلْمَوْتِ وَالْجُنوُنِ  قَال : .   ؛وَبخِِطَاب   فَلَيْسَ بِنسَْخ 

 (الشرح)
بغير الخطاب  حترازابخطاب    الحكم  بالم زَ كَ   ،من زوال  الحكم  إذا مات   ؛وتوال  الإنسان  فإن 

  ،نسخًاوليس هذا    /رتفعت مخاطبته بالحكمان فإن الإنسان إذا ج    ،الجنونأو    رتفعت مخاطبته بالحكما

مَ   .  سقوط تكليف وَإ نَّ

 لمتن(ا)
سْتثِْناَءِ، وَنَحْوِهِ 

ِ
رْطِ، وَالَ ، كَالشَّ هُ بَياَن  لََ   ؛وَاشْترَِاطُ التَّرَاخِي احْترَِاز  مِنْ زَوَالِ الْحُكْمِ بمُِتَّصِل  فَإنَِّ

.  نَسْخ 

 (الشرح)
َّاحتراز  اهذا    (؛بخِِطَاب  مُتَرَاخ  عَنْهُ : )في قولهم 

أو   ستثناءوذلك بالا  ،ا له ذا كان الخطاب مقارنً إ  مم 

ونحوه الأ   ،الشرط  عند  هذا  بيان  فإن  فإ   ،نسخًاوليس    صوليين  السلف  عند  النسخ  نه  أما  في  يدخل 

 عندهم. 

 لمتن(ا)
  َبمِِثْلِهِ، مُتَرَاخ  عَنْهُ. ليَِدْخُلَ مَا ثَبَ   لَ:اق ،  شَرْعِي 

تَ  وَالْْجَْوَدُ أَنْ يُقَالَ: رَفْعُ الْحُكْمِ الثَّابتِِ بطَِرِيق 

 .فِيهِمَا ؛باِلْخِطَابِ، أَوْ مَا قَامَ مَقَامَهُ مِنْ إشَِارَة ، أَوْ إقِْرَار  

 (الشرح)
ز ب  وتَ   (؛وَالْْجَْوَدُ أَنْ يُقَالَ )  :قَالَ   شَرْعِي  )  ،ي ع في هذا الرا

وا يا  تبهن(؛ ا رَفْعُ الْحُكْمِ الثَّابتِِ بطَِرِيق 

لشرعي وما دل عليه الخطاب  فيدخل فيه الخطاب ا   ،الطريق الشرعي أوسع من الخطاب الشرعي   خوةإ

 دلة. الشرعي من الأ
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 . سخ بالرفع  برفع  الحكم  لنَرادات على تعريف ايورد هنا إيس

 لمتن(ا)
 :َفْعِ: أَنَّ الْحُكْمَ   قَال ا ثَابتِ    ؛وَأُورِدُ عَلَى تَعْريِفِهِ باِلرَّ فَلَا يَحْتَاجُ    ؛فَلَا يَرْتَفِعُ، أَوْ غَيْرُ ثَابتِ    ؛ إمَِّ

فْعِ، وَلِْنََّ خِطَابَ اللَّهِ تَعَالَى قَدِيم    فَلَا يَرْتَفِعُ.  ؛إلَِى الرَّ

 (الشرح)
ل  هذا الحكم    ون:يقول   ،عتراض الأولهذا الإيراد الأول والا   وا نتبه ا ا  اَلْأوََّ أنه ثابت، والثابت    إ مَّ

  الح كم  هذَٰا  ،فَقَطْ الآن ن قرر كلمه  ، نحن  رفع  إلىوغير الثابت لا يتاج    ،وإما أنه غير ثابت   ،رفعلا ي  

ي  فع؛    الَّذ  اتقولون: إنه ر  اأنه ثابت والثابت لا ي رفع،    إ مَّ   إ لَىٰ  يتاج  الثابت لا  ابت، وغيرثأنه غير    وَإ مَّ

 رفع. 

قَدِيم  ) تَعَالَى  اللَّهِ  خِطَابَ  يَرْتَفِعُ   ؛وَلِْنََّ  الحكم(؛  فَلَا  الله  ولأن  قديم فل وخطا  ،خطاب  الله  ب 

نةخالفين لأهل  ا هذا يا إخوة مبني على أصول الم  طبعً   ،يرتفع   أهل أما قول  ،  عَزَّ وَجَلَّ في كلم الله    الس 

نَّة  . صل عتراض لا يرد عليه من الأحاد فإن هذا الاحادث الآ يم النوع  ن كلم الله قدإ :السُّ

 لمتن(ا)
 :َهُ إنِْ كَانَ حَسَناً  قَال ، وَيُوجِبُ انْقِلَابَ الْحَسَنِ قَبيِحًا، وَإلََِّ فَابْتدَِاءُ شَرْعِهِ    ؛وَلِْنََّ فَرَفْعُهُ قَبيِح 

 أَقْبَحُ. 
 (الشرح)

الله  سيأتي  و شَاءَ   وَهٰ   ،إ نْ 
العقليين  هذ  والتقبيح  التحسين  على  يتعلق   ،مبنية  ما  لكم  قدمنا    وقد 

نَّة  أهلة وعند شاعرة وعند الأالمعتزل عند   ،والتقبيح بالتحسين  .  وَالْجمََعَة السُّ

 لمتن(ا)
 :َهُ يُفْضِي إلَِى أَنْ يَكُونَ الْمَنْسُوخُ مُرَادًا غَيْرَ مُرَاد   قَال هُ يُوهِمُ الْبَدَاءَ، وَهُوَ  وَ .  فَيَتَناَقَضُ   ؛وَلِْنََّ لِْنََّ

 .  عَلَى اللَّهِ تَعَالَى مُحَال 

 (الشرح)
لكن ليس في وقت  واحد كم سيأتي    وهذا صحيح  ،نه مراد وغير مراد فع فهذا يعني أدام أنه ر  ا  م 

 . إ نْ شَاءَ الله  في الجواب 
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الْبَدَاءَ ) يُوهِمُ  هُ  البداء(؛  وَلِْنََّ يظهر خير    ؟ما هو  يكن معلومً   عدب  أن  لم  بالنسبة  ا، وهذا ممكن  أن 

،  غيرفت    ثم بعد أن تعلم غيره يظهر لك أن غيره أحسن  ،لأنك لا تعلم غيره  ؛أن ترى أن هذا خير  :للبشر

الدور  مثلً  بدأنا هذه  الأ  ةنحن  الخامسةالمجلس  الساعة  قلنا من  دقائق    ول  الساعة ست    إلىوعشر 

الزيادة في الوقت أنفع  ، وخمس دقائق ا ظهر لنا أن الزيادة في  أيامً   يناضبعد أن ق   ،ما كان يظهر لنا أن 

قيقة أراده الحوهذا    ،ال لكن هذا في حق الله مح    ،أنفع الوقت ولا سيم في الوقت الأول وقت النشاط  

 .اليهود في منعهم للنسخ

 لمتن(ا)
، وَارْتِفَاعُهُ باِلنَّاسِ  هُ ثَابتِ  لِ: بأَِنَّ تِهِ، غَيْرُ مُمْتَ وَأُجِيبَ عَنِ الْْوََّ ارِعِ، أَوْ باِنْتهَِاءِ مُدَّ نعِ   خِ مَعَ إرَِادَةِ الشَّ

 قَطْعًا. 

 (الشرح)
رتفاعه  ا وأن    ، نه ثابتوقد نصصنا في التعريف على أ  ، الأول بأن الحكم ثابت    اد ر يأجيب عن الإ 

ي بالناسخ   .غير ممتنع قطع  نتهاء مدته  ابأو   ،رفعه مع إرادة الشارع رفعه الَّذ 

ما يرتفع؟ أو    دته يرتفعمنتهت  اذا  الشيء إ  ؛نتهاء ا  ،اء مدته نته ابأو    يا إخوة من باب الإلزام  :الْثَّاني  

فكذلك بالنسبة للنسخ كان    ،مدته  نتهاءرتفع لا اثابت و نعم    ؟اطيب هل كان ثابتً   لا شك أنه يرتفع

 . فاعهرتاسخ مع إرادة الشارع  ارتفع بالناا ثم ثابتً 

 لمتن(ا)
هُ سَاقِط  عَنَّا، عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ فيِ تَعْرِيفِ الْحُكْمِ.  وَعَنِ الثَّانيِ:   بأَِنَّ

 (الشرح)
الثاني   تعريف  أنه  عن  في  ما سبق  يلزمنا على  أ  ،الح كملا  لكم  بينت  يلزم  وقد  نَّة   أهلنه لا    السُّ

 . وَالْجَمَعَة 

 لمتن(ا)
الْقَدِ  باِلْخِطَابِ  بتَِعْرِيفِهِ  الْقَوْلِ  إنَِّ وَعَلَى  أَوْ:  التَّعَلُّقُ.  الْمُرْتَفِعَ  إنَِّ  لََزِمًا    يمِ:  بِهِ  تْيَانُ  الِْْ كَانَ  مَا 

 للِْمُكَلَّفِ، زَالَ.  

 (الشرح)
أو    ،الخطاب بفعل المكلفق  نه يكون المرتفع تعل القول بتعريف النسخ بأنه الخطاب فإيعني على 

هذا    ،سلمعلى التسليم بأن الخطاب قديم ولا ي    وهذا في الحقيقة  ،ا للمكلفزمً تيان به لا الإما كان  أن  
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لكن لو سلمنا أن خطاب الله قديم وأن الحكم    ،حادبل كلم الله قديم النوع حادث الآ  لا ي سلم،   باطل

 . هو الخطاب فإن النسخ هنا يكون التعلق بالمكلف

 لمتن(ا)
هُ مِنْ فُرُوعِ التَّحْسِينِ وَالتَّقْبيِ  ، بَلْ حُسْنُهُ شَرْعِي  وَعَنِ الثَّالثِِ: أَنَّ فَيَجُوزُ    ؛حِ الْعَقْلِيَّيْنِ، وَهُوَ مَمْنوُع 

.   ؛وَجُودُهُ فيِ وَقْت  دُونَ وَقْت    فَإذَِنِ انْقِلَابُهُ قَبيِحًا مُلْتَزَم 

 (الشرح)
نَّة أهلوعرفنا كلم  ،قدمنا لكم يا إخوة الكلم في التحسين والتقبيح العقليين  ن وأ وَالْجَمَعَة السُّ

 . فيه تفصيلً 

فَإذَِنِ )   :هرك الله فيك لقول ا نتبه ب(؛ ا فَإذَِنِ انْقِلَابُهُ قَبيِحًا مُلْتَزَم    ؛فَيَجُوزُ وَجُودُهُ فِي وَقْت  دُونَ وَقْت  )

ينَ وهذا على طريقة الأشاعرة    ،نلتزمه  لتزم  ا م  نقلب الحسن قبيحً ايعني    ؛( انْقِلَابُهُ قَبيِحًا مُلْتَزَم   ون  ير  الَّذ 

بل هو لنهي    ، بح الشيء ليس لذاته مطلقًابل هو لأمر الشارع وأن ق    ،اسن الشيء ليس لذاته مطلقً أن ح  

 بشي   مر الشرع  فإذا أ  ،الشارع
 
مر الشارع  صحيح من جهة أن أ  وهذا ،  حًاا وإذا نْى عنه كان قبي حسنًكان    ء

 . بين قبح الشيءالشارع ي    نْيوأن  ،سن الشيءبين ح  ي  

بْحَانَه  وَتَعَالَىٰ ن الله  قال إأن ي  لكن لا يصح    لأن التوحيد حسن    ؛الو نْى عن التوحيد لكان قبيحً   س 

بْحَانَه  وَتَعَالَىٰ والله   في ذاته، ن الله لن  لأ  ؛ امر الله به لكان حسنًإن الشرك لو أ  :قَالَ يأمر بالحسن، ولو  س 

 لأن قبحه في ذاته.  ؛به يأمر

نَّة  أهلما عند  أ وأن يكون    ،زمنن يكون الشيء مصلحة في  لا يبعد أ  :نْم يقولونإف  وَالْجمََعَة  السُّ

على     يا إخوةفمثلً المصلحة،  في    ثرؤَ خوة ي  ختلف الحال يا إالا شك أن    ،غيره مصلحة في زمن آخر

الشيء قد يكون مصلحة في مرحلة القوة ولا  ناسب الشيبة،  ناسب الشاب لا ي  ي    الذي   :سبيل التقريب

 . الضعف  لةفي مرح مصلحة يكون 

ولكن عند الاضطرار    ،حة في تحريمه  كانت المصل ف  ،كل الميت فيه مفسدةرعاك الله أن أ  ى ألا تر

وكان تحريم   ،ضطرار في حالة الا   ا سنً حة  ضطر للميتأكل الم    فكان  ة لمفسدته، غالب   ةفيه مصلح   ةيتالمكل  أ

في جد  طرار و  ضالا   إلىأكل الميتة بقيت مفسدته، لكن لما تغير الحال    ا،ختيار حسنًالا  لا كل الميتة في حأ

 . أكل الميتة مصلحة أرجح من المفسدة
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 لمتن(ا) 
 :َقَتْ بوُِجُودِهِ قَبْلَ النَّسْخِ، وَبعَِدَمِهِ بَعْدَهُ.   قَال رَادَةَ تَعَلَّ ع  بأَِنَّ الِْْ

 وَالتَّناَقُضُ مُندَْفِ

 (الشرح)
هُ يُفْضِي إِ )  :التناقض يعني في قولهم  نقول  (؛  فَيَتَناَقَضُ ؛  مَنسُْوخُ مُرَادًا غَيْرَ مُرَاد  لَى أَنْ يَكُونَ الْ لِْنََّ

النسخ  ردتم في وقت واحد فنعم هذا تناقض  إن أ  لهم ماذا تعنون بهذا؟ وإن ،  لكنه ليس موجودًا في 

لو كان المنسوخ  تناقضًا    يكون  إ نَّمَ   تناقضًا،  ولكنه ليس   ، ردتم في زمانين فنعم هذا موجود في النسخأ

دً م   د  را   ، النسخ يكون الحكم المنسوخ في زمنن  لأ  ؛في النسخوهذا غير موجود    ، في زمن واحدا وغير مرا

 نسخ في زمن آخر فل تناقض.  ي   ث مَّ 

 لمتن(ا)
 :َفِي قَال الْمَصْلَحَةَ  عَلِمَ  بَلْ  تَعَالَى،  اللَّهِ  عَلَمِ  بكَِمَالِ  للِْقَطْعِ   ، لََزِم  غَيْرُ  تَارَةً  وَالْبَدَاءُ  فَأَثْبَتَهُ،    ;هِ 

تَارَةً  لًا    ؛ وَالْمَفْسَدَةَ  تَفَضُّ للَِّْصَْلَحِ،  رِعَايَةً  الْْوََامِرِ  فَنَفَاهُ،  باِمْتثَِالِ  فِينَ  للِْمُكَلَّ امْتحَِانًا  أَوِ  وُجُوبًا،  لََ 

 . وَالنَّوَاهِي

 (الشرح)
لًا  ) الله    تَعَالَىٰ -  صلح واجبة على اللهن رعاية الأ إ  :حتراز من قول المعتزلة اهذا  (؛  لََ وُجُوبًاتَفَضُّ

 . -م يقولونع

 لمتن(ا)
 :َالْْوُلَى: وَقَعَ النِّزَاعُ فِي جَوَازِ النَّسْخِ عَقْلًا وَشَرْعًا، وَفِي وُقُوعِهِ، وَالْكُلُّ    ثُمَّ هُناَ مَسَائِلُ: قَال

.  ثَابتِ 

 (الشرح)
 . اا ووقع شرعً  ويجوز شرعً ن النسخ يجوز عقلً يعني أ
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 لمتن(ا) 
، خِلَافًا لبَِعْضِ الْيَهُودِ  ا الْجَوَازُ الْعَقْلِيُّ فَدَليِلُهُ مَا سَبَقَ مِنْ جَوَازِ دَوَرَانِ الْحُكْمِ مَعَ الْمَصَالحِِ،   ؛أَمَّ

 .وُجُودًا وَعَدَمًا

 (الشرح)
، خِلَافًا لبَِعْضِ الْيَهُودِ ) ا الْجَوَازُ الْعَقْلِيُّ ي (؛  أَمَّ وغَفَر    ،د الجواز العقلخالف فيه بعض اليهو   الَّذ 

باليهود؟  وليينص  الله للأ  قَ تفا  :وبالتال تستطيع تقول  ،لا نسمع قولهم ولا يسمعون قولنا  ما شأننا 

 العلمء على أن النسخ جائز عقلً. 

قد توجد   ةحوهذه المصل  (؛فَدَليِلُهُ مَا سَبَقَ مِنْ جَوَازِ دَوَرَانِ الْحُكْمِ مَعَ المَْصَالحِِ، وُجُودًا وَعَدَمًا)

 .وترتفع الحاجة في وقت آخر  وقد تكون ،تغير في زمن آخرفي زمن وت

، فكان الحكم أن المسلم الواحد يجب عليه  قليلً   كان عدد المسلمين  الإسلمفي أول    :  يا إخوةمثلً 

سلمون وظهر لما كثر الم  ث مَّ   لا يجوز له أن يفر أمام عشرة من الكفار،  ،رمام عشرة من الكفاثب ت أأن يَ 

لا يجوز لو أن يفر أمام    ،مام كافريند يجب أن يثب ت أن المسلم الواحضعف صار الحكم أ  أَيضًْافيهم  

ةالله عن   ليها فخففرتفعت الحاجة إاثم  ،المصلحة كانت الحاجة إليها في زمن هفهذ ،كافرين  . الأ مَّ

 لمتن(ا)
 :َللِْجَوَازِ  قُوعُ لََزِم  وَأَيْضًا الْوُ ، كَغِذَاءِ الْمَرِيضِ  قَال . 

 (الشرح)
جائز    كل واقع    :بمعنى  ؛اوليس كل جائز واقعً   ،جائز  إ لاَّ لا يقع  خوة  يا إ(؛  الْوُقُوعُ لََزِم  للِْجَوَازِ )

 . شرعًا  ا واقعً عقلً   وليس كل جائز   ،عقلً 

 لمتن(ا)
مَ نكَِاحُ الْْخََوَاتِ بَعْدَ جَوَازِهِ فيِ شَرْعِ آدَمَ   .وَقَدْ حُرِّ

 (الشرح)
ثم  ،ومن هنا تناسل أبناء آدم  ،هذا الكل يتفق عليه، كان في أول الأمر يجوز للأخ  أن يتزوج أخته  

فع  هذا  إلىرتفعت الحاجة  الما   رمالحكم    ر  فلو لم يَج ز   ،أخ وأخت  إ لاَّ وجد  ما كان ي  ول  يعني في الأ  ؛ وح 

 الحكم.   رتفع هذاالما زالت الحاجة   ث مَّ  ،هفجاز نكاح الأخ لأخت ،وا آدمنقطع بنخته لا نكاح الأخ لأ
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 لمتن(ا) 
 :ََّذِينَ   مِنَ   فبَظُِلمٍْ ﴿وَالْجَمْعُ بَيْنَ الْْخُْتَيْنِ بَعْدَ جَوَازِهِ فيِ شَرْعِ يَعْقُوبَ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى:    قَال  ال
مْنَا هَادُوا حِلَّتْ  طَي بَِاتٍ  عَليَهِْمْ  حَرَّ

ُ
 هُوَ حَقِيقَةُ النَّسْخِ. ، وَ [160]النساء:  ﴾لهَُمْ  أ

 (الشرح)
 .مون به أنه وقعل  سَ ما ي  فذكر  ،لأنه يتج على اليهود ؛وذكر هذه الأدلة 

 لمتن(ا)
رْعِيُّ  ا الشَّ  . [106:  البقرة] ﴾آيةٍَ  مِنْ   ننَسَْخْ  مَا﴿فَقَوْلُهُ تَعَالَى: ؛ وَأَمَّ

 (الشرح)
رْعِيُّ ) ا الشَّ  ما الجواز الشرعي. وأ ،الجواز الشرعي  يعني (؛وَأَمَّ

وْ   آيةٍَ   مِنْ   ننَسَْخْ   مَا﴿  :تَعَالَىٰ   قوله
َ
تِ   ننُسِْهَا  أ

ْ
وْ   مِنهَْا  بِخيَرٍْ   نأَ

َ
هتضمنت  ؛  [106: البقرة]  ﴾مِثلْهَِا   أ  هذٰ 

  ؛ ﴾آيةٍَ   مِنْ   ننَسَْخْ   مَا﴿:  عَزَّ وَجَلَّ ل الله  و فق،  -اللَّفْظأعني نسخ الحكم ونسخ  -  سخْ النَ  نوعيّ الآية  

وْ ﴿  ،الح كمهذا نسخ  
َ
تِ ﴿  :هذا نسخ اللفظي  ؛﴾ننُسِْهَا  أ

ْ
وْ   مِنهَْا  بِخيَرٍْ   نأَ

َ
فهذا  ؛  [106:  البقرة ]  ﴾مِثلْهَِا  أ

 . فل شك أنه يجوز شرعًا ،ق  عن النسخ  صادخبر  

 لمتن(ا)
لنَْاوَإِذَا  ﴿ باِلحَْوْلِ ،  (1) [101:  النحل]  ﴾آيةٍَ   مَكاَنَ   آيةًَ   بدََّ عْتدَِادِ 

ِ
الَ أَشْهُر  وَنَسْخُ  بأَِرْبَعَةِ  وَعَشْر ،     

 .وَالْوَصِيَّةِ للِْوَالدَِيْنِ بِآيَةِ الْمِيرَاثِ، وَخَالَفَ أَبُو مُسْلِم  

 (الشرح)
عْتدَِادِ )

ِ
َّا(؛ أي وَنَسْخُ الَ

نَّة ا في الكتابا وقوعه شرعً يدل على جواز النسخ شرعً  مم   .  وَالسُّ

 .  خَالف في هذا في الجواز الشرعياني المعتزلبو مسلم الأصفههو أ  (؛وَخَالَفَ أَبُو مُسْلِم  )

بو مسلم الأصفهاني  الف أخَ في الجواز الشرعي    ،الف بعض اليهودفي الجواز العقل خَ   إخوة  ا ياذً إ

 . اشرعً سخ  جواز النالعلمء على   تفقا:  ، فيجوز لك أن تقولقوله  إلى تفاتل ا  ولا المعتزل

  

 

 حقيقة النسخ. وَهٰذِه (1)
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 لمتن(ا) 
 :َتيِهِ   لاَ﴿:  الَىتَعَ   لقَِوْلهِِ   قَال

ْ
، إذِِ المُْرَادُ  [42:  فصلت]  ﴾البَْاطِلُ   يأَ ، وَلَيْسَ بشَِيْء  ، وَالنَّسْخُ إبِْطَال 

بْطَالِ   . لََ يَلْحَقُهُ الْكَذِبُ، ثُمَّ الْبَاطلُِ غَيْرُ الِْْ

 (الشرح)
تيِهِ   لاَ﴿:  تَعَالَى  لقَِوْلهِِ )  :قَالَ  

ْ
فهو لا يأتي القرآن، وهذا (؛  بْطَال  ، وَالنَّسْخُ إِ [42:  فصلت]  ﴾البَْاطِلُ   يأَ

الباطل    وَإ نَّمَ ليس النسخ ولا التخصيص ولا التقييدَ، بل هذا خير وحق،    ن الباطلفإ  ،فهم  سقيم  للآية

 . ختلف بين الآيات والتدافعالكذب والا

الْبَاطلُِ ) ثُمَّ  الْكَذِبُ،  يَلْحَقُهُ  لََ  الْمُرَادُ  إذِِ   ، بشَِيْء  بطَْالِ وَلَيْسَ  الِْْ غَيْرُ  إبطال،    (؛  لو سلمنا  النسخ 

 باطل. والإبطال غير ال

 لمتن(ا)
 َالثَّانيَِةُ  :رَحِمَهُ اللَّهُ قَال . 

 (الشرح)
 . عتبار المنسوخالمسألة الثانية في تقسيم النسخ ب ا

 لمتن(ا)
وَالْحُكْمِ،   التِّلَاوَةِ،  نَسْخُ  وَباِلْعَكْ وَإحِْكَامُهُمَايَجُوزُ  فَقَطْ  فْظِ  اللَّ وَنَسْخُ  وَالْحُكْمُ ،  فْظُ  اللَّ إذِِ  سِ، 

 .فَجَازَ نَسْخُ إحِْدَاهُمَا دُونَ الْْخُْرَى ؛عِبَادَتَانِ مُتَفَاصِلَتَانِ 

 (الشرح)
وَالْحُكْمِ ) التِّلَاوَةِ،  نَسْخُ  اللفظ والحكم(؛  يَجُوزُ  وي  فير    ،يعني يجوز نسخ  اللفظ  الحكم،  فع  رفع 

َ كنسخ عشر رضعات معلوما  . وحكمً  لفظًا سخنً ثم ن   ،كان فيم نزل من القرآن رمّنت  ي 

نَّة وهذا أكثر ما في الكتاب    ، كامهم فيبقى اللفظ والحكمح أي ويجوز إ  (؛ وَإحِْكَامُهُمَا) ن أ  :وَالسُّ

 اللفظ والحكم محكمن باقيان. 

فَقَطْ ) فْظِ  اللَّ ي    (؛وَنَسْخُ  اللفظ  أن  بقاء    فَقَطْ نسخ  قليل  ،الح كممع  الشرع  وهذا  س كنسخ خم  في 

كمها  لفظًان سخت    ث مَّ   كانت آية  هفإن هذ  ،رضعات معلومات  يرمّن   : قائل منكم  فيقول ل   ،وبقي ح 
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َ اللَّّ  عَنهَْات عائشة  وقد قال   كيف تقول هذا؟

اللَّهُ   صَلَّىرَسُولُ اللَّهِ    اتَ مَ فَ »  :مسلم  كم في صحيح  رَضْ 

 ؟ظهالف  سخنْا ما ن  فظاهر هذا الحديث أ ،«الْقُرْآنِ فيِ  قْرَأُ تُ وَهِيَ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

ت ي إنْا ليست في المصاحف    :قلنا ةأجمعت عليها    الَّ َ اللَّّ  عَنهَْا منا  يل قول أفيجب تأو،  الأ مَّ
  رَضْ 

قرأ من القرآن بأن هذا كان وهي مما ي    صَلىَّ الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ   النَّب يّ يعني مات    قرأ من القرآن،كانت مما ي  

ينَ   في بعض مصاحف الصحابة  . ذلك نحوأو  سخ لفظهاغهم نَ لم يبل   الَّذ 

نسخ الحكم  ي  فقوعًا  كثر النسخ ووهذا أ  ، اللَّفْظمع بقاء    فَقَطْ أي نسخ الحكم    ؛(وَباِلْعَكْسِ ):  قَالَ 

 . اللَّفْظويبقى 

مُتَفَاصِلَتَانِ ) عِباَدَتَانِ  وَالْحُكْمُ  فْظُ  اللَّ نَ فَجَا،  إذِِ  الْْخُْرَىزَ  دُونَ  إحِْدَاهُمَا  إ   اللَّفْظ  (؛سْخُ  خوة يا 

وهما    ،أن نعمل ب ه    ؟ الح كمين العبادة في  أ  والحكم عبادة ، أن نقرأه ونتلوه  ؟اللَّفْظفي  ين العبادةأ  ، عبادة

 . هذَٰافعل هذا ويمكن فعل يعني يمكن  ؛عبادتان منفصلتان

زكي  صل ويصوم وي  لكنه ي    ، الخذلانبالله من  عليه العام ولم يقرأ القرآن نعوذ    بعض الناس ربم مرَّ 

مثل    ،وبعض الناس الله المستعان قد يقرأ القرآن ليلً ونْارًا   ،اللَّفْظفهو يعمل ولم يتلو    ،ونحو ذلك

القرآن ويعمل أ ء لكنه لا يعمل، يقرأ  القرا القرآن تخ  عملًا بعض  أ ثرَ    ،الف  َّاومما 
الحسن    إلىنسب  ي    مم 

َه  اللَّّ   ي البص
 لأنه يخالف ما في القرآن.   ؛" للقرآن والقرآن يلعنه   قارئ    بَّ ر  "   :قَالَ أنه  رَحم 

 لمتن(ا)
  َفْظُ أُنْزِلَ ليُِتلَْى وَيُثَابَ عَلَيْهِ   ؛وَمَنَعَ قَوْم  الثَّالثَِ   :قَال ابِعَ، إذِِ   ؛إذِِ اللَّ فَكَيفَْ يُرْفَعُ، وَآخَرُونَ الرَّ

 فَكَيْفَ يُرْفَعُ مَعَ بَقَاءِ دَليِلِهِ. ؛الْحُكْمُ مَدْلُولُ اللَّفْظِ 

 (الشرح)
فْظُ أُنْزِلَ ليُِتْلَى وَيُثَابَ عَلَيْهِ )  لماذا؟  ،فَقَطْ   اللَّفْظأي منعوا نسخ    (؛وَمَنعََ قَوْم  الثَّالثَِ )  فَكَيْفَ    ؛إذِِ اللَّ

  والجواب عن هذا يا   ؟رفعيف ي  عليه فك  اب الناس ثوي    نزل ليقرأ واللفظ أ    :قَالَ عترضوا  ا يعني  (؛  يُرْفَعُ 

ة  بتلى لت    -الح كممع بقاء    فَقَطْ   اللَّفْظأعني رفع  -أن هذا في غاية الحكمة    :إخوة بالعمل بم لم تد   الأ مَّ

ويدل على  ن،  يمخوة يدل على قوة الإإوهذا يا    ،فظهيعمل المؤمن بم غاب عنه ل و،  فيزداد أجرها  لفظه

 . قوة اليقين في هذا الدين

ابعَِ : )قَالَ  ب ع منع آخرون (؛وَآخَرُونَ الرَّ ا  . فَقَطْ وهو نَسخ الحكم  ؛الرَّ
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يُرْفَعُ مَعَ بَقَاءِ دَليِلِهِ   ؛إذِِ الْحُكْمُ مَدْلُولُ اللَّفْظِ ) كيف  أثر الخطاب، ف  الح كم: إن  يقولون  (؛فَكَيْفَ 

ن هذا في غاية  أ  :أَيضًْاعن هذا    والجواب  ع؟ رفع الأصل ويبقى الفركيف ي  ؟  الأثر  يبقى ي رفع المؤثر و

  ،منه  بل حكم لا فائدةبقاء اللفظ    : يقولون  ،بتلوتهليزداد ثواب المؤمنين    ؟اللَّفْظلماذا بقي    ،الحكمة

 جر.ئدة التلوة ليزداد الأ بل حكم فيه فا  اللَّفْظبقاء   ،صحيح  : ما هونقول

إ تذكيرً ثم  بقائه  في  لتعلم  ن  بالنسخ  ة ا  به   الأ مَّ الله  الله  ا،  رحمة  قال  وَجَلَّ مثلً   يكَُنْ   إنِْ ﴿:  عَزَّ 
 إلىزلنا    لا  ،وهذا ن سخَ حكمه وبقي لفظه،  [65:  الأنفال]  ﴾مِائتََينِْ   يَغْلبُِوا  صَابرُِونَ   عِشْرُونَ   مِنكُْمْ 

ه، هنا يا إخوة نقرأ  الآية   ههذ  اليوم نقرأ  بعشر  فنزداد أ جورًا فإن لنا بكل حرف حسنة والحسنة  الآية    هذٰ 

 . أمثالها

ن يثبت المسلم حيث كان الحكم على المتقدمين أ  ؛ونعرف فضل متقدمينا  ،نعرف رحمة الله بنا  أَيضًْا

لأن الله    ؛رحمة الله بنا  ونعرف  ، فنعرف فضل المتقدمين من الصحابة  ،من الكفار  ةالواحد أمام عشر

بْحَانَه  نسخ هذا بقوله   نَّ فيِكُمْ ضَعْفًا فَإِ ﴿:  س 
َ
ُ عَنكُْمْ وعََلمَِ أ فَ اللََّّ نْ يكَُنْ مِنكُْمْ مِائةٌَ الآْنَ خَفَّ

مِائتَيَنِْ  يَغْلبُِوا  الواحد يجب عليه أن يثبت أمام  فنس،  [ 66]الأنفال:    ﴾صَابرَِةٌ  ثنين من  اخ الحكم إلى أن 

 . الح كمحيث خفف عنا  ؛بنا  فنحن اليوم نعرف رحمة الله، الكفار

فكان هذا    ، الثانية عرفنا رحمة الله بنا  الآية   ا وإذا تلون  ،امتقدمين   لضفولى عرفنا  ية الأالآ  اتلون فإذا  

 هى الحكمة. تفي من

 لمتن(ا) 
 َوَكُلُّ حُكْم  فَهُوَ قَابِل  للِنَّسْخِ.   :رَحِمَهُ اللَّهُ قَال ، لِ: بأَِنَّ التِّلَاوَةَ حُكْم   وَأُجِيبَ عَنِ الْْوََّ

 (الشرح)
 . واب السديد عن هذاوقد عرفتم الج  ،أنْا قابلة للنسخ يعني

 لمتن(ا) 
فْظَ دَليِل  قَبْلَ النَّسْخِ لََ بَعْدَهُ.   وَعَنِ الثَّانيِ: بأَِنَّ اللَّ

 (الشرح)
 . وهذا صحيح وقد عرفتم الجواب السديد عن هذا 
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 لمتن(ا) 
 َحُكْمِهَا  :قَال دُونَ  جْمِ  الرَّ آيَةِ  لَفْظُ  نُسِخَ  قَدْ  َّذِينَ   وعَلَىَ﴿ وَحُكْمُ  ،  ثُمَّ  :  البقرة]  ﴾يطُِيقُونهَُ   ال

 . دُونَ لَفْظهَِا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ  [184

 (الشرح)
سخت  فبقي الرجم ون    ، سخ لفظ آية الرجم دون حكمهافن   ،ا شرعً ثم قد وقع ذلك    :يعني يقول 

 . ( ذا زانياإ والشيخة الشيخ)  :الآية 

 لمتن(ا)
 َوا بَعْدَ الثَّالثَِةُ: نَسْخُ الْْمَْرِ قَبْلَ امْتِ   :رَحِمَهُ اللَّهُ قَال ، نَحْوَ قَوْلهِِ فيِ يَوْمِ عَرَفَةَ: لََ تَحُجُّ ز 

ثَالهِِ جَائِ

 الْْمَْرِ بِهِ، وَخَالَفَ الْمُعْتَزِلَةُ. 

 (الشرح)
قَبْلَ امْتثَِالهِِ )   ؟ ثم قبل أن يفعله أي مسلم يرفع ذلك  ،يأمر الله بشيء   أن  يجوز  هل   (؛نَسْخُ الْْمَْرِ 

 .رفعي   ث مَّ المسلمون من العمل به لا يتمكن    ،عمل بهالأمر ولا ي    ينزل :بمعنى

 قد تتعلق به.  ةن الحكمجائز عند أكثر العلمء لأ (؛جَائزِ  )

وا بَعْدَ الْْمَْرِ بِهِ ) ي يَوْمِ عَرَفَةَ: لََ تَحُجُّ
لكن يعني    ،ما ورد  فتراض يا إخوةايعني هذا    (؛نَحْوَ قَوْلهِِ فِ

 . فتراضْا هذا مثال  ،مروا بالحجوا بعد أن أ  ج لا تح  :عرفةفي  والناس  ،عند أول حجي  النَّصّ نزل لو أنه 

مُوا  ﴿:  عَزَّ وَجَلَّ مر في قول الله  مثل بالأوبعضهم ي   ِ   ،[ 12:  المجادلة]  ﴾صَدَقَةً   نَجوَْاكُمْ   يدََيْ   بَينَْ فَقَد 

َ اللَّّ  عَنهْ  ا أن علي  وجاء  ،هذَٰافع خفف الله فر   ث مَّ  ،لم يفعل ذلك أحد :الع لم  أهلقال بعض 
تثل  ما رَضْ 

 . فتراضْامثلون بمثال ي   يينل وولذلك كثير من الأص  ،هذَٰا

  ة الصدق  مسألة تقديم  إ لاَّ قع من هذا  ا ولأنه لم نعلم أن شيئً   ؛فتراضيةاوعلى كل حال فالمسألة شبه  

 ؟ لاأو  متثالسخ الأمر قبل التمكن من الاهل ن   :عقبل النجوى وفيها نزا 

 أصولهم العقلية. ون على ن المعتزلة يبنلأ  (؛وَخَالَفَ الْمُعْتَزِلَةُ )

  



 

 
 

  )البلبل في أصول الفقه( مختصر الروضةشرح 
290 

 لمتن(ا) 
 :َمْتثَِالِ   قَال

ِ
دُ الْْمَْرِ مُفِيد  أَنَّ الْمَأْمُورَ يَعْزِمُ عَلَى الَ فَيَعْصِي، وَمَعَ    ؛فَيُطيِعُ، أَوِ الْمُخَالَفَةِ   ؛ لَناَ: مُجَرَّ

 ثُمَّ قَدْ نُسِخَ عَنْ إبِْرَاهِيمَ الْْمَْرُ بذَِبْحِ وَلَدِهِ قَبْلَ فعِْلِهِ.  ،مْتَنعُِ النَّسْخُ حُصُولِ الْفَائدَِةِ، لََ يَ 

 (الشرح)
 : وهذا يرجع لفائدتين ،ن في ذلك فائدةأ :أي للقائلين بأنه يجوز (؛لَناَ)  :يعني يقول

من   ة المخاطب  أن  ،هذَٰابقية الأمة لن ينطبق عليهم    وَإ لاَّ من الصحابة    ةأن المخاطب   :الْأُولَىئدة الفا

أن أحدًا كالمنافقين نوى    ا ولو فرضناطبعً   ،هذَٰاثاب على  ي  متثال في الامر سينوالصحابة إذا سمع الأ

 . هذَٰافإنه يستحق العقاب على  ،متثالعدم الا

 :أول الدرس   كم فيلت لللتقريب لو ق  خوةيعني يا إ  ؛ابه رحمة الله    عرف الأمة أن ت  :الْثَّانِيةوالفائدة 

سامحتكم لا    :خر الدرس قلتآثم في    ،ضر عشر دنانيرلس معنا في الدرس ي  ا كل واحد حتى يج غدً 

ا يشق عليكم  نا طلبت منكم شيئً فأ   ، هنا الفائدة ستعرفون رفقي بكم ورحمتي بكم  ،نيرشرة دناضروا ع تح  

متثال لو وقع إظهار  أن في نسخ الأمر قبل التمكن من الا  :للتقريب  فَقَطْ عنكم هذا    رفعته  ث مَّ   ،اشيئً 

ة  رحمة الله   مثال    إ لاَّ في الوقوع ما ذكروا    وَإ لاَّ   ، والكلم كله في الجواز العقل  ،فائدة ثانية  ه وهذ  ،ب الأ مَّ

 تنازعوا فيه.  واحد

 . السابقة  الأ مَمهذا في  (؛ ثُمَّ قَدْ نُسِخَ عَنْ إبِْرَاهِيمَ الْْمَْرُ بذَِبْحِ وَلَدِهِ قَبْلَ فِعْلِهِ )

 لمتن(ا)
 .قَالُوا: الْْمَْرُ يَقْتَضِي حُسْنَ الْفِعْلِ، وَنَسْخُهُ قُبحَْهُ، وَاجْتمَِاعُهُمَا مُحَال  

 (الشرح)
ي   بتلءهذا لغفلة المعتزلة عن أمر الا مَ   ،لا يكون الحسن في ذاته ولا القبح في ذاته   الَّذ  الحسن    وَإ نَّ

لَم  إبراهيم    أمر  مثل  ،والقبح في المخالفة  متثال في الا السَّ  
البلء  ا  ،بنه إسمعيلابذبح    عَلَيْه  نظر عظم 

ه  بن لا   هذا الوالدظم محبة  ع  درك  كل واحد منها ي  بنين  ا زق بر    ث مَّ ،  بن حتى صار شيبةا لم يرزق ب  رجل  

هذا  ف  ه،تمرث   ا يعني بدأ يرجو  ؛غ السعي معهن بلؤمر بذبحه بعد أثم ي  ،  رم منه سنين ثم رزق به ن ح  بعد أ

لَم  بتلء لإبراهيم  ا  ،بتلء عظيما  السَّ
لَم  بتلء أعظم لإسمعيل ا و عَلَيْه   السَّ

 . عَلَيْه 
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سلم لأمر بن ي  هذا الاأن  وأعظم من ذلك كيف    ؟!بنه ا   بحعلى ذقدم  ي  الأب الرحيم   ن هذاكيف أ

لَم  عيل  سم قال إ   ،وقد وقع  ؟!الله  السَّ
بتَِ ﴿  : عَلَيْه 

َ
سْلمََا  ﴿،  [102:  الصافات]  ﴾تؤُْمَرُ   مَا  افْعَلْ   ياَأ

َ
ا أ فلَمََّ

َّهُ للِجَْبيِنِ   نَّة   أهلسمى عند  فهذا ي    ،فداه الله بذبح عظيم  ؛ فحصل المقصود  ، [103]الصافات:    ﴾١٠٣وَتلَ   السُّ

 بتلء. أمر الا  وَالْجَمَعَة

ها فيها  زلة كلد المعتوامر عنوالأ ،  ما فيها حسن في ذاتها  ،بتلءارة كلها  شاعخوة الأوامر عند الأ إيا  

نَّةهل وأ ،بتلءاحسن في ذاتها وليس هناك أمر  ولو عرفوا ما عرفه   ،لوا كم قلنا إلى ثلثة أقسامصَّ فَ  السُّ

نَّة أهل  . فولوا عن الحق ،النصوص قد تركوا  لكنهم قوم    ،ندفع هذا عنهملا  السُّ

  وَإ لاَّ   ،السَلَفعلى فهم    صارمن    إ لاَّ   النَّصّ ستضيء بنور  ولا يَ   ،النَّصّ في    إ لاَّ ور  إخوة والله لا ن    يا

ضْوَان   م السلف الصالح  ن تلزم النصوص بفهذلك الخير كله في ألو،  اينًنار ح  ستَ اا ولو  ينًظلم ح  سي   ر 

م    تَعَالَىٰ عَلَيْه 
 
 . الله

ما    والله  ،يجب أن نستحضر نعمة الله علينا أن هدانا  قوالالأ  هعندما نقرأ مثل هذنحن  ة  وا إخي

  الإسلم   إلىن ينتسبون  ممن المليين  عندما تستحضر يا أخي أ،  لكن الله لطف بنا فهدانا  ،ن بشيء نح

ديوهات كيف أن هناك أعداد كبيرة وهناك  يعندما ترى مقاطع الف  ،قد ضلوا عن صراط الله المستقيم

أن اختصك    عليك  ظم نعمة الله ن تستشعر ع  ا يجب أالعلم كيف يخبطون في دينهم خبطً   إلىمن ينتسبون  

نَّة بأن تكون على    بين أهلك من بين المليين   من   أن تكون على نْج السلف الصالح  ،  السُّ
 
ضْوَان  الله ر 

م   والله لولا الله    ،لأن الله أكرمك  ؛ عَزَّ وَجَلَّ عبادة لله وتزداد   عَزَّ وَجَلَّ  للهخضع وتذل  فت  ،تَعَالَىٰ عَلَيْه 

نَّة  أهللم  رفنا كَ والله لولا الله ما ع  ،هذا المجلس ما جلسنا    والله لولا الله  ما اهتدينا،   ، وَالْجَمَعَة   السُّ

 . شملًا ا ووالله لولا الله كنا نخبط يمينً 

إ يا  يجعلناوهذا  ذ    خوة  لربنا  لًا نزداد  وَتَعَالَىٰ   بْحَانَه   لربنا  ،س  ما   ونحسن  ،ونخضع  ربنا  عبادة 

منهج السلف أعظم من كل   إ لَىٰ إن الهداية    والله  ،النعمة  ه ذونلزم ه  ،ونحمد الله على العافية  ،ستطاعنا ا

، ن كافلو أ  والله لا أقول   ،شيء في الدنيا ديَّ   ، الدنيا   أ عطي خزائن ن مسلمً ألو    والله  رًا   إلى  لكن ما ه 

ي لكان    السَلَفمنهج   ديَّ   الَّذ  أعظم نعمة منه وأكرم   اللهباد  عأفقر    منهج السلف ولو كان من  إلى  ه 

 .وأعزَّ  فضلأو
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نجعلها    ما   ،فيها   اللهكل ما ي ضعفها، نتقي    هاعن  بعدن    ، حافظ على هذه النعمةن ن  يا إخوة يجب أ

رضة للتَ     ولا نتميّع  ،عَزَّ وَجَلَّ بأسباب لا يرضاها الله    مزقع 
ٰ
دخل فيها ما ليس منها فتضرب من  ن    حَتَّى

   ثبتنا عليهاي    نأ ل الله  نسأ   ،بيانوق وإحسان وعلم  ليها برفالناس إ  عودنو  ، الداخل
ٰ
نلقاه ونحن    حَتَّى

 عليها.  

 لمتن(ا)
  َبْحِ، بَلْ باِلْعَزْمِ عَلَيْهِ،   :رَحِمَهُ اللَّهُ قَال ةُ إبِْرَاهِيمَ كَانَتْ مَناَمًا لََ أَصْلَ لَهُ، ثُمَّ لَمْ يُؤْمَرْ باِلذَّ صَّ

وَقِ

مَاتِهِ، كَالِْْضْجَاعِ   .أَوْ بمُِقَدِّ

 (الشرح)
 ىأ ر  : لا يقولون  ،هي منام وليست حقيقة  إ نَّمَ قصة إبراهيم    :يقولون  ،ولا قوة إلا باللهحول  لا   

ذهبت  ترى أنك  يعني قد    ؛يعني مثل ما ترى في المنام مثلً   ،القصة كلها منام  :يقولون، لا  الأمر في المنام 

ما حصل    ثم تستيقظ وأنت على فراشك  ،لتقيت بالشيخ الفلنيالتقيت بالشيخ الفلني و اإلى مكة و

لَم  صة إبراهيم  ق ون:يقول  ،شيء  السَّ
 . لل لل والض ز من ال مثل هذا، نعوذ بالله عَلَيْه 

مَاتِهِ، كَالِْْضْجَاعِ ) بْحِ، بَلْ باِلْعَزْمِ عَلَيْهِ، أَوْ بمُِقَدِّ هو ما أمر :  يقولونهو  يعني  (؛  ثُمَّ لَمْ يُؤْمَرْ باِلذَّ

 وسيأتي الجواب على هذا.  ،بمقدمات الذبح مرأ  أو  ،ذلك عزم علىمر أن يأ   وَإ نَّمَ  ،بالذبح

 لمتن(ا)
 :َقتَْ   قدَْ ﴿بدَِليِلِ:    قَال ، ثُمَّ لَمْ يُنسَْخْ، [105:  الصافات]  ﴾صَدَّ ، فَافْعَلْ مَا تُؤْمَرُ، وَلَفْظُهُ مُسْتَقْبَل 

رِهِ  ؛بَلْ قَلَبَ اللَّهُ تَعَالَى عُنقَُهُ نُحَاسًا  .فَسَقَطَ لتَِعَذُّ

 (الشرح)
  ، اسمعيل نحاسً لأن الله قلب عنق إ  ؛تعذر فعلهبل    ،عني الأمر بالذبح ي  (؛ثُمَّ لَمْ يُنْسَخْ  ون:)يقول 

 . ارً لأنه أصبح متعذ  ؛فسقط ، نحاس لب ق   لأن العنق ؛مر السكين ما تمشي فإبراهيم ي  

مَ   ،سلم للدليل دليل على خطأه فل ي  يقوم    ثم  ،طأ يقول خأو    يعني بعض الناس يقول باطلً    وَإ نَّ

يقول    ،وليس هناك معصوم من الخطأ  شيخه خطأً   وبعض طلب العلم يقول   ، اول أن يدفع الدليلي  

مَ   ،قر بخطأ شيخهفل ي    خطأ شيخه،  عَلَىٰ م له الدليل  ي قا  ث مَّ   خطأً   شيخه ي ع الدليل  يسعى في دف  وَإ نَّ  الَّذ 



 

 
 

  )البلبل في أصول الفقه( مختصر الروضةشرح 
293 

 
الحقيق   ،يدل على خطأ شيخه في  الإخلص لله    إلىيعود    إ نَّمَ ة  وهذا  من  أكثر  الناس  بْحَانَه   تعظيم  س 

 .وَتَعَالَىٰ 

قدره للحق  عرفوا  الناس  أن  وأذعَ   ، ولو  للحق  فسلموا  فضلهم  الفضل  إليه  وعرفوا لأهل  نوا 

 إلى ولكن للأسف لا يتنبه بعض الناس    ،نتفت كثير من المشاكل لا سيم ما يقع بين السلفيين انتهت ولا

 . كابروبعضهم ي   ،لتَنبهلو ن به  وبعضهم  ،الزلل

مَ   ،نولا فل نفليا إخوة والله لن ينفعك ن كل   عَلَىٰ حرص اف  ،بكقل  نا يعلمه الله ممك ينفع وَإ نَّ

بْحَانَه  وَتَعَالَىٰ رضْ الله  أن ت   والله يا إخوة من   ،ةوالراحة والطمأنين   لزم هذا وستجد الخير والنوراو،  س 

ير  على يقين من الخ ووثبات     تده في طمأنينة وسكينةا وشملًا يمينً  هن شتعل الناس عام نفسه لله لو  سلَّ 

ي  علن على  بين له في  ثم ي    ،قًاقد يقول الكلمة يخطئ فيها يظنها ح  ،الحق  إلى  عًااوتده رجَّ ،  هو فيه   الَّذ 

يهدينا  أن    لَّ عَزَّ وَجَ سأل الله  أ   .بل هذا هو الخير  ، وهذا لا يعيبه  ، رؤوس الأشهاد أنه أخطأ وأنه رجع

 ما يب ويرضى.  لىإويهدي المسلمين 

 لمتن(ا)
 َهُ امْتَثَلَ، لكَنَِّ الْجُرْحَ الْتَأَمَ حَالًَ فَحَالًَ، وَانْدَمَلَ  :قَال  .أَوْ أَنَّ

 (الشرح) 
لَم  ندمل والتأم ورجع إسمعيل  اولكن الج رح حال الفعل  ،ذَبحه فعلً  نهأأو    السَّ

 حيًا.  عَلَيْه 

 لمتن(ا)
، وَلَمَا كَانَ بَلَاءً مُبيِناً وَالْجَوَابُ: ، وَهُوَ: لَوْ صَحَّ مَا ذَكَرْتُمْ، لَمَا احْتَاجَ إلَِى فدَِاء   .إجِْمَاليِ  عَام 

 (الشرح)
كرتم في جميع  الفداء لو كان كم ذَ   إلىتاج  فإنه لا ي   ى؟فدجدًا لو صح ما ذَكرتم لماذا ي    هذا واضح 

 كرتم. ما ذَ 
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 لمتن(ا) 
،    ؛تَفْصِيلِي  وَ  ، بَلْ قَبْلَ النَّسْخِ حَسَن   مَمْنُوع 

لِ: فَاجْتمَِاعُ الْحُسْنِ وَالْقُبْحِ فِي حَال  وَاحِدَة  ا عَنِ الْْوََّ أَمَّ

 .وَبَعْدَهُ قَبيِح  شَرْعًا، لََ عَقْلًا كَمَا تَزْعُمُونَ 

 (الشرح)
نَّة  أهلوقد عرفتم كلم    بتلء لم يتعلق اوأن القضية أن هذا الأمر أمر    ،ذَاهٰ في مثل    وَالْجَمَعَة  السُّ

متثال وكان القبح لو كان سيقع كان في عدم كان الحسن في الا  وَإ نَّمَ   ،ولم يتعلق القبح بذاته  الحسن بذاته

 . متثال الا

 لمتن(ا)
رِ فَإلِْغَاءُ اعْتبِاَرِهِ تَهَجُّ  ؛وَعَنِ الثَّانيِ: أَنَّ مَناَمَ الْْنَْبيَِاءِ وَحْي   ، لََ سِيَّمَا مَعَ تَكَرُّ  . هِ م 

 (الشرح)
مر كان ولا شك أن الأ  ،نبياء حقورؤيا الأ  ،إن منام الأنبياء حق  :يقول   ،ؤيا يعني في قولهم إنه ر  

ت يلكن ترتب على ذلك العمل وبقية القصة  ،نبياء وحيا، ورؤيا الأفي رؤي  كرت في القرآن.ذ    الَّ

 لمتن(ا) 
 َبْحِ لَيْسَ بَلَاءً، وَالْْمَْرُ باِلْمُقْدِمَاتِ فَقَطْ، إنِْ عَلِمَ بِهِ إبِْرَاهِيمُ  :قَال   .فَكَذَلكَِ  ؛وَالْعَزْمُ عَلَى الذَّ

 (الشرح)
لَم  يعني إذا كان إبراهيم  ؛لن يكون بلء لا فائدة منه    السَّ

لم وأنه لن يقع  مر بالعزم وهو يعأ   عَلَيْه 

لَم  م  راهيبأين البلء وقد علم إ  ، مبينًا  ن يكون بلءً  عن أفضلً   أين البلء؟   ، الأمر  السَّ
أن الأمر    عَلَيْه 

إ   أَوْ   ،كله عزم عَلم  لَم  براهيم  إن  السَّ  
أمأم  فَقَطْ نه  أ  عَلَيْه  بذبحه  البلور بإضجاعه لا  ي  ين  ضجعه  ء؟ 

 تهى الأمر. ناو

 لمتن(ا)
 :َإذِْ يُشْتَرَطُ مَعْرفَِةُ الْمُكَلَّفِ مَا كُلِّفَ بِهِ. قَال ،   وَإلََِّ فَهُوَ إيِهَام  وَتَلْبيِس  قَبيِح 

 (الشرح)
لَم  راهيم  بإ   ذا لم يعلميعني إ  (؛وَإلََِّ فَهُوَ إيِهَام  )  السَّ

لا يكون    بهام  إ ات فهذا  المقدمببأنه مأمور    عَلَيْه 

 ا. بدً أ من الشارع 
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 (المتن) 
 :َإذِْ يُشْتَرَطُ مَعْرفَِةُ الْمُكَلَّفِ مَا كُلِّفَ بِهِ. قَال ،   وَإلََِّ فَهُوَ إيِهَام  وَتَلْبيِس  قَبيِح 

قْ  فْناَ عَنكَْ بِنسَْخِهِ.  ؛: عَزَمْتَ عَلَى فعِْلِ مَا أُمِرْتَ بِهِ صَادِقًاتَ، مَعْناَهُ وَقَدْ صَدَّ  فَكَانَ جَزَاؤُكَ أَنْ خَفَّ

 (الشرح)
قتَْ   قدَْ ﴿ ؤْياَ  صَدَّ ردنا منك  ك فعلت ما أنأمعناها    وَإ نَّمَ   ،أنك فعلت  اهما معن ؛  [105:  الصافات]  ﴾الرُّ

 ثلت خففنا عنك. مت ا  فعله. فلم

 لمتن(ا)
، أَيْ: مَا أُمِرْتَ، أَوْ مَا تُؤْمَرُ بِهِ فِي الْحَالِ، اسْتصِْحَابًا لحَِالِ الْْمَْرِ  [102:  الصافات]  ﴾تؤُْمَرُ   مَا﴿وَ  

 . فَلَا اسْتقِْبَالَ، وَإلََِّ لَمَا احْتَاجَ إلَِى الْفِدَاءِ. وَقَلْبُ عُنُقِهِ نُحَاسًا لَمْ يَتَوَاتَرْ  ،الْمَاضِي

 (الشرح)
 جه  يصح. و  عَلَىٰ ، لم يرد أصلً وجه يصحلم يرد على  بل 

 لمتن(ا)
، وَكَذَا الْتئَِامُ الْجُرْحِ وَانْ   دِمَالُهُ، وَإلََِّ وَإلََِّ لَمَا اخْتَصَصْتُمْ بِعِلْمِهِ، وَآحَادُهُ لََ تُفِيدُ، ثُمَّ هُوَ أَيْضًا نَسْخ 

 . دَاءِ نَى عَنِ الْفِ لََسْتَغْ 

 َيَادَةُ عَلَى النَّصِّ  :رَحِمَهُ اللَّهُ قَال ابِعَةُ: الزِّ  .الرَّ

 (الشرح)
يأتي نص بعد   ثم  ،ر لحكم قر  بأن يأتي نص م    ؛النَّصّ ة على  الزياد  :خة من مسائل النسالرابع  ةالمسأل 

ل   على حكم زائد عن الحكم  ذلك مشتملً   . اَلْأوََّ

ذلك  بأ  : مثال  النص  الزاني  جاء  يج    ن  بأ  ، لدالبكر  الحديث  الزاني  ثم جاء   ،لد ويغربيج    البكر  ن 

 ؟ نسخًاليست  أو  فهل هذه الزيادة نسخ ،فكانت الزيادة في التغريب

 لمتن(ا)
 َقْ بحُِكْمِهِ أَصْلًا  :قَال  . فَلَيْسَتْ نَسْخًا إجِْمَاعًا ؛إنِْ لَمْ تَتَعَلَّ

 (الشرح)
  نسخًا فليست  بحكم جديد مستقل    - الزيادةأعني  - بل جاءت    ،صلً يعني إن لم تتعلق بحكمه أ  

صَلىَّ الله     النَّب يّ ر حياة  خ الدين في أمل  ن كَ أ  إلى  ن الشرع جاء منجمً وهذا هو شأن الشرع؛ فإ  ،بالإجماع

 . بالإجماع نسخًافهذا ليس   عَلَيْه  وَسَلَّمَ 
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 (لمتنا) 
قَتْ  لَاةِ، وَإنِْ تَعَلَّ وْمِ بَعْدَ الصَّ بحِْ، أَوْ    ؛كَزِيَادَةِ إيِجَابِ الصَّ ا جُزْء  لَهُ، كَزِيَادَةِ رَكْعَة  فِي الصُّ فَهِيَ إمَِّ

 عِشْريِنَ سَوْطًا فيِ حَدِّ الْقَذْفِ. 

 (الشرح)
لَاةِ ) وْمِ بَعْدَ الصَّ  . وزيادة إيجاب الحج ونحو هذا(؛ كَزِيَادَةِ إيِجَابِ الصَّ

قَتْ )  . بالحكم السابق(؛ وَإنِْ تَعَلَّ

بْحِ، أَوْ عِشْرِينَ سَوْطًا فيِ حَدِّ الْقَذْفِ )  فيِ الصُّ
ا جُزْء  لَهُ، كَزِيَادَةِ رَكْعَة  ذا كانت  يعني إ (؛  فَهِيَ إمَِّ

 . كانت زيادة على نفس الشيء له  اجزءً 

ه ي  ق ا إ مثال  ت دقرت في السفر وزي ثم أ    ، رباعيةال  كعتين ركعتين رن الصلة فرضت  أ  : عي خوة الوا

َ اللَّّ  عَنهَْاشة  ئعلى حديث عا  في الحضر
فرضت في الأول    صلةال   أن  ،المعنى  هذَٰا  عَلَىٰ لو فهمناه    رَضْ 

قرت  أ  ثم    ،رضت ركعتين والعشاء ف    ،رضت ركعتينوالعص ف    ،رضت ركعتينالظهر ف    ،ركعتين ركعتين 

 الزيادة جزء من الصلة.  هفهذ ،فصارت أربع ركعات دت في الحضر السفر وزيفي

 لمتن(ا)
 َكَالنِّيَّةِ للِطَّهَارَةِ، أَوْ لََ وَاحِدَ مِنْهُمَا، كَزِيَادَةِ التَّغْرِيبِ عَلَى الْجَلْدِ. وَلَيْسَ شَيْء   :قَال ،  أَوْ شَرْط 

 . مِنْ ذَلكَِ نَسْخًا عِندَْنَا، خِلَافًا للِْحَنَفِيَّةِ 

 (الشرح)
 (؛ ولبقية العبادات. كَالنِّيَّةِ للِطَّهَارَةِ )

 . ة به متعلق  الكنه ،ة عليهزياد وَإ نَّمَ  ،ا منهوليست جزءً  ليست شرطًا فيه(؛  أَوْ لََ وَاحِدَ مِنهُْمَا)

ت ي  النَّصّ ن الزيادة على  فإ(؛  خِلَافًا للِْحَنَفِيَّةِ )  ،أي عند جمهور الفقهاء(؛  عِندَْنَا) ا المصنف  ذكره   الَّ

طبقت  انن  فإ  ،طبق عليها شروط النسخمعنى هذا؟ معنى هذا أن الزيادة إذا وردت ن  وما    ، عندهم  نسخ  

 . رددناها وَإ لاَّ  ،بلتالنسخ ق   عليها شروط

نة  في س  أو    ،جلد الزان البكر   :مثل  ،القرآن  ول في لو كان الحكم الأيعني مثلً   :رب لكم مثالًَ وأض

ي   الْثَّاني  وكان الحكم    ،متواترة   ، خبر الأحادنرد    :حناف هنا يقولونفإن الأ  ، حادفي خبر الآ  هو زيادة  الَّذ 
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يكون الخبر الواحد أضعف من القرآن  ف  ،أقوى أو    ان يكون مساويً لأنْم يشترطون في الناسخ  أ  لما؟

نَّةوأضعف من    . ا نرد ذً المتواترة إ  السُّ

والنسخ    ،لما؟ لأن هذه الزيادة نسخ  ،البكر لا يعمل الحنفية بهذاولذلك في مسألة تغريب الزاني  

 هنا لا تنطبق شروطه. 

 لمتن(ا)
، زِيدَ عَلَيْهِ شَيْء  آخَرُ   . لَناَ: النَّسْخُ رَفْعُ الْحُكْمِ الثَّابتِِ باِلْخِطَابِ، وَهُوَ بَاق 

 (الشرح)
ولكن زيد   ،بقيفع؟  ر  أو    بقي جلد الزاني مئة جلدة  وأين الرفع هنا؟  ،فعن النسخ ر نا أم معتقد 

 فأين حقيقة النسخ؟ ،عليه

 لمتن(ا)
ي الحُْكْمِ، أَوْ سَبَبهِِ، وَأَيًّا كَانَ، يَلْزَمُ النَّسْخُ 

ا فِ يَادَةُ إمَِّ  . قَالُوا: الزِّ

 (الشرح)
م  الحك  :بمعنى كأنه في الحكم السابق  ؛عن الحكم السابق  نا رفع ما زاده  ن النسخ يعني يقولون إ

البكر   الزاني  الزيادة جلده وتغريب  ،فَقَطْ جلد    ،فصار الجلد والتغريب  ،فَقَطْ رتفعت  ا  هثم لما جاءت 

 . هذا هو النسخ فيه رفع   :ونفيقول

 لمتن(ا)
بَبيَِّةِ، وَاسْتقِْلَالُهُمَا حُكْم  قَدْ زَ  يْنِ باِلْحُكْمِيَّةِ وَالسَّ يَادَةِ مُسْتَقِلَّ هُمَا كَانَا قَبْلَ الزِّ يَادَةِ، كَالْجَلْدِ لِْنََّ الَ باِلزِّ

، وَبَعْدَ زِيَادَةِ  انيِ، أَيْ: هُوَ الْحَدُّ التَّامُّ  . التَّغْرِيبِ، صَارَ جُزْءَ الْحَدِّ  مَثَلًا، كَانَ مُسْتَقِلًا بِعُقُوبَةِ الزَّ

يَادَةِ   .قُلْناَ: الْمَقْصُودُ مِنَ الزِّ

 (الشرح)
الزيادة  المقصود من  قلنا  المصلحة  يعني  المكلفين وزيادة  تعبد  لْنَا -  ،يعني  ق  قد    -كَمَ  الشيء  إن 

 . زيادته في حال أخرى  إلى تاجثم ي   ،حة في حال يكون مصل
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 لمتن(ا) 
تْياَنِ بِهَا، لََ رَفْعُ اسْتقِْلَالِ مَا كَانَ قَبْلَ  يَادَةِ تَعَبُّدُ الْمُكَلَّفِ باِلِْْ هَا، لَكنَِّهُ حَصَلَ  قُلْناَ: الْمَقْصُودُ مِنَ الزِّ

سْتقِْلَا 
ِ
فْعِ، وَالَ  نَقُولُ: الْمَنسُْوخُ مَقْصُود  باِلرَّ

قْتضَِاءِ، وَحِينَئذِ 
ِ
فَلَا    ;لُ غَيْرُ مَقْصُود  بِهِ  ضَرُورَةً وَتَبَعًا، باِلَ

يَادَةِ    ؛يَكُونُ مَنْسُوخًا سْتقِْلَالِ مِنْ لَوَازِمِ الزِّ
ِ
فَيَلْزَمُ مِنْ قَصْدِهَا    ;فَلَا يَكُونُ رَفْعُهُ نَسْخًا. لََ يُقَالُ: رَفْعُ الَ

زِمِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ  ؛قَصْدُهُ  نْ هُوَ غَافِل  عَنِ اللاَّ رُ الْمَلْزُومُ مِمَّ مُ، إذِْ قَدْ يُتَصَوَّ ا نَقُولُ: لََ نُسَلِّ  .لِْنََّ

 (الشرح)
 لم التلزم. س يعني لا ن  

 لمتن(ا)
 َيَجُوزُ نَسْخُ الْعِبَادَةِ إلَِى غَيْرِ بَدَل   الْخَامِسَةُ: :رَحِمَهُ اللَّهُ قَال. 

 (الشرح)
هل يجوز نسخ العبادة بدون أن تحل محلها عبادة أخرى؟   :ة الخامسة من مسائل النسخالمسأل 

 جماهير العلمء على أنه يجوز. 

 لمتن(ا)
 َرْعِ   :قَال فْعُ لََ يَسْتَلْزِمُ الْبدََلَ، وَلََ يَمْتَنعُِ رَدُّ الْمُكَلَّفِ إلَِى مَا قَبْلَ الشَّ . لَناَ: الرَّ ، ثُمَّ  خِلَافًا لقَِوْم 

  . دَقَةِ أَمَامَ النَّجْوَى وَغَيْرُهُ نُسِخَ لََ إلَِى بَدَل   تَقْدِيمُ الصَّ

 (الشرح)
 (؛ أي للقائلين إنه يجوز. لَناَ، )وهم أكثر المعتزلة (؛ خِلَافًا لقَِوْم  )

فْعُ لََ يَسْتَلْزِمُ الْبَدَلَ ) ادة تقديم الصدقة بين يدي عب   :ومن ذلك  ، يكون الرفع للتخفيففقد  (؛  الرَّ

 ل. غير بد إلىفعت نْا ر  فإ  ،النجوى 

 لمتن(ا)
تِ ﴿قَالُوا:  

ْ
عَلَى   [106:  البقرة]  ﴾مِنْهَا  بِخيَرٍْ   نأَ بخَِيْر ،  مِنْهَا  نَأْتِ  أَوْ  حُكْمًا،  لََ  لَفْظًا  قُلْناَ:  يَقْتَضِيهِ. 

 . التَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ 

 (الشرح)
تِ ﴿قَالُوا: )

ْ
 . اَلتَّخْف يف منها  : وقد يكون الخير(؛ قلنا [106: البقرة] ﴾مِنهَْا بِخيَرٍْ  نأَ
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لَفْظًا لََ حُكْمًا) إنه قد يكون الخير منها    :لكن نقول  ،حمكمً لا    لفظًاخير منها    يعني نأت  (؛  قُلْناَ: 

 . إسقاطها للتخفيف عن الأمة 

 لمتن(ا)
 .وَبمِِثْلِهِ ، وَنَسْخُ الْحُكْمِ بأَِخَفَّ مِنْهُ إجِْمَاعًا

 (الشرح)
 .  يجوز نسخ الحكم بأخف منه بالإجماع (؛وَنَسْخُ الْحُكْمِ بأَِخَفَّ مِنْهُ إجِْمَاعًا)

 . يجوز نسخ الحكم بمثله؛ ( وَبمِِثْلِهِ )

 لمتن(ا)
ا نَقُولُ: فَائدَِتُهُ امْتحَِانُ الْمُكَلَّفِ باِنْتقَِالهِِ مِنْ حُكْم  إلَِى حُكْم   . لِْنََّ  . لََ يُقَالُ: هُوَ عَبَث 

 (الشرح)
 .مساوي   إلى نه نقل من مساوي  لأ   ؛إن نسخ الحكم بمثله عبث  :قاللا ي  يعني    (؛لََ يُقَالُ: هُوَ عَبَث  )

ا نَقُولُ: فَائدَِتُهُ امْتحَِانُ الْمُكَلَّفِ باِنْتقَِالهِِ مِنْ حُكْم  إلَِى حُكْم  )    .جرهوزيادة أ  (؛لِْنََّ

 لمتن(ا)
 َوَبأَِثْقَلَ مِنهُْ، خِلَافًا لبَِعْضِ الظَّاهِرِيَّةِ  :قَال. 

 (الشرح)
ة كم بأثقل منه عند جماهير  يجوز نسخ الح  (؛وَبأَِثْقَلَ مِنْهُ )  . الأ مَّ

 لمتن(ا)
 َيَامِ إِ   :قَال نهِِ مَفْسَدَةً، وَقَدْ نُسِخَ التَّخْيِيرُ بَيْنَ الْفِدْيَةِ وَالصِّ  . لَى تَعْيِينهِِ لَناَ: لََ يَمْتَنعُِ لذَِاتِهِ، وَلََ لتَِضَمُّ

 (الشرح)
  :الجواز العقل  ؛منه الجواز العقل والوقوع الشرعي  للقائلين بأنه يجوز نسخ الحكم بأثقل(؛  لَناَ )

 والوقوع الشرعي فإنه قد وقع.  ،قلً وجد ما يمنع منه عفإنه لا ي  

نهِِ مَفْسَدَةً )  الجواز العقل.  هذَٰا(؛ لََ يَمْتَنعُِ لذَِاتهِِ، وَلََ لتَِضَمُّ

يَامِ إلَِى تَعْييِنهِِ )  الشرعي. الوقوع   هذَٰا(؛ وَقَدْ نُسِخَ التَّخْيِيرُ بَيْنَ الْفِدْيَةِ وَالصِّ
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 لمتن(ا) 
لْحُمُرِ  وَجَوَازُ تَأْخِيرِ صَلَاةِ الخَْوْفِ إلَِى وُجُوبِهَا فِيهِ، وَتَرْكُ الْقِتَالِ إلَِى وُجُوبِهِ، وَإبَِاحَةُ الْخَمْرِ، وَا 

تَشْدِيد   قَالُوا:  تَحْرِيمِهَا.  إلَِى  وَالْمُتْعَةِ  اللَّهِ   ؛الْْهَْلِيَّةِ  برَِأْفَةِ  يَلِيقُ  وَجَلَّ   فَلَا  فَ   الآْنَ ﴿   :عَزَّ  ُ   خَفَّ  اللََّّ
ُ   يرُِيدُ ﴿،  [66:  الْنفال]  ﴾عَنكُْمْ  ُ  ﴿،  [185]البقرة:    ﴾اليْسُْرَ   بكُِمُ   اللََّّ اللََّّ نْ يرُِيدُ 

َ
ِفَ   أ  ﴾ عَنكُْمْ   يُخفَ 

 . [28: النساء]

 قُلْناَ: مَنْقُوض  بتَِسْلِيطهِِ الْمَرَضَ وَالْفَقْرَ وَأَنْوَاعَ الْْلََمِ وَالْمُؤْذِيَاتِ.  

 (الشرح)
بْحَانَه  وَتَعَالَىٰ قربه من ربه  ا وي  جرً إلى أثقل هذا يزيده أ نقلفكونه ي   ،وهذا كله خير للمكلف   .س 

 لمتن(ا)
ة    . فَإنِْ قِيلَ: لمَِصَالحَِ عَلِمَهَا. قُلْناَ: فَقَدْ أَجَبْتُمْ عَنَّا، وَالْْيَاتُ وَرَدَتْ فيِ صُوَر  خَاصَّ

 (الشرح) 
الأثقل   إلىكذلك في النسخ  :قلنا  ،لام لمصالح يعلمها الله إذا قلتم إن إصابة المؤمن بالمرض والآ 

 لمصالح يعلمها الله. 

 لمتن(ا)
 َبِهِ  عِلْمِهِ   قَبْلَ  النَّاسِخِ  حُكْمُ  الْمُكَلَّفَ  يَلْزَمُ  لََ وَ  :قَال. 

 (الشرح)

 . الدرس  إلىالساعة السابعة نعود  عَزَّ وَجَلَّ   إ نْ شَاءَ الله  و ،المسألة هنقف عند رأس هذ 

 

 مُحَمَّد. عَلَى نَبِيِّنَا وَبَارَكَوَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ 
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  (41)المجلس 
 

 ﷽ 

انِ  لامُ الْتََمَّ لاةُ وَالسَّ لامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، الحَمْدُ للَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ، وَالصَّ الْكَْمَلَانِ   السَّ

 عَلَى المَبْعُوثِ رَحْمَةً للِْعَالَمِينَ، وعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ أَجْمَعِيْنَ. 

 ُ؛أَمّا بَعْد 
َه  اللَّّ    لمختصر الروضة القدامية للطوفيفمعاشر الفضلء نواصل شرحنا  

ولا زلنا مع    عَزَّ وَجَلَّ   رَحم 

 مسائل النسخ. 

 )المتن(
نَبيِِّناَ   مَ وَبَارَكَ عَلَى  وَسَلَّ حِيمِ، الحَمْدُ للَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ، وَصَلَّى اللَّهُ  حْمَنِ الرَّ الرَّ د، بِسْمِ اللَّهِ  مُحَمَّ

 وعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ أَجْمَعِيْنَ.

وللمسلمين   ولمشايخنا  ولوالدينا  ولنا  ولمشايخه،  ولوالديه  لشيخنا  اغفر  فاللهم  بَعْدُ؛  ا  أَمَّ

 والمسلمات.

 النَّسْخِ. فِي الْقَوْلُ   :رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَىقَالَ 

 وَلََ يَلْزَمُ الْمُكَلَّفَ حُكْمُ النَّاسِخِ قَبْلَ عِلْمِهِ بِهِ. 

 )الشرح(
ولم يعلم به بعض الصحابة إلا بعد يوم   ،بعض الصحابة   ، وعَلم به بعض الأمة    إذا وَرد الناسخ   

الناسخ  يلزم   وقبل    بعد نزول الناسخ    إلى ما عمله    مَنْ لم يعلم به إلا بعد يوم بحيث يعود    مثلً، فهل 

ه أو لا يلزمه  ؟علمه به في عيد 

القبلة  من كم حدث مع أهل قباء أن نسخ  ،  لا يلزمه حتى يعلم الناسخ   أنه  : الذي عليه أكثر العلمء 

الكعبة الظهر  أو في صلة العص  ،بيت المقدس إلى  أنه جاء في صلة  ثم إن أهل قباء لم يعلموا    ،إما 
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خت في هذا الوقت، وصلوا العشاء إلى بيت    ؛بالناسخ فصلوا المغرب إلى بيت المقدس مع أن القبلة ن س 

 إلى بيت المقدس.  المقدس، وصلوا جزءًا من صلة الفجر  

بمنادا عَلموا  القبلةَ   ةثم  التي كانوا فيها، مع  ن    المنادي لهم أن  سخت، فلم يبطلوا حتى صَلتهم 

هم أن النسخ قَبل بطلوا  فلم ي    ، صلتهم وقد عَلم النسخَ   لا يمكن أن يصلهم هذا، يعني وقتَ   هلأن   ،علم 

ولا شك أن النبي صلى الله    .ستداروا وهم في الصلةاالركعة التي صلوها إلى جهة بيت المقدس وإنم  

لم يأمرهم    ومع ذلكَ   ؛ أن يقع مثل هذا ولا يعلم به النبي صلى الله عليه وسلم  عليه وسلم علم بهذا محال  

كمَ   واضحةً   فدل هذا دلالةً   ؛ولا بإعادة المغرب  ،ولا بإعادة العشاء  ،لا بإعادة الفجر    بيَّنه على أن ح 

 الناسخ لا يلزم الم كلف حتى يعلم به. 

 )المتن(
 قال: اخْتَارَهُ الْقَاضِي. 

 )الشرح(
 ولا أعلم نصً ينافي هذا.   ،وهو الذي نص عليه العلمء اخْتَارَه  الْقَاضْ  

 )المتن(
جَ أَبُو الْخَطَّابِ لُزُومَهُ عَلَى انْعِزَالِ الْوَكيِلِ قَبْلَ عِلْمِهِ باِلْعَزْلِ.   وَخَرَّ

 )الشرح(
َرجًا   لم ينص عليه الإمام أحمد على أي مسألة؟  ،خَرجَ أبو الخطاب قولًا مخ 

  :قال الموكّل للوكيل  :إلا بعد مدة، مثلً   ثم لم يعلم الوكيل بعزله    على أن الموكل لو عزل الوكيلَ 

ثم بعد أن ذهب الوكيل عزله عن هذا الذي أسنده إليه، لكن الوكيل ما علم،    .مرأتياوكّلتك في طلق   

ةَ  ه ولا تترتب   بمعنى أنه يَنعزل  فورَ   ،فإن الطلق لا يقع  ؛فذهب وطلق المرأ
  ما بين عزله    الأحكام    عَزل 

 . وعلمه  

ه تخريَجا.  ،فكذلك الناسخ لا تترتب الأحكام بين نزوله والعلم به :فقال   خَرج 

 )المتن(
 .  قال: وَهُوَ تَخْرِيج  دَوْرِي 

 )الشرح(
 أنه يلزم منه الدور. :وهو تخريج دوري بمعنى  
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 )المتن( 
لَاةَ حِينَ عَلِمُوا بِنَسْخِ الْقِبْلَةِ.    قال. لَناَ: لَوْ لَزِمَهُ لََسْتأَْنَفَ أَهْلُ قُبَاءَ الصَّ

 )الشرح(
 كم قلت لكم يعني صلة المغرب وصلة العشاء وجزء الصلة الفجر.  

 )المتن(
، كَالْ  حَائضِِ  قَالَ: النَّسْخُ بِوُرُودِ النَّاسِخِ، لََ باِلْعِلْمِ بِهِ. وَوُجُوبُ الْقَضَاءِ عَلَى الْمَعْذُورِ غَيْرُ مُمْتَنعِ 

 وَالنَّائمِِ. 

 )الشرح(
بالناسخ  : فيقول    علمه  قبل  يأثم  معذور،   إنه  ولا   ،لا  بالقضاء  فنأمره  القضاء  من  يتمكن  لكنه 

 . نؤثمه

قصة أهل    ة  لما ذكرناه من قضي  المسألة لا يستقيم   هلكن بالنسبة لهذ  ،وهذا صحيح من حيث هو 

 قباء وغيرهم من أهل المدينة في أطرافها الذين ما علموا بنسخ القبلة إلا بعد وقت أو وقتين. 

 )المتن(
 قال: وَالْقِبْلَةُ تَسْقُطُ باِلْعُذْرِ، وَهُمْ كَانُوا مَعْذُورِينَ.  

 )الشرح(
 . أن المعذور إذا أخطأ في القبلة تصح صلته 

القبلة  :والجواب وفرق بين الخطأ والعمل    ،بل هذا عمل بقبلة منسوخة  ، أن هذا ليس خطأ في 

 فدل هذا على أن الناسخ لا يلزم إلا بعد العلم به.  ؛بالمنسوخ 

 )المتن(
زُومِ   فَلَا يَثْبُتُ دُونَهُ.  ;قُلْناَ: الْعِلْمُ شَرْطُ اللُّ

 )الشرح(
 قبل أن يعلم كيف يلزمه ما لم يعلم.  ،العلم شرط للزوم نعم،

  



 

 
 

  )البلبل في أصول الفقه( مختصر الروضةشرح 
304 

 )المتن( 
 بخِِلَافِ هَذَا.وَالْحَائضُِ وَالنَّائمُِ عَلِمَا التَّكْلِيفَ، 

 )الشرح(
بالصوم  مكلفة  أنْا  تعرف  كانت  أ    ،الحائض  فتقضيولكن  حيضها  حال  الصوم  بعدم    ، مرت 

ذرَ   ،كلف قبل نومه كان يعلم أنه م    ؛ والنائم كذلك   ، ستيقظَ وجب عليه القضاءاحال النوم فإذا    لكنه ع 

 ففرق بين الأمرين.  

 )المتن(
ادسَِةُ. :رَحِمَهُ اللَّهُقال    السَّ

 )الشرح(
 . السادسة في تقسيم النسخ باعتبار الناسخ   

 )المتن(
نَّةِ وَآحَادِهَا بمِِثْلِهِ. رِ السُّ

 يَجُوزُ نَسْخُ كُل  مِنَ الْكتَِابِ وَمُتَوَاتِ

 )الشرح(
نة المتواترة، ويجوز    نسخ الكتاب بالكتاب، ويجوز    يجوز   نة المتواترة بالس  نسخ خبر الآحاد    نَسخ الس 

الآحاد ك    ؛ بخبر  مثل    لً لأن  بمثله    منها  الكتاب  نسخ  فيجوز  بمثلها، وخبر    الآخر،  المتواترة  نة  والس 

 وهذا لا إشكال فيه.  الآحاد بمثله  

 )المتن(
نَّةِ باِلْكتَِابِِِ    وَنَسْخُ السُّ

 )الشرح(
نة بالكتاب   العلمء.  يعني نسخ الأضعف بالأقوى وعلى هذا جماهير   ، ونسخ الس 

 )المتن(
  . عِيِّ

افِ  خِلَافًا للِشَّ

 )الشرح(
نازع في الوقوع  ،خلفًا للشافعي  ينازع    ،وليس في الجواز  ،والذي يظهر واللّ  أعلم أن الشافعي ي 

نة بالكتاب  . في وقوع نسخ يعني الس 
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 )المتن( 
 لَناَ. 

 )الشرح(
 أي للقائلين بأنه يجوز.  

 )المتن(
 لََ يَمْتَنعُِ لذَِاتِهِ، وَلََ لغَِيْرِهِ.  

 )الشرح(
الًا   ،عقلً   فهو جائز     ، فهو جائز  عقلً. لذاته ولا لغيره ليس مح 

 )المتن(
 وَقَدْ وَقَعَ. 

 )الشرح(
 وواقع  شرعًا.  

 )المتن(
الْخَوْ   صَلَاةِ  تَأْخِيرِ  وَجَوَازُ  رَمَضَانَ،  لَيَاليِ  الْمُبَاشَرَةِ  وَتَحْرِيمُ  المَْقْدِوِ،  بَيْتِ  إلَِى  هُ  التَّوَجُّ فِ،  إذِِ 

نَّةِ، وَنُسِخَتْ باِلْقُرْآنِ.  ثَبَتَتْ باِلسُّ

نَّةَ مُبَيِّنَة  للِْكتَِابِ؛ فَكَيْفَ يُبْطلُِ مُبَيِّنَهُ؟   احْتَجَّ بأَِنَّ السُّ

 )الشرح(
بينّة   نة م  بينّة للقرآن، فالقرآن مبين  والس  نة م  َ  ،والنسخ رفع   ،يعني أن الس  ؟  فكيف يَرفع الم بَين  الم بينَّ

 ستبعد هذا.  اف

 )المتن(
 قال: وَلِْنََّ النَّاسِخَ يُضَادُّ الْمَنْسُوخَ.  

 )الشرح(
 كالموازنة.  ،المنسوخ فهي كالميزان  قابل  لأن الناسخ ي   

 )المتن(
نَّةَ.   وَالْقُرْآنُ لََ يُضَادُّ السُّ

 )الشرح(
نَّةَ   رْآن  لَا ي ضَادُّ السُّ  .وَالْق 
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 )المتن( 
 وَمَنَعَ الْوُقُوعَ الْمَذْكُورَ. 

 )الشرح(
ورَ  ق وعَ الْمَذْك   ولم يسلم به.  ،مَنعََ الْو 

 )المتن(
نَّةِ مُبَيِّن  لَهُ، وَبَعْضُهَا مَنسُْوخ  بِهِ.   وَأُجِيبُ بأَِنَّ بَعْضَ السُّ

 )الشرح(
نة البيان فقط  لا نسلم    أناأ جيب ب  نة مبينة    ،أن وظيفة الس  للقرآن وتأتي بم    للقرآن. وناسخة    بل الس 

نة مبينة  ؛لم يأتي به القرآن نة تأتي بأحكام    ،فالس  بًا.  .مستقلة   والس   ولو قيل إن النسخ من البَيان لَكَانَ صوا

 )المتن(
نَّةِ.  ا نَسْخُ الْقُرْآنِ بمُِتَوَاترِِ السُّ  قال: أَمَّ

 )الشرح(
نة  تر الس   ؟ هل يجوز نسخ القرآن بمتوا

 )المتن(
 فَظَاهِرُ كَلَامِ أَحْمَدَ وَالْقَاضِي مَنعُْهُ.  

 )الشرح(
 نعم.   ،مَنعه أنه لا يجوز   

 )المتن(
عِيَّةِ، وَهُوَ المُْخْتَارُ. 

افِ  وَأَجَازَهُ أَبُو الْخَطَّابِ وَبَعْضُ الشَّ

 )الشرح(
 للجواز العقل والوقوع الشرعي.  ؛وهو المختار  ،يجوز :وكثير من العلمء قالوا  

 )المتن(
يَّة ، وَلََ خَارِجِيَّة .  

 قال: لَناَ: لََ اسْتحَِالَةَ ذَاتِ

 )الشرح(
 فهو جائز عقلً.  
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 )المتن( 
، وَهُوَ مِنْ عِندِْ اللَّهِ تَعَالَى فِي الْحَقِيقَةِ   نَّةِ قَاطعِ   فَهُوَ كَالْقُرْآنِ.  ;وَلِْنََّ تَوَاتُرَ السُّ

 )الشرح(
نة وحي    نة    ،»ألا إني أوتيتُ القرآن ومثلهُ معهُ«والنبي صلى الله عليه وسلم قال:    ،أي أن الس  والس 

 فيجوز نَسخ القرآن بها.  ،المتواترة قطعية

 )المتن(
نَّةُ لََ تُسَاوِي الْقُرْآنَ. ﴾نَأْتِ بخَِيْر  مِنهَْا أَوْ مِثْلِهَا﴿قَالُوا:    ، وَالسُّ

 )الشرح(
  : تِ ﴿قَال وا

ْ
وْ مِثلْهَِا نأَ

َ
نة دون القرآن، ﴾بِخيَرٍْ مِنهَْا أ  لا تساوى القرآن.   ،والس 

النبي صلى الله عليه وسلم أُ »  :ويرد ذلك قول  الصحيح أن ف .  «معهُ   ومثلهُ   رآن  القُ   وتيتُ ألا إني 

نة كلها مثل القرآن نة مثل القرآن.   وإن كان القرآن أقوى لكنَّ  ، الس   الس 

 )المتن(
لَامُ: »الْقُرْآنُ يَنْسَخُ حَدِيثيِ، وَحَدِيثيِ لََ يَنْسَخُ الْقُرْآنَ«.   وَقَدْ قَالَ عَلَيْهِ السَّ

 )الشرح(
 وهذا حديث موضوع. 

 )المتن(
نَّةَ لََ تَنْسَخُ لَفْظَ الْقُرْآنِ؛ فَكَذَا حُكْمُهُ.   وَلِْنََّ السُّ

 )الشرح(
نة لا تنسخ لفظ القرآن نة.  ،نعم لا شك أن الس   لكن حكمه تنسخه الس 

 )المتن(
نَّةُ تُسَاوِي الْقُرْآنَ فِي ذَلكَِ، وَتَزِيدُ عَلَيْهِ  ي الْحُكْمِ وَمَصْلَحَتهِِ، وَالسُّ

، والجواب: نَأْتِ بخَِيْر  مِنْهَا فِ

نَّةِ قَدْ تَكُونُ أَعْظَمَ مِنَ الثَّابِتَةِ   باِلْقُرْآنِ.إذِِ الْمَصْلَحَةُ الثَّابِتَةُ باِلسُّ

 )الشرح(
نة.  ،الدليل   أن قوة المصلحة لا يستلزمها قوة   :يعني بمعنى    فقد تكون قوة المصلحة في الس 
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 )المتن( 
 أَوْ عَلَى التَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِير؛ِ فَلَا دَلََلَةَ فيِ الْْيَةِ أَصْلًا. 

 قال: وَالْحَدِيثُ لََ يَخْفَى مِثْلُهُ، لكَِوْنهِِ أَصْلًا؛ فَلَوْ ثَبَتَ لََشْتُهِرَ، وَلَمَا خُولفَِ.  

 )الشرح(
 به موضوع. شك أن الحديث المحتجَ  ولا ،بمعنى أن الحديث غير ثابت 

 )المتن(
نَّةُ مَقَامَهُ، بخِِلَافِ حُكْمِهِ.   ؛ فَلَا تَقُومُ السُّ  وَلَفْظُ الْقُرْآنِ مُعْجِز 

 )الشرح(
نة غير م  أن لفظ القرآن م    ،يعني الفرق بين اللفظ والحكم  نة غير    ،عجزعجز ولفظ الس  لفظ الس 

نة مقامه في اللفظ   ؛عجز حتى الحديث القدسي لفظه غير م   ،عجزم    أما الحكم فل.  ،فل تقوم الس 

 )المتن(
نَّةِ بِآحَادِهَا.   رِ السُّ

ا نَسْخُ الْكتَِابِ وَمُتَوَاتِ  قال: أَمَّ

 )الشرح(
نة المتواترة بخبر الواحد ؟بخبر الواحد الكتاب    نسخ   هل يجوز     ؟وهل يجوز نَسخ الس 

 )المتن(
 فَجَائِز  عَقْلًا.  

 )الشرح(
ز  عَقْلً  

 عند كثير من العلمء.  فَجَائ 

 )المتن(
ارِعِ: تَعَبَّدْتُكُمْ باِلنَّسْخِ بخَِبَرِ الْوَاحِدِ.    لجَِوَازِ قَوْلِ الشَّ

 )الشرح(
 هذا ولا حرج فيه عقلً.  يعني يجوز   

 )المتن(
 لََ شَرْعًا.  

 )الشرح(
عًا  نسَخ  لَا شَرْ نة المتواترة لا ت نسَخ بخبر  الواحد  ، بخبر الواحد  ، عند الجمهور أن الكتاب لا ي   . الس 
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 )المتن( 
حَابَةِ.     لِِْجْمَاعِ الصَّ

 )الشرح(
حَابَة   جْمَاع  الصَّ  

دعى  :يعني   ،لإ  إن   :بل نحن نقول   ،لا يوجد ما يَسنده    ،هذا الإجماع في الحقيقة م 

نة إلى متواتر وآحاد من حيث    الصحابة والسلف ما كانوا يفرقونَ    ،العمل  الدلالات ومن حيث    بين الس 

 . صطلح إنم هو للتمييزوهذا الا 

نة عَملوا بها  أما السلف فحيث   قال إن السلف كانوا  فضلً عن أن ي    ،فالسلف ما كانوا   ؛بَلغتهم الس 

  ، ما ورد عن الصحابة قط أنْم قالوا هذا الحديث خبر واحد  ،يمنعون يعني نَسخ الكتاب بخبر الواحد

ت ر.  تَوا  وهذا الحديث م 

 )المتن(
باِلنَّ   الْْحَادَ  يَبْعَثُ  كَانَ  لَامُ  السَّ عَلَيْهِ  هُ  لِْنََّ بَعْدَهُ؛  لََ  ةِ،  النُّبُوَّ زَمَنِ  فيِ  قَوْم   وَأَجَازَهُ  إلَِى  قال:  اسِخِ 

 أَطْرَافِ الْبلَِادِ. 

 (الشرح)
قالوا   الواحد    نَسخ    يجوز    :بعض الأصوليين  الواحد  ، القرآن بخبر  المتواترة بخبر  نة  الس   ، ونَسخ 

 كم حدثَ   ،في زمن النبي صلى الله عليه وسلم  خبر الواحد    بالناسخ بطريق    يجوز العلم    :ومقصودهم 

 . فإن الذي أعلمهم بالناسخ واحد ؛لأهل قباء

أن   :وإنم مقصودهم  ،الواحد يَنسخ الكتاب ليس مقصودهم أن خبرَ   ،فهذا مقصود هؤلاء القوم

 العلم بالناسخ يَلزم ب خبر الواحد. 

 )المتن(
 وَأَجَازَهُ بَعْضُ الظَّاهِريَِّةِ مُطْلَقًا. 

 )الشرح(
نة المتواترة بخبر الواحد ،الكتاب بخبر الواحد الظاهرية نَسخَ  بعض   أجازَ    . والس 

نة.   أن خبر الواحد ي نسخ   وهذا هو الراجح    به الكتاب والس 

 )المتن(
سْتدِْلََلِ الشَّ  

ِ
، وَهُوَ كَاف  فيِ الْعَمَلِ وَالَ هُ أَوْلَى، إذِِ الظَّنُّ قَدَر  مُشْتَرِك  بَيْنَ الكُْلِّ . قال: وَلَعَلَّ  رْعِيِّ
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 )الشرح( 
نة لم ي فرق    :يلَ لو ق    لكان    ؛فيه بين حديث وحديث   لأن عمل الصحابة رضوان الله عليهم بالس 

 هذا أقوى. 

 )المتن(
مَا    وَقَوْلُ عُمَرَ: لََ نَدْعُ كتَِابَ رَبِّناَ، وَسُنَّةَ نَبيِِّناَ، لقَِوْلِ امْرَأَة ، لََ نَدْرِي أَحَفِظَتْ أَمْ نَسِيَتْ.  هُ إنَِّ يُفِيدُ أَنَّ

، وَلَوْ أَفَادَ خَبَرُهَا الظَّنَّ لَعَمِلَ بِهِ. 
هُ لشُِبْهَة   رَدَّ

ابِعَةُ. :رَحِمَهُ اللَّهُقال   السَّ

 )الشرح(
السابعة   ي نسخ  :المسألة  يَنسخ ولا  اَ؟ لا   ،أن الإجماع لا 

 
يا  لم الزمانين فالنسخ متى زمنه  ختلف 

 . إخوة؟ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم

 . زمنه؟ بعد موت النبي صلى الله عليه وسلموالإجماع متى 

 به.   ولذلك الإجماع لا يَنسخ ولا ين سخ   ؛وقوعًا في الزمان ولا يجتمعان اختلفاف

 )المتن(
ةِ.   قال: الِْْجْمَاعُ لََ يُنْسَخُ، وَلََ يُنْسَخُ بهِِ، إذِِ النَّسْخُ لََ يَكُونُ إلََِّ فيِ عَهْدِ النُّبُوَّ

 )الشرح(
ة، والإجماع  لا يكون   في عهد النبو  إلا   إذ النسخ لا يكون    ، والإجماع لا يكون إلا بعد عهد النبوة 

 إلا بعد عهد  النبوة. 

 )المتن(
مُتَضَ   وَالْمَنْسُوخَ  النَّاسِخَ  وَلِْنََّ  إذَِنْ.  إجِْمَاعَ  وَلََ  ةِ،  النُّبُوَّ عَهْدِ  ي 

فِ إلََِّ  يَكُونُ  لََ  النَّسْخُ  انِ، إذِِ  ادَّ

، وَلََ يَنعَْقِدْ عَلَى خِلَافِهِ.  وَالِْْجْمَاعُ لََ يُضَادُّ النَّصَّ

. ةِ، يَكُونُ نَاسِخًا وَمَنْسُوخًا، كَالنَّصِّ  وَالْحُكْمُ الْقِيَاسِيُّ الْمَنصُْوصُ الْعِلَّ

 )الشرح(
قياسًا آخر؟ ليس يا إخوة يعني   بعلته هل ينسخ    فجاء النصُّ   على علته    القياسي الذي ن صَّ   الحكم   

ومنسوخ، كم يكون    نعم. يكون في القياس ناسخ    :قياسًا آخر؟ يقول   لا، هل ينسخ    ،أنه ينسخ النص 

 ومنسوخ.  ناسخ    في القياس   يكون   ؛ومنسوخ ناسخ    في النص  
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 )المتن( 
 قال: بخِِلَافِ غَيْرِهِ. 

.  وَقِيلَ: مَا خَصَّ نَسَخَ. وَهُوَ بَاطلِ 

 )الشرح(
 ما يجوز التخصيص به يجوز النسخ به. وهذا غير صحيح. لُّ ما معنى هذا؟ ك   ،مَا خَصَّ نَسَخَ  

 )المتن(
 وَهُوَ بَاطلِ  بدَِليِلِ: الْعَقْلِ.

 )الشرح(
يجوز    بهال   فالعقل  به  ،تخصيص  النسخ  يجوز  ي    . ولا  أنه  بالعقل  ي  والمقصود  العام  أن  د  بين  به    را

  . عَزَّ وَجَلَّ   إ نْ شَاءَ الله  كم سيأتينا    ،فإذا مَنع العقل فردًا فإنه يدل على أنه لم ي رد في العام أصلً   ؛الخصوص

 تفاق. به بالا   والعقل لا ي نسخ  

  . كل ما يجوز التخصيص به يجوز النسخ به   :لأن القاعدة تقول عند بعضهم  ؛ القاعدة  فهنا أبطلَ  

 به.  فإن العقل يجوز التخصيص به ولا يجوز النسخ   ؛بالعقل    ننقضه   ،هو صحيح  ما :قال

 )المتن(
 وَالِْْجْمَاعِ. 

 )الشرح(
 كذلك.  

 )المتن(
 وَخَبَرِ الْوَاحِدِ.  

 )الشرح(
 عند المانعين من النسخ به.  

 )المتن(
 قال: يَخُصُّ وَلََ يَنْسَخُ. 

؛ فَكَيْفَ يَسْتَوِيَانِ. وَالنَّسْخُ وَالتَّخْصِيصُ مُتَناَقِضَانِ، إذِِ النَّسْخُ  ، وَالتَّخْصِيصُ بَيَان   إبِْطاَل 

 )الشرح(
ي  إف  - كم قلنا-أما السلف    ، وهذا عند الأصوليين  طلقون النسخ على التخصيص ويطلقونه  نْم 

الرافع يلزم    ،على  لا  دليل  ألكن  يكون  التخصيص مساويً   النسخ    ن  لدليل  أد بل    ،ا  له    لتهالنسخ 

 والتخصيص له أدلته. 
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 )المتن( 
فْظِ كَمَنطُْوقِهِ.    قال: وَيَجُوزُ النَّسْخُ بتَِنبْيِهِ اللَّ

 )الشرح(
 .عَزَّ وَجَلَّ   إ نْ شَاءَ الله  وسيأتينا  ،وهو ما يسمى بمفهوم الموافقةب تَنْب يه  اللَّفْظ   

 )المتن(
، خِلَافًا لبَِعْضِ  هُ دَليِل  عِيَّةِ. لِْنََّ

افِ  الشَّ

 )الشرح(
 . كم يجوز بمنطوقه ،أي بمفهوم الموافقة  ،تنبيه اللفظ  بيجوز النسخ    :بمعنى يقولونيعني   

لأن عندنا يا إخوة المنطوق . 

وعندنا مفهوم الموافقة . 

 وعندنا مفهوم المخالفة . 

ٍ فلَاَ تَقُلْ لهَُمَا  ﴿  ،من المنصوص   لىوقد يكون مفهوم الموافقة أو  ف 
ُ
ء:    ﴾أ مفهوم   ،[23]الإسرا

 من المنصوص.  وهذا أولى  ،فل تضربهم :الموافقة

 خلفاً لبعض الشافعية الذين يقولون أنه لا ينسخوا به. 

 )المتن(
 قال: وَنَسْخُ حُكْمِ الْمَنطُْوقِ يُبْطلُِ حُكْمَ الْمَفْهُومِ. 

 )الشرح(
فإذا نسخ المنطوق نسخ المفهوم لأن    ،مخالفة المنطوق يكون له مفهوم موافقة ويكون له مفهوم  

 فإذا سقط الأصل سقط الفرع.  ،المفهوم فرع المنطوق

 )المتن(
تهِِ.   وَمَا ثَبَتَ بِعِلَّ

 )الشرح(
ت ه    لَّ فل    ،فإنه إذا نسخ المنسوخ سقطت العله  ؛إلى غيره  إذا كان المنسوخ له علة تنتقل    ،وَمَا ثَبَتَ ب ع 

 يصح القياس. 
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 )المتن( 
 أَوْ دَليِلِ خِطَابِهِ.  

 )الشرح(
 بسقوطه.   أن كل ما يتفرع عن المنسوخ يسقط   المقصود   

 )المتن(
هَا تَوَابِعُ؛ فَسَقَطَتْ بسُِقُوطِ مَتْبُوعِهَا، خِلَافًا لبَِعْضِ الْحَنَفِيَّةِ.    لِْنََّ

 )الشرح(
،  كى عن بعض الحنفية في كتب الأصول ولا وجود له في كتب الأحنافي    الخلفيعني هذا   

ا العالم في  لأنه أحيانً   ؛إلى المذاهب لا بد فيها من الرجوع إلى كتب المذاهب  العلم    نسبة    :إخوةا  ولذلك ي

ئ في وقد يخط  ،غير مذهب  من ينسب إليه القول قد ينسب القول بإطلق وهو عند أهل المذهب مقيد

 . النسبة

بل إذا    ،ولذلك طالب العلم لا ينبغي أن يستسهل الأمر ويلزم يعني نقل الآخرين عن الآخرين

 إلى كتب المذهب.  فل بد من الرجوع   أراد التحقيقَ 

  ، طبعًا، طالب العلم الذي يقرأ لا إشكال  ،بن قدامةفي المغني لا   :مثلً   ،فإذا ن سب إلى الحنفية قول

ريد يقق المسألة لا بد أن يرجع إلى كتب الأحناف حتى يعرف هل قال الأحناف بهذا؟  لكن الذي ي  

طلقوعلى قولهم  قيدم   ونحو هذا. ،، أو قولهم م 

 )المتن(
 خَاتمَِة . :رَحِمَهُ اللَّهُقال  

 )الشرح(
ةَ     فيم يعرف به النسخ. خَاتم 

 )المتن(
  . يَاسِي 

 لََ يُعْرَفُ النَّسْخُ بدَِليِل  عَقْلِي  وَلََ قِ

 )الشرح(
 فل ي قاس نًسخ على نًسخ.  ،بالنَسخ  عرف  عرف به النسخ. والقياس لا ي  الدليل العقل لا ي   
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 )المتن( 
دِ.    بَلْ باِلنَّقْلِ الْمُجَرَّ

 )الشرح(
 . النقل المجرد  :هذا الدليل الأول 

 ؟ ما معنى النقل المجرد

بل    ،ولا يعني هذا أن العقل لا يقبله  ،بل هو نص محض  ،من الدليل العقل  الذي لا يَشوبه شيء  

 محض لم يشوبه دليل عقل.   أنه نص   :وإنم المقصود  ،كل نص صحيح فالعقل يقبله 

 )المتن(
.أَوِ الْمَشُوبِ   عَقْلِي 

 باِسْتدِْلََل 

 )الشرح(
ي هذا الثاني،  

وب  ب اسْت دْلَال  عَقْل   . مثل. يعني يكون نقليًا وفيه عقل ،أَو  الْمَش 

 )المتن(
 .  كَالِْْجْمَاعِ عَلَى أَنَّ هَذَا الْحُكْمَ مَنْسُوخ 

 )الشرح(
، فإن هذا يدلنا على أن هذا  بخلفه  . فلو جاءنا نص وثبت الإجماع  سخعلى الن  نعم الإجماع يدل   

جتمع  الأنه يمتنع    ؛بدليل عقل   مشوب    ،لأنه يعتمد النقل  ؛النص منسوخ. والإجماع يا إخوة دليل نقل

 أهل الحق على باطل، فهو دليل نقل مشوب بدليل عقل. 

 )المتن(
اوِي.   قال: أَوْ بِنَقْلِ الرَّ

 )الشرح(
ي أَوْ ب نَقْل     او  كمً   ،رفعهحكم ثم النص على    الرَّ كمً ثم    ؛نقل الراوي ح  يعني الراوي )الصحابي( ح 

 النص على رفعه. 
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 )المتن( 
فْظِ.   صَ لَناَ فيِ الْمُتْعَةِ، ثُمَّ نُهِيناَ عَنهَْا«. أَوْ بدَِلََلَةِ اللَّ  نَحْوَ: »رُخِّ

 )الشرح(
كم متأخر نعم.   أَوْ ب دَلَالَة  اللَّفْظ   ،نعم  كمً متقدمًا ثم تله ح   على أن هناك ح 

 )المتن(
 نَحْوَ: »كُنتُْ نَهَيْتكُُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ؛ فَزُورُوهَا«. 

 )الشرح(
القبور  فدلنا  النبي صلى الله عليه وسلم كان نَْى عن زيارة  كان قد نَْى    ،هذا الحديث على أن 

 . «فزوروها » :ثم نَسخ هذا في قوله  ،الرجال عن زيارة القبور

 )المتن(
 أوَ باِلتَّارِيخِ.  

 )الشرح(
يخ    وَ أ  مع تعارض النصين  بحيث لا يمكن الجمع بينهم ولا الترجيح، إذا علمنا مثلً أن هذا   ب التَّار 

أخر بعثة النبي صلى الله عليه    ،كان في أخر الإسلم  وأن هذا الحديثَ   ،كان في أول الإسلم  الحديثَ 

 .وهما متعارضان  ، وسلم

 أن نحاول الجمع بينهم لأن العمل بالدليلين أولى من إسقاط أحدهما.  :أول ما نبدأ

لنا بالراجح من غير    مكن الجمع فنبحث  فإن لم ي   رجّحًا لأحدهما عَم  عن الترجيح، فإن وجدنا م 

 نظر إلى التاريخ، فإن لم نجد مرجحًا نَسخنا المتقدم بالمتأخر. 

 )المتن(
 لثَّانيِ. نَحْوَ: قَالَ سَنَةَ خَمْس  كَذَا، وَعَامَ الْفَتْحِ كَذَا. أَوْ بَكُونُ رَاوِي أَحَدِ الْخَبَرَيْنِ مَاتَ قَبْلَ إسِْلَامِ ا 

 )الشرح(
 فَي علم أن رواية الثاني متأخرة الرواية  الأول.  
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 )المتن( 
 قال: وَاللَّهُ أَعْلَمُ. 

وَا وَالنَّهْيِ،  كَالْْمَْرِ،  وَمَعْنوَِيَّة ،  لَفْظيَِّة   أَحْكَام   تَلْحَقُهُمَا  نَّةُ  وَالسُّ الْكتَِابُ  كَانَ  ا  لَمَّ لْعُمُومِ، ثُمَّ 

بْناَهُمَا بذِِكْرهَِا.   وَالْخُصُوصِ وَنَحْوِهَا، عَقَّ

 الْْوََامِرُ وَالنَّوَاهِي.  :رَحِمَهُ اللَّهُقال 

 الْْمَْرُ. 

 )الشرح(
 عَزَّ وَجَلَّ في اللغة بمعنى الحال والشأن كم في قول الله    الْأمَْر  ويأتي    ،في اللغة هو الطلب    الْأمَْر   

 [.  97]هود:  ﴾وَمَا أمر فرِعَْوْنَ برِشَِيدٍ ﴿

 يعني ما حاله وشأنه برشيد. 

 )المتن(
 . يلَ: هُوَ الْقَوْلُ الْمُقْتَضِي طَاعَةَ الْمَأْمُورِ بِفِعْلِ الْمَأْمُورِ بِهِ، وَهُوَ دَوْر 
 قِ

 )الشرح(
؟َ وهو دور  ،صطلحًا هو القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور بها قيل في تعريفه    :قال   ، لم 

ولن نعرف الأمر حتى    فلن نعرف المأمورَ حتى نعرف الأمر.  ،لوجود المأمور والمأمور به في التعريف

 .  نعرف المأمورَ. فهذا دور 
 )المتن(
سْتعِْلَاءِ.

ِ
 وَقِيلَ: اسْتدِْعَاءُ الْفِعْلِ باِلْقَوْلِ عَلَى جِهَةِ الَ

 )الشرح(
ب الْقَوْل    الْف عْل   دْعَاء  

اسْت  مقامه    :زد  ،وَق يلَ:  قام  ما   أو 
 
سْت عْلَء الا  هَة   ج  طبعً عَلَى  هو  اا  .  ستدعاء 

نفسه عاليًا، ولو    ستعلء، أي بإن يرى الآمر  الطلب، طلب الفعل بالقول أو ما قام مقامه على جهة الا

 لم يكن كذلك. 

لأن بعض   ؛ستعلءيرى نفسه أعلى هذا معنى الا لا بد أن    اً زميله، حتى يكون أمر  كأمر الزميل   

يقولون العلو    :الأصوليين  وجه  أعلى   :ومعناه  .على  الآمر  يكون  حقيقةً   أن  المأمور  وبعضهم    ،من 

 . أن يرى الآمر نفسه أعلى من المأمور   :ومعناه ،ستعلء يقولون على جهة الا
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 مَنْ؟ وهذا القيد يا أحبة لا نحتاجه في الأمر الأصول، لأن الأمر الأصول أمر  

بْحَانَه  وَتَعَالَىٰ وهو العل الأعلى    عَزَّ وَجَلَّ أمر  الله   رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو   وأمر    ،س 

إذا أردنا  نعم،  ستعلء،  فل نحتاج إلى قيد على جهة الا  ،وسيد الناس صلى الله عليه وسلم  ،أعلى الناس 

الآمر عن  النظر  بغض  الأمر  جهة  اهو    : نقول   ،تعريف  مقامه على  قام  ما  أو  بالقول  الفعل  ستدعاء 

 . ستعلء الا

لأن   ؛ستدعاء الفعل بالقول أو مقامه  ا  :أما إذا أردنا تعريف الأمر الأصول فإنه يكفي أن نقول 

 الآمر في الأمر الأصول عالً حقيقة. 

 )المتن(
 قال: وَقَدْ يُسْتَدْعَى الْفِعْلُ بِغَيْرِ قَوْل  فَلَوْ أُسْقِطَ. 

 )الشرح(
ستعلء، فأ سقط القول؛ لأن الأمر قد يكون  ستدعاء الفعل على جهة الاايعني فقيل    فَلَوْ أ سْق طَ  

 بغير القول. 

 )المتن(
 أَوْ قِيلَ: باِلْقَوْلِ، أَوْ مَا قَامَ مَقَامَهُ. 

 )الشرح(
 كم زدنا.  

 )المتن(
سْتعِْلَاءَ. 

ِ
 لََسْتَقَامَ، وَلَمْ تَشْتَرطِِ الْمُعْتَزِلَةُ الَ

 )الشرح(
سْت عْلَءَ   لَة  الا   الْم عْتَز 

ط   . وَلَمْ تَشْتَر 

 )المتن(
 لقَِوْلِ فِرْعَوْنَ لمَِنْ دُونَهُ: مَاذَا تَأْمُرُونَ.  

 )الشرح(
ونَ فرعون للملأ حوله    :قال  ر  فمعنى هذا أن الملأ الذين حول فرعون يأمرونه وفرعون    ؟مَاذَا تَأْم 

 وهم لا يرون أنْم أعلى من فرعون. ،أعلى منهم
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 )المتن( 
سْتشَِارَةِ. قال: وَهُوَ مَحْمُول  عَلَى 
ِ
 الَ

 )الشرح(
سْت شَارَة  ي رد على هذا بأنه    ول  عَلَى الا  وإنم الإشارة    ،فالأمر هنا ليس الطلب على وجه الإلزام  ،مَحْم 

 بالرأي. 

 )المتن(
فَاقِ عَلَى تَحْمِيقِ الْعَبْدِ الْْمِرِ سَيِّدَهُ.   للِِاتِّ

 )الشرح(
يق     فَاق  عَلَى تَحْم  ت 
ر  سَي دَه  ل ل 

العبد الذي يأمر سيده بأنه أحمق،   فتفاق على وص ، يعني للالْعَبْد  الْآم 

 تفق الناس على هذا. انه أحمق، وقد إ :لقلنا ؛المملوك يأمر سيده    السيد هو الذي يأمر، فلو كان العبد  

 )المتن(
دِهَا عَلَيْهِ.   قال: وَللَِّْمَْرِ صِيغَة  تَدُلُّ بمُِجَرَّ

 )الشرح(
 فعل ونحو ذلك. اللأمر صيغة تميزه عن غيره، ك وا:عند عامة العلمء إلا من شذ، قال 

 )المتن(
 وَقِيلَ: لََ صِيغَةَ لَه.   

 )الشرح(
إن الكلم كله واحد، الأمر والنهي والعام والخاص    :يقولون  ،هذا عند القائلين بالكلم النفس

 وإنم الكلم عندهم هو الكلم النفس.  ،لأن الكلم عندهم لا حقيقة له في الظاهر  ؛واحد اكله

 )المتن(
ناَءً عَلَى الْكَلَامِ النَّفْسِيِّ وَقَدْ سَبَقَ مَنْعُهُ.   

 قال: بِ

 )الشرح(
رًا أنه باطل.   وقد تقدم مرا
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 )المتن( 
ا وَرَدَتْ فِيِهِ.   :رَحِمَهُ اللَّهُقال   ي غَيْرهِِ مِمَّ

 وَهِيَ حَقِيقَة  فيِ الطَّلَبِ الْجَازِمِ، مَجَاز  فِ

 )الشرح(
الجازم    صيغة الأمر حقيقة    (وهي )يعني أن صيغة الأمر هذا معنى   الطلب  يعني حقيقة في    ،في 

 تحتمل غير الوجوب.  ،لأنْا تحتمل غير الطلب الواجب ؛ في غيره  مجاز   ،الواجب 

 )المتن(
 كَالنَّدْبِ. قال: 

 )الشرح(
 ،فالأمر هنا يا إخوة للندب  ، [33]النور:    ﴾ فكَاَتبُِوهُمْ إنِْ عَلمِْتُمْ فيِهِمْ خَيرًْا﴿نحو    ،كَالنَّدْب   

 يراتهم. إلى علمهم وخ   الأمرَ  فردَ  ،﴾خَيرًْاإنِْ عَلمِْتُمْ فيِهِمْ  ﴿ عَزَّ وَجَلَّ بدليل قول الله 

 )المتن(
بَاحَةِ.  وَالِْْ

 )الشرح(
 الصيد مباح فالآن يعني يدل على الإباحة.   ،[2]المائدة:  ﴾وَإِذَا حَللَتُْمْ فَاصْطَادُوا ﴿نحو  

 )المتن(
 وَالتَّعْجِيزِ.  

 )الشرح(
يز   وْ  ﴿  : نحو  ، وَالتَّعْج 

َ
ء:    ﴾ حَدِيدًاكُونوُا حِجَارَةً أ   ، ، ليس المطلوب منهم أن يكونوا [50]الإسرا

.  الكن هذا تعجيز، وكأن الله يقول لهم كونوا حجارة أو حديدًا إن   ستطعتم، ولن تكونوا

 )المتن(
 وَالتَّسْخِيرِ. 

 )الشرح(
ير   ير  ما معنى    .وَالتَّسْخ  فَقُلنَْا لهَُمْ كُونوُا  ﴿  ، نحو:؟ يعني النقل من حالة عزة إلى حالة ذلة التَّسْخ 
خَاسِئيِنَ  البشر إلى المسخ إلى   [. هذا تسخير  65]البقرة:    ﴾قرَِدَةً  ن ق لوا من حالة العزة في هيئة  لأنْم 

 في إلى حالة ذلة.   فَن ق لوا من حالة عزة   ،صورة القردة
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 )المتن( 
 وَالتَّسْوِيَةِ.   

 )الشرح(
يَة    تصَْبرُِوا ﴿  :نحو   ،وَالتَّسْو  لاَ  وْ 

َ
أ سيان    ينفعكم شيء.  نفل [  16]الطور:    ﴾فَاصْبرُِوا  فالأمر 

 . صبرتم أو لم تصبروا 

 )المتن(
هَانَةِ.    وَالِْْ

 )الشرح(
هَانَة   نتَْ العَْزِيزُ الكَْرِيمُ ﴿ :نحو ،وَالْإ 

َ
 [ 49]الدخان:  ﴾ذُقْ إنَِّكَ أ

 )المتن(
كْرَامِ.   وَالِْْ

 )الشرح(
م    كْرَا  هذا أمر إكرام.  ،[46]الحجر:  ﴾ ادْخُلوُهَا بسَِلاَمٍ آمِنيِنَ ﴿ :نحو ،وَالْإ 

 )المتن(
 وَالتَّهْدِيدِ.  

 )الشرح(
يد   أن يعملوا   ، لس إذناً ليس إذنًا ،فهذا تهديد  [ 40]فصلت:  ﴾اعْمَلوُا مَا شِئتُْمْ ﴿ : نحو  ،وَالتَّهْد 

 . ونذمؤاخفإنكم  ﴾اعْمَلوُا مَا شِئتُْمْ ﴿  ،ما شاءوا، وإنم تهديد

 )المتن(
عَاءِ.    وَالدُّ

 )الشرح(
  

 
عَاء فرْغِْ عَليَنَْا صَبرًْا﴿ :نحو  ،وَالدُّ

َ
 المقصود منه الدعاء.   هذا أمر  ف ،[250]البقرة:  ﴾رَبَّنَا أ

 )المتن(
 وَالْخَبَرِ. 

 )الشرح(
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عن    ، هذا خبر  «صنع ما شئِت أ إذا لم تستحي ف»  :قول النبي صلى الله عليه وسلم  :نحو  ،وَالْخَبَر   

 . حال الذي لا يستحي، وليس إذنًا للذي لا يستحي أن يفعل ما يشاء

الإرشاد أيضا  تَبَايَعْتُمْ ﴿  :وكذلك  إذَِا  شْهِدُوا 
َ
الارشاد  [282]البقرة:    ﴾وَأ بين  الفرق  ما   ،

 والندب؟  

  دينية  على مصلحة   ث  حَ  الندب . 

  على مصلحة دنيوية  ث  حَ  والإرشاد . 

   خرويةالندب حث على مصلحة أ . 

  شْهدُِوا إذَِا تَبَايَعْتُمْ ﴿:  عَزَّ وَجَلَّ كقول الله  ،  على مصلحة دنيوية  ث  حَ   والإرشاد
َ
]البقرة:   ﴾وَأ

282 .] 

 تقدم بالترتيب. المصنف لذكر أمثلة ت عيد كل واحد إلى ما فعادَ  

 )المتن(
 .  ﴾فَاصْبرُِوا أَوْ لََ تَصْبرُِوا﴿، ﴾كُونُوا قرَِدَةً ﴿،  ﴾كُونُوا حِجَارَةً ﴿نَحْوَ: كَاتِبُوهُمْ، اصْطَادُوا، 

 )الشرح(
يعني على سبيل التمثيل، ولكن    ،الفاء، يعني يبدأ بالأمر  ا ستلحظون أن المصنف هنا يذف  طبعً 

وْ لاَ تصَْبرُِوا﴿ :إذا جعلتها آية فل بد من أن تنقل لفظها فهنا مثلً تقول
َ
 . [16]الطور:   ﴾فاَصْبرُِوا أ

 )المتن(
هُمَّ اغْفِرْ ليِ. ﴾اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ ﴿، ﴾ادْخُلُوهَا بِسَلَام  ﴿، ﴾ذُقْ إنَِّكَ ﴿   ، اللَّ

 )الشرح(
مَّ اغْف رْ   رْ ل    :، يعنياللَّه  مَّ اغْف   هذا أمر مقصد به الدعاء.  ،اللَّه 

 )المتن(
 »إذَِا لَمْ تَسْتَحِ فَاصْنعَْ مَا شِئْتَ«، وَالتَّمَنِّي.  

 )الشرح(
ثاله    يلماذا لم يذكر المصنف التمن   ،، طيب يا إخوةوَالتَّمَن ي 

مع    مع ما يدل عليه الأمر ثم يذكر م 

نة  ؟الأمثلة نة من أن ي قرنَ به ما دونه.  ،لأنه لم يجد له مثالاً في الكتاب ولا في الس   فنزه الكتاب والس 

 :  فالتمني سترون أن مثاله في قوله
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لُ الطَّوِيااااالُ أَلََ  ياااااْ ا اللَّ يأَلََ أَيُّهاااااَ  انْجَلاااااِ

 

لِ   كَ بأَِمْثااااَ بَاحُ منااااِ ا الْصااااْ ، وَمااااَ بْح   بِصااااُ

يْلُ الطَّوِيلُ أَلََ انْجَلِي)  لكن يتمنى أن يذهب   ،، يعني يأمر الليل أن يذهب ما يستطيع( أَلََ أَيُّهَا اللَّ

نة من الكتاب    جعل التمني بعد ذ كر الأمثلة  ،الليل، فلم لم يجد الطوفي مثالًا للتمني في الكتاب والس 

نة    والس 

 )المتن(
يْلُ الطَّوِيلُ أَلََ انْجَلِي.   قال: أَلََ أَيُّهَا اللَّ

 وَلََ يُشْتَرَطُ فيِ كَوْنِ الْْمَْرِ أَمْرًا إرَِادَتُهُ، خِلَافًا للِْمُعْتَزِلَةِ. 

 )الشرح(
  ،الآمر، لأن الله يأمر بأشياء ولا تقع  في الأمر إرادة    لا يشترط    :يقولون  ةالأشاعر   ،نعم يا إخوة 

 . ولو أرادها لوقعت 

العدل    :بناء على قولهم  ؛الآمر    في الأمر إرادة    شترط  ي    :والمعتزلة يقولون على    . على الله  بوجوب 

 .- نعوذ بالله- ولم ي رد إيقاعه لكان ظالًما،  بأمر    ويرون أن الله لو أمر الناسَ  . فهمهم المنحرف 

السُّ   نة    ة  نَّ وأهل  الس  أهل  قول  الأحيان  من  كثير  في  الأصول  كتب  في  إخوة  يا  غالبًا  والجمعة، 

َه  اللَّّ  والسبب إن أول من كَتب في أصول الفقه الشافعي  ي ذكر؛  والجمعة لا  
الإمام الفقيه السلفي،    ،رَحم 

ثم بعد المعتزلة    ،فألفوا في أصول الفقه فأدخلوا فيه أراءهم  المعتزلة    تلقف الأصولَ   ،ثم بعد الشافعي

يغفل     ؛ ةنَّمن جاء بعدهم حتى لو كان من أهل السُّ آراءهم،  تلقف الأصول الأشاعرة، فأدخلوا فيه  

والجمعة، فتجد أنه يذكر كلم المعتزلة ويذكر كلم الأشاعرة    ة  نَّ عن ربط المسألة بكلم أهل السُّ   أحياناً 

كر كلم أهل السُّ  ولا تد  
 والجمعة.  ة  نَّذ 

 : الإرادة إرادتان   : والجمعة يا إخوة هنا يقولون   ة  نَّ أهل السُّ   

 . في الأمر  لا تشترط   هوهذ ،الإرادة ما أراد الله بها لابد أن يقعَ  هوهذ ؛ كونية قدرية   إرادة    : الأولى 

 .ملزمة للأمر هوهذ ، أمرية   إرادة شرعية    : والثاني 

  : فإنّا نقول  ،بكر مثلً   في إيمن أبي   الشرعية،الأمريةَ والكونية القدرية    ، أعني:فتجتمع الإرادتان 

فإنه لما    ،الوقوع  ؟ما دليلنا على هذا يا إخوة  ،و بكر رضْ الله عنه أبأراد كونًا وقدرًا أن يؤمن    إن اللهَ 

 وأرَاد ذلك منه شرعًا فأمره بالإيمن.  ،علمنا أن الله أراده كونًا وقدرًا وَقعَ 
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أن يؤمن شرعًا، ولم يرد   جهل    راد من أبيأفإن الله    ،جهل    الإرادة الأمرية فقط في إيمن أبي  وتوجد  

 أنه لم يقع فلم يؤمن ولكن الله أمره بالإيمن.  :ودليلنا على أنه لم يرد ذلك منه قدرًا .ذلك منه قدرًا 

والدليل    ، فإن الله أراد كونًا وقدرًا أن يكفر أبو لهب  ،لهب    أبي  فر  الإرادة الكونية فقط في ك    وتوجد  

 . وإنم أمره بالإيمن  ، على ذلك الوقوع، ولم يرد ذلك منه شرعًا فالله لم يأمر أبا لهب بالكفر  

 . خطأ ؛مطلقًا في الأمر   وإثبات إرادة الوقوع   .خطأ  ؛إرادة الوقوع في الأمر مطلقًا فنفي  

وقد   ، وقوعه قدرًا   ريد  وقد ي    ،قوعه شرعًا ولا شكو  فإن الله إذا أمر بشيء فإنه يريد    :وبناءً عليه 

 . وقوعه قدرًا ريد  لا ي  

 فهذا تحقيق المسألة. 

 )المتن(
رَادَةِ.    غَةِ عَلَى عَدَمِ اشْترَِاطِ الِْْ  قال: لَناَ: إجِْمَاعُ أَهْلِ اللُّ

 )الشرح(
السيد ,  ،شاةً   اذبح  :فلو أن سيدًا أمر عبده بأن يذبح شاةً، وهو لا يريد منه ذلك، سيد قال لعبده

العقلء،    باتفاق العبد وذبح الشاةَ، فليس للسيد أن يلوم العبد    فامتثل  ،في نفسه لا يريد منه أن يذبح

 . لأنه هو الذي أمره  

إذا    :قلنا المأمور  اللوم عن  أمراً امتثلهذا في رفع  كَونه  يعني  ليس في  اللوم عن    ،  وإنم في رفع 

 . امتثلالمأمور  إذا  

 )المتن(
يغَةُ مُسْتَعْمَلَة  فِيمَا سَبَقَ  رَادَةِ. قَالُوا: الصِّ  مِنَ الْمَعَانيِ؛ فَلَا تَتَعَيَّنُ للَِّْمَْرِ إلََِّ باِلِْْ

 )الشرح(
كثيرة جدًا، ولا تتعين للأمر إلا بالإرادة، هي التي    لمعان    إن صيغة الأمر ترد    :يعني قال المعتزلة 

 ذلك فلزمت.  يز  تم  

 )المتن(
اهِي وَالنَّائمِِ.   دِهَا عَنِ الْقَرَائنِِ، إذِْ يَبطُْلُ باِلسَّ  إذِْ لَيْسَتْ أَمْرًا لذَِاتهَِا، وَلََ لتَِجَرُّ
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؛ فَهِيَ بِإطِْلَاقِهَا لَهُ، وَلََ يَرِدُ لَفْظُ النَّائمِِ وَالنَّاسِي ، إذِْ لََ اسْتعِْلَاءَ قُلْناَ: اسْتعِْمَالُهَا فيِ غَيْرِ الْْمَْرِ مَجَاز 

 فِيهِ.  

 )الشرح(
ع     ، يشترط  اشتراطهوهذا لا نزاع في    ،من المتكلم  إذ هذا في إرادة الأمر    ،يقال هذا في غير محل النزا

هل يشترط أن يريد الأمر وقوع    : لأن مسألتنا وهذا غير مسألتنا،   أراد الأمر    في الأمر أن يكون المتكلم  

   المأمور به؟ 

ً أن ي    شترط  فهي أنه ي    ؛ التي يذكرونْا  هذهأما   فلو أن النائم    .الآمر الأمرَ   ريد  للأمر حتى يكون أمرا

فهو يقول    ،الفراش صاحيةجنبه على    وامرأته  ،حد نائم ويلم  ،طلقي نفسك    : لامرأتهحال نومه قال  

،طلقي نفسك    . نفس  طلقت   :عندما سمعت هذا الكلم قالت ،وهي ما تريد ، طلقي نفسك 

  :قالت  !وقال سبحان الله ما تتفعلين؟  ، الحقيبة  تحزم  ،الرجل وجدها حازمة الشنطة   استيقظلما  

 َ
 . نفس  وقد طلقت   ،ل في النوم؟ طلقي نفسك أنت قلت :؟ قالت بروح لأهل. لم 

؛ ن هذا ليس أمرًا  إ  :قال  ي    فهذا في غير محل النزاع.    ي هالساكذلك    ،لأن النائم لم ي رد الأمر أصلً   لك 

 )المتن(
انِ  يَتَفَاكَّ رَادَةُ  وَالِْْ الْْمَْرُ  اجْتَمَعَ    ثُمَّ  وَإلََِّ  يَتَلَازَمَانِ،  فَلَا  يَأْمُرُ؛  وَلََ  يُريِدُ  أَوْ  يُريِدُ،  وَلََ  يَأْمُرُ  كَمَنْ 

 النَّقِيضَانِ.

 )الشرح(
 وقد عرفتم تحقيق المسألة.  

 )المتن(
   . دُ عَنْ قَريِنَة  لُ: الْْوُلَى: الْْمَْرُ الْمُجَرَّ

 قال: ثُمَّ هُناَ مَسَائِ

 )الشرح(
 سمى الأمر المطلق.  وي  

 )المتن(
مِينَ.   قال: يَقْتَضِي الْوُجُوبَ عِندَْ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ، وَبَعْضِ الْمُتَكَلِّ

 )الشرح(
 طلق يقتضي الوجوب. العلمء على أن الأمر الم   جمهور   
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 )المتن( 
 وَعِندَْ بَعْضِ الْمُعْتَزِلَةِ النَّدْبَ.  

 )الشرح(
 إلى الوجوب إلا بدليل.  صف  مل الندب ولا ي  يعني عند بعض المعتزلة قالوا الأمر المطلق ي   

 )المتن(
سْتصِْحَابِ.  

ِ
جْحَانِ، وَنَفْيًا للِْعِقَابِ باِلَ  قال: حَمْلًا لَهُ عَلَى مُطلَْقِ الرُّ

 )الشرح(
وهذا يتحقق في الندب. أما الواجب فيحتاج إلى    ؛أحد الطرفين  جحان  على ر    قالوا إن الأمر يدل   

 دليل. 

 )المتن(
بَاحَةَ.    وَقِيلَ: الِْْ

 )الشرح(
 ولا يصف إلى الندب ولا إلى الوجوب إلا بدليل.  ،إن الأمر المطلق يدل على الإباحة :قيل 

 )المتن(
نهَِا.    قال: لتَِيَقُّ

 )الشرح(
 إلى الأعلى إلا بدليل.  حمل الأمر على الأقل، والأقل هو الإباحة، ولا ينقل  في   

 )المتن(
حَ   ؛وَقِيلَ: الْوَقْفَ   يهِ وَلََ مُرَجِّ

حْتمَِالهِِ كُلَّ مَا اسْتُعْمِلَ فِ
ِ
 . لَ

 )الشرح(
  إما و  .أمرًا   فيكون التوقف في كونه    ر،له تدل على أنه أم  لا صيغةَ   لأن الأمرَ   ؛ إما(وَقِيلَ: الْوَقْفَ )

 فيكون التوقف في مدلول الأمر.   ؛في المعاني المتقدمة شتركة  لأن الصيغة م  

 )المتن(
 قال: لَناَ.

 )الشرح(
 أي للقائلين إنه يدل على الوجوب.  :لَناَ 
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 )المتن( 
 [. 63]النور:    ﴾فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالفُِونَ عَنْ أَمْرِهِ ﴿ 

 )الشرح(
ِ ﴿  عَزَّ وَجَلَّ قول الله    مْرهِ

َ
َّذِينَ يُخَالفُِونَ عَنْ أ ال [. فتهدد وتوعد لمخالفة  63]النور:    ﴾فَليَْحْذَرِ 

 الوعيد. المخالف    استحقالأمر ولو لم يكن الأمر يدل على الوجوب لما 

 )المتن(
يَرْكَعُونَ ﴿  لَهُمُ ارْكَعُوا لََ  هُمْ وَذَمَّ إبِْلِيسَ عَلَى مُخَالَفَةِ الْْمَْرِ  48]الْمُرْسَلَاتِ:    ﴾وَإذَِا قِيلَ  [، ذَمَّ

دِ.   الْمُجَرَّ

 )الشرح(
لما أمرهم أن   ،وكان إبليس معهم وليس منهم   ،لما أمر الملئكةَ   ،إبليس   لامَ   عَزَّ وَجَلَّ يعني الله   

عن   للوجوب لا دَفع إبليس    لامه الله على ذلك، ولو لم يكن الأمر   ؛يسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس 

 أو إن الأمر للندب.  ،إن الأمر للإباحة  :اللوم بقوله مثلً  نفسه  

 )المتن(
  . غَةِ لَهُ دُونَ هَذِهِ غَيْرُ مَسْمُوعَة   وَدَعْوَى قَريِنَةِ الْوُجُوبِ، وَاقْتضَِاءُ تلِْكَ اللُّ

 )الشرح(
 لأنْا دعوى بل دليل.  

 )المتن(
فَاقِ الْعُقَلَاءِ.   دِ أَمْرِهِ باِتِّ يِّدَ لََ يُلَامُ عَلَى عِقَابِ عَبْدِهِ عَلَى مُخَالَفَةِ مُجَرَّ  قال: وَأَنَّ السَّ

 )الشرح(
فإن العقلء متفقون على أن   ، فلم يسقها  ؛الإبل  اسقي  :عبده كأن قال له  يعني لو أن السيد أمرَ  

الفة الأمر. فلو لم يكن الأمر يدل على الوجوب لما سا   غَ للسيد أن يلوم عبده أو يعاقب عبده على مخ 

 هذا. 

 )المتن(
 قال: الثَّانيَِةُ.  

 )الشرح(
 من مسائل الأمر.  الثَّان يَة  المسألة   

 



 

 
 

  )البلبل في أصول الفقه( مختصر الروضةشرح 
327 

 )المتن( 
 صِيغَةُ الْْمَْرِ الْوَارِدَةُ بَعْدَ الْحَظْرِ.  

 )الشرح(
الْحظَْر    بَعْدَ  دَة   ر  الْوَا الْأمَْر   يغَة   فَاصْطَادُوا﴿كقوله تعالى:    ،يعني بعد التحريم  ؛ص  حَلَلتُْمْ    ﴾ وَإِذَا 

توُهُنَّ فإَذَِا  ﴿:  عن الصيد. وقوله تعالى  حرم  نْي الم  بعدَ  [.  2]المائدة:  
ْ
رْنَ فَأ بعدَ    [ 222]البقرة:    ﴾ تَطَهَّ

بْحَانَه  وَتَعَالَىٰ  قوله    . [222]البقرة:   ﴾فَاعْتزَِلوُا الن سَِاءَ فيِ المَْحِيضِ ﴿:  س 

فعلى ما يدل الأمر إذا جاء بعد الحظر. نحن    ،الحيض   حالَ   نَ وهذا أمر مقتضى النهي عن قربانْ

 .علمنا أن الأمر المطلق يقتض الوجوب عند الجمهور وهو الصواب 

 يدل؟  ذاولكنه بعد تحريم فعلى ما اً في صيغته،مطلق طيب إذا جاء الأمر  

 )المتن(
  . عِيِّ

افِ  قال: للِِْْبَاحَةِ، وَهُوَ ظَاهِرُ قَوْلِ الشَّ

 )الشرح(
  ، الإباحةيقتضي    إن الأمر بعد الحظر  : ناإن الأمر المطلق يقتضي الوجوب؟ قال ه    : الطوفي مع قوله 

 للجمهور.   أقوال الحنابلة ون سبَ  وهذا أحد  

 )المتن(
 وَلمَِا هِيَ لَهُ قَبْلَ الْحَظْرِ عِندَْ الْْكَْثَريِنَ. 

 )الشرح(
أن الأمر بعد الحظر يرد الحكم إلى ما كان قبل   :يعني عند الحنفية وأكثر المالكية والحنابلة في قول  

 : التحريم

 . فإن كان الحكم قبل التحريم مباحًا فإنه يرده إلى الإباحة -

 . الاستحبابوإن كان الحكم قبل التحريم مستحبًا فإنه يرده إلى  -

 . وإن كان الحكم قبل التحريم واجبًا فإنه يرده إلى الوجوب  -

الأصوليين  بعض  الوجوب    : وقال  على  هنا  الصيغة  تدل  الأمر   ؛بل  عليه  يدل  الذي  هذا  لأن 

 المطلق. 

 



 

 
 

  )البلبل في أصول الفقه( مختصر الروضةشرح 
328 

 )المتن( 
أَنْتُمْ مَأْمُورُونَ بكَِذَ  لِ للِْعُرْفِ، وَإلََِّ فَكَالثَّانيِ، نَحْوَ:  يلَ: إنِْ وَرَدَ بصِِيغَةِ افْعَلْ فَكَالْْوََّ

ا، لعَِدَمِهِ وَقِ

 فِيهِ. 

 )الشرح(
أي الصيغة الصية للأمر، فإن الأمر هنا يدل على    ، افعلبعد الحظر بصيغة    الأمر    قيل إن وردَ 

بهذا    ،للعرف    ؛الوجوب جرى  العرف  كالثاني   والاستعمللأن  وإلا  بهذا  على    :جرى  يدل  أي 

ليست صيغة الأمر لكن تدل على الأمر لعدمه أي لعدم    هذه  ..،أنتم مأمورون بكذا  :نحو  ،الاستحباب

 العرف. 

 )المتن(
بَاحَةَ عُرْفًا لََ لُغَةً.   وَالْحَقُّ اقْتضَِاؤُهَا الِْْ

 )الشرح(
الطوفي    قُّ والحَ   ع  اعند  الإباحة  هنا  الصيغة  في    ،ستعملًا اأي    ؛رفًا قتضاء   الشرع  عرف  في  يعني 

 ة لأن الأمر في اللغة يقتضي الوجوب. لا لغً  ،الشرع استعمل

 )المتن(
 لَناَ 

 )الشرح(
   .أي للقائلين إن الصيغة هنا تدل على الإباحة لَناَ 

 )المتن(
يِّدِ لعَِبْدِهِ: كُلْ هَذَا الطَّعَامَ بَعْدَ مَنعِْهِ مِنْهُ.    بَاحَةِ مِنْ قَوْلِ السَّ

 فَهْمُ الِْْ

 )الشرح(
فإنّا نفهم    .كل اللحم   :قال له  ،ثم بعد خمس ساعات  ،لا تأكل اللحم  :قال لعبده  يعني لو أن السيدَ 

 من هذا الإباحة لا الوجوب. 

 )المتن(
رْعِ غَالبًِا كَذَلكَِ.    قال: وَهُوَ فِي الشَّ

 )الشرح(
 الشرع كذلك.  استعملأي في  
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 )المتن( 
 [.2]الْمَائدَِةِ:  ﴾وَإذَِا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴿نَحْوَ:  

 )الشرح(
 باح. وهذا الصيد م   

 )المتن(
لَاةُ فَانْتَشِرُوا فَإذَِا ﴿  [.10]الْجُمُعَةِ:   ﴾قُضِيَتِ الصَّ

 )الشرح(
 باح. والانتشار في الارض م   

 )المتن(
رْنَ فَأْتُوهُنَّ ﴿   [. 222]الْبَقَرَةِ:  ﴾فَإذَِا تَطَهَّ

 )الشرح(
 باح. م   امرأتهوإتيان الرجل   

 )المتن(
 وَنَحْوِهَا. 

 )الشرح(
بأن قتال المشركين بعد النهي عنه كان واجبًا لا    اعتراضعن    هذا الذي سيأتي يا إخوة جواب   

معترضًا    ،مباحًا  قال  اعترضفكأن  تقول    :عليه  بقت للإباحةكيف  الأمر  القرآن  في  جاءنا  وقد  ال  ؟ 

 ؟ المشركين بعد النهي عن قتالهم

 فيجيب بهذا.  ؛وهذا يدل على الوجوب

 )المتن(
ةَ الْكُفْرِ ﴿قال: وَاسْتفَِادَةُ وُجُوبِ قِتَالِ الْمُشْركِيِنَ، مِنْ:    [ وَنَحْوِهَا، لََ  12]التَّوْبَةِ:    ﴾فَقَاتلُِوا أَئمَِّ

 [. 5]التَّوْبَةِ:  ﴾فَإذَِا انْسَلَخَ الْْشَْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْركِيِنَ ﴿مِنْ 

 )الشرح(
شْهُرُ الحْرُُمُ فَاقْتُلوُا المُْشْرِكيِنَ ﴿: وَجَلَّ عَزَّ الله نا قول جاء  

َ
 [. 5]التوبة:   ﴾فَإذَِا انسَْلَخَ الأْ

 .بعد أن نْي عن قتالهم في الأشهر الح رم فهذا أمر   
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 . استدلالكموهذا يبطل  ؛إن هذا أمر يقتضي الوجوب  :قال قائل ف

 ،ليس قاتلو  ﴾فَاقْتُلوُا ﴿من قول الله    استفيدوإنم    ؛ بعد الحظر  من الأمر    الوجوب لم يكن  ،لا   :قال

ةَ الكُْفْرِ ﴿ ئمَِّ
َ
:    ﴾فَقَاتلِوُا أ بعد الحظر، وإنم    من غير الأمر    ستفاد  الوجوب هنا م    :فقال  ،[12]التَّوْبَة 

 خرى. من الأوامر الأ  

 )المتن(
 قال: وَفِي اقْتضَِاءِ النَّهْيِ بَعْدَ الْْمَْرِ.  

 )الشرح(
   .الأمر بعد النهي :التي معنا ، المسألةالمسألة هذا عكس  

 النهي بعد الأمر.   :هنا عكست

 )المتن(
  .  وَفِي اقْتضَِاءِ النَّهْيِ بَعْدَ الْْمَْرِ التَّحْريِمَ أَوِ الْكَرَاهَةَ خِلَاف 

 )الشرح(
 خلف.   فيه   ؟أو يقتضي الكرهة ؟هل يقتضي التحريم :يعني إذا ورد النهي بعد الأمر 

 )المتن(
وَمَا  يَّتهِِ،  بكُِلِّ للِِْْذْنِ  رَفْع   هَذَا  إذِْ  التَّحْريِمُ  وَالْْشَْبَهُ  أَيْضًا،  الْمَذْكُورَ  التَّفْصِيلَ  رَفْع     وَيَحْتَمِلُ  قَبْلَهُ 

ذْنُ، وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ.  للِْمَنْعِ؛ فَيَبْقَى الِْْ

 )الشرح(
كيف؟ أنت في    : فكأن معترضًا عليه قال  ؛النهي بعد الأمر يقتضي التحريم   : أنالطوفي هنا يختار  

  ؟!يقتضي التحريم :وهنا تقول ،الأمر بعد النهي قلت يقتضي الإباحة

وفي    .والرفع للإذن يقتضي المنع   ،هذا رفع للإذن    ؛لأنه في النهي بعد الأمر  ؛ فرق بين الأمرين   :قال

 وهذا هو المقصود بالإباحة.  ؛المنع يقتضي الإذن  ورفع   ،هذا رفع للمنع ؛بعد النهي   الأمر  

 )المتن(
 الثَّالثَِةُ: الْْمَْرُ الْمُطْلَقُ.  :رَحِمَهُ اللَّهُقال  

 )الشرح(
رَ   :المسألة الثالثة ههذ   ؟أو يقتضي المرة ؟هل الأمر المطلق يقتضي التكرا

 دة.مرة واحي فعل  وأ ،بعد أخري   به مرةً   بالتكرار؟ أن ي فعل المأمور   ماذا نقصد  
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عَزَّ  كقول الله    ،الأمر التكرار  فيد  ي     تقتضي التكرار،تفق العلمء على أنه إن وجدت قرينة  ا  :فأقول 

هْرَ فَليَْصُمْهُ ﴿: وَجَلَّ   [.  185]البقرة:  ﴾فَمَنْ شَهِدَ مِنكُْمُ الشَّ

فهذا خارج عن محل النزاع. وان وجدت  ؛ صومال كلم جاء شهر رمضان وجبَ  ؛هذا عندنا قرينة

إن الله كتب  »:  كقول النبي صلى الله عليه وسلم؛ فإنه يقتضي المرة،  أن الأمر يقتضي المرة  فيد  ت    قرينة  

 . هذا أمر مطلق «عليكم الحجة فحجوا 

نعم لوجبت ولما    لتُ لو قُ »  :فقال صلى الله عليه وسلم   ؟يا رسول الله  أفي كل عام    :فقال صحابي   

 كم جاء عند مسلم في الصحيح.  «ذروني ما تركتكم »  :ثم قال ، استطعتم«

 فائدة تتعلق بمسألتنا.   ه يا إخوة هذا الحديث في   وانتبهوا 

رَ،هذا الحديث يدل      : سألَ   فصيح    ذلك الصحابي وهو عربي  لو   على أن الأمر الم طلق يتمل  التكرا

ق لا يتمل  لو كان الأمر المطلعليه،  نكر  والرسول صلى الله عليه وسلم لم ي    ؟يا رسول الله  أفي كل عام  

 سؤالك. التكرار، لقال له: لا وجهَ ل

ذروني ما  »  :المرة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم   ن الأمر المطلق يتمل  أعلى   كم أنه يدل  

 . فهو يتمل المرة ،، ما دمت أمرتكم ففعلوا مرةً « تركتكم

 فيه العلمء.  اختلفوبقي ما 

 ؟ و لا يقتضيهأمطلقًا هل يقتضي التكرار   وهو إذا كان الأمر   

  أما التكرار والمرة فتدل    ،بتكرار ولا مرة  على الطلب من غير تقييد    أن الأمر بذاته يدل    :ح  والراج  

  ة ها، وإيتاء الزكاة دلت الأدلالصلة دلت الأدلة على تكررها بتكرر وقت    فإقامة    ،خرى أ    على ذلك أدلة  

 وهكذا فنعود للمسألة.   ،على تكرره بتكرار شروطه  

 )المتن(
وَبَعْضِ  قال: الْْمَْرُ الْمُطْلَقُ لََ يَقْتَضِي التَّكْرَارَ عِندَْ الْْكَْثَرِينَ، مِنْهُمْ أَبُو الْخَطَّابِ خِلَافًا للِْقَاضِي،   

رَ لَفْظِ الْْمَْرِ نَحْوَ: صَلِّ غَدًا، صَلِّ غَدًا اقْتَضَ  عِيَّةِ، وَحُكيَِ عَنْ أَبِي حَنيِفَةَ: إنَِّ تَكَرُّ
افِ اهُ تَحْصِيلًا لفَِائدَِةِ  الشَّ

 الْْمَْرِ الثَّانيِ، وَإلََِّ فَلَا. 

 )الشرح(
لأنه لو فعل مرة واحدة تذهب فائدة   ،فإن هذا يقتضي التكرار  ؛االأمر مرتين أو ثلثً   إذا وردَ   يعني 

 واحدة فل يقتضي التكرار.  أما إذا وردت مرةً  ،الأمر الثاني
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 )المتن( 
لَيْسَ   الْقَوْلُ  وَهَذَا  ةِ،  الْعِلَّ عَلَى  قِ  كَالْمُعَلَّ التَّكْرَارَ  اقْتَضَى   ، شَرْط  عَلَى  الْْمَْرُ  قَ  عُلِّ إنِْ  مِنَ   وَقِيلَ: 

 الْمَسْأَلَةِ. 

 )الشرح(
نَ الْمَسْأَلَة    خرى.مسألة أ   هبل هذ ،المسألة هأي خارج عن هذ، هَذَا الْقَوْل  لَيْسَ م 

 )المتن(
رْطِ لَيْسَ مُطْلَقًا.   قال: إذِْ هِيَ مَفْرُوضَة  فيِ الْْمَْرِ الْمُطْلَقِ، وَالْمُقْتَرنُِ باِلشَّ

 )الشرح(
والتكرار في الأمر    .يعني أن مسألتنا في دلالة الأمر المطلق، والأمر المقترن بالشرط ليس مطلقًا 

  ، إن الأمر المطلق يقتضي التكرار  :من قال  لُّ المقترن بالشرط من أجل الشرط لا من أجل الأمر. فك  

المعلقَ   :يقول  الأمر  التكرار  إن  يقتضي  مَنْ منف  .بالشرط  الم  :يقول   هم  الأمر  يقتضي    بالشرط    لق عإن 

 علق بالشرط لا يقتضي التكرار. الأمر المعلق بالشرط إن الأمر الم   : إنمنهم من يقولو ،التكرار

 :أكثر من الذين يقولون  ،إذًا يا إخوة هنا الذين يقولون إن الأمر المعلق بالشرط يقتضي التكرار 

 إن الأمر المطلق يقتضي التكرار. 

ر   الأمر    اقتضىوالله أعلم أن صيغة الشرط إن كانت تقتضي التكرار    ،والراجح   كم لو قال    .التكرا

فهذا يقتضي أنه كل ما جاء طالب يكرم، لأن الصيغة تدل على التكرار،    .أكرمه  كلم جاء طالب  :  قائل

 أما إن كانت الصيغة الشرط لا تقتضي التكرار. 

إن جاء فإنه يمتثل بإكرام طالب    .إن جاء طالب فأكرمه  :فإن الأمر لا يقتضي التكرار كم لو قال  

 يقتضي هذا الأمر التكرار.  ولا ،واحد

 )المتن(
 قال: وَمَا ذَكَرَهُ أَبُو حَنيِفَةَ يَقْتَضِي التَّأْكيِدَ لُغَةً، لََ التَّكْرَارَ.  

 )الشرح(
َه  اللَّّ  يعني ما ذكره أبو حنيفة   

َه  اللَّّ  لأن ما ذكره أبو حنيفة    ؛أيضا ليس من مسألتنا   رَحم 
  :مسألة  رَحم 

 ا؟  الثاني هل يقتضي التأسيس؟ يعني أنه يكون أمرًا جديدً  مكررًا، فالأمر   إذا ورد الأمر  

 أو يقتضي التأكيد. 
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الثانية  ؛أنت طالق    أنت طالق    لامرأتهلو قال الرجل    :ذلك  ومثال    يتمل    أنت طالق    :فقوله في 

ويتمل التأسيس أنه    ،التأكيد هو يريد طلق واحدة لكن يريد أن يؤكد لها فيقول أنت طالق أنت طالق

 يعني مرة ثانية.  ،أنت طالق :ثم قال ،أنت طالق :قال

 . يتمله   أن هذا ي رجع فيه إلى نية المتكلم ماذا أراد بهذا لأن الأمرَ  :والصواب

َه  اللَّّ  نيفة  ح إن ما ذكره الإمام أبو    :أن الطوفي يقول  : فالشاهد  
هل يقتضي    : هو في مسألة أ خرى   رَحم 

 تكرار الأمر التأسيس أو التأكيد. 

 )المتن(
 قال: لَناَ: لََ دَلََلَةَ.   

 )الشرح(
 لنا، أي للقائلين إن الأمر المطلق لا يقتضى التكرار.  

 )المتن(
دِ إدِْخَالِ مَاهِيَّةِ الْفِعْلِ فيِ الْوُجُودِ.   لََ دَلََلَةَ لصِِيغَةِ الْْمَْرِ إلََِّ عَلَى مُجَرَّ

 )الشرح(
 المجرد، طلب الفعل.  

 )المتن(
يَّةِ الْفِعْلِ.   لََ عَلَى كَمِّ

 )الشرح(
 . مت ث لاوهذا يستلزم يا إخوة أنه يدل على المرة ضرورةً، لأنه لو لم ي فعل مرة لما  

على المرة ضرورية لكن هل يدل على التكرار؟ هذا الذي وقع فيه   الأمر   دلالة   :انتبهوا إذا يا إخوة 

 النزاع.  

 )المتن(
لُ نَقْضًا، وَلََ الثَّانيِ تَكْرَارًا.   ةً، أَوْ مِرَارًا، لَمْ يَكُنِ الْْوََّ هُ لَوْ قَالَ: صَلِّ مَرَّ  وَلِْنََّ

 )الشرح(
بمجرده يقتضي التكرار لكان    فهذا يصح ولا يعتبر نقضاً، ولو كان الأمر  : صل  مرةً،  لو قال القائل 

رًا   صل    :قال لأنه إذا    ،هذا نقضاً  را   كأنه قال صل    ،مرة لكان هذا تنقضاً   فلو قال صل    .ما يعني هذا؟ م 

رًا مرة.   مرا
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التكرار فإذا قال    هذا يا إخوة لو كان الأمر بالصيغة يقتضي التكرار فبمجرد صيغة الأمر سنفهم   

رًا مرة وهذا غير واقع   كأنه يقول له  ،مرة هذا تناقض رًا لم يكن    هذا يصح ولو قال  بالاتفاق بل    ،مرا مرا

رً  بل كان هذا حسناً ولو كان الأمر المطلق يقتضي التكرار لكان هذا تكرارا لأنه لما قال صل    ،اهذا تكرا

ي   ر  اماذا سيفهم؟ لو كان يقتضي التكرا رًا فل داعي لقوله مرار  فدل على أن الصيغة تحتمل   ،فهم مرا

 الأمريين. 

 )المتن(
 قَالُوا: النَّهْيُ يَقْتَضِي تَكْرَارَ التَّرْكِ، وَالْْمَْرُ يَقْتَضِيهِ؛ فَيَقْتَضِي تَكْرَارَ الْفِعْلِ.  

 )الشرح(
يقتضي التكرار وهذا محل اتفاق النهي يقتضي    يعني قالوا النهي يقتضي تكرار الترك القائلين أنه 

 .تكرار الترك فإذا نْى الله عن الزنا فهذا يقتضي ترك الزنا مطلقًا وليس مرة واحدة

  :  قالوا والأمر ميزان النهي فينبغي أن يقتضي التكرار. قالوا

 )المتن(
  . دِّ هِ؛ فَيَقْتَضِي تَكْرَارَ تَرْكِ الضِّ يْءِ نَهْي  عَنْ ضِدِّ  وَلِْنََّ الْْمَْرَ باِلشَّ

 )الشرح(
، والنهي يستلزم التكرار فينبغي أن يكون الأمر يقتضي  يالنه   بمعنى لأن الأمر بالشيء يستلزم   

 التكرار. 

 )المتن(
لِ: بأَِنَّ الْْمَْرَ يَقْتَضِي فعِْلَ الْمَاهِيَّةِ، وَهُوَ حَاصِل  بِفِعْلِ فَرْد  مِنْ أَفْرَا   دِهَا فِي  قال: وَأُجِيبَ عَنِ الْْوََّ

 زَمَن  مَا. 

 )الشرح(
 بأن الأمر يقتضي فعل الماهية يعني حصول المأمور به وهذا يصل بفعله مرة واحدة. 
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 )المتن( 
؛ فَافْتَرَقَا.     وَالنَّهْيُ يَقْتَضِي تَرْكَهَا، وَلََ يَحْصُلُ إلََِّ بِتَرْكِ جَمِيعِ أَفْرَادِهَا فِي كُلِّ زَمَن 

 )الشرح(
لو أن   -فالعياذ بالله-ذلك إلا بترك جميع أفرادها    يعني أن النهي يقتضي ترك الماهية ولا يصل   

فيقتضي تركها مطلقًا فَفرق  بين الأمر والنهي وإذا    ، العبد زنى مرة فقد وقع منه الزنى وما ترك الزنى

 القياس.   امتنعوجد الفرق المؤثر 

 )المتن(
هِ.   يْءِ نَهْي  عَنْ ضِدِّ  وَعَنِ الثَّانيِ: بمَِنْعِ أَنَّ الْْمَْرَ باِلشَّ

 )الشرح(
   إ نْ شَاءَ الله  عن الثاني بمنع أن الأمر بالشيء نْي عن ضده وسيأتي  

 )المتن(
دِّ الْمَأْمُورِ بِهِ.   دِّ الْمَنْهِيِّ عَنهُْ، فِعْلُ الضِّ مَ فَلَا يَلْزَمُ مِنْ تَرْكِ الضِّ  وَإنِْ سُلِّ

 )الشرح(
تقدمنا  كم  والنهي  الأمر  بين  بالفرق  نقول  فإنّا  لم  س  المنهي عن    ،وإن  الضد  ترك  من  يلزم  فل 

 . التلبس بالضد المأمور به

 )المتن(
الْقَوْ   مِنْهَا؛ وَهَذَا عَلَى  بِهِ  الْمَأْمُورِ  بِغَيْرِ  فَيَتَلَبَّسَ  أَضْدَاد   عَنْهُ  للِْمَنْهِيِّ  يَكُونَ  أَنْ  الْْمَْرَ  لجَِوَازِ  بأَِنَّ  لِ 

ى.   يْءِ نَهْي  عَنْ جَمِيعِ أَضْدَادِهِ لََ يَتَمَشَّ  باِلشَّ

 )الشرح(
 وستأتي المسألة الآن.   
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 )المتن( 
يْءِ نَهْي  عَنْ أَضْدَادِهِ، وَالنَّهْيُ عَنْ أَمْر  بأَِحَدِ أَضْدَادِهِ مِنْ حَيْثُ    :رَحِمَهُ اللَّهُقال  ابِعَةُ: الْْمَْرُ باِلشَّ الرَّ

يغَةُ.   الْمَعْنىَ لََ الصِّ

 )الشرح(
أَضْدَاد ه    عَنْ  نَْيْ    

 
ء ْ ب الشيَّ يمكن  ؛الْأمَْر   لا  باجتناب  ا  لأنه  إلا  قف  متثاله  له  قلت  لو    ؛ أضداده 

جلست هل تكون ممتثلً؟ ركعت هل تكون ممتثلً؟ إذًا لن تكون ممتثلً    هل تكون ممتثلً؟  فأضجعت

  امتثلت قلت لك لا تلس، فقمت    ،والنهي عن الشيء أمر بأحد أضداده   ،دالأضدا كل    اجتنبت إلا إذا  

فإذا فعلت ضدًا    امتثلت؟  امتثلت،  امتثلتولا ما    امتثلت  اضطجعتنمت    امتثلت؟  امتثلتولا ما  

 النهي.   امتثلتواحدًا 

فالنهي عن الشيء أمر بأحد أضداده لكن من حيث اللزم لا من حيث الصيغة، فإن صيغة الأمر   

تدل على الأمر، وصيغة النهي تدل على النهي، لكن من حيث اللزم وغالى بعض  الأصوليين، فقالوا  

فرق عندهم  من حيث الصيغة، وهذا بناءً على قولهم بالكلم النفس، فإن القائلين بالكلم النفس لا  

 بين صيغة النهي وصيغة الأمر. 

 )المتن(
 خِلَافًا للِْمُعْتَزِلَةِ.  

 )الشرح(
 فإنْم قالوا إن الأمر بالشي   خلفاً للمعتزلة،   

 
ً   ء ليس نَْياً عن ضده وإن النهي عن الشي ليس أمرا

  ؛شتراط الإرادة، قابل لا يكون الأمر بالشيء نَْياً عن ضده لا لفظًا ولا معنىابضده، بناءً على قولهم ب 

 لأن إرادة النهي غير إرادة الأمر وهم يشترطون الإرادة. 

 )المتن(
  . كُونِ نَاه  عَنِ الْحَرَكَةِ، وَباِلْعَكْسِ ضَرُورَة   لَناَ: الْْمِرُ باِلسُّ

 )الشرح(
عن الحركة والناهي عن الحركة آمر بالسكون ضرورة   الآمر بالسكون ناه   . دركه كل عقلوهذا ي 

 إلا بهذا.  الامتثالفإنه لا يمكن  الامتثال
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 )المتن( 
هِ، وَالْْمَْرُ مَعَ الْغَفْلَةِ عَنِ   يْنِ أَوْ يَنهَْى عَنْهُ مَنْ يَغْفُلُ عَنْ ضِدِّ دَّ  الْمَأْمُورِ بِهِ  قَالُوا: قَدْ يَأْمُرُ بأَِحَدِ الضِّ

رُ.   لََ يُتَصَوَّ

 )الشرح(
 لأنْم يشترطون إرادة الأمر أو النهي.  

 )المتن(
 . ، لََ اقْتضَِائيِ  طَلَبيِ   وَمَا ذَكَرْتُمُوهُ ضَرُورِي 

 )الشرح(
ن سلم لكم أن الأمر لابد منه، لابد في الأمر من    النهي من فعل   اجتنابيقول  الضد ولابد في 

 . الضد

 .  الامتثاللكن هذا ليس من الأمر وإنم لضرورة  

 )المتن(
كُونِ، لَمْ يَكُنْ مَأْمُورًا بِهِ.   رَ تَرْكُ الحَْرَكَةِ بدُِونِ السُّ  حَتَّى لَوْ تُصُوِّ

 قُلْناَ: فَهَذَا هُوَ الْمَطْلُوبُ.

 )الشرح(
ي متثل إلا بترك الأضداد وأن   أن  قلنا هذا هو المطلوب. ما دمتم سلمتم لنا  الأمر لا يمكن أن 

  ، الضرورةاه  قتض ا الذي    :قولوا أنتم  ،فهذا هو المطلوببترك الأضداد،    إلا  النهي لا يمكن أن يمتثل

 تفقنا على المقصود.  اة لا إشكال في هذا، الم هم أناّ  الصيغ اهقتض ا ونحن الذي 

 وفق اللَّه الجميع. 

 مُحَمَّد. عَلَى نَبِيِّنَا وَبَارَكَوَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ 
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  (51)المجلس 
 

 ﷽ 

للِْعَالمَِي رَحْمَةً  المَبْعُوثِ  عَلَىٰ  انِ الْكَْمَلَانِ  لامُ الْتََمَّ وَالسَّ لاةُ  وَالصَّ العَالَمِينَ،  رَبِّ  نَ،  الحَمْدُ للَّهِ 

 .وعَلَىٰ آلهِِ وَصَحْبهِِ أَجْمَعِيْنَ 

 ُ؛أَمّا بَعْد 
  للطوفي  مختصر الروضة نواصل شرحنا لـ"؛  فمعاشر الأحبة "   ولازلنا مع ،

 مسائل الأمر، فنكمل من حيث وقفنا. 

 )المتن(
مَ وَبَارَكَ عَلَى نَبيِِّناَ   لَّ لَّى اللَّهُ وَساااَ حِيمِ، الحَمْدُ للَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ، وَصاااَ حْمَنِ الرَّ مِ اللَّهِ الرَّ د  بِساااْ مُحَمَّ

ا بَعْدُ: وعَلَى آلهِِ   وَصَحْبهِِ أَجْمَعِيْنَ؛ أَمَّ

 فاللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات.

 :قَالَ الْمام الطوف 

ةِ، وَهُوَ عَلَى  بِ، وَهُوَ قَوْلُ الْحَنَفِياَّ ذْهاَ اهِرِ الْماَ ي ظاَ
ى الْْمَْرِ الْمُطْلَقِ الْفَوْرُ فِ ةُ: مُقْتَضااااَ امِسااااَ الْخاَ

عِيَّةِ.
افِ  التَّرَاخِي عِندَْ أَكْثَرِ الشَّ

ارُضِ. لَناَا:   ا، للِتَّعاَ هِماَ دِّ
فَ قَوْم  فِي الْفَوْرِ وَالتَّكْرَارِ وَضااااِ وا﴾وَتَوَقَّ ع  ار  ــَ ،  [ 133]آلِ عِمْرَانَ:    ﴿وَســـــــــــ

وا إ لَى مَغْف رَة ﴾ اب ق  ، [21]الْحَدِيدِ:    ﴿ســَ مَّ تَحَقَّ الذَّ دِ اساْ يِّدِهِ الْمُجَرَّ رَ الْعَبْدُ أَمْرَ ساَ ، وَالْْمَْرُ للِْوُجُوبِ. وَلَوْ أَخَّ

أْخِيرَ إِ  اعاًا، وَلِْنََّ التاَّ يلًا لاَهُ إجِْماَ
مْتثِاَالِ عَقِيابَ الْْمَْرِ احْتيِاَاطاًا وَتَحْصااااِ

ِ
؛ وَأَوْلَى الْْزَْمِناَةِ باِالَ ا لََ إلَِى غاَاياَة  ماَّ

؛ فَيُلْحَقُ باِالْمَناْ فَيَ  ا لََ إلَِى باَدَل  هُ إمِاَّ ياَّةِ؛ لِْنَاَّ ودُ باِالْكُلِّ ياَّةُ،  فُوتُ الْمَقْصااااُ
ا الْوَصااااِ ؛ فَهُوَ إمِاَّ

دُوباَاتِ. أَوْ إلَِى باَدَل 

ا، أَوِ الْعَزْمِ، وَلَيْسَ بِباَدَل  لوُِجُوباِ  يهاَ
حُّ فِي بَعْضِ الْْفَْعاَالِ، لعِاَدَمِ دُخُولِ النِّياَاباَةِ فِ

هِ قَباْلَ وَقاْتِ وَهِيَ لََ تَصااااِ

.  الْمُبْدَلِ، وَعَدَمِ جَوَازِ الْبَدَلِ حِينَئذِ 

. ح  م  وَتَرْجِيح  مِنْ غَيْرِ مُرَجِّ ؛ فَهُوَ جَهَالَة ، أَوْ مَعْلُومَة ؛ فَتَحَكُّ
 أَوْ إلَِى غَايَة  مَجْهُولَة 
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تْيَانِ  ، لِِْ  .الْمَوْتِ بَغْتَةً أَوْ إلَِى وَقْت  يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّهِ إدِْرَاكُهُ؛ فَبَاطلِ 

بَةَ الْفِعْلِ  دَةِ، وَلََ يَدُلُّ عَلَى غَيْرهَِا، وَلِْنََّ نسِاااْ عْلَ الْمَاهِيَّةِ الْمُجَرَّ
ي فِ إلَِى جَمِيعِ    قَالُوا: الْْمَْرُ يَقْتَضاااِ

رُ  ، وَالضَّ مَانِ باِلْفِعْلِ ضَرُورِي  قُ الزَّ ، وَتَعَلُّ م  ؛ فَالتَّخْصِيصُ باِلْفَوْرِ تَحَكُّ ورَةُ تُدْفَعُ بأَِيِّ زَمَن   الْْزَْمِنَةِ سَوَاء 

ةُ  ، وَالْْدَِلاَّ لِّ ي تَعْيِيناَهُ كاَالْمَكاَانِ وَالْْلاَةِ وَالْمَحاَ
هُ مِنْ لَوَازِمِ الْفِعاْلِ؛ فَلَا يَقْتَضااااِ مُتَقاَارِباَة ، وَقَوْلُ   كاَانَ؛ وَلِْنَاَّ

. فِيَّةِ ضَعِيف 
 الْوَاقِ

 )الشَّرْحُ(
 أو عَلَىٰ    )الْخَامِسَةُ: مُقْتَضَى الْْمَْرِ الْمُطْلَقِ( 

ه المسألة الخامسة: هل يدل الأمر اَلْم طْلَق عَلَىٰ الفور 
هذٰ 

الفور،   الفوريَّة؛ فإنه يقتضي  عَلَىٰ   في الأمر تدل 
جدت قرينة  أنَّه إذا و  العلمء عَلَىٰ  اتفق  التراخي؟ وقد 

جدت في الأمر قرينة  تقتضي التراخي؛ فإنه لا يلزم الفور، ويجوز التراخي، واختلفوا في    وعَلَىٰ أنه إذا و 

الأمر اَلْم طْلَق عن القرينة، هل يقتضي الفور؟ بمعنى: هل يقتضي الفعل في أول زمن الإمكان وجوبًا؟  

 فيجب عَلَىٰ المأمور أن يفعل المأمور به في أول زمن الإمكان. 

وأريدك أن تعلم: أنَّ الفور هنا بمعنى في أول زمن الإمكان، وليس عقب الأمر مباشرة، فمثلً:  

لو أنَّ مسلمً بلغ في هذَٰا الشهر، وكان مستطيعًا للحج، هل يجب عليه أن يجَّ إذا جاء وقت الحج  هذَٰا  

رم ويذهب يجلس في مكة،   مَ المقصود: في أول زمن  العام؟ وليس المقصود: أنه يجب عليه الآن أن ي  وَإ نَّ

الإمكان، هذَٰا الفور، أم أنه لا يدل عَلَىٰ الفور فيجوز التراخي؟ هذَٰا التعبير الصحيح، ما نقول: يقتضي  

التراخي، فلو قلنا: يقتضي التراخي؛ فمعناه: أنه لو فعل في أول الوقت ما يصح، وليس هذَٰا المراد،  

 وأنَّه يجوز التأخير.   ولكن المراد: نفي وجوب المبادرة،

ل، لكن   ر أو أجَّ ء أخَّ  عَلَىٰ أنَّه إنْ أتى الم كلَّف بالمأمور به امتثل وبرئت ذمته، سوا
فَاق  وقد وقع الات 

 القضية لو أخر هل يأثم بالتأخير أو لا يأثم بالتأخير؟  

قلت لأحدكم: اكت ب كذا، فهل يجب عليه أن يكتب فورًا، أم يجوز له أن يتأخر؟ لو أنَّه كتب فورًا  

يا إخوة امتثل وبرئت ذمته، ولو أنه تأخر وكتب؛ امتثل وبرئت ذمته، لكن القضية في المسألة: هل إذا  

 تأخر يأثم أو لا يأثم؟ 

 فمن قَالَ: إنَّ الأمر اَلْم طْلَق يقتضي الفور، قَالَ: إذا تأخر يأثم.  -

 ومن قَالَ: إنه لا يدل عَلَىٰ الفور، بل يجوز التراخي، قَالَ: إذا تأخر لا يأثم.  -
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أضرب بمثال  شرعي: من وجب عليه الحج بحيث كان مستطيعًا وتوفرت فيه شروط الوجوب،  

، فإنَّ حجه   لَىٰ أن بلغ أربعين سنة، وحجَّ
فحج فورًان فإنَّ حجه صحيح، وتبرأ ذمته، ولو أنَّه ترك الحج إ 

يق اَلْم طْلَق  الأمر  إن  قلنا:  إن  بتأخيره؟  يأثم  هل  القضية:  لكن  ذمته،  وتبرأ  يأثم  صحيح  الفور؛  تضي 

 . ، وإن قلنا: إن الأمر اَلْم طْلَق لا يقتضي الفور؛ فإنه لا يأثم بالتأخير من غير عذر   بالتأخير من غير عذر 

    اَلْم طْلَق عَلَىٰ الفور عَلَىٰ مسألة دلالة  الأصوليين يبنون مسألة دلالة الأمر 
إذا فهمنا هذَٰا؛ فإنَّ

ر عَلَىٰ مسألة   الأمر اَلْم طْلَق عَلَىٰ التكرار، ومن هنا تعرف سر تقديم مسألة دلالة الأمر اَلْم طْلَق عَلَىٰ التكرا

ر قَالَ: يقتضي الفور،  دلالة الأمر اَلْم طْلَق عَلَىٰ الفور؛ لأ نَّ كل من قَالَ: إنَّ الأمر اَلْم طْلَق يقتضي التكرا

 لأنَّ لازم اقتضائه التكرار الفور، يعني ي فعل مرة، ث مَّ مرة، ث مَّ مرة، فَلَ ب دَّ من الفورية. 

   أما من قَالَ في المسألة الماضية: إنَّ الأمر اَلْم طْلَق لا يقتضي التكرار؛ فمنهم من قَالَ: إنَّ الأمر

اَلْم طْلَق يقتضي الفور، ومنهم من قَالَ: إنَّ الأمر اَلْم طْلَق يقتضي التراخي أو يدل عَلَىٰ التراخي، أو يدل 

ه حقيقة المسألة.   عَلَىٰ جواز التراخي، هذٰ 

الْمَذْهَبِ(قَالَ:   الْفَوْرُ فيِ ظَاهِرِ  المُْطْلَقِ  الْْمَْرِ  )وَهُوَ  يعني: في ظاهر مذهب الحنابلة،    )مُقْتَضَى 

هكذا ذَكَرَ بعض الحنفية وبعض الأصوليين: أنَّ هذَٰا القول قول الحنفية، وذكر بعض    قَوْلُ الْحَنَفِيَّةِ(

لَىٰ  
الحنفية أنَّ الأمر اَلْم طْلَق للتراخي في المذهب، ونسبه بعض المالكية لمالك، ونسب بعض المالكية إ 

 مالك التراخي، ما سبب هذَٰا؟  

  النسبة هنا مبنيَّة عَلَىٰ الفروع الفقهيَّة، فبعض فروع أبي حنيفة  سبب هٰذَا 
تقتضي أن   : أنَّ

أبي حنيفة   فروع  للفور، وبعض  مالك    الأمر  الإمام  فروع  بعض  للتراخي،  الأمر  أنَّ  تقتضي 

   َم تقتضي أنَّ الأمر للفور، وبعض فروعه تقتضي أنَّ الأمر للتراخي، وكذلك الإمام أحمد رَح 

ه المسألة، هذَٰا القول: " لَىٰ الأئمة في هذٰ 
يْعَ، فلمَّ كان ذلك كذلك؛ اضطربت النسبة إ 

إنَّ الْمر  الله  الجَم 

 " ن سب لأكثر العلمء. اَلْمُطْلَق يقتضي الفور 

عِيَّةِ(قَالَ:  
افِ فل يأثم بالتأخير، انتهبوا يا    )وَهُوَ عَلَى التَّرَاخِي(  )وَهُوَ عَلَى التَّرَاخِي عِندَْ أَكْثَرِ الشَّ

ه الجملة ليست مدخولة؛ لأنه قَالَ:   ولم يقل: يقتضي التراخي؛ لأنَّا لو    )وَهُوَ عَلَى التَّرَاخِي(إخوة: هذٰ 

يعني: أنَّ   )وَهُوَ عَلَى التَّرَاخِي(قلنا: يقتضي التراخي معنى ذلك: أنه لَا ب دَّ من التراخي، لكن إذا قلنا:  
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)عِندَْ  الأمر عَلَىٰ التراخي، فإن فعله أول مرة صح، وإن فعل في الوسط صح، وإن فعل بعد صح، وَهذَٰا  

افعِِيَّةِ(  . أَكْثَرِ الشَّ

للِتَّعَارُضِ(  هِمَا  وَضِدِّ وَالتَّكْرَارِ  الْفَوْرِ  فِي  قَوْم   فَ  في    )وَتَوَقَّ وَالتَّكْرَارِ( توقفوا  المسألة   )الْفَوْرِ 

هِمَا(السابقة،   يعني: في المرة والتراخي.  )وَضِدِّ

وا ﴿)للقائلين بأنَّ الأمر اَلْم طْلَق يقتضي الفور:    )لَناَ(قَالَ:   ع  رَة  ﴿،  ﴾وَسَار  وا إ لَى مَغْف  ه   (﴾سَاب ق  وَهذٰ 

ي نتكلَّم عنه   أوامر، والأمر للوجوب، كم عرفنا أنَّ الأمر اَلْم طْلَق يقتضي الوجوب، فمدام أنَّ الأمر الَّذ 

 : -انتبهوا يا إخوة-للوجوب، وأ مرنا فيه بالمسارعة؛ فإنَّ هذَٰا يقتضي وجوب المسارعة  

مَ ت ستحب    ليس المقصود أنَّ كل عبادة  تب المسارعة فيها، فإنَّ المندوب لا تب المسارعة فيه، وَإ نَّ

ركب، الأمر اَلْم طْلَق يقتضي الوجوب، والله قَالَ:   وا ﴿المسارعة، لكن الدليل هنا م  ع  ، وَقَالَ:  ﴾ وَسَار 

وا ﴿ ل.  ﴾سَاب ق   وَهذَٰا يقتضي وجوب المسارعة في الأمر الواجب، هذَٰا الدليل اَلْأوََّ

: أنَّ النَّب يّ   حَابَة ببعض الأوامر فتأخروا، كم في قصة    ♀والدليل الْثَّاني  عندما أمر الصَّ

حَابَة ما تأخروا عنادًا، ولا نكولًا عن   لَىٰ العمرة، طبعًا يا إخوة الصَّ
الحديبية، وكم في مسألة فسخ الحج إ 

ل الأمر عليه  م. الأمر، ولكن رجاء أن يتغيرَّ الأمر، تمهلوا في أنفسهم يرجون أن يغير الله الأمر، ثَق 

    حَابَة أطوع النَّاس لرسول الله ه القضية يا إخوة: الصَّ
ذ 
ٰ
، ما تأخروا عدم  ♀انتبهوا له

، ولو لم يكن الأمر يقتضي الفور لما  ♀ طاعة، ولكن تأخروا رجاء تغيرُّ الأمر، فغضب النَّب يّ  

النَّب يّ   يّرون، نعم يجب عليهم أن يفعلوا لكن ليس  ♀غضب  ، بل كان أنظرهم؛ لأنْم مخ 

؛    ♀فورًا، فلمَّ غضب رسولنا   م   عَلَيْه 
 
ضْوَان  الله حَابَة فورًا ر  عقب الأمر عندما لم يمتثل الصَّ

 علمنا أنَّ الأمر يقتضي الفور. 

(قَالَ:   مَّ الذَّ اسْتَحَقَّ  دِ  الْمُجَرَّ سَيِّدِهِ  أَمْرَ  الْعَبْدُ  رَ  أَخَّ وَلَوْ  للِْوُجُوبِ.  من حيث    )وَالْْمَْرُ  دليل   هذَٰا 

ر العبد أمر سيده، أو لنقل   : لو أخّر الولد أمر أبيه؛  -لأنه لا يوجد عندنا عبيد الآن- العرف، فلو أخَّ

لَىٰ السوق وأحضر لنا كذا، ث مَّ 
نكر عَلَىٰ الآمر لومه له، لو قَالَ أب لابنه: اذهب إ 

لاستحق اللوم، ولما أ 

لَىٰ السوق؟ قَالَ: لا، له أن جاء بعد ساعتين ثلث ساعات وجد الول
د جالسًا في البيت، قَالَ: ذهبت إ 

قت، لماذا  يلومه عَلَىٰ عدم فعله، ولو كان الأمر لا يقتضي الفور لكان للبن أن يقول: يعني لازال الو
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تلومني؟ أنا سأذهب بعد العص، سأذهب غدًا، لكن اتفق العقلء عَلَىٰ أنَّ للآمر أن يلوم المأمور إذا  

ر فعل المأمور به.   أخَّ

إجِْمَاعًا(قَالَ:   لَهُ  وَتَحْصِيلًا  احْتيَِاطًا  الْْمَْرِ  عَقِيبَ  مْتثَِالِ 
ِ
باِلَ الْْزَْمِنَةِ  لفعل   )وَأَوْلَى  ب دَّ  لَا  يقول: 

المأمور به من زمن، يمكن أن يكون عقبه، يمكن أن يكون بعد، يمكن أن يكون بعد، وأولى الأزمنة  

ي عقب الأمر، وهو احتياط  لأنَّ الإنسان لا يدري ما يعرض له، ربم كان قادرًا عَلَىٰ الفعل، ث مَّ   هو الَّذ 

، ففي  «من أراد الحجَّ فليتعجل، فإن أحدكم لَ يدري ما يعرض له» يعجز، ولذلك جاء في الحديث:  

لَىٰ الامتثال احتياط  وتحصيل للأمر بالإجماع. 
 المسارعة إ 

؟ سيكون هناك إشكال في أي جواب    )وَلِْنََّ التَّأْخِيرَ( قَالَ:  
ٰ
لَىٰ مَتَى

ز التأخير، فَإ  يعني: إذا قلنا بجوا

ي   الَّذ  وَهذَٰا  إشكال،  هناك  سيكون  بأي جواب  أجبت  لو  ؟ 
ٰ
مَتَى لَىٰ 

فَإ  التأخير  ز  بجوا قلنا  إذا  ي ذكر، 

 يعرضه الْم صَن ف. 

يَّةِ(قَالَ:   ؛ فَيَفُوتُ المَْقْصُودُ باِلْكُلِّ ا لََ إلَِى غَايَة  لَىٰ لا نْاية، وبالتال لن    )وَلِْنََّ التَّأْخِيرَ إمَِّ
ا إ  نعم إ مَّ

 ي متثل الأمر. 

باِلْمَندُْوبَاتِ( فَيُلْحَقُ  ؛  بَدَل  إلَِى  لََ  ا  إمَِّ هُ  ،    )لِْنََّ لَىٰ بدل 
إ  إذا لم يكن تركه  فيكون مندوبًا في الحقيقة 

 فسيكون من المندوبات فيخرج عن حقيقة الواجب. 

) لَىٰ بدل،    )أَوْ إلَِى بَدَل 
ا الْوَصِيَّةُ(يتركه إ  )وَهِيَ لََ تَصِحُّ فيِ بَعْضِ  بأن يوصي غيره بأن يفعل،    )إمَِّ

فيِهَا(  النِّيَابَةِ  دُخُولِ  لعَِدَمِ  الأفعال،    الْْفَْعَالِ،  بعض  في  تصح  لا  فإنْا  الأفعال،  بعض  في  ت  إن صحَّ

لَة  مثلً،   أو يكون البدل هو العزم.  )أَوِ الْعَزْمِ(كَالصَّ

) )ببَِدَل  لوُِجُوبِهِ قَبْلَ  نعم ليس   )وَلَيْسَ بِبَدَل  لوُِجُوبِهِ قَبْلَ وَقْتِ الْمُبْدَلِ، وَعَدَمِ جَوَازِ الْبَدَلِ حِينئَذِ 

فالعزم يجب فورًا، فكون الإنسان يعزم عَلَىٰ صلة الظهر، هذَٰا واجب قبل الوقت، وعند    وَقْتِ الْمُبْدَلِ(

، ما يجوز أن تعزم   ي هو العزم، يعني بدون فعل  دخول الوقت قبل الفعل، ولا يجوز البدل يعني: الَّذ 

الع ، والله إني آسف، والله إني عازم؛  اللَّّ  شَاءَ  إ نْ  قلنا لك: كذا، قلت:  ما  ب دَّ أن يصدقه وكل  لَا  زم 

 الفعل. 
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(قَالَ:   لَىٰ بدل، فم هو هذَٰا البدل؟    )أَوْ إلَِى غَايَة  مَجْهُولَة 

ا إ  لَىٰ غير غاية فل يمكن أن يفعل، وَإ مَّ
ا إ  إ مَّ

لَىٰ غاية منتهى من الوقت. 
ا إ  ، وَإ مَّ  وقد أجبنا عن كلي

فَهُوَ   هذَٰا    جَهَالَة ()مَجْهُولَة   ما هو  لَىٰ وقت، طيب 
إ  يقولون:  لَىٰ أي وقت؟ 

إ  غاية مجهولة  لَىٰ 
إ  ا  إ مَّ

ه جهالة، والجهالة لا يجوز العمل بها.   الوقت؟ مجهول؛ إذًا هذٰ 

لَىٰ عشر سنين، من أين لك؟ ما هو   )أَوْ مَعْلُومَة (
لَىٰ عشر سنين، يجوز تأخير الحج إ 

في قال مثلً: إ 

د بغير   م ذ كر تخصيص فرد  من الأفرا قت بين العشر سنين والعشرين سنة؟ وَهذَٰا تحكُّ الدليل؟ لماذا فرَّ

م  لا يجوز.   دليل  تحكُّ

إدِْرَاكُهُ( قَالَ:   ظَنِّهِ  عَلَى  يَغْلِبُ  وَقْت   إلَِى  أَوْ   . ح  مُرَجِّ غَيْرِ  مِنْ  وَتَرْجِيح   م   يقولون    )فَتَحَكُّ يعني: 

لَىٰ أن يغلب عَلَىٰ ظنه الموت، الإنسان ينتظر الموت في أي وقت، الموت  
إ  التأخير  قَالَ: يجوز  بعضهم 

أقرب إلينا من حبل الوريد، فَهذَٰا غيب، وهو قريب، والإنسان ينتظر الموت في أي وقت، فبطل هذَٰا  

 التعيين. 

تْيَانِ المَْوْتِ بَغْتَةً. قَالَ:  ، لِِْ  )فَبَاطلِ 

غَيْرهَِا( عَلَى  يَدُلُّ  وَلََ  دَةِ،  الْمُجَرَّ الْمَاهِيَّةِ  فعِْلَ  يَقْتَضِي  الْْمَْرُ  مجرد    قَالُوا:  عَلَىٰ  يدل  والأمر  قَالَ: 

ا الفور أو التراخي فل يدل عليه مجرد الأمر.   الطلب، وَأَمَّ

) م  ؛ فَالتَّخْصِيصُ باِلْفَوْرِ تَحَكُّ يقولون: مادام أنَّ الأمر   )وَلِْنََّ نسِْبَةَ الْفِعْلِ إلَِى جَمِيعِ الْْزَْمِنةَِ سَوَاء 

م لا يجوز.   مطلق، هو يتمل جميع الأزمنة، فتخصيص الفور دون غيره تحكُّ

كَانَ( زَمَن   بأَِيِّ  رُورَةُ تندفعُ  وَالضَّ  ، باِلْفِعْلِ ضَرُورِي  مَانِ  الزَّ قُ  ، هذَٰا   )وَتَعَلُّ ب دَّ للفعل من زمن  لَا 

صُّ زمن  من زمان.   ضروري، والضرورة تندفع بالفعل في أي زمن، فل يخ 

) هُ مِنْ لَوَازِمِ الْفِعْلِ؛ فَلَا يَقْتَضِي تَعْييِنهَُ كَالْمَكَانِ وَالْْلَةِ وَالْمَحَلِّ لأنَّ الزمن من لوازم الفعل   )وَلِْنََّ

فل يقتضي تعيينه في الأمر اَلْم طْلَق، كالمكاني، فإنَّ المكان لا ي فهم من الأمر، والآلة فإنَّ الآلة لا ت فهم  

 من الأمر، والمحل. 
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أدلة القولين بأنه يدل عَلَىٰ الفور، أو يدل عَلَىٰ التراخي متقاربة، وَلَا شَكَّ    )وَالْْدَِلَّةُ مُتَقَارِبَة ( قَالَ:  

عَلَىٰ   ة 
الأَد لَّ دلّت  وإنْ  بها،  عملنا  الفور؛  عَلَىٰ  ة 

الأدَ لَّ دلَّت  فإن  ة،  وَالأدَ لَّ بالقرائن  العمل  الأصل:  أنَّ 

 أن ي قال: إنَّ الأمر يقتضي الفور. التراخي؛ عملنا بها، لكن إذا لم توجد أدلة أو تساوت، فالاحتياط 

  " :إذا تساوت الْدَِلَّة أو تقاربت؛ فالْخذ يا إخوة فيه قاعدة لو استعملها طالب العلم؛ لارتاح

ة هو الْولى أو المتعيِّن  مَّ ءة أو مسّ الحائض للمصحف، الأَد لَّة متقاربة،  بما تبرأ به الذِّ "، يعني مثلً: قرا

ة كم قَالَ الإمام أحمد: " مَّ السلامة من الذم  فإذا لم يترجح عندك أحد الطرفين؛ فأن تقول بم تبرأ به الذ 

 "، فم هي مثلً السلمة من الإثم؟  أو من الْثم لَ يعدلها شيء

ت؛ فإنَّ  أن نقول للحائض: لا تمس  المصحف، فإنْا تسلم من الإثم باتفاق العلمء، أو ما لو مسَّ

 بعض أهل العلم يقول: تأثم، وبعض أهل العلم يقول: لا تأثم. 

) فِيَّةِ ضَعِيف 
.  )وَقَوْلُ الْوَاقِ  نعم ب لَ شَكَّ للقطع بامتثال فعل المأمور به، وَلَا ب دَّ من زمن 

 )المتن(
 :قَالَ 

ةُ: الْوَاجِبُ   ادِسااَ ، خِلَافًا السااَّ اؤُهُ إلَِى أَمْر  جَدِيد  قُطُ بِفَوَاتِ الْوَقْتِ، وَلََ يَفْتَقِرُ قَضااَ تُ لََ يَسااْ الْمُوَقَّ

 لِْبَِي الْخَطَّابِ وَالْْكَْثَرِينَ.

. ةِ إلََِّ باِمْتثَِال  أَوْ إبِْرَاء  مَّ  لَناَ: اسْتصِْحَابُ حَالِ شَغْلِ الذِّ

تُ غَيْرُ الْمُطْلَقِ؛ فَالْْمَْرُ بأَِحَدِهِمَا لَيْسَ أَمْرًا باِلْْخَرِ.  قَالُوا: الْمُوَقَّ

تْياَانُ باِالْفِعاْلِ فِي الْوَقاْتِ الْمُعَيَّنِ، فاَإذَِا فاَاتَ الْوَقاْتُ، بَقِيَ وُجُ  تِ الِْْ ى الْمُوَقاَّ وبُ قُلْناَا: باَلْ مُقْتَضااااَ

تْيَانِ باِلْفِعْلِ.  الِْْ

 )الشَّرْحُ(
تُ لََ يَسْقُطُ بِفَوَاتِ الْوَقْتِ( ادِسَةُ: الْوَاجِبُ المُْوَقَّ ه المسألة السادسة، قد عرفنا أنَّ الأمر    )السَّ هذٰ 

، ومنه مطلق، يعني: منه مؤقت له   اَلْم طْلَق يقتضي الوجوب، وعرفنا فيم مضى أنَّ الواجب منه مؤقت 

، وفات   وقت، ومنه مطلق، فالواجب اَلْم طْلَق لا يفوت، لأنه مطلق، لكن إذا كان الواجب مؤقتًا بوقت 

؛ فإنه لا  وقته، كمن لم يصل  الصَّ  لَة في وقتها، أو من لم يصم يومًا من رمضان، فإن كان ذلك بعذر 
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؛ ففات الواجب المؤقت، هل يجب قضاؤه بالأمر  يفوت، بل يجب عليه القضاء، وإن كان لغير عذر 

ه مسألتنا.  ل، أو لَا ب دَّ من أمر  جديد؟ هذٰ   اَلْأوََّ

، خِلَافًا لِْبَِي قَالَ:   تُ لََ يَسْقُطُ بِفَوَاتِ الْوَقْتِ، وَلََ يَفْتَقِرُ قَضَاؤُهُ إلَِى أَمْر  جَدِيد  )الْوَاجِبُ الْمُوَقَّ

: إنّه لا يجب قضاؤه إ لاَّ بأمر  جديد.   الْخَطَّابِ وَالْْكَْثَرِينَ( ينَ قالوا  الَّذ 

ةِ إلََِّ باِمْتثَِال  أَوْ إبِْرَاء ()لَناَ: اسْتصِْحَابُ حَالِ شَغْلِ   مَّ أي: للقائلين: إنه لا يسقط بفوات    )لَناَ(،  الذِّ

ة. مَّ ٰ تبرأ الذ 
ة، فل يسقط الأمر حَتَّى مَّ غلت به الذ  ل قد ش  لَىٰ أمر  جديد: أنَّ الأمر اَلْأوََّ

 الوقت، ولا يتاج إ 

تُ غَيْرُ المُْطْلَقِ( : إنه يسقط بفوات الوقت، وَلَا ب دَّ من أمر  جديد   )قَالُوا: الْمُوَقَّ ينَ قالوا
ذ  أي: الَّ

 يجب قضاؤه،  
ٰ
: عندنا وَلَا شَكَّ واجب مؤقَّت، وعندنا    )فَالْْمَْرُ بأَِحَدِهِمَا لَيْسَ أَمْرًا باِلْْخَرِ( حَتَّى قالوا

القضاء،   يفترقا في  أن  فيجب  المؤقت،  بالأمر  الواجب  اَلْم طْلَق غير  بالواجب  واجب مطلق، والأمر 

فالأمر اَلْم طْلَق ي فعل في أي وقت، أما الأمر المؤقت فإنه ي فعل في الوقت، وإذا خرج الوقت فإنَّ صاحبه  

ٰ يقوم دليل عَلَىٰ القضاء. يأثم، ولا يجب عليه 
 أن يقضي حَتَّى

الِْْ  بَقِيَ  الْوَقْتُ،  فَاتَ  فَإذَِا  الْمُعَيَّنِ،  الْوَقْتِ  فيِ  باِلْفِعْلِ  تْيَانُ  الِْْ تِ  الْمُوَقَّ مُقْتَضَى  بَلْ  تْيَانِ  )قُلْناَ: 

أي: عندنا أمر  وعندنا توقيت، في الواجب المؤقت عندنا أمر  وعندنا توقيت، فإذا ف عل المأمور    باِلْفِعْلِ( 

 فات الوقت؛ فيأثم لذلك، وفات الوقت،  
ٰ
به في الوقت؛ امتثل المأمور وكان محمودًا، وإن ترك حَتَّى

 يمتثل، وَهذَٰا الراجح. 
ٰ
 وبقي الطرف الْثَّاني  وهو الأمر، فيبقى حَتَّى

 )المتن(
 :قَالَ 

جْزَاءِ  ولُ الِْْ ى الْْمَْرِ حُصاااُ ابِعَةُ: مُقْتَضاااَ حَاتِهِ خِلَافًا  الساااَّ حِّ بِفِعْلِ الْمَأْمُورِ بِهِ إذَِا أَتَى بجَِمِيعِ مُصاااَ

مِينَ.  لبَِعْضِ الْمُتَكَلِّ

تَغَلَتْ بَعْدَ بَرَاءَتِهَا مِنْهُ؛ فَا ةَ اشاْ مَّ لْخُرُوجُ عَنْ عُهْدَتهِِ  لَناَ: لَوْ لَمْ يُجْزِئْهُ، لَكَانَ الْْمَْرُ بِهِ عَبَثًا، وَلِْنََّ الذِّ

. فِعْلِهِ كَدَيْنِ الْْدَمِيِّ
 بِ

لَاةِ وَلََ تُجْزِئُهُ، دِ، وَلََ يُجْزُِ . وَظَانُّ الطَّهَارَةِ مَأْمُور  باِلصاااَّ
وَلِْنََّ   قَالُوا: يَجِبُ إتِْمَامُ الْحَجِّ الْفَاساااِ

يْءِ لََ يَمْنَعُ إيِجَابَ مِثْلِهِ. ؛ فَالْْمَْرُ باِلشَّ  الْقَضَاءَ بأَِمْر  جَدِيد 
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اءُ بأَِ  ناَ فِيهِ، وَالْقَضاَ حَاتِ، وَلَساْ حِّ ورَتَيْنِ لفَِوَاتِ بَعْضِ الْمُصاَ جْزَاءِ فِي الصاُّ مْر  وَأُجِيبَ: بأَِنَّ عَدَمَ الِْْ

.  مَمْنُوع 
 جَدِيد 

 )الشَّرْحُ(
ابِعَةُ(قَالَ:   جْزَاءِ بِفِعْلِ الْمَأْمُورِ بِهِ إذَِا أَتَى بجَِمِيعِ  من مسائل الأمر:    )السَّ )مُقْتَضَى الْْمَْرِ حُصُولُ الِْْ

حَاتِهِ( )خِلَافًا عند عامة الفقهاء، إذا أتى المأمور بالمأمور به عَلَىٰ الوجه الشرعي  أجزأه ذلك،    مُصَحِّ

مِينَ( ر أنَّه جاء به صحيحًا، بينم في    لبَِعْضِ الْمُتَكَلِّ خلفًا لبعض المعتزلة، وقصدهم بهذا: لو كان الظَّاه 

 الحقيقة هناك مبطل، أو كان الأمر أمرًا بالاستمرار في الباطل، يا إخوة خلف هؤلاء في أمرين: 

  ل ر صحة الظَّنّ، لكن في الحقيقة هناك مبطل، سواء علم  الْمر اَلْْوََّ : يقصدون لو كان الظَّاه 

به الإنسان أو لم يعلم، يعني يا إخوة إنسان عَلَىٰ ثوبه نجاسة، وعلم بالنجاسة وصلى، هل يجزئه هذَٰا؟  

الباطن، ر غير مجزئ  في  الظَّاه  إذا لم يعلم وصلًى، يقول هؤلاء: هو مجزئ في  لوجود    لا يجزئ، طيب 

المبطل، وَهذَٰا في الحقيقة لا ينازعون فيه في بعض المسائل، وينازعون فيه في بعض المسائل، ففي مثل  

ا مجزئة.  ة عَلَىٰ أنَّ من كانت عليه نجاسة ولم يعلم بها؛ أنَّ صلته صحيحة، وأنَّْ
 مسألتنا دلَّت الأدَ لَّ

  ِء الباطل، والْمر الْثَّاني ْ : في مسألة واحدة وهي: حال الأمر بالاستمرار في الباطل، في الشيَّ

وَهذَٰا غير مجزئ  عنه   بالاستمرار في الحج،  يؤمر  فإنه  ه في مسألة الحج، من جامع فبطل حجه،  وَهذٰ 

 بالإجماع، يعني: ي كمل الحج ويجب عليه أن يج. 

نعم، ما تحصل به فائدة، ما فائدة فعل المأمور به؟ أن   )لَناَ: لَوْ لَمْ يُجْزِئْهُ، لَكَانَ الْْمَْرُ بِهِ عَبَثًا(قَالَ:  

 يجزئ، فإذا لم يجزئه فإنه يكون عبثًا، وَهذَٰا محال.

ةَ اشْتَغَلَتْ بَعْدَ  قَالَ:   مَّ ()وَلِْنََّ الذِّ فِعْلِهِ كَدَيْنِ الْْدَمِيِّ
نعم يقول:    بَرَاءَتِهَا مِنْهُ؛ فَالخُْرُوجُ عَنْ عُهْدَتهِِ بِ

ة منه، قياسًا عَلَىٰ دين الآدمي، فإنَّ   مَّ
ة اشتغلت به بعد الأمر به، فإذا خرج عن عهدته برئت الذ  مَّ الذ 

ة، وكذلك هنا.  مَّ لَىٰ صاحبه برئت الذ 
اه المدين إ  ة، فإذا أدَّ مَّ  الدين إذا ثبت اشتغلت به الذ 

يُجْزُِ ( وَلََ  الْفَاسِدِ،  الحَْجِّ  إتِْمَامُ  يَجِبُ  يجزئ   )قَالُوا:  ولا  الباطل  الحج  إتمام  يجب  بالإجماع، 

 بالإجماع. 
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لَاةِ وَلََ تُجْزِئُهُ( ؛ فإنْا لا تزئه، أما    )وَظَانُّ الطَّهَارَةِ مَأْمُور  باِلصَّ ا إن علم أنه لم يكن متطهرًا قلنا: أمَّ

أنه   يعلم  الشرعي، ولم  بالإذن  عَلَىٰ وضوء، وصلى،  أنه  إنسان ظنَّ  إخوة!  يا  فإنْا تزئه،  يعلم؛  لم  إذا 

 أحدث، وكان في الحقيقة قد أحدث، لكن لم يعلم؛ فإنَّ الله لا يؤاخذه، وقد أ ذن له شرعًا في أن يعمل.

)  جديد،    )وَلِْنََّ الْقَضَاءَ بأَِمْر  جَدِيد 
 
يْءِ لََ يَمْنَعُ  يعني تفريع عَلَىٰ مسألة الأمر بقضاء )فَالْْمَْرُ باِلشَّ

 فيعني إذا فعله عَلَىٰ وجه  فإنه قد يوجب عليه مرةً أخرى. إيِجَابَ مِثْلِهِ(

حَاتِ، وَلَسْناَ فِيهِ( ورَتَيْنِ لفَِوَاتِ بَعْضِ الْمُصَحِّ ي الصُّ
جْزَاءِ فِ فنحن نتكلم    )وَأُجِيبَ: بأَِنَّ عَدَمَ الِْْ

    -بَارَكَ الله  ف يكَ -عن من أتى بالمأمور به عَلَىٰ وجه  صحيح، وبهذا تعلم  
 
 الخلف لم يرد عَلَىٰ شيء

أنَّ

بعدم   قالوا:  ينَ  ذ  وَالَّ كلها،  بالمصححات  يأتي  أن  يشترطون  الإجزاء  يقتضي  يقولون:  ينَ  ذ  فَالَّ واحد، 

 حح، أو أ مر بالاستمرار في العمل الباطل. الإجزاء قصدهم: إذا كان في الباطن لم يأت  بمص

(: قَالَ   مَمْنُوع 
مَ. )وَالْقَضَاءُ بأَِمْر  جَدِيد   كَمَ تَقَدَّ

 )المتن(
، أَوْ يَكُونُ    :قاَالَ   د  مِنْهُمْ إلََِّ لاِدَليِال  ي وُجُوباَهُ عَلَى كاُلِّ وَاحاِ اعاَة  يَقْتَضااااِ امِناَةُ: الْْمَْرُ لجَِماَ الثاَّ

، نَحْوَ:    لََ يَعُمُّ
ة ﴾الْخِطاَابُ بلَِفْظ  مْ أ مـــَّ نْك 

نْ م  ا [104]آلِ عِمْرَانَ:    ﴿وَلْتَك  ، وَهُوَ ماَ
ة  اياَ ؛ فَيَكُونُ فَرْضَ كفِاَ

لَاةِ الْجِناَزَةِ، فِينَ بِهِ، كَصااَ لَحَةً، لََ تَعَبُّدُ أَعْيَانِ الْمُكَلَّ نهِِ مَصااْ مُّ رْعِ فِعْلُهُ، لتَِضااَ ودُ الشااَّ وَالْجِهَادِ، لََ   مَقْصااُ

قُطُ بِفِ  ب  عَلَى الْجَمِيعِ، وَيَسااااْ ، وَهُوَ وَاجاِ ةِ وَالْحَجِّ ادُهُ لََ يَمْنَعُ وُ الْجُمُعاَ تبِْعاَ لِ الْبَعْضِ، وَاسااااْ هُ، عاْ قُوعاَ

 غَيْرِ مُعَيَّن  لََ يُعْقَلُ بخِِلَافِ التَّكْلِيفِ بِهِ.
 وَتَكْلِيفُ وَاحِد 

مْ طَائ فَة ﴾فَإنِْ قِيلَ:  نهْ 
ل  ف رْقَة  م  نْ ك  . [122]التوبة:  ﴿فَلَوْلَا نَفَرَ م   إيِجَاب  عَلَى بَعْض  غَيْرِ مُعَيَّن 

 قُلْناَ: بَلْ مَحْمُول  عَلَى الْمُنْتَدَبِ الْمُسْقِطِ لَهُ جَمْعًا بَيْنَ الْْدَِلَّةِ.

 )الشَّرْحُ(
) مِنْهُمْ إلََِّ لدَِليِل  يَقْتَضِي وُجُوبَهُ عَلَى كُلِّ وَاحِد   ه المسألة الثامنة من    )الثَّامِنَةُ: الْْمَْرُ لجَِمَاعَة   هذٰ 

 عَلَىٰ كل واحد  منهم، وهو الأصل.  
 مسائل الأمر، وهي: أنَّ الأمر للجمعة قد يكون فرض عين 
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 عَلَىٰ كل واحد  منكم    -

إذا قلت: اكتبوا ما يأتي؛ خاطبتكم جميعًا: اكتبوا ما يأتي؛ فَهذَٰا فرض عين 

أن يكتب، وقد يكون الأمر للجامعة فرض كفاية، فيكون الخطاب للجميع، فإن ترك الجميع المأمور  

 به؛ أثموا جميعًا. 

ا لأنَّ الفعل لا يمكن من الجميع، كتغسيل    - وإن فعل بعضهم؛ سقط الإثم عن الجميع، وذلك إ مَّ

ا   الميت، لا يمكن أن يقوم جميع النَّاس بتغسيل الميت، فإذا قام من يكفي؛ سقط الإثم عن الباقين، وَإ مَّ

 عَلَىٰ الجنازة، نعم يمكن
لَة  أن الجميع يصلون عليه، لكن    لأنَّ المصلحة تتحقق بفعل بعضهم، كَالصَّ

ه هي   لَة؛ تتحقق بفعل بعضهم فيقوم فرض كفاية، هذٰ  فَاعَة بهذه الصَّ المصلحة المقصودة وهي: الشَّ

 المسألة. 

، نَحْوَ:  قَالَ:    لََ يَعُمُّ
ة  ﴿)أَوْ يَكُونُ الْخِطَابُ بلَِفْظ  مْ أ مَّ نْك 

نْ م  ة  ﴿  (﴾ وَلْتَك  مْ أ مَّ نكْ 
نْ م  فَهذَٰا    ﴾وَلْتَك 

الخطاب ليس للجميع، وَإ نَّمَ لأمة  من الجميع، فلو لم ينفر الجميع في طلب العلم؛ لأثموا جميعًا، ولو  

 نفرت أمة؛ سقط الإثم عن الباقين.  

أَعْيَانِ قَالَ:   تَعَبُّدُ  لََ  مَصْلَحَةً،  نهِِ  لتَِضَمُّ عْلُهُ، 
فِ رْعِ  الشَّ مَقْصُودُ  مَا  وَهُوَ   ، كفَِايَة  فَرْضَ  )فَيَكُونُ 

فِينَ بهِِ( لَىٰ الفاعل.  الْمُكَلَّ
ت ي فيه من غير نظر  إ   يعني: ما يكون المقصود المصلحة الَّ

، وَهُوَ وَاجِب  عَلَى الْجَمِيعِ، وَيَسْقُطُ بِفِعْلِ  قالك   )كَصَلَاةِ الْجِناَزَةِ، وَالْجِهَادِ، لََ الْجُمُعَةِ وَالْحَجِّ

هو واجب عَلَىٰ الجميع عند الجمهور، بدليل: أنَّه لو لم يفعله الجميع لأثموا جميعًا، ولو لم يكن    الْبَعْضِ(

ة تبرأ بفعل بعضهم.  مَّ  واجبًا عَلَىٰ جميعهم لما أثموا جميعًا، ولكنَّ الذ 

م  عَلَىٰ جماعة، فرد واحد  أو  ومن ذلك مثلً: ردُّ السلم، فردُّ السلم  
، لكن لو سلَّم مسل  واجب 

 اثنان؛ سقط الإثم عن الجميع، وإن لم يردوا جميعًا؛ أثم الجميع. 

ة بالوقوع    )وَاسْتبِْعَادُهُ لََ يَمْنعَُ وُقُوعَهُ(قَالَ:  بْرَ
نعم استبعاد فرض الكفاية لا يمنع وقوعه، فإنَّ الع 

 الشرعي، لا بالاستبعاد العرفي أو العقل. 

بِهِ( التَّكْلِيفِ  بخِِلَافِ  يُعْقَلُ  لََ  مُعَيَّن   غَيْرِ   
وَاحِد  ؛ لأن   )وَتَكْلِيفُ   غير معين 

واحد  تكليف  نعم، 

، فإنَّ هذَٰا لا ي عقل، وَإ نَّمَ التَّكْل يْف للجميع    من الجمعة غير معينَّ
بعضهم قَالَ: إنه واجب  عَلَىٰ واحد 

 بدلالة إثم الجميع حال الترك. 
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مْ طَائ فَة  ﴿)فَإنِْ قِيلَ:   نهْ 

ل  ف رْقَة  م  نْ ك  ؛ قُلْناَ: بَلْ مَحْمُول     ﴾فَلَوْلَا نَفَرَ م  إيِجَاب  عَلَى بَعْض  غَيْرِ مُعَيَّن 

الْْدَِلَّةِ( بَيْنَ  جَمْعًا  لَهُ  الْمُسْقِطِ  الْمُنْتَدَبِ  إذا فعل سقط   عَلَى  ي  الَّذ  المنتدب منهم،  عَلَىٰ  يعني: محمول 

 الإثم عن الجميع. 

 )المتن(
 :قَالَ 

هِ  عَةُ: مَا ثَبَتَ فِي حَقِّ ل  ﴿مِنَ الْْحَْكَامِ، أَوْ خُوطبَِ بِهِ، نَحْوَ:   التَّاساِ م  اَ الْم زَّ لِ:    ﴾يَا أَيهُّ مِّ ]الْمُزَّ

ي  تَناَوَلَ غَيْرَهُ حَتَّى النَّبيَِّ  [1
هَ إلَِى صَحَابِ تَهُ، وَمَا تَوَجَّ ص   ♀، تَناَوَلَ أُمَّ ، مَا لَمْ يَقُمْ دَليِل  مُخَصِّ

عِيَّ 
افِ عِيَّةِ، وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ وَالتَّمِيمِيُّ وَبَعْضُ الشاااَّ

افِ ي، وَبَعْضِ الْمَالكِيَِّةِ وَالشاااَّ ةِ: يَخْتصَُّ  عِندَْ الْقَاضاااِ

م. هَ إلَِيْهِ إلََِّ أَنْ بمعَمِّ  الْحُكْمُ بمَِنْ تَوَجَّ

الَى:   تَعااَ هُ  قَوْلااُ ا:  يَن حَرَج  ﴿لَنااَ
ن  الْم ؤْم  عَلَى  ونَ  يَك  كَيْ لَا 

ل  ا  اكَهـــــَ جْنـــــَ ا   [37]الْْحَْزَابِ:    ﴾زَوَّ وَأَيْضاااااً  ،

ن ينَ ﴿  الْم ؤْم 
ون  نْ د 

ةً لَكَ م  صـــــــَ
يصُ، وَإلََِّ   [50]الْْحَْزَابِ:    ﴾خَال  ، دَلَّ عَلَى تَناَوُلِ الْحُكْمِ لَهُمْ لَوْلََ التَّخْصااِ

جُوعِ فِي «خِطَابِي للِْوَاحِدِ، خِطَابِي للِْجَمَاعَةِ »: كَانَ عَبَثًا، وَقَوْلُهُ   حَابَةُ عَلَى الرُّ ، وَأَجْمَعَ الصااَّ

ةُ مَا قُلْناَهُ، لَكَانَ خَطَأً مِنْهُمْ لجَِوَازِ اخْتِ  حَّ
ةِ، وَلَوْلََ صاِ ايَاهُ الْخَاصاَّ ةِ إلَِى قَضاَ ايَا الْعَامَّ ايَاهُ الْقَضاَ اصِ قَضاَ صاَ

هِ، وَأَعْلَمَكُمْ بمَِا أَتَّقِي»: ♀بمَِحالهَا، وَقَالَ  اكُمْ للَِّ . فِي جَوَابِ   «إنِِّي لَْرَْجُو أَنْ أَكُونَ أَخْشاااَ

 قَوْلهِِمْ لَهُ: لَسْتَ مِثْلَناَ؛ فَدَلَّ عَلَى التَّسَاوِي.

دِ بَعْضَ عَبيِادِهِ يَخْتَصُّ باِهِ دُونَ باَاقِيهِمْ، وَأَمْرُ اللَّهِ   ياِّ ا،    قاَالُوا: أَمْرُ السااااَّ  لََ يَتَناَاوَلُ غَيْرَهاَ
بِعِباَادَة 

، إذِْ هَؤُلََءِ يَتَمَسااااَّ  ذَا الْعَكْسُ، وَكاَأَنَّ الْخِلَافَ لَفْظيِ  وصَ بمُِطْلَقاِهِ، فَكاَ كُونَ  وَالْعُمُومُ لََ يُفِيادُ الْخُصااااُ

.. رْعِيِّ عِ الشَّ
لُونَ باِلْوَاقِ ، وَالْْوََّ غَوِيِّ  باِلْمُقْتَضَى اللُّ

 )الشَّرْحُ(
هِ   ل  ﴿مِنَ الْْحَْكَامِ، أَوْ خُوطبَِ بِهِ، نَحْوَ:    )التَّاسِعَةُ: مَا ثَبَتَ فيِ حَقِّ م  اَ الْم زَّ يعني:    (﴾يَا أَيهُّ

النَّب يّ   أ مر  يشاركه غيره؟ كأن  ة، هل  الأ مَّ لَىٰ معين   من 
إ  ه  ج  و  إذا  الأمر  التاسعة:  إخوة  يا  المسألة  ه 

هذٰ 

♀:  ﴿ َ اَ النَّب يُّ اتَّق  اللَّّ ة؟ أو أمر النَّب يّ    [ 1]الأحزاب:    ﴾ يَا أَيهُّ   ♀فهل يشاركه بقيَّة الأ مَّ



 

 
 

  )البلبل في أصول الفقه( مختصر الروضةشرح 
350 

 
ة؟  «لَ تبعِ ما ليس عندك»لحكيم بن حزام:    ♀صحابي ا، كقوله   ، فهل هذَٰا الخطاب يعم الأ مَّ

ة. ي عليه الجمهير: أنَّه يعمُّ الأ مَّ
ه المسألة، وَالَّذ   هذٰ 

ي  تَناَوَلَ غَيْرَهُ حَتَّى النَّبيَِّ  قَالَ:  
هَ إلَِى صَحَابِ تَهُ، وَمَا تَوَجَّ ، مَا لَمْ يَقُمْ دَليِل   ♀)تَناَوَلَ أُمَّ

عِيَّةِ(
افِ وَالشَّ الْمَالكِيَِّةِ  وَبَعْضِ  الْقَاضِي،  عِندَْ  ص   عَلَىٰ    مُخَصِّ  

دليل  قام  إذا  إ لاَّ  المشاركة،  فالأصل: 

 التخصيص. 

هَ إلَِيْهِ إلََِّ أَنْ  عِيَّةِ: يَخْتَصُّ الْحُكْمُ بمَِنْ تَوَجَّ
افِ أَبُو الْخَطَّابِ وَالتَّمِيمِيُّ وَبَعْضُ الشَّ م( )وَقَالَ     بمعَمِّ

إ لاَّ أن   ل، الأصل الخصوصية  اَلْأوََّ عَلَىٰ التعميم، عكس القول   
إ لاَّ إذا قام دليل  فالأصل: الخصوص 

 عَلَىٰ التعميم.
 يقوم دليل 

تَعَالَى:   قَوْلُهُ  يَن حَرَج  ﴿)لَناَ: 
ن  الْم ؤْم  عَلَى  ونَ  يَك  لَا  كَيْ 

ل  جْنَاكَهَا  لَىٰ   (﴾زَوَّ
إ  لَىٰ الأمر وانظر 

إ  فانظر 

جْناَكَهَا ﴿العلة:   يَن حَرَج  ﴿أمره الله بزواجه منها؛    ﴾زَوَّ
ن  ونَ عَلَى الْم ؤْم  كَيْ لَا يَك 

ا به؛  ﴾ل  ، لو كان خاص 

 عَلَىٰ التعميم.   
ل ل بنفي الحرج عن المؤمنين؛ دلَّ  لكان التعليل: لكي لا يكون عليك حرج، فلمَّ ع 

ن ينَ ﴿)وَأَيْضًا    الْم ؤْم 
ون  نْ د 

ا به لما احتيج بأن ي قال هذَٰا،    (﴾خَال صَةً لَكَ م  لو كان الخطاب خاص 

لم أنه لو لم ي قل لعمَّ ذلك المؤمنين.   فلمَّ قيل هذَٰا؛ ع 

خِطَابيِ للِْوَاحِدِ، : »)دَلَّ عَلَى تَناَوُلِ الْحُكْمِ لَهُمْ لَوْلََ التَّخْصِيصُ، وَإلََِّ كَانَ عَبَثًا، وَقَوْلُهُ  

 في كتب    «(خِطَابِي للِْجَمَاعَةِ 
ٰ
نَّة، ولا بإسناد  حَتَّى حديث  يذكره الأصوليون لا وجود له في كتب السُّ

 الأصول. 

ةِ(قَالَ:   ةِ إلَِى قَضَايَاهُ الخَْاصَّ جُوعِ فيِ الْقَضَايَا الْعَامَّ حَابَةُ عَلَى الرُّ : هذَٰا الدليل    )وَأَجْمَعَ الصَّ انتبهوا

م  كانوا يسألون عن عبادة النَّب يّ    عَلَيْه 
 
ضْوَان  الله حَابَة ر  ليفعلوا مثله، فلو    ♀معناه: أنَّ الصَّ

ا لهم؛ لما سألوه عن عبادته.   لم يكن الخطاب له عام 

ةُ مَا قُلْناَهُ، لَكَانَ خَطَأً مِنْهُمْ( ، وَقَالَ لهم: لماذا تسألون ♀وللمهم النَّب يّ    )وَلَوْلََ صِحَّ

لم التعميم.  ♀عن عبادتي وأنا المخاطب؟ فلمَّ لم يلمهم    عَلَىٰ ذلك؛ ع 

أَنْ أَكُونَ أَخْشَاكُمْ : »♀)لجَِوَازِ اخْتصَِاصِ قَضَايَاهُ بمَِحالهَا، وَقَالَ  قَالَ:   إنِِّي لَْرَْجُو 

أَتَّقِي بمَِا  وَأَعْلَمَكُمْ  هِ،  التَّسَاوِي(للَِّ عَلَى  فَدَلَّ  مِثْلَناَ؛  لَسْتَ  لَهُ:  قَوْلهِِمْ  جَوَابِ  فِي  النَّب يّ    «  يعني: 
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حَابَة يتأخرون عن أشياء يفعلها، ويقولون: " ♀ إنَّك لست مثلنا، إنَّ اللَّه لمَّا كان بعض الصَّ

ر م من ذنبك وما تأخَّ إنِِّي لَْرَْجُو أَنْ أَكُونَ  »بقوله:    ♀"، كان يرد عليهم  قد غفر لك ما تقدَّ

هِ، وَأَعْلَمَكُمْ بمَِا أَتَّقِي . ، أي: «أَخْشَاكُمْ للَِّ ة   أنه لنا قدوة، وأنَّ الخطاب له خطاب للأ مَّ

بَاقِيهِمْ(قَالَ:   بهِِ دُونَ  يَخْتَصُّ  عَبيِدِهِ  بَعْضَ  يِّدِ  أَمْرُ السَّ قالوا في دليلهم يعني: القائلين إن   )قَالُوا: 

ي د  عبيدًا، فأمر اثنين أو ثلثة، فإنَّ هذَٰا يختصهم دون  الأصل الخصوصية إ لاَّ دليل التعميم، لو أنَّ للسَّ

 غيرهم. 

: كم أنَّ الأمر بالعبادة يختص بهذه العبادة، فإنَّ أمر   بعِِبَادَة  لََ يَتَناَوَلُ غَيْرَهَا(  )وَأَمْرُ اللَّهِ   قالوا

 الله لشخص  بعينه يختص بذلك الشخص. 

 )  أي: من جهة بنائه.  )وَالْعُمُومُ لََ يُفِيدُ الْخُصُوصَ بمُِطْلَقِهِ، فَكَذَا الْعَكْسُ، وَكَأَنَّ الْخِلَافَ لَفْظيِ 

) غَوِيِّ كُونَ باِلْمُقْتَضَى اللُّ لُونَ  بالمقتضى اللغوي وأن الخطاب للواحد له،    )إذِْ هَؤُلََءِ يَتَمَسَّ )وَالْْوََّ

) رْعِيِّ عِ الشَّ
 وَلَا شَكَّ أنَّ الخطاب لمعين   الأصل فيه العموم، إ لاَّ أن يوجد دليل  يقتضي الخصوص.    باِلْوَاقِ

 )المتن(
ال    :قاَالَ   الَ عاَدَماِهِ مُحاَ قُ الْْمَْرِ باِالْمَعاْدُومِ بمَِعْنَى طَلاَبِ إيِقاَاعِ الْفِعاْلِ مِناْهُ حاَ رَةُ: تَعَلُّ الْعاَاشااااِ

ائِز    ا بمَِعْنَى تَناَاوُلِ الْخِطاَابِ لاَهُ بِتَقاْدِيرِ وَجُودِهِ فَجاَ اعِ، أَماَّ جْماَ
عِناْدَناَا، خِلَافاًا للِْمُعْتَزِلاَةِ وَبَعْضِ باَاطاِل  باِالِْْ

 الْحَنَفِيَّةِ.

لاَةِ عَ  ى كُتُبهِِمُ الْمُنَزَّ اليِاَةِ بمِاَا كُلِّفَ باِهِ أَوَائلُِهُمْ مِنْ مُقْتَضااااَ لَى أَنْبيِاَائِهِمْ،  لَناَا: تَكْلِيفُ أَوَاخِرِ الْْمَُمِ الْخاَ

مَا خُوطبَِ بِهِمَا غَيْرُنَا. نَّةِ وَإنَِّ  وَتَكْلِيفُناَ بمُِقْتَضَى الْكتَِابِ وَالسُّ

 قَالُوا: يَسْتَحِيلُ خِطَابُهُ؛ فَكَذَا تَكْلِيفُهُ.

قِهِ وُجُودَ الْمُكَ  مْناَهُ، لَكنِْ مِنْ غَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى لتَِحَقُّ لَّ تحَِالَةَ خِطَابِهِ، ساَ مُ اساْ لِّ لَّفِ، وَكَمَالَ قُلْناَ: لََ نُساَ

، وَإنَِّ تَأْثِ  يْء  يَّمَا عَلَى قَوْلِ الْمُعْتَزِلَةِ: إنَِّ الْمَعْدُومَ شاَ
تْ فِي إيِجَادِ قُدْرَتِهِ عَلَى إيِجَادِهِ، لََ ساِ يرَ الْقُدْرَةِ لَيْساَ

انَ يُخَ  نْساَ
يَاءِ مِنْ رُتْبَةِ الْخَفَاءِ إلَِى رُتْبَةِ التَّجَلِّي، وَلِْنََّ الِْْ ي إظِْهَارِ الْْشَاْ

عُهُ  الْمَعْدُومِ، بَلْ فِ اطبُِ وَلَدًا يَتَوَقَّ

مِ الْعِلْمَ، وَافْعَلْ كَذَا وَ  ، تَعَلَّ : يَا بُنَيَّ
 كَذَا، وَلََ يُعَدُّ سَفِيهًا.فِي كتَِاب 
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 )الشَّرْحُ( 
ه المسألة العاشرة من مسائل الأمر، وهي:    )الْعَاشِرَةُ( قُ الْْمَْرِ باِلْمَعْدُومِ(هذٰ  أي: بمن لم يكن    )تَعَلُّ

، فهل يتعلَّق الأمر  ♀موجودًا حال الخطاب، كنحن اليوم، ما كنَّا موجودين في زمن النَّب يّ  

 بالمعدوم؟ 

تعلُّق الأمر بالمعدوم حال    )بمَِعْنىَ طَلَبِ إيِقَاعِ الْفِعْلِ مِنْهُ حَالَ عَدَمِهِ مُحَال  بَاطلِ  باِلِْْجْمَاعِ(قَالَ:  

ال  وباطل  بالإجماع، هذَٰا ما فيه إشكال.   كونه معدومًا مح 

وَجُودِهِ( بتَِقْدِيرِ  لَهُ  الْخِطَابِ  تَناَوُلِ  بمَِعْنىَ  ا  بتقدير   )أَمَّ قوله  عند  أصلً  الخطاب  في  يدخل  بأن 

فَهذَٰا محل الخلف،   عِندَْنَا(وجوده في المستقبل؛  وَبَعْضِ  يجوز ذلك ووقع،    )فَجَائِز   للِْمُعْتَزِلَةِ  )خِلَافًا 

ق الخطاب بالمعدوم عَلَىٰ تقدير وجوده.  الْحَنَفِيَّةِ(
ينَ يقولون: إنَّه لا يتعلَّ ذ   الَّ

)تَكْلِيفُ أَوَاخِرِ الْْمَُمِ الْخَاليَِةِ  أي: للقائلين بأنه يتعلَّق الخطاب بالمعدوم حال تقدير وجوده:    )لَناَ(

لَةِ عَلَى أَنْبيَِائهِِمْ( د   بمَِا كُلِّفَ بِهِ أَوَائلُِهُمْ مِنْ مُقْتَضَى كُتُبهِِمُ الْمُنزََّ مَّ َ َّا اتفقت عليه الأمم، ومنها أمة مح 
مم 

د  ♀ مَّ َ اطب  بم جاء به النَّب يّ، ونحن لا نقصد مح  فَقَطْ،    ♀، أنَّ من جاء بعد النَّب يّ مخ 

 مخاطب  بم جاء به النَّب يّ عليه السلم.   بل كل الأمم متفقة عَلَىٰ أنَّ من جاء بعد النَّب يّ 

مَا خُوطبَِ بِهِمَا غَيْرُنَا(قَالَ:   نَّةِ وَإنَِّ كلَّفون بم في    )وَتَكْلِيفُناَ بمُِقْتَضَى الْكتَِابِ وَالسُّ أجمعنا عَلَىٰ أنَّا م 

نَّة، مع أنَّ عند ورود الخطاب كنَّا معدومين.  كلَّفون بم في السُّ  الكتاب، وم 

قاسوا تكليفه عَلَىٰ خطابه، فيقولون: نحن اتفقنا عَلَىٰ أنَّه لا    )قَالُوا: يَسْتَحِيلُ خِطَابُهُ؛ فَكَذَا تَكْلِيفُهُ( 

اطب حال عدمه، فل ي كلَّف بذلك.   يخ 

قِهِ وُجُودَ الْمُ  مْناَهُ، لَكنِْ مِنْ غَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى لتَِحَقُّ مُ اسْتحَِالَةَ خِطَابِهِ، سَلَّ كَلَّفِ، وَكَمَالَ )قُلْناَ: لََ نُسَلِّ

، وَإنَِّ تَأْثِ  هِ عَلَى إيِجَادِهِ، لََ سِيَّمَا عَلَى قَوْلِ الْمُعْتَزِلَةِ: إنَِّ الْمَعْدُومَ شَيْء 
يرَ الْقُدْرَةِ لَيْسَتْ فِي إيِجَادِ  قُدْرَتِ

ولسنا بحاجة  لهذا، بل نقول: إنَّ الله    الْمَعْدُومِ، بَلْ فِي إظِْهَارِ الْْشَْيَاءِ مِنْ رُتْبَةِ الْخَفَاءِ إلَِى رُتْبَةِ التَّجَلِّي(

     د َمَّ مح  به  جاء  بم  القيامة  يوم  لَىٰ 
إ  النَّاس  تقد♀خاطب  لَىٰ 

إ  بحاجة  فلسنا  كلم  ،  ير 

 المعتزلة، وأنَّ المعتزلة يرون كذا وكذا.
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مِ الْعِلْمَ، وَافْعَلْ كَذَا وَكَذَ  ، تَعَلَّ : يَا بُنيََّ

عُهُ فيِ كتَِاب  نْسَانَ يُخَاطبُِ وَلَدًا يَتَوَقَّ لو أنَّ إنسانًا    ا()وَلِْنََّ الِْْ

، فقد جرت عادة النَّاس: أنه يكتب وصية له، ويقول   أتته المنية وأحسَّ بالموت، وفي بطن امرأته حمل 

 مثلً: يا ب نيَّ بر بأمك، وتعلَّم العلم، وافعل كذا، وافعل كذا، مع أنه لم يص موجودًا. 

 يقرّه العقلء، ويمدون حرصه، ولا ي عد سفيهًا.   )وَلََ يُعَدُّ سَفِيهًا(قَالَ: 

 )المتن(
 :قَالَ 

مَامِ، وَفِيهِ خَاتمَِة :  حِيح  عِندَْنَا، خِلَافًا للِْمُعْتَزِلَةِ وَالِْْ رْطِ وُقُوعِهِ صاااَ  الْْمَْرُ بمَِا عَلِمَ الْْمِرُ انْتفَِاءَ شاااَ

نِ، وَأَنَّ فِيهِ فَائدَِةً كَمَا سَبَقَ.  الْتفَِات  إلَِى النَّسْخِ قَبْلَ التَّمَكُّ

 
ِ
رْطُ وُقُوعِهِ. وَبَيَانُ فَائدَِتِهِ عَزْمُ الْمُكَلَّفِ عَلَى الَ ، كَمَا لَوْ وُجِدَ شااَ حُّ

؛ فَيَصااِ مْتثَِالِ  لَناَ: تَكْلِيف  مُفِيد 

نْسَانَ فِي كُلِّ سَنَة  مُكَلَّف  بِصَوْمِ رَمَضَانَ مَعَ جَوَازِ  مْتنِاَعِ فَيَعْصِي، وَلِْنََّ الِْْ
ِ
  مَوْتِهِ قَبْلَهُ.فَيُطيِعُ، أَوِ الَ

. ةَ وُقُوعِهِ فِيهِ، وَهُوَ بدُِونِ شَرْطهِِ مُحَال   يَسْتَدْعِي صِحَّ
 قَالُوا: اسْتدِْعَاءُ الْفِعْلِ فِي وَقْت 

رْطِ  مْناَهُ، لَكنِْ لََ مُطْلَقًا، بَلْ بِشاااَ لَّ مْتثَِالِ. ساااَ
ِ
تَدْعِي الْعَزْمَ عَلَى الَ مَا يَساااْ ، بَلْ إنَِّ  وُجُودِ  قُلْناَ: مَمْنُوع 

 شَرْطهِِ.

 )الشَّرْحُ(
هل للآمر   )الْْمَْرُ بمَِا عَلِمَ الْْمِرُ انْتفَِاءَ شَرْطِ وُقُوعِهِ صَحِيح  عِندَْنَا(خاتمة لمسائل الأمر:   )خَاتمَِة (

 إذا علم انتفاء شرط وقوع المأمور به أن يأمر به؟ عند جماهير العلمء: نعم. 

مَامِ( .  )خِلَافًا للِْمُعْتَزِلَةِ وَالِْْ ينَ قالوا: لا يصحُّ
ذ   الإمام هنا هو إمام الحرمين، الَّ

نِ( ت معنا، وقلنا: إنَّ الراجح جواز ذلك،    )وَفِيهِ الْتفَِات  إلَِى النَّسْخِ قَبْلَ التَّمَكُّ ي مرَّ
ت  نعم المسألة الَّ

 .  )وَأَنَّ فِيهِ فَائدَِةً كَمَا سَبَقَ(وأنَّ فيه فائدة 

 
ِ
، كَمَا لَوْ وُجِدَ شَرْطُ وُقُوعِهِ. وَبَيَانُ فَائدَِتِهِ عَزْمُ الْمُكَلَّفِ عَلَى الَ ؛ فَيَصِحُّ مْتثَِالِ  )لَناَ: تَكْلِيف  مُفِيد 

مْتنِاَعِ فَيَعْصِي( 
ِ
: إنَّ الله علم أنه لن يقع وأمر به، فل فائدة هنا؛ نقول: بل    فَيُطيِعُ، أَوِ الَ يعني: إذا قالوا

ئد  ه فوا ، واعتقاده، والعزم عَلَىٰ فعله، في ثاب عَلَىٰ ذلك، وَهذٰ 
فيه فائدة، وهي: إيمن  العبد  عند سمعه 

 عظيمة. 
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نْسَانَ فيِ كُلِّ سَنَة  مُكَلَّف  بصَِوْمِ رَمَضَانَ مَعَ جَوَازِ مَوْتِهِ قَبْلَهُ( قَالَ:   نعم الإنسان مأمور     )وَلِْنََّ الِْْ

الله من   يموت، وقد علم  قد  أنه  الحج، مع  الصوم في رمضان، ومنها:  بالعبادات، ومنها:  كلَّف   وم 

ة   سيموت هذَٰا العام قبل رمضان، ومن سيموت في رمضان، ومن سيموت بعد رمضان، والعلمء وَالأ مَّ

كلَّفون، مع أنَّ الله علم أنَّ  هذَٰا لن يدرك رمضان، ومع ذلك فالإجماع قائم عَلَىٰ    مجمعة عَلَىٰ أنَّ الجميع م 

كلَّف  بصيام رمضان.   أنَّه م 

 شخصًا عزم عَلَىٰ عدم صوم رمضان هذَٰا العام، قَالَ: أحس أني أموت قبل رمضان، أنا  
فلو أنَّ

أشعر أني سأموت قبل رمضان، فأنا لن أعزم عَلَىٰ الصوم لأنَّ ما فيه فائدة إذا جاء رمضان وأنا ميت،  

 فم فيه فائدة من العزم؛ يتفق العلمء جميعًا عَلَىٰ أنه يأثم بهذا. 

) ةَ وُقُوعِهِ فِيهِ، وَهُوَ بدُِونِ شَرْطهِِ مُحَال  قالوا: إنَّ    )قَالُوا: اسْتدِْعَاءُ الْفِعْلِ فِي وَقْت  يَسْتَدْعِي صِحَّ

ة وقوعه فيه، وهو بدون شرطه محال، هو لن يقع    معيّن يستدعي صحَّ
استدعاء وطلب الفعل في وقت 

 في وقته، فكيف يصح؟ 

) نَّمَ يستدعي العزم عَلَىٰ فعله، فإنْ   )قُلْناَ: مَمْنُوع 
نمنع ما قلتم أنه يستدعي صحة وقوعه فيه، وَإ 

ثيب عَلَىٰ العزم،  
؛ أ  بلغ المكلَّف زمانه مستطيعًا؛ وجب عليه فعله، وإن بلغ الم كلَّف زمانه غير مستطيع 

مْناَهُ، لَكنِْ لََ مُطْلَقًا، بَلْ بِشَرْطِ وُجُودِ  ولم ي كلَّف بالفعل.   مْتثَِالِ، سَلَّ
ِ
مَا يَسْتَدْعِي الْعَزْمَ عَلَى الَ )بَلْ إنَِّ

 . شَرْطهِِ(

 )المتن(
 :قَالَ 

حَ فِي الْْوََامِرِ أَكْثَرُ أَحْكَامِهِ، إذِْ لكُِلِّ  تعِْلَاءِ، وَقَدِ اتَّضااَ سااْ
ِ
اءُ كَف  عَلَى جِهَةِ الَ حُكْم    النَّهْيُ: اقْتضِااَ

ادَهُ مُطْلَقًا إلََِّ  ي فَسااااَ
باَبِ الْمُفِيادِ حُكْمًا يَقْتَضااااِ ،  مِناْهُ وِزَان  مِنَ الْْمَْرِ عَلَى الْعَكْسِ، وَهُوَ عَنِ السااااَّ  لدَِليِل 

ا، وَقِيالَ: النَّهْيُ عَناْهُ لعَِيْناِهِ، لََ لغَِيْرِهِ، لجَِوَازِ الْجِهَتَيْنِ، وَقِيالَ: فِي الْعِباَادَاتِ دُونَ الْمُعاَامَلَا  تِ وَنَحْوِهاَ

ارَتْ أُمَّ وَلَدِك، لجَِوَازِ: لََ تَفْعَلْ، فَإنِْ فَعَلْتَ، تَرَتَّبَ الْحُكْمُ، نَحْوَ: لََ تَطَأْ جَارِيَةَ وَلَدِكَ،   فَإنِْ فَعَلْتَ صاااَ

وب  وَيَطْهُرُ إنِْ فَعَلْتَ، وَ  لِ الثَّوْبَ بمَِاء  مَغْصاااُ قْ فِي الْحَيْضِ فَإنِْ فَعَلْتَ وَقَعَ، وَلََ تَغْساااِ الْفَرْقُ  وَلََ تُطَلِّ

 مِنْ وَجْهَيْنِ:
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 وَارْتكَِابُ النَّهْيِ مَعْصِيَة ؛ فَيَتَناَقَضَانِ بخِِلَافِ الْمُعَامَلَاتِ.أَحَدُهُمَا: أَنَّ الْعِبَادَةَ قُرْبَة ، 

تْ رِ  حَّ هِمْ أَوْ تَقْلِيلِهَا؛ فَصاااَ رُّ باِلنَّاوِ لقَِطْعِ مَعَايِشاااِ ادَ الْمُعَامَلَاتِ باِلنَّهْيِ يَضاااُ عَايَةً  الثَّانيِ: أَنَّ فَساااَ

هَا حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى؛ فَ  لَحَتهِِمْ، وَعَلَيْهِمْ إثِْمُ ارْتكَِابِ النَّهْيِ، بخِِلَافِ الْعِبَادَاتِ؛ فَإنَِّ رُّ  لمَِصاااْ تَعْطيِلُهَا لََ يَضااُ

، أَطَاعَ، وَمَنْ لََ، عَصَى، وَأَمْرُ الْجَمِيعِ إلَِيْهِ فِي الْْخِرَةِ.  بِهِ، بَلْ مَنْ أَوْقَعَهَا بِسَبَب  صَحِيح 

رِ الْمَنْهِيِّ   وُّ ةَ، لدَِلََلَتهِِ عَلَى تَصااَ حَّ ي الصااِّ ي آخَرِينَ: أَنَّ النَّهْيَ يَقْتَضااِ
عَنْهُ، وَحُكيَِ عَنْ أَبِي حَنيِفَةَ فِ

رْطُ الْوُجُودِ؛ فَنَعَمْ، وَإنِْ أَرَادَ الشاَّ  مْكَانَ الَّذِي هُوَ شاَ ةَ الْعَقْلِيَّةَ، أَيْ: الِْْ حَّ : إذِْ فَإنِْ أَرَادَ الصاِّ رْعِيَّةَ؛ فَتَناَقُض 

. ةَ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ شَرْعًا وَهُوَ مُحَال  ، يَقْتَضِي صِحَّ رْعِيُّ  مَعْناَهُ النَّهْيُ الشَّ

ادُ إخِْبَارِي   ةُ وَالْفَساااَ حَّ ، وَالصاااِّ ةً، إذِِ النَّهْيُ خِطَاب  تَكْلِيفِي  حَّ
ادًا، وَلََ صاااِ ي فَساااَ

وَقِيلَ: لََ يَقْتَضاااِ

ثْمِ بِهِ. عْلِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ فِي الِْْ
مَا تَأْثيِرُ فِ ، وَإنَِّ ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا رَبط  عَقْلِي   وَضْعِي 

ادِهِ مُطْلَقاًا قَوْلاُهُ   لَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَياْهِ أَمْرُناَا فَهُوَ رَد  »:  ♀وَلَناَا: عَلَى فَسااااَ ، أَيْ: «مَنْ عَماِ

حَابَةِ عَلَى اسْتفَِادَةِ فَسَادِ الْْحَْكَامِ مِنَ النَّهْيِ عَنْ أَسْبَابِهَا، وَلَِْ  اتِ، وَإجِْمَاعُ الصَّ نَّ النَّهْيَ دَليِلُ  مَرْدُودُ الذَّ

لَحَة  وَإِ  ارِعِ، إذِْ هُوَ حَكيِم  لََ يَنْهَى عَنْ مَصاْ ي نَظَرِ الشاَّ
دَةِ بِهِ فِ قِ الْمَفْساَ ، وَلِْنََّ تَعَلُّ ب 

دَةِ مُناَساِ عْدَامُ الْمُفْساَ

ارِ   عُ بَريِء  مِنَ التَّناَقُضِ.النَّهْيَ يَقْتَضِي اجْتنِاَبَهُ، وَتَصْحِيحَ حُكْمِهِ يَقْتَضِي قُرْبَانَهُ؛ فَيَتَناَقَضَانِ، وَالشَّ

ارِج  عَناْهُ غَيْرُ مُبْطاَل   ، وَلخِاَ ف  لََزِم  لَهُ مُبْطاَل  يْءِ لذَِاتِهِ، أَوْ وَصااااْ ، وَفِيهِ  وَالْمُخْتاَارُ أَنَّ النَّهْيَ عَنِ الشااااَّ

ةُ. حَّ ، وَالْْوَْلَى الصِّ د   غَيْرِ لََزِم  تَرَدُّ
 لوَِصْف 

 )الشَّرْحُ(
ء والمنع منه، وطلب الكف  عنه:    )النَّهْيُ(  ْ ( في اللُّغَة: الزجر عن الشيَّ أي: طلب كفي    )اقْتضَِاءُ كَف 

سْتعِْلَاءِ( 
ِ
لَىٰ قيد عَلَىٰ  ، وكم قلنا في الأمر الأصول نقول في النَّهْي الأصول: لا  )عَلَى جِهَةِ الَ

نحتاج فيه إ 

 .  جهة الاستعلء، فهو اقتضاء الكف 

زَان    )وَقَدِ اتَّضَحَ فيِ الْْوََامِرِ أَكْثَرُ أَحْكَامِهِ، إذِْ لكُِلِّ حُكْم  مِنْهُ وِزَان  مِنَ الْْمَْرِ عَلَى الْعَكْسِ( النَّهْي و 

)وِزَان  مِنَ الْْمَْرِ عَلَى الْعَكْسِ، وهُوَ  الأمر، يعني: يقابل الأمر، فكل مسألة في الأمر اعكسها في النَّهْي،  

ت ي لم ت فهم من الأمر، فبدأ   عَنِ( ت ي لم ت فهم من الأمر، مسائل النَّهْي الَّ هذَٰا شروع منه في ذ كر المسائل الَّ

 بمسألة: هل النَّهْي يقتضي الفساد؟ 
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) بَبِ الْمُفِيدِ حُكْمًا يَقْتَضِي فَسَادَهُ مُطْلَقًا إلََِّ لدَِليِل  بَب    )وَهُوَ عَنِ السَّ يعني: إذا كان النَّهْي عن الْسَّ

بَب، فيقتضي فساد الم سبّب إ لاَّ لدليل. طْلَقًا؛ لأنه يقتضي فساد الْسَّ ي يفيد حكمً؛ فإنه يقتضي فساده م   الَّذ 

لعَِيْنهِِ( عَنْهُ  النَّهْيُ  فيقتضي    )وَقِيلَ:  لَة،  الصَّ عن  فنهى  تصل،  أن  الحائض  نْى  الفساد،  يقتضي 

نهَ عن عينه لا يقتضي الفساد.  )لََ لغَِيْرِهِ(الفساد، فساد صلة الحائض،  طْلَقًا، إذا لم ي   م 

الْعِبَادَاتِ( فِي  وَقِيلَ:  الْجِهَتَيْنِ،  وفي    )لجَِوَازِ  الفساد،  الفساد؛    )الْمُعَامَلَاتِ(يقتضي  يقتضي  لا 

   أُمَّ وَلَدِك()لجَِوَازِ: لََ تَفْعَلْ، فَإنِْ فَعَلْتَ، تَرَتَّبَ الْحُكْمُ، نَحْوَ: لََ تَطَأْ جَارِيَةَ وَلَدِكَ، فَإنِْ فَعَلْتَ صَارَتْ 

 فجاز التقييد في المعاملت. 

قْ فِي الْحَيضِْ فَإنِْ فَعَلْتَ وَقَعَ، وَلََ تَغْسِلِ الثَّوْبَ بمَِاء  مَغْصُوب  وَيَطْهُرُ إنِْ فَعَلْتَ( كم    )وَلََ تُطَلِّ

 اجتمع عليه جمهور أهل العلم: أنَّ الطَّلَق في الحيض بدعة، ولكنه يقع. 

 بين العبادات والمعاملت:   )وَالْفَرْقُ مِنْ وَجْهَيْن(قَالَ: 

يعني: أنَّ    )أَحَدُهُمَا: أَنَّ الْعِبَادَةَ قُرْبَة ، وَارْتكَِابُ النَّهْيِ مَعْصِيَة ؛ فَيَتَناَقَضَانِ بخِِلَافِ الْمُعَامَلَاتِ(  -

 العبادة قربة، والمنهي عنه معصية، فل يجتمعان، بخلف المعاملت. 

،  )لقَِطْعِ مَعَايِشِهِمْ أَوْ تَقْلِيلِهَا(هكذا يقولون    )الثَّانيِ: أَنَّ فَسَادَ الْمُعَامَلَاتِ باِلنَّهْيِ يَضُرُّ باِلنَّاوِ(  -

ل؛ دفعًا للضرر عن النَّاس.  ودليل ذلك: أنَّ الأصل في المعاملت الح 

هَا حَقُّ اللَّهِ قَالَ:   تْ رِعَايَةً لمَِصْلَحَتهِِمْ، وَعَلَيْهِمْ إثِْمُ ارْتكَِابِ النَّهْيِ، بخِِلَافِ الْعِبَادَاتِ؛ فَإنَِّ  )فَصَحَّ

؛ أَطَاعَ، وَمَنْ لََ؛ عَصَى، وَأَمْرُ الْجَ  مِيعِ إلَِيْهِ  تَعَالَى؛ فَتَعْطيِلُهَا لََ يَضُرُّ بِهِ، بَلْ مَنْ أَوْقَعَهَا بِسَبَب  صَحِيح 

 فِي الْْخِرَةِ. 

ةَ( حَّ الصِّ يَقْتَضِي  النَّهْيَ  أَنَّ  آخَرِينَ:  ي 
فِ حَنيِفَةَ  أَبِي  عَنْ  في    وَحُكيَِ  النَّهْي  اب ق  السَّ القول  يعني: 

ة، يعني: أنضّ النَّهْي في المعاملت   حَّ المعاملت لا يقتضي الفساد، وَهذَٰا القول: أنَّ النَّهْي يقتضي الص 

ة.  حَّ  يقتضي الص 

هُوَ قَالَ:   الَّذِي  مْكَانَ  الِْْ أَيْ:  الْعَقْلِيَّةَ،  ةَ  حَّ الصِّ أَرَادَ  فَإنِْ  عَنْهُ،  الْمَنهِْيِّ  رِ  تَصَوُّ عَلَى  شَرْطُ    )لدَِلََلَتهِِ 

ت ي يكم بها العقل، وهو: إمكان الفعل وإمكان الترك؛ فنعم.   الْوُجُودِ؛ فَنَعَمْ(  ة العقلية الَّ حَّ  إن أراد الص 
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) فَتَناَقُض  رْعِيَّةَ؛  الشَّ أَرَادَ  مع    )وَإنِْ  النَّهْي  يجتمع  فكيف  فتناقض،  يَّة 

ع  ْ الشرَّ ة  حَّ الص  أراد  إن  نعم 

ة؟   حَّ  الص 

) ةَ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ شَرْعًا وَهُوَ مُحَال  ، يَقْتَضِي صِحَّ رْعِيُّ  إذْ لا يجتمعان.  )إذِْ مَعْناَهُ النَّهْيُ الشَّ

إخِْباَرِي   وَالْفَسَادُ  ةُ  حَّ وَالصِّ  ، تَكْلِيفِي  خِطَاب   النَّهْيُ  إذِِ  ةً،  صِحَّ وَلََ  فَسَادًا،  يَقْتَضِي  لََ  )وَقِيلَ: 

ثْمِ بِهِ( عْلِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ فِي الِْْ
مَا تَأْثيِرُ فِ ، وَإنَِّ ، وَلَيْسَ بَيْنهَُمَا رَبط  عَقْلِي  قَالَ: إنَّ النَّهْي لا يقتضي    وَضْعِي 

ة والفساد   حَّ ، وَالص 
مَ مَعَنا-فسادًا ولا صحةً، لأنَّ النَّهْي خطاب تكليف  خطاب وضع، وليس    -كَمَ تَقَدَّ

 بينهم ربط، فخطاب التَّكْل يْف شيء، وخطاب الوضع شيء.  

مُطْلَقًا(قَالَ:   فَسَادِهِ  عَلَى  أو   )وَلَناَ:  العبادات  في  كان  سواء  الفساد  النَّهْي  اقتضاء  عَلَىٰ  يعني: 

 المعاملت. 

اتِ(مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَد  : » ♀)قَوْلُهُ   وَهذَٰا يشمل   « أَيْ: مَرْدُودُ الذَّ

ء كان في العبادات أو    « عَمَلًا »كل عمل؛ لأنَّ   ط، فتعم، فيعم كل عمل، سوا ْ هنا نكرة في سياق الشرَّ

 المعاملت. 

أَسْبَابِهَا(قَالَ:   عَنْ  النَّهْيِ  مِنَ  الْْحَْكَامِ  فَسَادِ  اسْتفَِادَةِ  عَلَى  حَابَةِ  الصَّ صنيع    )وَإجِْمَاعُ  استقراء 

حَابَة أنْم كانوا إذا وجدوا النَّهْي حكموا بالفساد.   الصَّ

ارِعِ، إذِْ هُوَ حَكيِم  لََ يَنهَْى عَنْ مَصْلَحَة    وَإعِْدَامُ )وَلِْنََّ النَّهْيَ دَليِلُ تَعَلُّقِ الْمَفْسَدَةِ بِهِ فيِ نَظَرِ الشَّ

) مُناَسِب  فيه، ووجود المفسدة في    الْمُفْسَدَةِ  عَلَىٰ وجود المفسدة   
 دليل 

 
النَّهْي عن شيء بعبارة أخرى: 

ء يقتضي فساده.  ْ  الشيَّ

ارِعُ بَريِقَالَ:   ء   )وَلِْنََّ النَّهْيَ يَقْتَضِي اجْتنِاَبَهُ، وَتَصْحِيحَ حُكْمِهِ يَقْتَضِي قُرْبَانَهُ؛ فَيَتَناَقَضَانِ، وَالشَّ

التَّناَقُضِ( مناقضًا    مِنَ  تصحيحنا  فيكون  الفعلَ،  لاستدعينا  ولو صححناه؛  ك،  ْ الترَّ يستدعي  النَّهْي 

 لمقصود الشارع؛ فل يجوز. 

، وَلخَِارِج  عَنْهُ غَيْرُ مُبْطَ قَالَ:   يْءِ لذَِاتهِِ، أَوْ وَصْف  لََزِم  لَهُ مُبْطَل  ،  )وَالْمُخْتَارُ أَنَّ النَّهْيَ عَنِ الشَّ ل 

ةُ( حَّ ، وَالْْوَْلَى الصِّ د   غَيْرِ لََزِم  تَرَدُّ
ء لعينه فإنه يقتضي    وَفِيهِ لوَِصْف  ْ ي عن الشيَّ الم ختار يا إخوة: أنه إذا نْ 
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الوصف   ء لوصفه الملزم، ما هو  ْ ي عن الشيَّ المعاملت، وإذا نْ  العبادات أو  الفساد، سواء كان في 

ء عنه، كَالنَّهْي عن صوم يوم العيد، فإنَّ يوم العيد لا ي تصور أن  ْ ي لا ي تصور انفكاك الشيَّ
الملزم؟ الَّذ 

وَإ نَّ  النَّهْي عن عين الصوم،  العيد،  يكون يومًا آخر، نعم هنا ليس  النَّهْي عن الصوم لكونه في يوم  مَ 

ولكن الكون في يوم العيد لا ي تصور أن يكون في غير يوم العيد، فَهذَٰا أَيضًْا يقتضي الفساد بالإجماع، أو  

 ما ي شبه الإجماع. 

ي وقع  لَة بثوب الحرير، فَهذَٰا الَّذ  ، كَالنَّهْي عن الصَّ  غير ملزم 
ء لوصف  ْ : النَّهْي عن الشيَّ وَالثَّال ث 

ا،   لَىٰ النَّهْي وأنَّ الوصف هنا وإن كان منفك 
لَة في الدار المغصوبة، فمن نظر إ  منا في الصَّ فيه النزاع كم قدَّ

لَة شيء آخر، لكنَّ لمَّا صلى بثوب حرير؛  إ لاَّ أنه صار ملزمًا حال الفعل،   نعم لبس الحرير شيء، وَالصَّ

 اجتمع الأمران. 

  أنه يقتضي الفساد، وإن كان الكثيرون يرجحون أنه لا يقتضي الفساد، لكن يقتضي  والراجح :

الفساد،   يقتضي  ولا  يْم  التَّحْر  يقتضي  النَّهْي  فإنَّ  عنه؛  لخارج   ء  ْ الشيَّ عن  النَّهْي  كان  إذا  أما  الإثم، 

 مغصوب، فإنَّ الإناء منفك عن الوضوء؛ لأنَّ الوضوء بالماء، فال
 
وضوء صحيح،  كالوضوء من إناء

 . فَاق  ، فَهذَٰا لا يقتضي الفساد ب الات   والماء مباح، والإناء هو المنهي عن استعمله، وهو خارج 

   ذلك عَلَى  زِد  المفسدة ثُمَّ  لدفع  أو  يَّة 
ع  ْ الشرَّ للمصلحة  كان  إنْ  المعاملت  في  النَّهْي  أنَّ   :

يَّة أو 
ع  ْ يَّة، أو المفسدة العامة؛ فهو يقتضي الفساد، أنَّ النَّهْي في المعاملت إنْ كان للمصلحة الشرَّ

ع  ْ الشرَّ

يَّة، مثل: النَّهْي عن البيع وقت صلة الجمعة؛ هٰ 
ع  ْ يَّة، وهي  لدفع المفسدة الشرَّ

ع  ْ ذَا لدفع المفسدة الشرَّ

 عام، مثل: النَّهْي عن تلقي الركبان، هذَٰا ي لحظ فيه أنه لدفع 
التخلف عن صلة الجمعة، أو لدفع فساد 

ٰ لا يذهب أحد ويشتري السلع، فتغلو عَلَىٰ النَّاس، ت صبح غالية، دعْ  
المفسدة العامة عن النَّاس؛ حَتَّى

 النَّاس يرزق الله بعضهم من بعض. 

   ة؛ فإنَّه يقتضي التخيير لا الفساد، إذا كان النَّهْي لدفع  خاصَّ
أما إذا كان النَّهْي لدفع مفسدة 

؛   ردَّ ، وإن شاء  فإنَّ هذَٰا يقتضي تخيير هذَٰا الإنسان، إن شاء رضْ، فصحَّ إنسان؛  مفسدة خاصة عن 

ت ي يترك الَّ ة  ا الم صَّ الشاة  ة،  ا الم صَّ بيع  النَّهْي عن  مثل:  أن  ففسد،  قبل  بدون حلب،  أيامًا  ها صاحبها 

لَىٰ السوق، ث مَّ يذهب بها ويكاد ضرعها أن يتشقق؛ فيظن الظان أنْا حلوب، فيشتريها، ث مَّ 
يذهب بها إ 
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قد   إناءً صغيًرا،  ثاني يوم حلبت فملأت  إناءً كبيًران  يوم فملأت  البيت حلبها أول  لَىٰ 

إ  إذا ذهب بها 

يقول: اختلف عليها المكان، واختلف عليها الرعي، في اليوم الْثَّاني  يجد أنْا حلبت شيئًا قليلً، فيعلم  

الفساد ع  النَّهْي لدفع  النَّهْي لمصلحته ولا لمصلحة عامة،  لدفع  هنا  النَّاس؟  الفساد عن  لدفع  نه ولا 

لَىٰ عقد  جديد، وإن لم يرضَ بها؛  
، إن رضْ بها؛ خلص البيع صحيح، ما يتاج إ  يرَّ الفساد عنه؛ فهو مخ 

 وبهذا نكون أنْينا ما أردنا طرحه اليوم. ، اقتضى الفساد، فله أن يردها وصاعًا من تمر

ء متساوية؛ لأني أعلم ما سأقول، وأعلم هل يعني   ء، ليس عَلَىٰ أجزا م الكتاب عَلَىٰ أجزا أنا مقس 

م   ٰ تستوعبوها، أو سهلة يمكن أن نمر عليها، فأنا مقس 
لَىٰ تفكير كثير حَتَّى

المسألة صعبة تحتاج منكم إ 

إ نْ شَاءَ اللَّّ  يوم الجمعة أو قبلها نكون لَىٰ أجزاء، بحيث 
إ  قد انتهينا من الكتاب، وأرجو أن    الكتاب 

 تصبروا وتصابروا معي.

   ت ي بدأتها اليوم من غير مشاورة للإخوة المنظمين للدورة، وأعود وأقول ه التجربة الَّ : إنَّ هذٰ 

إن كانت تضركم؛ فنستغني عنها، وإن كانت لا تضركم ولا تشغلكم عني؛ فالمصلحة فيها، وأنتم وما 

من الله  وتقبَّل  الجميع،  الله  وفَّق  منكم!  نخوف  مظاهرة؛  سويتم  وإن  استمرينا،  إن سكتم؛    ترون، 

بين للعلم، نافعين لطلب العلم، ونسأل الله   الجميع، ورزقنا الحبَّ فيه، وجعلنا ناصرين لدينه، مقر 

 عَلَىٰ هذَٰا، وأن لا يعجزنا عن  
الثبات عَلَىٰ الخير، وأن يستعملنا في خدمة طلب العلم، وألاَّ يقبضنا إ لاَّ

 وَاللّ  تَعَالَىٰ أَعْلَى أَعْلَم  ، هذَٰا

 مُحَمَّد. عَلَى نَبِيِّنَا وَبَارَكَوَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ 
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  (61)المجلس 
 

 ﷽ 

لامُ   ،الحَمْدُ للَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ  لاةُ وَالسَّ د  نَبيِِّناَ  عَلَى  وَالصَّ إحِْسَان  بِ   هعِ ابَ تْ أَ وَ   بِهِ احَ صْ أَ آلِهِ وَ   وعَلَى،  مُحَمَّ

 . ينِ الدِّ  مِ وْ يَ  إلَِى

 ُ؛أَمّا بَعْد 
َه  الله  للطوفي    نواصل شرحنا لمختص الروضة 

أن    من  :ا ذكرته سابقً ما  عَلَىٰ    ؤكدأو،  عَزَّ وَجَلَّ   رَحم 

ونحن في الشرح    ،ا ماا شيئً يجعل فهمها صعبً ، وَهذَٰا  لفاظه غريبةً أتكون    ة طرق الناس لهقلَّ العلم ل  هذَٰا  

َّا  الأصولدخل في  أ  نحاول تقريب المعاني وبيان ما  
يزداد  أن    الطالب  أرادوإذا    ،الأصولليس من    مم 

   .كثرأيفهم أنه  نه سيجد في كل مرةإ ف ،وأربعةا ومرتين وثلثً ر سمعه مرة كر  ي  أن  فعليه ،فهمه للشرح 

ه   إ نْ شَاءَ الله  أن    وسيجدون  ،ن يراجعوا ذلكأو  ،سمع الدرس   وايعيدأن    :للإخوةوصيتي  فَهذٰ 

الكتاب من    نواصل شرحنا لهذا  ، بل لبقية العلوم  ،فَقَطْ الفقه    لأصول ليس    ،اا فشيئً فهمهم يقوى شيئً 

   .حيث وقفنا

 )المتن(
حِيمِ، الحَمْدُ للَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ، حْمَنِ الرَّ الرَّ مَ وَبَارَكَ عَلَى    بِسْمِ اللَّهِ  وَسَلَّ د،وَصَلَّى اللَّهُ   نَبيِِّناَ مُحَمَّ

 وعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ أَجْمَعِيْنَ.

ا بَعْدُ؛  .وللمسلمين  ،ولنا ولوالدينا ولمشايخنا ،فاللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه أَمَّ

  .الْعُمُومُ  :رَحِمَهُ الُلهالطوفي  الإمامقَالَ 

 )الشرح(
الله    الْم صَن فبدأ   َه  

وَجَلَّ   رَحم  العموم والخصوص   عَزَّ  الكلم عن  من  وَهذَٰا    ،في  عظم أ المبحث 

االكلم  لأن ؛الفقه أصولمباحث علم  ا ،عام   إ مَّ ا ،خاص   وَإ مَّ كل  ،كل ما في النصوص ،تخصيص وَإ مَّ
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نَّة كل ما في    ،ما في القرآن ا  :السُّ ا  ،عمومهعَلَىٰ    عام باق    إ مَّ التخصيص،  دخله    ،صصَّ مخ    وإما  ،خاص  وَإ مَّ

نَّة ا لفهم القرآن دراك مباحث العام والخاص مهم جدً إف    .وَالسُّ

 )المتن(
يَاتهَِا  عَلَى  لدَِلََلَتهَِا   حَقِيقَةً،   الْْلَْفَاظِ   عَوَارِضِ   مِنْ قِيلَ: هُوَ  : قَالَ ،:  وُجُودَيْهَا  باِعْتبَِارِ   مُسَمَّ سَانيِِّ  اللِّ

هْنيِِّ     .وَالذِّ

 )الشرح(
ه  ت ي   المسألةهذٰ  أي:  ،مسألة رياضية :الأصوليونالكلم عن العموم يسميها  الْم صَن فافتتح بها الَّ

عَلَىٰ    طلقي  العموم في اللغة  عَلَىٰ أن    العلمء وقد اتفق    ،ولا يترتب عليها فقه  ، الأذهانمسألة ذهنية لتقوية  

ي  مثلً   ،لفظ عام  :قالفي    ،الكلم  اتفقوا   ،عام  الكفار لفظ    :قَالَ   ،  المعاني عَلَىٰ    العموم يطلقعَلَىٰ أن    كم 

يا   الكلم  :إخوةوانتبهوا  منها معنى  المراد  ليس  هنا  منهاوَإ نَّمَ    ،المعاني  ت ي    ،المعنوية  الأمور  :المراد  الَّ

المراد عموم المطر  وَإ نَّمَ    ،اللَّفْظفهنا ليس المراد عموم    ، المطر البلد  عمَّ   : تقولأن    مثل  ،الفاظً أ  تليس 

 ، ت العباءة ما تحتهاعمَّ   :قالفي    ،الأجسامعَلَىٰ    طلقالعموم ي  عَلَىٰ أن    كم اتفقوا   ،مر معنوي أوالمطر    ،نفسه

   .الألفاظالعموم من عوارض عَلَىٰ أن   واتفقوا  ،شملت ما تحتها :أي 

ي هو    : العارض  ؟ ما معنى عوارض   : مثال ذلك  ، يأتي ويذهبوَإ نَّمَ    ،ا للشيءلا يكون ملزمً   الَّذ 

مَ    ، للإنسان  اه ليس ملزمً لأن   ؛عارضالمرض    ، المرض العموم  عَلَىٰ أن    اتفق العلمءويذهب،  يأتي  وَإ نَّ

يكون  أن    يمكن   ،لا  ؟هل كل عام  : أسألكم  أنابمعنى    ،فالعموم يعرض للكلم   ،من عوارض الكلم

مَ    ،حقيقة الكلم من  فهو ليس    ،الألفاظ  عوارضالعموم من  ا  إذً   ،ايكون خاصً أن    ا ويمكنعامً  وَإ نَّ

الكلم  توجَ   ،صفة في  توجَ قد  ف   اللَّفْظطلق  أ  وإذا    ، دد وقد لا    ، بالسوية  الأفراد جميع  نه يشمل  إالعام 

  .من حيث المعنى  :يعني

يدخل في ذلك    ،لا يخرج من ذلك كافر  ،يشمل كل الكفار   هن إف  ،النَّارالكفار في    :قلناإذا    فمثلً 

ينَ الكفار   ٰ الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ   رسول الله   أقرباء هم من    الَّذ  الكفار    ،ويدخل في ذلك الكفار غيرهم  ،صَلىَّ

بالسوية في الحكم    الأفرادفهو يشمل جميع    ،النَّاركل الكفار في    ،هذَٰا  ا يدخلون في والكفار حديثً قديمً 

   :أمرانلحظ فيه ي  ا إذً  (؛ الألفاظمن عوارض ) معنى هذَٰا  ،الوارد فيه

 ل    الأمر   .صفة قد توجد وقد لا توجدأنه   : اَلْأوََّ
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 مِنْ إنه )   :الْم صَن ف معنى قول  فَهذَٰا    ،يدخلون في حكمه بالسوية  الأفرادجميع  أن    : الْثَّاني    الأمر  

   (.الْْلَْفَاظِ   عَوَارِضِ 

 )المتن(
، بخِِلَافِ الْمَعَانيِ :قَالَ هْنيِِّ ، وَالذِّ سَانيِِّ هَا باِعْتبَِارِ وُجُودَيْهَا: اللِّ

يَاتِ    .لدَِلََلَتهَِا عَلَى مُسَمَّ

 )الشرح(
يَاتهَِالدَِلََلَتهَِا عَلَى )  :يعني    .بالسوية إفرادهاعَلَىٰ   :أي  (؛مُسَمَّ

 )المتن(
   .فَلَا يَدُلُّ بَعْضُهَا عَلَى بَعْض   ؛لتَِمَايُزِهَا: قَالَ

 )الشرح(
لْناَ- ت ي    المعنوية  الأمورالمعاني هي    :-كَمَ ق  ه   ،والعطاء  الجود  :المطر ومثل  :مثل  ،اليست كلمً الَّ فَهذٰ 

انتبهوا    ،الأرضالمطر   عمَّ  :قالفعندما ي    ،امجازً أو   عوارضها حقيقةً اختلف العلمء في كون العموم من 

المعنى هو  هذَٰا    منا  إذً   ،يوجدألا    يوجد ويمكن أن    صفة يمكن  ؟مر ملزمأأو    ،صفة هذَٰا    هل  ،إخوةيا  

   ؟في الحكم بالسوية  أفرادلكن هل يدخل جميع   ،عارض

 ًلا  ؟الكويت بدرجة واحدة  أنحاءفهل يكون المطر في جميع    ،عم المطر الكويت   :  لو قلت مثل ،  

فمن  ،المطربوقد يكون في منطقة لا يكادون يشعرون  ،ا وقد يكون في غزيرً  ،اقد يكون في منطقة خفيفً 

هنا  العوارض  ها  من  الم  ،اختل شيء  باب    : يعني   "،ا مجازً "   : قَالَ   بعضهم  ،انيعفهو من عوارض  من 

ء  لأن   ؛التوسع في العبارة   "؛ من عوارض المعاني حقيقةً "  :قَالَ   وبعضهم  ،في حكمه  الأفراده فقد استوا

   .معنى الكلمهذَٰا 

 )المتن(
هُ حَقِيقَة  فِي الْْجَْسَامِ  :قَالَ   .وَالتَّحْقِيقُ أَنَّ

 )الشرح(
عَلَىٰ أنه    العلمء متفقونأن  مع    ،انيعوليس حقيقة في الم  الألفاظ ليس حقيقة في  أنه    :رأي الطوفي

  : اختار  ،ذهنية  رياضيةالمسألة    ،المسألة ليست شرعيةلأن    ؛ختار كذاالكن الطوفي    ،الألفاظحقيقة في  
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لها  لأن    ؛العباءة جسم  ههذ  ،ت العباءةعمَّ   : كم قلت مثلً   ،قيل الجسمإذا    يعني   ،الأجسامحقيقة  أنه  

 .من عوارضها حقيقةً هذَٰا    : تكون شملت ما تحتها فيقول  فإنْا ت العباءة ما تحتها  عمَّ   :ذا قلتإ ف  ،اجرمً 

 )المتن(
مُولُ، وَلََ بُدَّ فِيهِ مِنْ شَامِل  وَمَشْمُول   :قَالَ ةِ  إذِِ الْعُمُومُ لُغَةً: الشُّ   .كَالْكلَِّ

 )الشرح(
ةِ ) هناك    ،ولكن ما تعرفون اسمها  ،تعرفونْا جميعا    أنكممتأكد    أنا  ؟إخوةما هي الكلة يا    ( كَالْكلَِّ

ي ا  القمش الرقيق جدً أو    الشيء هذَٰا    ،الناموسية  :عند الناس يسميه بعض الناس شيء   وينام    يوضع   الَّذ 

دخل الرجل تحتها إذا    ،ت الكلة ما تحتهامَّ ع   :قالفي    ،ةلَّ بالك    :يسمى  ،تحته ليحميه من البعوض  الإنسان

العموم  عوارضها  منها  هذَٰا    :فيقول   فمن يدخل تحتها تشمله  ،دخل الرجل وزوجته شملتهوإذا    ،شملته

   .حقيقةً 

 )المتن(
 وَالْعَبَاءَةِ لمَِا تَحْتَهُمَا. :قَالَ

  .وَالْعَامُّ  :قَالَ

 (الشرح)
ه    فرغ من أن  بعد   كنا نشتكي لمشايخنا ونحن    بًا عندما كنا طل  ،لتهيئة الذهن  الرياضيةالمسألة  هذٰ 

ه    :فكانوا يقولون لنا  ،ندرس الروضة صعوبة بعض المسائل مع قلة الفائدة منها   ، الأذهانرياضة  هذٰ 

ه    ،الفهمعَلَىٰ    رياضة تقوي الذهن تكسبه القدرة  هذٰ 
ٰ
  ، يفهمهاأن    البعيدة يصبح يستطيع  الأشياء  حَتَّى

فَلَ    ،وقد تختلف الصور  ،الفقيه تعرض له نوازل كثيرةلأن    ؛ الفهمعَلَىٰ    ب ذهنهدر  ي  أن    والفقيه يتاج

ه  :فيقولون ،الفهم عَلَىٰ  د نفسهعو  ي  أن  من ب دَّ    .المسائل فائدتها تقوية الفهم ولو للشيء البعيدهذٰ 

 ،الناس بالمكافأة  الأمير  عمَّ   :قال ي    ،الشامل  :العام في اللغة  (؛وَالْعَامُّ )  :قَالَ فَ   ،في المقصود  الآنشرع  

ا  ، ا بالمكافأةشملهم جميعً   :أي  المستغرق ما يصلح    اللَّفْظ نه  إ  :ما قيل في العام  فأدق في الاصطلح    وَأَمَّ

مَ -فاللفظ    ،ما قيل  وأوضحما قيل    أدقهذَٰا    ،له دفعة بل حص  تَقَدَّ الكلمة  :معنا  -كَمَ  ت ي    هو  لها  الَّ

الفعل لا عموم لهإف   ،الأفعال  أخرجنا  ،اللَّفْظ  :عندما قلنا  ،الأفعالرج  يخ  وَهذَٰا    ،معنى فعل غير    ، ن 

  فالأفعال   ،لكن استمعك غير استمعه غير استمعه   ،تستمعون الدرس   إخوةيا  جميعًا انتم   الآن ،فعلك
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مَ  ،لا عموم لها في ذاتها  متوَإ نَّ ٰ  نحن نتأسى برسول الله    :يعني ،لا من باب ذاتها ،من باب التأسي   ع  صَلىَّ

ٰ الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ صلته    ،لا من جهة ذاتها  أفعالهفتشملنا  أفعالهفي   الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ    ، ما تشملنا ،له   صَلىَّ

   .ى به في فعلهلكن نحن نتأسَّ 

فْظُ الْمُسْتَغْرَقُ )  ،لا عموم لها  الأفعال ا  إذً  ا  يكون مستغرقً أن    لا يمكن  المتناول لمتعدد  :يعني  (، اللَّ

فيخرج    ، ااثنين فصاعدً عَلَىٰ    يدل العامأن    من  فَلَ ب دَّ   ،كثرأدد اثنان فعوالمت  ، لمتعددكان متناولًا إذا    إ لاَّ 

تحت ما يدخل    :أي   (؛ِمَِا يَصْلُحُ لَهُ ل)  ،اواحد ليس عامً عَلَىٰ    ما يدل  ،انه ليس عامً إف  ،واحدعَلَىٰ    ما يدل

مَ   م كل شيءعما ي  ، لفظه نه لا يعم كل  إف  ،الجَنَّة المؤمنون في   :أقولعندما    ، يعم ما يدخل تحت لفظهوَإ نَّ

ا  ،الجَنَّةيدخل  أن    لَا ب دَّ فكل مؤمن    ،يعم المؤمنينوَإ نَّمَ    ،الناس  اابتداء    إ مَّ لمَِا يَصْلُحُ  ) فمعنى    ،مآلا  وَإ مَّ

مَ    (؛لَهُ   ، الجميع يدخل فيه مرة واحدة  ،مرة واحدة أي    (؛فعةً دَ )  يدخل تحته ما يدخل تحت لفظهأنه إ نَّ

  ، البدلسبيل  عَلَىٰ    لكن  ،كثيرون  أفراد يدخل فيه    اَلْم طْلَقن  إف  ،إ نْ شَاءَ الله    رج المطلق وسيأتينايخ  وَهذَٰا  

   .عمومه بدل والمطلق ،العام عمومه شمول : ولذلك يقولون

 
ٰ
ي الكرسي  هذَٰا    ا،ا ندخل فيه جميعً ؟ لأنَّ لم  ،المسجد مثل العامهذَٰا    :تفهموا   وَحَتَّى يجلس عليه    الَّذ 

واحد أي    يقوم أن    الكرسي يصلحهذَٰا    ،ه يصلح لكل واحد منا لأن   ؛اَلْم طْلَقكل كرسي مثل    الإخوة

  لكن  ،اهو صالح لنا جميعً ا  إذً   ،ما يمكن  ؟ا ونجلس عليهنقوم جميعً أن    لكن هل يمكن  ،ويجلس عليه

   .فعةً دَ  :المطلق من العام بقولنا   أخرجناولذلك  ،اَلْم طْلَقهو هذَٰا   ،سبيل البدليةعَلَىٰ 

إذا    أما  ،تمكن زيادتها؟ أن  ما ضابطها  ،تحته محصورةً   ةداخلال  الأفرادتكون    ألا  :أي   (؛بلا حصر)

دعَلَىٰ    يدل  اللَّفْظكان   إذا    ، يوضح لكممثالًا   أعطيكم  ، اعامً نه لا يكون  إف  ،ولكنها محصورة  ،كثيرة  أفرا

   ، ليس عام  :يقول لك العلمء   ؟ عامهذَٰا    هل  ،مئة مليون رجل  ،مليون رجل  :قلنا
 
بلغت  إذا    ك ؟ لأنالم

ما    ،كرم مئة رجلأ  :فلو قلت لك مثلً   ،هو محصور لا يقبل الزيادةا  إذً   ، ا ما صحالمليون لو زدت واحدً 

جَالكرم  أ  :قلت لكإذا    لكن  ،تكرم مئة وواحدأن    تستطيع   ،لفأ  ،مئة  ،كل ما جاء رجل تكرمه  ،اَلر 

   .فهو غير محصور ،كثر أ ،مليون

في قيل  ما    أدقهذَٰا    ،ن لم يكن محصورا فهو عامإو  ،ا فهو خاص كان محصورً ن  إ  كثيرعَلَىٰ    ما دلَّ   اإذً 

 . ولذلك بدأت به  ،ما قيل في تعريف العام   وأوضحتعريف العام 
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 )المتن( 
الُّ عَلَى شَيْئَيْنِ فَصَاعِدًا مُطْلَقًا :رَحِمَهُ الُلهقَالَ  فْظُ الْوَاحِدُ الدَّ : قِيلَ: هُوَ اللَّ  .وَالْعَامُّ

 )الشرح(
فْظُ الْوَاحِدُ )  :تعريفه في الاصطلح احتراز من اللفظين والثلثة  هذَٰا    ، هو لفظ واحد  (؛قِيلَ: هُوَ اللَّ

الُّ عَلَى شَيْئَيْنِ )  ،ن لكل لفظ دلالتهإف  ، والأربعة يكون  أن    لَا ب دَّ والمتعدد    ، متعددعَلَىٰ    الدال  :أي   (؛الدَّ

إ نْ   وقيل ثلثة كم سيأتي  ،ليه اثنانإقل ما يصل  أ  ،بل انتهاء  :يعني  (؛فَصَاعِدًا)  :قَالَ  ا،شيئين فصاعدً 

جَالكرم  أ  :مئة دينار وقلت  ك أعطيتلو    ،له  ليه لا حدَّ إعلى ما يصل  أ لكن    ،شَاءَ الله     ، ا واحدً   فأكرمت  ،اَلر 

إذا   لكن ا، واحدً رجلً  أكرمت وأنت كرم الرجالأقلت لك  :أقول ،لومكأني إ ف ،ا المئةواحدً  أعطيت

 . بل حص :أي  (؛مُطلَْقًا)  ،نك تكون ممتثلً إا ف اثنين فصاعدً  أكرمت

 )المتن(
  .ضَرَبَ زَيْد  عُمْرًاوَاحْتَرَزَ باِلْوَاحِدِ عَنْ مِثْلِ:  :قَالَ

 )الشرح(
ه    كم في  (؛ضَرَبَ زَيْد  عُمْرًا ) ليس    هذَٰالكن    ،عمروزيد    ،اثنان   ؟كم شخص  ،لفظين  ؟الجملةهذٰ 

جاء خالد وعمرو   :فلو قلت مثلً   ،بل في لفظ زيد وفي لفظ عمرو ،واحده ليس في لفظ  لأن  م؛من العا

لَىٰ  يت  بكر وزيد وحارثة وفلن وفلن وفلن وعد    وأبو
عَلَىٰ    كثيرين ولا ما دلعَلَىٰ    دل هذَٰا    ، المئةإ 

جَالجاء   :لكن لو قلت ،اليس عامً فَهذَٰا  كل بلفظه ،لا ؟لكن بلفظ واحد  ؟كثيرين    .فهو عام ،اَلر 

 )المتن(
  .هُمَا لَفْظَانِ، وَبمُِطْلَقًا عَنْ مِثْلِ عَشَرَةِ رِجَال  : قَالَ

 )الشرح(
   .هو غير المحصور: اَلْم طْلَق

 )المتن(
يهِ نَظَر   :قَالَ

   .فَإنِْ دَلَّ عَلَى تَمَامِ الْعَشَرَةِ لََ مُطْلَقًا، وَفِ

 )الشرح(
يهِ نَظَر  )

لَىٰ    هل نحتاج  :يعني  (؛وَفِ
يهِ نَظَر  ) :قَالَ ؟  ا في التعريفقول مطلقً إ 

  ا لما قلنا فصاعدً   الأنَّ   (؛وَفِ

   .فيه سعة الأمرولكن  ،هذاكفى  ،غير محصوروَهذَٰا 
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 )المتن( 
يَات  دَلََلَةً لََ تَنحَْصِرُ فِي عَدَد  : قَالَ الُّ عَلَى مُسَمَّ فْظُ الدَّ   .وَأَجْوَدُ مِنْهُ: اللَّ

 )الشرح(
عَلَىٰ    لفظ دال  :اَلْم طْلَقن  إف  ،اَلْم طْلَقه يدخل فيه  لأن   ؛نه غير مانع أ التعريف اعترض عليه بوَهذَٰا  

يْفهذَٰا  يدخل فيوهو  ، سبيل البدلعَلَىٰ    لكن ،مسميات دلالة لا تنحص في عدد     .التَّعْر 

 )المتن(
فْظُ الْمُسْتَغْرَقُ لمَِا يَصْلُحُ لَهُ بحَِسَبِ وَضْع  وَاحِد  : قَالَ    .وَقِيلَ: اللَّ

 )الشرح(
ن القرء  إف  ،ءكالقر   ،بوضعيناثنين فصاعدا  عَلَىٰ    احتراز عم يدلهذَٰا    :يعني  (؛ بحَِسَبِ وَضْع  وَاحِد  )

  ،وضعله  وَهذَٰا    وضعله  هذَٰا    بل  ،واحد  وضعلكن ليس بحسب    ،هرالطُّ عَلَىٰ    ويدل   الحيضعَلَىٰ    يدل

ا بل    ،دفعةً   الأفراده لا تدخل فيه جميع  ؟ لأنلم  ،المشترك ليس من العامأو    ولذلك الاشتراك ا هذَٰا    إ مَّ   وَإ مَّ

   .فيه تمييز وتفصيل تعريف للعامهذَٰا ،  بالمشترك جميع معانيه أريدإذا  إ لاَّ  ،هذَٰا

 )المتن(
فْظُ إنِْ دَلَّ عَلَى الْمَاهِيَّةِ : قَالَ يلَ: اللَّ

   .وَقِ

 )الشرح(
  ( الْمَاهِيَّةِ )  ، إ نْ شَاءَ الله    تفهمونْا   ،فيه مصطلحات ما نفهمها  :يقولون  الإخوة  ،الماهيةعَلَىٰ    دلن  إ

ه  ،ما هيأو    اب عنه بم هو ما يج    :باختصار شديد ؟ أو  تركيب من سؤال ما هو  (؛الْمَاهِيَّةِ )  ، الماهية  هذٰ 

ه   فتقول هو كذا وكذا وكذا  ؟ما هو الحيوان  :فتقول مثلً   ، وهي حقيقة الشيء  ؟ ما هي ه  لأن  ؛الماهيةهذٰ 

   ؟ما هو :جواب عن سؤال

 )المتن(
   .إنِْ دَلَّ عَلَى الْمَاهِيَّةِ مِنْ حَيْثُ هِيَ هِيَ  :قَالَ

 )الشرح(
لَىٰ    من غير نظر  :يعني   (؛مِنْ حَيْثُ هِيَ هِيَ )

نً   :مثلً   قلت لك  ،مطلقهذَٰا    ،صفاتهاإ    ، ااقتل حيوا

ه   لو    ،الو قتلت وزغً   ،لو قتلت ذبابة  ،حيوانأي    لو ذهبت وذبحت  ،حيث هي هي من  ية  اهالمفَهذٰ 
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ه  ،اذبحوا بقرة  ،يصدق الكلم  ،قتلت شاةً    ،لبرأت ذممهم  فلو ذبحوا بقرةً   ،الماهية من حيث هي هي  هذٰ 

   .عليهم   الأمر قفضا  ،عن الماهية فبدأوا يسألون عن الصفاتالخروج    أرادوالكنهم 

 )المتن(
، كَزَيْد  وَعَمْر و :قَالَ  مُعَيَّنَة 

   .فَهُوَ الْعِلْمُ  ؛فَهُوَ الْمُطْلَقُ أَوْ عَلَى وَحْدَة 

 )الشرح(
  ، كل شيءعَلَىٰ  الإنسانعَلَىٰ   م ليس فقطلَ والعَ  ،علمفَهذَٰا   (؛كَزَيْد  ) ،شيء واحد معينعَلَىٰ  يدلأن 

   .لمع فهو  شيء واحد معينعَلَىٰ   دلإذا 

 )المتن(
، كَرَجُل   :قَالَ    .فَهُوَ النَّكرَِةُ  ؛أَوْ غَيْرِ مُعَيَّنَة 

 )الشرح(
كرم لك: أفلو قلت    ،لكن هو شيء واحد  ،كثيرين عَلَىٰ  فيصدق  شيء واحد غير معينعَلَىٰ   دلإذا  

   .النكرةفَهذَٰا  ،لكن هو رجل واحد ،رجلأي  أكرمتنه يصدق الكلم بم لو إ ف ،رجلً 

 )المتن(
دَة   :قَالَ   .أَوْ عَلَى وَحَدَات  مُتَعَدِّ

 )الشرح(
   .كثيرينعَلَىٰ   :يعني

 )المتن(
ا بَعْضُ وَحَدَاتِ الْمَاهِيَّةِ : قَالَ    .فَهِيَ إمَِّ

 )الشرح(
   . محصورة :أي 

 )المتن(
  .فَهُوَ اسْمُ الْعَدَدِ : قَالَ

 )الشرح(
ه  المحصورة  ،ومليون ومئة كعشرين رجلً     .الأعداد  أسمءهذٰ 
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 )المتن( 
   .كَعِشْرِينَ رَجُلًا، أَوْ جَمِيعُهَا: قَالَ

 )الشرح(
   .من غير حصأي  (أَوْ جَمِيعُهَا)

 )المتن(
الُّ عَلَى جَمِيعِ أَجْزَاءِ مَاهِيَّةِ مَدْلُولهِِ، وَهُوَ أَجْوَدُهَا ؛فَهُوَ الْعَامُّ : قَالَ فْظُ الدَّ   .فَإذَِنْ هُوَ اللَّ

 )الشرح(
   .يكفي في تصور العام لو فهمناه ،هو ما قدمناه والأوضح والأجود ،جيد لكنه غير واضحهو 

 )المتن(
   .وَقِيلَ فِيهِ غَيْرُ ذَلكَِ : قَالَ

فْظُ إلَِى :قَالَ    .وَيَنْقَسِمُ اللَّ

 )الشرح(
ه   الكلم لا يخلو عنن إ :هنا يقول ا ، الأقسام هذٰ    :إ مَّ

 )المتن(
   .لََ أَعَمَّ مِنْهُ : قَالَ

 )الشرح(
   .عم منهأ ليس فوقه   ،لا يخرج عنه شيء  عام   :أي 

 )المتن(
ى الْعَامَّ الْمُطْلَقَ، وَقِيلَ: لَيْسَ بمَِوْجُود  : قَالَ يْءِ، وَيُسَمَّ    .كَالْمَعْلُومِ، أَوِ الشَّ

 )الشرح(
ي  اَلْم طْلَقالعام    ،لكنه موجود ونادر  ،كل شيء يكون فوقه شيء   لأن  (؛وَقِيلَ: لَيْسَ بمَِوْجُود  )  الَّذ 

   .ولكنه نادر ،موجودلا يخرج عنه شيء 

 )المتن(
   .وَإلَِى مَا لََ أَخُصَّ مِنْهُ  :قَالَ

 )الشرح(
  .قل منه أ ما في هذَٰا  ،واحد إ لاَّ لا يدخل فيه  :أي 
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 )المتن( 
ى الْخَاصَّ الْمُطْلَقَ، وَإلَِى مَا بَيْنهَُمَا: قَالَ  وَعَمْر و، وَيُسَمَّ

  .كَزَيْد 

 )الشرح(
 : إخوة يا  مثلً   ،منهأعم  هناك ما هو  أن    باعتبار  :وخاص  ،باعتبار كثرة ما يدخل فيه :عامأنه    :أي 

يدخل   المخلوقلأن    ؛ولكنه باعتبار المخلوق خاص  ،عام باعتبار كثرة ما يدخل فيهالإنسان    ،الإنسان

  م، اع كثيرون من غير حص    أفرادهأن    باعتبار  الإنسانا  إذً   ،من المخلوقات  الإنسانوغير    الإنسانفيه  

فَهذَٰا    ،خاص  ،وهو المخلوق  الإنسانوغير    الإنسانيشمل    ي:أ  ،منه   أعمما هو  يوجد  أنه    وباعتبار

   .نسبي  وخصوص   عموم  

 )المتن(
نْسَانِ  :قَالَ وَالِْْ وَالْحَيَوَانِ  النَّامِي  وَالْجِسْمِ  وَالْجَوْهَرِ  ا    ؛كَالْمَوْجُودِ  عَامًّ ى  يًّا، فَيُسَمَّ

إضَِافِ ا  وَخَاصًّ

ضَافَةِ إلَِى مَا فَوْقَهُ، عَام  باِلِْْضَافَةِ إلَِى مَا تَحْتَهُ 
 . أَيْ: هُوَ خَاص  باِلِْْ

 )الشرح(
   .تدل عليه  صيغةً   عمومللأن أي: 

 )المتن(
فَ  مَا: أَحَدُهَا :أَقْسَام   الْعُمُومِ  أَلْفَاظُ وَ  :قَالَ مِ  عُرِّ    .الْعَهْدِيَّةِ  غَيْرِ  باِللاَّ

 )الشرح(
ه   ،رجل  :فتقول ،عليها "ال" ف بدخول  عرَّ النكرة ت  أن  تعرفون "؛ ال "  : يعني ذا  إف ،نكرة شائعة هذٰ 

   :أقسامثلثة عَلَىٰ و "ال"   ،اتعريفً  أكسبته ،الرجل  :قلت

  :الاستغراقية يعني "ال"   ،تستبدل بكلأن    يصحأن   وضابطها  ،الاستغراقية"ال"    :اَلْأَوَّلُ القسم  

ه    عرفأطيب كيف    ،فرادهاأتستغرق جميع  أنْا    منها  دخل بدلًا أ  أن    صح ؟ إذا  ستغراقيةلاا أنْا    الفتاةهذٰ 

  : هذَٰا   لو قلنامثلً   ،من دخول المسجد عند الدرس   الأطفال  امنع  :لك  أقولفعندما    ،ل فهي استغراقية ك

قية  "ال"  الأطفالامنع    ،من دخول المسجد عند ابتداء الدرس   الأطفالامنع     ك يصحلأن   ،هنا استغرا

المسجد  امنع  :معناها   : تقولأن   ه  ، كل طفل من دخول  العموم أمن    وَهذٰ   لفَِى  الإْنِسَْانَ   إنَِّ ﴿  ،لفاظ 
ه  "ل "ا   ،[2]العص:    ﴾خُسْرٍ    .عَزَّ وَجَلَّ  إ نْ شَاءَ الله   كم يأتي  ،جنسية لبيان الجنس  :وقيل ،استغراقيةهذٰ 
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ي أن    :والمقصود بها   ،العهدية"ال"    :الْثَّانِيالنوع   أن   كم لو   ،ا للسامعدخله يكون معهودً ت  الَّذ 

الفجر  أخاهسأل    أحدكم الشيخ  ،قبل  لو لم يكن في طبعً   ؟هل سيأتي  الشيخ  لكن    ،اامً ع لكان    ،هذَٰا  ا 

لَىٰ    الفجر التفت  نأذَّ بعد ما  الشيخ،  هل سيأتي    :أقولعندما  
هذَٰا   من  ،هل سيأتي الشيخ  :قَالَ   زميله إ 

ي لأن    ؛سليمن  ؟إخوةالشيخ يا   ا   تحدث واحدً مثلً أو    ،هود للسامععمفَهذَٰا    ،يأتي الفجر هو سليمن  الَّذ 

ت ي    هنا الشيخ الثاني  ،الشيخ كذاقَالَ    ثمكذا،  الشيخ سليمن  قَالَ    :فتقول   بدون اسم تعود"ال"  فيها  الَّ

لَىٰ  
ه    ، سليمنإ  ي يكون  أن  وضابطها:    ،تسمى عهدية"ال"  فَهذٰ  ه  ،ا للسامعدخلت عليه معهودً   الَّذ   وَهذٰ 

  كُلُّهُمْ   المَْلاَئكَِةُ   فَسَجَدَ ﴿  :مثل  ،تدل عليه   فإنْاالعموم  عَلَىٰ    دل السياقن  إ  ،العموم بسياقهاعَلَىٰ    تدل
جْمعَُونَ 

َ
  .العموم عَلَىٰ   ولكن السياق يدل ،للعهد "ال"و الملئكة هنا معهودون  ،[30]الحجر:   ﴾أ

]المزمل:    ﴾الرَّسُولَ   فرِعَْوْنُ   فَعَصَى﴿  : مثل  ،العموم فهي للخصوصعَلَىٰ    لم يكن السياق يدلإذا    أما

لَم  وهو موسى    ،هنا معهودالرسول    ،[16  السَّ
تقول  أن    تستطيع ا  إذً   ،الخصوصعَلَىٰ    فهنا تدل  ،عَلَيْه 

  ، التعميمعَلَىٰ    جدت قرينة تدلو  إذا    إ لاَّ الخصوص  عَلَىٰ    تدل أنْا    الأصلالعهدية    ""ال  :أخرى بعبارة  

   .ة نيرالعموم بالقعَلَىٰ   تدلوَإ نَّمَ  ،العموم بذاتهاعَلَىٰ    فهي لا تدل

ت ي    " ال"  :الْثَّالِثالنوع  الرجل خير    : تقول مثلً   ،يراد منها بيان مطلق الجنس   : أي   لبيان الجنس الَّ

بل  ،كل رجل خير من كل امرأةأن  ولا يعني ،جنس الرجل خير من جنس المرأةأن  :المراد ،من المرأة

َ اللَّّ  عَنهَْاعائشة    أمنا
جَالمن كثير من    ومن النساء اليوم من هي خير    ،امنا جميعً   خير    رَضْ  لكن    ،اَلر 

  ،من جنس المرأة أي: خير ،خير من المرأة  ،الرجلجنس   :أي  ،الرجل   :فعندما تقولالجنس، المقصود  

ه  و تعمهذٰ  دخول  لأن    ؛لا  الجنس لا  بيان  ه  لأن   ؛تعم  ون:يقول   الأصوليينوبعض    ،الأفرادالمقصود 

فَ   مَا)  : قَالَ   لذلك المصنفو  ،خرج لدليلأ  ما    إ لاَّ   ،هذَٰا  يدخل فيها كل من يصدق عليه مِ   عُرِّ   غَيْرِ   باِللاَّ

   .وقد عرفت المراد (؛الْعَهْدِيَّةِ 

 )المتن(
ا لَفْظ  وَاحِد   :قَالَ   .وَهُوَ إمَِّ

 )الشرح(
فَ  مَا)   :أي  (؛وَهُوَ ) مِ  عُرِّ    (.الْعَهْدِيَّةِ  غَيْرِ  باِللاَّ
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 )المتن( 
ارِقَةِ : قَالَ ارِقِ وَالسَّ ، نَحْوَ: السَّ ا لَفْظ  وَاحِد    .إمَِّ

 )الشرح(
ا لَفْظ  وَاحِد  )    .والسارقةمفرد كالسارق   :أي  (؛إمَِّ

 )المتن(
   .أَوْ جَمْع  لَهُ وَاحِد  مِنْ لَفْظهِِ : قَالَ

 )الشرح(
  .المسلم :واحدها ،كالمسلمين

 )المتن(
   .كَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْركِيِنَ، وَالَّذِينَ، أَوْ لََ وَاحِدَ لَهُ مِنْهُ كَالنَّاوِ : قَالَ

 )الشرح(
لكن من لفظه    ،دميآمفرد الناس    :تقولأن    تستطيع  ،ليس له واحد من لفظه  ؟ما مفرد الناس 

   .ليس له واحد

 )المتن(
   .وَالْحَيَوَانِ، وَالْمَاءِ، وَالتُّرَابِ  :قَالَ

، وَمَالِ عَمْر و :رَحِمَهُ الُلهقَالَ  ، كَعَبيِدِ زَيْد     .الثَّانيِ: مَا أُضِيفَ مِنْ ذَلكَِ إلَِى مَعْرفَِة 

 )الشرح(
لَىٰ    أضيفتإذا    النكرةأن    :بمعنى

وا  وَإِنْ ﴿  ،بالإضافة ف  عرَّ الم  فَهذَٰا    ،تكون عامة  فإنْامعرفة  إ   تَعُدُّ
ِ   نعِْمَةَ  لَىٰ    ضيفت أ    نكرة؛  ﴾نعِْمَةَ ﴿  ، [18]النحل:    ﴾تُحصُْوهَا  لاَ   اللََّّ

تشمل جميع    فتكون عامة  ،لفظ الجللةإ 

   .معَ الن 

 )المتن(
رْطِ  :قَالَ    .الثَّالثُِ: أَدَوَاتُ الشَّ

 )الشرح(
ت ي    الشرط  أسمءأي:   اسمً   حرف  "ن"إ  نإف  "،ن "إ  غير  ،الشرطعَلَىٰ    تدلالَّ من  ليست    أسمء  

وْ   ذَكَرٍ   مِنْ   صَالِحاً  عَمِلَ   مَنْ ﴿  ،لفاظ العمومأالشرط من    فأسمء  ،الشروط
َ
نثَْى  أ

ُ
  فَلنَُحْييِنََّهُ   مُؤْمِنٌ   وَهُوَ   أ
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فهي    ،ا صالحً   عملكل من    : هنا تشمل يعني ﴾مَنْ ﴿  ،﴾صَالِحاً   عَمِلَ   مَنْ ﴿  ،[97]النحل:    ﴾طَي بَِةً   حَيَاةً  

   .العموم  ظفا ال من 

 )المتن(
ي الْمَكَانِ، وَمَتَى وَأَيَّانَ فِي الزَّ  :قَالَ

يمَا لََ يَعْقِلُ وَأَي  فِيهِمَا. وَأَيْنَ فِ
  .مَانِ كَمَنْ: فِي مَنْ يَعْقِلُ، وَمَا: فِ

ابِعُ: كُل  وَجَمِيع   :قَالَ   .الرَّ

 )الشرح(
 ،لك  :مثل  ،تسمعه تفهم العمومأن    مجرد  :بمعنى  ،العموم بمدتهعَلَىٰ    ما يدل  :العلماء في هذَايقول 

ه  الكلية  ،كل أصلً مادته     .رة بالعموم مباشرة شع  م  هذٰ 

 )المتن(
  .الْخَامِس: النَّكرَِةُ فِي سِيَاقِ النَّفْيِ : قَالَ

 )الشرح(
عرفنا  ت ي    هي  ة:النكرأن    كم  غير  عَلَىٰ    تدلالَّ ن  فإ  ،ل ج  كرَ   ، معينواحد  عَلَىٰ    تدلنْا  إ ف  ،فيتذا 

نَّهُ   فَاعْلمَْ ﴿  :عَزَّ وَجَلَّ كقول الله    ،العموم
َ
َّا  إلِهََ   لاَ  أ ُ   إلِ ط عليها  تسلَّ   ،نكرة ﴾إلِهََ ﴿  ،[19]محمد:    ﴾اللََّّ

نَّهُ   فَاعْلمَْ ﴿  ،النفي مباشرة
َ
َّا  إلِهََ   لاَ  أ ُ   إلِ كانت أو    ،م فتع    ،النفي عليها مباشرةط  لَّ سَ فتَ   ،[19]محمد:    ﴾اللََّّ

َّا   إلِهٍَ   مِنْ   وَمَا﴿  ،بينها وبين النفي واسطة  وسطفت   ،في سياق النفي ُ   إلِ   ، نكرة  ﴾إلِهََ ﴿  ،[ 62]آل عمران:    ﴾اللََّّ

ه    ،جاءت بينهم  ﴾مِنْ ﴿  و  ،نافية ﴾وَمَا﴿ النكرة    :يسمونْا  الأولى  ،النكرة في سياق النفي  :يسمونْافَهذٰ 

ه ،النفي تسلط عليها  لأن  ؛المنفية     .العمومعَلَىٰ    وهي تدل ،النكرة في سياق النفي  :يسمونْا وَهذٰ 

 )المتن(
   .أَوِ الْْمَْرِ، نَحْوَ: أَعْتقِْ رَقَبَةً  :قَالَ

 )الشرح(
إذا    طيب   ،ما هي منفية  ،مثبتة  ؟منفيةأو    مثبتة  ،نكرة  (؛رَقَبَةً )  (؛أَعْتقِْ رَقَبَةً )  ،النكرة المثبتة  :يعني

  : عَزَّ وَجَلَّ كقول الله    ،تعم  فإنْا  ، كانت في ذكر النعمة  :يعني   ،ن كانت للمتنانإكانت النكرة مثبتة ف

نزَْلنَْا﴿
َ
مَاءِ   مِنَ   وَأ الله    نكرة  ؛﴾مَاءً ﴿  ،[48]الفرقان:    ﴾طَهُورًا  مَاءً   السَّ امتنان  وَجَلَّ في سياق  عَلَىٰ   عَزَّ 

ه  ،عباده  فكل  ،تعمفَهذٰ 
 
   .نازل من السمء فهو طهور  ماء
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ي كالمثال    ،كانت لغير الامتنانن  إ  أما ه عَلَىٰ    (؛ أَعْتقِْ رَقَبَةً )  :الْم صَن فذكره    الَّذ 

الصواب مطلقة  فَهذٰ 

   :قَالَ   لو سألكم سائلا  إذً   ،لم تكن للمتنان فهي مطلقةإذا    النكرة المثبتة   ، لا عامة
ٰ
النكرة    مَتَى تكون 

   ؟للعمومالمثبتة 

ت فيها نعمةكرَ ذ   :يعني  ،سيقت للمتنانإذا   :يكون الجواب.   

 
ٰ
   ؟لا تكون النكرة المثبتة للعموم  وَمَتَى

   .لا عامة  تكون مطلقةً  فإنْالم تكن للمتنان إذا   :تقول

  ، الرقابكل    أعتقلو كانت عامة كانت    ؟هذَٰاما يعني    (؛أَعْتقِْ رَقَبَةً )لو كانت عامة    إخوةلذلك يا  

   .اعتقت رقبة واحدة برئت ذمتكإذا  ،رقبةأي   اعتق  :لكن مطلقة

 )المتن(
يهِ، وَإلََِّ لَمَا خَرَجَ عَنْ عُهْدَةِ الْْمَْرِ بِعِتْقِ أَيِّ رَقَبَة  كَانَ  :قَالَ

  .عَلَى قَوْل  فِ

 )الشرح(
  :يعني   ،ولكنه عام خاص   ،العامهل يدخل في    ،اَلْم طْلَقمختلفون في  إ نْ شَاءَ الله     سيأتيوا العلمء  طبعً 

   . خرآهو شيء والعام شيء  ،لاأو  ،عام له معنى خاص 

 )المتن(
يلَ: الْعَامُّ الْكَامِلُ: هُوَ الْجَمْعُ لقِِيَامُ الْعُمُومِ بِصِيغَتهِِ، وَمَعْناَهُ : قَالَ

 . قِ

 )الشرح(
قوى  أ ما هي    ،العموم عَلَىٰ    ل صيغةأدما هي    ،العامعَلَىٰ    صيغة  لُّ أد ما هي    :هنا  الْم صَن فمقصود  

   ؟صيغ العام

بمدتها لأنْ  ؛جميع  :قَالَ   بعضهم تدل  بمدتهالأنْ  ؛كل  : قَالَ   وبعضهم  ،الجمععَلَىٰ    ا  تدل  عَلَىٰ    ا 

   .الاستغراق

 )المتن(
 . الْعُمُومَ وَضْعًاوَبمَِعْنَى غَيْرِهِ فَقَطْ. فَهَذِهِ الْْقَْسَامُ تَقْتَضِي  :قَالَ

 )الشرح(
لَىٰ  عاد
لَىٰ أن  :مسألةإ 

   .باللغة   :يعني ،للعموم صيغة تقتضيه بالوضعإ 
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 )المتن( 
فِيَّةُ: لََ صِيغَةَ للِْعُمُومِ  :قَالَ

   .مَا لَمْ يَقُمْ دَليِلُ التَّخْصِيصِ أَوْ قَرِينَتُهُ عِندَْنَا، وَقَالَتْ الْوَاقِ

 )الشرح(
للِْعُمُومِ ) صِيغَةَ  يرجعفي  ون  (؛لََ  لَىٰ    الصيغة 

النفسإ  لَىٰ    الكلم 
النفس  إثباتإ  ينَ   ، الكلم   فَالَّذ 

ن  إ  :ومنهم من يقول  م،الكلم كله واحد عندهلأن    ؛ منهم من ينفي الصيغة  ،يقولون بالكلم النفس

ه  ولكن عرفتم ،المعنى في الخارج وليست من حقيقة الكلم عَلَىٰ   غ دالةيَ الص      .باطلة  الأقوالأن هذٰ 

 )المتن(
سْتغِْرَاقِ كَالنَّفَرِ بَ   :قَالَ

ِ
يْنَ الثَّلَاثَةِ  وَهَذِهِ الْْقَْسَامُ باِلْوَضْعِ لِْقََلِّ الْجَمْعِ، وَمَا زَادَ مُشْتَرِك  بَيْنَهُ وَبَيْنَ الَ

   .إلَِى الْعَشَرَةِ 

 )الشرح(
ه    :يعني قل جمع أهل    :إ نْ شَاءَ الله    وسيأتينا  ،فهو اليقين  ،قل الجمعأقل ما تدل عليه  أ  الأقسامهذٰ 

   .لاليقين ما زاد محتم  فَهذَٰا  ،ثلثةأو  اثنان

 )المتن(
مُ : قَالَ    .وَقِيلَ: لََ عُمُومَ فيِمَا فِيهِ اللاَّ

 )الشرح(
   .ليست من صيغ العمومأنْا 

 )المتن(
مُ، وَقِيلَ: لََ عُمُومَ إلََِّ فِيهِ : قَالَ    .وَقِيلَ: لََ عُمُومَ فيِمَا فِيهِ اللاَّ

 )الشرح(
وليس من باب   السابقين عَلَىٰ    من باب الرد هذَٰا  :إخوةانتبهوا يا  ، فيم فيه اللم إ لاَّ لا عموم  : يعني

نناواليوم من عيوب بعض طلبنا    :يعني  ،الحص فيأتي    ،سأل عنهي  أن    نْم يسألون عم لا ينبغيأ  إخوا

  هل   ،هو  إ لاَّ لا سلفي    : له  فأقول  ؟يا شيخ هل الشيخ صالح السحيمي سلفي  : شخص يقولمثلً ل  

لأن    ؛فهكذا هنا   ،سؤالهعَلَىٰ    ولكن للرد  ،لا  ؟الشيخ صالحفي  السلفية كلها انحصت  أن    يعنيهذَٰا  

القول  عَلَىٰ    الردالمراد:    ،المراد هذَٰا    لا ليس   ،يقول بهذا   اأحدً علم  ألا    : قَالَ عَلَىٰ هذَٰا    قلَّ بعض الناس لما عَ 

   .السابق الحص وليس الحص 
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 )المتن( 
رَة ، نَحْوَ   "مِنْ "وَقِيلَ: لََ عُمُومَ فيِ النَّكرَِةِ إلََِّ مَعَ  :قَالَ َّا  إلِهٍَ  مِنْ  وَمَا﴿ :ظَاهِرَة  أَوْ مُقَدَّ ُ  إلِ ]آل   ﴾اللََّّ

َّا إلِهََ   لاَ﴿ ،[62عمران:  ُ  إلِ  .[19]محمد:   ﴾اللََّّ

 )الشرح(
لكن    ،ا في العمومتكون نصً   ﴾مِنْ ﴿كان معها  إذا    النكرة في سياق النفيأن    :إخوةلا شك يا  و

في النكرة في سياق    ﴾مِنْ ﴿دخلت  إذا    لكن   ،العمومعَلَىٰ    غ كلها تدليَ بل الص    ،حص العموم فيها غلط

   .قوية في العموم :أي  ،ا في العموم يجعلها نصً هذَٰا  نإف ،النفي

 )المتن(
  .لَناَ :قَالَ

 )الشرح(
   .العمومعَلَىٰ   جميع الصيغ تدلعَلَىٰ أن  :أي 

 )المتن(
لَ:    :وُجُوه  : قَالَ ةِ   عُلَمَاءِ   إجِْمَاعُ الْْوََّ حَابَةِ   مِنَ   الْْمَُّ كِ   عَلَى  وَغَيْرهِِمْ   الصَّ  الْكتِاَبِ   بِعُمُومَاتِ   التَّمَسُّ

نَّةِ  ص    دَليِل    يُوجَدْ   لَمْ   مَا  الْعَرَبِ   وَكَلَامِ   وَالسُّ   وَهُمْ   الْعُمُومِ،  لََ   الْخُصُوصِ،  دَليِلَ   يَطْلُبُونَ   وَكَانُوا.  مُخَصِّ

غَةِ  أَهْلُ     .اللُّ

 )الشرح(
   .من الصيغ هذَٰا  وكانوا يفهمون

 )المتن(
  .الثَّانيِ: أَنَّ صِيَغَ الْعُمُومِ تَعُمُّ حَاجَةَ كُلِّ لُغَة  إلَِيْهَا: قَالَ

 )الشرح(
   . ليهاإالحاجة تضطر الناس  لأن  ؛صيغ العموم موجودة في كل لغةأن   :بمعنى
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 )المتن( 
   .فَيَمْتَنعُِ عَادَةً إخِْلَالُ الْوَاضِعِ الْحَكيِمِ بِهَا مَعَ ذَلكَِ  :قَالَ

 )الشرح(
العربية اللغة  ومنها  لغة  كل  موجودة في  الكتاب    ، هي  موجودة في  تكون  لا  نَّة فكيف  مع   وَالسُّ

 ؟ استقامة معناها

 )المتن(
قَالَ:   :قَالَ مَنْ  أَنَّ  النَّاوَ، الثَّالثُِ:  وَارْحَمِ  المُْشْركِيِنَ،  وَاقْتُلْ  انيَِ،  الزَّ وَاجْلِدِ  ارِقَ،  السَّ اقْطَعِ 

، وَمَا ليِ صَدَقَة ، وَمَنْ جَاءَكَ فَأَكْرمِْهُ، وَأَيَّ رَجُل  لَقِيتَ فَأَعْطهِِ دِرْ  هَمًا، وَأَيْنَ وَالْحَيَوَانَ، وَعَبيِدِي أَحْرَار 

ارِ، يُفْهَمُ الْعُمُومُ مِنْ    وَأَيَّانَ وَمَتَى وَجَدْتَ  زَيْدًا فَاقْتُلْهُ، وَكُلُّ أَوْ جَمِيعُ مَنْ دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، وَلََ رَجُلَ فيِ الدَّ

هِ فيِ عُرْفِ أَهْلِ اللِّسَانِ    .ذَلكَِ كُلِّ

 )الشرح(
كونأن    :بمعنى ه    دفع  تدلهذٰ  مكابَ عَلَىٰ    الصيغ  يسمعفإن    ،ةرَ العموم  عاقل  ه    كل  الصيغ  هذٰ 

   .العمومعَلَىٰ   تدلأنْا  يدرك  ،ويعرف لسان العرب

 )المتن(
فِيَّةُ مَا زَادَ عَلَى أَقَلِّ الْجَمْعِ يَحْتَمِلُ إرَِادَتَهُ وَعَدَمَهَا: قَالَ

كِّ  ؛الْوَاقِ  . فَلَا يَثْبتُُ باِلشَّ

 )الشرح(
يا  أن    : بمعنى مَ    إخوةالواقفية  زادإ نَّ فيم  الجمع أ عَلَىٰ    يتوقفون  الجمع أعَلَىٰ    دلالتها   أما  ،قل  قل 

   .نحن نتوقف فيه  ،ذلكعَلَىٰ يزيد  ما  :لكن يقولون ،فيسلمون بهذا

 )المتن(
غَاتِ، وَلََ   وَلِْنََّ : قَالَ يَغِ للِْعُمُومِ لَيْسَ عَقْلِيًّا، إذِْ لََ أَثَرَ للِْعَقْلِ فِي اللُّ ليِلَ عَلَى وَضْعِ هَذِهِ الصِّ الدَّ

، وَآحَادُهُ لََ يُفِيدُ الْعِلْمَ نَقْلِيًّا، إذِْ     .تَوَاتُرُهُ مَفْقُود 

 )الشرح(
ه حاد النقل لا يصلح آأن    ،الأصولا في كتب العقائد المخالفة وفي كتب  د كثيرً ردَّ ت    ،قاعدة باطلة  هذٰ 

مسائل   مجمعونإف  ،الأصول في  السلف  بخبر    عَلَىٰ   ن  ه    ،الأصولفي    الآحادالاحتجاج  القاعدة  فَهذٰ 

   .باطلة
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 )المتن( 
وَالْعُمُومِ : قَالَ الْخُصُوصِ  فِي  اسْتَعْمَلَتْهَا  الْعَرَبَ  جَعْلُهَا    ؛وَلِْنََّ  كَانَ  وَإلََِّ  شْترَِاكَ، 

ِ
الَ فَأَفَادَ 

مًا تَحَكُّ لِْحََدِهِمَا  لََ    مَوْضُوعَةً  الِْْجْمَاعِ  مِنَ  ذَكَرْنَاهُ  مَا  مَعَ  ليِلِ  الدَّ وَعَدَمِ  كِّ  الشَّ دَعْوَى  بأَِنَّ  وَأُجِيبَ: 

   .يُسْمَعُ 

 )الشرح(
   .باطلة ى فهي دعو

 )المتن(
   .وَاسْتعِْمَالُهُمْ لَهَا فيِ الْخُصُوصِ مَجَاز  بِقَرَائنَِ : قَالَ

 )الشرح(
  .بدليل  إ لاَّ ستعمل في الخصوص ولا ت   ،ستعمل في العمومت  أنْا  الأصل

 )المتن(
مُ تُسْتَعْمَلُ للِِاسْتغِْرَاقِ، وَلبَِعْضِ الْجِنسِْ، : قَالَ   .وَللِْمَعْهُودِ الْْخَرُ: اللاَّ

 )الشرح(
ي ن إ  :قَالَ  الذي  (؛الْْخَرُ )  م. ومالع عَلَىٰ   يدللا  "ل "ا فيه   الَّذ 

 )المتن(
مُ تُسْتَعْمَلُ للِِاسْتغِْرَاقِ، وَلبَِعْضِ الْجِنسِْ، وَللِْمَعْهُودِ فَبمَِ تَخْتصَُّ باِلْعُمُومِ قُلْناَ: باِلْقَرِ  :قَالَ ينَةِ،  اللاَّ

تَسْتَغْرِقُ الْمَعْهُودَ إذَِا صُرفَِتْ  إذِْ وُجُودُ   إلَِيْهِ. الْمَعْهُودِ قَريِنةَ  تَصْرفُِهَا إلَِيْهِ، وَإلََِّ فَإلَِى الْجِنسِْ. ثُمَّ هِيَ 

فِي   كَاسْتعِْمَالهَِا  مَجَاز   الْجِنسِْ  بَعْضِ  فِي  اسْتعِْمَالُهَا  وَحِينَئذِ   إلَِيْهِ  صُرفَِتْ  إذَِا  الْجِنسُْ  بَعْضِ  فَكَذَا 

   .الْمَعْهُودِ مُجَاز  لقَِريِنَة  

 )الشرح(
لَىٰ    ومنها ما ينظر فيه  ،ن دلالتها تتنوع بحسب نوعها أب  : يعني

   . كم قدمته لكم في التفصيل  ،السياق إ 

 )المتن(
   .وَجَوَابُ الْْخَرِ حَصَلَ بمَِا سَبَقَ  :قَالَ

 )الشرح(
ينَ   :يعني    .كلهم العمومعَلَىٰ   ينفون دلالة بعض الصيغ الَّذ 
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 )المتن( 
   .بَلْ رَجُلَانِ، بخِِلَافِ: مَا عِندِْي مِنْ رَجُل   ،رَجُل  الْْخَرُ: يَحْسُنُ مَا عِندِْي : قَالَ

 )الشرح(
ي هذَٰا   دخلت  إذا    النكرة في سياق النفي   "، من "ما دخلت فيه    إ لاَّ العموم  عَلَىٰ    لا يدلنه  إ  : يقول  الَّذ 

   ."من"فيها 

 )المتن(
النَّكرَِةِ، اقْتَضَى نَفْيَ مَاهِيَّتهَِا وَهِيَ لََ تَنتَْفِي إلََِّ باِنْتفَِاءِ جَمِيعِ أَفْرَادِهَا، قُلْناَ: النَّفْيُ إذَِا وَقَعَ عَلَى  : قَالَ

هُ لَمْ يُرِدْ نَفْيَ الْمَاهِيَّةِ، بَلْ   ؛وَهَذَا قَاطعِ   إثِْبَاتَ   فَوَجَبَ تَأْوِيلُ مَا ذَكَرْتُ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ: بَلْ رَجُلَانِ قَريِنَةُ أَنَّ

  .مَا أَثْبَتَ مِنهَْا

 )الشرح(
:  قَالَ  إذا  لكن  ،رجلأي    ما عنده؟ أنه  لو سكت ماذا نفهم  ، ما عندي رجل  : الإنسانعندما يقول 

  .الصيغة ب وليس  ،بالقرينةوَهذَٰا  ،نفي رجل واحد  أرادأنه  فهمنا ،بل رجلن ،رجلما عندي 

 )المتن(
  .الْْوُلَى: أَقَلُّ الْجَمْعِ ثَلَاثَة   :ثُمَّ هُناَ مَسَائلُِ  :قَالَ

 )الشرح(
   :قولان  ،قل الجمعأما 

 )المتن(
  . أَقَلُّ الْجَمْعِ ثَلَاثَة   :قَالَ

 )الشرح(
  .قل الجمع ثلثةأ  نإ  ،كثر اللغويينأوقول    ،قول عند الحنابلة وهو قول جمهور العلمءهذَٰا  (؛  ثَلَاثَة  )

 )المتن(
هُ اثْناَنِ وَحُكيَِ عَنِ الْمَالكِيَِّةِ، وَابْنِ  : قَالَ عِيَّةِ، وَالنُّحَاةِ أَنَّ

افِ   .دَاوُدَ، وَبَعْضِ الشَّ

 )الشرح(
 ح    :الْثَّانِيالقول    ذَاه

قل أأن  :  والله  أَعْلَم  والراجح    ،قل الجمع اثنانأأن    ي عن بعض العلمءك 

نا الجمع الوارد في الشرع  ،قل الجمع اثنانأوفي الشرع    ،الجمع في اللغة ثلثة أنه    فوجدنا  فقد استقرأ
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نه  إ ر الجمع فك  ذ  إذا    وفي الفرائض  ،ومأموم   إمام  ، فصلة الجمعة تنعقد باثنين  ،ااثنين فصاعدً عَلَىٰ   طلقي  

   .االاثنين فصاعدً  عَلَىٰ طلق ي  

 )المتن(
  .لَناَ :قَالَ

 )الشرح(
   .قل الجمع ثلثةأن إ :للقائلين 

 )المتن(
غَةِ عَلَى الْفَرْقِ بَيْنَ : قَالَ مِ وَالتَّصْنيِفِ إجِْمَاعُ أَهْلِ اللُّ    .الْجَمْعِ وَالتَّثْنيَِةِ فيِ التَّكَلُّ

 )الشرح(
   .والعموم جمع ،التثنية غير الجمععَلَىٰ أن  فدل ذلك ،بين الجمع والتثنية قون اللغة يفرأهل 

 )المتن(
باِلْْخَرِ : قَالَ وَتَأْكيِدِهِ  أَحَدِهِمَا  نَعْتِ  أَوْ    ؛وَعَدَمِ  اثْناَنِ،  رِجَال   جَالُ نَحْوَ:  الرِّ أَوِ  ثَلَاثَة ،  رَجُلَانِ 

هُمْ  جُلَانِ كُلُّ   .كلَِاهُمَا، أَوِ الرَّ

 )الشرح(
  : تقولأن    فل يصح   ،العكس أو    ،تأكيد الاثنين بالجمعأو    ما يصح نعت الاثنين بالجمع  : يعني

   .غير سائغ في لغة العربهذَٰا  ،رجلن ثلثة   :تقولأن   ولا يصح  ،اثنانرجال 

 )المتن(
جُلَانِ رِجَالًَ، وَباِلْعَكْسِ  :قَالَ ةِ: لَيْسَ الرَّ    .[ 19]الحج:  ﴾اخْتَصَمُوا خَصْمَانِ  هَذَانِ ﴿  :قَالُوا، وَصِحَّ

 )الشرح(
   .واو الجمعة؛ ﴾اخْتَصَمُوا﴿اثنان ؛  ﴾خَصْمَانِ  هَذَانِ ﴿

 )المتن(
   .[ 9]الحجرات:   ﴾اقْتَتَلوُا المُْؤْمِنيِنَ  مِنَ  طَائفَِتَانِ  وَإِنْ ﴿: قَالَ

 )الشرح(
   .واو الجمعة ؛﴾اقْتَتَلوُا﴿
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 )المتن( 
 ﴿: قَالَ

ُ
رُوا إذِْ  الخْصَْمِ  نَبَأ    .[21]ص:   ﴾تسََوَّ

 )الشرح(
   .الاثنينعَلَىٰ   طلق الجمعإعَلَىٰ  يدلهذَٰا ف ،نْم اثنانأوقد ورد 

 )المتن(
ِ  إلِيَ تَتُوبَاإنِْ ﴿ وَكَانَ اثْنَيْنِ  :قَالَ    .[4]التحريم:   ﴾قُلوُبُكُمَا صَغَتْ  فَقَدْ  اللََّّ

 )الشرح(
لمن  ؛﴾تَتُوبَا  إنِْ ﴿  :انتبهوا  ِ   إلِيَ  تَتُوبَاإنِْ  ﴿  ،لاثنتين   ؟الخطاب   ﴾قُلوُبُكُمَا  صَغَتْ   فَقَدْ   اللََّّ

ثلثة،  أو     قلبانفليست واحدة عندها مثلً   ، نْم قلبانأولا شك    ،الاثنينعَلَىٰ    طلقالجمع ا  ف  ،[4]التحريم:  

   .افكانت قلوبً   ،وواحدة عندها قلبان

 )المتن(
دُوِ بأَِخَوَيْنِ، وَهُمَا فِي الْْيَةِ بلَِفْظِ الْجَمْعِ : قَالَ   .وَحَجَبَ الْْمَُّ إلَِى السُّ

 )الشرح(
   .كثرأهنا اثنان ف والإخوة ،[11]النساء:   ﴾إخِْوَةٌ  لهَُ  كَانَ  فَإنِْ ﴿ إخوةفان كان له 

 )المتن(
ثْناَنِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَة  : قَالَ

ِ
  .الَ

 )الشرح(
  ، صلة الجمعةعَلَىٰ    ل بثبوته نزُّ التَ عَلَىٰ    الحديثالعمل    أهلل بعض  حَمَ و  ،إسنادهحديث لا يصح  

   .لكن الحديث لم يصح من جميع طرقه  ،في الصلة :يعني  ،الاثنان فم فوقهم جماعة  

 )المتن(
مُّ : قَالَ    .وَمَعْنَى الْجَمْعِ حَاصِل  فِي التَّثْنيَِةِ، وَهُوَ الضَّ

 )الشرح(
 والتثنية ظم واحد  ضم،الجمع هو الن  لأ  ؛حاصل في التثنيةمعنى الجمع  ن  إ   :تهم يقولونجَّمن حُ

لَىٰ 
   .فمعنى الجمع موجود  ،واحدإ 
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 )المتن( 
تبَِارِ  وَأُجِيبَ: بأَِنَّ الْخَصْمَ وَالطَّائفَِةَ يَقَعَانِ عَلَى الْقَلِيلِ وَالْكَثيِرِ أَوْ جَمَعَ ضَمِيرَ الطَّائِفَتَيْنِ باِعْ : قَالَ

  .أَفْرَادِهِمَا

 )الشرح(
ينَ يعني     غ فمن هنا سا  ، أفرادالطائفتين مكونتان من  ن  إ  : قالوا   ،قل الجمع ثلثة أن  إ   :يقولون  الَّذ 

   .الجمع 

 )المتن(
  .)قُلُوبُكُمَا( تَثْنيَِة  مَعْنوَِيَّة  فرَِارًا مِنِ اجْتمَِاعِ تَثْنيَِتَيْنِ فيِ كَلِمَة  وَاحِدَة   :قَالَ

 )الشرح(
  ،من باب الضرورة اللغوية :يعني

ٰ
   . يصعب نطقهافلا يجتمع تثنيتان في كلمة واحدة  حَتَّى

 )المتن(
  .وَلَوْلََ الِْْجْمَاعُ لََعْتُبرَِ فِي حَجْبِ الْْمُِّ ثَلَاثَة ، كَمَذْهَبِ ابْنِ عَبَّاو  : قَالَ

 )الشرح(
مَ ابن عباس   َ اللَّّ  عَنهْ 

ولكن قول ابن عباس   ،كان يخالف الصحابة في قضية الحج بالاثنين  رَضْ 

مَ  َ اللَّّ  عَنهْ 
هنا يجيبون  ف  ، اإجماعً فصار    ،فلم يبقى  ، الآخرينقول الصحابة  عَلَىٰ    الأمة  وأجمعت  ، كر  ت    رَضْ 

لأن هذَٰا    ؛ ثلثةمن    لَا ب دَّ نه  عباس، إ  لقلنا بقول ابن   الإجماعنه لولا  أ ب  ،بأخوين  الأمحجبت    : عن قولهم

   .مقتضى اللغة

 )المتن(
ثْ  :قَالَ

ِ
ا قَالَ لعُِثْمَانَ: لَيْسَ الْْخََوَانِ إخِْوَةً فيِ لسَِانِ قَوْمِكَ، احْتَجَّ باِلِْْجْمَاعِ، وَمَا مَنَعَ وَالَ ناَنِ  وَلَمَّ

غَاتِ  ارِعُ يُبَيِّنُ الْْحَْكَامَ لََ اللُّ   .جَمَاعَة  فِي حُصُولِ الْفَضِيلَةِ حُكْمًا لََ لَفْظًا، إذِِ الشَّ

 )الشرح(
   . صول حقيقة الجمعةحلا في    ،الجمعة   فضيلةفي حصول    :قَالَ   ،الاثنان فم فوقهم جماعة   :في حديث
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 )المتن( 
غَةِ أَوْ طَرْد  للِِاشْتقَِاقِ، وَهُمَا مَمْنُوعَانِ  :قَالَ   .وَالْْخَرُ قِيَاو  فيِ اللُّ

 )الشرح(
ولو قالوا   ،ممنوعوَهذَٰا  قياس في اللغةهذَٰا   :قالوا  ،في قولهم معنى الجمع حاصل في التثنية   :بمعنى

  : الأصلولكن من حيث    ،الاثنينويجوز في    قل الجمع ثلثةأ   :من حيث اللغة  ، فكت الجهةنلا   بم قلنا

   .الجمع اثنان  أقلعَلَىٰ أن  فاستقراء الشرع يدل ومن حيث الشرع قل الجمع ثلثةأ

 )المتن(
   .الثَّانيَِةُ  :رَحِمَهُ الُلهقَالَ 

 )الشرح(
  الآياتبعض  أن    إخوةوذلك يا    ،بخصوص السببأو    ،اللَّفْظهل العبرة بعموم    :المسألة الثانية

ارقُِ ﴿  :مثل  ،بسبب خاصعام  تنزل بلفظ   ارقِةَُ   وَالسَّ أو   نزلت بسبب سرقة رجل  ،[38]المائدة:    ﴾وَالسَّ

لَىٰ    ننظرفهل    ،سرقة امرأة
لَىٰ    ننظرأو    ،االسبب فيكون الحكم خاصً إ 

اتفق    :أقول  ،ا فيكون عامً   اللَّفْظإ 

   ؟السببعَلَىٰ    يقصأو    ،هل يدخل غيره  ث مَّ   ،إخراجه ولا يجوز    ،اللَّفْظ السبب يدخل في  عَلَىٰ أن    العلمء

تدلو  ن  إ قرينة  بعموم    ،العمومعَلَىٰ    جدت  الله    ،بالاتفاق   اللَّفْظفالعبرة  قول  وَجَلَّ مثل   :عَزَّ 

ارقُِ ﴿ ارقِةَُ   وَالسَّ يدِْيَهُمَا  فاَقْطَعُوا  وَالسَّ
َ
وَعَلَىٰ    ،امرأة سرقتأن    : الآيةسبب نزول  أن    ورد  ،[ 38]المائدة:    ﴾أ

  : قيلفلمَّ   ،السبب متعلق بامرأة  لأن    ؛التعميمعَلَىٰ    دالةً   والسارق قرينةً   عَزَّ وَجَلَّ يكون قول الله  هذَٰا  

ارقُِ ﴿  سرق فنزلت  رجلً أن    :الآيةسبب نزول    أن  خرآوورد في حديث    ،عموم الحكمعَلَىٰ    دل؛  ﴾وَالسَّ

ارقَِةُ ﴿  :عَزَّ وَجَلَّ فيكون قول الله    ،الآية  العبرة  عَلَىٰ أن    فهنا اتفق العلمء  ، التعميمعَلَىٰ    دليل  ،﴾وَالسَّ

   .اللَّفْظبعموم  

لَىٰ    أشيرهنا فقط    ،بالسبب  صَّ التخصيص خ  عَلَىٰ    جدت قرينة تدل ن و  إو
ليس    :إخوةقضية يا  إ 

ب يخ  أالمقصود  َ أنه    ، بالسبب  صُّ نه  َ وَإ نَّمَ    ،بالشخص  صُّ يخ  يخ  السبب  صُّ المقصود    : هذَٰا   مثال  ، بصورة 

ٰ الله  عَلَيْه     النَّب يّ  يَامُ   البرِِّ   مِنَ   لَيْسَ »   : قَالَ   وَسَلَّمَ صَلىَّ فَرِ   فيِ  الصِّ ؟  ما سبب وروده  ،لفظ عاموَهذَٰا    ،«السَّ

 في السفر فأنْكه الصوم  صام    رجلً أن  
ٰ
فلم رآه النبي    ،واجتمع عليه الناس   ،ا عليهسقط مغشيً   حَتَّى

ٰ الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ  وْمُ  البرِِّ  مِنَ   لَيْسَ »  :قَالَ  صَلىَّ فَرِ«  فِي الصَّ    .السَّ



 

 
 

  )البلبل في أصول الفقه( مختصر الروضةشرح 
383 

 
دعَلَىٰ أن    توجد هنا قرينة تدل  عليه الصوم في السفر    يشقُّ   ،الرجل هذَٰا    من كان حاله مثل حال   : المرا

   ،مشقة شديدة
ٰ
ٰ الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ   النَّب يّ أن    :القرينة  ؟القرينة  أين  ،يعطله عن مصالحه   حَتَّى كان يصوم    صَلىَّ

ٰ الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ   وَالنَّب يّ   ،في السفر مَ هذَٰا    ،العمومة غير مرادعَلَىٰ أن    ذلك  لَّ فدَ   ،ا رَّ ب    إ لاَّ لا يفعل    صَلىَّ وَإ نَّ

  ،وهو من كان الصوم في السفر يشق عليه  ،صورة السببعَلَىٰ    مقصور
ٰ
   .يعجزه عن مصالحه حَتَّى

العبرة أن    :والراجح   ،هنا اختلف العلمء  التخصيصعَلَىٰ    التعميم ولاعَلَىٰ    ن لم توجد قرينة لاإف

   .لا بخصوص السبب  ،اللَّفْظبعموم  

 (المتن)
بَبِ  :رَحِمَهُ الُلهقَالَ  عْتبَِارُ فِيمَا وَرَدَ عَلَى سَبَب  خَاص  بِعُمُومِهِ لََ بخُِصُوصِ السَّ

ِ
   .الَ

 )الشرح(
   .لا بخصوص السبب  اللَّفْظكثر العلمء العبرة بعموم  أعند 

 (المتن)
  .خِلَافًا للِْمَالكِيَِّةِ : قَالَ

 )الشرح(
َه  الله  ا مالكً أن  التحقيقلمالك في احد قوليه، و وخلفًا 

ه   في رَحم     .المسألة مع الجمهورهذٰ 

 (المتن)
ارِعِ لََ فِي سَبَبهِِ : قَالَ ةُ فِي لَفْظِ الشَّ    .الْحُجَّ

 )الشرح(
   .لا في السبب اللَّفْظجة في الح  أن   ،اللَّفْظالعبرة بعموم ن إ :للقائلين 

 (المتن)
عَا: قَالَ امِتِ، وَاللِّ ، كَالظِّهَارِ فيِ أَوْوِ بْنِ الصَّ ة  ةِ وَرَدَتْ لِْسَْبَاب  خَاصَّ رْعِ الْعَامَّ نِ وَأَكْثَرُ أَحْكَامِ الشَّ

ي شَأْنِ هِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ 
  . فِ

 )الشرح(
ه   معناهاالح  هذٰ  أنْا    اتفقنا   أحكاما هناك  أن    جة  وردت    عامة عَلَىٰ    ، خاصة  أسباب  عَلَىٰ وقد 

   .لا بخصوص السبب  اللَّفْظالعبرة بعموم ن إ :تقولوا أن  فيلزمكم
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 (المتن) 
بَبِ، لجََازَ إخِْرَاجُهُ باِلتَّخْصِيصِ : قَالَ   .قَالُوا: لَوْلََ اخْتصَِاصُ الْحُكْمِ باِلسَّ

 )الشرح(
  العلمء متفقونن  إ  :وقد قلنا  ،بالتخصيص   إخراجهلولا اختصاص الحكم بالسبب لجاز    :يقولون

   . دخوله قطعي لأن  ؛السبب لا يخرج بالتخصيصعَلَىٰ أن 

 (المتن)
اوِي لعَِدَمِ فَائدَِتهِِ : قَالَ   .وَلَمَا نَقَلَهُ الرَّ

 )الشرح(
فلن   أن نقل لناما دام ما له فائدة لماذا ي   ،نقل لنالماذا ي   ،ا بالسببلو لم يكن الحكم خاصً  :يقولون

   .رر كلم المخالفقنحن فقط ن   الآن ،ثره في الحكمأعَلَىٰ   نقله لَّ فدَ  ،ا فعلن فلنً أفعل و

 (المتن)
رَ بَيَانَ الْحُكْمِ إلَِى وُقُوعِهِ : قَالَ    .وَلَمَا أَخَّ

 )الشرح(
ي  ا  إذً  :يقولون بيان الحكمؤخَّ لماذا  أن    ر  لَىٰ 

قبل  ،تقع حادثةإ  البيان مباشرة  يأتي  تقع أن    لماذا لا 

   ؟الحادثة

 (المتن)
هُ جَوَابُ سُؤَال  : قَالَ    .فَتَجِبُ مُطَابَقَتُهُ لَهُ  ؛وَلِْنََّ

 )الشرح(
ٰ الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ   النَّب يّ سأل  ي    ،في كلها  لا  ا،في بعضه هذَٰا     ، فيجيب بلفظ عام  ،عن شيء خاص   صَلىَّ

ا   : ل في قول القائلئ  كم س   ل    البَحْرَ،   نَرْكَب    إ نَّ نَ   القَل يلَ   مَعَنَا   وَنَحْم  ،   م 
 
أْناَ  فَإ نْ   الَماء أ    عَط شْنَا،   ب ه    تَوَضَّ   أَفَنَتَوَضَّ

نَ  ؟  م  ول    فَقَالَ   الْبَحْر     رَس 
 
وَسَلَّمَ   اللَّّ عَلَيْه   الله    ٰ مَيْتَتُهُ«  :صَلىَّ الحِلُّ  مَاؤُهُ،  الطَّهُورُ  بً   فأجاب  ،»هُوَ  ا  جوا

مَ هذَٰا    ،ورود الحديثأو    ،الآيةا لنزول  ليس في كل ما كان سببً هذَٰا    ولكن  ا،عامً  يكون أن    وهو  ،نوعوَإ نَّ

بً     .ا عن سؤالجوا
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 (المتن) 
بَبُ : قَالَ    .قُلْناَ: السَّ

 )الشرح(
ه   مجيبين   .جج الح  عَلَىٰ هذٰ 

 (المتن)
بَبُ أَخَصُّ باِلحُْكْمِ مِنْ غَيْرِهِ : قَالَ    .يَلْزَمُ جَوَازُ تَخْصِيصِهِ فَلَا  ؛السَّ

 )الشرح(
ي ه لأن   ؛دخول السبب في الحكم قطعي   .في عدم جواز تخصيصه   شكالإفل  ، عليه صَّ ن   الَّذ 

 (المتن)
ببَِ بَيَانُ أَخَصِيَّتهِِ باِلْحُكْمِ، وَمَعْرفَِةُ تَارِيخِهِ بمَِعْرفَِةِ تَارِيخِهِ : قَالَ    .وَفَائدَِةُ نَقْلِ السَّ

 )الشرح(
صورة السبب قطعية الدخول  أن    نعرفأن    منها  ،أسبابلنقل السبب    :يقولونالسبب،  فائدة نقل  

ومعرفة   ،عرف تاريخ النزول بتاريخ القصةنأن   ومنها ،وهي قطعية دخولها ،فلها ميزة ،في النص العام

   .الأحكام عَلَىٰ   التاريخ مؤثر في دلالة النص 

 (المتن)
هَذَا  :قَالَ مِثْلِ  وُقُوعِ  فيِ  شُبْهَة   نَقْلِهِ  وَتَأْثيِرُ  لَفِ،  السَّ بِوَقَائعِِ  ي  وَالتَّأَسِّ ريِعَةِ.  الشَّ عِلْمِ    وَتَوْسِعَةُ 

. إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ     .الْخِلَافِ. وَهُوَ رَحْمَة  وَاسِعَة ، وَتَخْفِيف 

 )الشرح(
ا ولمََ   ، الو كان الخلف رحمة لكان الاتفاق عذابً   ،وليس كل خلف رحمة  ،الخلف رحمةأن    :أي 

لَىٰ    ن نردأعند الخلف برنا  م  أ  
نَّةالكتاب  إ  لم تكن  إذا    وذلك  ،ة عَ بعض الخلف فيه سَ   ،رجاء الاتفاق  وَالسُّ

   .غلطأن هذَٰا   فل شك ،الخلف رحمةن إ :طلقي  أن  ما أ ،نة واضحة بي    ةالأدلَّ 

 (المتن)
بَبِ مِنْ  : قَالَ بَيَانِ الْحُكْمِ إلَِى وُقُوعِ السَّ الْعِلْمِ الْْزََليِِّ وَتَأْخِيرُ  قَاتِ  لُ، كَتَخْصِيصِ    ؛مُتَعَلِّ يُعَلَّ فَلَا 

ا اخْتَ  بْتدَِائيَِّةِ الْخَاليَِةِ عَنْ أَسْبَاب  لَمَّ
ِ
تْ بِوَقْت  دُونَ مَا  وَقْتِ إيِجَادِ الْعَالمِِ بِهِ، وَإلََِّ انْتَقَضَ باِلْْحَْكَامِ الَ صَّ

   .قَبْلَهُ وَبَعْدَهُ 
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 )الشرح( 
بْحَانَه  وهو    الله عليم حكيمن  إ  :قَالَ   لو   الأنفع فينزل الحكم في الوقت    ،صلح عبادهبم ي    عليم    س 

ت ي    الأحكاميشمل  لأن هذَٰا    ؛ للعباد  والأصلح   ،واحدةلم تنزل كلها دفعة    فإنْا  ،بدون سبب  تأتي ابتداءً الَّ

نزلت متدرجة لية وليست دفعة واحدةأو    ، بل  قيل  ،نزلت متوا أَعْلَم  ن  إ  : فلو  ي    الله     ،ح عباده صل  بم 

بْحَانَه  فالله    ،صلح وقت لنزولهاأ الوقت هو  فَهذَٰا    ،نزلت في وقت    آيةكل  أن    لا شك  الآيةفنزول     عليم    س 

   .حكيم  

 (المتن)
بَبِ، لََ الْمُطَابَقَةِ  :قَالَ ؤَالِ، وَالسَّ   .المَْدْعَاةِ وَالْوَاجِبُ تَناَوُلُ الجَْوَابِ مَحَلِّ السُّ

 )الشرح(
بً أن    في مسألة  يلزم  : نقول  ،ا عن سؤال كونه جوا قَالَ    بل   ،للسؤالا  يكون الجواب مطابقً أن    لا 

ٰ الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ   النَّب يّ السائل سأل  أن    ترى   لاأ  ،الزيادة في الجواب من الكرمن  إ  :العلمء    عن حال   صَلىَّ

  : فأولًا   ،ضرورة حال    :يعني  ؟يتوضأ من ماء البحرأ  ،يشربهل ما يكفيه    إ لاَّ ماء    الإنسان لم يكن عند  إذا  

ٰ الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ   قَالَ النَّب يُّ  أن    يجوز  ،البحر ومعك خزان ماء عَلَىٰ    لو كنتا  إذً ؛  »هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ«  :صَلىَّ

  ، ما سأل  ؟هل سأل السائل عن الميتة في البحر   ،مَيْتَتُهُ«»الحِلُّ    ، كرم في الجوابهذَٰا    ،تتوضأ من البحر

العلمء الكرم أمن    :ولذلك يقول  ي    ،في العلمالكرم    ،فضل  سأل الشيخ عن شيء فيجيب بم هو  فقد 

   .منه أوسع

 (المتن)
بَبِ تَمْهِيدَ الْحُكْمِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ أَوْ  :قَالَ يَادَةِ عَنْ مَحَلِّ السَّ ارِعُ باِلزِّ تَقْرِيرَهُ.    إذِْ لََ يَبْعُدُ أَنْ يَقْصِدَ الشَّ

يلَ: زَنَى أَوْ سَرَقَ فُلَان  
   .فَقَالَ: مَنْ زَنَى فَارْجُمُوهُ، وَمَنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوهُ  ؛كَمَا إذَِا قِ

فْعَةِ  وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ  صَلَّى اللَّهِ   رَسُولُ   نَهَىالثَّالثَِةُ نَحْوُ:  :رَحِمَهُ الُلهقَالَ    .عَنْ الْمُزَابَنَةِ وَقَضَى باِلشُّ

 (الشرح)
ٰ الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ الرسول    أقوال نقل   مَ    ، ما ينقل النهي نفسه  ،بالحكاية   وأحكامه   صَلىَّ   ، يكيهاوَإ نَّ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   اللَّهِ   رَسُولُ   نَهَى)   :فيقول ىٰ اللَّهُ  عَلَيْه   رسول الله    قَالَ   :قَالَ   ما  (،الْمُزَابَنَةِ عَنْ    صَلَّ ٰ الله   صَلىَّ
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بنوا   :وَسَلَّمَ  تزا فْعَةِ )  ،فحكاها حكاية  (نَهَى )   :قَالَ   ،لا  باِلشُّ بالشفعة  ف    ،مُّ يع  هذَٰا    فهل  (وَقَضَى  يقضى 

بنة وي    ؟  لاأو  .نهى عن المزا

 (المتن)
  .يَعُمُّ  :قَالَ

 (الشرح)
   .عند جماهير الفقهاء 

 (المتن)
   .خِلَافًا لقَِوْم  : قَالَ

 (الشرح)
لَىٰ  ا منسوبً  يَ ك  وح   ،لا يعمنه  إ :بعض العلمء قالوا 

ه  لكن ،الجمهورإ     .محل نظر ة سب ِ  النّ هذٰ 

 (المتن)
حَابَةِ   إجِْمَاعُ :  لَناَ: قَالَ لَفِ   مِنَ   وَغَيْرهِِمْ   الصَّ كِ   عَلَى  السَّ   وَنَهْيًا   أَمْرًا  مِثْلِهِ   بعُِمُومِ   الْوَقَائِعِ   فيِ  التَّمَسُّ

غَةِ  أَهْلُ  وَهُمْ . وَتَرْخِيصًا    .فَلَا تَعُمُّ  قَالُوا: قَضَايَا أَعْيَان  ، اللُّ

 )الشرح(
لَىٰ    نسبما ي    الأعيان  قضايالأن    ؛أعيانقضايا  أنْا    لا نسلم  (؛فَلَا تَعُمُّ   قَضَايَا أَعْيَان  )

  : لو قيل  ،عين إ 

عَلَيْه   رسول الله    نذ  أَ  ٰ الله   ه    ، بم يخالف القاعدة العامة  ، لزيد في كذا  وَسَلَّمَ صَلىَّ   : مثل  ،قضية عينهذٰ 

ه    ، ولى حذيفة وهو كبيرسالم مَ   إرضاء لَىٰ    أسندتا  لأنْ   ؛قضية عينفَهذٰ 
ه    أما  ،معينإ  فليست قضية  هذٰ 

ىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  اللَّهِ   رَسُولُ   نَهَى)  ، عين    (.الْمُزَابَنَةِ عَنْ  صَلَّ

 (المتن)
اوِي :قَالَ هُ خَاص  فَوَهَمَ الرَّ   .ثُمَّ يَحْتَمِلُ أَنَّ

 )الشرح(
  .ا خاص فوهم الراوي فظنه عامً أنه   تملي   :قالوا  :الْثَّانِيالاحتجاج 
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 (المتن) 
، لََ فيِ لَفْظِ الْحَاكيِ: قَالَ ي الْمَحْكيِِّ

ةُ فِ    .وَالْحُجَّ

 )الشرح(
   .المحكيجة في  فالح   ،لفظ الحاكي :الموجود هناو

 (المتن)
 . قُلْناَ: قَضَايَا الْْعَْيَانِ تَعُمُّ بمَِا ذَكَرْنَاهُ، وَبحُِكْمِي عَلَى الْوَاحِدِ : قَالَ

 )الشرح(
  الأعيان ن من قضايا  إف  الأعيانمن قضايا  أنه    ولو سلمنا  ن، الأعيامحل النزاع من قضايا  أن    مسل  لا ن  

لَىٰ  نسبلم ي  إذا  ،كهذا المذكور هنا مُّ ع  ما يَ 
  .معين إ 

 (المتن)
  .وَالْْصَْلُ  :قَالَ

 )الشرح(
محل النزاع في المسألة من قضايا  أن    ملا نسل    اأنَّ   :إخوةلكن الجواب يا    ، لا يثبتأنه    م والحديث تقدَّ 

   .الأعيان

 (المتن)
فْظِ كَمَا سَبَقَ  :قَالَ ةُ فِي عُمُومِ اللَّ   .وَالْْصَْلُ عَدَمُ الْوَهْمِ. وَالْحُجَّ

 )الشرح(
   .اا واحدً م صحابيً نوه  أن  من أولىنفسنا أم وه  ن ن ولأ ؛اتوهيم الصحابي ساقط جدً 

 (المتن)
   .وَلََ احْتمَِالَ للِِْْجْمَاعِ الْمَذْكُورِ، وَلِْصََالَةِ عَدَمِهِ  :قَالَ

 )الشرح(
م  الصحابة  أن    المذكور  للإجماع  لا احتمل للوهم   تَعَالَىٰ عَلَيْه 

 
ضْوَان  الله فذكر الوهم    ،كانوا عدولًا   ر 

   .خلف ذلك

 (المتن)
ابِعَةُ  :الُلهرَحِمَهُ قَالَ    .الرَّ

 )الشرح(
   .المسألة الرابعة 
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 (المتن) 
فِينَ : قَالَ ةِ، وَالْمُكَلَّ    .خِطَابُ النَّاوِ، وَالْمُؤْمِنيِنَ، وَالْْمَُّ

 )الشرح(
لكن هل يشمل العبد ويدخل   ،هو يشمل جميع المسلمين  ؟لكن هل يشمل العبد  ،عامأنه    لا شك

 ؟  لاأو   ،فيه العبد

 (المتن)
هُ مِنْهُمْ يَتَناَوَلُ الْعَبْدَ  :قَالَ    .لِْنََّ

 )الشرح(
   .بدليل إ لاَّ ولا يخرج من ذلك  ،يشمل العبدالعام فالخطاب  ،ولا شك في ذلك

 (المتن)
، كَالْمَرِيضِ، وَالْمُسَافرِِ، وَالْحَائضِِ. وَيَدْخُلُ النِّسَاءُ  :قَالَ وَخُرُوجُهُ عَنْ بَعْضِ الْْحَْكَامِ لعَِارِض 

   .فِي خِطَابِ النَّاوِ 

 )الشرح(
هَا﴿ ،ه يشملهالأن (؛وَيَدْخُلُ النِّسَاءُ فِي خِطَابِ النَّاوِ ) يُّ

َ
  ،[21]البقرة:  ﴾رَبَّكُمُ  اعْبُدُوا النَّاسُ  ياَأ

 الناس. م يدخلون في لأنْ  ،والإناثخطاب للذكور هذَٰا 

 (المتن)
رْطِ  :قَالَ صَ لِْحََدِ الْقَبيِلَيْنِ فيِهِ، كَأَدَوَاتِ الشَّ    .لََ مُخَصِّ

 )الشرح(
جَالالشرط يدخل فيها   أدوات ، النساءيدخل فيه   . ه لا خصوصية للذكور بهالأن   ؛والنساء اَلر 

 (المتن)
كُورِ  :قَالَ جَالِ وَالذُّ ، كَالرِّ    .دُونَ مَا يَخُصُّ غَيْرَهُنَّ

 )الشرح(
أنه    كر بسببذ  إذا    أما  ،لا تدخل فيه النساء  ،الغالب أنه    ذكر بسببلم ي  إذا    لو كان الخطاب للرجال

يكون أن    الغالبأن هذَٰا    بسبب  ،« رَجُل    مِنْ   مَا»  :يأتيلأنه في الحديث    ؛تدخل في النساء نه  إف  ،الغالب 

جَال من     .النساء لا يدخلن فيهأن  لا يعنيهذَٰا   ،اَلر 
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 (المتن) 
الْمُسْلِمِينَ   :قَالَ نَحْوُ:  ا  أَبِي    ،[187]البقرة:    ﴾وَاشْرَبُوا   وكَُلوُا﴿أَمَّ عِندَْ  فِيهِ  الْخَطَّابِ يَدْخُلْنَ 

   .وَالْْكَْثَرِينَ 

 )الشرح(
بالمسلمين النساء في الخطاب   أهل الخطاب وكثير من    أبيواشربوا عند  كلوا  ولا في    ،لا يدخل 

   .العلم

 (المتن)
  .خِلَافًا للِْقَاضِي: قَالَ

 )الشرح(
   صوليين.كلهما من الحنابلة الأ  ،الخطاب  أبييعلى شيخ  وأبو ،يعلى  أبيا للقاضْ خلفً 

 (المتن)
. وَإلََِّ فَالْحَقُّ الْْوََّ وَابْنِ : قَالَ فَاق   فَاتِّ

  .لُ دَاوُدَ، وَبَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ، فَإنِْ أَرَادُوا بدَِليِل  خَارِج  أَوْ قَريِنَة 

 )الشرح(
بدليل  أرادوان  إ  : يعني عَلَيْه  فَهذَٰا    قرينةأو    دخولهن  تَّفَق   القرينةدلَّ ن  إ  ،م  النساء  عَلَىٰ    ت  دخول 

ل  فالحق   وَإ لاَّ  ،دخلن    .النساء لا يدخلنأن  :اَلْأوََّ

 (المتن)
يَغِ لُغَةً : قَالَ كُورِ بِهَذِهِ الصِّ    .لَناَ: الْقَطْعُ باِخْتصَِاصِ الذُّ

 )الشرح(
   .خاصة بالرجال دون النساء رصيغة الذكو  :مثل

 (المتن)
سَلَمَةَ:  : قَالَ أُمِّ  وَلَمْ  وَقَوْلُ  ذُكرُِوا  جَالِ،  الرِّ بَالُ  مَا  اللَّهِ،  رَسُولَ  النِّسَاءُ »يَا  إنَِّ ﴿  فَنزََلَ:«  ؛تُذْكَرِ 

:    ﴾المُْسْلمِِينَ وَالمُْسْلمَِاتِ  غَةِ،   ؛[35]الْأَحْزَاب  فَفَهِمَتْ عَدَمَ دُخُولهِِنَّ فيِ لَفْظِ الْمُؤْمِنيِنَ وَهِيَ مِنْ أَهْلِ اللُّ

   .وَإلََِّ لَمَا سَأَلَتْ، وَلَكَانَ )وَالْمُسْلِمَاتِ( وَنَحْوُهُ تَكْرَارًا

 )الشرح(
  ؟فم الحاجة لقول والمسلمت ،لو كان النساء يدخلن في لفظ المسلمين
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 (المتن) 
رُ : قَالَ  .قَالُوا: مَتَى اجْتَمَعَا، غُلِّبَ الْمُذَكَّ

 )الشرح(
   .ا بالذكور تغليبً بر  ع    ،بصيغة الذكور لاجتمع الذكور والنساء  صيغةً   :يعني

 (المتن)
، ثُمَّ قَالَ: : قَالَ

   .أَوْصَيْتُ لَهُمْ، دَخَلْنَ أَوْصَى لرِجَِال  وَنسَِاء 

 )الشرح(
 ،لهم  أوصيت  :بعد ذلكقَالَ    ث مَّ   ، عمرو  أبناءمن    والإناثزيد    أبناءلذكور من  لثلث مال   :قَالَ كأن  

   .لهم أوصيتن النساء والرجال يدخلن في إف

 (المتن)
الْمَذْكُورَةِ : قَالَ يَغِ  باِلصِّ للِْقَبيِلَيْنِ  تَعَالَى  اللَّهِ  يصَاءِ ،  خِطَابِ  وَالِْْ كُورِيَّةِ،  الذُّ لشَِرَفِ  بِقَرَائِنَ،  قُلْناَ: 

لِ    .الْْوََّ

 )الشرح(
   .في حالين  إ لاَّ  ،المسلمين  : في لفظالنساء لا يدخلن مثلً أن  :وخلاصة ذلك

  .دخول النساء عَلَىٰ   يدل دليلأن  :الأوليالحالة  •

من باب الغالب أنه    ،التخصيصلا من باب    ،كر من باب الغالبيكون الذ  أن    :والحالة الثانية •

جَاليقع من   أو من الذكور، فإن النساء يدخلن.  اَلر 

 . أَجْمَعِيْنَ لِهِ وَصَحْبِهِآ وعَلَى مُحَمَّد نبينا عَلَى مَلَّسَوَ اللهُ ىلَّصَوَ
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  (71)المجلس 
 

 ﷽ 

لامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ،   لامُ   ،الحَمْدُ للَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ السَّ لاةُ وَالسَّ انِ الْكَْمَلَانِ الْتََ   وَالصَّ مَّ

 . أَجْمَعِيْنَ  آلهِِ وَصَحْبهِِ  وعَلَىلْعَالَمِين، رَحْمَةً لِ   المَبْعُوثِ  عَلَى

 ُ؛أَمّا بَعْد 
به سابقاً أن غدًا شَاءَ الله    فأذكر الإخوة بم وعدت   الثلثاء، وبعدَ غد  أعني    عَزَّ وَجَلَّ   إ نْ  أعني 

الثالثة، سنستريح    
عشر دقائق، ومن شاءَ أن يذهبَ فهو    إ نْ شَاءَ الله    الأربعاء، بعد الفراغ  من الفترة 

مأذون  له، ثم سأجلس  للإجابة عن الأسئلة لمدة خمس  وأربعيَن دقيقة، هذا مجلس  لمن شاء أن يجلسَ  

إ نْ   ويسألَ، ولن يكونَ مجلساً يعني عاماً، فقط لرغبة  بعض الإخوة في فتح  باب الأسئلة سنفعل  هذا

ل  يوم، بعدَ أن نفرغ أجلس وأسمع  شَاءَ الله   ، ولو استقبلت  من أمري ما استدبرت لجعلت  هذا في ك 

 من الإخوة الأسئلة لمدة نصف ساعة مثلً، ثم ننصف، ومن شاء أن ينصف ينصف. 

، بعدَ أن ننتهي من الشرح والفترة الم قررة  إ نْ شَاءَ الله    وإن كتبَ الله  لنا مشاركةً أ خرى سأفعل  هذا

لنا، نجلس مع الإخوة مجلسَ أ خوة للإجابة عن الأسئلة؛ لأنه أحياناً تكون الأسئلة متعلقة بالمشروح،  

ئد   .عَزَّ وَجَلَّ  إ نْ شَاءَ الله   وأحياناً بغيره ، وفيها فوا

، بعد الفراغ من المجلس الثالث، سأتوقف لمدة إ نْ شَاءَ الله    لكن في هذه الدورة، غداً وبعدَ غد

عشر دقائق لأ عطي ف رصة لمن ي ريد أن يذهب أن يذهب، ثم سأجلس مع الإخوة لمدة خمسة وأربعين  

 .عَزَّ وَجَلَّ  إ نْ شَاءَ الله   دقيقة أ جيب عن الأسئلة

 وهذا المجلس زائد عن مجالس الدورة، ولا يلزم أن يصورَ أو ي سجلَ أو غير ذلك. 

 من حيثُ وقفنا. ، عَزَّ وَجَلَّ  رَحِمَهُ اللَّهُ   للطوف  مختصرِ الروضةنواصل  شرح كتاب   
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 )المتن( 
حِيمِ، الحَمْدُ للَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ، حْمَنِ الرَّ الرَّ مَ وَبَارَكَ عَلَى    بِسْمِ اللَّهِ  وَسَلَّ د،وَصَلَّى اللَّهُ   نَبيِِّناَ مُحَمَّ

 وعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ أَجْمَعِيْنَ.

بَعْدُ؛ ا  ولمشايخه  أَمَّ ولوالديه  لشيخنا  اغفر  ولمشايخنا  ،فاللهم  ولوالدينا  وللمسلمين    ،ولنا 

 .والمسلمات

ة .  :رَحِمَهُ الُله قَالَ  الْخَامِسَةُ: الْعَامُّ بَعْدَ التَّخْصِيصِ حُجَّ

 )الشرح(
 . بَعْدَ التَّخْصِيص   لْعَامِّ المسألةُ الخامسة تتعلقُ با 

العام     أيها الْخوة:  الباقي، والمخصوص  من  بالعام  ي سمى  ما  العمل  بها، وهو  ة  يجب   جَّ العامُّ ح 

جة، وبقيَ العام إذا دخله  التخصيص،  جة، والخاص  ح   هل يكونُ حُجةً فيما بقيَ ف العام؟ ح 

 هل العام حُجة أم يُصبح مجملاً يحتاجُ إلى بيان؟  المخُصص هو حُجة، لكن الذي بقيَ ف العام: 

 على أن العامَ يبقى حُجةً فيما بقيَ من أفرادهِ.  جماهيرُ العلماء 

 )المتن(
 . ، وَعِيسَى بْنِ أَبَان   قال: خِلَافًا لِْبَِي ثَوْر 

 )الشرح(
بَي  ثَوْر    لَفًا لأ  يسَى بْن  أَباَن  ؛ من فقهاء الشافعيةخ  ؛ من فقهاء الحنفية، فقد قالا: إن العامَ بعد  ، وَع 

ةً في الباقي بل يدخله  الإجمال فيحتاج  إلى بيان. جَّ  التخصيص لا يكون  ح 

 )المتن(
  . كِ باِلْعُمُومَاتِ، وَأَكْثَرُهَا مَخْصُوص  حَابَةِ عَلَى التَّمَسُّ  لَناَ: إجِْمَاعُ الصَّ

 )الشرح(
ومَات    م   ب الْع 

ك   عَلَى التَّمَسُّ
حَابَة  أكثر العمومات قد دخلها التخصيص،  ، و، مطلقاً لَناَ: إ جْمَاع  الصَّ

صت.  بل قال بعضُ الْصوليين:  صَ، حتى هذه القاعدة خ   ما من عام  إلا وقد خ 

: عَزَّ وَجَلَّ قول الله    ما من عام  إلَ وقد خُصَ، وحتى هذه القاعدة العامة قد خُصت، فيقولون مثلًا: 

﴿ ُ َّا اللََّّ نَّهُ لاَ إلِهََ إلِ
َ
ص. فهذا تخصيص  للقاعدة.[19]محمد:   ﴾فَاعْلمَْ أ  ، هذا عام، ولم يخ 
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ص. غير صحيح، بل هناكَ كم قال شيخ الإسلم    لكن هذا القول غير صحيح:  ما من عام  إلا وقد خ 

دخلها   قد  العمومات  من  كثيراً  أن  شكَ  لكن  صص،  تخ  لم  محفوظة  كثيرة   عمومات   تيمية:  ابن 

التخصيص، ولم نجد أن الصحابة ي فرقون بين العام الباقي المحفوظ، والعام الذي دخله  التخصيص،  

ل  عام   . بل يتجونَ بك 

 )المتن(
ةً.    قال: وَاسْتصِْحَابُ حَالِ كَوْنهِِ حُجَّ

 )الشرح(
جةً بعدَ التخصيص.   ؛ فيبقى ح  جةً قبل التخصيص   هذا يعني: كان ح 

 )المتن(
 .  قَالُوا: صَارَ مُسْتَعْمَلًا فيِ غَيْرِ مَا وُضِعَ لَهُ؛ فَهُوَ مَجَاز 

 )الشرح(
سْتَعْمَ   عَ لَه  صَارَ م 

ض   غَيْر  مَا و 
صَ صارَ مستعملً في غير  ما وضعَ  لً في  ؛ هو وضعَ للعموم، فلم خ 

ازً له فصارَ   ا. مَجَ

 )المتن(
  . م  صَ فَالتَّخْصِيصُ تَحَكُّ د  بَيْنَ الْبَاقِي، وَأَقَلُّ الْجَمْعِ وَمَا بَيْنهَُمَا. وَلََ مُخَصِّ  ثُمَّ هُوَ مُتَرَدِّ

 )الشرح(
ملً،   هل الباقي أقل الجمع؟ أو الباقي أعلى من أقل الجمع؟ أو هو متردد  بين الجمع؟ أو هو  فصارَ مج 

 مُتردد  بينها فيحتاجُ إلى بيان، وإلَ كان التخصيصُ تحكما؟ 

 )المتن(
يصِ طبِْقَ مَا  قُلْناَ: لََ مَجَازَ، إذِِ الْعَامُّ فِي تَقْدِيرِ أَلْفَاظ  مُطَابقَِة  لِْفَْرَادِ مَدْلُولهِِ؛ فَسَقَطَ مِنْهَا باِلتَّخْصِ  

صَ مِنَ الْمَعْنىَ.   خُصِّ

 )الشرح(
ازَ  لْناَ: لَا مَجَ ده  لكن بقيَ شاملً لبعض  أفراده، فقد بقيَّ  ق  ؛ لأنه بقيَ عاماً، نعم، خرجَ بعض  أفرا

 العموم. 
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 )المتن( 
 ازَ.قال: فَالْبَاقِي مِنهَْا وَمِنَ الْمَدْلُولِ مُتَطَابِقَانِ تَقْدِيرًا؛ فَلَا اسْتعِْمَالَ فيِ غَيْرِ الْمَوْضُوعِ، فَلَا مَجَ  

.  قَالُوا: الْبَحْثُ لَفْظيِ  لُغَوِي 

 )الشرح(
نا في العام، والعام لغوي.    قالوا: كلم 

 )المتن(
 .  قُلْناَ: بَلْ حُكْمِي  عَقْلِي 

 )الشرح(
 ّ يي عَقْل 

كْم   ؛ لأنا نحكم  على الأفراد. بَلْ ح 

 )المتن(
 . غَةِ هُوَ؟ ثُمَّ دَعْوَاكُمُ الْمَجَازَ مَجَاز  ي أَيِّ دَوَاوِينِ اللُّ

نْ نُقِلَ مِنَ الْعَرَبِ، أَوْ فِ  وَإلََِّ فَعَمَّ

 )الشرح(
 نعم، هذا يعني من باب الإلزام.  

 )المتن(
لََ   سَبَقَ  خِلَاف   سْناَدِيَّةِ 

الِْْ بَاتِ  الْمُرَكَّ وَفِي  خْصِيَّةِ،  الشَّ الْمُفْرَدَاتِ  فِي  الْمَجَازِ  فَحَقِيقَةُ  فِي   وَإلََِّ 

ةِ وَالْجُمُوعِ.   الْعَامَّ

 )الشرح(
لَف  سَبَقَ    ؛ يعني في مسألة المجاز هل هو واقع أو غير واقع؟ خ 

 :قد يكون في اللفظ وقد يكون في الإسناد.   هو المجاز كما قلنا 

 ،فليسَ له علقة بالمجاز.  أما العموم 

 .ونحنُ الذين نقول: لَ مجاز، مُرتاحون من كُلِّ هذا الكلام 

 )المتن(
، وَقِيلَ: إنِْ خُصَّ   ، مَجَاز  بكُِلِّ حَال  عِندَْ قَوْم  عِيِّ

افِ قال: وَهُوَ حَقِيقَة  عِندَْ الْقَاضِي وَأَصْحَابِ الشَّ

 .  بمُِنْفَصِل  لََ مُتَّصِل 

 )الشرح(
أو مجاز؟ هو حقيقة  عند الأكثري، لأن   أفراده، هل هو حقيقة  صَ بعض   الذي خ  العام  يعني: 

هم.   حقيقة العموم باقية. مجاز  عندَ بعض 
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 )المتن( 
  .  وَقِيلَ: إنِْ خُصَّ بمُِنْفَصِل  لََ مُتَّصِل 

 )الشرح(
صَ بمنفصل    تصل، فهؤلاء يقولون: إن خ  يأتي أن الم خصصات منها ما هو منفصل، ومنها ما هو م 

صَ بمتصل  فهو مجاز.   فهو حقيقة، وإن خ 

 )المتن(
 لَناَ مَا سَبَقَ.  

 )الشرح(
 من الح جج.  

 )المتن(
ادِسَةُ: الْخِطَابُ الْعَامُّ يَتَناَوَلُ مَنْ صَدَرَ مِنْهُ.    قال: السَّ

 )الشرح(
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  هل يشملهُ؟ هل يدخلُ الرسولُ    صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ معنى: الخطابُ العامُ من رسول اللَّه   

 هذه المسألة.  ف خطابهِ الناوَ بلفظ  عام؟   وَسَلَّمَ 

 .عندَ جماهير العلماء: يشملهُ ويدخلُ فيه 

 )المتن(
 وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: إلََِّ فِي الْْمَْرِ.  

 )الشرح(
: ،  الْأمَْر  باب    إ لاَّ في    يدخل  في لفظه    قَالَ أَب و الْخطََّاب  والإنسان  لا يستدعي  ؛ لأن الأمرَ استدعاء  فعل 

. ، ولأنه سبقَ أن ق لنا: إن الأمرَ على وجه الاستعلء، والإنسان لا يستعل على نفسه   فعلَ نفسه 

 )المتن(
نْسَانُ لََ يَسْتدَْعِي مِنْ نَفْسِهِ وَلََ يَسْتَعْلِي عَلَيْهَا. وَمَنَعَهُ قَوْم  مُطْلَقًا. 

 قال: إذِِ الِْْ

 )الشرح(
 منعوا دخوله  في لفظ العام مطلقاً.  
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 )المتن( 
مَرِ:   ﴾اللَّهُ خَالقُِ كُلِّ شَيْء  ﴿بدَِليِلِ:    . [62]الزُّ

 )الشرح(
  : ِ شَىْءٍ ﴿ب دَل يل 

ُ خَالقُِ كُل  بْحَانَه  فهذا لفظ  عام، والله   ﴾اللََّّ  . لا يدخل  في ذلكس 

قلء، فضلً عن الأدلة  الأ خرى. وقال العلمء: إن العقلَ اقتضى التخصيص هنا باتفاق   الع 

 )المتن(
 لَناَ. 

 )الشرح(
  .  للقائليَن بأنه يدخل  في عموم  لفظه 

 )المتن(
فْظِ، وَهُوَ يَتَناَوَلُهُ.    الْمُتَّبَعُ عُمُومُ اللَّ

 )الشرح(
. فإذا قال: أيها الناس؛ فهو من الناس. وإذا قال: معاشَر    ، اللفظ  يشمله  نعم، الم عتبر  هو اللفظ 

 المسلمين؛ فهو من المسلمين. 

رآن أو كان   صَلىَّ اللَّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ أن الكلمَ عن خطاب  النبي     ولَحظوا يا إخوة:  سواء تل ذلك بالق 

 .صَلىَّ اللَّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ من لفظه   

 )المتن(
 لََّ عُدَّ عَاصِيًا.وَلَوْ قَالَ لغُِلَامِهِ: مَنْ رَأَيْتَ أَوْ دَخَلَ دَارِي فَأَعْطهِِ دِرْهَمًا؛ فَرَآهُ فَأَعْطَاهُ، عُدَّ مُمْتَثلًِا، وَإِ 

 )الشرح(
 درهماً، فدخلَ هوَ، فأعطاه  درهماً   

لمه  أو خادمه، مَنْ دخلَ فأعطه  يعني لو قال السيد  لعبده  أو غ 

 ي عد  عاصياً.  
 فإنه ي عد  ممتثلً، وإذا لم ي عطه 

رف، فالعرف  قرينة، وغالباً أن الع رف أنه لا يدخل  في ذلك.   والحقيقة أنه ي رجع في ذلك إلى الع 
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 )المتن( 
 . ص  هَا مُخَصِّ ا مَعَ الْقَرِينةَِ نَحْوَ: فَأهَِنْهُ، أَوْ فَاضْربِْهُ؛ فَلَا؛ لِْنََّ  أَمَّ

 )الشرح(
رفة،   ، فجاء السيد فدخلَ الغ  رفة فاضربه  لمه: مَنْ دخلَ هذه الغ  يعني لو قال السيد لعبده  أو غ 

 فقامَ العبد وضربه. 

: هنا لا يكون  ممتثلً؛ لأن المقصودَ المنع من الاعتداء أو الإهانة؛ ولا شك أن السيد لا ي ريد    قالوا

 .  ذلكَ لنفسه 

 . ، وإذا وجدت قرينة فإنه لا يدخل  في لفظه  : أنه لو قالَ ذلكَ ولا قرينة؛ فإنه يدخل  في لفظه   الشاهد 

 )المتن(
 قال: وَيَجِبُ اعْتقَِادُ عُمُومِ الْعَامِّ وَالْعَمَلُ بِهِ فيِ الْحَالِ.  

 )الشرح(
 نعم، إذا وردَ العام، فمذا يجب  على الم كلف؟   

، وأن يعملَ به على وجه العموم؛ لأن هذا هو    أن يسمع العام يجب أن يعتقدَ عمومه 
: بمجرد  قالوا

 .  الأصل فيه 

 )المتن(
 قال: فِي أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ.  

 )الشرح(
 في أحد القولين عند الحنابلة.  

 )المتن(
 اخْتَارَهُ أَبُو بكَْر ، وَالْقَاضِي.  

 )الشرح(
 من الحنابلة.  

 )المتن(
صًا.    وَالثَّانيِ حَتَّى يَبْحَثَ؛ فَلَا يَجِدُ مُخَصِّ

 )الشرح(
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  ، صصاً يعتقد  عمومه  صص؟ فإن لم يجد مخ  قالوا: لا يعتقد  عمومه  حتى ينظر في الأدلة هل هناك مخ 

 وإلا فل. 

 )المتن(
عِيَّةِ كَالْمَذْهَبَيْنِ.  

افِ  اخْتَارَهُ أَبُو الْخَطَّابِ وَللِشَّ

 )الشرح(
 للشافعية  قولان كالمذهبين.  

 )المتن(
لِ.   وَعَنِ الْحَنَفِيَّةِ قَوْلََنِ: أَحَدُهُمَا كَالْْوََّ

 )الشرح(
 أحدهما كالأول؛ الذي بدأَ به أنه يعتقد  عمومه  في الحال، ويعمل  به  في الحال.  

 )المتن(
مَ، عَلَى طَريِقِ تَعْلِيمِ الْحُكْمِ فَكَذَلِ   هُ إنِْ سَمِعَ مِنَ النَّبيِِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ كَ، وَمِنْ غَيْرِهِ  وَالثَّانيِ أَنَّ

 فَلَا.

 )الشرح(
معَ من النبي    على طريق  إبلغ الح كم  فيعتقد  عمومه  فوراً ويعمل   صَلىَّ اللَّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ يعني إن س 

 به، أما من غيره  فل. 

 .َوأن يعملَ به حتى    والصواب: أنه إذا علمَ لزم ، فإذا علمَ بالعام وجبَ عليه أن يعتقدَ عمومه 

صص.   يردَ دليل  مخ 

 )المتن(
صَ.    قال: ثُمَّ هَلْ يُشْتَرَطُ حُصُولُ اعْتقَِاد  جَازِم  بأَِنْ لََ مُخَصِّ

 )الشرح(
صص، فهل تكفيه  غلبة     دليل  مخ  يبحثَ عن  به حتى  يعتقد  عمومه  ولا يعمل  قلنا: لا  إذا  نعم، 

صصَ؟   الظن؟ أو لابد من الاعتقاد الجازم والعلم الجازم أنه لا مخ 
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 )المتن( 
صَ، أَوْ تَكْفِي غَلَبَةُ الظَّنِّ بِعَدَمِهِ، فِيهِ    جَازِم  بأَِنْ لََ مُخَصِّ

.قال: ثُمَّ هَلْ يُشْتَرَطُ حُصُولُ اعْتقَِاد   خِلَاف 

مَانِ حَتَّى يَظْهَرَ النَّاسِخُ؛ فَكَذَا فِي الْْعَْياَنِ حَتَّى يَظْهَرَ الْمُخَ  صُ.لَناَ: وَجَبَ اعْتقَِادُ عُمُومِهِ فِي الزَّ  صِّ

 )الشرح(
 في الزمان؛ لأن الأصلَ تكليف  الناس بالشريعة، فيجب أن ي عتقد أنه عام،   

وجبَ اعتقاد  عمومه 

صص.   للأعيان في الم خاطبة  بالعام؛ حتى يظهرَ دليل  مخ 
 فكذلكَ بالنسبة 

يعني أنا أقترح على الْخوة يا إخوة، بعض الْخوة يقول يعني المسائل فيها تفريعات وفيها أدلة، أمور  

الراجح،   أنه  ينظرونَ فيما شرحنا فيكتبونَ ما ذكرنا  وكذا، لو أن الْخوة بعد أن يرجعوا ويستريحوا قليلاً 

صل، ثم ما زاد، إن استطاعوا فهمهُ فالحمدُ للَّه،  يكتبونهُ وإذا أقمنا عليه دليلاً يذكرونَ دليلهُ، ويجعلونه هو الْ 

 وإن لم يستطيعوا فهمهُ؛ فإنهم يؤخرونَ ذلكَ إلى وقت المُراجعةِ والتكرار. 

 )المتن(
صِ، لََعْتُبرَِ فيِ الْحَقِيقَةِ عَدَمُ الْمَجَازِ، بجَِامِعِ    ي الْعَامِّ عَدَمُ الْمُخَصِّ

هُ لَوِ اعْتُبرَِ فِ حْتمَِالِ قال: وَلِْنََّ
ِ
الَ

 فِيهِمَا. 

 )الشرح(
يعني لو قلنا: لا يجب  الاعتقاد والعمل في الحال حتى ينتفي الاحتمل، لقلنا: كلم جاء نص يجب 

الرازي إلى أن يقول: إن الأدلةَ   الانتظار؛ لأنه ما من نص  إلا ويرد  عليه  احتملات، وهذا الذي دعا 

 النقلية لا ت فيد اليقين.  

ها، فل تؤثر إلا إذا قامَ الدليل  على وجودها.   نقول: هذه الاحتملات الأصل  عدم 

 )المتن(
صِ؛ فَيُسْتَصْحَبُ.   قال: وَلِْنََّ الْْصَْلَ عَدَمُ الْمُخَصِّ

صِ، وَشَرْطُ الْعِلْمِ باِلْعَدَمِ الطَّلَبُ.  قَالُوا: شَرْطُ الْعَمَلِ باِلْعَامِّ عَدَمُ الْمُخَصِّ

 )الشرح(
مَ الم خصص، أما إذا لم ي علم الم خصص؛ فإنه  ي عمل  بالعام، فإذا وردنا النص  عاماً،   

ل  ولكنه  إذا ع 

 حتى يردَ الدليل الم خصص. 
صصاً؛ فإنه يجب علينا أن نعملَ بعمومه   ولم نعلم مخ 
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 )المتن( 
؛ فَالْعَمَلُ باِلْعُمُومِ إذَِنْ خَطَأ .   قال: وَلِْنََّ وُجُودَهُ مُحْتمََل 

 )الشرح(
تمل أن يوجد. نقول: ويمكن ألا يوجد؛ فهو احتمل.    ولأن وجوده  يعني وجود الم خصص، مح 

 )المتن(
  . مِ مُلْتَزَم  سْتصِْحَابِ، وَمِثْلُهُ فيِ التَّيَمُّ

ِ
 قُلْناَ: عَدَمُهُ مَعْلُوم  باِلَ

 )الشرح(
 يعني في التيمم: الأصل عدم وجود الماء.  

تر خلفَ الجبل ي مكن أن تدَ ماءً.  
 ممكن يقول قائل: يا أخي لو مشيت مائة م 

 طيب يا أخي ممكن أن أمشي مائة كيلو متر ولا أجد  ماءً، هذا احتمل  ليسَ قائمً، لا ي لتفت  إليه.

 )المتن(
  . صِ حاصل  وهو كَاف  ةِ الْعَمَلِ باِلْعَامِّ مَعَ احْتمَِالِ المُْخَصِّ  قال: وَظَنُّ صِحَّ

 )الشرح(
، نعم.   وهو كاف 

 )المتن(
 .  قال: وَتَخْصِيصُ الْعُمُومِ إلَِى أَنْ يَبْقَى وَاحِد 

 )الشرح(
 العام  يجوز  تخصيصه  بالإجماع، لكن إلى متى؟ 

صص العموم إلى أن يبقى واحد؟ فأقول مثلً: أكرم الط لب، ثم أقول: إلا الذي  هل يجوز أن يخ 

فإذا جميع الط لب يلبسون ثوباً أبيض إلا واحداً، يلبس  ثوباً أسود  يلبس ثوباً أبيض. نظرنا في الطلب  

 جماعة هذا يجوز.  :فَقَالَ   ،فَقَطْ مثلً، فهنا لو قلنا بالتخصيص فأنا خصصت إلى أن بقيَّ واحد 

 )المتن(
، وَقِيلَ: حَتَّى يَبْقَى أَقَلُّ الْجَمْعِ.    قال: وَتَخْصِيصُ الْعُمُومِ إلَِى أَنْ يَبْقَى وَاحِد  جَائِز 

 )الشرح(
بد من    أقلَ الجمع لا  أو ثلثة؛ لأن  اثنان  قدمناه: هل هو  الذي  الجمع،  أقل   يبقى  وقيلَ: حتى 

 وجوده  في العام. 
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 )المتن( 
صِ. وَالْعَامُّ مُتَناَوِل  متضمن  للِْوَاحِدِ.    لَناَ: التَّخْصِيصُ تَابِع  للِْمُخَصِّ

 )الشرح(
 خاصاً، نحن  إذا خصصنا إلى أن  

بمعنى يقولون: لا حرجَ أن ن خرجَ العام من كونه  عاماً إلى كونه 

 بقي واحد، ماذا فعلنا؟ أخرجناه  من كونه  عاماً إلى كونه  خاصاً، ولا حرجَ في هذا. 

 )المتن(
  .  قَالُوا: لَيْسَ بِعَام 

 )الشرح(
 إذا أخرجتموه إلى واحد ليس بعام.  

 )المتن(
 قُلْناَ: لََ يُشْتَرَطُ.  

 )الشرح(
 قلنا: وما المانع؟ فالراجح: أنه يجوز تخصيصه  ولو إلى واحد.  

 )المتن(
.  :رَحِمَهُ الُله قَالَ   الْخَاصُّ

 )الشرح(
، الخاص في اللغة    ، أي أنه  غير  الشامل  الذي ي قابل العام هو الخاص، والخاص  في اللغة: ضد  العام 

 غير الشامل. 

 )المتن(
الُّ عَلَى شَيْء  بِعَيْنهِِ.   فْظُ الدَّ : اللَّ  قال: الْخَاصُّ

 )الشرح(
 أنه اللفظ  الدال  على محصور  بشخص  أو عدد.  والْدق: في الاصطلح،  

 أكرم عشَر رجال. أكرم مائة رجل. هذا خاص.
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 )المتن( 
فْظِ.     قال: وَالتَّخْصِيصُ: بَيَانُ الْمُرَادِ باِللَّ

 )الشرح(
ده .   لُّ أفرا د  به ك   العام، وأنه لا ي را

 أي بيان المراد باللفظ 

د العام.  والْدق أن يُقال:  : إخراج  بعض  أفرا  التخصيص 

 )المتن(
  . فْظِ غَيْرُ مُرَاد  باِلْحُكْمِ، وَهُوَ جَائزِ   أَوْ بَيَانُ أَنَّ بَعْضَ مَدْلُولِ اللَّ

 )الشرح(
 تخصيص  العام جائز  بالإجماع، وواقع  بالإجماع.  

 )المتن(
مَرِ:   ﴾خَالقُِ كُلِّ شَيْء  ﴿ بدَِليِلِ:    . [62]الزُّ

 )الشرح(
صص  بالإجماع، فإنه لا يدخل  فيه  الله   بْحَانَه  وَتَعَالَى وهذا مخ   . س 

 )المتن(
رُ كُلَّ شَيْء  ﴿   . [25]الْْحَْقَافِ:   ﴾تُدَمِّ

 )الشرح(
بال.   صص بالإجماع؛ فإنْا لم ت دمر السمء، ولم ت دمر الأرض، ولم ت دمر الج   وهذا أيضاً مخ 

 )المتن(
، وَمُوجِدُهُ.  مُ باِلْخَاصِّ صُ هُوَ الْمُتَكَلِّ  وَالْمُخَصِّ

 )الشرح(
   ِصُ يُطلقُ على فاعل التخصيصِ، ويُطلقُ على دليل التخصيص  : الْم صَن فولذلك قال  ،  المُخَصِّ

 )المتن(
  . صِ مَجَاز  ليِلِ الْمُخَصِّ  وَاسْتعِْمَالُهُ فِي الدَّ

 )الشرح(
في طلق على    الإطلق حقيقي،  أن  الحقيقة  عندهم. وإلا في  الم خصص مجاز   الدليل  إطلقه  على 

 فاعل التخصيص، وي طلق  على دليل التخصيص. 
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 )المتن( 
صَاتُ تسِْعَة :    وَالْمُخَصِّ

 )الشرح(
على    اتفقوا  العلمء  لأن  العام؛  باللفظ  تتصل   لا  التي  المنفصلة  بالم خصصات  المصنف  بدأ 

 التخصيص  بالم خصصات المتصلة. 

 أما الم خصصات المنفصلة ففيها خلف. 

 )المتن(
  . لُ: الْحِسُّ  قال: الْْوََّ

 )الشرح(
، ما ي درك بإحدى الحواس.   س 

سّ: ما ي درك  بالح 
 الْح 

 )المتن(
مَاءِ وَالْْرَْضِ مِنْ:   رُ كُلَّ شَيْء  ﴿ كَخُرُوجِ السَّ ا.  ﴾تُدَمِّ  حِسًّ

 )الشرح(
مرت ما    بالَ إلى الآن، ولو د  مرت ما رأيناها، ولا زلنا نرى الج  فلزلنا نرى السمءَ إلى الآن، ولو د 

مرت ما رأيناها.   أيناها، ولا زلنا نرى الأرضَ إلى الآن، ولو د 

 )المتن(
 الثَّانيِ: الْعَقْلُ.  

 )الشرح(
يتفق  عليه   ما  بالعقل:  ي درك  ما  قلء. معنى  الع  عليه  يتفق   ما  أي:   ، بالعقل  ي درك   ما  أي  العَقْل: 

قلء.   الع 

 )المتن(
هِ عَلَى النَّاوِ حِجُّ الْبَيْتِ ﴿وَبِهِ خُصَّ مَنْ لََ يَفْهَمُ مِنْ عُمُومِ النَّصِّ نَحْوُ:     . [97]آلِ عِمْرَانَ:   ﴾وَللَِّ

 )الشرح(
يعني مَنْ لا يفهم الخطاب لا يدخل  في الخطاب، والعقل يدل على ذلك. كيفَ يدخل في الخطاب  

؟  قلء يتفقون على هذا. مَنْ لا يفهمه   الع 
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 )المتن( 
  . ةُ تَناَوُلِ الْعَامِّ مَحَلَّ التَّخْصِيصِ مَمْنوُع  صِ، وَصِحَّ رِ المُْخَصِّ  قال: وَوُجُوبُ تَأَخُّ

 )الشرح(
ً، هذا ممنوع، فإنه يجوز أن يكونَ    ووجوب تأخر الم خصص، أنه لابد أن يكونَ الم خصص  متأخرا

قارناً، كم سيأتي  .عَزَّ وَجَلَّ  إ نْ شَاءَ الله   الم خصص  م 

 )المتن(
جْمَاعُ؛ لقَِطْعِيَّتهِِ.  

 قال: الثَّالثُِ: الِْْ

 )الشرح(
يَّت ه    الثالث من الم خصصات: الإجماع؛ 

 . ل قَطْع 

 )المتن(
  .  وَاحْتمَِالِ الْعَامِّ

 )الشرح(
 الْعَام   

 ، العام محتمل للتخصيص. وَاحْت مَل 

 )المتن(
 . ص   وَهُوَ دَليِلُ نَص  مُخَصِّ

 )الشرح(
، إ نْ شَاءَ الله    نعم، الإجماع يا إخوة، كم سيأتينا  ، هو إخبار  عن دليل  قويي

، هو ليسَ دليلً بنفسه 

معَ الأ مة بدون دليل، فإذا أجمعت الأ مة،   فيكفي الإجماع عن البحث عنه؛ لأنه يا إخوة: لا ي مكن أن ت 

، ولا يتاج أن نبحث عنه، كم سيأتي  في الإجماع.   إ نْ شَاءَ الله   فكأنْم أخبرونا بدليل  قطعي 

 )المتن(
  . ابِعُ: النَّصُّ  قال: الرَّ

 )الشرح(
نةّ.    النَّصّ. التخصيص بالنص من الكتاب والسُّ
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 )المتن( 
ارِقَةُ ﴿لعُِمُومِ ؛  «»لََ قَطْعَ إلََِّ فِي رُبُعِ دِيناَر  كَتَخْصِيصِ   ارِقُ وَالسَّ  . [38]الْمَائدَِةِ:   ﴾وَالسَّ

 )الشرح(
يدِْيَهُمَا ﴿ 

َ
أ فَاقْطَعُوا  ارقَِةُ  وَالسَّ ارقُِ  ل سارق، ولو سرقَ شيئًا  [38]المائدة:    ﴾وَالسَّ ك  يشمل  هذا   ،

 خصصه.  »لَ قطعَ إلَ ف رُبعِ دينار«يسيراً. لكن الحديث: 

 )المتن(
 » مَاءُ الْعُشْرُ«؛ لعُِمُومِ:  »وَلََ زَكَاةَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُق  ، وَسَوَاء  كَانَ الْعَامُّ كتَِابًا، »فِيمَا سَقَتِ السَّ

 . ةِ الْخَاصِّ رًا، لقُِوَّ مًا، أَوْ مُتَأخَِّ  أَوْ سُنَّةً، مُتَقَدِّ

 )الشرح(
رآن، وهذا ي عطيه     لقوة الخاص، فالخاص له قوة الخصوصية. يعني يا إخوة: إذا كان العام من الق 

قوة من حيث  الدليل، فإن الخاصَ قوي  من جهة  كونه  خاصاً، فالخاص أقوى من العام، في خصص  

نة بالكتاب.  صص السُّ نة، وتخ   الكتاب بالس 

 )المتن(
افعِِيَّةِ.   قال: وَهُوَ قَوْلُ الشَّ

 )الشرح(
يَّة   

اف ع  وَ قَوْل  الشَّ  ، يعني قول عندَ الحنابلة، وقول الشافعية، بل هو قول جمهور العلمء. وَه 

 )المتن(
ا.  ا كَانَ أَوْ عَامًّ رُ، خَاصًّ مُ الْمُتَأَخِّ  وَعَنْ أَحْمَدَ يُقَدَّ

 )الشرح(
ن قدم  المتأخرَ. فإن كان العام  المتأخر؛   بالتأخر، فإذا تعارضَ عام وخاص؛ فإنه  يقولون: العبرة 

 قدمناه، وإن كان الخاص  المتأخر؛ قدمناه، وهذا مذهب الحنفية، ورواية عن الإمام أحمد. 

 )المتن(
 قال: وَهُوَ قَوْلُ الْحَنَفِيَّةِ، لقَِوْلِ ابْنِ عَبَّاو  كُنَّا نَأْخُذُ باِلْْحَْدَثِ فَالْْحَْدَثِ. 

 )الشرح(
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بين    الجمعَ  لأن  ؟َ  لم  هذا،  تقدمَ  أو  هذا  تقدمَ  سواء  بالخاص  العام  صص  يخ  يقولون:  الجمهور 

هما، ولو أخذنا بالمتأخر لأسقطنا أحدهما.   الدليلين أولى من إسقاط  أحد 

 )المتن(
  . ؛ فَجَائِز  أَنْ يُرْفَعَ الْخَاصُّ ة   قال: وَلِْنََّ الْعَامَّ كَآحَادِ صُوَر  خَاصَّ

 )الشرح(
صص  العام.    يعني يقولون: إذا تأخرَ العام؛ فإنه يرفع الخاص. وإذا تأخرَ الخاص فإنه يخ 

 )المتن(
 وَلَناَ: أَنَّ فِي تَقْدِيمِ الْخَاصِّ عَمَلًا بكِلَِيْهِمَا بخِِلَافِ الْعَكْسِ؛ فَكَانَ أَوْلَى.  

 )الشرح(
ها.   يعني الجمع بين الأدلة أولى من إطراح  بعض 

 )المتن(
 فَإنِْ جُهِلَ التَّارِيخُ فَكَذَلكَِ عِندَْنَا.  

 )الشرح(
صص العام بالخاص.   هلَ التاريخ أيهم متقدم: هل هو العام أو الخاص؛ فإنه يخ   إن ج 

 )المتن(
 وَيَتعَارِضَانِ عِندَْ الْحَنَفِيَّةِ.  

 )الشرح(
يَّة  تيَ 

ندَْ الْحنَفَ  ضَان  ع  هلَ التاريخ احتملَ الأمرين: عَار   ؛ لأنْم ينظرون إلى التاريخ، فإذا ج 

 .ًاحتملَ أن يكونَ العام  متقدما 

 .ًواحتملَ أن يكونَ الخاص  متقدما 

 فيتوقف  في هذا، فيتعارضان. 

 )المتن(
  . رِ الْعَامِّ وَنَسْخِهِ الْخَاصَّ حْتمَِالِ تَأَخُّ

ِ
 قال: لَ

نَةِ باِلْكتَِابِ. عِيَّةِ: لََ يُخَصُّ عُمُومُ السَّ
افِ  وَقَالَ بَعْضُ الشَّ

 )الشرح(
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تَاب    نَة  ب الْك  وم  السَّ م  َصُّ ع  بينة للكتاب. لَا يخ  نّة م   ؛ لأن السُّ

 )المتن(
جَهُ ابْنُ  هَا لَبَيَّنهََا، فَيَتَناَقَضُ.وَخَرَّ هَا مُبَيِّنَة  لَهُ، فَلَوْ خَصَّ  قَوْلًَ لَناَ؛ لِْنََّ

 حَامِد 

 )الشرح(
 يعني: لانعكسَ الأمر، ولا حرجَ في هذا.  

 )المتن(
 هَتَيْنِ؛ فَلَا تَناَقُضَ.وَلَناَ: أَنَّ مَا بَيَّنَتْهُ مِنْهُ لََ يُبَيِّنُهَا وَباِلْعَكْسِ، أَوْ يُبَيِّنُ كُل  مِنْهَا الْْخَرَ باِعْتبِاَرِ الجِ  

 )الشرح(
نة  الكتاب.   بيّنَ السُّ نّة، وأن ت  بيّن الكتاب  السُّ ، فل مانع من أن ي   كلهما وحي 

 )المتن(
مِينَ: لََ يُخَصُّ عُمُومُ الكْتَِابِ بخَِبَرِ الْوَاحِدِ لضَِعْفِهِ عَنْهُ.    وَقَالَ بَعْضُ الْمُتكََلِّ

 )الشرح(
  .وهذا القولُ قال بعض المتكلمين: لَ يُخص عمومُ القُرآن بخبر الواحد، لْن خبر الواحد ضعيف

 ضعيف.
 )المتن(

صُ دُونَ غَيْرِهِ.   صُ الْمُخَصِّ : يُخَصَّ  وَقَالَ عِيسَى بْنُ أَبَان 

 )الشرح(
صص، يقولون: صارَ ضعيفاً، دخله  التخصيص؛ فصارَ ضعيفاً، في خص  بخبر    إذا كان العام قد خ 

 الواحد. 

صص  بخبر الواحد.   أما إذا كان العام محفوظاً فهو قطعي، فل يخ 

لُّ هذه الأقوال ضعيفة.   وك 

 )المتن(
؛ فَيَضْعُفُ. وَحُكيَِ عَنْ أَبِي حَنيِفَةَ.    وصَ مَجَاز   قال: بِناَءً عَلَى قَوْلهِِ: إنَِّ الْمُخَصَّ

لََلَةِ فَيَتَعَادَلََنِ. ندَِ، وَالْخَبَرُ قَطْعِيُّ الدَّ فَ بَعْضُهُمْ، إذِِ الكْتَِابُ قَطْعِيُّ السَّ  وَتَوَقَّ

 )الشرح(
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ندَ، لكنه عام فيكون محتملً، الخبر قطعي الدلالة لأنه وإن كان مظنوناً لكنه    إذ الكتاب قطعيُّ السَّ

لُّ دليل، في عمل    ، لارتاحوا من كل هذا، فالك  لَّ وحيي  خاصاً، لو أنْم سلموا أن الك 
قطعي الدلالة لكونه 

 . ل  في مكانه   ك 

 )المتن(
حَابَةِ:    مَ لذَِلكَِ، وَأَيْضًا تَخْصِيصُ الصَّ ؛ فَقُدِّ وَأُحِلَّ ﴿ لَناَ: إرَِادَةُ الْخَاصِّ أَغْلَبُ مِنْ إرَِادَةِ عُمُومِ الْعَامِّ

تهَِا أَوْ خَالَتهَِا«، بِا  [24]النِّسَاءِ:  ﴾لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلكُِمْ   . »لََ تُنكَْحُ المَْرْأَةُ عَلَى عَمَّ

 )الشرح(
صصون العام بخبر الواحد، وكذا السلف الصالح رضوان الله عليهم، كانوا    الصحابة كانوا يخ 

صصون العام من الكتاب بخبر الواحد.   يخ 

 )المتن(
مُعَا  وَنَحْنُ   ، لقَِاتِل  إرِْثَ  وَلََ  الْمُسْلِمَ،  الْكَافِرُ  ولَ  الْكَافِرَ،  الْمُسْلِمُ  يَرثُِ  لََ  بِا  الْمِيرَاثِ  شِرَ  وَآيَةَ 

 .  الْْنَْبيَِاءِ لََ نُورَثُ، وَعُمُومَ الْوَصِيَّةِ باِ لََ وَصِيَّةَ لوَِارِث 

 )الشرح(
نَّة،    والسُّ الكتاب   في  كان  ءً  سوا عاماً  وجدوا  وردوا، وحيثم  حيثم  الصحابةَ  أن  ذلك:  لصة   خ 

نّة، من غير  نظر  إلى تقديم  وتأخير، ومن غير  نظر    تَاب  والسُّ
ءً كان في الك  بادروا بتخصيصه  بالخاص  سوا

 إلى قوة  وضعف. 

 . صَلىَّ اللَّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ ونحن  نأتس بصحابة  رسول الله 

 )المتن(
. مُتَسَارِعِينَ إلَِى ذَلكَِ مِنْ  »حَتَّى يَذُوقَ عَسِيلَتَكِ«بِا  ،[ 230]الْبَقَرَةِ:    ﴾حَتَّى تَنكْحَِ زَوْجًا غَيْرَهُ ﴿قال: وَ  

  .  غَيْرِ طَلَبِ تَارِيخ 

حَابَةُ. فَ الصَّ فِيَّةِ التَّعَادُلَ مَمْنوُع  بمَِا ذَكَرْنَا. وَإلََِّ لَتَوَقَّ
 وَدَعْوَى الْوَاقِ

 )الشرح(
الصحابة    فعل  بدليل  ممنوع،  تعارضة،  م  تعادلة  م  لأنْا  يتوقف  أنه  يعني  فية؛ 

ق  الوا دعوى  نعم، 

 رضوان الله عليهم أنْم ما كانوا يتوقفون. 

 )المتن(
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 الْخَامِسُ.  

 )الشرح(
 الخامس من الم خصصات المنفصلة.  

 )المتن(
 الْمَفْهُومُ.  

 )الشرح(
ء مفهوم الموافقة، أو مفهوم الم خالفة. وسيأتي   شرح هذا.  إ نْ شَاءَ الله   المفهوم، سوا

 )المتن(
 . هُ دَليِل  كَالنَّصِّ  قال: لِْنََّ

 )الشرح(
، المفهوم دليل من النص، هو ي فهم  من النص.    لأنَ المفهومَ دليل  من النَّص 

 )المتن(
كَاةُ«، بمَِفْهُومِ: »فِي أَرْبَعِينَ شَاةً شَاة «قال: كَتَخْصِيصِ:    . »فيِ سَائمَِةِ الْغَنمَِ الزَّ

 )الشرح(
: أن المعلوفةَ لا زكاةَ فيها.     مفهومه 

لَ العام، أو أغلب العام.   السائمة يا إخوة: هي التي ترعى، من الرعي، ما ت علف، سواء ترعى ك 

ها صاحب ها ويأتيها بالعلف.   والمعلوفة: هي التي يعلف 

 فمفهوم  الحديث: أن المعلوفة لا تب  فيها الزكاة. 

 )المتن(
ادِوُ.   قال: السَّ

 )الشرح(
س من الم خصصات المنفصلة.  

اد   السَّ

 )المتن(
مَ.   فِعْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

 )الشرح(
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. مثلً: النبيُّ    وَسَلَّمَ صَلىَّ اللَّّ  عَلَيْه   ففعل  النبيّ   

صص  العام، إلا إذا دلَ دليل  على خصوصيته  يخ 

. فاطلعَ ابن  عمر رضْ  »لَ تستقبلوا القِبلة ولَ تستدبروها ببول ولَ غائط«قال:    صَلىَّ اللَّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ 

ً الكعبة.   صَلىَّ اللَّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ الله  عنهم، فرأى النبيَ   ستدبرا ستقبلً بيت المقدس، م  ، م 
 على حاجته 

 ، في أي حال. «»لَ تستقبلوا القِبلةَ ولَ تستدبروها ببول  ولَ غائط عندنا عام:  

النبي   كان  ف عل:  وَسَلَّمَ وعندنا  عَلَيْه   اللَّّ   المقدس،   صَلىَّ  بيت  ستقبلَ  م  حاجته   البيت، قضى  في 

ستدبرَ الكعبة.   م 

بفعله    العام   صص   قالوا: يخ  العلم،  أهل  وَسَلَّمَ فبعض  عَلَيْه   اللَّّ   قال: لا تستدبروا  صَلىَّ  فكأنه   ،

 الق بلةَ، ولا تستدبروها ببول  وعائط  إلا في البيوت. 

؟َ صَلىَّ اللَّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ وقالَ بعض  أهل العلم: بل الظاهر والله  أعلم أن هذا خاص  بالنبي    ، لم 

علَ الأصل ألا ي طلعَ عليه، الأصل أن الإنسان يختي به، ولا سيم وأن النبي  
صَلىَّ اللَّّ   لأن هذا الف 

 الأصل    عَلَيْه  وَسَلَّمَ 
 
كان ي بعد عن الناس، إذا قضى حاجته  خارج البيوت، فكيفَ ي سند  البيان  إلى شيء

 أنه خفي؟ 

 . صَلىَّ اللَّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ وهذا عندي أقرب والله  أعلم، أن هذا من خصوصيات النبي 

 )المتن(
 . [222]الْبَقَرَةِ:   ﴾وَلََ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ﴿قال: كَتَخْصِيصِ:  

 )الشرح(
يَطْهُرْنَ ﴿نعم،    تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى  طلقاً. هذا ، هذا  ﴾ وَلاَ  ة  الحائض م  يقتضي عدم الاستمتاع  بالمرأ

 عام. 

 )المتن(
 قال: بمُِبَاشَرَتِهِ الْحَائضَِ دُونَ الْفَرْجِ مُتَّزِرَةً.  

 )الشرح(
وَسَلَّمَ النبيُّ    عَلَيْه   اللَّّ   فاتزرت    صَلىَّ  أمرها  ي باشرها،  أن  وأرادَ  حائضاً  ته   امرأ كانت  إذا  كان 

كبة، ثم باشرها  ة والر   .صَلىَّ اللَّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ ووضعت شيئاً ما بين السر 
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العموم:  هذا  يَطْهُرْنَ ﴿  في خصص   حَتَّى  تَقْرَبُوهُنَّ  أن  [222]الْبَقَرَة :    ﴾وَلاَ  فللزوج   الحال،  ، بهذه 

تزرة على قول.  ته  وهي حائض، على أن يجعلها م   يتمتعَ بامرأ

ته  وهي حائض، ما اجتنبَ المحلَ الم حرم.    وعندَ بعض أهل العلم: يجوز  للرجل  أن يستمتعَ بامرأ

 وهذا أرجح. 

 )المتن(
 وَيُمْكنُِ مَنْعُهُ حَمْلًا للِْقُرْبَانِ عَلَى نَفْسِ الْوَطْءِ كنِاَيَةً.  

 )الشرح(
مع،  ﴾وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ ﴿: عَزَّ وَجَلَّ بمعنى: ي مكن منع العموم، في قال: إن قولَ الله  ، المقصود به الج 

امعوهنَ.   أي: لا ت 

 )المتن(
صَ قَوْم  عُمُومَ:    انيِ فَاجْلِدُوا﴿وَخَصَّ انيَِةُ وَالزَّ .  ﴾الزَّ  بِتَرْكهِِ جَلْدَ مَاعِز 

 )الشرح(
انيِ فاَجْلدُِوا ﴿يعني: عموم    انيَِةُ وَالزَّ ؟ الرجم. لكن ماذا  ﴾الزَّ ، طيب، الم حصن إذا زنى، ما حكمه 

ل زاني وزانية    ، والم حصن يدخل في هذا العموم.﴾فَاجْلدُِوا﴿نفعل بالجلد؛ لأن الآية عامة، ك 

لد ثم ي رجم. : إن الزاني الم حصن يج   ولذلك بعض الفقهاء قالوا

صص  بفعل النبي    َ  ؛ فإنه لم يرد أنه جلدَ ماعزًا  صَلىَّ اللَّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ لكن الصوابَ: أن هاذ مخ 
رَضْ 

باشرة.  اَللَّّ  عَنهْ  م 
صن، بل أمرَ برجمه   وأرضاه، لما أقرَ بالزنا وهو مح 

 )المتن(
ابِعُ.    قال: السَّ

 )الشرح(
 الم خصص السابع من الم خصصات المنفصلة.  

 )المتن(
مَ، عَلَى خِلَافِ الْعُمُومِ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى الْمَنْعِ.    تَقْريِرُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

 )الشرح(
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؛ يعني: لو رأى صحابياً يعمل  شيئًا، أو علمَ   صَلىَّ اللَّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ تقرير  النبي    على خلف  العموم 

، وأقرهم على ذلك، فإن هذا يدل  على التخصيص.   بأن الصحابة يعملونَ شيئًا على خلف  العموم 

دْرَت ه  عَلَى الْمَنعْ  قوله: ) ؛ مَعَ ق   فإنه لا ي قال إنه أقره 
، أما إذا لم يعلم به  ( يعني إذا ف علَ في زمنه  وعلمَ به 

 .  لأنه لا يستطيع  أن يمنعه 

 )المتن(
قْرَارُ عَلَى الْخَطَأِ لعِِصْمَتهِِ.  هُ كَصَرِيحِ إذِْنهِِ، إذِْ لََ يَجُوزُ لَهُ الِْْ  قال: لِْنََّ

 قال: الثَّامِنُ. 

 )الشرح(
 الم خصص الثامن من الم خصصات الم نفصلة.  

 )المتن(
ةً كَالْقِيَاوِ، وَأَوْلَى.   يِّ إنِْ جُعِلَ حُجَّ

حَابِ  قَوْلُ الصَّ

 )الشرح(
جة، وستأتي المسألة  صص  به العام؛ لأنه أولى من إ نْ شَاءَ الله    قول  الصحابي إن قلنا إنه ح  ، فإنه يخ 

 القياس. 

 )المتن(
مُ عَلَى عُمُومِ نَص  آخَرَ.    التَّاسِعُ: قِيَاوُ النَّصِّ الخَْاصِّ يُقَدَّ

 )الشرح(
 هذا الم خصص التاسع من الم خصصات المنفصلة: القياس.  

هم بالقياس يا إخوة: أن القياسَ الم ستندَ إلى نص  خاص ي قدم على النص العام، ليسَ   ومقصود 

صص   ستنداً إلى نص  خاص يخ   م 
ذات القياس يا إخوة، القياس لابد أن يستند إلى نص  خاص، فلكونه 

 به العام عند كثير  من العلمء. 

 )المتن(
مِينَ خِلَافًا  عِيِّ وَجَمَاعَة  مِنَ الْفُقَهَاءِ وَالْمُتَكَلِّ

افِ لِْبَِي    قال: عِندَْ أَبِي بَكْر ، وَالْقَاضِي، وَهُوَ قَوْلُ الشَّ

 إسِْحَاقَ بْنِ شَاقْلَا.

 )الشرح(
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 الحنبل.  

 )المتن(
 وَبَعْضِ الْفُقَهَاءِ والمتكلمين.  

لُ.  الْْوََّ

 )الشرح(
ص  العام  بالقياس. والحقيقة  أن التخصيصَ بالنص الخاص الذي    أي قال الأول، الذي قال: إنه يخ 

 استندَ إليه القياس. 

 )المتن(
  .  حُكْمُ الْقِيَاوِ حُكْمُ أَصْلِهِ؛ فَخَصَّ الْعَامَّ

 )الشرح(
كْم  أَصْل ه    يَاس  ح 

كْم  الْق  ثابتاً بالنص، فيكون  التخصيص  في الحقيقة   ، والأصل  لابد أن يكونَ  ح 

 بالنص، والقياس كاشف. القياس كاشف. 

 )المتن(
  .  الثَّانيِ: النَّصُّ أَصْل 

 )الشرح(
ص العموم بالقياس.   ؛ الذي قال: إنه لا يخ   قال: الثَّاني 

 )المتن(
مُ الْقِيَاوُ الَّذِي هُوَ فَرْع  عَلَيْهِ.   النَّصُّ أَصْل  فَلَا يُقَدَّ

 )الشرح(
وَ فَرْع  عَلَيْه  نعم،   ي ه 

يَاس  الَّذ 
م  الْق  قَدَّ  . النَّصُّ أَصْل  فَلَ ي 

 )المتن(
 وَلِْنََّ الْعَامَّ يُفِيدُ مِنَ الظَّنِّ أَكْثَرَ مِنَ الْقِيَاوِ.  

 )الشرح(
 لأنَ قوةَ العام أكثر من القياس، ولا يقضي الضعيف  على القوي، هكذا يقولون.  

 )المتن(
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نَّةَ عَلَى الْقِيَاوِ.   مَ السُّ  وَلِْنََّ مُعَاذًا قَدَّ

 )الشرح(
 في حديث معاذَ المشهور.  

 )المتن(
تِهِ.   وَقِيلَ: يُخَصُّ بجَِلِيِّ الْقِيَاوِ دُونَ خَفِيِّهِ لقُِوَّ

 )الشرح(
َصُّ ب  هذا القول الثالث:     القياس الجَ يخ 

ونَ ل  د بالقياس الجل  الخفي.  الْق يَاس ، د  واختلفوا في المرا

 كم سيأتي. 

 )المتن(
تِهِ وَهُوَ أَوْلَى.    قال: لقُِوَّ

ةِ.   ثُمَّ الْجَلِيُّ قِيَاوُ الْعِلَّ

 )الشرح(
لّة، وسيأتي  لّة. القياس بواسطة الع   أنواع القياس.  إ نْ شَاءَ الله   الجلَ  قياس الع 

 )المتن(
 وَقِيلَ: مَا يَظْهَرُ فيِهِ الْمَعْنىَ. 

 )الشرح(
 ما يكون  الفرع  فيه أولى بالحكم  من الأصل.  

. قال العلمء: فت قاس  العمياء  عن التضحية بالعوراء« صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ »نهى النبي  مثل: 

 عليها؛ لأنْا أولى بهذا. 

 )المتن(
 .»لََ يَقْضِي الْقَاضِي وَهُوَ غَضْبَانُ«قال: نَحْوُ:  

 )الشرح(
 ، فقياس  الم شتغل بم ي شغل  باله  عليه، قياس جَل.  »لََ يَقْضِي الْقَاضِي وَهُوَ غَضْبَانُ« 

مثلً: كون القاضْ حاقناً، يتاج أن يدخل الحمم، صار محتاج بقوة، ي منع من القضاء؛ لأنه  

 سيتعجل  الح كمَ من أجل أن يخرجَ، في منع أكثر من الغضبان. 
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 )المتن( 
بَهِ.   : قِيَاوُ الشَّ  قال: وَالْخَفِيُّ

 )الشرح(
 . إ نْ شَاءَ الله   وسيأتي الكلم عليه 

 )المتن(
 وَقَالَ عِيسَى: يُخَصُّ باِلْقِيَاوِ الْمَخْصُوصِ دُونَ غَيْرِهِ.  

 )الشرح(
، قال:   َصُّ ب الْق يَاس  استمرَ على أصله  وص  العام   يخ  ه    ؛ لأنه ضعفَ بالتخصيص  الْمَخْص  ونَ غَيْر   د 

 )المتن(
 وَحُكيَِ عَنْ أَبيِ حَنيِفَةَ كَمَا سَبَقَ. 

 خَاتمَِة . :رَحِمَهُ الُله قَالَ

 )الشرح(
ةَ؛ أي في تعارض العمومين، إذا تعارضَ عمومان.    خَاتم 

 )المتن(
هُمَا سَندًَا.  مَ أَصَحُّ  مَتْناً، قُدِّ

 قال: إذَِا تَعَارَضَ عُمُومَانِ مِنْ كُلِّ وَجْه 

 )الشرح(
مَ سَندًَا  ه  مَ أَصَحُّ  ، يعني من حيث قوة الثبوت.ق د 

 )المتن(
 . مَ مَا عَضَدَهُ دَليِل  خَارِج   قال: فَإنِِ اسْتَوَيَا فيِهِ، قُدِّ

 )الشرح(
 إن استويا في قوة السند، ق دمَ ما قويَ بدليل. 

 )المتن(
 . رُ نَاسِخ   فَإنِْ فُقِدَ؛ فَالْمُتَأَخِّ

 )الشرح(
 إن ف قدَ الدليل  الم رجح، فالمتأخر ناسخ  للمتقدم. 

 )المتن(
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  . ح  فَ عَلَى مُرَجِّ  فَإنِْ جُهِلَ التَّارِيخُ؛ تَوَقَّ

 )الشرح(
 . ملَ به  رجح، فإن وجدَ ع  هلَ التاريخ يجب البحث عن م   إن ج 

 )المتن(
 . هِمَا أَوْ حَمْلِهِ عَلَى تَأْوِيل  صَحِيح   وَيَجِبُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا إنِْ أَمْكَنَ بِتَقْدِيمِ أَخَصِّ

 )الشرح(
إن أمكنَ الجمع بين العامين؛ فإنه يجب، لكن الأصل: أنه لا ي مكن الجمع بين العامين، لكن لو   

؛ فإنه يجب.   أمكنَ ولو بوجه 

 )المتن(
ا مِنْ وَجْه  نَحْوَ:    ، خَاصًّ

ا مِنْ وَجْه  هَا  فَإنِْ كَانَ كُل  مِنْهُمَا عَامًّ »مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاة  أَوْ نَسِيَهَا؛ فَلْيُصَلِّ

 . إذَِا ذَكَرَهَا«

 )الشرح(
هَا إذَِا ذَكَرَهَا«  آخر. عام   »مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاة  أَوْ نَسِيَهَا؛ فَلْيُصَلِّ

؛ هذا عام  من وجه، خاص  من وجه 

، خاص  في الصلة المنسية.   في الوقت 

 )المتن(
 .»لََ صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ«مَعَ:  

 )الشرح(
ل صلة،    »لَ صَلَاةَ« ، هذا عام  في الصلة، خاص  في الوقت:  »لََ صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ«مَعَ:    يشمل ك 

. »بَعْدَ العَصْرِ«  ، هذا خاص  في الوقت 

 )المتن(
تَةِ، عَام  فيِ الْوَقْتِ، وَالثَّانيِ: عَكْسُهُ، وَنَحْوَ:   

لُ: خَاص  فِي الْفَائِ لَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ«فَالْْوََّ ، مَعَ:  »مَنْ بَدَّ

حُ.»نُهِيتُ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ«  ، تَعَادُلًَ وَطُلِبَ الْمُرَجِّ

 . ح  خِلَافًا لقَِوْم   وَيَجُوزُ تَعَارُضُ عُمُومَيْنِ مِنْ غَيْرِ مُرَجِّ

 )الشرح(
رجح، خلفاً لقوم.    م 

 نعم، يجوز وقوع التعارض بين عمومين، من غير  وجود 
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يعني مثل: التعارض بين الأدلة، فيجب التوقف. إذا لم يوجد ما ي مكن أن ي عملَ بسببه  بالعامين،  

 فإنه يجب التوقف. 

 )المتن(
سْتثِْناَءُ.  :رَحِمَهُ الُله قَالَ 

ِ
 الَ

 )الشرح(
سْت ثْنَاءقال:    . الا 

 .  إلى بعضه 
 
، وهو رد  بعض  الشيء ثْناَء يا إخوة لغةً، قيلَ من الثني 

ست   الا 

 . ها؛ هذا ثني 
 هذا يا إخوة، هذا ثني، رددت  بعضَ الورقة إلى بعض 

 .  وقيل: من التثنية؛ لأن الم ستثنى يأتي بجملة  ثانية  في كلمه 

 )المتن(
« أَوْ مَا قَامَ مَقَامَهَا.   قال: إخِْرَاجُ بَعْضِ الْجُمْلَةِ بِا »إلََِّ

 )الشرح(
« إ خْرَاج  بَعْض  الْج مْلَة  ب ـ  هذا تعريف  الاستثناء:    ، من أدوات  الاستثناء. أَوْ مَا قَامَ مَقَامَهَا »إ لاَّ

ها.   وسيذكر 

 )المتن(
وَهُوَ »غَيْرُ«، وَ»سِوَى«، وَ»عَدَا«، وَ»لَيْسَ«، وَ»لََ يَكُونُ« وَ»حَاشَا«، وَ»خَلَا«، وَقِيلَ: قَوْل  مُتَّصِل    

لِ.   باِلْقَوْلِ الْْوََّ
 تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمَذْكُورَ مَعَهُ غَيْرُ مُرَاد 

 ذو صيغة 

 )الشرح(
   : ل  يعني قالوا تَّص  ها، يَ   ذو صيغة    قَوْل  م  ورَ مَعَه  غَيْر   خاصة، وهي: )إلا( ونحو  لُّ عَلَى أَنَّ الْمَذْك  د 

ل    ب الْقَوْل  الْأوََّ
د  رَا  . م 

صصات، وهذا قول الحنفية.    يرون أنَ الم خصصات المنفصلة ليست مخ 
 
ه  أن هؤلاء

هذا يا إخوة سر 

 يقولون: الاستثناء ليسَ إخراجاً، وإنم هو بيان. 

أقول: أكرم الط لبَ إلا النائميَن. نظرت وإذا بأكثر الط لب كالعادة نائمون، فقلت  مثلً: عندما 

 لواحد: أكرم الط لب إلا النائمين. 

 يقولون: هذا بيان  أني أردت  بالط لب  غيَر النائمين أصلً.  
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الاستثناء تخصيص، يقولون: أكرم الط لب. ف همَ العموم. عندما   انتبهوا يا إخوة، الذين يقولون: 

؛ لأني أخرجت  غيَر النائمين.   قلت: إلا النائمين. هذا تخصيص 

 لا، هذا ليسَ تخصيصاًن هذا بيان من الأصل أني أردت غيَر النائمين.  الحنفية يقولون: 

م،  تصل  إلى قوله  فلم كان الحنفية  يرونَ أن الاستثناءَ بيان وليسَ إخراجاً، قالوا: إن الاستثناء قول  م 

د  بالقول الأول.  را  يدل  على أن المذكورَ معه  غير  م 

 فيقولون: هو بيان، وليسَ إخراجاً. 

 )المتن(
 . ، وَلَيْسَ بِشَيْء  خْرَاجِ تَناَقُض   قال: وَهَذَا قَوْلُ مَنْ يَزْعُمُ أَنَّ التَّعْريِفَ باِلِْْ

سْتثِْناَءُ يَجِبُ اتِّصَالُهُ.
ِ
 وَالَ

 )الشرح(
هنا يذكر الفرق بين الاستثناء والتخصيص بالم خصصات المنفصلة التي تقدمت، أن الاستثناء   

. وستأتي المسألة بعدَ قليل  . إ نْ شَاءَ الله   يجب اتصاله 

ا، ولو بعدَ زمن.   أما الم خصصات المنفصلة، فيجوز  انفصاله 

 )المتن(
 . قُ إلَِى النَّصِّ  قال: وَيَتَطَرَّ

 )الشرح(
 نعم، الاستثناء يتطرق إلى النص الذي لا يتمل  إلا معنًى واحداً.  

 )المتن(
 بخِِلَافِ التَّخْصِيصِ بغَِيْرِهِ فيِهِمَا.   

 )الشرح(
بالمخصصات   التخصيص   )فيهم(   : قوله  في  الاتصال  ي شترط  ولا  الظاهر،  إلى  يتوجه  يعني 

 .  الاتصال، ويكون  العام  ظاهرًا
 المنفصلة، لا ي شترط  فيه 

 )المتن(
تِّصَالِ.  

ِ
 قال: وَيُفَارِقُ النَّسْخَ فيِ الَ

 )الشرح(



 

 
 

  )البلبل في أصول الفقه( مختصر الروضةشرح 
420 

 
 -كم تقدم-الآن ي فرق المصنف بين الاستثناء والنسخ، أن الاستثناء ي شترط  له الاتصال، والنسخ   

 ي شترط له التراخي. 

 )المتن(
  .  وَفِي رَفْعِ بعضِ حُكْمِ بَعْضِ النَّصِّ

 )الشرح(
د  كم تقدم.    إخراج  جميع  الأفرا

 يعني أن التخصيصَ لا يجوز  فيه 

ل.  . يكون  رفعاً للك  ل ه   أما النسخ فيكون  رفعاً للحكم  ك 

 )المتن(
 وَفِي مَنعِْ دُخُولِ الْمُسْتَثْنىَ عَلَى تَعْريِفِهِ الثَّانيِ.  

 )الشرح(
. والنسخ    ، النسخ رافع. الاستثناء مانع من دخول  ما بعده  فيم قبله  أي الاستثناء  مانع  في العموم 

 .  رافع  للحكم 

 )المتن(
 قال: وَيُشْتَرَطُ للِِاسْتثِْناَءِ. 

 )الشرح(
 بدأ يذكر شروط الاستثناء.  

 )المتن(
تِّصَالُ الْمُعْتَادُ.  
ِ
 الَ

 )الشرح(
، حقيقةً أو حكمً.    ي شترط  في المستثنى أن يكونَ متصلً بالم ستثنى منه 

أقول:  أن  تراها،    حقيقةً:  معلومة  تب  ك  عندي  الروضة.  مختص  كتابَ شرح  إلا  تبَ  الك  بعت كَ 

تص الروضة.  تب إلا شرحَ مخ  ءها، فأقول: ب عت كَ الك  ا  فأردتَ شر 

 أو أقول: لكَ علّ ألف دينار إلا مائة. 
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  ، اتصلَ الم ستثنى بالم ستثنى منه  حقيقةً، والاتصال الح كمي: أن يفصلَ بين الم ستثنى والم ستثنى منه 

طاس،   فاصل  يسير، كأن أقول لكَ: لكَ علَّ ألف دينار، )هتسو( ثم أقول: إلا مائة. ما الذي فصل؟ الع 

 هذا فاصل  يسير. 

 . كمً؛ فيصح   يقولون: هذا متصل  ح 

؟َ   وعليه: فل يصح الانفصال بين الم ستثنى والم ستثنى منه  بزمن  كثير، لم 

 لأنه لو صحَ لضاعت الحقوق، وف قدت الثقة بين الناس.  

 أقول لك أمامك: لكَ علّ ألف دينار، ثم إذا ذهبت إلى البيت، قلت: إلا مائة. فل يجوز  هذا. 

 )المتن(
  . بْنِ عَبَّاو 

ِ
 قال: كَسَائِرِ التَّوَابعِِ، خِلَافًا لَ

 )الشرح(
ب ع   ر  التَّوَا

 . إ نْ شَاءَ الله   يعني بقية الم خصصات المتصلة : كَسَائ 

بْن  عَبَّاس  
لَفًا لا  رضْ الله  عنهم: يا إخوة: كثير من الأصوليين وكثير من الفقهاء ينسبونَ إلى   خ 

 لا أ كلم  
 
يز  الاستثناء ولو إلى سنة، فيجوز للرجل مثلً: أن يقول: والله ابن عباس  رضْ الله  عنهم أنه يج 

 ، في قيد اليمين بالمشيئة، وهذا استثناء. إ نْ شَاءَ الله   فلنًا، ثم بعد أسبوع يقول:

 لكَ علّ ألف دينار، ثم بعد شهر يقول: إلا خمسمئة.   أو يجوز أن يقول لإنسان:

ً عن ابن عباس رضْ الله  عنهم رواه  الحاكم وقال:   وقد ذكروا في هذا حديثاً رواه الحاكم، يعني أثرا

 صحيح الإسناد. 

 وهذا الأثر ضعيف، لا يثبت  عن ابن عباس  رضْ الله  عنهم. 

العلمء: اليمين دونَ   وقال بعض   اليمين  فقط، الاستثناء في  الله  عنهم في  ابن عباس  رضْ  د   را م 

ها.   غير 

َه  الله  وقال بعض العلمء، وهذا توجيه ابن القيم  
ده  الاستثناء بالمشيئة فيم ي ريد الإنسان رَحم  را : أن م 

 .  أن يفعله 

 ؟ إ نْ شَاءَ الله    يا إخوة: هل يلزم الإنسان إذا أرادَ أن يفعلَ شيئاً في المستقبل أن يقول: 
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، فل يقول   ده  الإخبارَ عن عزمه  را رني  إ نْ شَاءَ الله    إن كان م  ؛ لأن العزمَ موجود. تقول ل مثلً: ز 

كَ غداً، يعني أ خبر عن عزمي، وقد عزمتَ الآن أن أزوركَ غداً، هنا لا أحتاج أن   : سأزور  غداً. فأقول 

 . إ نْ شَاءَ الله   أقول:

، فإنه يقول:وإذا كانَ  بر  عن ف عله   ؛ لأنه لا يدري ما يصل  له. إ نْ شَاءَ الله   يخ 

، فل يتاج أن يقول:  انتبهوا لهذه الدقيقة عند الفقهاء:  بر  عن عزمه  ؛ لأن  إ نْ شَاءَ الله    إذا كان يخ 

 العزم موجود، إن كانَ صادقاً. 

بر عن فعله  الذي سيكون، فيقول:  .  إ نْ شَاءَ الله   أما إذا كان يخ 

، ونسَ    ابن القيم رحمه الله يقول: مقصود ابن عباس هذا يعني لو قال الإنسان: سأفعل  بعدَ شهر 

 ، يجوز هذا. إ نْ شَاءَ الله   ، ثم بعد أسبوع تذكر، فقال:إ نْ شَاءَ الله   أن يقول:

ل  حال: فالمنسوب  إلى ابن  عباس  رضْ الله  عنهم لم يثبت عنه.   وعلى ك 

 )المتن(
 قال: وَأَجَازَهُ عَطَاء  وَالْحَسَنُ مَا دَامَ فيِ الْمَجْلِسِ.  

 )الشرح(
، قال: ما دام في مجلس الكلم، فإذا جاءَ بالاستثناء في  وَأَجَازَه  عَطَاء  وَالْحسََن  مَا دَامَ في  الْمَجْل س   

 .  نفس المجلس ولو بعد نصف ساعة مثلً، يجوز  ويصح 

 )المتن(
سْتثِْناَءِ فِي الْيَمِينِ.   

ِ
 وَأَوْمَأَ إلَِيْهِ أَحْمَدُ فِي الَ

 )الشرح(
كمً.  والصحيح:     أنه ي شترط في الاستثناء أن يتصلَ الم ستثنى بالم ستثنى منه  حقيقةً أو ح 

 )المتن(
 وَأَنْ لََ يَكُونَ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ المُْسْتَثْنَى مِنْهُ.  :رَحِمَهُ الُله قَالَ 

 )الشرح(
 أن يقولَ القائل: جاءَ القوم  إلا حمارا.  انتبهوا يا إخوة:   

 اتفقَ العلمء على صحة 

مر من القوم؟   هل الح 



 

 
 

  )البلبل في أصول الفقه( مختصر الروضةشرح 
423 

 
لا، ليسَ من القوم، لكنه  من حيث  الل غة يجوز، لكن اختلفَ الأصوليون: هل هذا حقيقة، أو من 

 باب المجاز؟ هذه المسألة فقط. 

، ولكن هل هذا من باب الحقيقة أو من باب المجاز؟  ز  اطلقه   اتفقوا على جوا

نْ  فالطوفي يقول: ) ونَ م  نهْ  وَأَنْ لَا يَك 
نْس  الْم سْتَثْنىَ م  (؛ أي أنه إن كانَ فهو ليسَ حقيقةً، وإنم  غَيْر  ج 

 مجاز. 

 )المتن(
مِينَ.   ، وَأَبيِ حَنيِفَةَ، وَبَعْضِ الْمُتَكَلِّ عِيَّةِ، وَمَالكِ 

افِ  قال: خِلَافًا لبَِعْضِ الشَّ

 )الشرح(
 يعني خلفاً للجمهور. 

بعض    إخوة:  يا  إلى شيء  أ نبهكم  قالَ  هنا  مثلً:  فيقول  المذهب،  ما في  الأئمة  إلى  ينسب   العلمء 

المالكية والمالكية   أنه عندَ  ، في فقه  أصحابه  يوجد  هذا، فم دام  . مالك ما قال، لكن في مذهبه  مالك 

 ينتسبون إلى مالك، ينسبه  إلى مالك. 

تب الأصوليين، يقولون: قال مالك. ولكن تدَ قولاً لمالك هكذا،   هذا تنبهوا له؛ فإنه كثير في ك 

 لكن من أينَ أخذوه؟ من وجوده  في المذهب.  

 وهكذا بقية الأئمة. 

 )المتن(
ا إخِْرَاجُ مَا تَناَوَلَهُ، أَوْ مَا يَصِحُّ أَنْ يَتَناَوَلَهُ الْمُسْتَثْنىَ مِنْهُ، وَأَ  سْتثِْناَءُ إمَِّ

ِ
حَدُ الْجِنْسَيْنِ لََ قال: لَناَ: الَ

 يَصِحُّ أَنْ يَتَناَوَلَ الْْخَرَ.

 )الشرح(
؟    رج  منه  ، فكيفَ يخ 

 ما دامَ أنه ليسَ من جنسه 

رج  منه؟ فيكون  مجازاً لا    فيكف يخ 
نحن  نقول: الاستثناء إخراج، وما دام أنه ليسَ من جنسه 

 حقيقة، فتؤول )إلا( مثلً: بـ )لكن( أو نحو ذلك. 

 )المتن(
غَةِ كَثيِرًا.    قَالُوا: وَقَعَ فِي الْقُرْآنِ وَاللُّ

 )الشرح(
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َّا سَلاَمًا﴿:  عَزَّ وَجَلَّ كقول الله ، هل السلم من اللغو؟ لا  [62]مريم:   ﴾لاَ يسَْمَعُونَ فيِهَا لغَْوًا إلِ

، الوقوع  دليل  الجواز.  نس   ليسَ من اللغو؛ فاست ثنيَّ من غير  الج 

 )المتن(
 . سَاعِ؛ لِْنََّ مَا ذَكَرْنَاهُ قَاطعِ  تِّ

ِ
 قُلْناَ: يَتَعَيَّنُ حَمْلُهُ عَلَى الْمَجَازِ وَالَ

 )الشرح(
ا: أن خلفهم فقط: هل هو حقيقة أو مجاز؟    هذا يدلك على المسألة التي ذكرته 

ز  لغةً والوقوع شرعاً.   وليسَ الخلف  في الجواز  أصلً، بل هم متفقونَ على الجوا

 )المتن(
 .  وَجَوَازُ اسْتثِْناَءِ أَحَدِ النَّقْدَيْنِ مِنَ الْْخَرِ عِندَْ بَعْضِهِمِ اسْتحِْسَان 

 )الشرح(
  ،  من غير  الجنس 

 
عترضاً اعترض على الطوفي الحنبل، وقال له: أنت تقول: لا يجوز  الاستثناء كأن م 

 وأن هذا هو المذهب.  

رقي وغيره،   نس، مسألة نصَ عليها الخ  طيب، عندكم في المذهب مسألة فيها الاستثناء من غير الج 

 من الفضة، واستثناء  الفضة من الذهب، فيصح أن تقول: لكَ علَّ دينار   
وهي: أنه يجوز  استثناء  الذهب 

 .-التي كانت من الفضة –، إلا خمسة دراهم  -الذي كان من الذهب–

نا يصح أن أقول: لكَ علَّ مائة  
دينار، إلا مائةَ ريال. لكَ علّ مائة دينار كويتي، إلا مائة  في زمان 

 ريال سعودي. 

 الريال السعودي ليسَ من جنس الدينار الكويتي. 

الذهب من  الذهب، واستثناءَ  الفضة من  استثناءَ  يزونَ  يج  المذهب  الحنابلةَ في الأظهر في  ولكن 

 . نسان   الفضة، وهما ج 

 . الجنس  غير   من  الاستثناء   يجوز   مذهبكم،  في  له:  يقول    ،
بمذهبه  الط وفي  ي لزم  المعترض  فهذا 

الحنابلة   بعض  وإلا  بالجواز،  القول  على  هذا  استحساناً.  القاعدة  ت ركت  استحسان،  بأنه  فأجابَ: 

 يقولون: بعدم الجواز. 

 طيب، ما معنى عدم الجواز؟  
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 قلت لك: لكَ علّ مائة دينار إلا مائةَ ريال.  قلت لكم يا إخوة: 

ز ن لغي قول: إلا مائةَ ريال، ويبقى: لكَ علّ مائة دينار.   إذا قلنا بعدم الجوا

 وإذا قلنا بالجواز، فإنا ننظر: كم تساوي المائة ريال بالنسبة للدنانير، ونستثنيها من الإقرار. 

 )المتن(
 قال: وَأَنْ لََ يَكُونَ مُسْتَغْرقًِا إجِْمَاعًا. 

 )الشرح(
د  العام، ولأن هذا    ستغرقاً إجماعاً؛ لأنه لا يصح  إخراج  جميع  أفرا ي شترط  في الاستثناء: ألا يكونَ م 

 عبث. 

ل الط لب.    قلت لك: أكرم الط لب إلا ك 

ل الط لب. هذا عبث، ما الفائدة من هذا الكلم؟ لا  أكرم الط لب. ما شاء الله فرحتم. إلا ك 

 فائدة، فل يجوز  باتفاق  العلمء. 

ل ولا ما استثنى   فلو أن رجلً قال: نسائي طوالق، إلا أربع. زوجاتي طوالق إلا أربع. استثنى الك 

ت ولا سبع ولا عشر؟! ما ي مكن يكون عنده  إلا أربع. 
ل؟ ولا ي مكن عنده خمس ولا س   الك 

 فإذا قال: نسائي طوالق إلا أربع: ما نفعل؟  

: إلا أربع، ونوقع  الطلقَ على الأربع، فيقع الطلق على الأربع زوجات.   ن لغي قوله 

. معناه: أنه يلغو، ويبقى العام.  هذا معنى: لا يجوز  الاستثناء  الم ستغرق 

: إلا مائةَ دينار، ويبقى   ن لغي قوله  بمئة دينار. إلا مائةَ دينار.  فإذا قال: لك عل مائة دينار. أقر 

 العام: لكَ عل مائة دينار. يعني يبقى الإقرار على ما هو عليه. 

 )المتن(
  .  قال: وَفِي الْْكَْثَرِ وَالنِّصْفِ خِلَاف 

 )الشرح(
 . لَف  خ  وَالن صْف   الْأكَْثَر   إخوة؟   وَفي   يا  بقي  كم  ديناراً،  سبعيَن  إلا  دينار،  مائة  علَّ  لكَ  قال: 

ثلثون، فالم خرج أكثر من الباقي. هذا فيه  خلف، فعندَ الجمهور: الحنفية والمالكية والشافعية، وبعض  

 الحنابلة: يجوز؛ لأنه لا مانعَ منه. 
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أنه لا يجوز. فإذا قال: لكَ عل مائة إلا سبعيَن، ي لغى الاستثناء،    والمذهب، المشهور عند الحنابلة: 

راً بالمائة. هذا مذهب الحنابلة، المذهب المشهور عندَ الحنابلة.   ويكون  إقرا

، فيقولون: راً    أما الجمهور  الاستثناء صحيح. وهذه يعني مائة است ثنيَ منها سبعون، فيكون  إقرا

 بثلثين. 

والشافعية،   والمالكية  الحنفية،  فالجمهور   النصف   على    -وانتبهوا -وأما  المذهب،  في  والحنابلة 

عتبر.  ز  ذلك: فتقول: لكَ علّ مائة دينار إلا خمسيناَ ديناراً. استثناء صحيح وم   جوا

 وعندَ بعض الحنابلة لا يجوز. 

 لا يجوز  الاستثناء، معناه: أنه ي لغى.  دائمً إذا قلنا: 

 قول  الجمهور.   والراجح  في المسألتين: 

 )المتن(
حِيحُ مِنْ مَذْهَبنِاَ.   ، وَهُوَ الصَّ  وَاقْتَصَرَ قَوْم  عَلَى الْْقََلِّ

 )الشرح(
، يعني على جواز استثناء الأقل، وهذا جائز  بالإجماع، استثناء الأقل جائز   وَاقْتَصََ قَوْم  عَلَى الْأَقَل   

 الاستثناء صحيح، ويكون  إقراراً بسبعين. بالإجماع. تقول: لكَ علَّ مائة دينار إلا ثلثيَن ديناراً، هذا  

 انتبهوا يا إخوة:   إذاً 

ق باطل بالإجماع.  -  الاستثناء المستغر 

: صحيح  بالإجماع.  -  استثناء  الأقل 

: صحيح  عند الجمهور. وعند الحنابلة في مشهور المذهب لا يصح.  -  استثناء  الأكثر 

: صحيح  عند الجمهير. وعند بعض الحنابلة لا يصح. -
 استثناء  النصف 

: أن الاستثناءَ غير  الم ستغرق  صحيح، سواء كان استثناءً للأكثر، أو استثناءً للنصف، أو  والراجح 

 استثناءً الأقل. 

 ما الذي ي منع؟ الاستثناء  الم ستغرق الذي يستغرق  جميعَ الأفراد. 

نْ مَذْهَب ناَقال: ) يح  م 
ح  وَ الصَّ . يعني الطوفي يقول: الصحيح عند الحنابلة  (. ليس على  وَه  إطلقه 

 أنه لا يجوز إلا استثناء الأقل. 
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 جائز  في المذهب، ولكَ بعض الحنابلة منعوه.

: لا، استثناء  النصف   ق لت 

 .  أما في استثناء الأكثر، نعم، الصحيح في المذهب عند الحنابلة والمشهور: أنه لا يصح 

المجلس    عَزَّ وَجَلَّ   إ نْ شَاءَ الله  لعلنا نقف عند هذه الن قطة، ونتوقف لمدة نصف ساعة، ثم نعود. و

 . إ نْ شَاءَ الله   الأخير بإذن الله لن نستغرقَ فيه  أكثرَ من نصف  ساعة اليوم،

 باركَ اللَّهُ ف الجميع. 

 مُحَمَّد. عَلَى نَبِيِّنَا وَبَارَكَوَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ 
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  (18)المجلس 
 

 ﷽ 

لامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ  لامُ   ،الحَمْدُ للَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ   ،السَّ لاةُ وَالسَّ  نِ لَا مَ كْ الَْ   انِ مَّ تَ الَْ   وَالصَّ

 . أَجْمَعِيْنَ  آلهِِ وَصَحْبهِِ  وعَلَى ،ينَ مِ الَ عَ لْ لِ  ةً مَ حْ رَ   وثِ عُ بْ المَ  عَلَى

 ُ؛أَمّا بَعْد 
فنواصل القراءة   ،ولا زلنا في مباحث العموم والخصوص  ،فنواصل شرح كتاب مختص الروضة

   :لا زلنا في مسائل الاستثناء  ،من حيث وقفنا

 )المتن(
مُ بِ  نَبيِِّناَ  عَلَى  وَبَارَكَ  مَ  وَسَلَّ اللَّهُ  وَصَلَّى  العَالَمِينَ،  رَبِّ  الحَمْدُ للَّهِ  حِيمِ،  الرَّ حْمَنِ  الرَّ اللَّهِ  د سْمِ  حَمَّ

 وعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ أَجْمَعِيْنَ.

بَعْدُ  ا  ولمشغفر  أهم  فالل  ؛أَمَّ ولوالديه  ولمش  ،خهيالشيخنا  ولوالدينا  وللمسلمايولنا    ينخنا 

  .المسلماتو

سْتثِْناَءُ جُمَلًا نَحْوَ  :تَعَالَى رَحِمَهُ الُلهقَالَ 
ِ
َّذِينَ ﴿  :وَإذَِا تَعَقَّبَ الَ ،  [4]النور:    ﴾المُْحْصَنَاتِ   يرَْمُونَ   وَال

تَعَالَى  إلَِى َّا ﴿  :قوله  َّذِينَ   إلِ مَ:  ،  [5]النور:    ﴾تاَبوُا  ال وَسَلَّ عَلَيْهِ  اللَّهُ  ىٰ  صَلَّ فيِ  وَكَقَوْلهِِ  جُلُ  الرَّ نَّ  يُؤَمَّ »لََ 

   .سُلْطَانهِِ، وَلََ يُجْلَسْ عَلَى تَكْرمَِتهِِ إلََِّ بِإذِْنهِِ«

 (الشرح)
فهل   ،كثرأكر الاستثناء عقب جملتين فذ  إذا    لكن  ،بين  واضح  فهذَٰا    واحدة  ب الاستثناء جملةً تعقَّ إذا  

لَىٰ    يعود
لَىٰ    يعود  كالضمير  ،الأخيرةإ 

لَىٰ    يعود  أم  ،قرب مذكورأإ 
  ، من الجملتين  فيكون استثناءً   ؟الجملتينإ 

ت ي    هذه هي المسألة لَ يؤمن الرجل ف سلطانه لَ يؤمن الرجل ف سلطانه ولَ »   :ففي الحديث  ،معناالَّ

لَىٰ   يعودهذَٰا  فهل ، «يجلس عَلَىٰ تكرمته إلََِّ بإذنه
لَىٰ  يعودأو  ،فَقَطْ تكرمته عَلَىٰ   الجلوس إ 

في بيته    إمامتهإ 

   ؟تكرمتهعَلَىٰ  الجلوس  وَإ لَىٰ 



 

 
 

  )البلبل في أصول الفقه( مختصر الروضةشرح 
429 

 
لَىٰ   يعودعَلَىٰ أنه   :الجمهور

الرجل   لا يؤمنَّ قيل: فكأنه  ،ستثنى من الكلستثنى م  فيكون الم   ،الكلإ 

ي    هذَٰا ،  ل مَ فيكون الاستثناء من جميع الج    ،بإذنهإ لاَّ    تكرمتهعَلَىٰ    لس ولا يج    ،بإذنهإ لاَّ    في سلطانه عليه  الَّذ 

   .جمهور الفقهاء

 )المتن(
عِيَّةِ  :قَالَ

افِ    .الْحَنَفِيَّةِ وَإلَِى الْْخَِيرَةِ عِندَْ ، عَادَ إلَِى الْكُلِّ عِندَْنَا وَعِندَْ الشَّ

 (الشرح)
لَىٰ    يعود  (؛عِندَْ الْحَنَفِيَّةِ )

لَىٰ    رجوعهعَلَىٰ    يدل دليلإ لاَّ أن    الأخيرةإ 
دل  ن  إ  :يقولون  ،كل الجملإ 

لَىٰ    يرجععَلَىٰ أنه    دليل
لَىٰ    رجوعهعَلَىٰ    لم يدل دليلإذا    أما  ،اليها جميعً إنه يرجع  إكل الجمل فإ 

  ،كل الجملإ 

لَىٰ  نه يرجعإف
   .فَقَطْ الأخيرة إ 

 )المتن(
فًا اشْترَِاكيًِّا :قَالَ فَ الْمُرْتَضَى تَوَقُّ    .وَتَوَقَّ

 (الشرح)
فًا اشْترَِاكيًِّا)    .فتوقف في ذلك  ،كالمشترك الأمرأن  يعني (؛تَوَقُّ

 )المتن(
فًا عَارِضِيًّا :قَالَ  وَالْغَزَاليُِّ تَوَقُّ

  .وَالْقَاضِي أَبُو بَكْر 

 (الشرح)
توقفً أبو    القاضْ هنا  توقف  للتعارضبكر  للشتراك  ،ا  توقف  واحدة  ،والمرتضى   ، والمحصلة 

   .التوقف  :عنيأ

 )المتن(
  .لَناَ :قَالَ

 (الشرح)
لَىٰ  يعودأنه  للقائلين :أي 

   .كل الجملإ 

 )المتن(
   .اتِّحَادَ الْجُمَلِ الْعَطْفُ يُوجِبُ  :قَالَ

 (الشرح)
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واحدة زيد وعمرو  ،العطف جمع  لأن    ؛فكأنْا جملة  المجيء هذَٰا    ،جاء  زيد في  مع  لعمرو    ، جمع 

لَىٰ  اشيئً يضم  فالعطف جمع
  .واحدة  جملة   كأنْافتصير الجمل المتعاطفة  ،شيءإ 

 )المتن(
مَعْنًى  :قَالَ الْجُمَلِ  اتِّحَادَ  يُوجِبُ  إلَِى    ؛الْعَطْفُ  تَكْرِيرَ  فَعَادَ  وَلِْنََّ  لَفْظًا،  اتَّحَدَ  لَوِ  كَمَا   ، الْكُلِّ

غَةِ  فَاقِ أَهْلِ اللُّ  عِي  قَبيِح  باِتِّ
سْتثِْناَءِ عَقِيبَ كُلِّ جُمْلَة 

ِ
  .فَمُقْتَضَى الْفَصَاحَةِ الْعَوْدُ إلَِى الْكُلِّ  ؛الَ

 (الشرح)
لَىٰ    لو كان المتكلم يعيد الاستثناء  :يعني

ينافي الفصاحة عند  فإن هذَٰا    ،استثناء واحد  كل جملة وهوإ 

واحدً يج  أن    :والممدوح  ،اللسان  أهل الاستثناء  كلهاعل  الجمل  عقب  البلغة  ،ا  في  أن    والمعروف 

مذموم فائدة  بل  الدلالة   ،التطويل  متين   بأقصالمعنى  عَلَىٰ    فالبلغة  أن    فدل  ،لفظ  عَلَىٰ  وضع  هذَٰا 

ي    الجملآخر    الاستثناء في لَىٰ  يرجع  أن    يقتضي  ،تقتضيه الفصاحة والبلغةالَّذ 
ا من كل الجمل تخلصً إ 

   .جعل الاستثناء مع كل جملةب أو  الاستثناء بإرجاع الكلم  ي  ع  

 )المتن(
رْطَ يَعُودُ إلَِى الْكُلِّ  :قَالَ    .وَلِْنََّ الشَّ

 (الشرح)
لَىٰ  نه يعودإ ف ،الشرط جملً تعقب  إذا  :يعني

   .والشرط كالاستثناء ،الكل بالاتفاقإ 

 )المتن(
ي طَوَالقُِ، وَعَبيِدِي أَحْرَار  إنِْ كَلَّمْتُ زَيْدًا :قَالَ

  .نَحْوَ: نسَِائِ

 (الشرح)
زيدً ن  إ  ،أحراروعبيدي    ،رجل نسائي طوالق   : قَالَ   فلو الشرط إ ا فكلمت  يعود  بالاتفاق  لَىٰ   نه 

إ 

   .عتقونقن وعبيده ي  لنساءه يطفإن  ا م زيدً فلو كلَّ  ،الجملتين

 )المتن(
سْتثِْناَءُ بجَِامِعِ افْتقَِارِهِمَا إلَِى مُتَعَلِّق   :قَالَ

ِ
   .فَكَذَلكَِ الَ

 (الشرح)
بنفسه كلً لأن    ؛ الاستثناء مثل الشرط ما    ،النائمين إ لاَّ    : تقول مثلً أن    فل يصح   ، منهم لا يقوم 

فَلَ    ؟ماذا  ،اكلمت زيدً ن  إ  :كذلك لو قلت  ،النائمينإ لاَّ    كرم الطلب أ  ،يتعلق بغيرهأن    من  لَا ب دَّ   ؟هذا
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لَىٰ    الحاجة  :أي   ،التَّعَلُّق فالجامع بينهم هو    ، فكلهما لا يقوم بنفسه  ، قله من متعلَّ   ب دَّ 

  فيقاس   ، غيرهماإ 

   .هذَٰا عَلَىٰ هذَٰا

 )المتن(
ى التَّعْلِيقُ بمَِشِيئَةِ اللَّهِ تَعَالَى اسْتثِْناَءً : قَالَ    .وَلهَِذَا يُسَمَّ

 (الشرح)
 ،"هو استثناء" :ومع ذلك فالفقهاء يقولون، إ نْ شَاءَ الله   ،نوع من الشرط التعليق بالمشيئة  :يعني

   .ق في كل  الشرط بجامع التعلُّ عَلَىٰ   طلق الاستثناءإفجاز 

 )المتن(
سْتثِْناَءِ  :قَالَ

ِ
رْطِ التَّقْدِيمُ بخِِلَافِ الَ ا نَقُولُ عَقْلًا لََ لُغَةً  ؛لََ يُقَالُ: رُتْبَةُ الشَّ    .لِْنََّ

 (الشرح)
رْطِ التَّقْدِيمُ )  سواء تقدم  ،الشرط عاملعَلَىٰ أن    اتفق العلمء  ،يتقدمأن    :يعني  (؛لََ يُقَالُ: رُتْبَةُ الشَّ

  أنت    :لهاقَالَ    نإو  ،املعالشرط  فهذَٰا    ،طالق  نت  أ دخلت الدار فن  إ  :لامرأته  الإنسانفإذا قَالَ    ،تأخرأو  

عاملفهذَٰا    ،الدار   دخلت  أن    طالق مَ    ،الشرط  إن  "  :وقالوا   ؟ الأفضليهم  أ  الأصوليوناختلف  وَإ نَّ

الشرط  تقديم  هذَٰا    ؛"الْفضل  اللسان   الأكثر هو  لأن  العرب  الأكثر    ،في الشرع وفي  استعمل  نْم  أفي 

الشر  الشرط  والأكثر  ط،يقدمون  تقديم  الشرعي  الاستعمل  الشرطأن    فالأفضل  ، في  فرتبة    ، يقدم 

   .مقدَّ ي  أن   فبالاتفاق لا يجوز ناءستثلاا، أما  الا لزومً  فضليهأالتقديم   :الشرط

فرتبة الاستثناء    ، فاسد  ،ا يصلحم  ، يّ ع  هذَٰا    ، كرم الطلبأالنائمين  إ لاَّ    :أقول أن    فل يجوز مثلً 

الفرق امتنع  وجد  وإذا    ،رتبة الشرط التقديم ورتبة الاستثناء التأخيرلأن    ؛ابينهم فرقً ن  إ  قاللا ي  بمعنى:  

   ؟الاعتراضهذَٰا   لا يردلم   ،القياس 

 )المتن(
ا نَقُولُ عَقْلًا لََ لُغَةً  :قَالَ    .لِْنََّ

 (الشرح)
   .مر عقل لا لغوي أن هذَٰا إ :يعني نقول

 )المتن(
رَ وَلََ فَرْقَ  :قَالَ    .ثُمَّ الْكَلَامُ فِيمَا إذَِا تَأَخَّ
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 (الشرح) 
مَ    ،تقدمإذا    ن الكلم هنا ليس في الشرطإ  ث مَّ  الشرط  ا  إذً   ،ب جملً تعقَّ إذا    الشرط  :نحن نقول وَإ نَّ

ل  في أو   الأخيرسيكون في     .كلهما بعد الجمل ،فهو هنا مثل الاستثناء ،الأخير سيكون في   ،اَلْأوََّ

 )المتن(
مَ  :قَالَ قَ باِلْْوَْلَى فَقَطْ مُطْلَقًا، أَوْ إذَِا تَقَدَّ   .وَهُوَ بَاطلِ  ثُمَّ يَلْزَمُكُمْ أَنْ يَتَعَلَّ

 (الشرح)
الشرط يتعلق  فإن    باطلوهذَٰا    ،تقدمإذا    فَقَطْ   الأولىيتعلق الشر بالجملة  أن    ،هذَٰا  قلتمإذا    يلزمكم

   .بكل الجمل

 )المتن(
   .قَالُوا: تَفَاصَلَتِ الجُْمَلُ باِلْعَاطفِِ، أَشْبَهَ الْفَصْلَ بكَِلَام  أَجْنبَيِ   :قَالَ

 (الشرح)
إن العطف هنا  "  :فقالوا   ،الحكميأو    الحقيقي   الاستثناء الاتصال يشترط في  أنه    :إخوةتقدم معنا يا  

  ، فاسدأَيضًْا    وتعلقه بالثانية  لوجود الفاصل  ؟لم    ، افاسدً   الأولىفصار تعلق العطف بالجملة    ،"فاصل

   .هكذا يقولون  ،لا فاصل لأنه  ؛فيبقى تعلقه بالجملة الثالثة ، لو كان ثلث جمل مثلً 

 )المتن(
سْتثِْناَءِ ضَرُورِي    :قَالَ

ِ
قُ الَ حُ الْقُرْبُ كَإعِْمَالِ أَقْرَبِ الْعَامِلَيْنِ،    ؛وَتَعَلُّ فَانْدَفَعَ بمَِا ذَكَرْنَاهُ. وَالْمُرَجِّ

   .فَلَا يُرْفَعُ الْعُمُومُ المُْتَيَقَّنُ  وَعَوْدُهُ إلَِى الْكُلِّ مَشْكُوك  

 (الشرح)
عوده إلَِىٰ الْخيرة متيقَّن، وعوده إلَِىٰ بقية الجمل مشكوك فيه، ولَ يُرفع يقين العموم  "  :يقولون

التخصيص يقولون  ، "بشك  التخصيص"  :هكذا  بشك  العموم  يقين  يرفع  العموم    ،"لَ  نرفع  فل 

   .الجمل الباقية فمشكوك فيها  أما ،الأخيرةوهو الجملة   ،التخصيص فيهعَلَىٰ   بم اتفقنا إ لاَّ المتيقنة 

 )المتن(
دُ   :قَالَ الْمُعْتَبَرُ  وَهُوَ  مَعْنوَِيًّا،  اتِّحَادًا  يُوجِبُ  الْجَمْعِ  بوَِاوِ  الْعَطْفَ  أَنَّ  بَيَّنَّا  قَدْ  ا  بأَِنَّ ونَ وَأُجِيبَ: 

فْظيِِّ     .التَّفَاصُلِ اللَّ
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 (الشرح) 
إن هٰذَا فرق يسير جدًا لَ يؤثر، كما "  :نقول  ؟"تفاصلت الجمل بالعاطف"  :عن قولهم   جيبَ أ  

  ، الفصل  لا   يقتضي الجمع  فالعطن  إث مَّ    ،فل يؤثر  قل من السكوت القليلأبل هو    ،"قليلًا لو سكت  

قدمناه  تقول  ،كم  وعمروجاء    :فعندما  المجيءأف  ،زيد  في  وعمر  زيد  بين  تمع  عكستم  أف  ،نت  نتم 

   .العطف يقتضي الفصلن إ :وقلتم ،القضية

 )المتن(
سْتثِْناَءِ بمَِا    :قَالَ

ِ
قُ الَ قَبْلَهُ لصَِلَاحِيَتهِِ لَهُ لََ ضَرُورَةً. وَإعِْمَالُ أَقْرَبِ الْعَامِلَيْنِ بَصَريِ  مُعَارَض   وَتَعَلُّ

يِّينَ 
   .بِعَكْسِهِ عِندَْ الْكُوفِ

 (الشرح)
سْتثِْناَءِ بمَِا قَبْلَهُ )  :يقول 

ِ
قُ الَ مَ    ،الضرورةليس من باب    (؛وَتَعَلُّ فالاستثناء    ،من باب الصلحية وَإ نَّ

قبله بم  له   لأنه   ؛ يتعلق  الكلم  ،صالح  قولكم طَ بَ فَ   ،لا لضرورة صدق  الاستثناء ضروري   :ل    ، تعلق 

لَىٰ آخر    اعهدناهفإذا    ،والضرورة تندفع بم يدفعها
لَىٰ    عود الاستثناء  ،لا   :قلناالضرورة،  جملة اندفعت  إ 

إ 

ا  ،للضرورةوليس    ما قبله للصلحية محل خلف  فهذَٰا   ،قرب العاملينأ عملإ  القاعدة  ن  إ  :قولكم  وَأَمَّ

النحاة بهذا  ،بين  يقولون  به  ،فالبصيون  يقولون  لا  البصيين  فإن    ، والكوفيون  بقول  احتجتم 

   .جَ جَ فتتساقط الح   ،بقول الكوفيينعارضناكم  

 )المتن(
،   :قَالَ نُ الْعُمُومِ قَبْلَ تَمَامِ الْكَلَامِ مَمْنُوع  سْتثِْناَءِ وَتَيَقُّ

ِ
مَا يَتمُِّ باِلَ    .وَإنَِّ

 (الشرح)
نُ الْعُمُومِ قَبْلَ تَمَامِ الْكَلَامِ مَمْنُوع  )     نه لا يتيقنإف  (؛وَتَيَقُّ

ٰ
 الاستثناء وجد أن    فم دام  ،يسكتحَتَّى

  . تيقن الكلم ممنوعفإن 

 )المتن(
   .الْمُرْتَضَى :قَالَ

 (الشرح)
   .المرتضىقَالَ   :أي 
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 )المتن( 
سْتعِْمَالِ الْحَقِيقَةُ اسْتُعْمِلَ فِي  :قَالَ

ِ
، وَإلَِى الْبَعْضِ، وَالْْصَْلُ فيِ الَ غَةِ عَائدًِا إلَِى الْكُلِّ    .اللُّ

 (الشرح)
لَىٰ    فهو مشترك بين العود
لَىٰ    الكل والعودإ 

وجد  إ لاَّ إذا    حفل يرجَّ   ،مشتركأنه    وما دام  ،البعضإ 

   .الطرفينأحد  إرادةعَلَىٰ  ما يدل

 )المتن(
   .الْقَاضِي قَالَ  .وَقِيَاسًا عَلَى الْحَالِ وَالظَّرْفَيْنِ  :قَالَ

 (الشرح)
ي قَالَ  القاضْ   ض.بالتوقف من باب التعارالَّذ 

 )المتن(
حُ الْخَارِجِيُّ : قَالَ    .تَعَارَضَتِ الْْدَِلَّةُ فَيُطْلَبُ الْمُرَجِّ

 (الشرح)
   .جل التعارضأتوقف من فهذَٰا 

 )المتن(
رْطُ  :رَحِمَهُ الُلهقَالَ    .الشَّ

 (الشرح)
   .الشرط اللغوي   :والمقصود به هنا ،تقدم بيان معناه الشرط 

 )المتن(
فَ عَلَيْهِ : قَالَ رْطُ: مَا تَوَقَّ رِ   تَأْثيِرُ الشَّ بَبيَِّةِ  جِهَةِ   غَيْرِ   عَلَى  الْمُؤَثِّ    .السَّ

 (الشرح)
ه    .الجملة شرحناها بتممها فيم مضى  وَهذٰ 

 )المتن(
سْتثِْناَءِ فَيُسَاوِي مَا سَبَقَ عِندَْ  :قَالَ

ِ
صَاتِ كَالَ    .الْكَلَامِ عَلَيْهِ، وَهُوَ مِنَ الْمُخَصِّ

 (الشرح)
المخصصات المخصصات   ،الشرط من  كونه من  الكلمقل  ي  أنه    :ومعنى  يا    أبين    ،ل شيوع  لكم 

كانت  لو   ، اَللَّيْللو كان في  ،النَّهَار هنا سيقع الطلق لو كان في   ،طالق   أنت   :الرجل لامرأتهقَالَ  :إخوة
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البيت البيت  ،في  الكلم  قلَّ   :الدار   دخلت  ن  إ  طالق    أنت    :الكلم شائع  ،لو كانت في خارج    ، شيوع 

بقية  فصار الطلق متعلقً  البيت دون  قل    :النَّهَار البيت في    دخلت  ن  إ  طالق    أنت    ؛الأحوالا بدخول 

   .معنى التخصيصهذَٰا  ،كثرأالشيوع قل  :نا فيه أو النَّهَارالبيت في   دخلت  ن  إطالق   أنت   ،كثرأالشيوع 

وا﴿  :عَزَّ وَجَلَّ كم في قول الله    ، التخصيص بالشرط يقلل شيوع الكلمأن   تمُِّ
َ
  وَالعُْمْرَةَ   الحْجََّ   وَأ

 ِ   ، كلم شائعلأن هذَٰا    ؛كل حالعَلَىٰ    فأتموهماالعمرة  أو    دخلتم في الحج إذا    :يعني  ،[196]البقرة:    ﴾لِلََّّ

حْصِرْتُمْ   فَإنِْ ﴿
ُ
حْصِرْتُمْ   فَإنِْ ﴿  ،جاء الشرط  ،[196]البقرة:    ﴾الهَْدْيِ   مِنَ   اسْتَيسَْرَ   فَمَا  أ

ُ
ار  صف  فقلَّ   ،﴾أ

غير    إتمام في  والعمرة  يلزم    الإحصارمع    أما  ،الإحصارالحج  والعمرة  إتمامفل  مَ   ،الحج   فَمَا﴿  وَإ نَّ
  .﴾الهَْدْيِ  مِنَ  اسْتَيسَْرَ 

 )المتن(
بَبيَِّةِ  :قَالَ ي مَنعِْ السَّ

ببَِ فِي تَأْخِيرِ حُكْمِهِ حَتَّى يُوجَدَ، لََ فِ    .وَتَأْثيِرُهُ إذَِا دَخَلَ عَلَى السَّ

 (الشرح)
لَىٰ أن    يؤخر حكمهأنه    : السببعَلَىٰ    دخلإذا    تأثير الشرط   ، السببعَلَىٰ    دخل إذا    تأثيره  : يعني

إ 

   ، طالق    أنت    :لامرأتهفإذا قَالَ    ،يوجد السبب
ٰ
  طالق    أنت    :قَالَ   ،ايقع فورً ؟  إخوةسيقع الطلق يا    مَتَى

    ، الكنه لن يقع فورً   ،لا يقعأ   يقع ويمكن أن    يمكن   ،الطَّلَقوقوع    رخَّ أول  جَّ أ  ،الدار   دخلت  ن  إ
ٰ
حَتَّى

   .تدخل الدار

 )المتن(
   .خِلَافًا للِْحَنَفِيَّةِ  :قَالَ

 (الشرح)
   .تفصيل عندهمعَلَىٰ   (؛خِلَافًا للِْحَنَفِيَّةِ )

 )المتن(
   .وَنَحْوُهُ الْغَايَةُ  :قَالَ

 (الشرح)
يدِْيكَُمْ ﴿  ،الانتهاء عَلَىٰ  تدلأنْا    :ومعنى ذلك المخصصات،  من أَيضًْا  (  الْغَايَةُ )

َ
  ﴾المَْرَافقِِ   إلِيَ  وَأ

لَىٰ    الأصابعطراف  أ   سنغسل من  ،وأيديكم  :قَالَ   لو  ،إخوةيا    هذَٰالو ما جاء    ،[6]المائدة:  
  فلمَّ   ،الكتفإ 

لَىٰ  الأصابعطراف أار الغسل من صف ،خصَّ  ،﴾المَْرَافقِِ  إلِيَ﴿  :جاء
  .مع المرافق :أي  ،المرافقإ 
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 )المتن( 
   .[222]البقرة:  ﴾يَطْهُرْنَ  حَتَّى﴿ :نَحْوُ  :قَالَ

 (الشرح)
يأتي  ،[ 222]البقرة:    ﴾تَقْرَبُوهُنَّ   وَلاَ﴿ لم  إذا    المرأةأن    : معناه،  [222]البقرة:    ﴾يَطْهُرْنَ   حَتَّى﴿  : لو 

لَىٰ أن     تتمتع بهالو تزوجت مثلً   ،حاضت خلص ما تقربها
لكن لما    ، حيضة خلص  أول  ،تحيضإ 

مَ   ،ا في الزمانليس شائعً عَلَىٰ أن هذَٰا  دل ذلك ؛﴾يَطْهُرْنَ   حَتَّى﴿ :ءجا  حَتَّى﴿ مخصصأو  دقيَّ هو م  وَإ نَّ
  .﴾يَطْهُرْنَ 

 )المتن(
  .[ 230]البقرة:   ﴾غَيرَْهُ  زَوجًْا تَنكِْحَ  حَتَّى﴿ :قَالَ

  .الْمُطْلَقُ  :رَحِمَهُ الُلهقَالَ 

 (الشرح)
  ، بعد العامالأصوليين  ذكر عند  ولذلك ي    ،فيه عموم    والمطلق  ،لرسَ هو الم    إخوةفي اللغة يا  :  اَلْم طْلَق

العام   ،آخر  ايراه شيئً   الأصوليينوبعض    ،وجه خاصعَلَىٰ    ايراه عامً   الأصوليينوبعض     ، لكنه يشبه 

  :وتعريفه في الاصطلح 

 )المتن(
  .لجِِنْسِهِ  شَامِلَة   حَقِيقَة   باِعْتبَِارِ  مُعَيَّن    غَيْرَ  وَاحِدًا تَناَوَلَ الْمُطْلَقُ: مَا  :قَالَ

 (الشرح)
فيصدق بكل   ،ا غير معين يتناول واحدً أنه    ،وجه شمولهفهذَٰا    ،ين  ع ا غير مما تناول واحدً   :اَلْم طْلَق

تحرير  ف  عني:ي  ،[92]النساء:    ﴾رَقَبَةٍ   فَتَحْرِيرُ ﴿  :عَزَّ وَجَلَّ كقول الله    ،شاملة لجنسه حقيقة  باعتبار    ،واحد

أَ   ، عبد   عبدً أفإذا    ة،مَ أو  المسلم  ذمتهعتق  وبرأت  العبيد جميعً وهذَٰا    ،ا صدقة  الحقيقة    ايشمل  باعتبار 

لكن يكفي   ،فهو صالح للجميع  ، شمول بالصلحية  :يعني  ،بدلّ هذَٰا    ولكن الشمول  ه،الشاملة لجنس 

 .واحد

 )المتن(
« ،[ 92]النساء:  ﴾رَقَبَةٍ  فَتَحْرِيرُ ﴿ :نَحْوُ  :قَالَ    .»وَلََ نكَِاحَ إلََِّ بوَِليِ 

 . وَالْمُقَيَّدُ  :قَالَ



 

 
 

  )البلبل في أصول الفقه( مختصر الروضةشرح 
437 

 (الشرح) 
   .الانطلقصل التقييد وضع الحبل في رجل الدابة ليمنعها من أو، اَلْم طْلَقما يقابل   :دالمقيَّ 

 )المتن(
   .وَالْمُقَيَّدُ: مَا تَناَوَلَ مُعَيَّناً أَوْ مَوْصُوفًا بِزَائدِ  عَلَى حَقِيقَةِ جِنسِْهِ  :قَالَ

 (الشرح)
  (؛ حقيقة جنسهعَلَىٰ    موصوفا بزائدأو  )  ،دمقيَّ هذَٰا    :اكرم زيدً أ  ،دمقيَّ هذَٰا    ،اما تناول معينً   :دالمقيَّ 

هذَٰا    :﴾مُؤْمِنَةٍ   رَقَبَةٍ   فَتَحْرِيرُ ﴿  ،مطلقهذَٰا  :  ﴾رَقَبَةٍ   فَتَحْرِيرُ ﴿  ،[92]النساء:    ﴾مُؤْمِنَةٍ   رَقَبَةٍ   فَتَحْرِيرُ ﴿

عندما   ،دتيَّ ولكن حقيقة الجنس ق   ،شمولوقد يكون فيه  ،اد قد يكون خاصً المقيَّ أن  : المقصود  ،دمقيَّ 

الرقبة  لأن    ؛في الحقيقة فيه شمولفهذَٰا    ،مؤمنة  عتق رقبةً ا أقول: أ عندم  ،خاصهذَٰا    ،اكرم زيدً أ  :أقول

بواحد،    ويصدق   ،الإيمن  أهلمن    لفينألف  أكثر  أ  أو  تد مئة عبدأن    يمكن  ،المؤمنة ليست واحدة

   .د من جهةمقيَّ  ،في الحقيقة مطلق من جهةفهذَٰا 

o  تبرأ الذمة بواحد منهم أفرادمطلق من جهة وجود.   

o يدت بالصفةالحقيقة المطلقة قد ق  أن   مقيد من جهة.   

 )المتن(
الَّ عَلَى الْمَاهِيَّةِ مِنْ حَيْثُ هِيَ ،  [ 92]النساء:    ﴾مُتَتَابعَِينِْ   شَهْرَينِْ ﴿  :نَحْوُ   :الَقَ هِيَ    وَقَدْ سَبَقَ أَنَّ الدَّ

 .  فَقَطْ مُطْلَق  

 (الشرح)
هوشرحنا لكم  ،في تعريف العامهذَٰا     .الجملة هذٰ 

 )المتن(
   .فَالْمُقَيَّدُ يُقَابلُِهُ  :قَالَ

 (الشرح)
 . الماهية المقيدة الموصوفةعَلَىٰ   د يدلالمقيَّ 

 )المتن(
ةِ الْقُيُودِ وَكَثْرَتهَِا :قَالَ   .وَالْمَعَانيِ مُتَقَارِبَة ، وَتَتَفَاوَتُ مَرَاتِبُهُ باِعْتبِاَرِ قلَِّ
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 (الشرح) 
ي  قيَّ الم  أن    : يعني قد  بقيد  قيَّ د  ي    ، مؤمنة   اعتق رقبةً   :مثلً   فأقول   ،واحد  د  بقيديقيَّ وقد    :فأقول  ن،د 

أو    عتق رقبة ذكر مؤمنة بيضاءأأو    ، رقبة مؤمنة، أعتق  زاد القيد قل الشيوع كلم ،عتق رقبة ذكر مؤمنة أ

   .الشيوع فقلَّ  ،زاد القيد :سمراء

 )المتن(
ينُ  :قَالَ  قُيِّدَتْ مِنْ حَيْثُ الدِّ

   .وَقَدْ يَجْتَمِعَانِ فِي لَفْظ  وَاحِد  باِلْجِهَتَيْنِ كَرَقَبَة  مُؤْمِنَة 

 (الشرح)
ي   ا من وجه  ومقيدً   ،أفرادا من وجه باعتبار وجود  د قد يكون مطلقً المقيَّ أن    ،ليهإ   أشرتهذَٰا الَّذ 

باعتبار    ،الإيمنا بصفة  صار مقيدً   ،باعتبار الرقبةهذَٰا  ؛  ﴾ مُؤْمِنَةٍ   رَقَبَةٍ   فَتَحْرِيرُ ﴿   ،باعتبار وجود صفة

ينَ   الإفراد ذ   . ايدخلون تحته يكون مطلقً الَّ

 )المتن(
سِوَاهُ   :قَالَ مَا  حَيْثُ  مِنْ  وَأُطْلِقَتْ  ينُ،  مِنْ حَيثُْ الدِّ باِعْتبَِارِ    قُيِّدَتْ  مُطْلَق   أَوْ   ، مُقَيَّد  فعِْل   وَيُقَالُ: 

، وَنَحْوِهِ وَعَدَمِهِ    .اخْتصَِاصِهِ ببَِعْضِ مَفَاعِيلِهِ مِنْ ظَرْف 

   .الْمُقَيَّدِ  عَلَى الْمُطْلَقُ  وَيُحْمَلُ  :قَالَ

 (الشرح)
يعني لو    ؟دقيَّ الم  عَلَىٰ    فهل نحمل المطلق  ،وجملة مقيدة  جملة مطلقة أو    ،جاء عندنا لفظ مطلقإذا  

عتق  أ  :لقيتك بعد الظهر فقلتث مَّ    ،عتق رقبةً أ  :لتك قلتعندي عبيد ووكَّ أنا    ،عتق رقبةً أ   :قلت لك

هذه    ؟د فيهيَّ د فيم ق  قيَّ المعمل  وي    إطلقه عَلَىٰ   يبقى المطلق  أم  ،دقيَّ الم  عَلَىٰ   اَلْم طْلَقمل  فهل ي    ،رقبة مؤمنة

   :المسألة

 )المتن(
  .وَحُكْمًا سَبَبًا اتَّحَدَا إذَِا :قَالَ

 (الشرح)
   .دقيَّ الم  عَلَىٰ  ملي   اَلْم طْلَقفإن  ،اتحد السبب والحكمإذا 

 )المتن(
وَليِ  وَشُهُود «»لََ نكَِاحَ نَحْوُ: : قَالَ

«، مَعَ إلََِّ بِ وَليِ  مُرْشِد  وَشَاهِدَيْ عَدْل 
  .»إلََِّ بِ
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 (الشرح) 
 : بولإ لاَّ    لا نكاح  ،بول مرشدإ لاَّ    احولا نك   ،بولإ لاَّ    الحكم واحد لا نكاح  :هنا  إخوةلاحظوا يا  

وهو    :والسبب واحدواحد،  والحكم    ، دمقيَّ هذَٰا    :بول مرشدإ لاَّ    لا نكاح  ،بشيء  د الولّ قيَّ لم ي    مطلقهذَٰا  

  ،"يكون الفاسق وليًا"  : الحنفية عندهم  ،بي حنيفةا لأ خلفً   ، دقيَّ الم  عَلَىٰ    اَلْم طْلَقمل  فهنا ي    ،صيانة المرأة

  بالنساء فيم يتعلق    ولا سيم  "إذا لم يكن عدلًَ "  :وعند الجمهور   ،انه يكون وليً إف  ، االمرأة فاسقً أبو    لو كان

   .د هناقيَّ الم  عَلَىٰ  اَلْم طْلَقمل ي   ،نه لا يكون وليا إف

 )المتن(
ح    :قَالَ ، وَتَرْجِيح  بِلَا مُرَجِّ أَوْ إلِْغَاؤُهُمَا، أَوْ أَحَدُهُمَا مُمْتَنعِ  فَتَعَيَّنَ الْجَمْعُ بَيْنهَُمَا   ؛لَناَ: إعِْمَالُهُمَا 

  .بمَِا ذَكَرْنَا

 (الشرح)
من ترك  أولىالدليلين   عملإو  ،للدليلين عملًا إد بالمقيَّ  اَلْم طْلَقفي تقييد ن إ :تقول أن  يعني تستطيع

   .منهم واحد 

 )المتن(
يَادَةُ عَلَى النَّصِّ نَسْخ   :قَالَ   .قَالَ: الزِّ

 (الشرح)
وهم يرون   ،ق عليها شروط النسخبَّ طَ في    ،النص نسخعَلَىٰ    الزيادةأن    الحنفية يرونأن    :وتقدم معنا

   .ليست قائمةشروط النسخ  أن  هنا

 )المتن(
  .وَكَلَامُ الْحَكيِمِ يُحْمَلُ عَلَى إطِْلَاقهِِ : قَالَ

 (الشرح)
   .التقييدعَلَىٰ  لقيده حم   فإن  ،ما لم يقيده :قلنا  ،إطلقهعَلَىٰ   نه يملإ ا فالحكيم شيئً فإذا قَالَ 

 )المتن(
ة   :قَالَ فَةِ، وَلَيْسَ بحُِجَّ هُ مِنْ بَابِ مَفْهُومِ الصِّ   .عِندَْنَاوَلِْنََّ

 (الشرح)
ومفهوم الصفة    ،مفهوم الصفةعَلَىٰ    إ نْ شَاءَ الله    وسيأتي الكلم  ،التقييد من باب مفهوم الصفةلأن  

ح    الأحنافعند   مؤمنةأ   :قولأفعندما    ،ةجَّ ليس  رقبة  ذلك   ،عتق  كافرة  :مفهوم  رقبة  تعتق  هذَٰا   ،لا 
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ة نحن لَ نرى أن مفهوم  ":  الحنفية يقولون  ،مفهوم الصفة   ، نعمل بالمطلق  ،اَلْم طْلَقفيبقى    ،"الصفة حُجَّ

   .عتق رقبةً أ

 )المتن(
يَّتُهُ عَلَى إرَِادَةِ الْمُطْلَقِ مَمْنُوعَانِ  :قَالَ لُ، وَنَصِّ    .قُلْناَ: الْْوََّ

 (الشرح)
ل   مَ -ممنوع  هذَٰا    ،النص نسخ عَلَىٰ    الزيادةأن    اَلْأوََّ أن    الجمهور يرونأن    اوقد ذكرنا سابقً   -كَمَ تَقَدَّ

ا  ،االنص ليست نسخً عَلَىٰ    الزيادة   ، ممنوعنه  إ  :نقول  ه،طلق إعَلَىٰ    ملكلم الحكيم ي  ن  إ  :قولكم   وَأَمَّ

   .دالمقيَّ عَلَىٰ  نه يمل إ قيده فإذا   أما ،ا ما دام مطلقً  إطلقهعَلَىٰ   حمل كلم الحكيمفي  

 )المتن(
ح  وَالثَّانيِ: مَعَارَض  بأَِنَّ الْحَكيِمَ لََ  :قَالَ يْنِ، وَلََ التَّرْجِيحِ بِلَا مُرَجِّ دَّ   . يَأْمُرُ باِلجَْمْعِ بَيْنَ الضِّ

 (الشرح)
  : يقولث مَّ    ،عتق رقبةأ  : فعندما يقول  ،الضدينن الحكيم لا يأمر بالجمع بين  أبهذَٰا    نعارضا  نَّ إث مَّ  

جمع بين  وهذَٰا    ،عتق رقبة مؤمنة أ  :قَالَ   نهأ نجعله ك  ،دقيَّ الم    عَلَىٰ   اَلْم طْلَقلم نحمل  إذا    ،مؤمنة   عتق رقبةً أ

   .الضدين 

 )المتن(
ارَةِ   فيِ  مُؤْمِنةَ    كَرَقَبَة    سَبَبًا،  لََ   حُكْمًاوَيَأْتِي الْجَوَابُ الثَّالثُِ وَإنِِ اتَّحَدَا   :قَالَ  مُطْلَقَة    وَرَقَبَة    الْقَتْلِ،   كَفَّ

   .الظِّهَارِ  فِي

 (الشرح)
ارَةِ   فيِ  مُؤْمِنَة    كَرَقَبَة  )  ،واختلفا في السبب  ،في الحكم  ااتحد  (؛حُكْمًاوَإنِِ اتَّحَدَا  ) سببها    (؛الْقَتْلِ   كَفَّ

الظهار  (؛الظِّهَارِ   فِي  مُطْلَقَة    وَرَقَبَة  )  ،القتل واحد  ،سببها  رقبة  : فالحكم  اعتاق  السب    ،وهو  ولكن 

   .هارالظ    :رقبة مطلقة سببها ،القتل :رقبة مؤمنة سببها  ،مختلف

 )المتن(
عِيَّةِ  :قَالَ

افِ    .فَكَذَلكَِ عِندَْ الْقَاضِي، وَالْمَالكِيَِّةِ. وَبَعْضِ الشَّ

 (الشرح)
 . دقيَّ الم  عَلَىٰ  اَلْم طْلَقمل ي   ي:أ
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 )المتن( 
  . وَخَالَفَ بَعْضُهُمْ  :قَالَ

 (الشرح)
   .خالف بعض الشافعية :ي أ

 )المتن(
   .وَأَكْثَرُ الْحَنَفِيَّةِ، وَأَبُو إسِْحَاقَ بْنُ شَاقْلَا  :قَالَ

 (الشرح)
  ، من رقبة مؤمنة لَا ب دَّ  :ارة القتلففي كفَّ  ،"عَلَىٰ المُقيَّد اَلْمُطْلَقهنا لَ يُحمل " :قالوا  من الحنابلة

ءً   ،رقبةأي    زئ ت    :هار ارة الظ  وفي كفَّ  ل  القول  عَلَىٰ    أما  ،غير مؤمنة أو    كانت مؤمنة  سوا من    فَلَ ب دَّ   : اَلْأوََّ

 . رقبة مؤمنة في الاثنين 

 )المتن(
، حُمِلَ عَلَيْهِ كَتَخْصِيصِ الْعَامِّ باِلْقِيَاوِ، وَإلََِّ فَلَا وَقَالَ  :قَالَ   .أَبُو الْخَطَّابِ: إنِْ عَضَدَهُ قِيَاو 

 (الشرح)
هالقياس قوَّ   ،هذَٰا  لقوة  ؛ا نحمله عليهنَّ إالقياس ف  ، دقيَّ الم  عَلَىٰ    اَلْم طْلَقعضد حمل  ن  إ  (؛إنِْ عَضَدَ )   ، ا

 (. وَإلََِّ فَلَا )

 )المتن(
هُ أَوْلَى :قَالَ الطوفي    .وَلَعَلَّ

   .النَّافِي :قَالَ

 (الشرح)
  .دقيَّ الم  عَلَىٰ   اَلْم طْلَقلحمل 

 )المتن(
عِندَْهُ   :قَالَ تْبَةِ  الرُّ فيِ  الحُْكْمَيْنِ  لتَِفَاوُتِ  وَتَقْيِيدَهُ  ارِعِ  الشَّ إطِْلَاقَ  عَكْسُ    ؛لَعَلَّ  بَيْنَهُمَا  فَتَسْوِيَتُناَ 

   .مَقْصُودِهِ 

 (الشرح)
الشارع  لأن    ؛د مع اختلف السبب لخالفنا مقصود الشارعقيَّ والم    اَلْم طْلَق يقولون لو سوينا بين    :قَالَ 

لعل الحكمة أن الظِّهار يتعلق بالزوجة، "  :بعض العلمء قَالَ    ،لحكمةهذَٰا    ولعل  ،د هناوقيَّ طلق هنا  أ
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  ،"فناسب التوسيع

ٰ
لَىٰ  يرجعأن  يستطيعحَتَّى

تهإ  لا    :كم نقول بتعبيراتنا الدارجة فالأمرالقتل  أما ،امرأ

   .رقبة مؤمنةإ لاَّ  ن لا يعتقأب  ،فيحتمل التضييق عاجل  بأمريتعلق 

 )المتن(
   .الْمُثْبتُِ  :قَالَ

 (الشرح)
   .دقيَّ الم  عَلَىٰ  اَلْم طْلَقلحمل    (؛الْمُثْبتُِ )

 )المتن(
   .عَادَةُ الْعَرَبِ الِْْطْلَاقُ فِي مَوْضِع  وَالتَّقْيِيدُ فِي آخَرَ  :قَالَ

 (الشرح)
   .وقصدهم التقييد

 )المتن(
رْعِ بِناَءُ قَوَاعِدِهِ بَعْضِهَا عَلَى بَعْض  مِنْ    :قَالَ  ؛تَخْصِيصِ الْعَامِّ وَتَبْيِينِ الْمُجْمَلِ وَقَدْ عُلِمَ مِنَ الشَّ

  .فَكَذَا هَاهُناَ

 (الشرح)
 اَلْم طْلَق في حمل    الأولىورة  صوكم في ال   ،تقييد المطلق كم ذكرنا في التخصيصعَلَىٰ    فنحمل ذلك

   .دالمقيَّ عَلَىٰ 

 )المتن(
هُ قَدْ قَيَّدَ   :قَالَ شْهِدُوا﴿،  [282]البقرة:    ﴾رجَِالكُِمْ   مِنْ   شَهِيدَينِْ   وَاسْتَشْهِدُوا﴿  : وَلِْنََّ

َ
 عَدْلٍ   ذَوَيْ   وَأ

   .فَإنِِ اخْتَلَفَ الْحُكْمُ  ؛[2]الطلق:   ﴾مِنكُْمْ 

 (الشرح)
   .اختلف الحكم والسببن إ

 )المتن(
  .فَلَا حَمْلَ : قَالَ

 (الشرح)
   .دقيَّ الم  عَلَىٰ   اَلْم طْلَقفل يمل 
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 )المتن( 
وْمِ باِلتَّتَابُعِ  :قَالَ    .كَتَقْيِيدِ الصَّ

 (الشرح)
التقييدن  إ  :يقولونيعني   امتنع  نظر  ،اختلف الحكم  لَىٰ    من غير 

السبب   ، السببإ  ء اختلف    سوا

   .اتفق السببأو  ،قوى أوهذَٰا 

 )المتن(
مُطْلَ  :قَالَ اجْتَمَعَ  وَمَتَى  اتِّحَادُهُ.  لْحَاقِ  الِْْ إذِْ شَرْطُ  طْعَامِ،  الِْْ وَإطِْلَاقِ  باِلتَّتَابُعِ،  وْمِ  الصَّ ، كَتَقْيِيدِ  ق 

انِ، حُمِلَ عَلَى أَشْبَهِهِمَا بِهِ     .وَمُقَيَّدَانِ مُتَضَادَّ

 (الشرح)
انِ ) مُتَضَادَّ وَمُقَيَّدَانِ   ، مُطْلَق  اجْتَمَعَ  كان هناك  إذا    ،دقيَّ الم  عَلَىٰ    اَلْم طْلَقيمل    : نحن نقول  (؛وَمَتَى 

يُجتهد ف  "  :قالوا   ؟فمذا نصنع  ،الآخر حدهما ينافي  أو  ،دان وجد مقيَّ إذا    لكن  ،سهلوهذَٰا    د واحدمقيَّ 

به  فيُقيَّد  إليه،  به، والْقرب  النقطة وغدً   ؛"معرفة الْشبه  شَاءَ الله    العلنا نقف عند هذه   عَزَّ وَجَلَّ   إ نْ 

   .نكمل

حل الكتاب ما  عَلَىٰ  نقتص    ولذلك  ،لضيق الوقت  الأمثلةنتوسع في  أن    لا نستطيع  إخوةنحن يا  

  نحتاج   الأمثلةنضرب  ا  أنَّ   فلو  ،ا لا نملك رفاهية الوقتلكنَّ   ،ب المعانييقر    الأمثلةفضرب    وَإ لاَّ   ،مكنأ

لَىٰ  
ما لا يقول به الكلم وما يصل به   الأمثلةضرب من  أأن    أحاولولكن    ،دورتناضعف يضيع في  إ 

   .التقريب 

ي    ما الكتاب  :قَالَ   الإخوةأحد    ا سألنيطبعً  نحن    :يقولون  الإخوةبعض    ؟به المبتدئ تنصح  الَّذ 

هذلك لو ،الفقه  أصولدرسنا   وما أوروبامن    نصح أأنا   اهو عمومً  ،الألغازالمسائل بالنسبة لنا مثل  هذٰ 

َه  الله  بكتاب الشيخ ابن عثيمين    الأصول طالب مبتدئ في  أي  
لأن    ؛"الْصول من علم الْصول"  رَحم 

في المسجد    هوشرحت   نعم الله علَّ أوقد    ،ما فيها المسائل  ،الأصولإ لاَّ    الكتاب سهل العبارة وليس فيه

   .ا ا كبيرً وقد اجتهدت في شرحه اجتهادً   ،دلَّ ع في مج  ب  النبوي وط  

المتن، الْصول من علم  "  أولًا يقرأ  أن    :الفقه ابتداءً   أصوليتعلم  أن    نصح من يريدأأنا    ذلكلو

هأن    ولولا   ،يقرأ شرحي عليهث مَّ    ،"الْصول  لكن    ،للمبتدئينآخر    ا مضغوطة لجعلت درسً الدورة    هذٰ 
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لَىٰ  درس من الفجر ،نتم ما تستطيعونأ

  ،تحتاجون تروحون تنامون ،عكم سليمند  يص ،الساعة عشرةإ 

 الإخوة لا والله خطر في بال لما رأيت  إو  ، وبعد العشا درس   ، وبعد المغرب درس   ،وبعد العص درس 

شرح    :في مثلً   ، جلس في المسجدألو    ،بعد الظهر ليس في الميكروفونأو    ا قبل الظهرجعل درسً أني  أ

من باب تكليف ما لا  وإذا هذَٰا    لكن لما نظرت  ،"الْصول من علم الْصول ف تقريب العلم"كتاب  

لَىٰ هذَٰا أرشدكم :قلت ،ا عليكمجدً صعب  ،طاقي  
   .إ 

ما   موجود في  أيعني  والله هل شرحي  موجود   ،الإنترنتدري  التسجيل  ما    أما  ،لكن  المطبوع 

لَىٰ    أحيلنا  أو  ،انك قرأت المتن واستمعت للشرح ستستفيد فوائد كثيرة جدً أفلو    ،دري أ
لأن    ي؛شرحإ 

َه  الله  نا استفدت من شرح الشيخ ابن عثيمين  أف  ،شرحآخر    اشرحي تقريبً 
  وزدت   ،ومن شرح غيره  ،رَحم 

ا  مفيد جدً فهذَٰا    ،في المتن  شيخنا  أسلوب يناسب ويمثل    بأسلوبولكن    ،متأخرا جئت    لأني  ؛عَلَىٰ هذَٰا

   .المبتدئين

، ولَ  "  : أقول  نا دائمً أو  ،جر أالتعب زيادة    إخوة كل حال يا  وعَلَىٰ   لَ ينال العلم ملول  ولَ كسول 

ي    الملول  ،"متكبِّر ي    والكسول  ،ل العلميمل بسرعة لن يص  الَّذ  السهلة لن    الأشياءيبحث عن  الَّذ 

ي إذا    والمتكبر    ، ل العلميص   أنا    ، حضر عند الشيخأكيف    ،استوت الرؤوس   : قَالَ   ل مسألتينحص  الَّذ 

    ،ولن يتعلم  ،سيبقى جاهلً هذَٰا    ؛في مرتبة  الآن
ٰ
لَىٰ    تحتاج  تتعلمحَتَّى

لَىٰ    وتحتاج   ،ناةأصبر وإ 
  ،نشاطإ 

لَىٰ  وتحتاج
   .تواضع إ 

جاهل فيزداد  أنه    كلم رأى   الإنسانكلم زاد علم   ،"العلم يقود إلَِىٰ التواضع "  :أقول أنا    إخوةويا  

حصلت  إذا    نكأ وجدت في نفسك  إذا    :للإخوة  دائمً   أقولأنا    ولذلك  ،ا لله وتواضعا لعباد اللهتواضعً 

انتفخت وتكبرَّ  هذَٰا    فاعلم  ،تمسألتين  نافعأن  يورث    ،العلم غير  العلمء  لو  ،التواضعالعلم  ذلك 

اتركوا    ،هذه القضيةعَلَىٰ    أنفسكم عالجوا  دائمً   إخوةكل حال يا    فعَلَىٰ   ،اكثر الناس تواضعً أالكبار من  

  ، ا ا كثيرً ل من العلم شيئً ص  وي    الله سيصل  بإذنوالله  هذَٰا    من فعل  ،براتركوا الك    ،اتركوا الكسل  ،الملل

 . والله  أَعْلَم  وكتب أجر الجميع،  ،من الجميع لَ بَّ قَ تَ وَ  بارك الله في الجميع

 مُحَمَّد. عَلَى نَبِيِّنَا وَبَارَكَوَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ 
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  (91)المجلس 
 

 ﷽ 

لامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ  لامُ   ،الحَمْدُ للَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ   ،السَّ لاةُ وَالسَّ  نِ لَا مَ كْ الَْ   انِ مَّ تَ الَْ   وَالصَّ

 . أَجْمَعِيْنَ  آلهِِ وَصَحْبهِِ  وعَلَى ،ينَ مِ الَ عَ لْ لِ  ةً مَ حْ رَ   وثِ عُ بْ المَ  عَلَى

 ُ؛أَمّا بَعْد 
لكتاب  ي    (مختصر الروضة)  :نواصل شرحنا  الطوفي  الَّذ  فيه  الله  اختص  َه  

وَجَلَّ   رَحم  روضة    عَزَّ 

َه  الله  قدامة الناظرين لابن 
  ؛ فنبدأ بالقراءة من حيث وقفنا ،الفقه أصولفي علم  عَزَّ وَجَلَّ   رَحم 

 )المتن(
مُ بِ  نَبيِِّناَ  عَلَى  وَبَارَكَ  مَ  وَسَلَّ اللَّهُ  وَصَلَّى  العَالَمِينَ،  رَبِّ  الحَمْدُ للَّهِ  حِيمِ،  الرَّ حْمَنِ  الرَّ اللَّهِ  د سْمِ  حَمَّ

 وعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ أَجْمَعِيْنَ.

بَعْدُ  ا  ولمشغفر  أهم  فالل  ؛أَمَّ ولوالديه  ولمش  ،خهيالشيخنا  ولوالدينا  وللمسلمايولنا    ين خنا 

 .المسلماتو

  .الْمُجْمَلُ  :تَعَالَى رَحِمَهُ الُلهالطوفي  الإمامقَالَ 

 (الشرح)
نَّة:  ما في القرآن  :أي  النصوص  وَالسُّ

 ا لَىٰ  بل تحتاج  ،لا يتضح المعنى منها بنفسها :أي  ملةمج  أنْا  إ مَّ
   .غيرها إ 

 ا   .واضحة المعنى ابتداءً أنْا  :أي  نةي  بَ أنْا وَإ مَّ

  ا المبحث للكلم  هذَٰا   الأصوليونومن هنا يعقد    ،نتي  ب  ث مَّ   ،كانت مجملةأنْا    :أي   نة يَّ بَ م  أنْا  وَإ مَّ

   .ين  بَ عن المجمل والم  

 )المتن(
  .بَعْض   عَنْ  آحَادِهَا بَعْضُ   يَنْفَرِدُ   لََ الْمُجْمَلُ: لُغَةً: مَا جُعِلَ جُمْلَةً وَاحِدَةً،   :قَالَ

 (الشرح)
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وكذلك    ،ولم يوضحه  أبهمهإذا    جمل الكلمأ  :قالفي    ، غير الموضح  :أي   م،هو المبه  :المجمل في اللغة

  حيث   ،المجموع  :عنيأ  ، وهو معنى ما ذكره الطوفي هنا  ،لفصَّ غير الم    : أي   ،المجموععَلَىٰ    يطلق في اللغة 

   (.بَعْض   عَنْ  آحَادِهَا بَعْضُ   يَنْفَردُِ   لََ مَا جُعِلَ جُمْلَةً وَاحِدَةً، ) :قَالَ 

بنًا   واشتريت  لو دخلت محلً   :بمثال هذَٰا    ب لكمقر  أو لَىٰ   جئتث مَّ    ،ا ا وسكرً وسمنً  اوأرزً ا  وخبزً ج 
إ 

    ولذلك  ،مجملهذَٰا    ،مئة  الإجمالالثمن    :فقال لك  البائع
ٰ
فهنا لم    ،المجملأو    الإجمال  :نحن نقولحَتَّى

 :أي   ،عل واحدةج  أنه    معنىهذَٰا    ،بكذا والسكر بكذا وهكذا  والأرزالخبز بكذا    :لم يقل  ،يفصل لك

   .ع ولم يفصلجم  

ا   عَلَىٰ    فهم المراد منه  وقفما يتأنه    :ما قيل في تعريف المجمل  فأدق  ،المجمل في الاصطلحوَأَمَّ

د   فالمجمل  ، غيره لَىٰ    فيحتاج  ،لكنه غير متضح   ،له مرا
د  ، ما يوضحهإ  المراد  هذَٰا    ولكن  ، المجمل له مرا

لَىٰ    فيحتاج  ، الأسبابغير متضح لسبب من  
هَا﴿  :عَزَّ وَجَلَّ مثل قول الله    ،ما يوضحهإ  يُّ

َ
َّذِينَ   ياَأ   مَنُوا آ  ال

يَامُ   عَليَكُْمُ   كُتبَِ  ِ اَللَّيلْ  درى هل هو في  لا ي    لأنه  ؛في الشرع  :يعني  ،ملمج  الصيام  ،[183]البقرة:   ﴾الص 

وَالنَّهَار،في  أو    النَّهَار،في  أو   ماذا  إمساكهو  أو    اَللَّيلْ  لَىٰ    فاحتيج  ؟عن 
يبين معنى  أو  ،ابيانه شرعً إ  ن 

   .الصيام 

 )المتن(
وَاءِ  :قَالَ دُ بَيْنَ مُحْتَمَلَيْنِ فَصَاعِدًا عَلَى السَّ فْظُ الْمُتَرَدِّ   .وَاصْطلَِاحًا: اللَّ

 (الشرح)
تَمَلَيْن  )أنه    ،جملتعريفات الم  أحد    هذَٰا ْ د  بَيْنَ مح  د  دًا  )بين معنيين محتملين    :يعني  (،اللَّفْظ  الْم تَرَ فَصَاع 

 
 
ء وَا     ،درى ما المراد منهاولا ي    ،التردد بين المعاني   الإجمالفهنا يكون سبب    (؛عَلَى السَّ

ٰ
بين  يأتي دليل ي  حَتَّى

 . المراد 

 )المتن(
  .عِندَْ الِْْطْلَاقِ مَعْنًى وَقِيلَ: مَا لََ يُفْهَمُ مِنْهُ  قَالَ:

 (الشرح)
د م  ي  أن  يجب :يعني يقول الطوفي    ؟لماذا ،عينَّ معنى م   الإطلقما لا يفهم منه عند   :قالفي   ،عينَّ زا
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لن تفهموا    ، كبكبون  :مثل لو قلت لكم   ، أصلً معنى    الإطلقما لا يفهم منه عند    : أولًا ليخرج  

   .عينَّ م    :وهو يدخل في التعريف لو لم نقل ،منه معنى

ف  : وأيضًا  ي  إ المشترك  قلنا  ،اليس معينً أنه    ا غير فهم منه معنى مترددً نه  ما  مشترك بين    القرء   :مثل 

   .معنى غير معين الإطلقلا يفهم منه عند  معين،فهم منه معنى لكنه غير في   ض،الطهر والحي 

 )المتن(
هُ يُفْهَمُ مِنهُْ مَعْنًى غَيْرُ مُعَيَّن   ؛باِلْمُشْتَرَكِ وَإلََِّ بَطَلَ  :قَالَ ا فيِ الْمُفْرَدِ  ؛فَإنَِّ    .وَهُوَ إمَِّ

 (الشرح)
ا    الإجمال   : يعني ا    ،في المفرداتإ مَّ حد عَلَىٰ    كثر أن يتمل اللفظ معنيين فأب  :فالمفرد  ،لمَ في الج  وَإ مَّ

   .سواء

 )المتن(
   .كَالْعَيْنِ  :قَالَ

 (الشرح)
ت ي    وتحتمل العين الجارية   ،الباصرةتحتمل العين   ي    وتحتمل العين  ،هي الماءالَّ  ،هو الجاسوس الَّذ 

   ة.ملالتردد جعلها مج  فهذَٰا 

 )المتن(
  .وَالْقُرْءِ قَالَ: 

 (الشرح)
  . يتمل الطهر والحيض

 )المتن(
  .وَالْجَوْنِ  قَالَ:

 (الشرح)
 البياض. يتمل السواد ويتمل  ،السواد والبياض :الجون يعني 

 )المتن(
فَقِ  قَالَ:   .وَالشَّ

 (الشرح)
  .يتمل الحمرة والبياض 
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 )المتن( 
  .فِي الْْسَْمَاءِ، وَعَسْعَسَ، وَبَانَ فِي الْْفَْعَالِ  :قَالَ

 (الشرح)
 وَاللَّيلِْ ﴿  :عَزَّ وَجَلَّ ولذلك المفسرون اختلفوا في قول الله    ، والإدبار  الإقبالعَلَىٰ    طلقي    س:عسع

وعَلَىٰ    الوصلعَلَىٰ    طلقي    ،من البين  ( وَبَانَ )  ، دبرأ أو إذا    ،قبلأإذا    هل هو  ،[17]التكوير:    ﴾عَسْعَسَ   إذَِا

  ات.من جهة المفرد  إجمالفهنا كان فيه  ،رقةالف  

 )المتن(
دِ  :قَالَ بْتدَِاءِ فيِ نَحْوِ:  "الْوَاوِ "وَتَرَدُّ

ِ
اسِخُونَ ﴿بَيْنَ الْعَطْفِ وَالَ نَ:   ﴾وَالرَّ مْرَا    . [7]آل  ع 

 (الشرح)
مَ -الواو تحتمل العطف وتحتمل الابتداء    : يعني   يَعْلمَُ   وَمَا﴿   :عَزَّ وَجَلَّ معنا في قول الله    - كَمَ تَقَدَّ
ويِلهَُ 

ْ
َّا  تأَ ُ   إلِ اسِخُونَ   اللََّّ تكون أن    تمل وي    تكون عاطفةأن    تملهنا الواو ي    ،[7]آل عمران:    ﴾العِْلمِْ   فيِ  وَالرَّ

   .ابتدائية

 )المتن(
مِ فيِ الْحُرُوفِ  "مِنْ " :قَالَ    .بَيْنَ ابْتدَِاءِ الْغَايَةِ وَالتَّبْعِيضِ فيِ آيَةِ التَّيَمُّ

 (الشرح)
الغاية  ملتحت  (من )  :يعني ابتداء  تحتمل  مثلً   ،التبعيض  مجرد    :وكذلك  تحتمل    ،الإلصاقالباء 

ُوسِكُمْ   وَامْسَحُوا﴿  :وتحتمل التعميم مثل   يكفي   فَقَالَ:   ق،صالالإ بعضهم فهم مجرد    ،[6]المائدة:   ﴾برِءُ

ب دَّ    فَقَالَ:   ،وبعضهم فهم التعميم  ،يمسح بعض الرأس أن   قد    الإجمالا  إذً   ،من مسح جميع الرأس لَا 

   .وقد يكون في الحروف الأفعالوقد يكون في   الأسمء،يكون في المفردات في 

 )المتن(
بِ  قَالَ:  . أَوْ فِي الْمُرَكَّ

 (الشرح)
   .إجمالفالمفردات ليس فيها وَإ لاَّ  ،في الجملة  الإجماليكون أن 

 )المتن(
دِ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ  قَالَ:   .كَتَرَدُّ
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 (الشرح) 
َّا﴿ نْ   إلِ

َ
وْ   يَعْفُونَ   أ

َ
َّذِي  يَعْفُوَ   أ ِ   ال كِاَحِ   عُقْدَةُ   بيَِدِه عقدة  لأن    ؛الولأنه    يتملهذَٰا  ،  [237]البقرة:    ﴾الن 

   .قدة النكاح بعد العقد بيد الزوجع  لأن   ؛الزوجأنه   ويتمل ،الزواج بيد الولقبل  الن كَاح  

 )المتن(
وْجِ، وَقَدْ يَقَعُ مِنْ جِهَةِ التَّصْرِيفِ كَالْمُخْتَارِ وَالمُْغْتَالِ للِْفَاعِلِ وَالْمَفْعُولِ  :قَالَ   .بَيْنَ الْوَليِِّ وَالزَّ

 (الشرح)
  : مثل  ،ن يكون للمفعول أللفاعل و  :يكون مثلً ن  أن يتمل بإمن جهة التصيف ب  الإجمالقد يقع  

المغتال    (؛وَالْمُغْتَالِ )  ،متردد بين من اختير ومن اختار   : أي   ،بين المفعول به والفاعل  متردد   ، المختار

ي    متردد بين ي    اغتال وبينالَّذ  المحتل متردد    : نقولمثلً أَيضًْا    ،مغتالأنه    كلهما يصدق عليه   ،اغتيلالَّذ 

ي   بين ي  وبين لَّ احتَ الَّذ     .الإجمالفمن هنا كان  ،لَّ احت  الَّذ 

 )المتن(
  .وَحُكْمُهُ  :قَالَ

 (الشرح)
نَّة  المجمل واقع في الكتاب     فالمصنف اضطر الكلم عن   ،هذَٰا  ولا شك في  ،كثر العلمء أعند  وَالسُّ

لَىٰ  فانتقل ،وقوعه معلوملأن وقوعه؛ 
   .حكمه مباشرةإ 

 )المتن(
فُ عَلَى الْبَيَانِ الْخَارِجِيِّ  :قَالَ    .التَّوَقُّ

 (الشرح)
لَىٰ  فيه    يجب التوقفأنه    :حكمه عند وروده 

  ، إجماله  حال    الأحكامب عليه  رتَّ ولا ت    ،يأتي بيانهأن  إ 

  
ٰ
ن كان معناه  إو  ، له معنى عند ورودهأن    يعتقدأن    ف المكلَّ عَلَىٰ    لكن يجب  ،ويظهر بيانه    إجماله  ينفك  حَتَّى

  لم يتضح
ٰ
  :أمرانالمكلف عَلَىٰ  ورد المجمل يجبإذا  ،ين  ب  إذا   العمل بهعَلَىٰ  ن يعزمأ و ،الآنحَتَّى

 الأمر   : ل  .  أن  لكنه ينتظر  ،له معنىأن  يعتقدأن  اَلْأوََّ  ي بينَّ

 والأمر   :    .ين  ب  إذا  العمل بهعَلَىٰ   يعزم في قلبهأن لَا ب دَّ    الْثَّاني 

هَا﴿  :عَزَّ وَجَلَّ قول الله  في     يُّ
َ
َّذِينَ   ياَأ يَامُ   عَليَكُْمُ   كُتبَِ   مَنُواآ  ال ِ لو ما    ، [183]البقرة:    ﴾الص 

  الصوم عَلَىٰ   ن يعزمأو ،له معنى أن  يعتقدأن  يجب عليه ،وما عرف معنى الصيامهذَٰا  إ لاَّ   فسمع المكلَّ 
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الصومإذا   هو  ما  مَ    وهذَٰا  ،عرف  وَسَلَّمَ النَّب يّ    زمنهو في  إ نَّ عَلَيْه   الله    ٰ هو زمن    الإجمال فزمن    ،صَلىَّ

ٰ الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ لسان رسوله  أو عَلَىٰ    في كتابهالله     وقد بينَّ   ،الوحي ٰ  النَّب يّ    كل مجمل في حياة   صَلىَّ صَلىَّ

   .الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ 

:نَّة، لكن  وقع في القرآن ووقع في    الإجمال  يا إخوة ٰ الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ النَّب يّ    ما ماتالسُّ وفيه    صَلىَّ

نَّة  أو   وقع في القرآن إجمالبل كل   ،ين  ما ب   إجمال ٰ الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ  في حياة رسول الله ين  ب  السُّ    .صَلىَّ

 )المتن(
عِيَ  :رَحِمَهُ الُلهقَالَ  ، وَلَيْسَتْ كَذَلكَِ وَقَدِ ادُّ    .الِْْجْمَالُ فيِ أُمُور 

 (الشرح)
 نة بيَّ م  أنْا  بل حقيقتها ،ملةوهي ليست مج    أمورفي   الإجمالعى بعض الناس ادَّ  : يعني.   

 )المتن(
مَِتْ ﴿مِنْهَا نَحْوُ:  :قَالَ    .[3]المائدة:  ﴾المَْيتَْةُ  عَليَكُْمُ  حُر 

 (الشرح)
 لَىٰ    الحكم  إضافة  :يعني

لَىٰ    الحكم   أضيف فإذا    ، الأعيانإ 
العلمءقَالَ    ،الأعيانإ  هٰذَا  "  : بعض 

تحريم يتمل  نا  قل إذا  ث مَّ    ،"ويحتمل تحريم فعل شيء فيه  ،ذات الشيء  يحتمل تحريم  لْنه  ؛مجمل

مَِتْ ﴿   :مثلً   ؟فم هو  ،فعل شيء فيه فهنا    ،ق بالميتة بالعينل  فالحكم ع    ،[3]المائدة:    ﴾المَْيتَْةُ   عَليَكُْمُ   حُر 

هل  ،أكلهاهل هو  ،طيب ما هو  ،م حرَّ  يتعلق بالميتة هو الم  فعلً أن  ويتمل ،مةرَّ الميتة ذاتها مح  أن  يتمل

   .هذَٰا  وسيأتي رد ،"جملةلما كان ذلك كذلك كانت مُ " :قالوا  ؟هل هو اقتناؤها ،هو بيعها

 )المتن(
   .أَيْ: أَكْلُهَا :قَالَ

 (الشرح)
يقول فيه    :يعني    نة  مبيَّ   فإنْا   ،رفالع    :ذلك عَلَىٰ    والدليل  ،الأكلالمقصود هو  لأن    ؛هنا   إجمالما 

 . بعرف الاستعمل 

 )المتن(
هَاتكُُمْ ﴿ :قَالَ مَّ

ُ
   .[23]النساء:  ﴾أ

 (الشرح)



 

 
 

  )البلبل في أصول الفقه( مختصر الروضةشرح 
451 

 
مَِتْ ﴿ هَاتكُُمْ  عَليَكُْمْ  حُر  مَّ

ُ
يْم ق ل  فع  ،  [23]النساء:   ﴾أ    .نفسها  بالأمالتَّحْر 

 )المتن(
   .أَيْ: وَطْؤُهُنَّ  :قَالَ

 (الشرح)
 أمهاتكمم عليكم وطأ ر  ح   : فالمعنى . 

 )المتن(
افعِِيَّةِ  قَالَ:    .عِندَْ أَبِي الْخَطَّابِ وَبَعْضِ الشَّ

 (الشرح)
   وليس مجملً بينَّ الخطاب وبعض الشافعية هو م  أبو   ومنهم ،كثر العلمء أعند   :يعني

 
   ؟الم

يْميكون  أن    فانتفى  ،بالأفعاليتعلق  وَإ نَّمَ    عيان،الحكم لا يتعلق بالأ لأن    :أولًا    ؛ تحريم الذات  التَّحْر 

   .بالأعيانالحكم لا يتعلق  لأن 

   .ن الفعل المرادؤيَّ رف ي  ع  لأن   :ا وثانيً 

 )المتن(
   .خِلَافًا للِْقَاضِي وَالْكَرْخِيِّ  قَالَ:

 (الشرح)
 نه  إ :قالوا   ،من الحنفية(؛  وَالكَْرْخِيِّ ) ،من الحنابلة  (؛خِلَافًا للِْقَاضِي )

 
   . ا قدمناهمجمل لم

 (المتن)
تْ لَهُ وَهُوَ مَا ذَكَرْنَاهُ لَناَ:  قَالَ:    .الْحُكْمُ، الْمُضَافُ إلَِى الْعَيْنِ يَنْصَرفُِ لُغَةً وَعُرْفًا إلَِى مَا أُعِدَّ

 (الشرح)
لَىٰ    الحكم المضافأن    ، وليس مجملً بينَّ م  أنه    للقائلين  :أي   (؛لَناَ )

  ، العين لا يتعلق بذات العين عقلً إ 

مَ   لغة وعرفً وَإ نَّ لَىٰ    اينصف 
لَىٰ    ينصف  :آخر  بمعنى  ،له  عدتأ  ما  إ 

بالفعل   ،الفعلإ  الحكم    ،فيتعلق 

مسألة البيع    : مثل  ، نه يتبعهإوما زاد ف  الأكلبالنسبة للميتة    ، الأكلهو  إ نَّمَ    والفعل في عرف الاستعمل 

   .ونحو ذلك

 )المتن(
قُ  قَالَ: مُ فِعْل  يَتَعَلَّ   .باِلْعَيْنِ، لََ نَفْسِهَا، وَالْْفَْعَالُ مُتَسَاوِيَة  قَالُوا: الْمُحَرَّ
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 (الشرح) 
مَ    ،الحكم لا يتعلق بالعين  نعم صحيح  :قالوا   :يعني فهي    ،كثيرة  الأفعاللكن    ،يتعلق بالفعل وَإ نَّ

   .فيكون مجملً  ،محتملة

 )المتن(
   .قُلْناَ: مَمْنُوع   قَالَ:

 (الشرح)
مَ   ،الأفعال في كثرة  الإجمالليس    :يعني وهنا   ،من غير ترجيح  الأفعالفي التساوي بين   الإجمالوَإ نَّ

   .رف الاستعمل ع    :عنيأ ،رف وهو ما جرى عليه الع   ،يوجد ترجيح

 )المتن(
ِبَا﴿التَّرْجِيحُ عُرْفيِ  كَمَا ذُكرَِ، وَكَذَا  قَالَ: مَ الر  ُ البَْيعَْ وحََرَّ حَلَّ اللََّّ

َ
   .[ 275]الْبَقَرَة :   ﴾وَأ

 (الشرح)
حَلَّ ﴿  :قول الله أن    ل  زعم قو 

َ
ُ   وَأ    ،لمَ مج    ، [275]البقرة:    ﴾البَْيعَْ   اللََّّ

 
  ، البيواء كثيرةلأن    : قالوا   ؟الم

حَلَّ ﴿  ، لمَ هو مج  ا  إذً   ،م رَّ منها جائز ومنها مح    بيوع وال
َ
ُ   وَأ   "لجمَ هو مُ "  :قالوا   ،[275]البقرة:    ﴾البَْيعَْ   اللََّّ

ِبَا  وحََرَّمَ ﴿  :كذلك بَا    :قالوا ،  [275]البقرة:    ﴾الر  فهو    ،محتملف  ،منها التفاضل أو  النسيئة،    منها  :أنواعالر 

   ،مجمل

    يْم،عَلَىٰ    قام الدليل إذا  إ لاَّ    حلل فكل بيع    ،بيعال ل  ح    البيع ف  ين   فهو بَ   ،ين  بَ أنه  التَّحْر 

وجدنا فيها  إذا  إ لاَّ    ،حللأنْا    لأصلا  :ا جديدة نقولحدث الناس بيوعً أإذا    الآننحن    إخوةولذلك يا  

يْم، ما يقتضي     ، ر رَ كبيع الغَ   ،تحريم بيع من البيوععَلَىٰ    جاء دليل يدل فإذا    ،ل البيع في ح    ين   فهو بَ   التَّحْر 

مً  ،البيعهذَٰا  من الحل صَّ خ    ،تخصيصفهذَٰا     .ا فصار حرا

 )المتن(
رْعِيِّ مُجْمَل  عِندِْ الْقَاضِي  :قَالَ غَوِيِّ وَالشَّ يَيْهِ، اللُّ بَا بَيْنَ مُسَمَّ دِ الرِّ    .لتَِرَدُّ

 (الشرح)
لَىٰ    النفي  ه  توجُّ   ،وهو ليس مجملً   الإجمالعى فيه بعض العلمء  مما ادَّ   :أي 

 :نه يتملإ ف  ،شيءال ذات  إ 

عليه السلم لا  ومنها قوله    :قَالَ   ،نفي للكمل أنه    :ويتمل  ،نفي للصحةأنه    :ويتمل  ،نفي للوجود أنه  

   .بطهورإ لاَّ  صلة
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  صلاة« لَ  »  ، بط بالاثنينوقد ض    ، وهذَٰا  يصح بهذا  ؛«هور بطَ »أو    ؛«بطهور إلََِّ    لَ صلاة »  :انتبهوا هنا

موجودة  :يتمل بل    ،لا صلة صحيحة  :ويتمل  ،لا صلة  يصل  الناس  بعض  تد  موجودة  هي 

  فلمَّ   ،صحيحة لكنها ليست كاملةأنْا    :يعني   ،لا صلة كاملة  :ويتمل  ،لكنها ليست صحيحة  ،وضوء 

   .ل مَ مج  أنه  كان ذلك كذلك ظن بعض العلمء

 )المتن(
يْلِ«  قَالَ: يَامَ مِنَ اللَّ   .»لََ صِيَامَ لمَِنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّ

 (الشرح)
   .اكالسابق تمامً 

 )المتن(
   .الْحَنَفِيَّةِ  عِندِْ   مُجْمَل  وَهُوَ  :قَالَ

 (الشرح)
نراها    الأنَّ   ؛نفي الذات فهو منتفي  أما  ،كملوال لتردده بين الصحة    :وقيل  ،الثلثة  الأمورلتردده بين  

  .من بعض الناس  واقعة

 )المتن(
ورَةِ بَاطلِ   قَالَ: يلَ: لِْنََّ حَمْلَهُ عَلَى نَفْيِ الصُّ

، وَقِ رْعِيِّ غَوِيِّ وَالشَّ دِهِ بَيْنَ اللُّ يلَ: لتَِرَدُّ
   .قِ

 (الشرح)
  ،ا ا كان صادقً نفي الواقع والوقوع من الناس لمََ عَلَىٰ    النص صادق ولو حملناهفإن    ، فيهلا شك  وهذَٰا  

د نفي الوقوع  :بالاتفاقا  إذً   ،باطلوهذَٰا   م  لأنْ  ؛والحنفية  ،فبقي نفي الصحة ونفي الكمل  ،ليس المرا

مجملً  الكمل  :ن والمتيقَّ   ،"ن قَّ يَ تَ المُ عَلَىٰ    نحمله"  : يقولون  ،يرونه  نفي  عندهم  فإذا    ،هو  النفي  جاء 

 :كم في حديث  ،نفي الصحةعَلَىٰ    يدل دليلأن  إ لاَّ    ،نفي الكملعَلَىٰ    ملي  أن    فالأصل  ،شيءعَلَىٰ    اطً سلَّ م  

 ث  د  الله لا يقبل صلة مح  أن  :الأدلةجاءت    ؛ «بطهورإلََِّ  لَ صلاة»
ٰ
   .فكان لنفي الصحة ،يتوضأحَتَّى

 )المتن(
رْعِيَّةَ غَلَبَتْ ،  فَتَعَيَّنَ حَمْلُهُ عَلَى نَفْيِ الْحُكْمِ، وَالْْحَْكَامُ مُتَسَاوِيَة    :قَالَ وَلَناَ: أَنَّ المَْوْضُوعَاتِ الشَّ

ارِعِ     .فِي كَلَامِ الشَّ

 (الشرح)
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   .ليس مجملً أنه  عَلَىٰ   (وَلَناَ)

 )المتن(
رْعِيَّةَ الْمَوْضُوعَاتِ   قَالَ: ارِعِ  كَلَامِ  فِي غَلَبَتْ   الشَّ غَوِيَّةُ  ؛الشَّ    .مَجَاز   إلَِيْهَا باِلنِّسْبَةِ  فَاللُّ

 (الشرح)
الشرع واللغةهذَٰا   للتردد بين  تردد  :قَالَ   ، بالنسبة  فهو    ع مستعمل في الشرأنه    ما دام   لأنه  ؛ما في 

ٰ الله  عَلَيْه   نتكلم عن كلم الله وكلم رسول الله  وَإ نَّمَ    ،فنحن ما نتكلم عن كلم الناس   ،للشرع صَلىَّ

  .وَسَلَّمَ 

 )المتن(
نْتفَِاءِ فَائدَِتِهِ، نَحْوُ: لََ عِلْمَ إلََِّ مَا نَفَعَ  قَالَ:

ِ
يْءِ لَ   .وَأَيْضًا اشْتَهَرَ عُرْفًا نَفْيُ الشَّ

 (الشرح)
   .بل فائدة فكأنه غير موجودأنه   داملكن ما  ،يوجد علم وما ينفعأنه  مع (؛لََ عِلْمَ إلََِّ مَا نَفَعَ )

 )المتن(
نْتفَِاءِ الْفَائدَِةِ  قَالَ:

ِ
ةِ لَ حَّ . فَيُحْمَلُ هُناَ عَلَى نَفْيِ الصِّ   .وَلََ بَلَدَ إلََِّ بِسُلْطَان 

 (الشرح)
لَىٰ    قربأهذَٰا  لأن  

فم هو    ،لكنه هنا لا يصلح  ،النفي يقتضي نفي الوجودأن    :الأصل  ،نفي الوجود إ 

لَىٰ    قرب شيءأ
نفي الصحة  لأن    ؛نعم نفي الصحة  ؟نفي كملأو    ،هل هو نفي الصحة  ؟نفي الوجودإ 

 ولا كأنه ما صلىَّ  علف ركعة بل وضوء من ناحية الشرأ إنسان فلو صلىَّ  ،نفي الوجود الشرعي :يعني

لَىٰ  قربأنفي الصحة  ا إذً  عة،رك
   .إجمال فل  ، نفي الوجودإ 

 )المتن(
«وَكَذَا الْكَلَامُ فِي    قَالَ: ىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِنْهَا قَوْلُهُ    »لََ عَمَلَ إلََِّ بِنيَِّة  تيِ  :  صَلَّ عَ عَنْ أُمَّ

 الْخَطَأُ »رُفِ

   .عَلَيْهِ« اسْتُكْرهُِوا وَمَا وَالنِّسْيَانُ 

 (الشرح)
َّا    :أي 

  ؛ «متيأع عن  فِ رُ »  :مثل  ،احتمل الفعل معاني  ،لجمَ وليس بم    ،لمَ مج  أنه    ى بعض العلمءعَ ادَّ مم 

عن    الإثمرفع   أ،الخط  إثمرفع    :ويتمل   ،رفع حكم الخطأ كله :ويتمل  ،أصلً  رفع الخطأ  :نه يتملإف

  .مجملأنه  :فقالوا  ،المخطئ 
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    النَّب يّ    فعندما يقول  ، ى بدليلستثنَ أن ي  إ لاَّ    ،المراد رفع الحكم كلهلأن    ؛ملغير مج  أنه

عَلَيْه  وَسَلَّمَ  ٰ الله   رفع حكم    :يعني فهذَٰا    ،« رفع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»  :صَلىَّ

   .اجاء دليل يستثني شيئً إذا إ لاَّ  ،ورفع الحكم الإثمففيه رفع  ،الإثمومنه  ،الخطأ

 )المتن(
   .رَفْعِ حَقِيقَتهِِ يَسْتَلْزِمُ كَذِبَ الْخَبَرِ لوُِقُوعِهَا مِنَ النَّاوِ كَثيِرًارُفِعَ حُكْمُهُ، إذِْ حَمْلُهُ عَلَى  :قَالَ

 (الشرح)
  لا يمكنا  إذً   ،هكرَ ونرى من الناس من ي    ، ونرى من الناس من ينسى  ،نرى من الناس من يخطئ  نعم

مَ   ،يكون المقصود رفع الذات أن     .الإثميتضمن رفع  وهذَٰا  ،كمالمقصود رفع الح  وَإ نَّ

 )المتن(
مَانِ وَالْقَضَاءِ  قَالَ: ةً دُونَ الضَّ ثْمُ خَاصَّ عَ الِْْ

  .قِيلَ: رُفِ

 (الشرح)
 ر    :يعني  «رفع عن امتي الخطأ»  :العلم  أهلقاله بعض  هذَٰا  

القول  وهذَٰا    ، الخطأ  مإث  متيأ ع عن  ف 

   .مرجوح

 )المتن(
،    قَالَ: ةِ  إذِْ لَيْسَ صِيغَةَ عُمُوم  فَيَعُمَّ كُلَّ حُكْم  هُ يُبْطلُِ فَائدَِةَ تَخْصِيصِ الْْمَُّ وَأَفْسَدَهُ أَبُو الْخَطَّابِ بأَِنَّ

رَائِعِ     .بِهِ، إذِِ النَّاسِي وَنَحْوُهُ غَيْرُ مُكَلَّف  أَصْلًا فِي جَمِيعِ الشَّ

 (الشرح)
ئعالناس غير مكلَّ ن  إ  :يعني يقول  نعلم حكمه  نحن    ،لا نعلم عنه هذَٰا    ،والله  أَعْلَم    ف في جميع الشرا

   .السابقة فل نعلم عنه الأممفي   أما ،في ديننا

 )المتن(
   .قُلْتُ: فَعَلَى هَذَا حَيْثُ لَزِمَ الْقَضَاءُ  :قَالَ

 (الشرح)
  : ن الناس مثلً أعترض علينا بفقد ي    ،جنس الحكم رفع    ،المقصود رفع الحكم أن    عَلَىٰ   قلت  : يعني

فلم يسقط عنه    ،اهَ رَ كَ ذَ إذا   نسيها فليؤدهاأو    من نام عن صلة  ،يقضيهاأن    من نس الصلة يجب عليه
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  لكن لما جاء   ،ليس عليه قضاء  :لقلنا  ،الدليلهذَٰا    لو لم يأتي  ،عَلَىٰ هذَٰا  لدليل دلَّ هذَٰا    :فنقول  ،القضاء

   .عليه القضاء   :الدليل قلناهذَٰا 

 )المتن(
أَوِ    :قَالَ الْقَضَاءُ  لَزِمَ  حَيْثُ  هَذَا  فَعَلَى  يَقْضِيهَا، قُلْتُ:  لَاةِ  الصَّ كَناَسِي  رَ،  ذُكِّ مَنْ  بَعْضَ  مَانُ  الضَّ

نُ، يَكُونُ لدَِليِل  خَارِج      .وَالْمُكْرَهِ عَلَى الْقَتْلِ يُقْتَلُ، أَوْ يُضَمَّ

  . الْمُبَيَّنُ  :رَحِمَهُ الُلهقَالَ 

 (الشرح)
  :قالي    ،ظهر وانكشف واتضحإذا    الشيءمن: بان    ، حهو الموض    :ين  بَ والم    ،هو الواضح (؛  الْمُبَيَّنُ ) 

  
  ،كشف واتضح وظهران   :أي  ،ه  بان سر 

 )المتن(
  .الْمُجْمَلَ   يُقَابِلُ الْمُبَيَّنُ:   :قَالَ

ا الْبَيَانُ    .أَمَّ

 (رحالش)
   .فالمصن   اختار ولذلك ،ما وقع به البيانعَلَىٰ    طلقي   :والمبين   ، ومبين  بينَّ فيه م   (؛الْبَيَانُ )

 )المتن(
ليِلُ  قَالَ:    .فَقِيلَ: الدَّ

 (الشرح)
 . ما يقع به البيان قيل الدليل :أي  :يعني

 )المتن(
لُ بصَِحِيحِ النَّظَرِ فِيهِ إلَِى مَطْلُوب  خَبَريِ   قَالَ:    .وَهُوَ مَا يُمْكنُِ التَّوَصُّ

 (الشرح)
لَىٰ  )  بالنظر الصحيح  :يعني  ،ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه  (:الدليل )تعريف  هذَٰا  

مطلوب  إ 

لَىٰ  :يعني (؛خبري 
   .الأصوليينكثر أظن عند أو  علم إ 
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 )المتن( 
لََلَةِ، وَهُمَا تَعْرِيفُ   قَالَ: ا لََ يَسْتَقِلُّ بِنفَْسِهِ فيِ الدَّ يلَ: مَا دَلَّ عَلَى الْمُرَادِ مِمَّ

للِْمُبَيَّنِ الْمَجَازِيِّ لََ وَقِ

  .للِْبَيَانِ 

 (الشرح)
  ، فاعل البيان حقيقةً عَلَىٰ    طلقن يُ المبيِّ ن  إ"  ون:م يقول لأنْ  (؛تَعْريِفُ للِْمُبَيَّنِ الْمَجَازِيِّ )  :قَالَ   لماذا

البيان مجازً وعَلَىٰ   يقولون  "ادليل  ي  المبين  أن    لا شك  ، هكذا  البيان  عَلَىٰ    طلق   ما  فاعل  به  وعَلَىٰ  ظهر 

   .اما وقع به البيان مجازً   عَلَىٰ  طلقوي   ،فاعل البيان حقيقةً عَلَىٰ  يطلقنه إ :فهم يقولون ،البيان

 )المتن(
   .فَقِيلَ: إيِضَاحُ الْمُشْكلِِ  قَالَ:

 (الشرح)
   ."ل شكِ المُ   إيضاح" :قيل ؟ما هو ، التبيينأو  البيان  :يعني

 )المتن(
يُّ فَوَرَدَ الْبَيَانُ  قَالَ:

بْتدَِائِ
ِ
   .الَ

 (الشرح)
ي    :أي  نَّهُ   فَاعْلمَْ ﴿  :عَزَّ وَجَلَّ كقول الله    ،انً بي    الأمرل  وَّ أجاء من  الَّذ 

َ
َّا  إلِهََ   لاَ  أ ُ   إلِ   ،[19]محمد:    ﴾اللََّّ

   .الأمر أول من  :يعني ،انً بيَّ وليس م   ، الأمر  أول من بين  هذَٰا 

 )المتن(
ةِ زَالَ فَإنِْ زِيدَ باِلْفِعْلِ أَوِ  قَالَ:    .الْقُوَّ

 (الشرح)
  ،القوةأو    ،المشكل بالفعل  إيضاح  :يعني تقول  ،زال  ،القوةأو    التعريف بالفعلعَلَىٰ    زدتن  إ  : يعني

 . الصلحيةأو  ،بالفعل أو

 )المتن(
  .وَيَحْصُلُ الْبَيَانُ باِلْقَوْلِ  قَالَ:

 (الشرح)
   .البيان يصل بالقولأن  :العلم أهلمتفق عليه بين وهذَٰا 
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 )المتن( 
   .وَالْفِعْلِ  قَالَ:

 (الشرح)
   .كثر العلمء أعند )والفعل(؛  

 )المتن(
   .كَالْكتَِابَةِ، وَالِْْشَارَةِ  قَالَ:

 (الشرح)
وَسَلَّمَ النَّب يّ    :مثلً   ،الأفعالوسائر    (،والإشارةكالكتابة  ) عَلَيْه   الله    ٰ   : المنبر وقالعَلَىٰ    صلىَّ   صَلىَّ

مَا صَنَعْتُ هَذَا  وا»أَيُّهَا النَّاوُ، إنَِّ    .بيان بالفعلفهذَٰا  ؛ صَلَاتيِ« وَلتَِعَلَّمُوا لتَِأْتَمُّ

 )المتن(
هْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا :قَالَ   .كَالْكتَِابَةِ، وَالِْْشَارَةِ، نَحْوُ: الشَّ

 (الشرح)
ٰ الله  عَلَيْه   قَالَ  ث مَّ    (؛الشهر هكذا) ، فإذا  ، ويكونُ ثلاثينَ »الشهرُ يكونُ تسعةً وعشرينَ  :وَسَلَّمَ صَلىَّ

ةَ« ،وإذا رأيتُمُوه فأَفْطرُِوا ،رأيتُموهُ فصومُوا    .فإنِْ غُمَّ عليكم فأكمِلُوا العِدَّ

 )المتن(
  .وَنَحْوُ: صَلُّوا قَالَ:

 (الشرح)
   .أُصلِّي«»صلُّوا كما رأيتُموني  ،بالفعلا إذً  ؛»صلُّوا كما رأيتُموني أُصلِّي«

 )المتن(
   .وَخُذُوا قَالَ:

 (الشرح)
ٰ الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ النَّب يّ   أن عَلَىٰ   لَّ دَ فهذَٰا   ؛«مَناَسِكَكُمْ »لتَِأْخُذُوا      .بفعلههذَٰا   بينَّ  صَلىَّ

 )المتن(
قْرَارِ عَلَى الْفِعْلِ  :قَالَ    .وَباِلِْْ

 (الشرح)
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ٰ الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ النَّب يّ    . جةح   الإقرارلأن   ؛بينَّ فعل يتبين به المجمل فهو م  عَلَىٰ   اأحدً قر أ لو  صَلىَّ

 )المتن(
ارِعِ بَيَان   قَالَ:  مِنَ الشَّ

   .وَكُلُّ مُقَيَّد 

 (الشرح)
قَيَّد  كل     .للحكم من الشرع مبينم 

 )المتن(
   .وَالْبَيَانُ الْفِعْلِيُّ أَقْوَى مِنَ الْقَوْليِِّ  قَالَ:

 (الشرح)
الفعل    ،القوة هنا في التوضيح   :يعنيبالقول،  قوى في التبيين من البيان  أالبيان بالفعل  ن  إ  :يقول 

   ، كثر من القولأيوضح  
 
مَ    : أولًا القول  لأن    ؟الم   ، يةؤالفعل ففيه السمع وفيه الر  أما   فَقَطْ،  عفيه السم إ نَّ

كل  القوى من البيان القول وفي  أفالبيان الفعل    ،تملالفعل فل ي  أما    ، يفهم خطأً أن    تملالقول ي  أَيضًْا  

   .خير

 )المتن(
، وَتَأْخِيرُ الْبَيَانِ عَنْ وَقْتِ الْحَاجَةِ مُمْتَ  :قَالَ يْءِ بأِضَْعَفَ مِنهُْ كَالْقُرْآنِ باِلْْحَادِ جَائزِ     .نعِ  وَتَبْيِينُ الشَّ

 (الشرح)
 الْحَاجَة  )ما معنى  

ير  الْبَيَان  عَنْ وَقْت 
تأخير البيان عن وقت العمل ممتنع من جهة   :يعني  ؟(وَتَأْخ 

النَّب يّ    أن  لو  ،يعملأن    الإنسانلا كيف يستطيع  إ و  ،البيان عند وقت العمل لازملأن    ؛الوقوع الشرعي

عَلَيْه  وَسَلَّمَ  ٰ الله   كيف يصوم    ،جاء وقت الصيام ث مَّ    ،أسبوعصوموا بعد  أو    ،ا صوموا غدً   :قَالَ   صَلىَّ

عَلَيْه  وَسَلَّمَ النَّب يّ    كانإذا  إ لاَّ    الناس  ٰ الله   البيانفوقت    ؟مهم الصيامعلَّ   صَلىَّ ولا يجوز   ، العمل يجب 

   .تأخير البيان عن وقت الحاجة 

 )المتن(
 .مُمْتَنعِ  إلََِّ عَلَى تَكْلِيفِ الْمُحَالِ  :قَالَ

 (الشرح)
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ٰ الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ النَّب يّ    قَالَ   لولأن    ؛اغير واقع شرعً أنه    :وقد تقدم معنا وجاء    ،اصوموا غدً   :صَلىَّ

تكليف المحال غير  أن    وقد علمنا  ،حالمن باب تكليف الم  هذَٰا    ؟كيف يمتثلون  ، لهمالغد وهو ما بينَّ 

   .واقع في الشريعة 

 )المتن(
   .وَعَنْ وَقْتِ الْخِطَابِ إلَِى وَقْتهَِا جَائزِ  عِندَْ الْقَاضِي :قَالَ

 (الشرح)
لَىٰ    يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب
  بينَّ لا ي  ث مَّ    ن يأتي المجملأب  ،ا وقد وقع شرعً   ،وقت الحاجة إ 

   .عند وقت العمل إ لاَّ 

 )المتن(
عِيَّةِ،    قَالَ:

افِ الشَّ وَأَكْثَرِ   ، حَامِد  وَابْنِ  الْقَاضِي،  عِندَْ  جَائزِ   وَقْتهَِا  إلَِى  الْخِطاَبِ  وَقْتِ  وَبَعْضِ  وَعَنْ 

   .الْحَنَفِيَّةِ 

 (الشرح)
لَىٰ  البيان    يتأخر ث مَّ    ،جمليخاطب الناس بالم  أن  ما الفائدة    :قائلقَالَ  فإن    ،كثر العلمءأعند  

وقت  إ 

  :أمرانالفائدة  :العلمء قَالَ    ؟الإجماللماذا لا يأتي البيان مع  ،العمل

:   الأمر  ل      اَلْأوََّ
ٰ
ة؛    :ولم نقل  ،الصحابة  :وقلنا هنا  ،الصحابة  أجورتكثر  حَتَّى مَ    الإجماللأن  الأ مَّ هو  إ نَّ

ونزل المجمل    ،جمل سيكون بعد شهرلو كان العمل بالم    ؟الصحابة  أجوركيف تكثر    ،في زمن الوحي

لَىٰ   ،العزمعَلَىٰ هذَٰا  ؤجرفي    ،جاء البيان عند الشهرإذا    الفعلعَلَىٰ   سيعزم  ؟ماذا سيفعل الصحابي  ،الآن
إ 

الفعليأتي  أن   النفوس   :آخر   ومن وجه  ، وقت  لَىٰ    لتشتاق 
بم خفي أن    الإنسانعادة    ، البيانإ    ،يتعلق 

لَىٰ    يشتاق  ، ما هوهذَٰا  المخبئ    الشيء   ؟هذا  إيش يعرف  أن    يشتاق 
ه  ،معرفتهإ   هذٰ 

 
بْحَانَ اللَّّ طبيعة في    س 

   .الإنسان

ما  هذَٰا    تفكرون في الصندوقستكونون طوال الدرس    ،ومعي صندوق وضعته هناأنا    لو جئت

ه    ؟لاأو    صحيح   ،هم من الدرس أيكون عندكم    ،فيه   الإنسان فإن    نزل المجمل  فإذا  ،الإنسانطبيعة  فَهذٰ 

لَىٰ  سيشتاق
 . البيانإ 
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 )المتن( 
، وَالظَّاهِرِيَّةُ،  :قَالَ  عَبدُْ الْعَزِيزِ، وَالتَّمِيمِيُّ

   .وَالْمُعْتَزِلَةُ وَمَنْعَهُ أَبُو بَكْر 

 (الشرح)
:قَالَ   ،لعدم فائدته مَ    ،فل يتأخر البيان عن وقت الخطاب   فيد،هو غير م   وا   بالإجمالالخطاب    يأتيإ نَّ

ا من  وقد ذكرنا شيئً   ،مردود هذَٰا    :قلنا   ،بدون في زعمهم بدون فائدة  الإجمال نزول  لأن    ؛ه البيانعوم

   .فائدته

 . فيه فائدة ولو لم نعرفهاأن  ا في الشرع علمناواقعً وجدنا الشيء إذا  :بل عندنا قاعدة

 )المتن(
  .انَ لَ  قَالَ:

 (الشرح)
لَىٰ  يتأخر البيانث مَّ  الإجمال يقعنه إ للقائلين 

   .وقت الحاجةإ 

 )المتن(
حْكِمَتْ ﴿ قَالَ:

ُ
لتَْ  ثُمَّ   ياَتهُُ آ أ ِ ود :  ﴾فُص     .[1]ه 

 (الشرح)
حْكِمَتْ ﴿
ُ
لتَْ  ثُمَّ  ياَتهُُ آ  أ ِ ود :   ﴾فُص  لتَْ ﴿ ،تقتضي التراخي  :ث مَّ ؛ [1]ه  ِ    .نتي  يعني ب  ؛ ﴾فصُ 

 )المتن(
   .[19]القيامة:  ﴾بَيَانهَُ  عَليَنَْا إنَِّ  ثُمَّ ﴿ قَالَ:

 (الشرح)
   .فالبيان تراخى عن النزول ؛﴾بَيَانهَُ  عَليَنَْا إنَِّ  ثُمَّ ﴿

 )المتن(
رَ بَياَنُ بَقَرَةِ بَنيِ إسِْرَائِيلَ  :قَالَ    .للِتَّرَاخِي، وَأُخِّ

 (الشرح)
ئيل ر بنو  م  أ    : يعني ر  ث مَّ    ،بذبح بقرة  إسرا المقصود في  أن    ن كان الحقيقة إو  ،البيان بذكر صفاتهاأخ 

ئيلبقرة بني   قصة  . نفسهمأعَلَىٰ   لكنهم شددوا  ،ولو ذبحوا بقرة لامتثلوا   ،وا بذبح بقرةف  ل  نْم ك  أ  إسرا
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 )المتن( 
   .وَأَنَّ ابْنَ نُوح  لَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ  :قَالَ

 (الشرح)
لَم   لنوح  ين  ب    :أي   السَّ

عَلَيْه   نوح    :يعني  ،  لهين  ما ب  قبل    أما  ، عند الحاجة  أهلهابنه ليس من  أن    عَلَيْه 

لَم    هْليِ  مِنْ   ابنْىِ  إنَِّ ﴿  :قَالَ   عندما رأى ابنه يغرق ث مَّ    ،وأهلهينجيه  أن    عَزَّ وَجَلَّ وعده الله  السَّ
َ
]هود:    ﴾أ

هْلكَِ   مِنْ   ليَسَْ   إنَِّهُ   ياَنوُحُ   قَالَ ﴿  :عَزَّ وَجَلَّ فقال الله  ،  [45
َ
لَىٰ    فتأخر البيان  ،[46]هود:    ﴾أ

  ،وقت الحاجةإ 

لَم  لنوح بالنسبة    :المقصود  السَّ
   .عَلَيْه 

 )المتن(
النَّبيُِّ   :قَالَ رَ  وَسَلَّمَ   صَلَّى  وَأَخَّ عَلَيْهِ  القُْرْبيَ﴿بَيَانَ:    اللَّهُ  وَ ﴾ الزَّكَاةَ   توَُاآوَ ﴿،  ﴾ذَويِ  علَىَ ﴿.   ِ وَلِلََّّ
لاَةَ ﴿، وَبَيَّنَ جِبْرِيلُ: ﴾النَّاسِ  قيِمُوا الصَّ

َ
ر   ﴾أ    .بِفِعْلِهِ فِي الْيَوْمَيْنِ، كُلُّ ذَلكَِ مُتَأَخِّ

 (الشرح)
لَىٰ  تأخير البيان عن وقت الخطابأن  :المقصود

 . وقت الحاجة قد وقع في الشرع إ 

 )المتن(
ر  وَلِْنََّ النَّسْخَ بَيَان    :قَالَ    .فَكَذَا هَذَا ؛زَمَنيِ  وَهُوَ مُتَأَخِّ

 (الشرح)
البيان  :يقول  تأخر  تنكرون  لَىٰ    لماذا 

الحاجة إ  مَ -والنسخ    ،وقت  تَقَدَّ عن    -كَمَ  الناسخ  يتأخر 

 . المنسوخ

 )المتن(
، وَتَجْهِيل  فيِ الْحَالِ كَمُخَاطَبَةِ الْعَرَبيِِّ باِلْعَجَمِيَّةِ، وَعَكْسِ   قَالَ: هِ،  قَالُوا: الْخِطَابُ بمَِا لََ يُفْهَمُ عَبَث 

زْ، وَكَإرَِادَةِ الْبَقَرِ مِنْ قَوْلهِِ:  لَاةِ بأَِبْجَدْ هَوَّ «وَإيِجَابِ الصَّ بِلِ شَاة     .»فِي خَمْس  مِنَ الِْْ

 (الشرح)
د  أوللكن المجمل كم قلنا في  ،صحيحوهذَٰا  (؛قَالُوا: الْخِطَابُ بمَِا لََ يُفْهَمُ عَبَث  )   ، الكلم له مرا

د بدليل ،كره فائدةذ  ول   ، أنه  :فله مرا   .كره فائدةذ  ول  يبينَّ

 )المتن(
  .قُلْناَ: بَاطلِ  باِلْمُتَشَابِهِ  قَالَ:
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 (الشرح) 
ي   بالمتشابه  ،فهم عبثن الخطاب بم لا ي  أب  :قولهم  أبطل له معنى لكن    ،لا يفهم معناه السامع   الَّذ 

   .الكلم عن المتشابه وقد تقدم  ،اللهإ لاَّ   السامع لا يفهم معناه فل يعلم معناه

 )المتن(
بَيَّنَّاهُ.  :قَالَ فَقَدْ  مَنَعَ  فَإنِْ  عَبَثًا،  وَلََ  تَجْهِيلًا،  وَلَيْسَ  حَقِيقَتُهُ،  تُفْهَمُ  قِيلَ:    لََ  نْقِيَادُ  فَإنِْ 

ِ
الَ فَائدَِتُهُ 

يمَانيُِّ 
   .الِْْ

 (الشرح)
يمَانيُِّ )فائدة المتشابه  :قيلفإن 

نْقِيَادُ الِْْ
ِ
   (.الَ

 )المتن(
نْقِيَادُ التَّكْلِيفِيُّ  قَالَ:

ِ
   .قُلْناَ: وَهَذَا الَ

 (الشرح)
   .الفعلعَلَىٰ   زمعال  :أي  (؛الانقياد التكليف)فائدة المجمل  

 )المتن(
لَاةِ    قَالَ: الصَّ عِندَْ وَإيِجَابُ  لُ  وَتُفَصَّ الْْحَْكَامِ،  مَاهِيَّاتِ  يُفِيدُ  وَنَحْوُهَا  ارِقِ  السَّ وَقَطْعُ  كَاةِ،  وَالزَّ

   .الْعَمَلِ 

 (الشرح)
ا    ،طلبها عَلَىٰ    ذلك   دلَّ ف  ، وجبتأ  الصلة    : يعني يقول بيَّ وَأَمَّ الصلة فقد  عَلَيْه   نه جبريل  تفصيل 

لَم   ٰ الله  عَلَيْه  للنبي   السَّ ٰ الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ النَّب يّ    ه  نَوبيَّ  ،وَسَلَّمَ صَلىَّ ة    صَلىَّ    .عند الحاجةللأ مَّ

 )المتن(
هُ لََ يُفِيدُ شَيْئًا ؛بخِِلَافِ مَا ذَكَرْتُمْ  :قَالَ   .فَإنَِّ

 (الشرح)
لَىٰ  لكنه يتاج  ،والمجمل يفيد ،أصلً ا لا يفيد شيئً 

   .بيانإ 

 )المتن(
  .خَاتمَِة   :قَالَ

 (الشرح)
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م خَاتمَِة  )  دلالة  (؛  كله أن    وذلك   ، الألفاظباحث  تقدم  ا    ما  من  فيم  الصيغة  من    اللَّفْظ، ستفيد 

ي   مَ    ،فهم من صيغة الدليلوالكلم هنا فيم لا  ي    ،فهم من الدليلي  وَإ نَّ مَ    فهم من الصيغة نفسهالا  وَإ نَّ

ي    ، دلالة غير المنطوق :ويسمى  ، فهم من الدليل من غير الصيغةي   ي    ،المنطوقدلالة   :تقدم كله الَّذ  الَّذ 

   .دلالة غير المنطوق  :الآنسيأتي 

ٰ الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ النَّب يّ    في قول    إلَِى  أَرْبَعِينَ   كَانَتْ   إذَِا  سَائمَِتهَِا  فيِ  الغَنمَِ   صَدَقَةِ   وَفِي»   :صَلىَّ

ت ي    الغنم السائمةأن    :المنطوق هنا  ،«شَاة    وَمِائَة    عِشْريِنَ    الغنم المعلوفةأن    :المفهوم  ،ترعى فيها زكاةالَّ

ت ي   لا ليست    ؟موجودة في النطق  النَّصّ،لوفة موجودة في  عهل الم  ،فها صاحبها ليس فيها زكاةليعالَّ

مأخوذة  أنْا    : معنىفهذَٰا    ،لوفة ليست هكذاعالمأن    لكن فهمنا من الدليل  ، الموجودة السائمة  ، موجودة

   .مأخوذة من الدليل لكن ليس من نطقه  ،من غير النطق

وَجَلَّ قول الله     ٍ   لهَُمَا  تَقُلْ   فلَاَ﴿  :عَزَّ  ف 
ُ
ء:    ﴾أ التأفيف  :المنطوق   ،[23]الإسرا   ، تحريم 

  ؟هل الظرب مذكور  ، اليس مذكورً   ؟ هل السب مذكور  ، تحريم السب والضرب  :نا من ذلكذخأو

   .الآيةهم من لكنه ف   ،اليس مذكورً 

ي  نإ  :أقولأن  فمقصودي     .الفوافق وقد يخ  فهم من غير النطق قد ي  ي  الَّذ 

 )المتن(
ى إشَِارَةً، وَإيِمَاءً، وَلَحْناً :فَحْوَى اللَّفْظِ  :رَحِمَهُ الُلهقَالَ     .مَا أَفَادَهُ لََ مِنْ صِيغَتهِِ، وَيُسَمَّ

 (الشرح)
العلم    أهل وبعض    اللَّفْظ،  إيمء   : وبعض العلم يسميه  اللَّفْظ،  إشارة   :العلم يسميه  أهل بعض    : يعني

هم من الدليل ما ف    ،والكل واحد  ،وى الخطابح ف  :العلم يسميه  أهلوبعض    ،لحن الخطاب  :يسميه

   .من غير صيغته

 )المتن(
   .وَتَتَفَاوَتُ مَرَاتبُِهُ  :قَالَ

 (الشرح)
 . في الدلالة من بعض أوضحفبعضه 

 



 

 
 

  )البلبل في أصول الفقه( مختصر الروضةشرح 
465 

 )المتن( 
: :قَالَ لُ: الْمُقْتَضَى وَهُوَ عَلَى أَضْرُب     .الْْوََّ

 (الشرح)
لُ: الْمُقْتَضَى ) ي    (الْمُقْتَضَى )ما معنى    (؛الْْوََّ ا كان الكلم  ر لمََ قدَّ فلو لم ي    ،تقتضيه صحة الكلمالَّذ 

 . امقدرً  ا مضمرً  ولفيكون المدل ،اصحيحً 

 )المتن(
رُورِيُّ لصِِدْقِ الْمُتكََلِّمِ وَهُوَ  :قَالَ   .الْمُضْمَرُ الضَّ

 (الشرح)
 .ظاهرهعَلَىٰ   لا شيء صادقعَلَىٰ   من حملهفَلَ ب دَّ 

 )المتن(
 أَيْ: صَحِيح   قَالَ:

   .نَحْوَ: لََ عَمَلَ إلََِّ بِنيَِّة 

 (الشرح)
يوجد عمل  أنه    بينم نجد  ، ةنيَّ ب  إ لاَّ    لا يوجد عمل أنه    :يعني  ، ظاهرهعَلَىٰ    لو حملناه  (؛لََ عَمَلَ إلََِّ بِنيَِّة  )

مَ -  ،بنيةإ لاَّ    الا عمل صحيحً   :ره مثلً د  قَ فن   ،من تقدير  فَلَ ب دَّ   ،بل نية   ؛ «بطهورإلََِّ    لَ صلاة»:  -وَكَمَ تَقَدَّ

   .بطهورإ لاَّ  لا صلة صحيحة  :يعني

 )المتن(
  .لوُِجُودِ الْحُكْمِ شَرْعًا :قَالَ

 (الشرح)
 . ا يوجد عندهالحكم شرعً لأن  (؛لوُِجُودِ الْحُكْمِ شَرْعًا )

 )المتن(
ةٌ ﴿ نَحْوَ: قَالَ: وْ علَىَ سَفَرٍ فعَدَِّ

َ
 . ﴾أ

 (الشرح)
ةٌ ﴿ وْ علَىَ سَفَرٍ فعَدَِّ
َ
هل كل من سافر رمضان    ،يقضي الصوم أن    هل كل من سافر يجب عليه،  ﴾أ

    ،الصوميقضي  أن    يجب عليه
ٰ
مَ    ،لا  ؟لو صامحَتَّى ي  وَإ نَّ ي    يقضي هوأن    يجب عليهالَّذ  فيجب    ،فطرأالَّذ 

  .رخَ أ   أيامفطر فعدة من أسفر فعَلَىٰ أو  :تقدير
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 )المتن( 
   .لَهُ  الْقَائلِِ  مِلْكَ  اقْتضَِائِهِ  فِي  عَنِّي،  عَبْدَكَ أَعْتقِْ قَالَ: 

 (الشرح)
إذا  إ لاَّ    لن تعتقه عني  لأنك  ؛عتقهأث مَّ    ك العبد لل  مَ   :معناه  ،عتق عبدك عنيأ   :لك  أقولعندما  

   .كته لملَّ 

 )المتن(
  .أَوْ عَقْلًا  قَالَ:

 (الشرح)
لَىٰ    الحكم  كإضافة   ،عقلية  ضرورةليعني    (؛أَوْ عَقْلًا )

  ، العقل يمنع تعلق الحكم بالعينفإن    ،الأعيانإ 

  .من تقدير الفعلفَلَ ب دَّ 

 )المتن(
مَِتْ ﴿  قَالَ: هَاتكُُمْ   عَليَكُْمْ   حُر  مَّ

ُ
لِ القَْرْيَةَ ﴿  ،فِي إضِْمَارِ الْوَطْءِ   [23]النساء:    ﴾أ

َ
فِي إضِْمَارِ   ﴾وَاسْأ

   .الْْهَْلِ 

رْبُ  :رَحِمَهُ الُلهقَالَ     .الثَّانيِ الضَّ

 (الشرح)
  .ضرب فحوى الخطاب أ من  (الْثَّانيِ رب ض ال)

 )المتن(
ارقُِ ﴿  :قَوْلهِِ تَعَالَىتَعْلِيلُ الْحُكْمِ بمَِا اقْتَرَنَ بِهِ مِنَ الْوَصْفِ الْمُناَسِبِ، نَحْوَ    قَالَ: ارقَِةُ   وَالسَّ   وَالسَّ
يدِْيَهُمَا فَاقْطَعُوا
َ
 . [ 38]المائدة:    ﴾أ

 (الشرح)
 . لسرقتهم أيديهم اقطعوا  :فالمعنى

 )المتن(
انيَِةُ ﴿ قَالَ: انيِ الزَّ    .[2]النور:  ﴾مِنهُْمَا وَاحِدٍ  كُلَّ  فَاجْلدُِوا وَالزَّ

 (الشرح)
   . ةلَّ ع  أنه   عرفنا ،كر الوصف المناسبمن ذ   ؟هذَٰاعرفنا  أينمن  ،لزناهما  ؛اجلدوهما  :أي 
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 (المتن) 
برَْارَ ﴿ قَالَ:

َ
ارَ  وَإِنَّ ١٣ نعَيِمٍ  لفَِى الأْ    .[14- 13]الانفطار:   ﴾جَحِيمٍ   لفَِى الفُْجَّ

 (الشرح)
برَْارَ   إنَِّ ﴿

َ
 بر   ل    :أي   ؛﴾نعَيِمٍ   لفَِى  الأْ

ارَ   وَإِنَّ ﴿  ،م هم في نعيمه    لفجورهم   :أي   ؛﴾جَحِيمٍ   لفَِى  الفُْجَّ

   .هم في جحيم

 (المتن)
نَا عِلَّ   قَالَ: ةُ الْقَطْعِ، وَالزِّ رقَِةَ عِلَّ ةُ الجَْلْدِ، أَيْ: لِْجَْلِ الْبرِِّ وَالْفُجُورِ الْمَعْقُولَ مِنْ هَذَا الْكَلَامِ أَنَّ السَّ

الْعُقَلَاءِ، أَيْ: لِْنََّ الْعُقَلَاءَ تَقْبَلُ عُقُولُهُمْ، وَيَمِيلُونَ إلَِى  وَالْبرَِّ وَالْفُجُورَ سَبَبُ النَّعِيمِ وَالْجَحِيمِ، لمَِيْلِ  

الْعُلَمَاءَ  أَهِنِ  نَحْوَ:  ذَلكَِ،  عَكْسِ  مِنْ  وَنُفُورِهِمْ  الَ،  الْجُهَّ وَأَهِنِ  الْعُلَمَاءَ،  أَكْرمِِ  لِ: 
الْقَائِ وَأَكْرمِِ قَوْلِ   ،

الَ     .الْجُهَّ

 (الشرح)
قولكأن  :  أي  يفهمون من  الْعُلَمَاءَ )  :العقلء  قولك  ،علمهم  إكرامهمسبب  أن    (،أَكْرمِِ    :ومن 

الَ )     ،اطيبً هذَٰا    ويرون  ،جهلهم   إهانتهمسبب  أن    (؛وَأَهِنِ الْجُهَّ
ٰ
لقاموا    ،العلم   نهأ  :نك لو قلتأحَتَّى

  ، العلمء لعلمهمهن  أ  :تقول  كأنكالعلمء    نأه  ،الأمرالوصف هنا لا يناسب  لأن    ؛ضربوك  ليك ولربمإ

  .قبيح عند العقلء وهذَٰا 

 )المتن(
رْبُ  :قَالَ    .فَهْمُ الْحُكْمِ  الثَّالثُِ   الضَّ

 (الشرح)
ارقُِ ﴿  :اللهقَالَ  فعندما النَّصّ،نفهم العلة من  أن  (:الْثَّانيِ الضرب يعني ) ارقَِةُ   وَالسَّ  فاَقْطَعُوا   وَالسَّ
يدِْيَهُمَا

َ
 النَّصّ. هم من  لكن ف    النَّصّ، جد في  ما و  هذَٰا    ، السرقة  :علة القطع  ؟ما علة القطع،  [38]المائدة:    ﴾أ

 )المتن(
رْبُ  :قَالَ    .غَيْرِ مَحَلِّ النُّطْقِ بطَِريِقِ الْْوَْلَى، وَهُوَ مَفْهُومُ الْمُوَافَقَةِ  الثَّالثُِ   الضَّ

 (الشرح)
 مِثقَْالَ   يَعْمَلْ   فَمَنْ ﴿  :عَزَّ وَجَلَّ كقول الله    ،في الحكمالمنطوق  يوافق    لأنه  (؛مَفْهُومُ الْمُوَافَقَةِ )ي  م  س  
ةٍ  من    ا يراهمن يعمل شيئا كبيرً أن    : مفهوم الموافقة هنا   ، الأشياءصغر  أة  والذرَّ   ، [7]الزلزلة:    ﴾يرََهُ   خَيرًْا  ذَرَّ
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يرى ما  أن  أولىومن باب  ،كان مثل الجملما يرى أن  أولىة فمن باب كان سيرى الذرَّ فإذا  ،أولىباب 

   (. مَفْهُومُ الْمُوَافَقَةِ ) فهذَٰا   ،كان مثل الجبل

 )المتن(
رْبِ مِنْ تَحْرِيمِ التَّأْفِيفِ بِقَوْلهِِ تَعَالَى :قَالَ ٍ  لهَُمَا تَقُلْ   فلَاَ﴿: كَفَهْمِ تَحْريِمِ الضَّ ف 

ُ
ء:    ﴾أ    .[ 23]الإسرا

 (الشرح)
ٍ   لهَُمَا  تَقُلْ   فلَاَ﴿ ف 

ُ
ء:    ﴾أ قدمنا  ،[ 23]الإسرا حرَّ   :كم  اللما  تحريم  عرفنا  التأفيف  ب وتحريم  ضرم 

بّ؛   .أولىهذَٰا لأن  السَّ

 )المتن(
   .وَشَرْطُهُ فَهْمُ الْمَعْنَى فيِ مَحَلِّ النُّطْقِ  قَالَ:

 (الشرح)
م عليه  ك  لماذا ح    :بمعنى  (؛فَهْمُ الْمَعْنَى فيِ مَحَلِّ النُّطقِْ )  (؛مَفْهُومُ الْمُوَافَقَةِ ) شرط    :أي   (؛وَشَرْطُهُ )

   ؟بكذا

 )المتن(
  .كَالتَّعْظيِمِ فيِ الْْيَةِ  قَالَ:

 (الشرح)
 تَقُلْ   فلَاَ﴿  :عَزَّ وَجَلَّ الله    ولق ف   ،عظمأ تده في المسكوت    ، م عليه بكذاك  تعرف لماذا ح  أن    بعدث مَّ  
ٍ   لهَُمَا ف 
ُ
ء:    ﴾أ بّ منراه في  ث مَّ    ، أولًا نعرفه    ، م الله ذلكلماذا حرَّ   :الجواب  ،[ 23]الإسرا وفي    ،أولىن باب  السَّ

  .أولىمن باب  الضرب

 )المتن(
لْطَانُ عَنْ مُناَزِع  لَهُ: اقْتُلُوا هَذَا، وَلََ تَصْفَعُوهُ  :قَالَ   .فَيَجُوزُ أَنْ يَقُولَ السُّ

 (الشرح)
لمفهوم الموافقة    لَا ب دَّ   ،نه لا يكون هناك مفهوم موافقة إف  ،ى نفهمه لم يكن في المنطوق معنًن  إ  :يعني

  :مرينأمن 

الأمر : ل  ي  نعرف السببأن  اَلْأوََّ    .جاء الحكم المذكورأو   ،المذكور مر  ح   أجلهمن الَّذ 
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والأمر   : ٍ   لهَُمَا  تَقُلْ   فلَاَ﴿  :يعني   ، علىأأو    ،ا نعلم وجوده في المسكوت عنه مساويً أن    الْثَّاني  ف 

ُ
 ﴾ أ

ء:   ي    رلمعنى منع التضجُّ هذَٰا    ،[23]الإسرا   : مثلً   هأن  لا يجوز للولدأنه    فبالتال فهمنا  ،ؤذي الوالديني  الَّذ 

  ،أخواتك حضر  أاذهب    :له مثلً إذا قَالَ    ، الأبيؤذي  هذَٰا  لأن  أف؛    : يقولأن    ،افعل كذا  :أبوهله  إذا قَالَ  

التأهذَٰا     :يقول لهأو  ،  هيسبَّ أن    يرم عليه  ،  ترسلنيدائمً أنت    :يقول لهأن    فيحرم عليه  ف،ي فيساوي 

   .مفهوم الموافقةفهذَٰا  ،الحياة معك صعبة

 )المتن(
عِيَّةِ  :قَالَ

افِ   .وَهُوَ قِيَاو  عِندَْ أَبيِ الْحَسَنِ الْخَرَزِيِّ وَبَعْضِ الشَّ

 (الشرح)
 ، "هو قياو  "  :قَالَ اللَّفْظ،  يفهم من  أو    ،هل هو من باب القياس   ،ختلف في مفهوم الموافقةا    :يعني

 . الخرزي من الحنابلة وبعض الشافعيةالحسن  أبي  في المذهب وعند   :يعني

 )المتن(
   .خِلَافًا لبَِعْضِهِمْ  قَالَ:

 (الشرح)
  .لبعض الشافعية   :يعني

 )المتن(
   .وَالْقَاضِي، وَالْحَنفَِيَّةِ  قَالَ:

 (الشرح)
   ."لَ قياسية  ،دلَلته لفظية"  :فقالوا 

 )المتن(
  .لَناَ قَالَ:

 (الشرح)
  ، عنه  مسكوت    فرع    ،حقيقة القياس موجودة فيهأن    :وجملة ذلك  ،دلالته قياسيةن  إ  للقائلين  :أي 

   .القياس موجودة فأركان  ،جامعة وعلة   ه،منطوق بحكم صل  أو
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 )المتن( 
الْقِيَاوُ،   قَالَ: وَهُوَ  الْمُقْتَضَى،  فِي  شْترَِاكهِِمَا 

ِ
الْحُكْمِ لَ فيِ  بِهِ  باِلْمَنطُْوقِ  عَنْهُ  الْمَسْكُوتِ  إلِْحَاقُ 

يْتِ عَلَ  مْنِ كَقِيَاوِ الْجُوعِ وَنَحْوِهِ فِي الْمَنعِْ مِنَ الْحُكْمِ عَلَى الْغَضَبِ لمَِنعِْهِمَا كَمَالَ الْفِكْرَةِ. وَالزَّ   ى السَّ

رَايَةِ  ل  ، فِي التَّنجِْيسِ بجَِامِعِ السِّ   .قَالُوا: قَاطعِ  يَسْبقُِ إلَِى الْفَهْمِ بلَِا تَأَمُّ

 (الشرح)
ينَ   ذ  لَىٰ    القياس يتاج  :قالوا   ،دلالة لفظية  ة الدلالن  إ  :يقولونالَّ

وعلة    ، صلأ فرع و  ،ذهن  عمل إإ 

لَىٰ    ما يتاج  ،كل عاقل مباشرة يفهم الحكم منه   :بينم مفهوم الموافقة  ،جامعة
 تَقُلْ   فلَاَ﴿   ،عملية قياسيةإ 

ٍ   لهَُمَا ف 
ُ
ء:   ﴾أ   ،بضركل عاقل يفهم تحريم ال ؟ ب ما هو حرامضرالا إذً  : هل في عاقل يقول ،[ 23]الإسرا

 الإنسان فمفهوم الموافقة مباشر يفهم    ، في مفهوم الموافقةهذَٰا    بينم لا نجد  ،القياس عملية ذهنية  : فقالوا 

   .الحكم

 )المتن(
  .قُلْناَ: قِيَاو  جَلِي   قَالَ:

 (الشرح)
  ة.فهم مباشر والقياس الجل ي   (؛قلنا قياس جل)

 )المتن(
   .وَنَحْوُهُ رُدَّتْ شَهَادَةُ الْفَاسِقِ فَالْكَافِرُ أَوْلَى قَالَ:

 (الشرح)
أَوْلَى)نحو ذلك   فَالْكَافرُِ  الْفَاسِقِ  ي    فالمعنى  ،فاسق وزيادة   لأنه   (؛ رُدَّتْ شَهَادَةُ  شهادة    ت دَّ ر  الَّذ 

   .موجود في الكافر وزيادة لأجلهالفاسق  

 )المتن(
ارَةِ  قَالَ: ، وَقَتْلُ الْخَطَأِ مُوجِب  للِْكَفَّ    .أَوْلَىفَالْعَمْدُ  ؛إذِِ الْكُفْرُ فِسْق  وَزِيَادَة 

 (الشرح)
   .القول ضعيفهذَٰا   لكن   ،قاتل العم تب عليه الكفارةأن   :يعني

 )المتن(
  . لَكنَِّهُ لَيْسَ بقَِاطعِ   قَالَ:
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 (الشرح) 
التخلُّ  العلمءمثلً   ،فلاحتمل  يقول  حُ نه  إ"  :   التضحية  رِّ لما  التضحية  رِّ حُ   ،وراقبالْمت  مت 

  ، ينهاعإلَِىٰ    ء يكلهاالعورا  أما  ،صاحبهاالعمياء قد يعتني بها  ن  إ"  :العلم  أهلبعض  قَالَ    ،"بالعمياء

    ،العمياء فصاحبها يأتي لها بالعلف  أما  ،الل تشوفه بالعين تأكله   ،"اا يسيرً فتأكل شيئً 
ٰ
قد تكون  حَتَّى

 محتمل. وهذَٰا  ،من من المبصةأس

 )المتن(
ي الْكَافِرِ الْعَدَالَةَ فِي دِينهِِ، بخِِلَافِ  :قَالَ   .الْفَاسِقِ لجَِوَازِ تَحَرِّ

 (الشرح)
الكافر من   الناس أ قد يكون  الدنيا  صدق  لكن من  الحق،  اب ظالم لرده  فهو كذَّ وَإ لاَّ    ،من حيث 

 ،اا شديدً ويعيبون الكذب عيبً   ،رة اليوم لا يكذبونفَ هناك كَ   ،صدق الناس أحيث الدنيا قد يكون من  

 . لكن الحكم للغالب ،ولذلك الحكم ليس بقطعي

 )المتن(
   .وَاخْتصَِاصِ الْعَمْدِ بمُِسْقِط  مُناَسِب  كَالْغَمُووِ  :قَالَ

 (الشرح)
الغموس الغموس،  كاليمين   توجب    ،الإيمنشد  أ هي    :اليمين  لا  الغموس  اليمين  ذلك  ومع 

ت ي    اليمين الغموس هي  :يعني   ،هذَٰا   في  لحكمة    ؛واليمين المنعقدة توجب الكفارة  ،الكفارة قتطع بها  ي  الَّ

   .فلم تكن فيها الكفارة لهذه الحكمة ،ركف  يقتطع الحق وي   ،فيها كفارة :فلو قيل ،الحق

 )المتن(
لًا  :قَالَ لَمُ مُؤَجَّ : إذَِا جَازَ السَّ عِيِّ

افِ    .فَحَالًَ أَجْوَزُ  ؛وَقَوْلُ الشَّ

 (الشرح)
ي    (؛السلم) يكون المبيع  أن    منلَا ب دَّ    :عند الجمهور  ،بشروط معينة  مةهو بيع موصوف في الذ  الَّذ 

ب دَّ    :يعني  ،مؤجلً  مقدمً أن  لَا  الثمن  مؤجلً يكون  والمبيع  اف ع يّ:وعند    ،ا  المبيع  أن    يجوز  الشَّ يكون 

 . يكون حالًا أن  ويجوز جلً مؤ

 )المتن(
   .لبُِعْدِهِ مِنَ الْغَرَرِ  :قَالَ
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 (الشرح) 
م؛   يجوز فيأن    أولىفمن باب    ،جاز السلم في المؤخرإذا     ويتمل يوجد  أن    ر يتملالمؤخ  لأن  المقدَّ

ي    ب الفلنيطَ خمسة كيلو من الرُّ   أبيعك  :قلت لك  ؟ما معنى السلم في الحال  ،لا يوجدأ هو كذا  الَّذ 

م المئة دينار  سل  ت   الآننت أف ت، قبل : وتقول بمئة دينار ،شهرأ ة ب بعد خمسطَ الرُّ   كَ م  سل  أأن  عَلَىٰ  ،وكذا

   .ب طَ شهر لتستلم الرُّ أوتنتظر الخمسة 

سلمه لك  أأن    عَلَىٰ  بمئة دينار طبالرُّ هذَٰا   أبيعك  :فأقول  ،طبعندي ر    ؟السلم في الحالما معنى 

اف ع يّ:  ،م في شيء موجودلَ فالسَّ  ،أيامبعد ستة   ،أيامبعد خمسة     .لا يجيزونه  :والجمهور ،يجيزه الشَّ

 )المتن(
نْتفَِاءِ مَانعِِهِ، بَلْ لوُِجُودِ مُقْتَضِيهِ،  رُدَّ بأَِنَّ الْغَرَرَ مَانعِ  احْتُمِلَ فِي  :قَالَ

ِ
لِ، وَالْحُكْمُ لََ يَثْبتُُ لَ الْمُؤَجَّ

رْتِفَاقُ باِلْْجََلِ، وَقَدِ انْتَفَى فيِ الْحَالِ 
ِ
   .وَهُوَ الَ

 (الشرح)
كان البيع  أو    والحال سواء كان الحال هو المبيع   ،بالأجل  قصد به الرفقالسلم ي  ن  إ  :يعني يقولون

ي  لم ليس من باب السَّ حالًا     .إرفاق فيه الَّذ 

 )المتن(
ا عَدَاهُ، وَهُوَ مَفْهُومُ الْمُخَالَفَةِ  :قَالَ  بحُِكْم  يَدُلُّ عَلَى نَفْيهِِ عَمَّ

ابِعُ: دَلََلَةُ تَخْصِيصِ شَيْء     .الرَّ

 (الشرح)
 . مخالف لحكم المنطوقحكم المسكوت عنه  لأن  ؛بذلك   يَ م  س  

 )المتن(
ِدًا مِنكُْمْ  قَتَلهَُ  وَمَنْ ﴿ :نَحْوَ  قَالَ:    . [95]المائدة:  ﴾مُتَعَم 

 (الشرح)
 عليه. لا شيء   من قتله خطأً أن  :فمفهوم المخالفة  ،يخرج قتل الخطأ فهذَٰا 

 )المتن(
  .[ 25]النساء:  ﴾المُْؤْمِنَاتِ  فَتَيَاتكُِمُ  مِنْ ﴿قَالَ: 

 (الشرح)
   .الحكم ماءهذَٰا   الكافرات لا يدخلن فيأن  :مفهوم المخالفة 



 

 
 

  )البلبل في أصول الفقه( مختصر الروضةشرح 
473 

 )المتن( 
   . [25]النساء:  ﴾طَوْلاً مِنكُْمْ  يسَْتَطِعْ  لمَْ  وَمَنْ ﴿ قَالَ:

 (الشرح)
ي  أن :مفهوم المخالفة     .ةمَ الأَ يتزوج أن  ليس له ،زواج الحرةعَلَىٰ  القدرة لم يجدالَّذ 

 )المتن(
كَاةُ« قَالَ:    .»فِي سَائمَِةِ الْغَنمَِ الزَّ

 (الشرح)
   . المعلوفة ليس فيها زكاةأن  :المخالفة مفهوم 

 )المتن(
ة   وَهُوَ  :قَالَ    .حُجَّ

 (الشرح)
ة  )، مفهوم مخالفة :أي (؛ وَهُوَ )    .عند جماهير العلمء(؛  حُجَّ

 )المتن(
مِينَ  قَالَ:    .إلََِّ عِندَْ أَبِي حَنيِفَةَ، وَبَعْضِ الْمُتَكَلِّ

 (الشرح)
  ، نفس الدليلعَلَىٰ    قد يوافقون ،يثبت الحكم بدليلوَإ نَّمَ    ،ةجَّ مفهوم المخالفة ليس ح    :عند الحنفية 

  : وهم يقولون  ،ثبت بمفهوم المخالفة  :فنحن قد نقول  ،ي شيء ثبتألكن يخالفون ب  ،نفس الحكموعَلَىٰ  

   .آخر يلبدل

 )المتن(
  .لَناَ قَالَ:

 (الشرح)
  .ة جَّ ح  نه إ :للقائلين  :أي 

 )المتن(
،    قَالَ: ح  ، إذِْ هُوَ عُدُول  عَنِ الْْخَْصَرِ وَتَرْجِيح  مِنْ غَيْرِ مُرَجِّ هِمَا عِي 

تَخْصِيصُ أَحَدِهِمَا مَعَ اسْتوَِائِ

  .وَإبِْطَال  لفَِائدَِةِ التَّخْصِيصِ 

 (الشرح)
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كَاة،  «سَائمَِتهَِا  فيِ الغَنمَِ   صَدَقَةِ »وَفِي   وفي   :يقال أن  لكانت البلغة   ،لو كان كل الغنم فيها زكاة  الزَّ

كَاة،الغنم  هي نفي الحكم عن   :والفائدة ،يكون ذلك لفائدةأن  من لَا ب دَّ  ،»فِي سَائمَِتهَِا«  : قَالَ   لماذا الزَّ

ي   المخالف  ،نفي الحكم عن المسكوت عنه ،المخالف   . ليس فيه القيدالَّذ 

 )المتن(
جْتهَِادِ لنَِيْلِ فَضِيلَتهِِ قَالُوا: فَائدَِتُهُ تَوْسِعَةُ  قَالَ:

ِ
   .مَجَارِي الَ

 (الشرح)
جْتهَِادِ )

ِ
    (؛قَالُوا: فَائدَِتُهُ تَوْسِعَةُ مَجَارِي الَ

ٰ
  ،جر الاجتهادأفينال    ،يجتهد المجتهد في المسكوتحَتَّى

   .بعيدوهذَٰا 

 )المتن(
ةِ    قَالَ: لشِِدَّ كْرِ،  باِلذِّ الْمَخْصُوصِ  حُكْمِ  أَوِ وَتَأْكيِدُ  عَنهُْ،  ؤَالِ  السُّ وُقُوعِ  أَوْ  سَبَبيَِّتهِِ،  أَوْ  مُناَسَبَتهِِ، 

   .احْتيَِاطًا لَهُ لئَِلاَّ يُخْرجَِهُ بَعْضُ الْمُجْتَهِدِينَ عَنِ الْحُكْمِ وَنَحْوِهِ، وَلََ تَخْتَصُّ بمَِا ذَكَرْتُمْ 

 (الشرح)
الفائدة الواضحة وصاروا يتلمسون نْم تركوا  أ  :والحقيقة  ،لا يختص بم ذكرتم من الفائدة  : يعني

ئد بعيدة    .لدفع الاحتجاج بمفهوم المخالفة ،فوا

 )المتن(
   .أَوْلَى -قُلْناَ: جَعْلُ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ جُمْلَةِ فَوَائدِِهِ تَكْثيِرًا لَهَا  قَالَ:

 (الشرح)
ي     .أخرى ولا يمنع وجود فوائد  ،صل الفائدةأقلناه هو الَّذ 

 )المتن(
   .إجِْمَاعُ الْفُصَحَاءِ وَالْعُقَلَاءِ عَلَى فَهْمِ مَا ذَكَرْنَاهُ وَأَيْضًا  قَالَ:

 (الشرح)
القيدعَلَىٰ    (الفصح والعقلء  إجماع) بانتفاء  انتفاء الحكم    « سَائمَِتهَِا  فِي  الغَنمَِ   صَدَقَةِ »وَفيِ    ،فهم 

كَاة، كَاة،انتفى قيد السوم انتفت  إذا  أنه    :هذَٰا  فهم مني  أنه    عَلَىٰ   معونالعقلء يج    الزَّ   ة مثلأويضرب    الزَّ

   .عقلء ،علمء  ،والصحابة فصحاء ،لهذا من الصحابة 
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 )المتن( 
: مَا بَالُ الْكَلْبِ الْْسَْوَدِ مِنَ الْْحَْمَرِ  :قَالَ    وَالْْصَْفَرِ؟كَقَوْلِ أَبِي ذَر 

 (الشرح)
عَنْه  ذر  أبو   َ اللَّّ  

فهم من  ف  ، "الْصفرمن    الْحمرمن الكلب    الْسودما بال الكلب  "  : قَالَ   رَضْ 

َ اللَّّ  عَنهَْاوعائشة    ، اعترضا  لا لمََ إو   ،التقييد الاختصاص
ٰ الله   سألت رسول الله    :قالت له  رَضْ  صَلىَّ

َ  ذر  أبو    قَالَ   المََ   ،الأصفر يقتضي انتفاء الحكم عن    بالأسودفلو لم يكن التقييد    هذَٰا،عن    عَلَيْه  وَسَلَّمَ 
رَضْ 

   ."والْحمر  الْصفرمن  الْسودما بال ": اللَّّ  عَنهْ  

 )المتن(
   أَمِنَّا؟وَقَوْلِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ: مَا لَناَ نَقْصُرُ، وَقَدْ  قَالَ:

 (الشرح)
انتفى  إذا  أنه    ففهم منه  ،ا بالخوف القص جاء مقيدً لأن    ؛"أمناما بالنا نقصر وقد  "  :قَالَ   أميةيعلى بن  

َ اللَّّ  عَنْه  وعمر    ،الحكمالقيد انتفى  
  : لهقَالَ    ،من وين تفهمأنت    لهقَالَ    ما  ،نكر عليه أما  ووافقه    رَضْ 

وَسَلَّمَ سألت رسول الله   عَلَيْه   ٰ الله   عَنْه  عمر  أن    :يعني  ،عم سألتني  صَلىَّ َ اللَّّ  
نفس  وقع عنده    رَضْ 

ٰ الله    «ة  صَ خْ رُ »  فَقَالَ: ،الشيء   .عَلَيْه  وَسَلَّمَ صَلىَّ

 )المتن(
ا يَلْبَسُ الْمُحْرمُِ مِنَ الثِّياَبِ:  وَوَافَقَهُ عُمَرُ، وَقَوْلهِِ صَلَّى :قَالَ ؤَالِ عَمَّ مَ فِي جَوَابِ السُّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

رَاوِيلَ وَلََ الْبَرَانسَِ«   .، يَدُلُّ عَلَيْهِ، وَإلََِّ لَمَا كَانَ جَوَابًا»لََ يَلْبَسُ الْقَمِيصَ وَلََ السَّ

 (الشرح)
ٰ الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ النَّب يّ    :هنا للستدلال  إخوةانتبهوا يا     ، م من ثيابما يلبس المحر    ،سأله سائل  صَلىَّ

ماذا عن  يلبَ   ؟سأل  وَسَلَّمَ   فَقَالَ   ،س عم  عَلَيْه   الله    ٰ  وَلََ   العَمَائمَِ،  وَلََ   القُمُصَ،  يَلْبَسُ   لََ »   :صَلىَّ

رَاوِيلَاتِ، المخالفة  ، «البَرَانسَِ   وَلََ   السَّ يكن مفهوم  لم  بً هذَٰا    ا كانلمََ   حجةً،  لو  السؤال عم  لأن    ؛ا جوا

ٰ الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ وَالنَّب يّ   ،يلبس     .س لبَ ما لا ي  عَلَىٰ   نص  صَلىَّ

ك رَ. يلبس غير ما  أنه  :ومفهوم المخالفة  ذ 

 )المتن(
   .جَوَابًا كَانَ  لَمَايَدُلُّ عَلَيْهِ، وَإلََِّ   قَالَ:
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 (الشرح) 
بً وَإ لاَّ   ي  لأن    ؛ ا عن سؤال السائللما كان جوا عَلَيْه  وَسَلَّمَ وَالنَّب يّ  س  لبَ السائل سأل عم  ٰ الله    صَلىَّ

النَّب يّ    فكأن  ،مغير المذكور يلبسه المحر  أن    ،مفهوم المخالفةأن    :هذَٰا  ؤخذ مني    ،س لبَ ما لا ي  عَلَىٰ    نص

ٰ الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ  ويلت ،يلبس غير القميص :لهقَالَ  صَلىَّ    س.والبران ،والسرا

 )المتن(
ضَ عَيْنَيْهِ  :قَالَ : الْيَهُودِيُّ أَوِ النَّصْرَانيُِّ إذَِا نَامَ غَمَّ ل 

 .وَلَوْ قَالَ قَائِ

 (الشرح)
قَالَ  هو    ههو من حيث   ؟الكلم معقول ولا ما هو معقولهذَٰا    ، ض عينهمَّ غَ إذا نام  اليهودي    :إذا 

ني  ، ض عينهنام غمَّ إذا    اليهودي   ،نعم   ؟،نام يفتح عينيهإذا    سلم والم  ، نام يفتح عينهإذا    طيب والنصا

  :يعني  ،سخر منهي    ، ه  مَ تكلم فتح فَ إذا    فلن  : شخصقَالَ    ولذلك لو   ،عينيه  غمضي  نام  إذا    إنسانكل  

د بم لا يفيد خلفه يكون  لو قيَّ   الإنسانأن    :فالمقصود   ،ه  مَ تكلم يفتح فَ إذا    إنسانكل    ،ما له فائدةهذَٰا  

 . ا عند العقلءذلك عيبً 

 )المتن(
ضَ عَيْنَيْهِ، وَإذَِا أَكَلَ  :قَالَ : الْيَهُودِيُّ أَوِ النَّصْرَانيُِّ إذَِا نَامَ غَمَّ ل 

يِهِ  وَلَوْ قَالَ قَائِ كَ فَكَّ لَسَخِرَ كُلُّ   -حَرَّ

عَلَيْهِ. وَضَحِكَ  مِنْهُ  :    عَاقِل   قَائِل  قَالَ  لَوْ  عِيَّةُ وَكَذَا 
افِ اد     ،الشَّ زُهَّ أَوْ  عُلَمَاءُ،  أَوْ  فُضَلَاءُ،  الْحَناَبلَِةُ   -أَوِ 

   .لََغْتَاظَ مَنْ سَمِعَ ذَلكَِ مِنَ الْحَنفَِيَّةِ 

 (الشرح)
غيرهم  أن    فهم منهسكوته ي  لأن    ؛والحنابلة   :له الحنبل  اللق   ،الشافعية علمء  :واحدقَالَ    لو  :يعني

علمء  مثلً أنا    : يعني  ،ليسوا  لكم  قلت  ليسوا  أن    فهم ي  هذَٰا    م،زعلت  ، رجال  يونالسعود  :لو  غيرهم 

   .صنيع الشرع وصنيع العقلءفهذَٰا   ،رجالًا 
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 )المتن( 
فْظيِِّ عَلَى التَّخْصِيصِ الْمَعْنوَِيِّ    :قَالَ ،  لَوْ :  قَالُواوَمَا ذَاكَ إلََِّ لدَِلََلَةِ التَّخْصِيصِ اللَّ   زَيْد  :  لَدَلَّ   دَلَّ

، د   عَالمِ  ىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اللَّهِ، رَسُولُ  وَمُحَمَّ سَالَةِ  الْعِلْمِ  نَفْيِ  عَلَى صَلَّ    .غَيْرهِِمَا عَنْ  وَالرِّ

 (الشرح)
د    :لكان قولنا  ،مفهوم المخالفةعَلَىٰ    لو دل  :يقولون مَّ َ   :لناق    الأنَّ   ؛ا للرسالة عن غيرهنفيً   رسول اللهمح 

د  مَّ َ د  قولهم مفهوم المخالفة غير عَلَىٰ   ،رسول اللهمح  َمَّ   ، مفهوم اللقب أولًا هذَٰا  لكن ، للهليس رسولًا مح 

    ،اومفهوم اللقب ضعيف جدً 
ٰ
  الأدلةت  دلَّ   : اوثانيً   ، "ةً جَّ ليس حُ نه  إ"  :قالوا   علمالأهل  كثر  أأن  حَتَّى

 . هذَٰا  نفيعَلَىٰ   الأخرى 

 )المتن(
قَبِ،  :قَالَ ةً خِلَاف  قُلْناَ: مَفْهُومُ اللَّ ي كَوْنهِِ حُجَّ

  .وَفِ

 (الشرح)
َه  الله  لو قلنا ابن باز    :يعني مثلً 

  هذَٰا   ،ا لا قطعً   ؟نفي العلم عن بقية العلمء  :يعنيهذَٰا    هل  ،عالم  رَحم 

ا  إذً   ،أحد  لا يقول به وهذَٰا    ،تقولوا بهذاأن    ،يلزمكم لو قلتم بمفهوم المخالفة  :يقولونويتجون به  

ح  مفهوم   ليس  بعض  ن  إ  : نقول  ،ةجَّ المخالفة  عن  الحكم  دانتفاء  انتفا  الأفرا كل    ءً ليس  عن  للحكم 

من مفهوم  هذَٰا  ،الأمثلةالحكم عن بقية  ءنه لا يقتضي انتفا إف ،حل  مثالين ما صَ أو  كونه في مثال ،الأفراد

   .ومفهوم اللقب ضعيف من جهة مفهوم المخالفة ،اللقب

 )المتن(
مَ فَلِدَلََلَةِ الْعَقْلِ وَالْحِسِّ عَلَى عَدَمِ اخْتصَِاصِهِ فَإنِْ  :قَالَ    .سُلِّ

 (الشرح)
   . نعم عدم اختصاصهعَلَىٰ  آخر   دليلل  :يعني

 )المتن(
سْتفِْهَامُ،  حَسُنَ   لَمَا  دَلَّ   لَوْ :  قَالُوا:  قَالَ

ِ
  ضَرَبَنيِ   فَإنِْ :  فَيَقُولُ   ؛فَاضْربِْهُ   عَامِدًا  ضَرَبَكَ   مَنْ :  نَحْوَ   الَ

   مُخْطئًِا؟

 (الشرح)
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  فمثلً   ،"الَستفهام عن غير المذكور  نَ سُ خلاف حكم المذكور لما حَ عَلَىٰ    لو كان يدل "  :يقولون

يسأل أن    صلي فإن    ،ازيدً   عط  أ  :وأقول  ،عطيه مئة دينارأأو    ،الكتاب لزيدهذَٰا    عط  أ  :حدكملأ  أقول

»وَفِي   :مثلً  ،الاستفهام  نَ س  ة ما حَ جَّ المخالفة ح  لو كان مفهوم أنه  مع ؟عطيهاهل  وعمر :يقول مثلً و

كَاة،  «سَائمَِتهَِا  فِي   الغَنمَِ   صَدَقَةِ  أنه    وما دام  ،ستفهم عنه في    ؟ةفطيب والمعلو  ،شخصقَالَ    لو يصح    الزَّ

  .هكذا يقولون ،نه لا يدلإ ف ،يجوز الاستفهام عنه

 )المتن(
   .نُصُوصِيَّتهِِ قُلْناَ: لعَِدَمِ  قَالَ:

 (الشرح)
ا  لو كان قطعيً   ،اهو ليس قطعيً   ، ا جاز السؤال عنهن كان ظاهرً إو  ،ا كان محتملً لمَّ   ، لاحتمله(؛  قُلْناَ)

   .سأل عنهلكن لاحتمله ي   ،سأل عنهما ي  

 )المتن(
، نَحْوَ: أَكْرمِِ    قَالَ: جَالَ قُلْناَ: لعَِدَمِ نُصُوصِيَّتهِِ وَقَطْعِيَّتهِِ. كَالْعَامِّ فَيَقُولُ: وَزَيْدًا أَيْضًا؟ لََ لعَِدَمِ    ؛الرِّ

   .إفَِادَتِهِ التَّخْصِيصَ 

 (الشرح)
  ، امبلغً   أحدكم  فأعطيت  ،فلو كان بيني وبين زيد خصومة  ،الأفرادنه محتمل لجميع  إف  ،كالعام مثلً 

جَال،كرم  أ  :وقلت له    تعرف   وأنت  ،وبينه خصومةمن جيراننا وصار بيني  هذَٰا    زيد  ،كرم الجيرانأأو    اَلر 

المالمبلغً   وأعطيتك  ،هذَٰا الجيرانأوقلت    ،ا من  ينطبق  كرم  العام  الغالب    ،الكلعَلَىٰ    من حيث  في 

جَال؛ومن    ،من الجيرانأنه    مع  ؟وزيد   :ستسألني تقول بيني وبينه خصومة  أن    علمت  لأنكلكن    اَلر 

جَال،لا لكونه لا يدخل في  ،سألت عنه مَ   ،ولا لكونه لا يدخل في الجيران اَلر    .آخر لسببوَإ نَّ

 )المتن(
كُوتِ  قَالَ:   .قَالُوا: مَسْكُوت  عَنْهُ، وَلََ دَليِلَ فيِ السُّ

 (الشرح)
 . "ساكت قول إلَِىٰ  لَ ينسب" :ولذلك يقولون ،والسكوت لا دليل فيه  (؛ قَالُوا: مَسْكُوت  عَنْهُ )
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 )المتن( 
كُوتِ فيِهِ  قَالَ:   .وَالنُّطْقِ فيِ قَسِيمِهِ تَعَاضَدَا عَلَى إفَِادَةِ مَا ذَكَرْنَاهُ قُلْناَ: باِلسُّ

 (الشرح)
مَ    فَقَطْ،نحن لا نحتج بالسكوت    :لناق   فالاحتجاج    ،نحتج بالنطق في شيء والسكوت عنه شيءوَإ نَّ

د السكوت.   وليس  ،من النطق في شيء والسكوت عن شيء بركَّ م    مجرَّ

 )المتن(
بُ مَا لََ تُفِيدُ مُفْرَدَاتُهُ  قَالَ:  . وَقَدْ يُفِيدُ الْمُرَكَّ

 (الشرح)
 نعود لنكمل.  ث مَّ  ،إ نْ شَاءَ الله  ، نرتاح لمدة عشرين دقيقة هنانقف 

 بارك اللَّه ف الجميع. 

 مُحَمَّد. عَلَى نَبِيِّنَا وَبَارَكَوَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ 
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 ( 20المجلس )
 

 

السلام عليكم ورحمة اللَّه وبركاته، الحمد للَّه رب العالمين، والصلاةُ والسلامُ الْتمانِ الْكملانِ 

 على المبعوثِ رحمةً للعالمين، وعلى آلهِ وصحبهِ أجمعين، أما بعد:

وَجَلَّ   للطوفي مختصرِ الروضةفنواصلُ شرحنا لكتابِ  عَزَّ  اللَّهُ  مفهوم  رَحِمَهُ  عن  نتكلم   ولازلنا   ،

تج  به على الأحكام عند جمهور  العلمء، وأن الحنفيةَ   جة  ي   ح 
المخالفة، وقد عرفنا أن مفهومَ المخالفة 

رآني والاستعمل    جة، وأقوى ما يدل  على هذا الاستعمل  الق  جة، وعرفنا أن الراجحَ أنه ح  أنكروا كونه  ح 

ورد قد  رآنَ  الق  فإن  والعقلء  اللساني،  المخالفة،  مفهوم  فيها  كثيرة  وآيات   كثيرةً  نصوص   فيه  ت 

 ذلك، ثم ن كمل  ما سطره  الطوفي  
َه   وأصحاب اللسان يفهمونَ مفهوم المخالفة عند ذكر قيد  ونحو  رَحم 

َه  الله  لروضة ابن ق دامة  ا مختصً   الله  
 ون علق  عليه.  عَزَّ وَجَلَّ  رَحم 

 )المتن(
بسم اللَّه الرحمن الرحيم، الحمد للَّه رب العالمين، وصلى اللَّه وسلمَ وباركَ على نبينا محمد، 

 وعلى آلهِ وصحبهِ أجمعين، أما بعد:  

 فاللهمَ اغفر لشيخنا، ولوالديه ومشايخه، ولنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمينَ والمسلمات.

هَا مِنْ قَبيِلِ المَْفْهُومِ.   قال رَحِمَهُ اللَّهُ تعالى: ثُمَّ هَهُناَ صُوَر  أَنْكَرُوهَا بنِاَءً عَلَى أَنَّ

 )الشرح(
جة، أنكروا بعضَ الصور بناءً على أنْا    ح 

أي أن الم نكرين لمفهوم الم خالفة ولكون مفهوم الم خالفة 

 من باب  مفهوم الم خالفة، وسيرد  المصنف  هذه الصور. 

 )المتن(
 قال: إحِْدَاها: نَحْوَ: لََ عَالمَِ إلََِّ زَيْدًا.  

 )الشرح(
 )إحداها( حكم  المستثنى هل فيه إثبات  للحكم أو سكوت؟ 
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( المستثنى منه: عالم، والم ستثنى: زيد.   َ إ لاَّ زَيْد 

 )لَا عَالم 

 في هذا إثبات  العلم  لزيد  على وجه  كمل  عن غيره .   عندَ الجمهور: 

له بهذا علم  ولا  ثبت   ي  ، لا  المستثنى مسكوت  عنه  إن  فيقولون:  المخالفة  الم نكرون لمفهوم  وأما 

جهل، ففائدة  الاستثناء: السكوت، وهذا مرجوح، هذا مرجوح، فإن أهلَ الل غة ي دركونَ أن الاستثناء  

؛ فإنه يدل على الإثبات: )لا ع المَ( هذا نفي، )إلا زيد( فهذا  يدل  على إثبات، فإن كان الاستثناء  من نفي 

 . ااستثناء من النفي فيكون  إثباتً 

 )المتن(
سْتثِْناَءِ مِنَ النَّفْيِ   

ِ
لَهُ، وَهَذِهِ مَسْأَلَةُ: الَ الْعِلْمِ  ، قَالُوا: هُوَ سُكُوت  عَنِ الْمُسْتَثْنَى، لََ إثِْبَاتُ  إثِْبَات 

سْتثِْناَءِ. 
ِ
 وَالْعَادَةُ ذِكْرُهَا فِي الَ

 )الشرح(
َه  الله  يعني عادة الأصوليين ذ كر هذه المسألة في الاستثناء، لكن ابن ق دامة   

ذكرها هنا، وتبعه     رَحم 

 الطوفي. 

 )المتن(
 .  وَعُمْدَتُهُمْ أَنَّ الْمُسْتَثْنىَ غَيْرُ مَحْكُوم  عَلَيْهِ بِنفَْي  وَلََ إثِْبَات 

هِ.  لَهِيَّةِ للَِّ
 وَلَناَ: الِْْجْمَاعُ عَلَى إفَِادَةِ: لََ إلَِهَ إلََِّ اللَّهُ، إثِْبَاتَ الِْْ

 . يهِ نَظَر 
 وَفِ

 )الشرح(
(، لا إلَ: هذا نفي. إلا الله: استثناء من النفي. والاستثناء  من   لُّ متفق  على أن )لَا إ لَََ إ لاَّ اللَّّ  الك 

الَله   ( يعني: أن  إ لاَّ اللَّّ  إ لَََ  )لَا  إثبات  للحكم  في المستثنى.  وَتَعَالَى النفي   بْحَانَه   هو الإلَ، هو الإلَ    س 

نازع في هذا.   الحق، باتفاق العلمء، ما أحد ي 

(، لماذا قال: )فيه نظر(؟    نَظَر 
 قال: )وَف يه 

قال: لأن للمخالف  أن يقول: إنا فهمنا هذا من الأدلة لا من الأسلوب، فالأدلة  العقلية  والنقلية   

لُّها تدل  على أن الإلََ الحقَّ هو الله   بْحَانَه  وَتَعَالَى والكونية  والنفسية  ك  بْحَانَه   ، فل معبودَ بحَقي إلا الله  س  س 

 .وَتَعَالَى 
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الدخول  في   ( مفتاح   اللَّّ  إ لاَّ  إ لَََ  )لَا  نظر؛ فإن  النظر   نظر، في هذا  النظر   ل  حال، في هذا  ك  وعلى 

ثبتةً للألوهية  الحقة لله لما كانت كذلك.   الإسلم، ولو لم تكن م 

 )المتن(
ا فيِ تَقْدِيرِ جُمْلَتَيْنِ أَوْ جُمْلَة  وَاحِدَة .  سْتثِْناَءَ وَالْمُسْتَثْنَى مِنْهُ إمَِّ

ِ
 وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّ الَ

ا نَافِيَة ؛ فَهُوَ تَطْوِيل  بِ  ي الْمُسْتَثْنَى، إذِِ الْجُمْلَةُ الثَّانيَِةُ إمَِّ
ثْبَاتَ فِ لُ يَسْتَلْزِمُ الِْْ غَيْرِ فَائدَِة ، أَوْ مُثْبَتَة ، وَالْْوََّ

 وَهُوَ الْمَطْلُوبُ.

 )الشرح(
 تقديرُ الاستثناء:  
إما أنه في تقدير جملتين، فإن كان في تقدير جملتين؛ فإنه يلزم  الإثبات في المستثنى. لماذا؟ لأنه لو  -

 . لكان هذا تطويلً  اكان حكمهم واحدً 

لكن للمخالف أن يقول: أنا لا أقول إن حكمهم واحد، ولكني أقول: إن المستثنى مسكوت   -

 عنه. 

 )المتن(
رُ الْوَاسِطَةِ   ، ثُمَّ تَصَوُّ  فِي  قال: وَالثَّانيِ بمِْنَعُ الْوَاسِطَةَ، إذِْ بَعْضُ الْجُمْلَةِ لََ يَكُونُ خَاليًِا عَنْ حُكْم 

فَاديَِّ  . –الْكَلَامِ مَعَ اسْتلِْزَامِهِ التَّرْكيِبَ الِْْسْناَدِيَّ الِْْ  مُحَال 

 )الشرح(
؛ هذا يقتضي يعني الواسطة في الجملة الواحدة، وهذا  إن الاستثناء لا ي فيد  حكمً   يعني على قولهم:   

 ممنوع. هذا باختصار. 

 )المتن(
نْتفَِاءِ شَرْطهِِ.  

ِ
يْءِ لَ « وَنَحْوُهُ فَهُوَ مِنْ بَابِ انْتفَِاءِ الشَّ ا: »لََ صَلَاةَ إلََِّ بطَِهُور   قال: فَأَمَّ

 )الشرح(
 يقتضي إثباتَ صحة الصلة  عند وجود  الطهور  بمجرد  ذلك.   يعني اعترضَ الحنفيةُ بأن قولكم:   

صلى الظ هرَ الآن، ألا ترى أن صلته  باطلة، مع أنه    امتوضً ا  ألا ترى لو أن إنسانً   وهذا غير صحيح،

 بطهور، لماذا؟ لأن الوقتَ لم يدخل. 
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الحكم    فهم يقولون:  نقيض  أو  للمستثنى  إثبات الحكم  يقتضي  النفي  الاستثناء من  قولكم إن  إن 

« للمستثنى. يقتضي أن قولنا:   أن نثبتَ حكم الصلة الصحيحة للصلة بطهور    »لََ صَلَاةَ إلََِّ بطَِهُور 

 بمجردها. وهذا غير  صحيح. 

.  فأجابَ:  بأن هذا خارج  عن محل النزاع؛ لأن الشيءَ لا يتم  إلا باجتمع  شروطه 

 )المتن(
 قال: الثَّانيَِةُ. 

 )الشرح(
 مفهوم المخالفة لظنهم أنْا من مفهوم المخالفة.  )الثَّان يَة( من الأمور التي أنكرها منكروا  

 )المتن(
مَا الْوَلََءُ لمَِنْ أَعْتَقَ«.    قال: نحو: »إنَِّ

 )الشرح(
مَا الْوَلََءُ لمَِنْ أَعْتَقَ«أي الحص،   ؛ فحصَ الولاءَ فيمن أعتق. »إنَِّ

 أن مَنْ لم ي عتق لا يكون  مولى.  فمفهومهُ:

 )المتن(
فِ   الْفَاعِلِ  فِي  وَالْفِعْلِ  سْمِيَّةِ، 

ِ
الَ الْجُمْلَةِ  فِي  الْخَبَرِ  فيِ  الْمُبْتَدَأِ  حَصْرَ  أَيْ:  الْحَصْرَ،  يُفِيدُ  ي  قال: 

 الْفِعْلِيَّةِ عِندَْ قَوْم  خِلَافًا لمُِنكْرِيِ الْمَفْهُومِ، وَهُوَ أَوْلَى. 

 )الشرح(
، لا نفي الح كم  عن غيره .    لُمنكري المفهوم فإنهم يقولون: اخلافً  ي فيد  تأكيدَ الحكم  للمذكور  مَا إنه  »إنَِّ

 : هذا تأكيد  أن مَنْ أعتقَ يكون  مولى. لكنه لا ينفي الحكمَ عن غيره . الْوَلََءُ لمَِنْ أَعْتَقَ«

 يقتضي الحصَ، ويقتضي نفي الح كم عن غيره .  الجمهور يقولون:

، لا نفي الحكم عن غيره .   أما هؤلاء فيقولون: يقتضي تأكيدَ الحكم  للمذكور 

وَ أَوْلَى(. تبعَ الآمدي في هذا الاختيار.   ، وَه  وم  ي الْمَفْه  ر 
 نكْ 
 
لَفًا لم  قال: )خ 

تابع  الآمدي في اختياره ،   . الغالب أن الطوفي ي 
تابع  الآمدي في اختياره  والغالب يا إخوة أن الطوفي ي 

.  افإذا اختارَ الآمدي شيئً   في المسألة، الغالب أن الطوفي يختاره 

 )المتن(



 

 
 

  )البلبل في أصول الفقه( مختصر الروضةشرح 
484 

 
لُونَ.    قال: الْْوََّ

 )الشرح(
ل ونَ( يعني القائليَن إنه ي فيد  حصَ الحكم في المذكور.    )الْأوََّ

 )المتن(
« للِِْْثْبَاتِ وَ »مَا« للِنَّفْيِ؛ فَأَفَادَا مُجْتَمِعَيْنِ مَا أَفَادَا مُنْفَرِدَيْنِ، وَهُوَ إثِْبَاتُ الْمَذْكُو   رِ، وَنَفْيُ مَا »إنَِّ

 عَدَاهُ.

 )الشرح(
  (» وَ    »إنَِّ ثْبَات   نفيً   »مَا«ل لْإ  أفادا  اجتمعا  فإذا   ) الحكم    ال لنَّفْي  إثبات  الإثبات،  أفادا  وإثباتا، 

 للمذكور، ونفي الحكم عم عداه. 

 )المتن(
 . بَا فيِ النَّسِيئَةِ« . وَهُوَ عَرَبيِ  فَصِيح  مَا الرِّ  وَلفَِهْمِ ابْنِ عَبَّاو  ذَلكَِ مِنْ: »إنَِّ

 )الشرح(
»إنما الربا لا ربا إلى في النسيئة، وأن ربا الفضل جائز، لحديث:    فابن عباو  ف أول الْمر كان يقول:   

  .اونفيً اففهمَ إثباتً، فهمَ من هذا وهو الفصيح  العالم  العاقل: أن غيَر النسيئة لا يكون  ربا،  ف النسيئة«

 الربا في غير النسيئة، كربا الفضل.  ونفي الربا في النسيئة،  فهمَ إثبات 

 له ف أول الْمر.   ا وابن عباو رضي اللَّه عنهما رجعَ عن هذا الرأي، لكن هذا كان رأيً 

 في أداة الحص  )إنم(.  اوإثباتً  اأن ابن عباس  رضْ الله عنهم فهمَ نفيً  المقصودُ:

 )المتن(
 .  وَالْجَوَابُ: أَنَّ »مَا« لَهَا أَقْسَام  كَثيِرَة 

 )الشرح(
، لا نفي الح كم  عن غيره .   )وَالْجوََاب( جواب القائلين: إنه ي فيد  تأكيدَ الحكم  للمذكور 

أَنَّ    : وتعجبية،    »مَا« قالوا وتكون شرطية،  نافية  تكون  بل  فقط،  نافية  فليست   . كَث يَرة  أَقْسَام   لَهاَ 

 وإنكارية، وغير ذلك. 

 )المتن(
  . م  يَةِ مِنهَْا تَحَكُّ

 قال: فَتَخْصِيصُ هَذِهِ باِلنَّافِ
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 )الشرح( 
إن )ما(، كونكم تقولون: )ما( هنا للنفي، ما الدليل عليه؟ لأن ما يتمل أن تكون شرطية ويتمل  

 أن تكون تعجبية، ويتمل أن يكون إنكارية، لها معاني كثيرة. 

 )المتن(
ة .  اخِلَةُ عَلَى إنَِّ وَأَخَوَاتهَِا كَافَّ  قال: ثُمَّ إنَِّ »مَا« هَذِهِ هِيَ الدَّ

 )الشرح(
ها عن العمل  فيم بعدها.  ( أي أنْا تكف   )كَافَّة 

  فائدتان: يعني يا إخوة: دخولُ )ما( على إن له 

   :ها عن العمل فيم بعدها. معلوم أن )إن( إذا دخلت على الاسم فإنْا    الفائدة الْولى أنْا تكف 

 لها. إذا توسطت )ما( كفت )إن( عن العمل.  تنصبه  باعتباره  اسمً 

  :ليجوزَ دخولها على الأفعال، فإن )إن( لا تدخل  إلا على الأسمء، فإذا دخلت    والفائدة الثانية

 )ما( مهدت لدخلوها على الأفعال. 

 فليست نافية، وإنم كافة، )ما( هنا ليست نافية، وإنم كافة. 

 )المتن(
 فَلَوْ كَانَتْ نَافِيَةً لَْفََادَ قَوْلُ امْرِِ  الْقَيْسِ:  

 وَلَكنَِّمَا أَسْعَى لمَِجْد  مُؤَثَّل  

 نَفْيَ طَلَبِ الْمَجْدِ وَهُوَ مُناَقضِ  لمَِا قَبْلَهُ وَبَعْدَهُ. 

 )الشرح(
"، تفيد  أنه    ؤَثَّل   م 

َجْد 
 
نَّمَ أَسْعَى لم : "وَلَك  ئ  الْقَيْس  يعني يقولون: لو كانت )ما( هنا نافية، لكان امْر 

؛ فإن مقصوده أنه إنم يسعى للمجد. فيقولون: لو كانت  الا يسعى للمجد. وهذا خلف المقصود تمامً 

؛ لأنْا نافية.  ؤَثَّل   م 
 نافية لكان المعنى: لكني لا أسعى لمجد 

 )المتن(
.قال: وَلََتَّحَدَتْ كَيْفِيَّةُ الْمُسْتَدْرَكِ وَالْمُسْتَدْرَكِ مِنْهُ بلَِكنَِّمَا، نَحْوَ: مَا قَامَ زَيْد  لَكنَِّمَا عَ   و قَائمِ   مْر 

 )الشرح(
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المستدرك   لاتحد  نافية  )ما(  كانت  فلو   ،) م 

قَائ  و  عَمْر  نَّمَ 
)لَك  استدراك،  هذا  نَّمَ(  لَك  زَيْد   قَامَ  )مَا 

 والمستدرك منه، كيف هذا؟

و  ( ن في القيام عن زيد، )لكنم( إذا قلنا هنا )ما( نافية، ألغي )ولكن( واترك )ما(، )عمر  )ما قام زيد 

. إذً  و قائم  . ما قام زيد  وما عمر  و قائم  ( ي صبح كأنه قال: وما عمر  نفي القيام عن زيد، ونفى القيام    ا قائم 

 عن عمرو.  

، بل المستدركِ حكمهُ خلافُ المستدركِ منهُ بالَتفاق.   وهذا باطل 

 )المتن(
فَاقًا.    قال: وَهُوَ بَاطلِ  اتِّ

 )الشرح(
ء المستدرك والمستدرك منه في الحكم باطل  اتفاقً    . ايعني استوا

 )المتن(
« عَلَى »مَا« فِي نَحْوِ:    « كَمَا دَخَلَتْ »إنَِّ ﴿مَا إ نَّ قال: وَلِْنََّ النُّحَاةَ قَالُوا: دَخَلَتْ »مَا« عَلَى »إنَِّ

َه ﴾
ةً.  مَفَاتح   مُقَاصَّ

 )الشرح(
ةً( ما معنى هذا؟   قَاصَّ يعني من باب القصاص. لما دخلت )ما( على )إن(، دخلت )إن( على  )م 

)ما( من باب القصاص، يعني المقابلة. لما جازَ أن تدخلَ )ما( على )إن(، جازَ أن تدخلَ )إن( على  

قاصة.   )ما(، هذا معنى م 

 )المتن(
ي الْحَرْفيَِّةِ.  

 قال: فَالظَّاهِرُ اتِّحَادُهُمَا فِ

مْناَ.  سَلَّ

 )الشرح(
مْناَ لكم ما قلتم.    سَلَّ

 )المتن(
 لَكنَِّ قَوْلَكُمْ: »أَفَادَا مُجْتَمِعَيْنِ مَا أَفَادَا مُنْفَرِدَيْنِ«، مَنقُْوض  بلَِوْلََ.  

 )الشرح(
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مْ:    نَّ قَوْلَك 

لا ي سلم،   »أَفَادَا مُجْتَمِعَيْنِ مَا أَفَادَا مُنْفَرِدَيْنِ«نعم، يعني سلمنا لكم أن )ما( نافية، لَك 

بدليل: )لولا( فإن )لولا( مركبة من )لو( و )لا(، ولكن معناها أثناءَ التركيب غيَر معناهما أثناء الإفراد،  

 فأفادت حالَ الاجتمع ما لم ت فده  حالَ الإفراد. 

 )المتن(
؛ فَلَ   ، وَنَحْوِهُ، عَلَى أَنَّ حَدِيثَهُ مُرْسَل  هُ لدَِليِل  خَارِج  مِنْ قِيَاو  عَلَّ  قال: وَفَهْمُ ابْنِ عَبَّاو  ذَلكَِ لَعَلَّ

 وَهْمًا دَخَلَهُ.

 )الشرح(
يقول: فهم ابن عباس رضْ الله عنهم إنم كان لدليل  آخر وليس للأسلوب، على أنه قد ي ضعف    

 ، لكن ابن عباس رضْ الله عنهم رجعَ عنه. اما ن سبَ لابن عباس رضْ الله عنهم، وإن كان هذا ثابتً 

 )المتن(
ا عَدَاهُ.قال: وَمَعَ تَعَارُضِ الْْدَِلَّةِ فَلْتَكُنْ للِْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ، وَهُوَ تَأْكيِدُ الْحُكْمِ الْمَذْكُورِ لََ لنِفَْيِهِ     عَمَّ

 )الشرح(
( يعني أدلة القائلين إنْا للحص، وأدلة القائلين إنْا لتأكيد،    ة  ض  الْأَد لَّ يقول الطوفي: )وَمَعَ تَعَار 

؟َ لأن هذا هو القدر  الم شترك بين الحص والتأكيد، فنحمله على المتفق عليه.  
 فلنحمله  على أنْا للتأكيد، لم 

 أما ما زادَ وهو نفيها عم عداه، فل.  

 هذا سبب  اختياره  واختيار الآمدي أنْا لا ت فيد  نفي الحكم عن غير  المنطوق  به. 

 )المتن(
 قال: الثَّالثَِةُ.  

 )الشرح(
 الثالثة من المسائل التي أنكروها بناءً على إنكارهم مفهوم المخالفة.  

 )المتن(
فْعَةُ فِيمَا لمَْ يُقْسَمْ«، »وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبيِرُ وَتَحْلِي  مَ: »الشُّ  لُهَا التَّسْلِيمُ«.نَحْوَ قَوْلهِِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

 )الشرح(
 يعني يدل على الحص ونفي الحكم عم عداه. 

 )المتن(
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سْتغِْرَاقَ أَمْ لََ؟  

ِ
مِ يَقْتَضِي الَ  وَأَصْلُهُ أَنَّ الْمُفْرَدَ الْمُحَلَّى باِللاَّ

 )الشرح(
قَية يَقْتَضي  الاستغراق أَمْ لَا؟ لأن )ال( لها معان    سْت غْرَا أصل المسألة: هَل الْم فْرَدَ الْم حَلىَّ بـ )ال( الا 

تعددة.   م 

 )المتن(
مُ؛ فَالْكَلَامُ هُناَ كَذَلكَِ.   لَاةِ وَفِيهَا اللاَّ  وَتَحْلِيلُهَا وَتَحْريِمُهَا مُضَاف  إلَِى ضَمِير  عَائدِ  إلَِى الصَّ

 )الشرح(
فعة دخلها )ال( وتحريمها يعني وتحريم الصلة، ففيها )ال( فهل تقتضي الاستغراقَ أم   يعني الش 

 لا؟ 

 )المتن(
؛ فَلَ   يلَ: لِْنََّ الْمَحْكُومَ بهِِ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مُسَاوِيًا للِْمَحْكُومِ عَلَيْهِ أَوْ أَعَمَّ مِنْهُ لََ أَخَصَّ

وْ كَانَ  وَقِ

غَةِ.   لَاةِ لَخَرَجَ عَنْ مَوْضُوعِ اللُّ  التَّسْلِيمُ أَخَصَّ مِنْ تَحْلِيلِ الصَّ

 )الشرح(
رج  من الصلة بغير التسليم؟     يعني هل يخ 

يكون   إنم  أنه  الصلة،  لتحليل   حص   هذا  التسليم.  الصلة   فتحليل   لا؛  يقولون:  الجمهور 

 بالتسليم. 

جلسَ في آخر الصلة  وقال التشهدَ وقال الصلةَ الإبراهيمية ثم قبل    اولذلك يا إخوة، لو إنسانً 

أن يقول السلم  عليكم ورحمة الله أحدثَ. عند الجمهور تبطل صلته؛ لأن تحليل الصلة التسليم،  

 .  وهذا حص 

قوله:   لأن  فصلته صحيحة؛  الحنفية،  عند  التسليم«أما  التسليم،    »تحليلها  تحليلها  لأن  تأكيد  

 لغيره .  اوليس نفيً 

 والراجح: الذي عليه الجمهور. 

 )المتن(
  : ا دَرَجَاتُ دَليِلِ الْخِطَابِ فَسِت   قال: أَمَّ
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 )الشرح( 
درجة     على  ليسَ  المخالفة  مفهوم  أن   : والمقصود  المخالفة،  مفهوم  هو  إخوة،  يا  الخطاب  دليل 

ها أقوى من بعض. والمصنف سيبدأ بأقواها ثم ينزل، فالأول   واحدة في القوة، بل هو درجات بعض 

مفهوم  إلى  يصلَ  حتى  دونه،  والرابع  دونه،  والثالث  دونه،  والثاني  المفاهيم،  أضعف     له  أقوى  وهو 

 المفاهيم. 

 )المتن(
 قال: الْولى: مَدُّ الْحُكْمِ إلَِى غَايَة  بحَِتَّى أَوْ إلَِى.  

 )الشرح(
، إما بـ )حتى( أو )إلى(.    أي مفهوم الغاية بأن ي مدَ الحكم  إلى غاية 

 )المتن(
ه ﴾قال: نَحْوَ:   حَ زَوْجًا غَيْرَ

 .﴿حَتَّى تَنكْ 

 )الشرح(
ه  فَإ نْ  ﴿  غَيْرَ زَوْجًا  حَ 

تَنكْ  حَتَّى  بَعْد   نْ  م  لَه   لُّ 
تَح  فَلَ  قَهَا  : أنْا إذا  230]البقرة:    ﴾ طَلَّ [، فمفهومه 

 غيره  ثم طلقها لها أن يتزوجها الأول.  انكحت زوجً 

 )المتن(
 ﴾ يَامَ إ لَى اللَّيْل  ُّوا الص 

 . ﴿ث مَّ أَتم 

 )الشرح(
ُّوا  ﴿

يْل  ث مَّ أَتم  يَامَ إ لَى اللَّ : أن الصيامَ يكون  في النهار، فإذا جاء الليل  187]البقرة:    ﴾الص  [، مفهومه 

 أفطرَ الصائم. 

 )المتن(
سْتفِْهَامِ، نَحْوَ: فَإنِْ  

ِ
نَكَحَتْ؟    فَيُفِيدُ أَنَّ حُكْمَ مَا بَعْدَ الْغَايَةِ يُخَالفُِ مَا قَبْلَهَا، بدَِليِلِ عَدَمِ حُسْنِ الَ

يْلُ؟    أَوْ جَاءَ اللَّ

 )الشرح(
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نْ بَعْد   ﴿سمع:    الا يسن  أن ي ستفهمَ عن المسكوت عنه، فلو أن شخصً   لُّ لَه  م 

قَهَا فَلَ تَح  فَإ نْ طَلَّ

ه   حَ زَوْجًا غَيْرَ
غيره  هل تحل؟ لقيلَ له: إنكَ بطيء     ا[، فقال: إن نكحت زوجً 230]البقرة:    ﴾حَتَّى تَنْك 

  .  الفهم 

 كذلك لو قال: طيب، إذا جاء الليل هل نصوم؟ لقيل له: إنكَ بطيء الفهم. 

 )المتن(
 وَقَالُوا. 

 )الشرح(
( أي نفاة مفهوم المخالفة.    )وَقَال وا

 )المتن(
هُ مَسْكُوت  عَنهُْ.   وَقَالُوا: حُكْمُ مَا بَعْدَهَا حُكْمُ مَا قَبْلَ ابْتدَِائِهَا لِْنََّ

 )الشرح(
كْم  مَا قَبْلَ ابْت دَائ هَا؟   كْم  مَا بَعْدَهَا ح   لأن ما بعدها مسكوت  عنه. ما معنى هذه الج ملة: ح 

 انتبهوا يا إخوة: يقولون: عندنا طرفان:  

 الابتداء. قبل   -

 وبعد الغاية.  -

، يعني   ، طيب، قبل أن ي طلقها هي زوجته  ولا لا؟  ﴾فَإ نْ طَلَّقَهَا ﴿وقبل الابتداء معروف  حكمه 

 هي زوجته.  

ما بعدَ الغاية يرجع إلى ما كان قبل. فهذا يقصدونَ به أن هذا لم ي فهم من مفهوم الم خالفة، لكن  

مَ من الإرجاع  إلى ما كان قبل الابتداء.    فه 

 الحكم متفق عليه، الكل يقول: إن تزوجت غيره  فطلقها، لها أن يتزوجها الأول.  بمعنى يا إخوة: 

الفة.  لكن الجمهور يقولون:   هذا مفهوم  مخ 

 لا، الغاية ما بعدها يرجع  إلى ما كان قبل الابتداء.  والْحناف يقولون: 

 )المتن(
 قال: الثَّانيَِةُ.  
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 )الشرح( 
 المرتبة  الثانية من مراتب  مفهوم المخالفة، وهي أضعف من الأولى. 

 )المتن(
 .  تَعْلِيقُ الْحُكْمِ عَلَى شَرْط 

 )الشرح(
 ي سمى مفهوم الشرط، بأن ي علق الحكم على شرط.  

 )المتن(
وا﴾نَحْوَ   نَّ أ ولَات  حَمْل  فَأَنفْ ق   . ﴿وَإ نْ ك 

 )الشرح(
وا ﴿ يعني المطلقة أو المطلقات إذا ط لقنَ فإنْم    ق  نَّ أ ولَات  حَمْل  فَأَنفْ  . فمنطوق  ذلك: أن ﴾وَإ نْ ك 

 لا تب  النفقة  عليها.  تب النفقة عليها. ومفهوم ذلك: أنْا إذا لم تكن حاملً  المطلقةَ إذا كانت حاملً 

 )المتن(
  . نْفَاقِ عِندَْ انْتفَِاءِ الْحَمْلِ، وَأَنْكَرَهُ قَوْم 

 قال: يُفِيدُ انْتفَِاءَ الِْْ

 )الشرح(
مفهوم المخالفة، خلص، هم ينكرون مفهوم المخالفة، وبعض   قوم  من الأصوليين وهم منكروا

 من يقولونَ بمفهوم المخالفة كالغزال، فإنه هنا ي نكر  هذا المفهوم، وكالآمدي. 

 )المتن(
 إذِْ تَعْلِيقُهُ بِشَرْط  لََ يَمْنعَُ تَعْلِيقَهُ بشَِرْطَيْنِ.  

 )الشرح(
علقً   (، وإذا كان م  طَيْن  يقَه  ب شَرْ

 لَا يَمْنعَ  تَعْل 
ط  ه  ب شَرْ يق 

هما لا    ايقولون: )إ ذْ تَعْل  بشرطين، فانتفاء  أحد 

 يلزم  منه انتفاء الحكم. 

 )المتن(
 وَرُدَّ بأَِنَّ الْْصَْلَ عَدَمُ الثَّانيِ.  

 )الشرح(
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دّ بأن الأصلَ هو المذكور، والمذكور هو شرط  واحد، فإذا انتفى الشرط انتفى الحكم. وأما   نعم، ر 

لقَ الحكم بشرطين، فل ينتفي حتى ينتفيا الشرطان.   الاحتمل فنقول: حتى يقع، فإذا ع 

 )المتن(
 قال: وَرُدَّ بأَِنَّ الْْصَْلَ عَدَمُ الثَّانيِ، فَإذَِا ثَبَتَ اعْتَبَرْنَاهُ. 

 قال: الثَّالثَِةُ. 

 )الشرح(
 المرتبة الثالثة من مراتب  مفهوم المخالفة.  

 )المتن(
سْتدِْلََلِ.  

ِ
ة  فيِ مَعْرضِِ الَ  خَاصَّ

سْمِ الْعَامِّ بِصِفَة 
ِ
 تَعْقِيبُ ذِكْرِ الَ

 )الشرح(
 هذا ي سمى مفهوم الصفة؛ بأن ي عقبَ الاسمَ العام بصفة  خاصة  به  في معرض الاستدلال.  

 )المتن(
كَاةُ«.   ائمَِةِ الزَّ ي الْغَنمَِ السَّ

 نَحْوَ: »فِ

 )الشرح(
 )في الغنم( هذا الاسم )السائمة( هذه صفة خاصة، )الزكاة(.  

 )المتن(
 وَ »مَنْ بَاعَ نَخْلًا مُؤَبَّرًا فَثَمَرَتُهُ للِْبَائعِِ«.  

 )الشرح(
رًا( هذه صفة. )من باعَ نخلً   ؤَبَّ  ( هذا الاسم )م 

 )المتن(
 وَنَحْوُهُ: »الْْيَِّمُ أَحَقُّ بنِفَْسِهَا مِنْ وَليِِّهَا وَالْبكِْرُ تُسْتَأْذَنُ«.  

 )الشرح(
 فقسمَ النساء إلى قسمين:   

 أيم، أي ثيب.  -

 وب كر.  -



 

 
 

  )البلبل في أصول الفقه( مختصر الروضةشرح 
493 

 
كمً   . ، وللب كر  حكمً وجعلَ للأيم ح 

 )المتن(
ة .   قال: حُجَّ

 )الشرح(
جة عند أكثر العلمء.    مفهوم الصفة ح 

 )المتن(
 قال: طَلَبًا لفَِائدَِةِ التَّخْصِيصِ وَالتَّقْسِيمِ.  

 )الشرح(
( أي التقييد، تخصيص المذكور بالصفة، في سائمة الغنم. فالتخصيص   يص  )طَلَبًا ل فَائ دَة  التَّخْص 

 لابد أن تكون له فائدة: وهي نفي  الح كم  عم عداه. 

يم( عندما قسمَ النبيّ   ،  النساء إلى: ثيب وبكر، وجعلَ للثيب  حكمً   صَلىَّ اللَّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ )وَالتَّقْس 

 . وللبكر  حكمً 

  ففائدة  التقسم: أن تختصَ الثيب  بحكمها، وأن تختصَ الب كر  بحكمها، وإلا لكان التقسيم  تطويلً 

 بل فائدة.  لكان تطويلً   ابل فائدة. لو كان حكمهم واحدً 

 )المتن(
ابِعَةُ.    قال: الرَّ

 )الشرح(
بعة من مراتب  مفهوم المخالفة.   المرتبة الرا

 )المتن(
 غَيْرِ قَار  باِلْحُكْمِ.  

 تَخْصِيصُ وَصْف 

 )الشرح(
ستقر، بل يوجد ولا يوجد.   ( يعني غير م   غَيْر  قَاري

يص  وَصْف   )تَخْص 

، ما الفرق بين مفهوم الصفة، ومفهوم التخصيص؟ كلهما فيه صفة، لكن   مفهوم الصفة  انتبهوا

 . الغنم  السائمة. يوجد فيه اسم  وصفة 
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لزمة، بل يمكن وجودها وعدم أما مفهومُ التخصيص فتوجد فيه صفة فقط.   وهذه الصفة ليست م 

 وجودها. 

ما عندنا اسم هنا، عندنا صفة، وهذه الصفة ي مكن أن توجد في النساء ويمكن ألا توجد،   الثيبُ.

 فمن النساء مَنْ هي ثيب، ومن النساء مَنْ هي ب كر. فهذا ي سمى مفهوم التخصيص.  

، وإنم    انتبهوا لهذه الفائدة يا إخوة، طئون هنا. مفهوم  التخصيص ليس فيه اسم  كثير من طلبة العلم يخ 

لزمة بحيث تدل على الاسم.    صفة فقط، وهذه الصفة غير م 
ة ب كرً   الثيبُ.فيه  ،  ا ي مكن أن تكون المرأ

  فهذا يُسمى مفهوم التخصيص، وهو أضعفُ من مفهوم الصفة. 

 )المتن(
عِيَّةِ لذَِلكَِ.  

افِ ة ، وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الشَّ  قال: نَحْوَ: »الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا«؛ حُجَّ

 )الشرح(
يَّة  ل ذَل كَ( أي طلبً  

اف ع  وَ قَوْل  أَكْثَر  الشَّ جة عند الحنابلة، )وَه   لفائدة التخصيص.   ايعني ح 

 )المتن(
 .  خِلَافًا للِتَّمِيمِيِّ

 )الشرح(
 للتميمي من الحنابلة.  

 )المتن(
 وَأَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ وَالْمُتَكَلِّمِينَ.  

 )الشرح(
جةً.    يعني كثير من الفقهاء يقولون: إنه ليس ح 

 )المتن(
حْتمَِالِ الْغَفْلَةِ عَنْ غَيْرِ وَصْفِ الْمَذْكُورِ بخِِلَافِ مَا قَبْلَهُ. 
ِ
 لَ

 )الشرح(
فإن    ) قَبْلَه  مَا   

لَف  )ب خ  بالوصف،  لق  (؛ لأن الحكم ع  ور  الْمَذْك   
غَيْر  وَصْف  عَنْ  الْغَفْلَة   حْت مَل   )لا 

لقَ بالاسم الموصوف.    الحكمَ ع 

 .وهذا ف الحقيقة يرد لو كنا نتكلم عن كلامي وكلامك، أما ف الشرع فلا يُمكن أن تكون هناك غفلة 
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 )المتن( 
  .  الْخَامِسَةُ: تَخْصِيصُ نَوْع  بحُِكْم 

 )الشرح(
  . صَ عدد  بالحكم   وهو مفهوم  العدد بأن يخ 

 )المتن(
تَانِ«.   ةُ وَلََ الْمَصَّ مُ الْمَصَّ  نَحْوَ: »لََ تُحَرِّ

 )الشرح(
تَانِ، ولَ الْملاجةُ ولَ الْملاجتان«  ةُ وَلََ المَْصَّ مُ الْمَصَّ سلم.  »لََ تُحَرِّ  كم في صحيح م 

تَانِ« ةُ وَلََ المَْصَّ مُ الْمَصَّ صَ هذا العدد بهذا الحكم.  »لََ تُحَرِّ  فخ 

رم، ولو لم يرد حديث عائشة   َ اَللَّّ  عَنهَْافمهوم  ذلك: أن غيَر المصتين تح 
»خمسُ رضعات  :  رَضْ 

رم. معلومات  يُحرمن«  ، لقلنا إن الثلث تح 

 )المتن(
 وَلَيْسَ الْوُضُوءُ مِنَ الْقَطْرَةِ وَالْقَطْرَتَيْنِ.  

 )الشرح(
وغير صحيح من حيث الحكم، فلو خرجت قطرة  بول     ايعني: هذا الحديث يا إخوة ضعيف  جدً  

لمَ خروجها؛ لانتقضَ الوضوء، ووجبَ الوضوء. لكن لو كان صحيحً  : أن الثلث  اع  ؛ فإن مفهومه 

 قطرات تنقض الوضوء، لكنه غير صحيح. 

 )المتن(
لِْكَْثَرهِِمْ   خِلَافًا  عِيَّةِ 

افِ الشَّ وَبَعْضُ  وَدَاوُدُ،   ، مَالكِ  قَالَ  وَبِهِ  لَهُ،  فَوْقَهُ  مَا  مُخَالَفَةِ  عَلَى  وَلِْبَِي  يَدُلُّ   

 حَنيِفَةَ. 

 )الشرح(
مْ( أي: خلفً   ه  كَْثَر  لَفًا لأ  َبي  حَن يفَةَ(؛ فإنْم أنكروا أن يكونَ    الأكثر الشافعية، وخلفً   ايعني )خ  )لأ 

جة.   ح 
 مفهوم  العدد 

 :ومفهوم العدد حُجة، بدليل    
 
نزلَ قول  الله فَلَنْ ﴿:  عَزَّ وَجَلَّ أنه لما  ةً  مَرَّ يَن 

سَبْع  لَه مْ  رْ 
تَسْتَغْف  إ نْ 

لَه مْ  اللَّّ   رَ 
النبيُّ  80]التوبة:    ﴾يَغْف  قال  وَسَلَّمَ [،  عَلَيْه   اللَّّ   السبعين«:  صَلىَّ  على  عند  »سأزيدهُ  كم   ،
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قال:   ومسلم،  السبعين« الب خاري  على  النبيُّ  »سأزيدهُ  ففهمَ  وَسَلَّمَ .  عَلَيْه   اللَّّ   على   صَلىَّ  يزيد  أنم 

فقال:   دونْا،  وما  السبعين  الف  يخ  السبعين« السبعين  مثلً »سأزيدهُ على  له  يعني سأستغفر     ا : خمسً ، 

 وسبعين مرة.  

وهو العربي  الفصيح  العاقل  العالم  وأعظم  من ذلك: وهو النبيُّ فهمَ    صَلىَّ اللَّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ النبي    اإذً 

 المذكور خلفه  فيم زاد. والحديث في الصحيحين. 
 من العدد 

ي  ي عن الاستغفار مطلقً اعن الاستغفار مطلقً  صَلىَّ اللَّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ حتى نْ   تركَ ذلك.  ا، فلم نْ 

 )المتن(
ادِسَةُ.رَحِمَهُ اللَّهُ قال    : السَّ

 )الشرح(
 المرتبة السادسة من مراتب مفهوم المخالفة.  

 )المتن(
 .  تَخْصِيصُ اسْم  بحُِكْم 

 )الشرح(
، مثل:    شتق، بحكم  صصَ اسم  جامد  أو م   ﴿ هذا مفهوم  اللقب، وهو أن يخ 

 
ول  اللَّّ د  رَس  مَّ َ   ﴾مح 

مَ ليسَ رسولًَ هل لهذا مفهوم؛ فيكونُ غيرُ محمد  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  [، 29]الفتح:   للَّه؟    وَسَلَّ

جة؛ لأنه ضعيف جدً  اللقب ليسَ بح  جة؛ فإن مثل  اأكثر  العلمء على أنَّ مفهومَ  . ولو قلنا إنه ح 

 ﴿ قول نا: 
 
ول  اللَّّ د  رَس  مَّ َ الفة بالاتفاق للأدلة الأ خرى.  ﴾مح   ليس له مفهوم مخ 

 )المتن(
 قال: وَالْخِلَافُ فِيهِ كَالَّذِي قَبْلَهُ. 

 )الشرح(
 أي أنه وقعَ فيه خلف  قوي، كالذي قبله، لكن الخلفَ فيه أقوى.  

 )المتن(
 قال: وَأَنْكَرَهُ الْْكَْثَرُونَ. 

 )الشرح(
 أنكره  أكثر  الفقهاء.  
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 )المتن( 
 . ا كَانَ أَوْ غَيْرَ مُشْتقَ   مُشْتَقًّ

 )الشرح(
شتق  من   بمثل«  »لَ تبيعوا الطعامَ إلَ مثلًا :  صَلىَّ اللَّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ كقول النبي    :امُشتقً  والطعام م 

  .  الطَعم 

، الشعير. هذا غير مشتق. وغير مشتق:  مثل أسمء الأشياء: الأرز، البر 

 إذا عُلقَ الحكمُ بالَسمِ؛ فإن مفهوم المخالفة هنا ليس حُجةً.  المهم:

 )المتن(
بَا فِي غَيْرهَِا وَاللَّهُ أَعْلَمُ.  تَّةِ جَرَيَانَ الرِّ  قال: وَإلََِّ لَمَنَعَ التَّنصِْيصُ عَلَى الْْعَْيَانِ السِّ

 )الشرح(
   كما قال الظاهرية. على الْصناف الستة،   ا لو كان مفهومُ اللقب حُجة، لكان الربا مقصورً  

 على أن الربا يجري في الأصناف الستة، ويجري فيم شاركها في الع لة.   لكن جمهور الفقهاء:

 .وأكثرُ الحنابلة على أن مفهوم اللقب حُجة 

 )المتن(
 قال: الِْْجْمَاعُ. 

 )الشرح(
 النقل.والِإجْمَاعُ دليلٌ نقليٌ؛ لأنه يعتمدُ على  هذا الْصلُ الثالث من الْصول الكُلية للفقه، وهو الِْجْمَاع،  

 )المتن(
فَاقُ.   تِّ

ِ
 لُغَةً: الْعَزْمُ وَالَ

 )الشرح(
الإجماع  في اللغة: العزم  الم صمم الذي لا ترددَ فيه. والاتفاق، ي قال: أجمعَ الط لب  على كذا..، أي  

 اتفقَ الط لب على كذا. 

 )المتن(
  .  دِينيِ 

ةِ عَلَى أَمْر  فَاقُ مُجْتَهِدِي الْعَصْرِ مِنْ هَذِهِ الْْمَُّ  وَاصْطلَِاحًا اتِّ

 )الشرح(
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تهدي الأ مة في عص  من العصور بعدَ موت     أدقُ من هذا التعريف: أن الإجماعَ في الاصطلاح:   هو اتفاق  مج 

 على أمر  ديني.  صَلىَّ اللَّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ النبي  

فلبد في الإجماع من اتفاق المجتهدين، فلو خالفَ واحد أو اثنان أو ثلثة، الصحيح: أن الإجماع  

 لا ينعقد.  

رج غير المجتهدين، فالإجماع  لا ي نظر  فيه إلى العوام، لا دخلَ للعوام   )اتفاق  مجتهدي الأ مة( هذا يخ 

 في الإجماع. 

ي مكن   لا  العوام  لأن  إجماع؛  وجدَ  لما  الإجماع،  في  العلمء  مع  العوام  اتفاق  من  لابد  قلنا:  لو 

م، ولا ي مكن أن يتفقوا أصلً 
 العوام على شيء. ، مستحيل أن يتفق  حصهم، ولا ي مكن حص  أقواله 

الف، كسروا    الو وضعت الحكومة مطبً  في الشارع، ستجد بعض الناس يوافق، وبعض الناس يخ 

م  بحكم   الف. فالعوا سياراتنا وكذا. ولو ما وضعوا المطب ستجد بعض الناس يوافق وبعض الناس يخ 

 العادة لا ي مكن اتفاقهم.

عتبرينَ في    اإذً  م  م  م، ولا ي مكن  اتفاقهم، فلو كان العوا
هم، ولا ي مكن  حص  أقواله  لا ي مكن  حص 

 الإجماع، لما وقعَ اجماع. 

رج  غيَر أ مة  محمد  تهدي الأ مة( هذا يخ   ؛ فإنْم لا يدخلونَ في الإجماع. صَلىَّ اللَّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ )مج 

من أول الأ مة إلى زمان نا، بل إذا    ا )في عص  من العصور( يعني لا يلزم  في الإجماع  أن يكونَ موجودً 

 أجمعَ العلمء في عص  من العصور، ثبتَ الإجماع.

 النبي   
 . صَلىَّ اللَّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ ( لأنه لا إجماعَ في زمن النبي  صَلىَّ اللَّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ )بعدَ موت 

، فلو   )على أمر  ديني( أي على أمر  شرعي؛ لأن الإجماعَ الذي يتكلم  عنه الأصوليون متعلق  بالشرع 

اجماعً  ، هذا ليس  القمر، لو أجمعوا أن الإنسان وصلَ إلى  المجتهدون على  الناس ومنهم  يكيه    ا أجمعَ 

الناس جميعً  اتفقَ  لو  الفقهاء.  يعني  ما  إلى   االأصوليون،  الإنسان وصلَ  أن  المجتهدون على  فيهم  بم 

 . ا ، فل يكون  إجماعً ادينيً  ا القمر، هذا ليس أمرً 

 )المتن(
 قال: وَأَنْكَرَ قَوْم  جَوَازَهُ عَقْلًا. 

 )الشرح(
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زَ وجوده  عقلً   زَه  عَقْلً(، أي أن وجوده  عقلً أي جوا جائز  عند الأكثرين، وأنكرَ    . )أَنكَْرَ قَوْم  جَوَا

زَ وقوعه  عقلً   . شرذمة  جوا

 )المتن(
 .  وَهُوَ ضَرُورِي  فَإنِْكَارُهُ عِناَد 

 )الشرح(
، فإنكاره  عناد.    ز  الإجماع  ضروري، والضروري لا ي مكن إنكاره   نعم، جوا

ز  وقوع الإجماع عقلً  كابرة وعناد.   فالقول  بإنكار  جوا  ضعيف  ساقط، لأنه م 

 )المتن(
لَوَاتِ الْخَمْسِ.    ثُمَّ الْوُقُوعُ يَسْتَلْزِمُهُ كَالِْْجْمَاعِ عَلَى الصَّ

 )الشرح(
زَ العقل، والعكس.   سبقَ أن قلنا يا إخوة: الوقوع الشرعي يستلزم  الجوا

وقد وقعَ الإجماع، بل شك، مثل: الإجماع على الصلوات الخمس، لا يقول  قائل: إن الصلوات  

الخمس ثبتت بالنص، لأن الكلم هنا عن قضية الإجماع، هل وقعَ الإجماع أو ما وقع؟ هل وقعَ الاتفاق  

 أو منا وقع؟  

المفروضة خمس، والوقوع    الصلوات  أن  الاتفاق  من المجتهدين ومن غير المجتهدين على  وقعَ 

 دليل  الجواز. 

 )المتن(
سْلَامِ، ثُمَّ مَعَ وُجُودِ الْعَقْلِ، وَنَصْبِ الْْدَِلَّ  

لَوَاتِ الْخَمْسِ، وَأَرْكَانِ الِْْ ةِ،  قال: كَالِْْجْمَاعِ عَلَى الصَّ

ةِ كَيْ  ةِ الْمُجْتَهِدِينَ باِلنِّسْبَةِ إلَِى الْْمَُّ جْتهَِادِ، وَقلَِّ
ِ
رْعِ الْبَاعِثِ عَلَى الْبَحْثِ وَالَ  فَ يَمْتَنعُِ!  وَوَعِيدِ الشَّ

 )الشرح(
كنً  ، فكيف يستبعد  العقل ا ، واتفاق  المجتهدينَ واقعً ايعني إذا كان اتفاق  الناس  من حيث  العقل  مم 

بالنسبة   فكيف  كثير،  وهم  يتفقوا  أن  للناس  العقل  حيث   من  ي مكن  كان  إذا  المجتهدين!  اتفاق 

عقلً  ي ستبعد   كيفَ  لتهم! 
ق  مع  عقلً للمجتهدين  ي ستبعد   كيفَ  العقل،  نتكلم عن  أننا  أن    . لاحظوا 

 !  يتفقوا

 )المتن(
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، وَالْفَرْقُ   هْوَانيَِّةِ، إذِْ هُوَ طَبَعِي  وَاعِي الشَّ بَيْنَهُمَا    قال: وَاخْتلَِافُ الْقَرَائحِِ عَقْلِي  بخِِلَافِ اخْتلَِافِ الدَّ

.  جَلِي 

 )الشرح(
اختلف الأذهان هذا عقل، بخلف اختلف الدواعي الطالبة إذ هو طبعي. والفرق بين العقل   

 والطبعي واضح. 

 )المتن(
ةِ الْمُجْتَهِدِينَ.  حَابَةِ عِندَْ قلَِّ رِ وَجُودِهِ عَلَى عَهْدِ الصَّ مَا يُحْكَمُ بِتَصَوُّ يلَ: إنَِّ

 وَقِ

 )الشرح(
الصحابة،    زمن  في  المجتهدين  لقلة  ؟َ  لم   ) حَابَة  الصَّ  

عَهْد  عَلَى  ود ه   وَج  ر   ب تَصَوُّ ْكَم   ي  إ نَّمَ  يلَ: 
)ق 

هم وعدم تفرقهم.   ولاجتمع 

 )المتن(
ة  قَاطعَِة .   قال: وَهُوَ حُجَّ

 )الشرح(
جة  قاطعة في وجوب العمل، أي يجب العمل به. ا، وإذا وقعَ شرعً اأي أنه واقع  شرعً    فهو ح 

 )المتن(
 خِلَافًا للِنَّظَّامِ فِي آخَرِينَ.  

 )الشرح(
جة.   ينَ، الذين قالوا إن الإجماع ليس ح  لنَّظَّام  آخَر 

لَفًا ل   يعني خ 

 )المتن(
 لَناَ. 

 )الشرح(
جة.    أي للقائلين إنه ح 

 )المتن(
 وَجْهَانِ. 

ن يَن﴾أحدُهما:   . ﴿وَيَتَّب عْ غَيْرَ سَب يل  الْم ؤْم 
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 )الشرح( 
جة، منها قول  الله    هما: الآيات الدالة على أن الإجماع ح  ولَ  ﴿:  عَزَّ وَجَلَّ أحد  س  ق  الرَّ

وَمَنْ ي شَاق 

ه  مَا تَوَلىَّ وَن صْل ه  جَهَنَّمَ  وَل  ن يَن ن  َ لَه  الْه دَى وَيَتَّب عْ غَيْرَ سَب يل  الْم ؤْم   مَا تَبَينَّ
نْ بَعْد  يًرا   م  ]النساء:    ﴾وَسَاءَتْ مَص 

115 .] 

 .فدلَ ذلك على أن اتبع غير سبيل المؤمنين؛ ضلال. وأن اتباعَ سبيل المؤمنين واجب 

 .والْجماع فيه اتباع سبيل المؤمنين 

 )المتن(
  . بَاعَ سَبيِلِهِمْ، وَهُوَ دَوْرِي   قال: يُوجِبُ اتِّ

 )الشرح(
( لماذا قال: دوري؟ لأنْم يقولون يا إخوة: إن   يي وَ دَوْر  هذه الآية وظواهر النصوص إنم ثبتَ  )وَه 

جة بالإجماع، فلو أثبتنا الإجماع بها لكان دورً  جة إلا بالإجماع، ولا يثبت   اكونْا ح  ا ح  ، لا يثبت  كونْ 

جةً إلا بها.    كون الإجماع ح 

جة، وليس الإجماع فقط.  ؛ فإن الأدلةَ دلت على أن ظواهر النصوص ح   وهذا باطل 

 )المتن(
ةً وَسَطًا﴾قال:   مْ أ مَّ  . ﴿جَعَلْنَاك 

 )الشرح(
وَسَطًا ﴿  ةً  أ مَّ مْ  يتفقون على   [، كذلك أي عدولًا 143]البقرة:    ﴾جَعَلْنَاك  أخيارا، والعدول  لا 

 الباطل، العدول الأخيار لا يتفقون على الباطل.

 )المتن(
ة ﴾أَيْ: عُدُولًَ.   نْت مْ خَيْرَ أ مَّ  . ﴿ك 

 )الشرح(
نْت مْ خَيْرَ ﴿  جَتْ ل لنَّاس  ك  ة  أ خْر   [، والخيار هم العدول. 110]آل عمران:  ﴾أ مَّ

 )المتن(
 . ، فَالِْْجْمَاعُ حَق   قال: وَالْعَدْلُ لََ سِيَّمَا بِتَعْدِيلِ الْمَعْصُومِ لََ يَصْدُرُ عَنْهُ إلََِّ حَق 

 )الشرح(
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( له، يعني بتعديل الله له وبتعديل  رسول الله   وم  يل  الْمَعْص 

يَّمَ( العدل  )ب تَعْد 
صَلىَّ  )وَالْعَدْل  لَا س 

(.    اللَّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ  ر  عَنْه  إ لاَّ حَقي  له، )لَا يَصْد 

، والنص  دلَ على أنْم عدول. بمعنى آخر يقولون: لو اجتمعت الأ مة على الباطل، لما كانوا عدولًا 

 فدلَ ذلك على أنْم لا يجتمعونَ على الباطل. 

 )المتن(
  .» تيِ لََ تَجْتَمِعُ عَلَى ضَلَالَة   قال: الثَّانيِ: مَا تَوَاتَرَ التَّوَاتُرَ الْمَعْنوَِيَّ مِنْ نَحْوِ: »أُمَّ

 )الشرح(
ترً   توا تَرَ  تَوَا مَا  الإجماع،  جية  ح  لإثبات  الثاني  الوجه   على    امعنويً   ا نعم،  تتمع   لا  الأ مةَ  أن  من 

 إلا أنْا متواترة على هذا المعنى: أن الأ مة لا تتمع  على الضللة.  االضللة، فالأدلة  وإن كانت آحادً 

 )المتن(
  .»  قال: »مَا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَناً فَهُوَ عِندَْ اللَّهِ حَسَن 

 )الشرح(
َ اَللَّّ  عَنْه هذا ليس بحديث، وإنم هو أثر  عن ابن مسعود   

، رواه الإمام أحمد بإسناد  حسن.  رَضْ 

»إن اللَّهَ نظرَ إلى قلوبِ العبادِ فوجدَ خيرَ قلوب  لكن بعض أهل العلم قال: له حكم الرفع؛ لأنه قال:  

 إلى آخر  الأثر.   ، .... «صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ العبادِ قلبَ محمد  

: فأخبَر عن شيء لا ي طلع عليه إلا بتوقيف، فله حكم الرفع.   قالوا

ل حال: من حيث  الإسناد لم يوجد مرفوعً  ، وإنم هو  صَلىَّ اللَّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ إلى النبي    الكن على ك 

 عليه.   امن قول  ابن مسعود موقوفً 

 )المتن(
  .  قال: حَتَّى صَارَ كَشَجَاعَةِ عَلِي  وَجُودِ حَاتمِ 

 )الشرح(
َ اَللَّّ  عَنْهيعني هذا التواتر المعنوي، شجاعة عل   

متواترة، لكنها لم ت نقل على طريق التواتر،    رَضْ 

ترً   . ا معنويً  ا وإنم صار توا

ترً  تر توا  . الا لفظيً   امعنويً  ا جود حاتم الطائي هذا متوا

 )المتن(
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هَا ظَوَاهِرُ.   لِ أَنَّ  قال: وَيَرِدُ عَلَى الْْوََّ

 )الشرح(
 يرد  على الوجه الأول أن الآيات ظواهر، فل تثبت  بها الأصول.   

 ًأن هذا التأصيل، أعني: أن خبَر الآحاد لا    : أن هذا التأصيلَ باطل.اوتكرارً اوقد قدمتُ مرار

الصحابة    إجماع    
ب طلنه  على  يدل   باطل   هذا  الأصول.  بها  تثبت   لا  الظواهرَ  أن  الأصول.  به  تثبت  

 .  والسلف على خلفه 

 )المتن(
 وَعَلَى الثَّانيِ.  

 )الشرح(
 أي يرد  على الوجه الثاني.  

 )المتن(
 مَنْعُ التَّوَاتُرِ بدَِعْوَى الْفَرْقِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا شُبِّهَ بِهِ. 

 )الشرح(
منع التواتر، في قال: إنه هنا لا يوجد تواتر معنوي على أن الأمة لا تتمع على ضللة، لكنَ هذا   

كابرة.   المنع م 

 )المتن(
عُمُومِهِ وَهُوَ ظَنِّي  إذِْ يَحْتَمِلُ: لََ تَجْتَمِعُ عَلَى ضَلَالةِِ الْكُفْرِ.  

سْتدِْلََلُ بِ
ِ
 ثُمَّ الَ

 )الشرح(
صَلىَّ اللَّّ  عَلَيْه   هذا الاحتمل بعيد، وحمل  النص  على الاحتمل البعيد باطل، بعيد أن يقصد النبي   

فر، وإنم عبَر بالضللة.  وَسَلَّمَ   . »لَ تجتمعُ أُمتي على ضلالة«أن أ مته  لا تتمع  على الك 

 )المتن(
 قال: وَالْْجَْوَدُ.  

 )الشرح(
جية الإجماع.    والأجود  في الاحتجاج لح 

 )المتن(
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م  عَلَى الْقَاطعِِ إجِْمَاعًا، فَلَوْ لَمْ يَكُنْ قَاطعًِا لَتَعَارَضَ الِْْجْمَاعَانِ.   هُ مُقَدَّ  أَنَّ

 )الشرح(
 الْجود: أن العلماءَ اتفقوا على أن الْجماعَ يُقدمُ على النص القُرآني.   

 ي قدم، وإنم المقصود: أن النصَ الذي وقعَ عليه الإجماع، ي قدم 
: أن الإجماعَ بذاته  وليس المقصود 

كم  من النص؛ فإنه لا يتمل  الخطأ البتة، في قدم.  رآني؛ لأنه إذا أجمع العلمء على فهم  ح   على النص الق 

 فلو لم يكن الْجماعُ حُجةً لما جازَ تقديمهُ على القاطعِ. 

 )المتن(
وَللِنَّظَّامِ   غَيْرُهُ،  الْقَاطعِِ  عَلَى  مَ  يُقَدَّ لََ  أَنْ  عَلَى  وَالِْْجْمَاعَ  تَقْدِيمِهِ،  عَلَى  الِْْجْمَاعَ  أَعْنيِ  مَنْعُ  قال:   

 الْْوُلَى. 

 )الشرح(
رآن.   )مَنعْ  الْأ ولَى( أنه مقدم على القاطع. للنظام أن يقول: ما ن سلم أنه ي قدم على الق 

 )المتن(
كِ باِلِْْجْمَاعِ حَتَّى خَالَفَ النَّظَّامُ.  ةِ التَّمَسُّ ي صِحَّ

 وَقِيلَ: لَمْ يَظْهَرْ خِلَاف  فِ

 )الشرح(
جية الإجماع، والعمل     جية الإجماع بدعة، فالسلف لم ي نقل عنهم إنكار  ح  يعني أن القولَ بعدم  ح 

تعين.   بم عليه السلف م 

 )المتن(
 عَلَى قَطْعِيَّةِ الِْْ  

إجِْمَاع  سُكُوتيِ  ضَعِيف 
كَ بِ هُ تَمَسَّ ة  عَلَيْهِ، إلََِّ أَنَّ جْمَاعُ قَبْلَهُ حُجَّ

 جْمَاعِ.قال: وَالِْْ

 )الشرح(
( والإجماع السكوتي ليسَ    ي

وتي  ك  جْمَاع  الس  كَ ب الإ  ( يعني إلا أن هذا الاستدلال )تَمسََّ يقول: )إ لاَّ أَنَّه 

 . اقويً 

بالإجماع السكوتي، وإنم تمسك  بعدم  نفي الإجماع. لم يرد عن السلف    اوالجواب: أنه ليس تمسكً 

جية الإجماع.   كلمة واحدة في نفي  ح 

 )المتن(
مًا عَلَى بَاقيِ الْْدَِلَّةِ.   ةً وُجُوبُ الْعَمَلِ بِهِ مُقَدَّ  قال: وَمَعْنىَ كَوْنِ الِْْجْمَاعِ حُجَّ
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 )الشرح( 
، وإنم لتقوية النص    ( يعني أن الأول هو الإجماع لا بذاته  ة  مًا عَلَى بَاق ي الْأَد لَّ قَدَّ  م 

وب  الْعَمَل  ب ه  ج  ) و 

 الذي استدلَ به على الإجماع بالإجماع. 

 )المتن(
مُنكْرِِ  قال: لََ بمَِعْنَى الْجَازِمِ الَّذِي لََ يَحْتَمِلُ النَّقِيضَ فِي نَفْسِ الْْمَْرِ، وَإلََِّ لَمَا اخْتُلِفَ فِي تَكْفِيرِ  

 حُكْمِهِ.

 )الشرح(
نكر  الإجماع. وستأتي المسألة  يعني لا ي قال: إن الإجماع قطعي دائمً   ، لأن العلمء تكلموا في تكفير  م 

 في آخر المباحث. 

 )المتن(
 قال: ثُمَّ فِيهِ مَسَائِلُ.  

 )الشرح(
 ثم في الإجماع مسائل.  

 )المتن(
الْعَ   وَكَذَا  قَطْعًا،  وَالمَْجَانيِنِ  بْيَانِ  الصِّ لََ  جْتهَِادِ، 

ِ
الَ أَهْلِ  قَوْلُ  الِْْجْمَاعِ  فِي  الْمُعْتَبَرُ  يُّ  الْْوُلَى:  امِّ

 الْمُكَلَّفُ عَلَى الْْكَْثَرِ. 

 )الشرح(
بيان والمجانين فقد اتفقَ العلمء على أنْم لا يدخلونَ في الم جمعين، يعني لا ي شترطونَ في  

أما الص 

الفتهم.   الإجماع، فل ي نظر إلى موافقتهم أو مخ 

 وأما العامي الم كلف يعني العاقل البالغ. 

الجمهير على أنه لا يدخل  في الإجماع، وإنم يلزمه  الإجماع، لكن لا يدخل في المجمعين    فالأكثرونَ:

 الذين ي شترط  اتفاقهم. 

 وقد قدمت  لكم لماذا، فيم تقدم. 

 )المتن(
 قال: خِلَافًا للِْقَاضِي أَبيِ بَكْر .  
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 )الشرح( 
لَفًا ل لْقَاضْ  أَبي  بَكْر  الباقلني فإنه قال: لابد من اتفاق العوام.    خ 

 )المتن(
  . ةِ وَالْمُؤْمِنيِنَ لَهُ، وَجَوَازِ أَنَّ الْعِصْمَةَ للِْكُلِّ الْمَجْمُوعِيِّ  قال: لتَِناَوُلِ الْْمَُّ

 )الشرح(
النبي    أبو بكر قال:  وَسَلَّمَ القاضْ  عَلَيْه   ، والأ مة  »لَ تجتمعُ أُمتي على ضلالة«قال:    صَلىَّ اللَّّ  

 يدخل فيها العوام. 

 لجواز أن تكون العصمة للكل، لكل الأ مة.   اوأيضً 

ستبعد؛ لأنه يجعل  الأمرَ غيَر واقع.    م 
 وهذا في الحقيقة 

 )المتن(
 لَناَ. 

 )الشرح(
 لَناَ أي للقائليَن إن العوام العاقلين البالغين لا يدخلونَ في الم جمعين.  

 )المتن(
 .  غَيْرُ مُسْتَندِ  إلَِى دَليِل 

 )الشرح(
 أي أن قولَ غير المجتهد غير  مستند  إلى دليل.  

 )المتن(
 فَقَوْلُهُ جَهْل  لََ يُعْتَبَرُ.  

 )الشرح(
(؛ فالعامي لا يقول عن دليل، فقوله  ليسَ من العلم، فضلً  عْتَبَر  ه  جَهْل  لَا ي  عن أن يكونَ    )فَقَوْل 

 من الإجماع. 

 )المتن(
ابِعُ.   ، فَتَعَيَّنَ الرَّ هُ إذَِا خَالَفَ فَاعْتبَِارُ الْقَوْلَيْنِ وَإلِْغَاؤُهُمَا وَتَقْدِيمُ قَوْلهِِ بَاطلِ   وَلِْنََّ

 )الشرح(
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( أن    يم  قَوْل ه  بَاط ل 

ا وَتَقْد  َ هم  بَار  الْقَوْلَيْن  وَإ لْغَاؤ 
َنَّه  إ ذَا خَالَفَ(، إذا خالفَ العامي، )فَاعْت 

نعتبَر  )وَلأ 

 هذا باطل، أن ن قدمَ قولَ العامي على قول المجتهد.  االقولين هذا باطل، أن ن لغي القولين معً 

 قول المجتهدين وقول العامي.  يعني ما المراد بالقولين يا إخوة؟ 

 .أن نعمل بالقولين: هذا باطل 

 .ل من الحق  أن ن لغيَ القولين: هذا باطل لأنه يخ 

 قول العامي على قول المجتهدين، باطل. أن ن قدم 

 .أن ي قدمَ قول  الم جتهدين على قول العوام ) َ  )فَتَعَينَّ

 بمعنى آخر: ما فائدة المسألة؟  

إذا كان العامي يقول    لكن متى يكون الْشكال؟ إذا كان العامي يوافق المجتهدين ما في إشكال،  

 خلف قول المجتهدين. 

 هنا لا يخلو الأمر من هذه الأمور الأربعة: 
 أن نعملَ بالقولين، وهذا لا ي مكن.  -

 أن ن لغي القولين، فنخلو من الحق، وهذا لا ي مكن.  -

 أن ن قدمَ قولَ العامي على قول المجتهدين، وهذا لا ي مكن.  -

 .وهو المقصود: أن ي قدمَ قول  المجتهدين ) ب ع  ا َ الرَّ  )فَتَعَينَّ

 )المتن(
  . بيِِّ ةِ بدَِليِل  كَالصَّ  قال: وَخُصَّ مِنَ الْْمَُّ

 )الشرح(
تبَر ما انعقدَ الإجماع، أنه لو اعتبَر قوله    اأيضً    - أعني قول العامي-يعني من الأدلة القوية: أنه لو اع 

 لما انعقدَ الإجماع. 

( يقول النبي   ة  نَ الْأ مَّ
صَّ م  ، نقول: هذا العامي  »لَ تجتمعُ أُمتي«قال:    صَلىَّ اللَّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ )وَخ 

أن   على  ونتفق  خارج،  الصبيَّ  أن  على  نتفق   كأنا   ) ب ي  )كَالصَّ ذكرناه،  الذي  وهو   ) يل 
)ب دَل  خرجَ،  قد 

 المجنون خارج، مع أنه يدخل في الأ مة، فكذلك العامي. 

 )المتن(
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 قال: وَيُعْتَبَرُ فيِ إجِْمَاعِ كُلِّ فَن  قَوْلُ أَهْلِهِ. 

ة . ضَافَةِ إلَِيْهِ عَامَّ
 إذِْ غَيْرُهُمْ باِلِْْ

 )الشرح(
   . لَّ فن  ي عتبر  أهله  في الإجماع  فيه  لما عرفنا أن العامي لا ي عتبر  قوله في الإجماع، فرعَ على هذا: أن ك 

تهد  لا عنايةَ له بالفقه،   ففي الفقه: المعتبر قول الفقهاء، قول المجتهدين من الفقهاء، ولا ي لتفت  إلى مج 

 بالفقه والأحكام، لا يلتفت إليه.  ما يعتني أصلً 

؟َ لأن غيَر المجتهدين في الفن هم عوام بالنسبة للفن   ولا ي لتفت إلى المجتهدين في الل غة، وهكذا. لم 

 ولو كانوا علمء في غيره .

 )المتن(
 . ا الْْصُُوليُِّ غَيْرُ الْفُرُوعِيِّ  أَمَّ

 )الشرح(
( غير المعتني بالفقه، والعكس: الفقيه غير المعتني بالأصول.  ُّ ول   )الأ ص 

 )المتن(
ءِ قال: وَعَكْسُهُ، وَالنَّحْوِيُّ فِي مَسْأَلَة  مَبْناَهَا عَلَى النَّحْوِ، فَفِي اعْتبَِارِ قَوْلهِِمِ الْخِلَافُ فِي تَجْزِي 

جْتهَِادِ. 
ِ
 الَ

 )الشرح(
 هل ي عتبر قول النحوي إذا كانت المسألة تنبني على النحو؟   

 هل ي عتبر قول الأصول في الإجماع الفقهي؟ 

 هل ي عتبر قول الفقيه الذي لا يعرف  الأصول في الإجماع الفقهي؟ 

: هذا مبني على الخلف في تزئ الاجتهاد؛ فإن أجزنا الخلفَ في تزئ الاجتهاد، قلنا: إن   يقول 

 قولهم معتبر؛ لأنْم مجتهدونَ بهذا الاعتبار. 

، قلنا: إن قولهم غير معتبر؛ لأنْم غير مجتهدين بهذا الاعتبار.   وإن قلنا: إن الاجتهاد لا يتجزأ

 )المتن(
ليِلِ.   نهِِمَا مِنْ دَرْكِ الْحُكْمِ باِلدَّ  قال: وَالْْشَْبَهُ اعْتبَِارُ قَوْلِ الْْصُُوليِِّ وَالنَّحْوِيِّ فَقَطْ لتَِمَكُّ

 )الشرح(
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النحوي؛ لأن    قول  واعتبار  الاستنباط،  من  متمكن  الأصول  الأصول؛ لأن  قول  اعتبار  يعني 

؛   المسألة مبنية على النحو، أما الفقيه الذي له عناية بالفقه لكنه لا يعرف الأصول؛ فهذا لا ي عتبر  قوله 

 لأنه لا يستطيع الاستنباط. 

 )المتن(
 قال: وَالْمَسْأَلَةُ اجْتهَِادِيَّة . 

 )الشرح(
 نعم، المسألة اجتهادية. 

 )المتن(
 قال: وَلََ عِبْرَةَ بِقَوْلِ كَافِر .  

 )الشرح(
فار    الك  ليس على  إخوة  يا  هنا  الكلم  إلى الإسلم.  انتسبَ  فره  ممن  بك  كمَ  بقول  من ح  لا عبرةَ 

كمَ بكفره  ممن انتسبَ إلى الإسلم، فحكمَ  الأصليين، هؤلاء ما يذكرون أصلً  ، لكن الكلم عمن ح 

ءً كان متأولًا ا بكونه  كافرً   أو غيَر متأول.  ، سوا

 )المتن(
رِ دُونَ غَيْرِهِ.   لُ كَالْكَافرِِ عِندَْ الْمُكَفِّ يلَ: الْمُتَأَوِّ

ل  أَوْ غَيْرهِِ، وَقِ  قال: مُتَأَوِّ

 )الشرح(
، دونَ غيره .    الكافر  المتأول كالكافر  غير المتأول عند مَنْ ي كفره 

ذكره  إلا الطوفي؛ لأنه    اوهذا القول  لا فائدةَ منه؛ ولذلك الأصوليون ما يذكرونه، ما أعرف أحدً 

عتبر.   لا فائدة منه، ما دامَ أنا قلنا إنه كافر ولو عند البعض، فإن قوله  غير م 

 )المتن(
  .  قال: وَفِي الْفَاسِقِ باِعْتقَِاد  أَوْ فِعْل 

 )الشرح(
كفرة.     وفي الفاسق باعتقاد، كالمبتدع بدعة اعتقادية غير م 

 ي فسق  به.  أو فعل، كمن يفعل  فعلً 

 )المتن(
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 قال: أَوْ فِعْل  النَّفْيُ عِندَْ الْقَاضِي.  

 )الشرح(
 لا ي عتبر  قوله  في الإجماع عند القاضْ.  

 )المتن(
 إذِْ لَيْسَ عَدْلًَ وَسَطًا. 

 )الشرح(
 إ ذْ لَيْسَ عَدْلًا وَسَطًا، والخيرية إنم هي للعدول.

 )المتن(
ثْبَاتُ عِندَْ أَبيِ الْخَطَّابِ.    قال: وَالِْْ

 )الشرح(
 أن قوله  معتبر  في الإجماع. 

 )المتن(
ةِ.    إذِْ هُوَ مِنَ الْْمَُّ

 )الشرح(
. إذا كان من المجتهدين ليسَ عاميً  ة  نَ الْأ مَّ

وَ م   . إذا كان من المجتهدين. اإ ذْ ه 

 )المتن(
 وَقِيلَ: يُعْتَبَرُ فيِ حَقِّ نَفْسِهِ فَقَطْ دُونَ غَيْرِهِ.  

 )الشرح(
متهم أصلً  باجتهاده ،  يوثق   الفاسقَ لا  ( لأن  ه  نَفْس  حَق   عْتَبَر  في   ي  يلَ: 

نفسه هو  )ق  لكن في حق   ،

عارف نفسه هل اجتهد أو لم يجتهد. لكن هذا في الحقيقة لا ي نظر  إليه في الإجماع، بل الفاسق  لا ي نظر  

 . اإليه في الإجماع  مطلقً 

 )المتن(
ةً عَلَيْهِ دُونَ غَيْرِهِ.    قال: أَيْ: يَكُونُ الِْْجْمَاعُ الْمُنْعَقِدُ بِهِ حُجَّ

 قال: وَلََ يُعْتَبَرُ للِْمُجْمِعِينَ عَدَدُ التَّوَاتُرِ فيِ الْْكَْثَرِ. 

 )الشرح(
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تر يا إخوة؟    هل ي تشرط  في المجمعين أن يبلغوا عدد التواتر؟ كم عدد التوا

 قلنا: لا يصوا بعدد، وإنم بالصفة: يستحيل تواطؤهم على الكذب. 

 . اهل ي عتبر في المجمعين أن يصلوا إلى هذا؟ أو أن الإجماعَ يقع  بقول المجتهدين، ولو كانوا واحدً 

تهد إلا واحد، فقال قولًا لو فرضنا يا إخوة أنه في   ، فهل ي عتبر  زمن من الأزمنة، ما كان في الأ مة  مج 

 ؟  اقوله  إجماعً 

؟ أم لا بدَ أن ا: ما كان في الأ مة من المجتهدين إلا ثلثة، فاتفقوا، هل ي عتبر قولهم إجماعً أو مثلً 

 يبلغوا حدَ التواتر؟ 

، بل كان هو   الف  للمجتهد  . فإذا لم يوجد مخ  ي شترط  أنه لا  الذي عليه الجمهور وهو الصواب: 

 ، أو كان يعني ثلثة أو أربعة فاتفقوا؛ فإن هذا إجماع.المجتهد فقالَ قولًا 

 )المتن(
نْتِ  

ِ
مْعِ. وَقِيلَ: لََ لَ ة  لدَِليِلِ السَّ فَقِيلَ: حُجَّ  ،

فَلَوِ انْحَصَرَتْ فيِ وَاحِد  ةِ،  فَاءِ قال: إذِِ الْعِصْمَةُ للَِّْمَُّ

 مَعْنىَ الِْْجْمَاعِ. 

 )الشرح(
 ما في ضم. قلنا: انتفى المعنى اللغوي.  اقالوا: لأن الإجماع يعني الضم. فإذا كان واحدً  

 أما المعنى الشرعي فموجود. المعنى الشرعي موجود. 

 )المتن(
حَابَةِ، بَلْ إجِْمَاعُ كُلِّ  ة .قال: الثَّانيَِةُ: لََ يَخْتصَُّ الِْْجْمَاعُ باِلصَّ  عَصْر  حُجَّ

 )الشرح(
 نعم هل يختص الإجماع بزمن الصحابة، أم بعدهم فل؟  

 لأنه ن قل عن الإمام أحمد ما ي فيد  أن الإجماعَ خاص  بزمن  الصحابة. 

حتى في   اأكثر  العلمء يقولون: لا يختص  الإجماع  بزمن الصحابة، بل الإجماع ي مكن أن يقع شرعً 

 زمان نا. هذا قول الأكثرين.

 )المتن(
 خِلَافًا لدَِاوُدَ، وَعَنْ أَحْمَدَ مِثْلَهُ. 

 )الشرح(
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الإمام أحمد    الصحابة. والأظهر والله  أعلم: أن مقصودَ  عَزَّ  أنه لا يكون إلا في زمن  َه  الله  

رَحم 

 : الإجماع الذي ي مكن إثباته  هو الذي يكون في زمن الصحابة للعلم بهم. وَجَلَّ 

. بخلف  غيره    فإنه يصعب  إثباته 

 ولذلكَ وردَ عنه أنه قال: من ادعى الإجماعَ فقد كذب. أي عرضَ نفسه  لأن ي كذبَ. 

العلمء   أخي  يا  يقول:  الناس عنده تساهل شديد في هذا،  الناس بعض  يا إخوة بعض  ولذلك 

العالم   ، في مكن أن يأتيه شخص يقول: يا أخي أنت كذاب،  مجموعون على هذا، وهذا يصعب إثباته 

 الفلني ما يقول بهذا. 

فمعنى قول الإمام أحمد: "من ادعى الإجماعَ فقد كذب" يعني من ادعى الإجماع فقد عرضَ نفسه   

 لأن ي كذبَ؛ لأن إثبات الإجماع مع اتساع الأقطار وتباعد الأراضْ صعب. 

في أي مكان، ينتشر في  وإن كنا نقول: إن الإجماعَ في زماننا صارَ متهيأً أكثر، فاليوم مَنْ يقول  قولًا 

يصل حريق في السعودية،    االبعيد  يعلم  بالخبر  قبل القريب، أحيانً   االأرض وي علم، بل اليوم صارَ أحيانً 

يعرفه  أهل أمريكا قبل أن يعرفه  أهل السعودية، فصار اليوم في زماننا لا يخفى شيء، فصار الإجماع  في  

 ؛ لأنا أصبحنا نعرف أقوال الناس. ا زماننا أكثر ي سًر 

الفه  لعلمنا، فصار الإجماع  متهيأً.  ولو قال عالم  قولًا  تهد  يخ   وكان مج 

الصواب:  عيَّ إجماعً   اأن الإجماعَ ليس خاصً   ولذلك  اد  ما  لُّ  ك  ليسَ  الصحابة، لكن  كان    ابزمن 

. ااجماعً   ، لابد من إثباته 

 )المتن(
 لَناَ: الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُسْلِمُونَ وَالْجَمَاعَةُ صَادِق  عَلَى أَهْلِ كُلِّ عَصْر  فَيحَْرُمُ خِلَافُهُمْ.  

 )الشرح(
 وهذا ظاهر.  

 )المتن(
جْمَاعِيَّةِ  

ةِ الِْْ مْعِيِّ إثِْبَاتُ الْحُجَّ حَابَةِ. وَلِْنََّ مَعْقُولَ السَّ ا بِعَصْرِ الصَّ ةَ التَّكْلِيفِ، وَلَيْسَ مُخْتَصًّ  مُدَّ

 )الشرح(
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على    الأ مة  جة لاجتمعت  ح  يكن  لم  لو  لأنه  جة؟  الإجماع ح  كان  لماذا  السمعي،  معقول  يعني: 

 ضللة.  

 طيب يا إخوة، لو أن في هذا الزمان اتفقنا، فإن خلفَ قول نا ضللة. 

 )المتن(
مْعِيُّ خِطَاب  لحَِاضِرِيهِ فَيَخْتصَُّ بِهِمْ.   قَالُوا: السَّ

 )الشرح(
الله   كقول  السمعي  الدليلَ  أن  وَجَلَّ أي  ل لنَّاس  ﴿:  عَزَّ  جَتْ  أ خْر  ة   أ مَّ خَيْرَ  نْت مْ  ]آل عمران:   ﴾ك 

هم.  صَلىَّ اللَّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ خطاب  للصحابة الذين كانوا حاضرينَ في زمن النبي    [ 110 ، فل يدخل  غير 

 سيأتي الجواب عن هذا.

 )المتن(
ةِ، فَلَا يَنعَْقِدُ بدُِونهِِمْ كَالْغَائبِِ.    وَلِْنََّ الْمَوْتَ لََ يُخْرجُِهُمْ عَنِ الْمُؤْمِنيِنَ وَالْْمَُّ

 )الشرح(
( فلبدَ من أن ي عتروا في الإجماع. 

ة  مْ عَن  الْأ مَّ ه  ج  ْر  نََّ الْمَوْتَ( موت الصحابة، )لَا يخ 
 )وَلأ 

 ولذلك: لا يجوز  القول  بخلف  ما أجمعوا عليه.  قلنا: الصحابة معتبرونَ في الإجماع؛ 

أو ما حدثَ بعده، فهذا   أما أن ي عتبَر الصحابي أو ي عتبر قول الصحابي فيم لم يقل فيه شيء أصلً 

 خلف العقل. شيء حدث بعدَ موت الصحابة، نقول: لا بد من قول الصحابة فيه! هذا خلف العقل. 

 ،م، فيبقى قائمً   أما اعتبار  إجماعهم  .فنعم، إجماعهم لا يموت  بموته 

 )المتن(
 . هُ عَمَّ وَمَا خَصَّ لُ بَاطلِ  بسَِائرِِ خِطَابِ التَّكْلِيفِ، فَإنَِّ  قُلْناَ: الْْوََّ

 )الشرح(
 نعم، يقولون: السمعي خطاب للصحابة فيختص بهم.   

للأمة إلى يوم القيامة؟ بلى. فالخطاب  لا    اخطاب التكليف، أليسَ جاء يعني عامً   قلنا: والتكليف؟ 

يختصَ بمن نزلَ فيهم. بمعنى: هل الأمة اليوم ليست خير الأ مم؟ بلى هي خير الأ مم، فليس الخطاب   

 عليهم.  اخاصً 
 
 بالصحابة رضوان  الله

 )المتن(
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حِقِ.   وَالثَّانيِ بَاطلِ  باِللاَّ

 )الشرح(
( بمعنى: طيب الم جتهد الذي وجد بعد زمن الصحابة، هل ي عتبر في زمن   ق 

ح  )وَالثَّاني  بَاط ل  ب اللَّ

 الصحابة؟  

، فيلزم أن تقول: إن الذي بعده  معتبر  في زمنه.   إن قلت: إن الصحابي ي عتبر  فيمن بعده 

غير   وهذا  أحد،  يوجد  أن  ي مكن  سيقول:  الآن  جئنا  لو  لأنا  إجماع؛  يوجدَ  لن  هذا  على  وعلى 

 صحيح. 

 )المتن(
  .  لََ يُقَالُ: الْفَرْقُ ثُبُوتُ قَوْلِ الْمَاضِي دُونَهُ، لِْنََّا نَقُولُ: الْجَامِعُ الْعَدَمُ، وَلََ قَوْلَ لمَِيِّت 

 )الشرح(
 هذا واضح، نعم.  

 )المتن(
حِقِ، فَالْمَاضِي باِلْقِيَاوِ عَلَيْهِ.  ةِ مَخْصُوص  بعَِدَمِ اعْتبَِارِ اللاَّ  قال: وَعُمُومُ الْْمَُّ

 )الشرح(
، لا اللحق الذي سيحدث ا عموم الأمة مخصوص، لا شك أن المقصود بالأ مة: مَنْ كان موجودً  

 في الأزمنة القادمة، ولا الماضْ الذي ماتَ. 

 )المتن(
بيِِّ   وَالصَّ حِقِ  باِللاَّ فَإلِْحَاقُهُ  الْمَيِّتِ،  بخِِلَافِ  رَأْيِهِ  وَاسْتعِْلَامُ  مُرَاجَعَتُهُ  يُمْكنُِ  وَالْغَائبُِ    قال: 

 وَالْمَجْنُونِ أَوْلَى. 

 )الشرح(
نعم، الغائب يمكن أن يوصل إليه، لكن الميت كيف يوصل إليه؟ يذهب إليه في قبره؟ هذا ما   

 طيب، نقف هنا، نقف على رأس هذه المسألة، ونعود  إن شاء الله بعدَ نصف ساعة. ، ي مكن

 مُحَمَّد. عَلَى نَبِيِّنَا وَبَارَكَوَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ 
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للعاملين   رحمة  المبعوث  عَلَىٰ  الْكملان  الْتمان  لامُ  وَالسَّ لاةُ  وَالصَّ العَالَمِينَ  رَبِّ  للَّهِ  الحَمْدُ 

 وعَلَىٰ آلهِِ وَصَحْبهِِ أَجْمَعِيْنَ.

 للطوف   أَمَّا بَعْد؛ الروضة  لمختصر  ف    فنواصل شرحنا  نشرح  ولَزلنا  وَجَلَّ  عَزَّ  اللَّهُ  رَحِمَهُ 

 مباحث الْجماع، وقد وقفنا عَلَىٰ رأو المسألة الثالثة، فنقرأ من حيث وقفنا.

 )المتن(
مَ وَبَارَكَ عَلَىٰ نَبيِِّنَ  لَّ ىٰ اللَّهُ وَسااَ لَّ حِيمِ، الحَمْدُ للَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ، وَصااَ حْمَنِ الرَّ مِ اللَّهِ الرَّ د وعَلَىٰ بِسااْ ا مُحَمَّ

 آله وأصحابه أَجْمَعِيْنَ.

عَّْدُ؛ مََّّا بَ فااللهم أغفر لشاااايخناا ولوالادياه ولمشااااايخاه ولناا ولوالاديناا ولمشااااايخناا وللمساااالمين    أَ

 والمسلمات.

 قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ: الثَّالثَِةُ.

 )الشرح(
ذِه المسااااألاة الثاالثاة متعلقاة بهال يُشااااترط ف صااااحاة الْجمااع   أن   اتفااقُ جميع المجتهادين، وذلاكهاٰ

لَىٰ فريقين متقابلين متقاربين فَهذَٰا 
المجتهدين في العصــــــــــــــــــــــر إذا اتفقوا جميعًا فَهذَٰا إجماع، وإذا انقســـــموا إ 

ا، في ســـــــــــقط قول   ة، فهــل ي عتبر قول الأكثر إجمــاعــً لــّ
الَ الأكثر قولًا وخــالفهم ق  ليس بــإجمــاع، ولكن إذا قــَ

لة وي لزم قول الأكثر، أو لا ي عتبر إجماعًا، ه
 ذه المسألة.الق 

 :إذًا عندنا طرفان 
 طرف  اتفق العلمء عَلَىٰ أنه إجماع، وهو اتفاق  جميع المجتهدين. •

لَىٰ قولين اختلفًا   •
وطرف  اتفق العلمء عَلَىٰ أنه ليس إجماعًا، وهو عند اختلف المجتهدين إ 

 متقاربًا.



 

 
 

  )البلبل في أصول الفقه( مختصر الروضةشرح 
516 

 
لـة قولًا يخـالفـه، فهـل ي عتبر قول  

الَ الأكثرون قولًا، وقـال الق  ي هو محـلّ النزاع، إذا قـَ ذ  وبقي الوســـــــــــط الـَّ

 الأكثرين إجماعًا ي سقط قول الق لة كأنه غير موجود أم لا؟ 

 )المتن(
هُ لََ يَنْعَقِدُ بِقَوْلِ الْْكَْثَرِ   .الْجُمْهُورُ: أَنَّ

 )الشرح(
المخــالفــة، ولو خــالف واحــد من المجتهــدين لا جمهور الفقهــاء والعلمء عَلَىٰ أن الإجمــاع لا ينعقــد حــال  

جْمَاع.  ينعقد الْإ 

 )المتن(
بْنِ جَرِير ، وَعَنْ أَحْمَدَ مِثْلُهُ.

ِ
 خِلَافًا لَ

 )الشرح(
؛ فإنه قَالَ: ؛ فالإجماع منعقد. خلافًا لَبن جرير الطَّبَريُِّ  إن خالف واحد 

. وجاءت عنه رواية:  إن خالف اثنان فالإجماع منعقد 

. وجاءت عنه رواية:  إن خالف ثلثة فالإجماع منعقد 

ه الرواية ضــــــعيفة    أما القول المنسااوب إليه بأنه إذا خالف أقل من عدد التَواتُر؛ فإنه يكون إجماعًا، فَهذٰ 

عنه. والإمام أحمد أَيضًْا جاء عنه ما يدل عَلَىٰ أن مخالفة الواحد أو الإثنين لا تقدح في الإجماع. وجاءت  

 عنه رواية بقول الجمهور: مخالفة الواحد تقدح في الإجماع.

ا. هــذَٰا من حيــث    وجااءت عناه رواياة: لَىٰ الأكثرين فــإذا أنكروا عليــه مخــالفتــه فــإنــه ي عــدُّ إجمــاعــً
أنــه ي نظر إ 

 الأقوال.

 )المتن(
ذُوذَ قَالَ:  رْتكَِابِ الْْقََلِّ الشُّ
ِ
 الْمَنْهِيَّ عَنْهُ.لَ

 )الشرح(
كم له. لة يكون شاذًا، والشاذ لا ح 

؛ أن قول الق 
ٰ
 ب مَعْنَى

 )المتن(
 لَناَ.

 )الشرح(
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 أي للقائلين إنه لا يكون إجماعًا.

 )المتن(
ةِ وَلََ تَصْدُقُ بدُِونهِِ   .لَناَ: الْعِصْمَةُ للَِّْمَُّ

 )الشرح(
ة عن الخطـأ، وإذا خـالف فـإن العصـــــــــــمـة لا تثبـت  بـدونـه؛ لمخـالفتـه، فل  مَ ثبـت الإجمـاع؛ لعصـــــــــــمـة الأ مـَّ إ نَّ

 يكون ذلك إجماعًا.

 )المتن(
زَ لَهُمْ. لَ فَجُوِّ

 وَابْنُ عَبَّاو  فِي مَسَائِ
 وَقَدْ خَالَفَ ابْنُ مَسْعُود 

 )الشرح(
َ اللَّّ  عَنْه  في مســـــائل ولم ي نكر عليه الصـــــحابة،  

ود  رَضْ  ع  ــْ بْن  مَســـ
وقوع ذلك من الصـــــحابة، فقد خالف ا 

مَ   َ اللَّّ  عَنهْ 
ا لأنكروا عليــه؛ لأنــه يخــالف الإجمــاع، وكــذلــك ابن عبــاس رَضْ  ولو كــان قول الأثر إجمــاعــً

ا لأنكروا عليـه؛ لأن مخـالفـة  خـالف في مســــــــــــائـل ولم ي نكر عليـه الصـــــــــــحـابـة، ولو كـان قول الأك ثر إجمـاعـً

نكر.  هذَٰا علمنا أن مخالفة الواحد لا ينعقد معها الإجماع.فلم لم ي نكر الصحابة مثل  الإجماع م 

 )المتن(
بَا فِي النَّسِيئَةِ، وَالْعِينَةُ عَلَى زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ.  قَالُوا: أُنْكرَِ عَلَيْهِ الْمُتْعَةُ، وَحَصْرُ الرِّ

 )الشرح(
مَ قوله   َ اللَّّ  عَنهْ 

: أنكر الصحابة عَلَىٰ ابن عباس رَضْ  بَا في النسيئة،  قالوا بإباحة المتعة، وقوله بحص الر 

م بالدليل واتضــح  َ اللَّّ  عَنهْ 
مَ بيان  للدليل، ولّما علم ابن عباس  رَضْ  وَهذَٰا في الحقيقة لم يكن إنكارًا وَإ نَّ

لم حرّم رجع عن قولـه في المســـــــــــألتين، فَهـذَٰا ليس من بـاب إنكـار أنـه خـالف، وَإ نَّمَ من بـاب بيـان الـدليـل ا

 له.

ا مســـــــــــألة العينة عَلَىٰ زيد بن أرقم لما وقع منه ذلك، والجواب هنا أن زيدًا ما كان يعلم بتحريم   وأيضـــــــــــً

جْمَاع، وَإ نَّمَ لمخالفة الدليل.  هذَٰا، فَلَمَّ علم رجع، فلم يكن الإنكار هنا لمخالفة الْإ 

 )المتن(
نَّةِ.  قُلْناَ: لخِِلَافِ مَشْهُورِ السُّ

 )الشرح(
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ي كان لا يعلمه فأ نكر عليه، فَلَمَّ علم رجع.

نَّة  الَّذ   يعني لخلف مشهور السُّ

 )المتن(
 .ثُمَّ قَدْ أُنْكرَِ عَلَى الْمُنكْرِِ، فَلَا إجِْمَاعَ، فَهُوَ مُخْتَلَف  فِيهِ، حُكْمُهُ إلَِى اللَّهِ 

 )الشرح(
لَىٰ الدليل. )فَهُوَ مُخْتَلَف  فِيهِ(

تلف  فيه، والواجب الردُّ إ   يعني مادام أن هناك مخالفًا؛ فالقول مخ 

 )المتن(
 .{فَإ نْ تَنَازَعْت مْ }، {وَمَا اخْتَلَفْت مْ }بدَِليِلِ: 

 قَالُوا: يُطْلَقُ الْكُلُّ عَلَى الْْكَْثَرِ.

 )الشرح(
كمه. الْْكَْثَرِ()قَالُوا: يُطْلَقُ الْكُلُّ عَلَى  لّ، وما قارب الشيء أخذ ح   فالأكثر يقاربون الك 

 )المتن(
لِ الْحَقِّ مِنْ نَحْوِ:   ةِ أَهاْ ة  }قُلْناَا: مُعاَارَض  بمِاَا دَلَّ عَلَى قلِاَّ ة  قَل يلـَ ئَـ

نْ ف  مْ }،  {كَمْ م  ا ه  يـل  مـَ
وَقَل يـل  }،  {وَقَل 

ور   ك  يَ الشَّ
بَاد  نْ ع   .{م 

 )الشرح(
لّ لقيـل: إن البـاطـل هو  لـة، وأهـل البـاطـل كثرة، فلو كـانـت الكثرة ت طلق عَلَىٰ الكـ 

ال: أن أهـل الحق ق  قـَ ي 

 الموجود، وَهذَٰا غير صحيح.

 )المتن(
 وَعَكْسِهِ، ثُمَّ هُوَ مَجَاز  وَالْْصَْلُ الْحَقِيقَةُ.قَالَ: 

 )الشرح(
الف  يعني إن إطلق الكل عَلَىٰ الأكثر مجاز، والأصــــل الحقيقة، أن  ل، ومادام أنه يوجد مخ  الكل هو الك 

. يَّة  ل   فل يمكن أن ي قال الكل؛ لأن وجود الم خالف يمنع الْك 

 )المتن(
اقُّ عَصَا الِْْسْلَامِ الْمُثيِرُ للِْفِتَنِ كَالْخَوَارِجِ.: قال ذُوذُ الْمَذْمُومُ الشَّ  وَالشُّ

 )الشرح(
ه، فَهذَٰا ليس شذوذًا.الشذوذ المذموم هو الخروج عن الحق،  ا أن يكون قولًا مستندًا لدليل  يرا  أَمَّ
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 )المتن( 
ة  إذِْ إصَِابَةُ الْْكَْثَرِ أَظْهَرُ. هُ حُجَّ  قال: لَكنَِّ الْْظَْهَرَ أَنَّ

 )الشرح(
لَىٰ الحق من قول الق لة. يقول الطوفي:

جة؛ لأن قول الأكثر أقرب إ   إنه ليس إجماعًا لكنّ الأظهر أنه ح 

؛ أنه في حال الخلف ي نظر للدليل، فمن كان معه  الدليل فهو أ مة ولو كان واحدًا، فإذا كان  ــواب  والصـ

قدّم، لكن إذا تعارضت الأدلة، أو تساوت الأدلة؛ فإن الصواب أنه  ــر  قول الأقل، فقوله م  الدليل ينصـ

لة  تقابلت الأدلة وتســـاوت، ي رجّح بقول الأكثر؛ لأن الشـــيطان عنهم أبعد، يعني لو فرضـــنا أن في مســـأ

ح؛ فإن قول الأكثر أقوى من قول الأقل؛ لأن قول الأكثر أســلم من الشــيطان والشــيطان عنه   رج  ولا م 

 أبعد.

 )المتن(
ابِعَةُ:  قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ: الرَّ

 )الشرح(
المجتهد من طبقة، هل ي عتبر مع الطبقة الأعلى منه، أو أن كل طبقة    المسألة الرابعة من مسائل الإجماع:

 هي المعتبرة فَقَطْ؟ 

جــد تــابعيي مجتهــد  في زمن  مثلً عنــدنــا طبقــة الصـــــــــــحــابــة منهم مجتهــدون، بعــدهم طبقــة التــابعين، فــإذا و 

اع أم أنّ الم عتبر هم مجتهـدوا  َ جمـْ الصـــــــــــحـابـة، يعني أدرك زمن الصـــــــــــحـابـة، فهـل هـذَٰا التـابعيُّ ي عتبر  في الْإ 

ه الْمَسْأَلَة.  الطبقة؟ هذٰ 

 )المتن(
عِيُّ الْمُجْتَهِدُ الْمُعَاصِرُ 

 قَالَ: التَّابِ

 )الشرح(
 يعني المعاصر للصحابة. )الْمُعَاصِرُ(

رُ(ما هو مثل ما يقول يعني   لّل هدانا الله وإياهم،   )الْمُعَاصاااِ ــ  يعني في زماننا مثل ما يقول بعض الضــــــ

لَّم، يقول: وليس بيني وبين  ــَ  وَســــــ
ٰ الله  عَلَيْه  لىَّ ــَ لَىٰ رســــــــول الله صــــــ

ــند إ  ه العممة أخذناها بالســــــ يقول: هذٰ 

ٰ الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ الرسول   إ لاَّ أبي ظلمت بعضها فوق بعض. صَلىَّ

ه أخذناها بالسند عن رسول الله  ٰ الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ يقول: العممة هذٰ   أين هذَٰا السند؟ صَلىَّ
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ٰ الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ يقول: عن رسول الله  بين وتلعب بالدين. صَلىَّ  عن أبي عني، هذَٰا ضلل م 

ٰ الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ المقصود: التَّاب ع ي المجتهد المعاصر لصحابة رسول الله   .صَلىَّ

 )المتن(
حَابَةِ فِي أَظْهَرِ الْقَوْلَيْنِ   قَالَ: مُعْتَبَر  مَعَ الصَّ

 )الشرح(
 أي أن عند الحنابلة خلافًا عَلَى قولين: 

تعبر في إجماعهم وإن لم يكن من طبقتهم. : إن التابعي المجتهد في زمن الصحابة م  ل   القول اَلْأوََّ

ــــألة مثلً بمثال    ـ ـ ـــوّر المسـ ـ ـ جد مجتهدان تابعيان في هذَٰا   افتراضْ: ولنصـ لو اتفق الصـــــــــحابة عَلَىٰ شيء، وو 

جْمَاع، فل يكون إجماعًا، أم لا يقدح في الإجماع؟  الوقت وخالفا، فهل هذَٰا يقدح في الْإ 

جة؟ هذَٰا شيء  جْمَاع، فل يكون إجماعًا، لكن هل يكون قول الصحابة ح  : يقدح في الْإ  ل  عَلَىٰ القول اَلْأوََّ

. وْن، والقول الْثَّاني  سيأتي إ نْ شَاءَ الله   آخر، لكن هل يكون إجماعًا؟ عَلَىٰ القول هذَٰا لا يَك 

 )المتن(
 قَالَ: اخْتَارَهُ أَبُو الْخَطَّابِ، فَإنِْ نَشَأَ بَعْدَ إجِْمَاعِهِمْ فَعَلَى انْقِرَاضِ الْعَصْرِ.

 )الشرح(
جد   ــأ وو  يُّ نشـــ

ــ  إن كان التَّاب ع  حَابَة، يعني أجمع الصـــــحابة عَلَىٰ قَوْل، ث مَّ بعد عشرـــ ــَّ مجتهدًا بعد إجماع الصـــ

ســــــنين بلغ تابعي  رتبة الاجْتهَاد، فهل له أن يقول قولًا يخالفهم؟ وإذا قَالَ قولًا يخالفهم هل هذَٰا يقدح 

 في إجماعهم؟ هذَٰا مبني عَلَىٰ اشتراط انقراض العص.

، فنعم يقدح في إجماعهم. فإن قلنا:  ي شترط انقراض الْعَصْ 

، فل يقدح في اجماعهم. وإن قلنا:  لا ي شْتَرط انقراض الْعَصْ 

مَ ي شـــــترط انعقاد الإجماع، فإذا انعقد الإجماع   ــ، وَإ نَّ اءَ الله  أنه لا ي شـــــترط انقراض العصـــ ــَ ــيأتي إ نْ شـــ وســـ

، ولا ي شترط انقراض العص. عتبر  ه  م  نَّ
 وتمّ؛ فَإ 

 )المتن(
عِيَّةِ.

افِ  خِلَافًا للِْقَاضِي وَبَعْضِ الشَّ

 )الشرح(
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؛ أن كــل 

ٰ
ول ون: إنــه لا يقــدح في الإجمــاع، وليس لــه أن يقول بخلف قول الصـــــــــــحــابــة، ب مَعْنَى ينَ يَق  ذ  الــَّ

لَىٰ المجتهدين من التابعين وهكذا.
لَىٰ مجتهديها فَقَطْ، ففي زمن الصحابة لا ي نظر إ 

 ي نظر إ 
 طبقة 

 )المتن(
 لَناَ.: قال

 )الشرح(
عتبر، ويقدح في الإجماع لو خالف.  للقائلين إن قوله م 

 )المتن(
مْعِيُّ بدُِونهِِ  ةِ فَلَا يَنْهَضُ السَّ  مُجْتَهِد  مِنَ الْْمَُّ

 )الشرح(
ة، وقد خالفه. ة، وَهذَٰا من الأ مَّ  لأن السمعي قام عَلَىٰ عصمة الأ مَّ

 )المتن(
هُمْ  غُوا اجْتهَِادَهُمْ وَفَتْوَاهُمْ.وَلِْنََّ  سَوَّ

 )الشرح(
 عَلَىٰ أن قولهم 

ــوا بين الناس، فدلَّ ، وأن يقضــــــــ وا للتابعين أن يجتهدوا، وأن يفتوا ــوّغ  لأن الصــــــــــحابة ســــــــ

عتبر.  م 

 )المتن(
: اجْتَهِدْ رَأْيَكَ.  وَقَالَ عُمَرُ لشُِرَيْح 

 )الشرح(
 شريح القاضْ.

 )المتن(
 عَلِي  فِي مَسْأَلَة  اجْتَهَدَ فِيهَا: قَالُونُ.وَقَالَ لَهُ 

 )الشرح(
 يعني جيد بالرومية. )قَالُونُ(

 )المتن(
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رْ  هُ غَابَ وَحَضااَ نَ، فَإنَِّ لُوا مَوْلََنَا الْحَسااَ  فَقَالَ: سااَ

أَلَة  ئِلَ أَنَس  عَنْ مَسااْ ومِيَّةِ. وَسااُ ، باِلرُّ نَا وَحَفِظَ أَيْ: جَيِّد 

غُوهُ فَلْيُعْتَبَرْ فِي الِْْجْمَاعِ. قَالُوا: شَاهَدُوا التَّنْزِيلَ  تُهُ لَمَا سَوَّ  وَنَسِيناَ، وَلَوْلََ صِحَّ

 )الشرح(
 أي: الصحابة تميزّوا عن التابعين بميزة وهي: أنْم شاهدوا التنزيل.

 )المتن(
يرُهُمْ، وَ  مَ تَفْسااااِ ةِ مَعَ الْعُلَماَاءِ، وَلاِذَلاِكَ قاُدِّ ةُ  فَهُمْ أَعْلَمُ باِالتاَّأْوِيالِ، فاَالتاَّابِعُونَ مَعَهُمْ كاَالْعاَاماَّ أَنْكَرَتْ عاَائِشااااَ

.  عَلَى أَبِي سَلَمَةَ مُخَالَفَةَ ابْنِ عَبَّاو 

 قُلْناَ: الْْعَْلَمِيَّةُ لََ تَنْفِي اعْتبَِارَ اجْتهَِادِ الْمُجْتَهِدِ 

 )الشرح(
د؛ فـإن المجتهـدين   كَّ أن الصـــــــــــحـابـة أعلم، لكنّ هـذَٰا لا يمنع اجتهـاد الم جْتَهـ  ــَ يعني ن ســـــــــــلّم لكم ب لَ شـــــــــ

ٰــذَا لا يمنع اعتبـــار قول المجتهـــد، فكون  يتفـــاوتون في العلم ليســـــــــــوا عَلَىٰ درجـــة واحـــدة من العلم، وَهـ

 الصحابة أعلم لا يمنع اعتبار قول المجتهد التَّاب ع ي.

 )المتن(
ةِ مَعَ  م  مَمْنُوع  قال: وَكَوْنُهُمْ مَعَهُمْ كَالْعَامَّ  الْعُلَمَاءِ تَهَجُّ

 )الشرح(
ةِ مَعَ الْعُلَمَاءِ(لَا شَكَّ أنه ساقط أنَّه  قَالَ:  حَابَة.)التَّابِعُونَ مَعَهُمْ كَالْعَامَّ  ، بل هو عالم، ولكنه دون الصَّ

 )المتن(
خْتصَِاصَ 

ِ
حْبَةُ لََ تُوجِبُ الَ  وَالصُّ

 )الشرح(
 بمعنى لا توجب الاختصاص بالاجتهاد.

 )المتن(
. بَ مَعَ ابْنِ عَبَّاو  هَا لَمْ تَرَهُ مُجْتَهِدًا أَوْ لتَِرْكهِِ التَّأَدُّ ا لِْنََّ شَةَ إمَِّ

 وَإنِْكَارُ عَائِ

 

 )الشرح(



 

 
 

  )البلبل في أصول الفقه( مختصر الروضةشرح 
523 

 
َ اللَّّ  عَنهْـاإنكـار عـائشـــــــــــة 

مَ لطريقـة   رَضْ  ا لأنْـا لم تره مجتهـدًا، فـأنكرت عليـه أن يخـالف المجتهـد، وَإ نَّ إ مـَّ

مَ مخالفته لا للمخالفة، فلم يتأدب مع ابن عباس  َ اللَّّ  عَنهْ 
 .رَضْ 

 )المتن(
 الْخَامِسَةُ.

 )الشرح(
ي ســــبقت الإشــــارة إ لَيْهَا، وهي: هل ي شــــترط  

ت  ه المســــألة الخامســــة الَّ لانعقاد الإجماع انقراض  عصــــ  هذٰ 

 المجتهدين الم جمعين؟

 )المتن(
ةِ الِْْجْمَاعِ انْقِرَاضَ الْعَصْرِ.  قال: الْجُمْهُورُ لََ يَشْتَرطُِ لصِِحَّ

 )الشرح(
رِ(هذَٰا قول الجمهور:   ةِ الِْْجْمَاعِ انْقِرَاضَ الْعَصااْ حَّ

تَرطُِ لصِااِ ة هي في الاتفاق،  )لََ يَشااْ بْرَ
، بمعنى أن الع 

جْمَاع، ولا ي نقض بعد ذلك.  فإذا اتفق المجتهدون، وثبت اتفاقهم قام الْإ 

 )المتن(
لِ  عِيَّةِ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ أَحْمَدَ، وَأَوْمَأَ إلَِى الْْوََّ

افِ  خِلَافًا لبَِعْضِ الشَّ

 )الشرح(
جْمَاع لَا ب دَّ أن ينقرض   ٰ ي عتبر الْإ 

تَرط انقراض العصـــ، حَتَّى ه  ي شـــْ : إنَّ ينَ قَال وا
ذ  يّة الَّ اف ع  خلفًا لبعض الشـــَّ

 العص.

مثلً: لو اتفق المجتهدون، وأحد  المجتهدين عمره عشرــون ســنة ومات وهو آخر المجتهدين موتًا بعد 

اءَ الله    ــَ ســــــبعين ســــــنة، فإن هذَٰا الإجماع لا ي عتبر إ لاَّ بعد ســــــبعين ســــــنة بعد موت الجميع، وســــــيأتي إ نْ شــــ

 الكلم عنه.

 )المتن(
يِّ 
كُوتِ يلَ: يُشْتَرَطُ للِسُّ

 وَقِ

 )الشرح(
تَرط انقراض العصـــ للســـكوتي؛ لأن المجتهد قد يســـكت ليتأمل المســـألة، فل نجزم بموافقته   قيل: ي شـــْ

نْ شَاءَ الله  الكلم عَلَىٰ الإجماع السكوتي.
 إ لاَّ إذا مات، وسيأتي إ 
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 )المتن( 
يلَ: للِْقِيَاسِيِّ 

 وَقِ

 )الشرح(
 وقيل للإجماع المبني عَلَىٰ القياس؛ لأنه مبني عَلَىٰ الاجْتهَاد، وقد يتغير الاجتهاد.

 )المتن(
 لَناَ.

 )الشرح(
 للقائلين لا ي شترط انقراض العص. )لَناَ(

 )المتن(
؛ فَالتَّخْصِيصُ  مْعِيُّ عَام  فَاقُ، وَقَدْ وُجِدَ، وَالسَّ تِّ

ِ
.الِْْجْمَاعُ: الَ م   تَحَكُّ

 )الشرح(
جد الاتفاق، هذَٰا من وجه.  الإجماع هو الاتفاق، وقد و 

: النَّب يّ   لَّمَ والوجه الْثَّاني   وَســـــَ
ٰ الله  عَلَيْه  لىَّ أخبر أن أمته لا تتمع عَلَىٰ ضـــــللة، لو حصـــــل الإجماع في  صـــــَ

لَّمَ الســـنة الثالثة بعد موت النَّب يّ   ــَ  وَسـ
ٰ الله  عَلَيْه  لىَّ ة قد  صـــَ واســـتمر لو كان الحق غير الإجماع لكانت الأ مَّ

، فإذا   ة عَلَىٰ ضـللة وَهذَٰا منفي  مَّ
لَىٰ انقراض العصـ، تتمع الأ 

 لو كنا ننتظر إ 
ٰ
اجتمعت عَلَىٰ ضـللة حَتَّى

ة عَلَىٰ ضلل ولو في لح مَّ
 لا تتمع الأ 

ٰ
ة عَلَىٰ شيء وثبت هذَٰا؛ فإنه إجماع حَتَّى مَّ

 ظة.اتفقت الأ 

 )المتن(
حَابَةِ بالْجماع، وَلََمْتَنَعَ وُجُو ريِ الصاَّ حَّ احْتجَِاجُ التَّابِعِينَ عَلَى مُتَأَخِّ تُرطَِ لَمَا صاَ هُ لَوِ اشاْ لًا وَلِْنََّ دُهُ أَصاْ

 للِتَّلَاحُقِ.

 )الشرح(
ت ي قبلها إذا   ط الانقراض لما صـح احتجاج الطبقة الثانية بإجماع الطبقة الَّ شـاركتها في الوجود،  لو اشـتر 

 هذَٰا من وجه.

 ومن وجه  آخر: كيف سينعقد الإجماع؟

جد  ــنة مات ثلثة و  ــين سـ ــ ســـنين مات واحد، بعد عشرـ ، بعد عشرـ المجتهد الآن مع المجتهدين واتفقوا

جد أربعة مجتهدون، لن ينقرض العصـــــــ أبدًا، فلن ينعقد  مجتهد جديد، بعد عشرـــــــ ســـــــنين مات أربعة و 
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ــا   ذَا ســـــــــــيتلحق، يموت بعض المجتهـــدين ويوجـــد بعض المجتهـــدين، فلو اشـــــــــــترطنـ ــٰ ــاع؛ لأن هـ الإجمـ

جد إ جْمَاعْ، ألا ترون أن أقوى زمن يمكن فيه الإجماع هو زمن الصـــــــــحابة، ومع  انقراض العصـــــــــ لما و 

 َّ
تر  جد مجتهدون من التَّاب عيَن، فكيف بمن بعدهم؟ إذًا اشــــــــــْ حَابَة و  اط  انقراض  ذلك قبل انقراض الصــــــــــَّ

ر الإجماع. لَىٰ تعذ 
 العص يؤدي إ 

 )المتن(
. ي الْْخَِيرِ نَظَر 

زِمَانِ بَاطلَِانِ، وَفِ  وَاللاَّ

 )الشرح(
 ) ي الْْخَِيرِ نَظَر 

ينَ يأتون بعدهم   )وَفِ ذ  تَرط  انقراض عصــ الم جمعين، فَالَّ مَ ي شــْ بأنه يقول: إن الخصــم إ نَّ

جد من طبقة   لَىٰ المســــألة الســــابقة أنّ المجتهد إذا و 
من غير طبقتهم ما ي شــــكلون، لكن الحقيقة لو نظرنا إ 

عتبر سقط هذَٰا.  مع طبقة أعلى أنّ قوله م 

 )المتن(
ي بَيْعِ أُمِّ الْوَلَدِ 

جُوعُ، كَعَلِي  فِ  قَالُوا: لَوْ لَمْ يُشْتَرَطْ لَمَا جَازَ للِْمُجْتَهِدِ الرُّ

 )الشرح(
 لو لم ي شترط انقراض العص لَما وقع من الصحابة الرجوع عن الإجماع وقد وقع.

َ اللَّّ  عَنْـه  يقول عَل   
: اجتمع رأيي ورأي عمر في أمهـات الأولاد ألا ي بعن، وأنـا الآن أرى بيعهن،  رَضْ 

ه  فحكى اتفــاقــه  مع عمر   َ اللَّّ  عَنــْ
ل  الأمر في زمن عمر في أمهــات الأولاد ألا   رَضْ  والصـــــــــــحــابــة في أَوَّ

 ي بعن.

ــيه: قولك مع عمر في زمن الســــلمة أحبُّ إلينا من قولك في  قَالَ: وأنا اليوم أرى بيعهن، فَقَالَ له قاضــ

 زمن الفتنة.

قولـك مع عمر في زمن الســـــــــــلمـة قبـل حصـــــــــــول الفتن وهو أن أمهـات الأولاد لا ي بعن أحـبُّ إلينـا من 

 قولك وحدك في زمن الفتنة.

: أنكر عليه بأدب.  قالوا

َ اللَّّ  عَنْه  إن عل   وقال بعض العلماء:
لَحَة،    رَضْ  هنا خالف؛ لأنه رأى أن القول الســـــــــابق ب ني عَلَىٰ الَمصـــــــــْ

 وأنّ المصلحة تغيّرت، والحكم المبني عَلَىٰ المصلحة يتغير بتغير المصلحة.
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 )المتن( 
دِ الْقَوْلَيْنِ بَعاْدَ اخْتلَِافِهِمْ إجِْماَاعاًا لتَِعاَارُضِ الِْْجْماَاعَيْنِ عَلَى أَ قاال:   فاَاقُهُمْ عَلَى أَحاَ دِهِماَا، وَلَماَا كاَانَ اتِّ حاَ

زِمَانِ بَاطلَِانِ.  وَعَلَى تَسْوِيغِ الْْخَْذِ بكُِل  مِنْهُمَا، وَاللاَّ

 )الشرح(
المســــــــألة عَلَىٰ قولين، لنفرض أن الصــــــــحابة اختلفوا في المســــــــألة عَلَىٰ يعني لو أنّ المجتهدين اختلفوا في  

ا، ولو لم يجز  مَّ بعــد مراجعــة ونظر اتفقوا عَلَىٰ قَوْل؛ فــإن اتفــاقهم عَلَىٰ هــذَٰا القول يكون إجمــاعــً
قولين، ث 

خْت لَ   عَلَىٰ الْا 
ل  وا في اَلْأوََّ مَّ أجمعوا عَلَىٰ قول  واحـد لهم الرجوع عن الإجمـاع لمـا جـاز هـذَٰا، هم أَجْم ع 

، ث  ف 

، وهو الاتفاق عَلَىٰ قول واحد، وَهذَٰا لا يسوغ.
لَىٰ إجماع  ثان 

ل  وهو الخلف إ   فرجعوا عن إجماعهم اَلْأوََّ

 )المتن(
ة  عَلَيْهِ. هُ حُجَّ لِ: بمَِنْعِ رُجُوعِ الْمُجْتَهِدِ بَعْدَ انْعِقَادِ الِْْجْمَاعِ؛ لِْنََّ  وَأُجِيبَ عَنِ الْْوََّ

 )الشرح(
؛ لأن الإجماع صار حجة عليه فل يجوز له أن يخالفه.  بمنع  جواز رجوع  المجتهد  بعد انعقاد الإجماع 

 )المتن(
لْمَانيُِّ عَلَيْهِ.  وَرُجُوعُ عَلِي  أَنْكَرَهُ عَبيِدَةُ السَّ

 )الشرح(
ي كان قاضيًا لعل  َ اللَّّ  عَنْه  الَّذ 

 .رَضْ 

 )المتن(
ةَ فِي رُجُوعِهِ لجَِوَازِ ظَنِّهِ مَا ظَنَنْتُمْ.  وَلََ حُجَّ

 )الشرح(
ــألـة كم قلـت لكم؛ لأنـه ظنّ أن الأمر مبني   ه المســـــــــ ز  ظن ـه جواز الرجوع في هـذٰ  لا حجـة في رجوعـه  لجوا

 عَلَىٰ المصلحة.

 )المتن(
وِيغ    انيِ: بمَِنْعِ أَنَّ اخْتلَِافَهُمْ تَسااااْ رُ  وَعَنِ الثاَّ ذِ بكِاُل  مِنْهُماَا إذِْ كاُلُّ طاَائِفاَة  تُخَطِّئُ الْْخُْرَى، وَتَحْصاااُ للَِّْخَاْ

 الْحَقَّ فِي جِهَتهَِا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

 )الشرح(
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، ومن  فاختلفهم لا يعني تســــــــويغ الأخذ بالقولين، بل من يقول بهذا القول يمنع الأخذ بالقول الْثَّاني 

.  يقول بهذا القول يمنع الأخذ بالقول الْثَّاني 

 )المتن(
. حَابَةِ قَوْلُ بَعْضِهِمُ التَّكْلِيفِيُّ ادِسَةُ: إذَِا اشْتُهِرَ فِي الصَّ  السَّ

 )الشرح(
يَة، وسكت الباقون.  إذا اشتهر في الصحابة قول بعضهم في أمر تكليفي لإخراج غير الأمور التَكْل يْف 

 )المتن(
حَابَةِ قَوْلُ بَعْضِهِمُ التَّكْلِيفِيُّ فإجماع.  إذَِا اشْتُهِرَ فِي الصَّ

 )الشرح(
 فإنه يكون إجماعًا سكوتيًا.

 )المتن(
. عِيِّ

افِ  خِلَافًا للِشَّ

 )الشرح(
بًا شديدًا، هل يقول بالإجماع السكوتي، أو لا يقول. ه المسألة اضطربت اضطرا ي  في هذٰ 

اف ع   النسبة للشَّ

 )المتن(
ة  لََ  يلَ: حُجَّ

.وَقِ  إجِْمَاع 

 )الشرح(
اَ، وليس إجماعًا. تج به  ة ي  جَّ  قيل: إنه ح 

 )المتن(
 وَقِيلَ: فِي الْفُتْيَا لََ الْحُكْمِ.

 )الشرح(
، يعني لا في القضاء. ة في الفتيا لا في الْح كْم  جَّ  قيل: ح 

 )المتن(
 وَقِيلَ: هُمَا بِشَرْطِ انْقِرَاضِ الْعَصْرِ.

 )الشرح(
، وإجماع بشرط انقراض العص. ة في الفتيا وَالْح كْم  جَّ  قيل: ح 
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 )المتن( 
ضَا. نِ الْعِلْمَ باِلرِّ

 وَقِيلَ: بِشَرْطِ إفَِادَةِ الْقَرَائِ

 )الشرح(
 عَلَىٰ الرضـا، كأن يسـمع المجتهد قول  

ةً وإجماعًا بشرـط ظهور ما يدلُّ جَّ قيل: يكون الإجماع السـكوتي ح 

 المجتهد الآخر فيبتسم، هذَٰا يدل عَلَىٰ رضاه به.

 )المتن(
حَابَةِ الْمُجَاهِدِينَ فِي الْحَقِّ ا يَّمَا مِنَ الصااَّ

كُوتُ عَنْ إظِْهَارِ الْخِلَافِ، لََ سااِ لَّذِينَ لََ لَناَ: يَمْتَنعُِ عَادَةً السااُّ

.  يَخَافُونَ فِيهِ لَوْمَةَ لََئمِ 

 )الشرح(
أي للقائلين إنه إجماع  أنه يمنع في العادة أن يســـــــــمع المجتهد  رأياً يرى خلفه  ويســـــــــكت، وَهذَٰا في   )لَناَ(

ــكتون عَلَىٰ خلف الحق فيم يَرَوْنَ؛ ولذلك  كل زمن وهو بزمن الصــــــــحابة أليق؛ فإن الصــــــــحابة ما يســــــ

مَ عائشـة   َ اللَّّ  عَنهْ 
لَمَّا بلغها ما فعل زيد بن أرقم قالت: أبلغوا زيدًا أنه قد أبطل جهاده مع رسـول    رَضْ 

ٰ الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ الله   .صَلىَّ

 )المتن(
، أَوْ ظَنَّ إنِْكَارِ غَ 

لَحَة  وِيبَ، وَالتَّأْخِيرَ لمَِصاْ كُوتُهُ النَّظَرَ، وَالتَّقِيَّةَ، وَالتَّصاْ يْرِهِ، أَوْ خَوْفَ قَالُوا: يَحْتَمِلُ ساُ

.عَدَمِ  م  ضَا تَحَكُّ لْتفَِاتِ إلَِيْهِ، فَحَمْلُهُ عَلَى الرِّ
ِ
 الَ

 )الشرح(
ســـــــكوت المجتهد قد يكون لخوفه فيكون تقية، وقد يكون لأنه لازال ينظر في المســـــــألة، وقد   يقولون:

صـــــــــــيـب، وقـد يكون لظن ـه أن غيره قـد أنكر فحملـه  عَلَىٰ الرضـــــــــــا فَقَطْ   م 
وْن؛ لأنـه يرى أن كـل مجتهـد  يَك 

 تحكّم.

 )المتن(
 قُلْناَ: كُلُّ ذَلكَِ إذَِا قُوبِلَ بظَِاهِرِ حَالهِِمْ لَمْ يَنْهَضْ.

 )الشرح(
لَىٰ حــال الصـــــــــــحــابــة وحــال المجتهــدين، نجــد أن الاحتمل  

قلنــا: ليس كــل احتمل  واقعَ، بــل إذا نظرنــا إ 

 الأقوى عند السكوت هو الموافقة.
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 )المتن( 
. ة  هُ يُفْضِي إلَِى خُلُوِّ الْعَصْرِ عَنْ قَائمِ  بحُِجَّ  وَلِْنََّ

 )الشرح(
الَ المجتهد   د، فـإذا قَـ لَىٰ خلو العصـــــــــــ عن الحق؛ لأنـه النـاس يـأخـذون بقول الم جْتَهـ 

أو قـل: لأنـه ي فضيـــــــــــ إ 

لْنَا:   د، فَهذَٰا المقصــــود، وإن ق  قولًا وســــكت الآخرون بأي ســــبب نقول: إن قلنا إن الحق في قول الم جْتَه 

، فقد اجتمع الناس عَلَىٰ بَاط لْ، وَ 
ه  ة لا تتمع عَلَىٰ بَاط لْ.إن الحقَ  في غَيْر  مَّ

 الأ 

 )المتن(
.وَلِْنََّ غَالبَِ الِْْجْمَاعَاتِ كَذَا، إذِِ الْعِلْمُ بِتَصْرِيحِ الْكُلِّ بحُِكْم  وَاحِد  فِي وَاقِعَة  وَاحِدَة  مُتَعَذِّ   ر 

 )الشرح(
مَ يعبّر بقول: لا  َاع، وَإ نَّ جمـْ لكثرة العلمء وانتشـــــــــــارهم في الأقطـار؛ ولـذلـك بعض أهـل العلم لا ي عبّر ب ـالْإ 

 أعلم فيه خلفًا؛ لأنه قد يوجد فيه خلف وهو لا يعلم، فكأنه يقول لك: أنا لا أعلم خلفًا.

ل  إذا لم نعلم الخلف ألا نخالف، فإذا وجدت أنت مخالفًا فل تأخذ بقول: لا أعلم فيه خلفًا؛   ــْ وَالْأَصـ

ولذلك يقول بعض العلمء: التعبير عن الإجماع بقول: لا أعلم فيه خلفًا أدق؛ لأن يفيدك بعدم جواز  

؛ فـإنـه قـد يوجـد خلف ولا لَف  ة، لكنـه لا ينفي وجود الْخ  الَفـَ مَّ من يـأتي بعـده يطّلع عَلَىٰ الم خـَ
 يعلمـه، ث 

الَ فيهـا ابن قـدامـة  ت ي قـَ َه  الله  الخلف وَهـذَٰا وقع، فبعض المســـــــــــائـل الَّ
ا، علم من رَحمـ  : لا أعلم فيهـا مخـالفـً

ا ممن قبلـه؛ فـالوقوف عَلَىٰ نص جميع العلمء متعـذر،  
مَ الإجماع في الحقيقة أن يقول  بعـده أن فيهـا مخـالفـً وَإ نَّ

 عض المجتهدين قولًا ينتشر ويسكت الآخرون.ب

 )المتن(
ابِعَةُ.  السَّ

 )الشرح(
دث قولًا ثالثًا؟   السابعة: ، فهل يجوز لمن بعدهم أن ي  إذا اختلف المجتهدون عَلَىٰ قولين، ث مَّ انقرضوا

، فهل  يجوز لغيرهم أن  ولا ي شترط الانقراض، إذا اختلف المجتهدون عَلَىٰ قولين ولو في بعض الْوَقْت 

دثَ قولًا ثالثًا؟   ي 

 )المتن(
.  قال: إذَِا اخْتَلَفُوا عَلَى قَوْلَيْنِ، امْتَنَعَ إحِْدَاثُ ثَالثِ 
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 )الشرح( 
 أي: امتنع إحداث قول  ثالث  يخالف القولين، يهدم القولين.

، ومن هـذَٰا القول الصـــــــــــحيح   نْـه 
ب منـه قولًا لا يهـدم أمـا أن يـأخـذ من هـذَٰا القول الصـــــــــــحيح م  ، فيركـّ نْـه 

م 

  ،
 
لَاء ا يهـدم القولين، فل يكون الحق مع هَؤ  دث قولًا ثـالثـً مَ الممنوع أن يـ  القولين، فَهـذَٰا لا بـأس بـه، وَإ نَّ

 ولا يكون الحق مع هؤلاء.

 )المتن(
 قال: خِلَافًا لبَِعْضِ الْحَنَفِيَّةِ وَالظَّاهِرِيَّةِ.

 )الشرح(
 يجوز إحداث قول  ثالث. الَّذِينَ يقولون:

 )المتن(
 لَناَ.

 )الشرح(
 أي للقائلين إنه لا يجوز إحداث قول  ثالث. )لَناَ(

 )المتن(
 هُوَ مُخَالَفَةُ سَبيِلِ الْمُؤْمِنيِنَ.

 )الشرح(
رّمة.  هو من مخالفة سبيل المؤمنين، ومخالفة سبيل المؤمنين مح 

 )المتن(
ةِ إلَِى  .وَنسِْبَة  للَِّْمَُّ  تَضْيِيعِ الْحَقِّ

 )الشرح(
ث أنْـا كـانـت عَلَىٰ ضـــــــــــللـة أو 

ال ـ ة قَبـْل إحـداث القول الْثـَّ لَىٰ الأ مـَّ
نســـــــــــب إ  ب  عَلَىٰ القول بـذلـك أنـه ي  تـَ يَتَرَّ

 بعبارة أخرى.

ة  ث حق أو ضـــــــــــللة؟ فإن كان ضـــــــــــللة لم يجز إحداثه، وإن كان حقًا؛ فَالأ مَّ
نقول: هل هذَٰا القول الْثَّال 

 قبله  كانت عَلَىٰ ضللة وَهذَٰا ممتنع.

 )المتن(
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حُوا بِتَحْرِيمِ الثَّالثِِ، فَجَازَ.  قَالُوا: لَمْ يُصَرِّ

 )الشرح(
 لم يصّح المجتهدون بتحريم الْثَّال ث فجاز.

 )المتن(
تهِِمْ وَدَليِلِهِمْ. لَ أَوِ اسْتُدِلَّ بِغَيْرِ عِلَّ  كَمَا لَوْ عُلِّ

 )الشرح(
ا عظيمً بين أن يـأتي بقول وبين أن  : كم لو جـاء بـدليـل  لم يـذكره المتقـدمون، والحقيقـة أن هنـاك فرقـً قـالوا

ا إذا قوّى أحد القولين   يقوّي أحد القولين، فإذا أتى بقول فإنه يتهم من قبله أنْم كانوا عَلَىٰ ضـــللة، أَمَّ

 س فيه اتهام  لمتقدميه بالضللة.بدليل أو علة لم ت ذكر، فَهذَٰا تقوية لأحد القولين لي

 )المتن(
، فَنَفَى الثَّالثُِ فِي إحِْدَاهُمَا وَأَثْبَتَ فِي الْْخُْرَى  .وَكَمَا لَوْ نَفَى بَعْض  فِي مَسْأَلَتَيْنِ وَأَثْبَتَ بَعْض 

 )الشرح(
ه  إ ذَا   نَّ ركّب من صـــــــــــحيح القولين  يعني كم لو ركّب من صـــــــــــحيح القولين قولًا، ولكنّ هذَٰا مدفوع؛ فَإ 

ة  بغياب الحق؛ لأن هذَٰا القول فيه بعض الحق، وَهذَٰا القول فيه بعض الحق.  قولًا لا يكون متهمً للأ مَّ

 )المتن(
 قُلْناَ: وَسَكَتُوا عَنِ الثَّانيِ وَلَمْ يَجُزْ إحِْدَاثُهُ.

 )الشرح(
 سكتوا الإذن بالقول الْثَّاني  لم يجز إحداثه.

 )المتن(
دُهُمَا وَلَمْ يَتَعَبَّدُوا بِهِ، وَالْوَاحِدُ مِنْهُمَا يَكْفِي. ليِلُ يَجُوزُ تَعَدُّ ةُ وَالدَّ  وَالْعِلَّ

 )الشرح(
لَىٰ دليل  واحد صحيح كفى.

 يعني تقوية القول بالأدلة لا تضر، ولو أن القول استند إ 

 )المتن(
بيِلِ الْمُؤْمِنيِنَ، وَمِنْ ثَمَّ جَازَ  أَلَتَيْنِ دُونَ الْْخُْرَى لَمْ يَخْرُجْ عَنْ ساَ ي إحِْدَى الْمَساْ

امُ   قال: وَالنَّافِي فِ انْقِساَ

أَلَتَيْنِ وَتُخْطئُِ فِي الْْخُْرَى عَلَى الَْْ  ي إحِْدَى الْمَسااْ
يبُ كُلُّ وَاحِدَة  فِ ةِ إلَِى فِرْقَتَيْنِ تُصااِ حِّ فِيهِ، إذِِ الْْمَُّ صااَ
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امْتَنَعَ، وَإلََِّ  الْمُمْتَنعُِ خَطاَأُ الْجَمِيعِ فِي كلِْتَيْهِماَا لََ فِي بَعْض  باِالتَّرْكيِابِ. وَقِيالَ: إنِْ رَفَعَ الثاَّالاِثُ الِْْجْماَاعَ 

 فَلَا، وَهُوَ أَوْلَى.

 )الشرح(
لَىٰ ما ذكرناه.

 هذَٰا قول  ثالث يعود إ 

ة كانت عَلَىٰ خطأ لم يجز، وَإ لاَّ فيجوز، وهو أولى. مَّ
جْمَاع؛ فترتب عليه أن الأ   يقولون: إن رفع الْثَّال ث الْإ 

 )المتن(
 الثَّامِنَةُ.

 )الشرح(
جْمَاع بعد الخلف.  الثامنة في الْإ 

 )المتن(
حَابَةِ إجِْمَاع  عِندَْ أَبِي الْخَطَّابِ وَالْحَنَفِيَّةِ. فَاقُ التَّابِعِينَ عَلَى أَحَدِ قَوْلَيِ الصَّ  اتِّ

 )الشرح(
جة  ؛ فإنه يكون إجماعًا وح  ي قبله 

 عَلَىٰ أحد قول المجتهدين في العصـر الَّذ 
إذا أجمع المجتهدون في عصـر 

 عند بعض الحنابلة والحنفية.

 )المتن(
عِيَّةِ.

افِ  خِلَافًا للِْقَاضِي وَبَعْضِ الشَّ

 )الشرح(
 الحَنَّاب لَة، وبعض الشافعية.خلفًا للقاضْ أبي يعلى، وأكثر 

 )المتن(
. مْعِيُّ  لَناَ: سَبيِلُ مُؤْمِنيِ عَصْر  فَيَنْهَضُ السَّ

 )الشرح(
ي   )لَناَ( ، فينهض الســــمعي أنْم لو كان الحق في القول الْثَّاني  الَّذ  ــر  اتفقوا عَلَيْه  ـــــــــــــــ ــبيل مؤمني عصــ أنه ســ

 عَلَىٰ أن الحق في أحد القولين  
لُّ ، إذًا ما معنى كونه إجماعًا؟ أنه يَد  تركوه لأجمعوا عَلَىٰ ضــللة وَهذَٰا ممتنع 

 حقين العمل به.بعينه، فل يَلزم منه تضليل السابقين، ويَلزم الل

 )المتن(
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حَابَةِ عَلَى أَحَدِ قَوْلَيْهِمْ. فَاقِ الصَّ  كَاتِّ

 )الشرح(
مَّ اتفقوا عَلَىٰ أحد القولين؛ فإنه جائز.

 كم لو اختلف المجتهدون في عص، ث 

 )المتن(
ةِ، وَلََ يَبْطُلُ مَذْهَبُ الْمَيِّتِ بمَِوْتِهِ.  قَالُوا: فُتْيَا بَعْضِ الْْمَُّ

 )الشرح(
: إن مذاهب العلمء لا تموت بموتهم فكأن العالم باق  معه وهو يقول غير قولهم.  قالوا

لَىٰ قولهم؛ لأن إجماعهم عَلَىٰ القول دلّ عَلَىٰ أنه الحق، والعالم لو علم الحق لرجع   نقول:
كأن العالم رجع إ 

 إليه.

 )المتن(
. فَاق  حَابَةِ كَقَوْلِ دَاوُدَ، وَهُوَ بَاطلِ  باِتِّ  قُلْناَ: يَلْزَمُ اخْتصَِاصُ الِْْجْمَاعِ باِلصَّ

 )الشرح(
 يعني مسألة هل الإجماع خاص  بالصحابة تقدّمت معنا.

 )المتن(
 التَّاسِعَةُ.

 )الشرح(
م، هل ي عد إجماعًا أو لا يعد؟ ه  ، أو بَعْض   الخلفاء اَلْأَرْبَعَة 

فَاق   التاسعة في ات 

 )المتن(
فَاقُ   وَأَوْلَى. -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا  -الْخُلَفَاءِ الْْرَْبَعَةِ لَيْسَ إجِْمَاعًا، وَكَذَا أَبِي بَكْر  وَعُمَرَ قال: اتِّ

 )الشرح(
الَىٰ اتفـاق الخلفـاء الأربعـة    تَعـَ

 
وَان  الله ضـــــــــــْ ة، ومن بـاب    ر  ا؛ لأنْم بعض مجتهـدي الأ مـَّ م  ليس إجمـاعـً عَلَيْه 

مَ أولى أن اتفاق أبي بكر وعمر  َ اللَّّ  عَنهْ 
 ليس إجماعًا. رَضْ 

 )المتن(
ة . هُ حُجَّ يهِمَا يُفِيدُ أَنَّ

 وَالْخِلَافُ عَنْ أَحْمَدَ فِ

 )الشرح(
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ده أنـه مـا ن قـل عن الإمـام أحمـد فيـه اخْت لَف، هـل اتفـاق  الخلفـاء الأربعـة إجمـاع، ويظهر والله  أَعْلَم  أن مرا

، لو فرضـــــــــــنـا أن الصـــــــــــحـابـة اختلفوا   جـة؛ لأنـه أقوى الْأَقْوَال  ده أنـه ح  الَ: أنـه إجمـاع، مرا حجـة، عنـدمـا قـَ

 فقول الأربعة إذا اجتمعوا عليه أقوى من غيره.

ة؛ فـإن قوي أحـد   ولَّذلَّك يَّا إخوة لَىٰ الْأَد لـَ
لو اختلف الصـــــــــــحـابـة عَلَىٰ قولين؛ فـإن أول مـا نفعلـه أن ننظر إ 

؛ فــإن قول الخلفــاء   ل يــل  دَّ الــْ لَىٰ فضــــــــــــل القــائــل، أمــا إذا لم يقوَ أحــد القولين بــ 
القولين بــالــدليــل لم ي لتفــت إ 

لَّمَ الأربعة مقدّم عَلَىٰ قول غيرهم؛ لأن النَّب يّ   ــَ  وَســ
ٰ الله  عَلَيْه  لىَّ نَّةِ الخُلَفاءِ قَالَ:   صــــَ نَّتي وسااُ »فعليكم بسااُ

اشِدينَ المَهْدِيِّينَ«  .الرَّ

نَّة. ة من جهة أنه إجماع سكوتي، ومن جهة أنه س  جَّ  أما إذا لم نعلم إ لاَّ قول الخلفاء الراشدين؛ فإنه ح 

 )المتن(
. ة  حَابَةِ وَالتَّابِعِينَ لَيْسَ بحُِجَّ  وَإجِْمَاعُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنَ الصَّ

 )الشرح(
مَل إجماعنا   انتبهوا لهذا هذَٰا كلم دقيق، ما قَالَ: إجماع أهل المدينة؛ لأنه لو قَالَ: إجماع أهل المدينة يَشــــــــــْ

د   ا ، وليس هذَٰا الم رَّ حَابَةِ وَالتَّابِعِينَ(نحن أهل المدينة الْيَوْم  إذا كان أهل   )وَإجِْمَاعُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنَ الصاَّ

ة، فهـل هـذَٰا  ابـَ حـَ المـدينـة أيـام حيـاة الصـــــــــــحـابـة كـانوا عَلَىٰ شيء أو في زمن التـابعين القريـب من زمن الصـــــــــــَّ

ة أو لا؟  إجماع يلزم الأ مَّ

 )المتن(
. ة   لَيْسَ بحُِجَّ

 )الشرح(
ة، ولا ميزة لهم عَلَىٰ غيرهم من جهة الأقوال. مَّ

ة؛ لأنْم بعض الأ  جَّ  ليس إجماعًا ولا ح 

 )المتن(
.  خِلَافًا لمَِالكِ 

 )الشرح(
) حَابَة، وزمن التابعين عَلَىٰ قسمين:)خِلَافًا لمَِالكِ   يرى أن اتفاق أهل المدينة في زمن الصَّ

 ، فإن مالك 
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لَىٰ زمن   القسممم اَلْأَوَّلُ:

ة؛ لأنْم أعرف بالنقل من غيرهم، هم أقرب إ  جَّ ــبيله النقل، وَهذَٰا ح  عَلَىٰ ما ســ

ٰ الله  عَلَيْه  رسول الله  لَىٰ مكان رسول الله وَسَلَّمَ صَلىَّ
ٰ الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ ، وأقرب إ   .صَلىَّ

ة   القسمم الْثَّانِي: جَّ  أهل المدينة عليه ليس ح 
فَاق  ت دْلَال والنظر، فَهذَٰا التحقيق أنّ ات  سـْ

ما كان سـبيله الا 

ة إذا كان الاتفاق عَلَىٰ أمر  سبيله  النقل، مثل المكيال، الصاع، الصاع الموجود   جَّ نَّمَ هو ح 
عند مالك، وَإ 

ة عَلَىٰ غيرهم؛ لأنْم أقرب إ لَىٰ  جَّ ٰ الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ زمن رسول الله  عند أهل المدينة ح   .صَلىَّ

 )المتن(
ةِ لََ للِْبَعْضِ وَلََ للِْمَكَانِ.  لَناَ: الْعِصْمَةُ للَِّْمَُّ

 )الشرح(
اع اتفــاق    )لَناَا( َ جمــْ ا؛ لأن الْإ  ة، وهو ليس إجمــاعــً جــَّ ة أن نســــــــــــأل من أين صــــــــــــار ح  جــَّ للقــائلين إنــه ليس ح 

ة. جَّ ة؟ ليس هناك سبب  يجعله  ح  جَّ ة، فمن أين صار ح   مجتهدي الأ مَّ

 )المتن(
جْتهَِادِ عَلَى الْخَطَأِ عَادَةً.

ِ
فَاقُ الْجَمِّ الْغَفِيرِ مِنْ أَهْلِ الَ  قَالَ: يَمْتَنعُِ اتِّ

 )الشرح(
، الأصوليون استدلوا له بهذا لكنّ مالك لم يستدل به    ، وليس دليله  فَاقُ الْجَمِّ هذَٰا استدلال  لَه  )يَمْتَنعُِ اتِّ

ادِ عَلَى الْخَطاَأِ عاَادَةً( جْتهِاَ
ِ
لِ الَ ، وقـد كـان المجتهـدون في زمن الصـــــــــــحـابـة وزمن التـابعين  الْغَفِيرِ مِنْ أَهاْ

 كثيرين، فيمتنع اتّفاقهم عَلَىٰ الخطأ.

 )المتن(
هِمْ أَوْلَى. كُ بِهَذَا فِي حَقِّ ةِ أَكْثَرُ، فَالتَّمَسُّ ي الْْمَُّ

 قُلْناَ: بَاقِ

 )الشرح(
، فأن نعكس الأمر أولى، فنقول: اتفاق  مجتهدي  يْنَة  ين في الْمَد  ة أكثر في الأمصــــــــــار أكثر من الَّذ  باقي الأ مَّ

قَال بهذا. جة، ولا ي  ة المخالف لاجتهاد أهل المدينة ح  ة، واتفاق  أكثر مجتهدي الأ مَّ جَّ ة ح   الأ مَّ

 )المتن(
 قال: وَلََ يَنْعَقِدُ الِْْجْمَاعُ بأَِهْلِ الْبَيْتِ وَحْدَهُمْ.

 )الشرح(
ة؟ جَّ  هل قول أهل البيت وحدهم يكون إجماعًا أو ح 



 

 
 

  )البلبل في أصول الفقه( مختصر الروضةشرح 
536 

 )المتن( 
يعَةِ.  قال: وَلََ يَنْعَقِدُ الِْْجْمَاعُ بأَِهْلِ الْبَيْتِ وَحْدَهُمْ، خِلَافًا للِشِّ

 )الشرح(
، يـا إخوة أهـل أهمل السمممنمة متفقون عَلَى أن إجمماع أهمل البيما لي  إجمماعمًا تقوم بمه الحجمة

نَّة  يعرفون لأهل البيت فضـلهم ويبونْم، ولكن يقولون: إن اتفاقهم ليس إجماعًا؛ لأن فضـلهم لا  السـُّ

نْ آل الْبَيْت، أَعْن ي المجتهدين إ لاَّ من  ة إ لاَّ م  مَّ
ينَ لا يَرَوْنَ الْأَئ  ذ  ــيعة الَّ يلغي فضــــــــل غيرهم، خلفًا للشــــــ

 ق أهل البيت فقد أجمع المجتهدون، وَهذَٰا القول غير صحيح.آل الْبَيْت، وبالتال إذا اتف

 )المتن(
 لَناَ: مَا سَبَقَ.

 )الشرح(
ة. ة لا كل الأ مَّ  أنْم بعض الأ مَّ

 )المتن(
جْسُ مَنْفِي  عَنْهُمْ.قَالُوا:  ، وَالرِّ  الْخَطَأُ رِجْس 

 )الشرح(
: الخطأ رجس وقد طهّر الله آل البيت من الرجس.  قالوا

 )المتن(
ي نسَِاءِ النَّبيِِّ  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

 قُلْناَ: الْْيَةُ وَرَدَتْ فِ

 )الشرح(
ت، وَإ نَّمَ وردت في نســــــــــــاء النَّب يّ   لَّمَ قلنــا: أوّلًا: الآيــة لم ترد في كــل آل الْبَيــْ  وَســـــــــــَ

ه  ٰ الله  عَلَيــْ لىَّ فهن   صـــــــــــَ

 المقصودات بإذهاب الرجس عن آل البيت.

 )المتن(
جْسُ: الْكُفْرُ، أَوِ الْعَذَابُ، أَوِ النَّجَاسَة، وَالْخَطَأُ  جْتهَِادِيُّ لَيْسَ وَاحِدًا مِنْهَا.ثُمَّ الرِّ
ِ
 الَ

 )الشرح(
اب، فــالخطــأ في الاجتهــاد ليس  ثــَ ا؛ بــدليــل أن المجتهــد لو أخطــأ ي  ــً ث مَّ إن الخطــأ الاجتهــادي ليس رجســــــــــ

فْر، أو العذاب، أو النَّجَاسَة. ، وهو الْك  مَ الرجس ما ي عاب  به   رجسًا، وَإ نَّ
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 )المتن( 
. مِ وَهُوَ غَيْرُ مُسْتَغْرِق  يَ باِللاَّ جْسُ مُفْرَدًا حُلِّ  قال: ثُمَّ الرِّ

 )الشرح(
 الرجس رجس مخصوص، وليس مطلق الرجس.

 )المتن(
 قَالُوا: »كتَِابُ اللَّهِ وَعِتْرَتِي«.

 )الشرح(
ٰ الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ أنّ النَّب يّ   ٰ الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ جعل العترة كالكتاب، والصواب أن النَّب يّ    صَلىَّ أوصى  صَلىَّ

ه وصية، وليست للحتجاج. ، وأوصى بالعترة، هذٰ  تَاب   ب الْك 

 )المتن(
قُ عَلَى شَيْئَيْنِ لََ يُوجَدُ بأَِحَدِهِمَا.   قُلْناَ: الْمُعَلَّ

 )الشرح(
علّق  بالكتاب والعترة، فَلَ ب دَّ من الأمرين.  يعني أنَّه  لو سلّمنا؛ فإن هذَٰا م 

 )المتن(
 وَالْكتَِابُ يَمْنَعُ مَا ذَكَرْتُمْ. 

 )الشرح(
 الكتاب يمنع أن يكون اتفاقهم إجماعًا.

 )المتن(
 ثُمَّ الْعِتْرَةُ لََ تَخْتَصُّ بأَِهْلِ الْبَيْتِ.

 )الشرح(
ت، لكن   ذَا في الحقيقـــة مـــدفوع هنـــا؛ لأنـــه وَرَدَ في النَّصّ تفســـــــــــير  العترة بـــآل الْبَيـــْ ٰــ فـــالعترة أعم، لكن هـ

ه وصـية فَالنَّب يّ   لَّمَ الصـواب ما ذكرته أن هذٰ   وَسـَ
ٰ الله  عَلَيْه  لىَّ ة بكتاب الله أن تحفظه، وَأنَّ  صـَ يوصي الأ مَّ

فظ لهم فضلهم. فظوا وَأن ي  ة بعترته أن ي   تعتني به، ويوصي الأ مَّ

 )المتن(
.الْعَاشِرَةُ: لََ يَنْعَقِدُ الِْْجْمَاعُ إلََِّ عَنْ   مُسْتَندَ 

 )الشرح(
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ة لا تتمع عَلَىٰ ضللة. مَّ

 لَا ب دَّ للإجماع من مستند؛ لأن الإجماع من غير دليل  ضللة، وَالأ 

 )المتن(
 لََ يَنْعَقِدُ الِْْجْمَاعُ إلََِّ عَنْ مُسْتَندَ  قِيَاو  أَوْ غَيْرِهِ.

 )الشرح(
 أي: عن مستند  صحيح، فإذا وقع الإجماع علمنا أن له دَل يلً، وأن دليله صحيح ما نحتاج أن نفتش.

 )المتن(
. رُ عَنْ قِيَاو   وَقِيلَ: لََ يُتَصَوَّ

 )الشرح(
 قيل: لا يكون إ لاَّ عن دليل نقل.

 )المتن(
. ة  رُ، وَلَيْسَ بحُِجَّ  وَقِيلَ: يُتَصَوَّ

 )الشرح(
تصور عقلً لكن إن وقع فليس بحجة.  قيل: م 

 )المتن(
 يَمْتَنعُِ مَعَ مَدَارِكِ الظَّنِّ كَإلِْحَاقِ النَّبيِذِ باِلْخَمْرِ فِي التَّحْرِيمِ.لَناَ: لََ 

 )الشرح(
 ، لأن القياس دَل يل، فإذا وقع الإجماع عليه قطعنا بصحته.)لَناَ: لََ يَمْتَنعُِ(

 )المتن(
 قَالُوا: الْقِيَاوُ مُخْتَلَف  فِيهِ وَلََ إجِْمَاعَ مَعَ الْخِلَافِ.

 )الشرح(
 .)وَلََ إجِْمَاعَ مَعَ الْخِلَافِ(القياس قد اخت لف فيه 

 )المتن(
 قُلْناَ: نَفْرضُِهُ قَبْلَ الْخِلَافِ فِيهِ.

 )الشرح(
 .عَزَّ وَجَلَّ ، أي: أنّ القياس كان مجمعًا عليه كم سيأتي إ نْ شَاءَ الله  )قُلْناَ: نَفْرضُِهُ قَبْلَ الْخِلَافِ فِيهِ(

 )المتن(
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يَاسًا، أَوْ يَظُنُّ الْقِيَاوَ غَيْرَ قِيَاو  كَالْعَكْ 

 سِ.أَوْ يَسْتَندُِ الْمُخَالفُِ فِيهِ إلَِى مَدْرَك  لََ يَعْتَقِدُهُ قِ

 )الشرح(
 شَكَّ أنه صحيح.أما إذا وقع الإجماع عليه فَلَ 

 )المتن(
، فَلَا يُثْبتُِ أَصْلًا أَقْوَى مِنْهُ.  قَالُوا: ظَنِّي 

 )الشرح(
تج بها.  هذَٰا مبني عَلَىٰ القول الباطل: إن الظنيات لا ي 

 )المتن(
 قُلْناَ: بَاطلِ  باِلْعُمُومِ وَخَبَرِ الْوَاحِدِ.

 )الشرح(
 فإنه يستند إليه بالإجماع، وهو ظني عَلَىٰ قولهم.

 )المتن(
ةً بأَِدِلَّةِ الِْْجْمَاعِ. رَ كَانَ حُجَّ  وَإذَِا تُصُوِّ

 )الشرح(
. جة؛ لأن أدلة الإجماع تشمله   إذا ت صور وجوده، كان إذا وقع ح 

 )المتن(
 قال: خَاتمَِة .

 )الشرح(
 خاتمة لمباحث الإجماع.

 )المتن(
، أَوْ  ا نُطْقِي  مِنَ الْكُلِّ جْمَاعُ إمَِّ

.الِْْ ، أَوْ آحَاد  ، وَكلَِاهُمَا تَوَاتُر  ي 
 سُكُوتِ

 )الشرح(
تر أو آحاد، فصـار عندنا إجماع نطقي منقول   ا متوا ا إجماع نطقي، يعني نطق الجميع بالحكم، ونقله إ مَّ إ مَّ

ا منقول بالمتواتر، أو منقول   ا إ مَّ ا سـكوتي كم تقدم، وهو أَيضْـً بالتواتر، إجماع نطقي منقول بالآحاد، وَإ مَّ

ه أربعة.  بالآحاد، فَهذٰ 

 )المتن(
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ة .  وَالْكُلُّ حُجَّ

 )الشرح(
ة، وقد تقدّم التدليل. جَّ  كل إجماع  ثبت فهو ح 

 )المتن(
 وَمَرَاتِبُهَا مُتَفَاوِتَة .

 )الشرح(
 فيكون الإجماع متفاضل القوة فبعضه أقوى من بعض، فعند التعارض ي قدّم الأقوى.

 )المتن(
 فَأَقْوَاهَا: النُّطْقِيُّ تَوَاتُرًا.

 )الشرح(
.  فأقواها: النطقي المنقول بالتواتر، ث مَّ

 )المتن(
 ثُمَّ آحَادًا.

 )الشرح(
 ث مَّ النطقي المنقول بالآحاد.

 )المتن(
يُّ كَذَلكَِ فِيهِمَا.

كُوتِ  ثُمَّ السُّ

 )الشرح(
 المنقول بالآحاد.ث مَّ السكوتي المنقول بالتواتر، ث مَّ السكوتي 

 )المتن(
 وَقِيلَ: لََ يَثْبُتُ الِْْجْمَاعُ بخَِبَرِ الْوَاحِدِ.

 )الشرح(
 لا يثبت الإجماع بنقل الواحد له.

 )المتن(
، فَلَا يُثْبتُِ قَاطعًِا. هُ ظَنِّي   لِْنََّ

 )الشرح(
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ة بالصحة فإذا صح  بْرَ

ه قاعدة باطلة أفسدت كثيًرا من الأحكام، الع   الخطأ صح به الأمر الشرعي.هذٰ 

 )المتن(
جْمَاعِ الْقَطْعِيِّ أَوْلَى.

 لَناَ: نَقْلُ الْخَبَرِ الظَّنِّيِّ مُوجِب  للْعَمَلِ، فَنَقْلُ الِْْ

 )الشرح(
مَ -لنــا نقــل الخبر الظني موجــب للعمــل   دَّ ة  تثبــت  -كَمَ تَقــَ نــَّ ، يــا إخوة الســـــــــــُّ ، فنقــل الإجمــاع القطعي أَوْلَىٰ

 بخبر الآحَادْ، فنقل  الإجماع القطعي أَوْلَىٰ بأن يثبت بخبر الآحاد.

 )المتن(
رْعِ، وَهُوَ حَاصِل  بمَِا ذَكَرْنَا.  وَلِْنََّ الظَّنَّ مُتَّبَع  فِي الشَّ

 )الشرح(
تبع في الشرع؛ لأدلة كثيرة، وهو حاصل هنا عَلَىٰ القول بأن نقل الآحاد يفيد الظن.  الظن م 

 )المتن(
. ، إذِْ هُوَ ظَوَاهِرُ النَّصِّ جْمَاعِ باِلْجُمْلَةِ ظَنِّي 

 ثُمَّ مُسْتَندَُ الِْْ

 )الشرح(
لَىٰ الظن فيصح أن ي نقل بالظن، وكل هذَٰا عَلَىٰ التسليم أن خبر الواحد يفيد الظن.

 فالإجماع مستند  إ 

 )المتن(
ةُ الِْْجْمَاعِ عَلَيْهِ. فُ صِحَّ كُ باِلِْْجْمَاعِ فِيمَا لََ تَتَوَقَّ  وَيَصِحُّ التَّمَسُّ

 )الشرح(
 لا 
ٰ
ثْـل: إثبـات النبوة لا يجوز إثبـاتـه بـالإجمـاع حَتَّى َاع، م  جمـْ ود  أن كـل أمر  تتوقف عليـه صـــــــــــحـة الْإ  الَمقْصـــــــــــ 

ا مَا لا تتوقف صحته عَلَىٰ الإجماع فيثبت بالإجماع.  يلزم الدور، أَمَّ

 )المتن(
ةِ  نْيَوِيَّ ي الدُّ

.قال: وَفِ  كَالْْرَاءِ فِي الْحُرُوبِ خِلَاف 

 )الشرح(
ا؛  اع في الأمور الـدنيويـة مثـل: الآراء والحروب فيـه خلف، والصـــــــــــحيح أنـه ليس إجمـاعـً َ جمـْ هـل يقع الْإ 

؛ تتغير بتغير الزمان والمكان.
ٰ
، ب مَعْنَى ه تتقلب 

 لأن هذٰ 

 )المتن(
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 وَفِي أَقَلِّ مَا قِيلَ.

 )الشرح(
ك بأقل ما قيل ليس إجماعًا.  أي: أن التَّمَسُّ

 )المتن(
يِّ الثُّلُثُ.

 كَدِيَةِ الْكتَِابِ

 )الشرح(
مع عليه لكنه ليس إجماعًا عَلَىٰ نفي الزيادة. ك بأقل ما قيل ليس إجماعًا، فأقل ما قيل مج   يعني التَّمَسُّ

نصـــــف الدية، وقيل: فيه مثل دية الكتابي الثلث، الكتابي إذا قتله مســـــلم قيل: فيه دية كاملة، وقيل: فيه  

 ثلث الدية، وَهذَٰا أقل ما قيل.

إذًا العلمء متفقون عَلَىٰ ثلـث الـديـة، هـذَٰا أقـل مـا قيـل وقـد اتفق عليـه العلمء، لكن هـل اتفق العلمء عَلَىٰ 

 نفي الزيادة؟ لا بدليل أن بعضهم قَالَ: نصف، وبعضهم قَالَ: دية كاملة.

 )المتن(
سْتصِْحَابِ لََ بِهِ فَقَطْ.بِهِ 

ِ
 وَباِلَ

 )الشرح(
يعني يكون حجة بالإجماع عَلَىٰ أقل ما قيل، وباستصحاب عدم ذلك في الزيادة فتقول: يجب الثلث في 

ديـة الكتـابي؛ لأن العلمء أجمعوا عليهـا، ونســـــــــــتصـــــــــــحـب هـذَٰا الإجمـاع في نفي الزيـادة، وســـــــــــيـأتينـا أن هـذَٰا 

 الاستصحاب لا يصح. 

 )المتن(
جْمَاعِ الظَّنِّيِّ لََ يَكْفُرُ.

يَادَةِ، وَمُنكْرُِ حُكْمِ الِْْ  إذِِ الْْقََلُّ مُجْمَع  عَلَيْهِ دُونَ نَفْيِ الزِّ

 )الشرح(
 إذا كان الإجماع ظنيًا فمن أنكره لا يكفر؛ لأنه محتمل الثبوت.

 )المتن(
. ي الْقَطْعِيِّ

 وَفِ

 )الشرح(
منكر الحكم الثابت بالإجماع القطعي، هل يكفر؟ قَالَ بعض العلمء: نعم؛ لأنه ينكر  معلومًا من الدين  

 بالضرورة، وقال بعض العلمء: لا يكفر؛ للحتمل.
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 )المتن( 
لَوَاتِ الْخَمْسِ دُونَ غَيْرِ  ثْبَاتُ، وَالثَّالثُِ يَكْفُرُ بِإنِْكَارِ مِثْلِ الصَّ ي الْقَطْعِيِّ النَّفْيُ وَالِْْ

 هَا.قال: وَفِ

 )الشرح(
لم من الدين بالضرورة قطعًا.  ما ع 

 )المتن(
. ي الْْصََحِّ

ةِ جَائِز  عَقْلًا لََ سَمْعًا فِ  وَارْتدَِادُ الْْمَُّ

 )الشرح(
ة لا تتمع عَلَىٰ ضـــــــــــللـة فهـل تتمع عَلَىٰ الكفر؟ ليس من بـاب  مـَّ

هـذَٰا عكس الإجمـاع، إذا علمنـا أن الأ 

ه  ـــــــــــــــــــــــر  من العصــــــــــور؟ هذٰ  ة كلها في عصــــــــ مَ ترك الدين، هل يمكن أن ترتد الأ مَّ الاجتهاد في الدين، وَإ نَّ

ا، جـائز عقلً، يجوز عقلً؛ لأنـه  ــألـة جـائز عقلً ممتنع ســـــــــــمعـً ا؛ لأنـه  المســـــــــ لا مـانع منـه، لكنـه لا يقع شرعـً

د  َمَّ ٰ الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ لاتزال طائفة من أمت مح   يأتي أمر الله. صَلىَّ
ٰ
 عَلَىٰ الحق لا يضّرها من خالفها حَتَّى

 )المتن(
ةُ أَعْظَمُ. دَّ  لعِِصْمَتهَِا مِنَ الْخَطَأِ، وَالرِّ

 )الشرح(
اءَ الله  ســنبدأ بمســائل الاســتصــحاب، طبعًا يا إخوة كنت   وبهذا نكون أنْينا مســائل الإجماع، غدًا إ نْ شــَ

للأســـئلة، لكني في الحقيقة أعتذر لأني متعب اليوم بســـبب الحســـاســـية تعرفون وعدت أن اليوم نجلس  

ــيبان أمثال يتأثرون أكثر، فأتعبتني الحســــاســــية   لَىٰ الخريف يثير الحســــاســــية، والشــ
الانتقال من الصــــيف إ 

ــح الكتاب وأن  يقَة، ولكن اتعاب المحب؛ لأني أريد أن نشرـــ ــا أنا أتعبتكم الْحَق   البارحة ما نمت، وأيضـــ

، فأنا   ه 
بّ عَبْد   يقبض الْرَّ

ٰ
يعود أحدكم ويقول: أنا ســـــمعت شرح الكتاب عَلَىٰ ســـــليمن، والله  أَعْلَم  مَتَى

حريص  عَلَىٰ أن أقرّب المعاني بقدر ما أسـتطيع مع تحقيق مصـلحة إنْاء شرح الكتاب، وبإذن الله أنكم 

 في يوم من الإيام ستدركون ع ظم ما حصّلتموه.

عْ، وكتب الله أجر الجميع، والله تَعَالَىٰ أعلى وأعلم 
ي   .تقبّل الله من الجَم 

 مُحَمَّد. عَلَى نَبِيِّنَا وَبَارَكَوَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ 
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 ( 22المجلس )
 

 

السلام عليكم ورحمة اللَّه وبركاته، الحمد للَّه رب العالمين، والصلاةُ والسلامُ الْتمانِ الْكملانِ 

 على المبعوثِ رحمةً للعالمين، وعلى آلهِ وصحبهِ أجمعين.  

 :أما بعد 
هم بعضً   افمرحبً  ها، ثم يركب  بعض 

حتى    ابط لب العلم، إن طالب العلم  تحفه  الملئكة  بأجنحت 

أن يرزقنا الإخلصَ في القول  والعمل،    عَزَّ وَجَلَّ يبلغوا السمءَ الدنيا من محبت هم لما يطلب، فأسأل  الَله  

يسَر لنا فهمَ العلم، وأن يجعلنا من العامليَن به.   في دينه، وأن ي 
 وأن يقويَ هممنا، وأن يوفقنا للفقه 

دامية  رَحِمَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ  للطوفينُواصلُ شرحنا لكتابِ مختصرِ الروضة  ، الذي اختصَ فيه  الروضةَ الق 

 الم تفق  عليها. 
تب  أصول الفقه، ولازلنا مع الأدلة  تب  أصول  الفقه، ومن أنفع  ك   التي هي من أجل  ك 

 أربعة:وقد عرفنا أنها 
  وأجمعَ   الكتابُ؛ رآن.  بالق  عالم  لا يتج   يوجد   رآن، ولا  بالق  الاحتجاج   العلمء  على  أجمعَ  فقد 

 وآية، ولم ي فرقوا بين الدين. 
ل  الدين، فلم ي فرقوا بين آية  تج  بها على ك   ي 

لَّ الآيات   السلف على أن ك 

قد   البدع،  أقبح  من  دثة   مح  بدعة   رآن  بالق  الاحتجاج   في  وفروع  أصول   إلى  الدين   بين  والتفريق  

 أفسدت عقائدَ كثير  من الناس. 

نَّة     والدليلُ الثاني: السُّنّة؛ لُّ العلمء يعملونَ بالسُّ ، فك 
نَّة  وقد أجمعَ العلمء  على الاحتجاج  بالسُّ

ل  الدين، فلم ي فرقوا بين الدين،   نَّة على ك  ل  السُّ . وقد أجمعَ السلف  على الاحتجاج بك 
ن ة  ويتجونَ بالسُّ

نَّة  عليه، وهذا من الدين   تج  بالسُّ : هذا من الدين  ي  نَّة     فلم يقولوا  عليه، ولم ي فرقوا بين السُّ
نَّة  تج  بالسُّ لا ي 

تج  به على فروع الدين.   ي 
ل  الدين، وخبر  الواحد  تج  به على ك  تر  ي   في الاحتجاج، فلم يقولوا المتوا

دثة  قبيحة  قد أفسدت على كثير  من النَّاس   نَّة  عليه بدعة  مح  والتفريق  بين الدين في الاحتجاج  بالسُّ

 عقائدهم. 
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يعملونَ بالإجماع بل نزاع   اوالعلمء  جميعً   وأما الثالثُ فهو الإجماعُ؛ ، ، أعني مَنْ لهم أثر  في الفقه 

دثَ قولًا  الف  قولَ    بيهم، ولا يجوزونَ لمن علمَ الإجماعَ أو ظنَ الإجماعَ أن يقولَ بغير الإجماع، أو ي  يخ 

 أهل الإجماع. 

،ِوهو الذي نبدأ  به مجلسنا اليوم، فنبدأ  القراءةَ من حيث  وقفنا    وأما الرابعُ: فهو استصحابُ الحال

ستعينيَن بربنا   بْحَانَه  وَتَعَالَى م   .س 

 )المتن(
نبينا محمد    العالمين، وصلى اللَّهُ وسلمَ وباركَ على  الرحيم، الحمد للَّه رب  الرحمن  بسم اللَّه 

 وعلى آلهِ وصحبهِ أجمعين، أما بعد:  

 فاللهمَ اغفر لشيخنا، ولوالديهِ ولمشايخهِ، ولنا ولوالدينا ولمشايخنا والمسلمينَ والمسلمات.

 : اسْتصِْحَابُ الْحَالِ.وَتَعَالَى رَحِمَهُ اللَّهُ قال الْمام الطوفُّ  

 )الشرح(
حبة.   : طلب  الص 

 نعم، الاستصحاب  في اللغة 

 الألف  والسين  والتاء تدل  على الطلب.   يا إخوة: العلماء يقولون:

، أي طلب  الم لزمة؛ لأن الصاحبَ ي لزم  صاحبه.  
حبة  : طلب  الص   فالاستصحاب  معناه 

. وفي الاصطلاحِ:  بقاء  ما كانَ على ما كان، لعدم قيام  الدليل  على التغيير 

 فإذا علمنا أن شيئًا كان، فالأصل  بقاؤه  على ما كان. 

 
 
ل  ماء فمثلً: علمنا أن الأصلَ في الماء الطهورية، فالأصل  بقاء  الطهورية، ونستصحب  ذلك في ك 

فيبطل    التغيير  على  الدليل   يقوم   فهنا  تنجسَ،  أنه  عندنا  ثبتَ  إذا  إلا  الم غير،  على  الدليل   قيام  لعدم 

 الاستصحاب. 

 إذًا الاستصحابُ يقومُ على ركنين:
 :ثبوت  أمر  في الماضْ. الأول 

 :عدم  وجود  دليل  على تغيره .   والثاني 

.ْثبوت  أمر  في الماض 

 . والثاني: عدم وجود دليل  على تغيره 



 

 
 

  )البلبل في أصول الفقه( مختصر الروضةشرح 
546 

 والاستصحابُ على ثلاثةِ أنواع: 
   متفق وهذا  الأصلية،  الذمة   ءة  برا استصحاب   أو  الأصل،  العدم  استصحاب   الأول:  النوع 

 عليه، وهو الدليل  المتفق  عليه. 

 وذلك إذا أردنا الدقةَ في عَدّ الدليل الرابع المتفق  عليه، فإنا نقول: استصحاب  البراءة الأصلية. 

جة، والخلف  فيه ضعيف.   والثاني: استصحاب  الحكم الشرعي، وهذا جمهور  العلمء على أنه ح 

والثالث: استصحاب  الإجماع  في محل الخلف. وسيأتي إن شاء الله بعد قليل، وهذا جمهور  العلمء  

جة.   على أنه ليسَ ح 

 عندنا في الاستصحاب ثلاثة أنواع:  اإذً
 .جة، وهذا الدليل المتفق عليه  نوع اتفقَ العلمء على أنه ح 

 .جة، وهو استصحاب الحكم الشرعي  ونوع أكثر العلمء على أنه ح 

 .جة، وهو استصحاب  الإجماع في محال  الخلف  ونوع أكثر  العلمء على أنه ليسَ ح 

د  بالدليل  المتفق  عليه هنا. وقد قدمت  هذا مع أنه سيأتي لبيان   الم را

 )المتن(
 . كُ بدَِليِل  عَقْلِي  أَوْ شَرْعِي  لَمْ يَظْهَرْ عَنْهُ نَاقلِ   وَحَقِيقَتُهُ: التَّمَسُّ

 )الشرح(
يقَت ه  أن الم جتهدَ أو غيره  يتمسك  بدليل  عقلي أو شرعيي قد ثبتَ، إلى أن ثبتَ ما ينقل    

نعم، وَحَق 

 .  عنه 

 )المتن(
لُ.  ا الْْوََّ  قال: أَمَّ

 )الشرح(
 أي التمسك بالدليل العقل.  

 )المتن(
، وَالْعَقْلُ قَاصِر  عَنْهُ.   ا إثِْبَات  رْعِيَّ إمَِّ  فَلَِّنََّ الْحُكْمَ الشَّ

 )الشرح(
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، والحكم  في الشرع  لا يثبت  إلا   ا إ ثْبَات  للحكم  يَّ إ مَّ

ع  ْ نََّ الْح كْمَ الشرَّ
،  لأ  بالشرع، فل يثبت  بالعقل 

 . قاب، فثبوت  الأحكام لا يكون  إلا بالشرع   ولا ي رتب  بالعقل  ثواب  ولا ع 

 )المتن(
.  قال: أَوْ نَفْي 

 )الشرح(
ءة الذمة.    أو نفي، ويسمى العدم الأصل، أو الإباحة الأصلية، أو برا

 )المتن(
رْعِ.    فَالْعَقْلُ دَلَّ عَلَيْهِ قَبْلَ الشَّ

 )الشرح(
أي أن العقلَ، دلَ على ذلك، وجاء الشرع  بذلك، أي أن العقلَ دلَ على ذلك وجاء الشرع  بذلك،   

 فالعقل  دلَ على أن الأصلَ العدم. العقل دلَ على أن الأصل العدم، في ستصحب  حتى يثبتَ الوجود. 

العقل دلَ على أن الأصل العدم، وهذا يتفق  عليه العقلء، في ستصحب  حتى يثبتَ الوجود، وقد 

 جاء الشرع  بهذا. وإذا ثبتَ شغل  الذمة، فالأصل  عدم  الزيادة.  

ءة  الذمة تتعلق  بعدم  شغل الذمة أصلً   يعني انتبهوا يا إخوة:  ، وتتعلق  بعدم الزيادة على ما ثبت. برا

 اثبتَ أن أحدً يعني يا إخوة: الأصل براءة الإنسان من الدين، براءة ذمته  من الدين، طيب، إذا  

ءة الذمة تتعلق بم فوق الألف دينار، فليس   ، لكن برا أقرضني ألف دينار، انشغلت الذمة أو لم تنشغل 

 في ذمتي دينار  واحد فوق الألف دينار. 

 فيجب أن نفهم هذا يا إخوة:
 ًبراءة الذمة إما أن تتعلق بعدم الانشغال  أصل . 

 .أو تتعلقَ بعدم الانشغال  بم زادَ على ما ثبت 

 )المتن(
 . ، وَصَلَاة  سَادِسَة  ال  رْعِ، فَيُسْتَصْحَبُ، كَعَدَمِ وُجُوبِ صَوْمِ شَوَّ  قال: فَالْعَقْلُ دَلَّ عَلَيْهِ قَبْلَ الشَّ

 )الشرح(
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رمضان،    صوم   بوجوب   المكلف  ذمة  انشغال   ثبتَ   ) ال  شَوَّ صَوْم   وب   ج  و  )كَعَدَم   هنا:  انتبهوا 

فبراءة الذمة هنا بعدم  الانشغال  بم زادَ على ما ثبتَ، فل يجب أن يصومَ شوال، ولا بقية الشهور؛ لأن 

ءة الذمة. كذلك صلة سادسة في الصلوات المفروضة.   الأصلَ برا

 )المتن(
  . هُ مَوْجُود  مَجْهُول  ك  باِلْجَهْلِ، وَلَعَلَّ لِ، وَهُوَ تَمَسُّ

ك  بعَِدَمِ الْعِلْمِ باِلنَّاقِ  لَ يُقال: هَذَا تَمَسُّ

 )الشرح(
بالم غير، وهذا   العلم  بعدم  بالناقل،  العلم   بعدم  العدم الأصل؛ تمسك   إن استصحاب  ي قال:  لا 

، التمسك  بالجهل  مذموم، ولعله  موجود، لم يعلم به الإنسان، يعني، لا ي عترض على الاستدلال   جهل 

، والاستدلال  بالجهل  مذموم.  بالعدم الأصل بأن حقيقته  أنه استدلال  بالجهل 

 كيفَ هذا؟ نعم. 

 )المتن(
ا:  ا نَقُولُ: النَّاوُ إمَِّ  قال: لِْنََّ

كُهُ بمَِا ذَكَرْتُمْ كَالْْعَْمَى يَطُوفُ فِي الْبَيْتِ عَلَى مَ  جْتهَِادُ، فَتَمَسُّ
ِ
ي  لََ يُمْكنُِهُ الْبَحْثُ وَالَ .عَامِّ  تَاع 

 )الشرح(
 الناسُ على قسمين: 
  ًللبحث  والاجتهاد، فالأصل  فيه الجهل، وأنه   عامي: لا يمكنه  البحث والاجتهاد، ليسَ أهل

 فل يعلم   
 
يتمسك  بالجهل، يعني: لو ادعى عدم الوجود، كالأعمى يطوف  في البيت  يبحث  عن شيء

يستدل،   ولا  يجتهد،  لا  العامي  فإن  العامي؛  في  نا  كلم  وليس  بصير،  ل  ك  ه   يرا موجود   وهو  وجوده  

الجهل فيم لم يعلم؛ لأن الأصل فيه  الجهل، الأصل أنه لا يعرف  فالعامي نعم، ن سلم لكم أنه يتمسك ب 

تابع العلمء، ونحن  لا نتكلم  فيه.   لا الدليل المثبت، ولا الدليل النافي، ولذلك ي 

 )المتن(
ليِلِ.   هِ وَبَحْثهِِ باِلْعِلْمِ بِعَدَمِ الدَّ كُهُ بَعْدَ جِدِّ  قال: أَوْ مُجْتَهِد  فَتَمَسُّ

 )الشرح(
، والأصل  فيه العلم  بالفعل  أو القوة.  نعم، القسم الثاني من الناس:   هو المجتهد 

 ، وبالقوة: أي بالصلحية لأن يعلم. بالفعل، أي أنه علمَ فعلً 
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 يعني يا إخوة، جاءنا حديث: العالم  بالحديث: 

.إما أنه يعلم  الحكمَ على هذا الحديث، هل هو صحيح  أو ضعيف 

   درة على أن يكمَ على الحديث هل هو صحيح  أو ضعيف، فالعالم  المجتهد  إذا بحثَ  أو عنده الق 

، فإنه يعلم  عدم الدليل، فيحتج  بعلمه  بعدم الدليل  ولا يتج بعدم علمه  بالدليل.  عن الدليل فلم يجده 

المجتهد يتج بعلمه  بعدم الدليل، فيقول: أنا علمت  أنه لا دليل، ولا يتج بعدم علمه  بالدليل،  

: أنا أعلم  أنه لا دليل، بحسب  اجتهادي وبحثي. أن يقول: أنا لا أعلم  دليلً   ، لا، هو يقول 

.وهذا ليسَ جهلً  لب  العلم، فبطلَ قولكم إنه استدلال  بالجهل   ، بل هو ص 

 )المتن(
يهِ مَخْفِيَّة  لَهُ فَيجَْزِمُ بِعَدَمِهِ. 

ةَ فِ  قال: كَبَصِير  اجْتَهَدَ فيِ طَلَبِ الْمَتَاعِ مِنْ بَيْت  لََ عِلَّ

 )الشرح(
فيه، فإنه إذا نظرَ في البيت ولم     ي رى في العادة، ليسَ فيه  علة تخ 

 
نعم، رجل بصير بحثَ عن شيء

، يجزم بعدم  وجوده .  يجده 

يرى الثلجة،  : الثلجة في البيت، لو دخلَ البصير  إلى المطبخ، مجرد ما ينظر إلى المطبخ، إذا لم  مثلً 

فية  له، فلو كان صغيرً  ،  اجدً   ا يجزم بأنْا ليست موجودة، وانظر الدقة في كلم العلمء: قال: لا علةَ فيه  مخ 

في، لا يجزم بعدم وجوده ، فيقول:  ا جدً   ا فلو كان صغيرً  ، ي مكن أن يسقط في أي مكان، هنا فيه علة تخ 

، يعني لو أنكَ سألتني ونحن  في بيت  واحد: هل الثلجة موجودة، ولم أرها في المطبخ؟   أنا ما رأيته 

 نقول  لكَ: لا. 

 لكن لو سألتني: هل مفتاح  السيارة موجود؟  

 .  أقول ما أدري، أو أقول: ما رأيته 

 )المتن(
دَتْ وَأَدِلَّتُهُ قَدِ اشْتُهِرَتْ وَظَهَرَتْ، فَعِندَْ اسْتفِْرَاغِ الْوُ   رْعِ قَدْ مُهِّ سْعِ مِنَ  قال: لََ سِيَّمَا وَقَوَاعِدُ الشَّ

 الْْهَْلِ يُعْلَمُ أَنْ لََ دَليِلَ.

 )الشرح(
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أنه إذا ثبتَ هذا في الأمور الدنيوية، فلأن يثبتَ في الأمور الشرعية أولى؛ لأن الَله    المقصودُ بهذا:  

لَّ شيء في كتابه  أو على لسان رسوله    لمت، والقواعد   صَلىَّ اللَّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ عَزَّ وَجَلَّ قد بَيّنَ ك  ، فالأدلة  ع 

هدت، فالجزم  بعدم الدليل هنا أقوى.   م 

 )المتن(
ا الثَّانيِ.   قال: وَأَمَّ

 )الشرح(
 وهو استصحاب  الحكم الشرعي.  أما الثاني: 

 متفق عليه.   الأول: 

 هو استصحاب الحكم الشرعي.   الثاني: 

 )المتن(
 . ص  أَوْ نَاسِخ   فَكَاسْتصِْحَابِ الْعُمُومِ وَالنَّصِّ حَتَّى يَرِدَ مُخَصِّ

 )الشرح(
ي علمَ   صص. واستصحاب  النص  حتى  ده ، حتى يردَ دليل  مخ  كاستصحاب العموم في جميع  أفرا

 دليل  ناسخ. 

 )المتن(
تْلَافِ وَنَحْوِهِ.   ةِ باِلِْْ مَّ  قال: وَاسْتصِْحَابِ حُكْم  ثَابتِ  كَالْمِلْكِ وَشَغْلِ الذِّ

 )الشرح(
، حتى تثبت    ، فالأصل  بقاؤه   بحكم 

فإن الأصل بقاء ما كان على ما كان، فإذا ثبتَ شغل  الذمة 

 البراءة. فلو جاءني إنسان منكم، وقال: يا شيخ أنا ناسي هل صليت العشاء البارح أو لا؟  

 فإني أنظر: 

  ًصرفته  عن هذا.   افإن كان موسوس 

 ًانشغلت ذمت كَ بوجوب  صلة العشاء، فالأصل  بقاء  ، فإنا نقول  له:  ا، وإن لم يكن موسوس

 ذلك حتى تعلمَ أنكَ قد صليتَ العشاء، وإلا فيجب  عليكَ أن تقضيها. 

 )المتن(
ا اسْتصِْحَابُ حَالِ الِْْجْمَاعِ فِي مَحَلِّ الْخِلَافِ.    قال: أَمَّ



 

 
 

  )البلبل في أصول الفقه( مختصر الروضةشرح 
551 

 )الشرح( 
، والنزاع فيه ضعيف.    وهذا الثاني أكثر  العلمء على القول به 

كم   وأما الثالث: فهو استصحاب  حال  الإجماع في محل الخلف؛ يعني: استصحاب الإجماع على ح 

 .  قد اختلفَ العلمء  فيه 
 
 في الماضْ على وجوده  في شيء

كم  في الماضْ، يعني يكون العلمء أجمعوا على الحكم، على وجوده  في   استصحاب  العلمء على ح 

، فيقول المجتهد: قد اتفقت  أنا وأنتَ على كذا، فاستصحب  ما اتفقنا عليه في المحل  
 قد اخت ل فَ فيه 

 
شيء

 الذي اختلفنا فيه. وسيأتي المثال. 

 )المتن(
ةِ دُخُولهِِ   مِ عِندَْ وُجُودِ الْمَاءِ باِلِْْجْمَاعِ عَلَى صِحَّ ي عَدَمِ بُطْلَانِ صَلَاةِ الْمُتَيَمِّ

كِ فِ  فِيهَا  قال: كَالتَّمَسُّ

 فَيُسْتَصْحَبُ. 

 )الشرح(
يعني يا إخوة، أجمعَ العلمء على أن مَنْ لم يجد الماء فتيممَ ودخلَ في الصلة أن صلته  صحيحة،   

: إذا وجدَ الماء   فعندما كبَر تكبيرة الإحرام، العلمء مجمعون على أن صلته  صحيحة، ولكنهم اختلفوا

ة من جديد، أو يستمر في  في أثناء الصلة، هل تبطل صلته  فيجب عليه أن يخرج ويتوضأ ويبدأ الصل

؟   صلته 

 : قالوا الج ملة،  المذهب:    الحنابلة  والحنفية في  الحنابلة قولان، لكن  كان عند  تبطل صلته. وإن 

 .  تبطل صلته 

 عندهم كلام. الَ تبطل صلاتهُ، وإن كان المالكية أيضً  والمالكية والشافعية قالوا:

للحنبل، ويقول: أنا وأنت مجمعونَ متفقون على صحة صلته  عندما  طيب، سيأتي الشافعي مثلً 

، وهو عند   قال الله  أكبر، فأنا استصحب  ما أجمعنا عليه من الصحة، في هذا الموطن الذي اختلفنا فيه 

 وجوده  الماءَ أثناءَ الصلة، يعني صورة المسألة واضحة يا إخوة. 

 تكبيرة الإحرام، صلته  صحيحة، وهو كبَر  لي صل،  تيممَ  ماء،  ء ما عنده  الصحرا إنسان في 

، أو تبطل صلته؟   ي صل جاءَ صديقه  من البلد، من الحاضرة، ومعه  ماء، فرأه، فهل يستمر في صلته 

 هذا محل الخلف. 
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ا، فنستصحب     استصحاب الْجماع هنا

أن يقولَ القائل  بالصحة: اتفقنا على صحة  صلته  في أوله 

 الصحةَ إلى أن يختمها، فهذا استصحاب  للإجماع في مكان  الخلف. 

 )المتن(
 . ة   قال: فَالْْكَْثَرُ لَيْسَ بحُِجَّ

 )الشرح(
 أكثر  العلمء على أنه ليسَ بحجة.  

 )المتن(
عِيِّ وَابْنِ شَاقِلَا.   

افِ  خِلَافًا للِشَّ

 )الشرح(
، على اختلف  في النقل  عنه، بناءً على الفروض، وَابْن  شَاق لَ من الحنابلة، فقد   ي 

اف ع  لَفًا ل لشَّ خ 

جة. وكم قلت لكم: الشافعي النسبة  إليه فيها اختلف.   قال: بأنه ح 

 )المتن(
 لَناَ. 

 )الشرح(
جة أن القولَ بالإجماع  مع وجود الخلف  تناقض، ما يجتمع الإجماع    لَناَ: أي القائليَن إنه ليسَ ح 

 مع وجود  الخلف. 

 )المتن(
يُضَادُّ    وَالْخِلَافُ  فِيهِ،  مُخْتلََف   إذَِنْ  فَهُوَ  وُجُودِهِ،  لََ  الصلاة  عَدَمِ  حَالَ  حَصَلَ  مَا  إنَِّ الِْْجْمَاعُ 

مْعِيِّ النَّاقِلِ.  جْمَاعَ، فَلَا يَبْقَى مَعَهُ، كَالنَّفْيِ الْْصَْلِيِّ مَعَ السَّ
 الِْْ

 )الشرح(
اتفقنا أنا وأنت على براءة الذمة، فيستمر  ذلكَ ونستصحبه  مع وجود   نعم، لو أن إنسانًا قال:  

 الدليل  الم غير، ي قال هذا تناقض، كيف يوجد الدليل الم غير وتقول: نتمسك بالعدم الأصل.  

 )المتن(
مَعَهُ وَ   بِهَا  كُ  التَّمَسُّ فَيَصِحُّ  خْتلَِافُ 

ِ
يُناَفيِهَا الَ الْعَقْلِ لََ  وَدَليِلِ   ، الْعُمُومِ وَالنَّصِّ اللَّهُ قال: بخِِلَافِ 

 أَعْلَمُ. 
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 )الشرح( 
أنتَ قد اتفقتَ معي على استصحاب العام حتى يثبت التخصيص، فتعالى    قال:  نعم، كأن قائلًا  

 وق ل معي على استصحاب الإجماع في محل  الخلف. 

للدليل، والدليل    له: هناكَ فرق  بين الأمرين، فاستصحاب  الحكم الشرعي استصحاب   فيقول  

 حال الإجماع وحال الخلف.  حالَ الإجماع أو حال الخلف، الدليل يبقى دليلً  يبقى دليلً 

 )المتن(
ليِلُ    وَنَافِي الْحُكْمِ يَلْزَمُهُ الدَّ

 )الشرح(
الشرعي    الحكم  نافي  ي طالب   فهل  الأصل،  بالعدم  التمسك  على  متفقون  العلمء  أن  عرفنا  إذا 

 بالدليل.  ااجتهادً 

 انتبهوا يا إخوة، فرقوا بين مسألتين:
 نفي الحكم في تقرير المسألة في الاجتهاد، وهذه مسألت نا.  المسألة الْولى:

نفي الحكم في العمل، فتقول مثلً: لبس  الثوب الأسود جائز، لعدم وجود  ما    والمسألة الثانية:

يمنع من ذلك، فل يأتي شخص ويقول لك: ما هو الدليل على هذا، وإنم الذي ي طالب بالدليل: الذي  

كمً   ، هذا في العمل بيني وبينك وبين عامة الناس. ي لحق  به ح 

،يلزمه  الدليل عند أكثر العلمء؛ لأن الح كمَ يتاج  إلى دليل،    افنافي الحكم اجتهادً   أما ف الَجتهاد

 ونفيُّ الح كم  حكم  فيحتاج  إلى دليل. 

 وسيأتي ما هو الدليل إن شاء الله في أثناء المسألة. 

 )المتن(
  . ليِلُ خِلَافًا لقَِوْم   قال: يَلْزَمُهُ الدَّ

 )الشرح(
لقوم يقولونَ: لا يلزم  نافي الحكم الدليل، أي أنه يكفيه  أنه يتمسك بالعدم الأصل، ولا   اخلفً  

 يتاج  إلى دليل.  

 وسيأتي تقرير الكلم. 

 )المتن(
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رْعِيَّاتِ فَقَطْ.   ي الشَّ

 وَقِيلَ: فِ

 )الشرح(
قالوا:  هكذا هنا وفي الروضة،  القول،  هذا  عكس  الْصول  كُتب  ف  وجدناه  في    والذي  يلزمه  

: يلزمه  في العقليات  فقط.   فقط، قالوا
 فقط، ما قالوا يلزمه  في الشرعيات 

 العقليات 

  ُوتبعه ذلك،  يضرهُ  ولَ  يهم،  والعالم  وهمَ،  اللَّهُ،  رَحِمَهُ  قُدامة  ابن  على  انقلبَ  الْمر  ولعلَ 

 الطوف. 

لأن    فيكونُ القولُ الصوابُ هنا:  الدليل؛  إقامة  يلزمه   فقط  العقليات  في  فقط،   
العقليات  في  قيل 

 العقليات لابد أن ي تفق عليها.  

 )المتن(
 لَناَ. 

 )الشرح(
 لَناَ: للقائليَن إن نافي الحكم يلزمه  الدليل.  

 )المتن(
مْ }قَوْلُهُ تَعَالَى:   رْهَانَك  عْوَى نَفْييُةُ.  {ق لْ هَات وا ب   وَالدَّ

 )الشرح(
الَله    أن  بْحَانَه   يعني:  مْ }  قال:  وَتَعَالَى س  رْهَانَك  ب  هَات وا  اليهودَ  111]البقرة:    {ق لْ  أن  على   ]

 والنصارى يدخلونَ الجنة، وعلى أن غيرهم لا يدخل  الجنة.  

 دعواهم مركبة من أمرين:
  .أن اليهودَ والنصارى يدخلونَ الجنة 

  .والدعوى الثانية: أن غيَر اليهود والنصارى لا يدخلونَ الجنة 

هان على الأمرين: على الإثبات، وعلى النفي.  عَزَّ وَجَلَّ فطالبهم الله     بالبر 

 .فدلَ على أن الناف يُطالبُ بالدليل 

 )المتن(
عِي حُدُوثَ ا  ، كَقَوْلِ مُدَّ لْعَالَمِ: لَيْسَ  وَلِْنََّ كُلاًّ مِنَ الْخَصْمَيْنِ يُمْكنُِهُ التَّعْبيِرُ عَنْ دَعْوَاهُ بعِِبَارَة  نَافِيَة 

ليِلُ عَنْهُمَا فَتَعُمُّ الْجَهَالَةُ وَيَقَعُ الْخَبْ  ، فَيَسْقُطُ الدَّ
، وَقدَِمُهُ لَيْسَ بمُِحْدَث  .بِقَدِيم   طُ وَيَضِيعُ الْحَقُّ
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 )الشرح( 
 من الم طالبة  بالدليل بأن   هذا الدليل يا إخوة، لو قلنا: 

لُّ أحد  إن النافي لا يلزمه  الدليل، لتخلصَ ك 

دعاه  منفيً  ه بالنفي لا بالإثبات، فل ي طالب  بالدليل، فل يلزم  أحدً ايجعلَ م  قيمَ    ا، في عبر عن دعوا أن ي 

 الدليلَ، وإذا لم ي قم الدليل ضاعت الأحكام، وانبهمَ الحق. 

 كان الملزومُ مثلهُ.ولما كان اللازمُ باطلًا ، 

 هذا معنى هذا الدليل. 

 )المتن(
ثْبَاتِ وَنَحْوِهِ.  لََلَةِ عَلَى النَّفْيِ بَيَانُ لُزُومِ الْمُحَالِ مِنَ الِْْ  قال: وَطَريِقُ الدَّ

 )الشرح(
 قلنا: إن النافي يلزمه  الدليل، سواء في العقليات أو في الشرعيات.  

 كيفَ يُقيمُ الناف الدليل ف العقليات؟ فهنا يقول لك المصنف: 

بأن    : إثبات دليل  يقول  العقليات يتاج إلى  نافي  يعني  باطل  عقل.  ي ستخدمَ دليل  عقل، كلزوم  

  عقل، فمثلً 
 
ةَ  إ لاَّ اللَّّ  لَفَسَدَتَا } :  عَزَّ وَجَلَّ : قول  الله

مَ آله  مَ  }[.  22]الأنبياء:    {لَوْ كَانَ ف يه  لَوْ كَانَ ف يه 

إ لاَّ اللَّّ   ةَ  
للعبادة إلا هو    عَزَّ وَجَلَّ فنفى الله     {آله  ستحق    م 

وَتَعَالَى وجودَ إلَ  متصف  بْحَانَه   ، وأقامَ  س 

  : لَّ إلَ  سيتصف     {لَفَسَدَتَا}الح جةَ القطعيةَ على ذلك بقوله  أي فسدت السموات والأرض؛ لأن ك 

س  يدل  على انتظام  السموات  وانتظام الأرض، وعلى عدم  ،  بخلف الآخر، وهذا يقود إلى الفساد
والح 

 فساد هما. 

أنه لو كان هناكَ آلهة  متعددونَ يتصرفونَ    فهذا دليلٌ عقليٌّ يتفقُ عليه العُقلاء، ويراهُ العقلاء، وهو:

لُّ إ لََ  ب مَ خَلَقَ }ويُعبدون   [، ولَضطربت الْرضُ والسماوات.  91]المؤمنون:  {لَذَهَبَ ك 

 يعني العامة يقولون: )السفينة التي يقودها اثنان تغرق(، وهذا أمر عقل.

 )المتن(
ليِلِ.    قَالُوا: النَّفْيُ أَصْلِيُّ الْوُجُودِ، فَاسْتُغْنيَِ عَنِ الدَّ

 )الشرح(
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: النفي الأصل موجود  عقلً   : إن النافي لا يلزمه  أن ي قيمَ الدليل، قالوا ، فل يلزم   قالَ الذين قالوا

 النافي أن ي قيمَ الدليل. 

 هذا الدليل الأول لهم. 

 )المتن(
  . يْنُ لََ يَلْزَمُهُ دَليِل  عَى عَلَيْهِ الدَّ  وَلِْنََّ الْمُدَّ

 )الشرح(
، فإن الم دعى عليه لا ي طالب بالدليل، الذي يقول:  ا نعم، يعني: لو ادعى شخص  على شخص  دينً 

 ليسَ عل شيء، لا ي طالب بالدليل، وإنم الذي ي طالب بالدليل، الذي يدعي الدين. 

 )المتن(
  . رُهُ مَمْنُوع  ليِلِ لََ يُسْقِطُهُ، وَتَعَذُّ سْتغِْناَءُ عَنِ الدَّ

ِ
 قُلْناَ: الَ

 )الشرح(
مثلً   كونك   . ي سقطه  لا  بدليل؛  الدليل   عن  دليل الاستغناء   ي سقط   لا  قول،  على   

نَّة  بالسُّ تحتج   :

نةّ وكفى.   الكتاب، لكن أنت استغنيت بالدليل من السُّ

 فكذلك هنا. 

كن  كم سيأتي.   وتعذر  إقامة الدليل  على النفي  ممنوع، بل هو مم 

 )المتن(
  . ، إذِِ الْيَمِينُ دَليِل  ليِلِ عَنِ الْمَدِينِ مَمْنُوع   قال: وَانْتفَِاءُ الدَّ

 )الشرح(
بدليل     ي طالب   ي طالب  بدليل  قوي، والم دعى عليه  الم دعي  المديون ممنوع، بل  الدليل  عن  انتفاء 

أضعف، لأن الم دعى عليه يتمسك بالأصل وهو براءة الذمة، فطولبَ باليمين. أما الم دعي فهو يدعي  

 شغل الذمة فط ولبَ بدليل  قوي وهو البيّنة. 

 )المتن(
مَ.    وَإنِْ سُلِّ

 )الشرح(
ل م أن المديونَ لا ي طالب  بالدليل.    إن س 
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 )المتن( 
رِهِ.    فَلِتَعَذُّ

 )الشرح(
هذا    يستدن،  لم  أنه  كونه  بشاهد على  يأتي  فكونه  يتناهى،  الحال لا  النفيَ في هذه  ه ؛ لأن  ر  فَل تَعَذُّ

 صعب، لكن إقامة الشهادة على الدين سهلة. 

 )المتن(
ليِ   رِهَا، أَو لِْنََّ ثُبُوتَ يَدِهِ عَلَى مِلْكهِِ أَغْناَهُ عَنِ الدَّ هَادَةُ عَلَى النَّفْيِ باَطلَِة  لتَِعَذُّ  لِ.إذِِ الشَّ

 . رْعِيِّ إجِْمَاعِي  ليِلُ عَلَى نَفْيِ الْحُكْمِ الشَّ  وَالدَّ

 )الشرح(
 فما هو الدليلُ الذي يُقيمهُ؟  يعني إذا قلنا بوجوبِ الدليلِ على الناف، كما قال الْكثرُ،

الإجماع على انتفاء الحكم، فإذا أجمعَ العلمء على نفي الح كم، فهذا دليل، كالإجماع     قال لك: الْول: 

وجوبً  الخمس،  الصلوات  غير  نفي  وجوب  صلة   الكفائي.  اعينيً   اعلى  الوجوب  من  نخرج  حتى   .

، ما دليله  على نفي هذا؟ الإجماع على عدم وجوب  صلة   اعينيً   افالذي ينفي صلةً سادسة واجبة وجوبً 

 . اعينيً   اسادسة وجوبً 

 )المتن(
حَى.   قال: كَنَفْيِ صَلَاةِ الضُّ

 )الشرح(
وجوب صلة   نفي  وإنم  حى،  الض  نفي صلة  ليس  إخوة،  يا  المقصود  حَى.  الضُّ  

صَلَة  كَنَفْي  

معونَ على ذلك.  حى؛ لأن العلمءَ مج  حى، فيقول النافي: لا تب  صلة  الض   الض 

 )المتن(
 . ي  كَنَفْيِ زَكَاةِ الْحُلِيِّ  قال: أَوْ نَصِّ

 )الشرح(
، كقول النبي    :    صَلىَّ اللَّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ يعني أن يأتَي النص  بنفي الح كم  »ليسَ ف الحُليِّ فيم رويَ عنه 

، وهذا الحديث المرفوع ضعيف، وإنم ثبتَ ذلك عن بعض الصحابة، لكن المقصودَ أنَ النافي قد زكاة«

 . نَّة، وهذا نص   بالنفي  في الكتاب  والسُّ
 يستدل  على نفيه 
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 )المتن( 
 . يَاسِي 

 أَوْ قِ

 )الشرح(
؛ أي: بالقياس  الدال  على نفي الحكم.  ي

 أَوْ ق يَاسي 

 )المتن(
كَاةِ.   انِ فِي نَفْيِ وُجُوبِ الزَّ مَّ  كَإلِْحَاقِ الْخُضْرَاوَاتِ باِلرُّ

 )الشرح(
 يقول  القائل: لا زكاةَ في الخضروات.  

 فيقول  له الآخر: ما الدليل؟  

مان مثلً، بجامع  عدم  البقاء، أو نحو ذلك.   فيقول: أنا نقيس الخضروات على الر 

 فهذا الدليل الثالث الذي يستدل به النافي، وهو القياس، الذي يدل  على نفي الح كم. 

 )المتن(
 قال: وَعَلَى نَفْيِ الْعَقْلِيِّ مَا سَبَقَ.  

 )الشرح(
من الإجماع     الاستدلال بأن الأصل براءة الذمة، إذا لم يجد دليلً هذا الدليل الرابع، والمقصودُ به:    

ءة الذمة.  ، ولا من القياس؛ فإنه يستدل بأن الأصل برا  ولا من النص 

 أو الاستدلال بدليل  عقل على أنه لا ي مكن  أن يوجد.

 )المتن(
 قال رَحِمَهُ اللَّهُ: الْْصُُولُ الْمُخْتَلَفُ فِيهَا أَرْبَعَة .

 )الشرح(
 ذكرَ الْدلة المُختلفَ فيها وهي أربعة. بعدَ أن ذكرَ الْدلةَ المُتفقَ عليها وهي أربعةَ،    

 والمصنفُ ذكرَ: 

  شرعَ مَن قبلنا هل هو شرع  لنا؟ 

  جة؟  وقول الصحابي هل هو ح 

 جة؟  والاستحسانَ هل هو ح 
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 جة؟  والاستصلحَ هل هو ح 

 فهذه أربع أدلة قد اختلفَ فيها العلمء. 

 )المتن(
 قال: أَحَدُهَا: شَرْعُ مَنْ قَبْلَناَ. 

 )الشرح(
 شرعُ مَنْ قبلنا لَ يخلو من حالين: أَحَدُهَا: شَرْعُ مَنْ قَبْلَناَ.   

يقول    الحال الْولى:  أو  كذا،  التوراة   في   : يهودي  لنا  يقولَ  كأن   ،
مأمون  غير   بطريق   لنا  نقلَ  ي  أن 

: في الإنجيل  كذا. فهذا لا عبرةَ به؛ لأنه لم يثبت أصلً  ني   . نصا

نّة، أو يقوله  يهودي    والحال الثانية:  رآن، أو ي ذكرَ في السُّ ، كأن ي ذكرَ في الق 
نقلَ لنا بطريق  مأمون  أن ي 

ني  في زمن النبي    لَ يخلو من ثلاثة أحوال:    ا فهذا أيضً وي قره  عليه؛  صَلىَّ اللَّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ أو نصا

 :جةً بالاتفاق؛ لأن شرعنا قد نسخه.  الحال الْولى ، فليسَ ح   أن يأتي في شرعنا ما يرفعه 

 :ئع.  الحال الثانية جة ويكون من اتفاق الشرا ، فهذا ح   أن يأتَي في شرعنا مثله 

 :هذا هو   فهل حُجة؟ ألا يردَ في شرعنا ما يدل  على رفعه، وألا يردَ في شرعنا مثل ه،  والحال الثالثة

 محلُ النزاع. 

 إذًا سؤال: ما نقلهُ اليهودُ والنصارى من شرعهم، هل هو حُجة؟ 

جة؟   ليس حُجةً بالَتفاق.  ئع  من قبلنا هل هو ح   ما ثبتَ بطريق  صحيح من شرا

 إن ق لت: نعم، غلط. وإن ق لت: لا، غلط. 

 .ًجة  إن ثبتَ في شرعنا رفعه  فليسَ ح 

 .جة ، فهو ح   وإن ثبتَ في شرعنا مثله 

 ولم يأتي في شرعنا مثله  فهذا الذي اختلفَ فيه  العلمء. وإن لم ،  يثبت في شرعنا رفعه 

 )المتن(
 شَرْع  لَناَ فِي أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ.  -قال: مَا لَمْ يَرِدْ نَسْخُهُ   

 )الشرح(
 يعني عند الحنابلة، في أحد القولين: عندَ الحنابلة.  
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 )المتن( 
 اخْتَارَهُ التَّمِيمِيُّ وَالْحَنفَِيَّةُ.  

افعِِيَّةِ كَالْقَوْلَيْنِ.   وَالثَّانيِ: لََ، وَللِشَّ

 )الشرح(
ءة، أ نبهكم على شيء بسيط فقط.    طيب، أعد القرا

 )المتن(
ي أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ، اخْتَارَهُ التَّمِيمِيُّ وَالْحَنَفِيَّةُ.  -قال: مَا لَمْ يَرِدْ نَسْخُهُ    

 شَرْع  لَناَ فِ

 )الشرح(
 والحَنفية.    

فع يكون على التقدير. )وقالَ   الحقيقة الحنفية هنا لا ت رفع؛ لأنه لا ي قال: )اختاره  الحنفية(، وإنم لو ر 

( يعني في قول  الحنفية.  االحنفية(، أو يكون  مجرورً به  ( يعني عند الحنابلة، )والحنفية   )في أحد القولين 

 )المتن(
 قال: وَالثَّانيِ: لََ.  

 )الشرح(
 والثاني من الأقوال عندَ الحنابلة.  

جةً.   والثاني: لا. يعني: لا يكون  ح 

 )المتن(
عِيَّةِ كَالْقَوْلَيْنِ.  

افِ  وَللِشَّ

 )الشرح(
( يعني كالحنابلة في قوليهم. يَّة  كَالْقَوْلَيْن 

اف ع   )وَل لشَّ

 )المتن(
 الْمُثْبَتُ.  

 )الشرح(
جة.    القائل إنه ح 

 )المتن(
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ا أَنزَْلْناَ التَّوْرَاةَ }   الْْيَةَ.  {إ نَّ

 )الشرح(
: قال الله     ا أَنزَْلْنَا  }:  عَزَّ وَجَلَّ قال الم ثبت  وا  إ نَّ ينَ أَسْلَم 

ذ  اَ النَّب يُّونَ الَّ م  به  دًى وَن ور  يَْك  يهَا ه 
التَّوْرَاةَ ف 

هَدَاءَ فَ   وَكَان وا عَلَيْه  ش 
 
تَاب  اللَّّ

نْ ك  يُّونَ وَالْأحَْبَار  ب مَ اسْت حْف ظ وا م 
ان  بَّ وا وَالرَّ ينَ هَاد 

ا النَّاسَ  ل لَّذ  لَ تَخْشَو 

 وَلَا تَشْتَر  
ونَ وَاخْشَوْن  ر 

م  الْكَاف  كَ ه 
ولَئ  مْ ب مَ أَنزَْلَ اللَّّ  فَأ  يلً وَمَنْ لَمْ يَْك 

 [. 44]المائدة:    {وا ب آياَتي  ثَمَنًا قَل 

 والذين استدلوا بهذه الْية، استدلوا بوجهين كما قال المصنف. 

    الوجه الْول: 
 
وا }:  عَزَّ وَجَلَّ في قول الله أَسْلَم  ينَ 

ذ  الَّ النَّب يُّونَ  اَ  م  به  عَلَيْه   ، ومحمد   {يَْك  صَلىَّ اللَّّ  

.  وَسَلَّمَ   من النبييَن الذين أسلموا

ونَ }:  عَزَّ وَجَلَّ قول الله    والوجه الثاني:  ر 
م  الْكَاف  كَ ه 

ولَئ  مْ ب مَ أَنزَْلَ اللَّّ  فَأ  ، والتوراة   {وَمَنْ لَمْ يَْك 

 قد أنزلها الله، في حكم  بها. 

 )المتن(
ه  }  م  اقْتَد  دَاه   .{فَب ه 

 )الشرح(
اطبً   جة: أن الَله قال في الأنبياء مخ  صَلىَّ اللَّّ   نبيه     ا هذا القول الثاني، هذا الدليل الثاني للقائليَن إنه ح 

هْ }: عَلَيْه  وَسَلَّمَ  م  اقْتَد  دَاه  تجَ بشرعهم.90]الأنعام:  {فَب ه   [، هذا يقتضي على هذا الفهم: أن ي 

 )المتن(
يمَ }  ةَ إ بْرَاه  لَّ ب عْ م   [. 123]النحل:  {اتَّ

 )الشرح(
لةَ إبراهيم، وأ مته  تبع  له في هذا    صَلىَّ اللَّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ هذا الدليل الثالث: أن الَله أمرَ نبيه    

أن يتبعَ م 

 ، تبع  له في هذا الأمر. صَلىَّ اللَّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ الأمر، أعني: أ مة النبي  

 )المتن(
ين  مَا وَصىَّ ب ه  ن وحًا}  نَ الد  مْ م  عَ لَك   [. 13]الشورى:   {شَرَ

 )الشرح(
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ين  مَا  }   نَ الد  مْ م  عَ لَك  ،  ا[، فشرعَ لنا من ديننا ما وصى به نوحً 13]الشورى:    {وَصىَّ ب ه  ن وحًاشَرَ

 فهذا يقتضي أن نحكمَ بشريعة  نوح  لو علمناها. 

 .نحنُ نُقررُ دليلهم، وسيأتي الجواب عن بعض الْدلة 

 )المتن(
نِّ إلََِّ مَا حُكِ   -وَقَالَ    نُّ باِلسِّ ي الْقُرْآنِ: السِّ

يَ  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: »كتَِابُ اللَّهِ الْقِصَاصُ«، وَلَيْسَ فِ

 فِيهِ عَنِ التَّوْرَاةِ. 

 )الشرح(
، يعني السن، قال    صَلىَّ اللَّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ نعم، النبيُّ    : صَلىَّ اللَّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ لما ك سرت ثنية جارية 

كيَ فيه  عن التوراة، فاحتجَ النبي  »كتابُ اللَّه القِصاص« ن إلا ما ح  نَ بالس  رآن: أن الس  ، ولم يرد في الق 

 بالتوراة. هذا معنى هذا الدليل.  صَلىَّ اللَّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ 

 )المتن(
مَ  -وَرَاجَعَ   انيَِيْنِ.  -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ  التَّوْرَاةَ فِي رَجْمِ الزَّ

 )الشرح(
وطلبوا أن يكمَ فيهم،    صَلىَّ اللَّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ بيهودية، وجاءوا إلى النبي    ا نعم، عندما زنا يهوديً  

 وكانا متزوجين. 

 . »ما تجدونَ ف التوراة ف شأن الرجم؟«فقال: 

: الذي في التوراة  لدون.فقالوا  نفضحهم ويج 

 بن سلم، وكان قد أسلمَ 
 
َ اَللَّّ  عَنهْفقال عبد الله

 : كذبتم، إن فيها الرجمَ. رَضْ 

 فأتوا بالتوراة؛ فإذا فيها الرجم، فأ مرَ بهم فرجما.

 حكمَ بالتوراة.  صَلىَّ اللَّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ قال هؤلاء: إن النبيَّ  

 )المتن(
ي }وَاسْتَدَلَّ بِا   كْر  لَةَ ل ذ  م  الصَّ

 عَلَى قَضَاءِ الْمَنْسِيَّةِ عِندَْ ذِكْرهَِا. {وَأَق 

 )الشرح(
لَم  والآية خطاب  لموسى     السَّ

 .صَلىَّ اللَّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ ، واستدلَ بها النبيُّ  عَلَيْه 

 )المتن(



 

 
 

  )البلبل في أصول الفقه( مختصر الروضةشرح 
563 

 
 وَأُجِيبُ. 

 )الشرح(
ل  ما تقدمَ.   وأ جيبَ عن ك 

 )المتن(
رَائِعِ.   يَّةُ، وَهِيَ مُشْتَرَكَة  بَيْنَ الشَّ  بأَِنَّ الْمُرَادَ مِنَ الْْيَاتِ: التَّوْحِيدُ وَالْْصُُولُ الكُْلِّ

 )الشرح(
، بمعنى: من باب  موافقة  شريعة    ئع  لَّه  من باب  توارد الشرا ل  ما تقدمَ: بأن المذكورَ ك  أ جيبَ عن ك 

ئع  بعض الأنبياء قبله، وهذا لا يعني أنه حكمَ بشريعة مَنْ قبله، لكن    صَلىَّ اللَّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ محمد    لشرا

 وافقت شريعته  شريعةَ مَنْ قبله. 

د التوحيد، فدين  الأنبياء واحد، وإنم اختلفت    والَستدلَل ببعض الْدلة المتقدمة يُجاب:  بأن المرا

ئعهم، فيكون المراد بالآيات الأول هو التوحيد.   شرا

 )المتن(
وحَ ق صَاص  }، أَوِ  {فَمَن  اعْتَدَى }وَ»كتَِابُ اللَّهِ الْقِصَاصُ« إشَِارَة  إلَِى عُمُومِ:    عَلَى قِرَاءَةِ    {وَالْج ر 

فْعِ.   الرَّ

 )الشرح(
صَلىَّ  مدفوع  بأن النبيَّ    »كتَِابُ اللَّهِ الْقِصَاص«:  صَلىَّ اللَّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ يعني الاحتجاج بقول النبي   

وَسَلَّمَ  عَلَيْه   الله:    اللَّّ   قول  إلى  مْ }أشارَ  عَلَيْك  اعْتَدَى  مَا  ثْل   ب م  عَلَيْه   وا  فَاعْتَد  مْ  عَلَيْك  اعْتَدَى    { فَمَن  

، فل يكون  احتجاجً 194]البقرة:  نه  نًا ي قتص  منه  بكسر  س 
صَلىَّ اللَّّ  عَلَيْه   بغير  شريعته    ا[، فمن كسَر س 

 .وَسَلَّمَ 

 ءة (  أو على قرا  بالرفع، على أنه استئناف.  )الْجُرُوحُ قِصَاص 

 .أما بالنصب فإنه سيكون المكتوب في التوراة 

 )المتن(
مَا حَكَمَ باِلْقُرْآنِ.   وَمُرَاجَعَتُهُ التَّوْرَاةَ تَحْقِيْقًا لكَِذِبِهِمْ وَإنَِّ

 )الشرح(
 التوراة، ليسَ للحكم  بها، وإنم لإقامة الح جة عليهم.  صَلىَّ اللَّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ مراجعة النبي   
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 . صَلىَّ اللَّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ وإلا حكمَ بشرعه   

 )المتن(
ي }  كْر  لَةَ ل ذ  م  الصَّ

. {وَأَق   قِيَاو 

 )الشرح(
بعضهم:   النبيَّ    أجابَ  وَسَلَّمَ بأن  عَلَيْه   اللَّّ       صَلىَّ 

 
الله بقول  وَجَلَّ احتجَ  لَةَ  }:  عَزَّ  الصَّ م  

وَأَق 

ي  كْر  لَم   [ لموسى  14]طه:    {ل ذ  السَّ  
النبي  عَلَيْه  قياس  من  لَم  بأنه  وَالسَّ لَة   الصَّ  

عَلَيْه     عَلَيْه  صَلىَّ اللَّّ  

لَم  قاسَ ما وقعَ للأمة بالخطاب  لموسى  صَلىَّ اللَّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ ، فالنبي  وَسَلَّمَ  لَة  وَالسَّ  الصَّ
 .عَلَيْه 

 )المتن(
 أَوْ تَأْكيِد  لدَِليِلِهِ بِهِ.  

 )الشرح(
النبيَّ    أن  وَسَلَّمَ أو  عَلَيْه   اللَّّ   موسى    صَلىَّ  بخطاب  الوحيَ  هذا  وأكدَ  بذلك،  إليه   عَلَيْه   أوحيَّ 

لَم   لَم  والنبيُّ موسى   صَلىَّ اللَّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ ، أي أنه مما اتفقَ عليه النبيُّ محمد  السَّ  السَّ
، فكأن النبيَّ  عَلَيْه 

كمي أن ت قضى، وهذا حكم  أخي موسى   صَلىَّ اللَّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ  لَم  قل: ح   السَّ
 . وهذا ظاهر.اأيضً  عَلَيْه 

 )المتن(
لَامُ.    أَوْ عَلِمَ عُمُومَهُ لَهُ، لََ حُكْم  بِشَرْعِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّ

 )الشرح(
، فلم يكم بشرع موسى    ومَه  لَه  بوحي  م  مَ ع 

لَم  أَوْ عَل   السَّ
. عَلَيْه   ، وإنم حكمَ بشرعه 

 )المتن(
 النَّافِي.  

 )الشرح(
 لنا.   االنافي لكون  شرع  مَنْ قبلنا شرعً  

 )المتن(
  : عَةً }لَوْ كَانَ شَرْعًا لَناَ لَمَا صَحَّ ْ

مْ شر  نكْ  لي جَعَلْنَا م   . {ل ك 

 )الشرح(
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مْ  }:  عَزَّ وَجَلَّ لنا، لما صحَ قول  الله    ا نعم، يقولون: لو كان شرع  مَنْ قبلنا شرعً   نكْ  لي جَعَلْناَ م  ل ك 

نهَْاجًا عَةً وَم  ْ
عة، فلو كان النبيُّ  48]المائدة:    { شر 

لُّ نبيي له شر  يكم  بشرع    صَلىَّ اللَّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ [، فك 

ل  نبيي شرعة. وسيأتي التوجيه.   مَنْ قبله، لما كان لك 

 )المتن(
 وَ »بُعِثْتُ إلَِى الْْحَْمَرِ وَالْْسَْوَدِ«.  

 )الشرح(
النبيُّ    عَلَيْه  وَسَلَّمَ قال  الناوِ كافة« :  صَلىَّ اللَّّ   يُبعثُ إلى قومهِ خاصة، وبُعثتُ إلى  النبيُّ   »كان 

  : سلم   .  »كان النبيُّ يُبعثُ إلى قومهِ خاصة، وبُعثتُ إلى كُلِّ أحمرَ وأسود«هكذا عند الب خاري. وعند م 

عَلَيْه  وَسَلَّمَ والدلالة يا إخوة ليسَ فيم ذكره  الطوفي، بل الدلالة في قوله    »كان النبيُّ  :  صَلىَّ اللَّّ  

 .يُبعثُ إلى قومهِ خاصة«

؛ فإنه لا يكون  النبيُّ قبل النبي     صَلىَّ اللَّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ فلو قلنا: إن النبيَّ   صَلىَّ  يكم  بشرع  نبيي قبله 

 خاصة؛ لأنه شملَ مَنْ ب عثَ إليهم محمد    امبعوثً  اللَّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ 
 . صَلىَّ اللَّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ إلى قومه 

ل  نبي     االقول؛ فإن هذا القول يبطل؛ لأنا نجزم  يقينًوما دامَ أن هذا اللزم يلزم من هذا   أن لك 

لَّ نبيي قبلَ محمد    توجيه.   اقد ب عثَ إلى قومه  خاصة، وسيأتي أيضً  صَلىَّ اللَّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ شرعةً، وأنَ ك 

 )المتن(
مُ كُتُبهِِمْ، وَالْبَحْثُ عَنْهَا، وَال  تَهُ تَعَلُّ ، وَلَلَزِمَهُ وَأُمَّ

( بشَِريِعَة  جُوعُ  قال: إذِْ يُفِيدَانِ اخْتصَِاصَ )كُل  رُّ

رِ النَّصِّ فيِ شَرْعِهِ.   إلَِيْهَا عِندَْ تَعَذُّ

 )الشرح(
جةً لنا، لكان تعلم  التوراة  والإنجيل محمودً   بمعنى آخر:   ؛ لأنه من الفقه   الو كان شرع  مَنْ قبلنا ح 

 في الدين، والواقع  غير  ذلك. 

اب  عنه  بم سيأتي إن شاء الله     . عَزَّ وَجَلَّ وهذا يا إخوة يج 

 )المتن(
عَانِ وَالْمَوَارِيثِ وَنَحْوِهَا.   فَ عَلَى الْوَحْيِ فِي الظِّهَارِ وَاللِّ  وَلَمَا تَوَقَّ

 )الشرح(
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تعبدً   صَلىَّ اللَّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ وجدنا النبيَّ    يقولون:    ا توقفَ في بعض الأمور ينتظر  الوحيَ، ولو كان م 

بشريعة  اليهود، وهم عنده لسألهم، لقالَ لهم: ماذا عندكم في التوراة عن الظ هار، أو نحو هذا، ولم يقع  

 .صَلىَّ اللَّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ ذلكَ منه   

 )المتن(
 قال: وَلَمَا غَضِبَ حِينَ رَأَى بِيَدِ عُمَرَ قطِْعَةً مِنَ التَّوْرَاةِ.  

 )الشرح(
مر    صَلىَّ اللَّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ نعم، النبيُّ     ع 

َ اَللَّّ  عَنْه لما رأى في يد 
قطعة من التوراة غضب، وقال:    رَضْ 

جةً لنا، لما غضبَ النبي »أمتهوكونَ فيها يا ابن الخطاب؟!« صَلىَّ اللَّّ  عَلَيْه   ، فلو كان شرع  مَنْ قبلنا ح 

 التوجيه إن شاء الله.  ا. وسيأتي أيضً وَسَلَّمَ 

 )المتن(
بَعَنيِ«   . وَلَكَانَ تَبَعًا لغَِيْرِهِ، وَهُوَ غَض  مِنْ مَنْصِبهِِ وَمُناَقَضَة  لقَِوْلهِِ: »لَوْ كَانَ مُوسَى حَيًّا لََتَّ

 )الشرح(
تبعً   صَلىَّ اللَّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ لو كان النبيُّ     ، لكان م  لغيره ، وهذا غض  من مقامه     ا يكم  بشرع  مَنْ قبله 

  صَلىَّ اللَّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ الذي جعله  الله له؛ لأن الَله أخذَ على الأنبياء أن يتبعوه  لو ب عثَ فيهم، والنبي  

 .  »لو كان موسى حيًّا لَتبعني« قال:  

 لنبيه  محمد    انتبهوا لهذه القضية الدقيقة يا إخوة:
 
أنه جعلَ على    صَلىَّ اللَّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ من تشريف  الله

 الأنبياء أن يتبعوه  لو ب عثَ فيهم. 

 .ا من مقامهِ الذي جعلهُ اللَّهُ له  ولو قلنا إنه يحكمُ بشرع مَنْ قبلهُ، لكان ذلكَ غَضًّ

طلقً  ، أو بشرع  غيره ، هذا تنقص  له؛ لأن عيسى    الا ي قال يا إخوة: إن النبيَّ م  إذا حكمَ بشرع  ما قبله 

لَم    السَّ
 . صَلىَّ اللَّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ إذا نزلَ سيحكم  بشرع  محمد    عَلَيْه 

، وهو أن ا عليً   امقامً   صَلىَّ اللَّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ انتبهوا للقضية، نحن  إنم نقول  هنا: إن الَله جعلَ لمحمد   

في زمنه. فلو قلنا: إنه يكم  بشرع  من قبله، لغضضنا من مكانته  هذه، ولا نقول:    اغيره  يتبعه لو كان حيً 

كمَ النبي بشرع نبي  غيره  تنق ص  له، فإنا عندما نقول: إذا نزلَ عيسى   لَم  إن ح   السَّ
يكم  بشريعة    عَلَيْه 

لَم  ، فإنا لا نتنقص  عيسى  صَلىَّ اللَّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ محمد   السَّ
 . فتنبهوا لهذه الدقيقة. عَلَيْه 
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 )المتن( 
جْتهَِادِ.  

ِ
نَّةِ إلَِى الَ بَ مُعَاذًا فِي انْتقَِالهِِ مِنَ الكْتَِابِ وَالسُّ  قال: وَلَمَا صَوَّ

 )الشرح(
عاذً    ضعف، فإن م 

عاذ مشهور، وإن كان في أسانيده  في هذا الحديث المروي انتقلَ    انعم، حديث م 

نَّة أن تعملَ بشرع مَنْ قبلنا.  جة، لقال له بعد السُّ نَّة إلى الاجتهاد، ولو كان شرع  مَنْ قبلنا ح   من السُّ

 )المتن(
 لََ يُقَالُ: الكْتَِابُ تَناَوَلَ التَّوْرَاةَ.  

 )الشرح(
رآن؛ لأن الكتابَ إذا أ طلق   لا ي عترض على هذا بأن ي قال: الكتاب يشمل التوراة والإنجيل والق 

رآن.  فهو المعهود وهو الق 

 )المتن(
ا نَقُولُ: لَمْ يُعْهَدْ مِنْ مُعَاذ  اشْتغَِال  بهَِا وَإطِْلَاقُ الْكتَِابِ فِي عُرْفِ الِْْسْلَامِ يَنصَْرفُِ إلَِى    الْقُرْآنِ.   لِْنََّ

نَبيِ   كُلِّ  اخْتصَِاصَ  يَنْفِي  لََ  الْْحَْكَامِ  بَعْضِ  فِي  رِيعَتَيْنِ  الشَّ اشْترَِاكَ  بأَِنَّ  لَيْنِ:  الْْوََّ عَنِ    وَأُجِيبَ 

 بِشَريِعَة  اعْتبَِارًا باِلْْكَْثَرِ.

 )الشرح(
توافق   أو  الشريعة،  الأحكام في  بعض  على  نبيين   فقَ  توا بأن  الأولين  الدليلين  عن  أ جيبَ  يعني 

ل  نبيي شريعةً؛ فإن العبرة بالأكثر، لا شك    االأنبياء جميعً  على بعض الأحكام في الشريعة، لا ينفي أن لك 

 ، فهل هذا يجعل أن شريعة الأنبياء واحدة؟ااتفقَ عليها الأنبياء جميعً  ايا إخوة أن هناكَ أحكامً 

عة.  ل  نبي  شر   الجواب لا، الحكم  واحد فيم اتفقوا عليه، لكن لك 

 )المتن(
فَتْ فَلَمْ تُنْقُلْ إلَِيْهِ مَوْثُوقًا بِهَا، وَالْكَلَامُ فِيمَا صَحَّ عِندَْهُ مِنهَْا كَ   هَا حُرِّ ي بأَِنَّ

مَا فيِ الْقُرْآنِ وَعَنِ الْبَاقِ

 مِنْ أَحْكَامِهَا، وَإذَِا تَعَبَّدَهُ اللَّهُ بِهَا فَلَا غَضَّ وَلََ تَبَعِيَّةَ.

 )الشرح(
النبي    اليهود في زمن  يد  التي في  التوراةَ  بأن  الباقي؛  وَسَلَّمَ يعني عن  عَلَيْه   اللَّّ   ،   صَلىَّ  وما بعده 

رفا.  صَلىَّ اللَّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ والإنجيل الذي في يد النصارى في زمن النبي    وما بعده  قد ح 
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لُّ هذه الأدلة خارجة  عن محل النزاع؛ لأنا نتكلم  فيم ثبتَ في شرع  من  أو بعبارة أ خرى يا إخوة: ك 

نَّة، فهذه الأدلة خارجة عن محل النزاع.   قبلنا بالكتاب والسُّ

 )المتن(
رْعِ   ، فَإنَِّ الْمُثْبتَِ يَقُولُ: الْْحَْكَامُ الشَّ حِيحُ لهَِذِهِ الْمَسْأَلَةِ التَّحْسِينُ الْعَقْلِيُّ يَّةُ حُسْنُهَا  وَالْمَأْخَذُ الصَّ

رَائِعِ فَهِيَ حَسَنةَ  باِلنِّسْبَةِ إلَِيْناَ فَتَرْكُناَ لَهَا قَبيِ ي  لََ يَخْتَلِفُ باِخْتلَِافِ الشَّ
. ذَاتِ  ح 

 )الشرح(
   : ل الأشياء ذاتي، يلزمهم أن يقولوا ل الأشياء ذاتي، وإن ق بحَ ك  سنَ ك  المعتزلة الذين يقولون: إن ح 

ئع الأنبياء واحدة؛ لأن الحسنَ؛ يقولون: يجب  العمل  به عقلً  لَم  من وقت آدم  إن شرا  السَّ
إلى أن   عَلَيْه 

 ، والعقل يوجب العمل به. اتقوم الساعة، يبقى حسنً

لَم  من زمن آدم   اوالقبيح يبقى قبيحً   السَّ
.  عَلَيْه   إلى أن تقوم الساعة، والعقل يوجب  تركَه 

قالوه، ما قالوه، لكن يلزمهم فيلزم على قولهم بالتحسين والتقبيح العقليين، هذا اللزم، وإلا ما  

 هذا القول. 

 )المتن(
هِمْ قَبيِحًا فِي حَقِّ   ي  فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْحُكْمُ حَسَناً فِي حَقِّ

ي يَقُولُ: حُسْنُهَا شَرْعِي  إضَِافِ
 ناَ.وَالنَّافِ

 )الشرح(
ق بحَ الأشياء    سنَ الأشياء بالشرع، وإن  : إن ح  جةً لنا، يقول  النافي لكون  شرع مَنْ قبلنا ح  نعم، 

لَم  في شريعة  موسى    ابالشرع، وقول الأشاعرة، فقد يكون  الشيء  حسنً  السَّ
ا  في شريعة  محمدً   ا، قبيحً عَلَيْه 

 . صَلىَّ اللَّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ 

نَّة والجمعة ي قسمونَ المسألة إلى ثلثة أقسام   - أعني في التحسين والتقبيح–وقد عرفنا أن أهل السُّ

 ، ولا أ كرر  هذا لضيق الوقت. 

، لا يثبت بالعقل، فكون الشيء حسنً نَّة يقولونَ هنا: لا يثبت  حكم  إلا بالشرع  قد    الكن أهل السُّ

 قبيحً 
 
كمه  لا يثبت  إلا بالشرع. كون  الشيء كمه  لا    اي درك بالعقل، لكن ح  قد ي درك بالعقل، لكن ح 

الزمان    باختلف  المصلحة  واختلف    ، بالشرع  إلا  عقاب   ولا  ثواب   ي رتب   ولا   ، بالشرع  إلا  يثبت  

 والمكان واقع. 
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لَم  فكون الشيء يكون مصلحة في زمن  موسى    السَّ

صَلىَّ  ولا يكون  مصلحة في زمن  محمد     عَلَيْه 

وَسَلَّمَ  عَلَيْه   لا  اللَّّ   أمر   هذا  مرارً (02:12:01)  ي نكر،  لكم  ق لت   كم  فيعني  من    ا،  كثير  في  رًا  وتكرا

وي ذكر  كلم  المعتزلة،  ي ذكر  عندهم كلم   المعتزلة والأشاعرة  قول  يكونوا على  لم  مَنْ  المسائل: حتى 

نَّة   نَّة والجمعة، ونحن  نزين  الأصولَ ون كمله  بذكر  كلم  أهل السُّ الأشاعرة، ولا ي ذكر كلم أهل السُّ

 هم. والجمعة، ونزيف  ون بطل  كلمَ غير

 )المتن(
 الْخِلَافُ فِي جَوَازِ النَّسْخِ وَكَوْنهِِ رَفْعًا كَمَا سَبَقَ. قال: وَعَلَى هَذَا أَيْضًا انْبَنَى 

ا قَبْلَ الْبَعْثَةِ.   أَمَّ

 )الشرح(
، هذه يا إخوة مسألة افترضها الأصوليون، لا ثمرةَ لها، وهي:    ا قَبْلَ الْبَعْثَة  هل كان النبيُّ صَلَّى  أَمَّ

مَ قبل بعثتهِ، قبل الْسلام، هل كان مُتَعبَّدًا بشرع نبي  قبله أو لَ؟   اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

تعبدً  نا إذ علمنا أنه كان م  نا    ا مسألة لا ثمرةَ لها، ولا ينفع  بشرع  نبيي قبله  قبل أن يوحى إليه، ولا يضر 

تعبدً  لنا أنه كان م   بشرع  نبيي قبله قبل أن يوحى إليه.  اإن جه 

 )المتن(
مَ    -فَقِيلَ: كَانَ    مُتَعَبَّدًا بِشَرْعِ مَنْ قَبْلَهُ لشُِمُولِ دَعْوَتهِِ لَهُ، وَقِيلَ: لََ؛ لعَِدَمِ   -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

فُ للِتَّعَارُضِ.  ، وَهُوَ الْمُرَادُ بزَِمَنِ الْفَتْرَةِ، وَقِيلَ: التَّوَقُّ  عِلْمِي 
 وُصُولهِِ إلَِيْهِ بطَِرِيق 

. رَحِمَهُ اللَّهُ قال   الثَّانيِ: قَوْلُ صَحَابيِ 

 )الشرح(
 الدليل الثاني من الأدلة المختلف فيها: قَوْلُ الصحابي. 

الف، فهذا هو الإجماع السكوتي  ، ولم يظهر له مخ  لمَ انتشاره  يا إخوة قول  الصحابي إن انتشَر وع 

  ، الفه  بأولى من قوله  ، وليسَ بقول مخ  الفه  الف فليسَ قوله  بأولى من قول  مخ  الذي تقدم، وإن ظهرَ له مخ 

تقديمَ  لأن  الأ مة؛  بقية  على  ولا  الصحابي،  على  جةً  ح  قوله   ي علم   فليسَ  لم  وإن  تحكم،  القولين  أحد 

الف، فهذا هو محل النزاع. ، ولم ي علم له مخ   انتشاره 
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جة؟ هذه المسألة.   الف، فهل قوله  ح  قول الصحابي إذا لم ي علم أنه قد انتشَر وشاعَ، ولم ي عرف له مخ 

 نعم. 

 )المتن(
مُ عَلَى الْقِيَاوِ.  ة ، يُقَدَّ : حُجَّ ي  لَمْ يَظْهَرْ لَهُ مُخَالفِ 

 قال: قَوْلُ صَحَابِ

 )الشرح(
تبتَه  قبل القياس.   أي أن ر 

 )المتن(
 .  وَيُخَصُّ بِهِ الْعَامُّ

 )الشرح(
صُّ به العام فهو من الم خصصات والم قيدات كم تقدم.    ويخ 

 )المتن(
 وَهُوَ قَوْلُ مَالكِ  وَبَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ.  

 )الشرح(
 نعم، بل هو قول أكثر الحنفية.  

 عندنا: من قالَ بهذا القول: الحنابلة في قول، مالك، وأكثر الحنفية.   اإذً 

 )المتن(
 خِلَافًا لِْبَِي الْخَطَّابِ. 

 )الشرح(
 من الحنابلة.  

 )المتن(
  . عِيِّ

افِ  وَجَدِيدِ الشَّ

 )الشرح(
جة؟   جة؟ أو يرى أنه ليسَ ح   النسبة للشافعي في الجديد مضطربة، هل يرى أن قولَ الصحابي ح 

جة.    أما قوله  في القديم: فهو أن قولَ الصحابي ح 

 ًجة.  بالنسبة للشافعي قولهُ ف القديم:   ا إذ  إن قول الصحابي ح 
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 :وقولهُ ف الجديد .  اضطربَ الشافعية  في نقله 

 )المتن(
اشِدِينَ.   ةُ قَوْلُ الْخُلَفَاءِ الرَّ يلَ: الْحُجَّ

مِينَ، وَقِ ةِ الْمُتَكَلِّ  قال: وَعَامَّ

 )الشرح(
جة، إلا في قول الخ لفاء الراشدينَ الأربعة، أو قول  بعضهم، كأبي    قيلَ: ليس في قول الصحابي ح 

مَ بكر  وعمرَ  َ اَللَّّ  عَنهْ 
 ، أو قول  واحد  منهم.رَضْ 

  .بمعنى آخر: أصحاب هذا القول يقولون: لَ حُجةَ ف قولِ صحابي  غيرَ الخلفاء الْربعة 

 قول ابن عباو رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا، قول أنس بن مالك رَضِيَ اَللَّهُ عَنْه، ليسَ بحُجة. 

 :هم كاثنين أو ثلثة،    وإنما الحُجة ف قول الخلفاء الْربعة تمعين، وإما في قول  بعض  إما في قولهم مج 

 وإما في قول  واحد  منهم.

 )المتن(
 وَقِيلَ: الشيخين للِْحَدِيثَيْنِ الْمَشْهُورَيْنِ.  

 )الشرح(
، يعني بالنسبة للقولين الماضيين.   ورَيْن  يثَيْن  الْمَشْه 

 ق يلَ: الشيخين ل لْحَد 

 :فعليكم بسُنتي وسُنّة الخُلفاء الراشدينَ المهديين، تمسكوا بها وعضوا    أما الخُلفاء الْربعة«

 .  عليها بالنواجذ«

 :وهذا الحديث »اقتدوا بالذينِ من بعدي، أبي بكر  وعمر«ففي حديث:  وأما بالنسبة للشيخين ،

 صحيح  أو حسن على الراجح من أقوال العلمء. 

 )المتن(
 لَناَ. 

 )الشرح(
جة.    لَناَ: على أن قول الصحابي ح 

 )المتن(
 عَلَى الْعُمُومِ: أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ.  

 )الشرح(
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 بأيهم اقتديتم اهتديتم. ولا يثبت  هذا الحديث. 

 )المتن(
  . يِّ بدَِليِل 

حَابِ ي الصَّ
 وَخُصَّ فِ

 )الشرح(
، وهو الاتفاق  على ذلك.   الفه  لدليل  جةً على الصحابي الذي يخ   أي لم قول  الصحابي ح 

 فبقيَ أن المقصودَ هم عامة  الأ مة بعد الصحابة.

»أصحابي كالنجوم، قال:    صَلىَّ اللَّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ أ قرب لكم هذا بطريقة أ خرى: لو سلمنا أن النبيَّ  

مَنْ المُخاطب؟ هل هم الصحابة فيكون المُرادُ عوام الصحابة  ،  »بأيهم اقتديتم« .  بأيهم اقتديتم اهتديتم« 

 وأنهم مُخاطبونَ بالَقتداء بكبار الصحابة؟ أم عامة الْمُة؟  

جةً على   ننظر فنجد  أن العلمءَ قد اتفقوا على أن قولَ الصحابي ولو كان أفضل الصحابة، ليسَ ح 

، ولو كان أصغر الصحابة.  الفه   صحابيي آخر يخ 

، فليسَ قولُ  ا نعم، لو اتفقَ الصحابة فما ف إشكال، لكن لو خالفَ صحابي  صحابيً   هذا محل اتفاق، 

 أحدِهما حُجةً على الْخر بالَتفاق.  

 ما بقي؟    ا إذً 

جة. لكن قلنا: إن  نا: إن قولَ الصحابي ح 
بقيَّ أن الخطابَ للأ مة بعدَ الصحابة، وهذا معنى قول 

 الحديث لم يثبت. 

 )المتن(
 قَالُوا: غَيْرُ مَعْصُوم  فَالْعَامُّ وَالْقِيَاوُ أَوْلَى.  

 )الشرح(
، وهو إما النبي    : إن الح جةَ في قول المعصوم  جة، قالوا : إن قول الصحابي ليسَ ح  صَلىَّ  الذين قالوا

بالاتفاق، هو عدل  لكنه  ، وإما الأ مة مجمعة، الإجماع، والصحابي الواحد غير  معصوم  اللَّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ 

جة. اليسَ معصومً   ح 
 ، فالعام  والقياس أولى منه، في قدم القياس عليه، ويبقى العام فليسَ في قوله 

 )المتن(
 قُلْناَ: كَذَا الْمُجْتَهِدُ. 

 )الشرح(
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. المجتهد ليسَ معصومً   د  لْناَ: كَذَا الْم جْتَه  ، يجب على العامة أن يقولوا بقول  اق  ، ويجب العمل بقوله 

، وهو يقول: أنا لا أثق  بهؤلاء العلمء، أنا لا  االمجتهد؛ أما الآن يأتي واحد وينتفخ عامي ما ي درك شيئً 

هم.   أقتنع  بكلم 

، والمجتهد غير معصوم.    نقول: ليسَ لكَ ذلك، واجب كَ التسليم  لأهل العلم 

 .  فكذلك الصحابي غير معصوم، لكن يجب الأخذ بقوله 

 )المتن(
حَابيُِّ بحُِضُورِ التَّنزِْيلِ وَمَعْرفَِةِ التَّأْوِيلِ، وَقَوْلُهُ أَخَصُّ مِنَ الْعُمُومِ فَيُقَدَّ   حُ الصَّ  مُ. قال: وَيَتَرَجَّ

 )الشرح(
 يعني أن للصحابة منزلة في العلم، ليسَ منزلة في الفضل.   

 يا إخوة الصحابة لهم منزلتان:  

 منزلة في الفضل، وهذه مسألة ومفروغ منها. -

هم؛ لأنْم تعلموا على يد  رسول الله  - ، فهم أعلم   صَلىَّ اللَّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ ومنزلة في العلم على غير 

 ممن بعدهم. 

 )المتن(
حَابَةُ.   قال: وَإذَِا اخْتَلَفَ الصَّ

 )الشرح(
، إذا اختلفَ الصحابة على    الفه   صحابيي آخرَ يخ 

يعني: إذا لم يجب الأخذ  بقول الصحابي لوجود 

 قولين، لم يجب على المجتهد أن يأخذَ بقول  بعض الصحابة، لم يجب.  

 لكن هل يجوز للمجتهد أن يأخذَ بقول صحابي ويتركَ قولَ الصحابي الآخر. 

 يا إخوة عندنا مسألتان:  إذًا
  ،فهل يجبُ على المجتهد أن يأخذَ بقولِ أحدهما؟   إذا اختلفَ صحابيان 

الفهم؛ لأنه   جة، فينظر في الأدلة الأ خرى، لكن لا يجوز أن يخ  قالوا: لا، ما يجب، قوله  هنا ليسَ بح 

 تقدم معنا: إذا اختلفَ أهل  العص على قولين، لم يجز إحداث  قول  ثالث. 
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مَ : ما يأخذ بقول  ابن عباس  لكن لا يأخذ بقول الصحابي؛ لأنه قول الصحابي، مثلً  َ اَللَّّ  عَنهْ 

  رَضْ 

 لأنه قول ابن عباس، وإنم يبحث  عن الم رجح، يبحث عن الدليل. 

 ،هذه هي    فهل يجوز؟ هل يجوز له أن يأخذَ بقول صحابي ويترك قول الْخر؟   وإذا قلنا: لَ يجب

  المسألة. 

 )المتن(
. قال: وَإذَِا اخْتَلَفَ  حَابَةُ لَمْ يَجُزْ للِْمُجْتَهِدِ الْْخَْذُ بِقَوْلِ بَعْضِهِمْ مِنْ غَيْرِ دَليِل   الصَّ

 )الشرح(
عند الجمهور، أما إذا ترجحَ قول  أحدهم؛ فإنه  يجب  الأخذ  به لأنه الراجح، أما إذا ترجحَ قول    

هم، يعني قول  أحد الصحابة؛ فإنه  يجب  العمل  به؛ لأنه الراجح، والعمل  بالراجح  واجب. 
 أحد 

 )المتن(
مِينَ بِشَرْطِ أَنْ لََ يُنكَْرَ عَلَى الْقَائلِِ قَوْلُهُ.   وَأَجَازَهُ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمُتَكَلِّ

 )الشرح(
يعني:   الصحابة،  أحد  بقول   يأخذَ  أن  للمجتهد  أن  يَن(:  وَالْم تَكَل م   

يَّة 
الْحَنفَ  بَعْض   يتخير،  )أَجَازَه  

 يأخذ بقول أحد الصحابة. 

 تخير  بالتشهي، وإنم  
(، وهذا القول مرجوح، فليسَ في الشريعة  ه  ل  قَوْل 

نكَْرَ عَلَى الْقَائ   أَنْ لَا ي 
ط  )ب شَرْ

ح.   إذا اختلفَ الصحابة على قولين، لم يجز  الخروج  عن قوليهم، ووجبَ طلب  الم رج 

 )المتن(
نَّةِ.    لَناَ: الْقِيَاوُ عَلَى تَعَارُضِ دَليِلَيِ الكْتَِابِ وَالسُّ

 )الشرح(
تَاب     ض دليل الك  بأنه لا يجوز  الأخذ  بأحد القولين بدون دليل القياس على تعار  لَناَ: في القول 

هما على الآخر.  رجحَ، فل يجوز  تقديم  أحد   ولا م 
، فإذا تعارضَ دليلن  نَّة   والسُّ

رجح، فيجب  تقديم  الراجح، وسيأتي إن شاء الله هذا في آخر مجلس.  دَ م 
ج   أما إذا و 

 )المتن(
 وَلِْنََّ أَحَدَهُمَا خَطَأ  قَطْعًا. 

 )الشرح(
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طئ.   ا خَطَأ  قَطْعًا؛ لأن الصوابَ أن الم صيبَ من الم جتهدينَ واحد، وأنَ غيره  مخ  َ نََّ أَحَدَهم 

 وَلأ 

طئ.  لُّ المجتهدين ي ثابون، ولكنَ الم صيبَ واحد، وغيره  مخ   ك 

 ولم يتعين هنا الم صيب من الم خطئ. 

 )المتن(
 قَالُوا: اخْتلَِافُهُمْ تَسْوِيغ  للَِّْخَْذِ بكُِل  مِنهُْمَا. 

 )الشرح(
ذوا بم شئتم.    يقولون: إذا اختلفَ الصحابة، فكأنْم قالوا: خ 

: قيلَ:   القولين  جائز، فخذوا بم شئتم.إذا اختلفَ الصحابة رضوان الله عليهم، فكأنْم قالوا

 )المتن(
 فِي تَرْكِ رَجْمِ الْمَرْأَةِ.  -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا   -وَرَجَعَ عُمَرُ إلَِى قَوْلِ مُعَاذَ  

 )الشرح(
ها.   رجعَ بعض  الصحابة إلى أقوال  بعض الصحابة، مما يدل  على اعتبار 

 )المتن(
غُوا الْْخَْذَ باِلْْرَْجَحِ.  مَا سَوَّ  قُلْناَ: إنَِّ

 )الشرح(
هم أن ي ؤخذَ بالراجح دونَ غيره .  اق لنا: إن الخلفَ ليسَ تسويغً    بكل الأقوال، وإنم تسويغ 

 للأخذ 

 )المتن(
 وَرُجُوعُ عُمَرَ لظُِهُورِ رُجْحَانِ قَوْلِ مُعَاذ  عِندَْهُ.  

 )الشرح(
َ اَللَّّ  عَنهْرجوع عمر   

عَاذ  بالدليل عنده، فرجعَ إليه. وهذا   رَضْ   م 
جْحَان  قول  عاذ؛ لر   م 

إلى قول 

، لم يرجع إليه لأنه قول أنس، وإلا فقول عمر   َ اَللَّّ  عَنهْمحمود 
أقوى من حيث  أنه قول، يعني عمر    رَضْ 

َ اَللَّّ  عَنْه
َ اَللَّّ  عَنهْأفضل من أنس    رَضْ 

. لو كانت المسألة بمجرد القول؛ لكان أنس يرجع إلى قول  رَضْ 

مَ عمر   َ اَللَّّ  عَنهْ 
مرَ  رَضْ  َ اَللَّّ  عَنْه ، لكن ع 

رجعَ إلى قول  أنس؛ لأنه أقوى بالدليل، تبيّنَ له أنه أقوى    رَضْ 

 .عَزَّ وَجَلَّ نقف  عند هذه النقطة، ونستريح لمدة عشرين دقيقة إن شاء الله  ، بالدليل  فرجعَ إليه

 وفقَ اللَّهُ الجميع. 



 

 
 

  )البلبل في أصول الفقه( مختصر الروضةشرح 
576 
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لامُ الْتمان الْكملان عَلَىٰ المبعوث رحمةً للعالمين وعَلَىٰ  لاةُ وَالساااَّ الحَمْدُ للَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ وَالصاااَّ

 آلهِِ وَصَحْبهِِ أَجْمَعِيْنَ.

 ولَ عَزَّ وَجَلَّ  رَحِمَهُ اللَّهُ فمعاشاار الْخوة نواصاال شاارح كتاب مختصاار الروضااة للطوف    أَمَّا بَعْد؛ ،

، عَزَّ وَجَلَّ   رَحِمَهُ اللَّهُ زلنا مع الْدلة المُختَلَفِ ف الَحتجاج بِهَا؛ وهي أربعة كما نَصَّ عليه المصااانف  

 .عَزَّ وَجَلَّ وقد فرغنا من اثْنَيْنِ، ونشرع الْن ف الْثَّالثِ إنِْ شَاءَ اللَّهُ 

 )المتن(

مَ وَبَارَكَ عَلَىٰ نَبيِِّناَ   لَّ ىٰ اللَّهُ وَساَ لَّ حِيمِ الحَمْدُ للَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ وَصاَ حْمَنِ الرَّ مِ اللَّهِ الرَّ د وعَلَىٰ آلهِِ بِساْ مُحَمَّ

 وَصَحْبهِِ أَجْمَعِيْنَ.

ا بَعاْد؛ فااللهم أغفر لشاااايخناا ولوالادياه ولمشااااايخاه، ولناا ولوالاديناا ولمشااااايخناا وللمساااالمين   أَماَّ

 والمسلمات.

يْءِ حَسَناً. سْتحِْسَانُ. وَهُوَ: اعْتقَِادُ الشَّ
ِ
 قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ: الثَّالثُِ: الَ

 )الشرح(
الاســــتحســــان، والاســــتحســــان في اللغة: طلب الشيــــء الحســــن أو   الْدَّلِيلُ الْثَّالِث من الأدلة الُمختلف فيها:

 اعتقاد الشيء حسن.

لْنَا: إن الألف، والسين، والتاء للطلب، فمعنى الاستحسان: أن يطلب  قلنا طلب الشيء الحسن؛ لأناّ ق 

 الإنسان الشيء الحسن. 

 وَأَمَّا في الاصطلاح: فتعود تعريفات العلماء إِلَى أمرين: 
، أي: أن المجتهد يسـتحسـن برأيه بل دليل يعتمد عليه،   اَلْأَوَّلُ: أن الاسـتحسـان: قول المجتهد بل دليل 

لَىٰ الحنفية نســــــــــبة  بَاط لَة؛ فالإمام أبو حنيفة  
تفق  عَلَىٰ عدم جوازه، ونســــــــــبة القول به إ  َه  الله  وَهذَٰا م 

لا   رَحم 

ذَٰا، والحنفية لا يقولون بهذا.  يقول به 
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لَىٰ دليل  أقوى منه، أو هو: ترك مدلول دليل  لوجود    وَالثَّانِي: 
أن الاســـــتحســـــان هو: العدول عن دليل  إ 

؛ فـــإن العلمء متفقون عَلَىٰ أنـــه ي ترك الأضـــــــــــعف للأقوى،  
تفق  عَلَىٰ العمـــل بـــه  ٰــذَا م   أقوى منـــه، وَهـ

دليـــل 

لَىٰ الأقوى، ولكنّ الخلف وقع بين أهل العلم هل ي ســــــــَ 
نتقل عن الأضــــــــعف إ   هذَٰا اســــــــتحســــــــانًا،  وي 

ٰ
ى مَّ

 فبعضهم يسمّيه استحسانًا، وهم الحنفية، وبعضهم لا يسمّيه استحسانًا.

رّف، وقيل: إنه القول بل   ؛ فإن ع 
ه  ــ  إذًا الخلف في الاســــــتحســــــان في التّســــــمية، أما من جهة الدليل نَفْســــ

رّف أنه العدول بالمســـــــــألة عن نظائرها لدليل  اقتضىـــــــــ ذلك،   تفق  عَلَىٰ عدم جوازه، وإن ع  دليل، فَهذَٰا م 

تفق  عَلَىٰ جوازه، ولكنّ الخلف في الم تفق عَلَىٰ ج  فَهذَٰا م 
ٰ
ى مَّ ٰ اســـــــــــتحســـــــــــانًا، أو لا ي ســـــــــــَ

ى مَّ وازه هل ي ســـــــــــَ

 استحسانًا؟

 )المتن(
هُ دَليِل  يَنْقَدِحُ فِي نَفْسِ الْمُجْتَهِدِ لََ يَقْدِرُ عَلَى التَّعْبيِرِ عَنْهُ.  ثُمَّ قَدْ قِيلَ فِي تَعْرِيفِهِ: إنَِّ

 )الشرح(
، هذَٰا   قيل في تعريفه: يل  ينقدح في نفس المجتهد يبني عليه الْح كْمَ، لكنه لا يســــــتطيع أن يعبّر عَنْه 

إنه دَل 

، وكذلك الم صــنف   : هذَٰا هوس  ال   المعنى أقرّه  بعض أهل العلم، ودفعه  بعض أهل العلم، بل قَالَ الغَزَّ

د بــه أن يكون الــدليــل جزئيــات  كثيرة لا يســـــــــــتطيع المجتهــد أن يعبّر عنهـا    هنــا، هــذَٰا الكلم إن كــان المرا

ء مَا لا يكون عند غيره،   بعبارة قصــيرة، فَهذَٰا صــحيح  وموجود، فإن المجتهد يكون عنده من الاســتقرا

تتبع فيه جزئيات  كثيرة لا يمكن نظمها في عبارة   ء ت  فقد يكون الدليل مبنيًا عَلَىٰ الاســـــتقراء، والاســـــتقرا

ة؛ ولذلك يْرَ
 لا ينبغي لطالب العلم إذا قَالَ العالم قولًا أن يقول طالب العلم: لم أجده. قَص 

ــيخ ابن عثيمين   بعض الناس يقول مثلًا: َه  الله  إن الشــ
ــور    رَحم  لًا في الفقه لا نجدها، نقول: لقصــ يذكر أقوا

لَىٰ كلم في الكلم أنـت لا تتنبـه  
علمـك لا لعـدم وجودهـا، فـالعـالم  يَعْرف  مـآخـذ أنـت مـا تعرفهـا، وينتبـه إ 

نَّة  فتعلّم منه ولا ت عوّ  ــُّ ، وأنه عَلَىٰ الســــ ؛ ولذلك تعلّم من العالم، ولا تقابل العالم، العالم إذا ثبت علمه  د لَه 

 نفسك أن تقابله.

ــالـــب العلم أن يعلم  بعض طلب العلم يريـــد أن ي علم العـــالم بـــدلًا من أن يتعلم من العـــالم، وإرادة طـ

العالم تمنعه من أن يتعلم من العالم؛ ولذلك بعض طلب العلم يضرــ الدرس ويشــغله عن الدرس أنَّه  

 يناقش كلم الشيخ في نفسه.
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شَّيء، يقول: شَّيخ   كيف يقول هذَٰا،   فيقول ال
 
بْحَانَ اللَّّ ــ  ه خطأ، سـ

ه خطأ هذٰ  لاحول ولا قوة إ لاَّ بالله هذٰ 

 فم يتعلم ينشغل عن العالم.

وْل: شــــــــــيئًا لا نعرفه نقول:    نتعلم منه، وإذا وجدنا أنَّه  يَق 
نَّة  يا إخوة العالم إذا ثبت علمه، وأنه عَلَىٰ الســــــــــُّ

ا لا يعرفـــه طلب العلم، ولو كـــان طلب العلم يســـــــــــــاوون  ؛ فـــالعلمء يعرفون مـــَ ٰــذَا من جهلنـــا نَحن  هـ

ا تميزّ العلمء ولكـان جميع من حمـل   ا في العلمء في المعرفـة لمـَ ه قضـــــــــــيـة يـا إخوة مهمـة جـد  ا، فَهـذٰ  ا عـالمـً كتـابـً

درك في  نْ دونـــه؛ ومن ذلـــك أن العـــالم يـــ  طريقـــة التعـــامـــل مع العلمء، العـــالم قـــد يـــدرك  أمورًا تغيـــب عَمَّ

 لجزئيات  كثيرة  
 
ء الشـــــــــــــــــــــــرع ومن قواعده ومن جزئياته مَا لا يدركه من دونه، فيبني الحكم عَلَىٰ اســــــتقرا

ة.ويصعب أن ت نظم في يْرَ
  عبارة  قَص 

ود، وإن أ ريد به أنه دَل يل  واحد لا   يَّة في كلمه كثيًرا، هذَٰا مَوْج 
ــيخ الإســــلم ابن تَيْم  ــار إليه شــ وَهذَٰا أشــ

ا لا يمكن   ، فَهــذَٰا غير ممكن الوقوع، فكــل دليــل  يمكن التعبير عنــه، وَمــَ ه  يســـــــــــتطيع المجتهــد أن يعبّر عَنــْ

ا لا يمكن التعبير عنـه    التعبير عنـه فليس بـدليـل، كـل دليـل  يمكن التعبير يـل  واحـد، وَمـَ
عنـه مـادام أنـه دَل 

(فليس بــدليــل، وَهــذَٰا معنى قول المصـــــــــــنف:   ا أن يكون دَل يلً، فيمكن  ؛ لأنْم  )وَهُوَ هَوَو  يقولون إ مــَّ

، فل يكون دليلً. ا أَلاَّ يمكن التعبير عَنْه   التعبير عنه، وَإ مَّ

 )المتن(
تُهُ مِنْ سَقَمِهِ. يهِ لتُِسْتَبَانَ صِحَّ

، إذِْ مَا هَذَا شَأْنُهُ لََ يُمْكنُِ النَّظَرُ فِ  وَهُوَ هَوَو 

 )الشرح(
ي يعرف المآخذ. ي يقيس كلم العالم هو العالم الَّذ   نعم كيف نقيسه إذا لم ي بيّن؟ ولكن الَّذ 

 )المتن(
 وَقِيلَ: مَا اسْتَحْسَنَهُ الْمُجْتَهِدُ بِعَقْلِهِ.

 )الشرح(
ــان وهو:  ــتحســ يْف الآخر في الطرف الآخر للســ نَهُ الْمُجْتَهِدُ بِعَقْلِهِ(هذَٰا التَّعْر  تَحْسااَ يه )مَا اسااْ ، أي: برأ

 المجرد بدون دليل  يستند إليه.

 )المتن(
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.  فَإنِْ أُرِيدَ مَعَ دَليِل  شَرْعِي  فَوِفَاق 

 )الشرح(
) مَ استدلال.)فَإنِْ أُرِيدَ مَعَ دَليِل  شَرْعِي  فَوِفَاق   استحسانًا، وَإ نَّ

ٰ
ى ؛ فإن هذَٰا لا ي سَمَّ د  ا  ، لكنه ليس الم رَّ

 )المتن(
 وَإلََِّ مُنعَِ.

 )الشرح(
) نع، وَق يْلَ: بعدم جوازه. )وَإلََِّ  يعني إن لم يكن مع دليل م 

مْ: إنّ هذَٰا لم يوجد أصلً، لا يوجد إمام من أئمة المسلمين يقول برأيه المجرّد بل دليل بل لَا  وقلت لَك 

ــتند إليه، قد ي وفّق في هذَٰا، وقد لا ي وفّق، قد يصـــــيب، وقد يخطئ، أما أن يقول قولًا بل   ب دَّ من دليل يســـ

 من العلمء. دليل بمجرد الرأي المحض، فَهذَٰا ليس صادرًا عن عالم  

 )المتن(
رْعِ، فَحَيْثُ لََ نَظَرَ فَلَا فَرْقَ. يِّ إلََِّ النَّظَرُ فِي أَدِلَّةِ الشَّ  إذِْ لََ فَرْقَ بَيْنَ الْعَالمِِ وَالْعَامِّ

 )الشرح(
 موجودًا لاستوى الناس العامي والعالم.لو لم يكن النظر في أدلة الشرع 

 )المتن(
هْوَةِ فِيهِ. بَاعًا للِشَّ دِ الْهَوَى وَاتِّ  وَيَكُونُ حُكْمًا بمُِجَرَّ

 )الشرح(
 وَهذَٰا بَاط ل  بل شك.

 )المتن(
مْعِيًّا، إذِْ تَ  تَرَكًا، وَلََ ساااَ رُورِيًّا وَلََ نَظَرِيًّا، وَإلََِّ لَكَانَ مُشاااْ ا مَا ذَكَرُوهُ لَيْسَ عَقْلِيًّا ضاااَ وَاتُرُهُ مَفْقُود   وأَيْضاااً

 وَآحَادُهُ كَذَلكَِ، أَوْ لََ يُفِيدُ.

 )الشرح(
ا ما ذكروه من الاســـــتحســـــان بهذا المعنى ليس عقليًا ضروريًا لَا ب دَّ من وجوده، ولا نظريًا ينبني   ــً وأيضـــ

ه ، ولا  عَلَىٰ النظر والاسـتدلال، وَإ لاَّ لكان مشـتركًا، يعني بين العقلء، يعني لا ينفرد به واحد دون غَيْر 

 ، أي: مفقودة.)إذِْ تَوَاتُرُهُ مَفْقُود  وَآحَادُهُ كَذَلكَِ(سمعيًا إذا لا يوجد دليل  عَلَيْه  
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ه القاعدة الباطلة: أنّ خبر الآحاد لا يفيد في الأصـول، لكن هذَٰا غير موجود هنا؛ لأنه    )أَوْ لََ يُفِيدُ( هذٰ 

يــه المحض، أو بــدليــل  لا  لا يوجــد خبر آحــاد عَلَىٰ القول بــأن الاســـــــــــتحســــــــــــان هو مــا يقولــه المجتهــد برأ

ي ذكرتموه عقل أو شر ذ  ٰـذَا الــَّ عي؟ وهــل هو يســـــــــــتطيع أن يعبّر عنــه، فــالمقصـــــــــــود هنــا أن يقــال لهم: هـ

ا؛ لأنــه لو كــان ذلــك كــذلــك  ا، ولا نظريــً ا، ولا ضروريــً ضروري أو نظري؟ فل يمكن أن يكون عقليــً

لاســتوى فيه الجميع والمفترض  عدم ذلك، ولا ســمعيًا؛ لأنه لو كان ســمعيًا لعبّر عنه، وهو غير متواتر  

 ولا آحاد.

 )المتن(
 قَالُوا: فَيَتَّبعُِونَ أَحْسَنَهُ.

 )الشرح(
 فمدح الله من يتبعون الأحسن. )فَيَتَّبعُِونَ أَحْسَنَهُ( قَالَ المثبتون للاستحسان:

 )المتن(
وا ﴿ ب ع  مْ﴾وَاتَّ لَ إ لَيْك  نزْ   [.55]الزمر:  أَحْسَنَ مَا أ 

 )الشرح(
ٰ الحسن ي ترك من أجل الأحسن.

 أمر الله باتباع الأحسن، حَتَّى

ــان وهو:   ــتحســـ ي ذكرته للســـ ه الأدلة عَلَىٰ المعنى الْثَّاني  الَّذ 
ترك الدليل لدليل   ولاحظوا يا إخوة أن هذٰ 

؛ فــالــدليــل الأقوى أحســـــــــــن، الــدليــل حســـــــــــن  ه  نــْ
أقوى منــه، أو ترك مــدلول دليــل  لوجود دليــل  أقوى م 

تج له بهذه الأدلة. ي ي   والدليل الأقوى منه أحسن، فَهذَٰا هو الاستحسان الَّذ 

 )المتن(
 مَا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَناً.

 )الشرح(
َ اللَّّ  عَنْه  وتقدّم أن هذَٰا ليس بحديث، وَإ نَّمَ هو قول ابن مسعود 

 موقوفًا عليه. رَضْ 

 )المتن(
امِ مِنْ غَيْرِ تَقْدِيرِ أُجْرَة  وَنَحْوِهِ. ةُ دُخُولَ الْحَمَّ  وَاسْتَحْسَنتَِ الْْمَُّ

 )الشرح(
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ةُ دُخُولَ   نتَِ الْْمَُّ تَحْسااَ امِ()وَاسااْ ، ما المقصــــود بالحمم يا إخوة؟ هو ما ي غتســــل فيه، وَهذَٰا لازال في الْحَمَّ

ــاء الحاجة، لكن الحمم في الأصـــــــل وفي   هَكَذَاْ، عندنا نحن الحمم يعني مكان قضـــــ
ٰ
ى مَّ ــَ دول المغرب ي ســـــ

، أجمع العلمء عَلَىٰ جواز دخول الحمم بشرــــــو
لَىٰ اليوم هو ما ي غتســــــل ف يْه 

ــتعمل بعض المســــــلمين إ  طه  اســــ

، وإن لم ي قدّر الماء.
 بأجرة 

، ث مَّ يدخل ويغتسل، بعض الناس يأخذ خمس دقائق،   ة  قَال: خمسة لتر، عشــرة لتر، ي تفق عَلَىٰ الْأ جْرَّ ما ي 

بعض الناس يأخذ ربع ســـــــــاعة، بعض الناس يأخذ ســـــــــاعة، والمعلوم أن تقدير الأجرة شرط  لصـــــــــحة  

جْمَاع، وليس   الاستحسان. الإجارة، ومع ذلك هنا ت رك هذَٰا استحسانًا؛ والدليل هو الْإ 

 )المتن(
لُ مَا قَامَ دَليِلُ رُجْحَانهِِ شَرْعًا  قُلْناَ: أَحْسَنُ الْقَوْلِ وَالْمُنَزَّ

 )الشرح(
ه الآيات والأدلة لا تدل عَلَىٰ ما يســــــــتحســـــــنه  

مْ: إنّ هذٰ  وليس ما يســــــــتحســــــــنه الإنســــــــان بعقله، وقلنا لَك 

. مَ المقصود المعنى الْثَّاني   الإنسان بعقله بل نقول: إن هذَٰا لا يقول به أحد، وَإ نَّ

 )المتن(
سْتحِْسَانِ.

ِ
 وَالْخَبَرُ دَليِلُ الِْْجْمَاعِ لََ الَ

 )الشرح(
 .»فما رَأى المُسلمونَ حَسناً« فما تقدم معنا في حديث:

 )المتن(
مَ فَالْجَوَابُ عَنْهُ مَا   ذُكرَِ.وَإنِْ سُلِّ

 )الشرح(
 أن الحسن هو ما قام عليه الدليل وترجّح بالدليل. الجواب عنه:

 )المتن(
يَ  ا إنِْ رَضاِ امِيُّ عِوَضاً ةِ التَّقْدِيرِ فَيُعْطَى الْحَمَّ قَّ امِ وَنَحْوِهَا لعُِمُومِ مَشاَ أَلَةِ الْحَمَّ ي مَساْ

ومِحَ فِ هُ وَإلََِّ زِيدَ، وَساُ

.  وَهُوَ مُنْقَاو 

 )الشرح(
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ادَة  ولم يرضَ الحمّميّ؛ فــإنــه  ؛ فــإن زاد الإنســــــــــــان عن الْعــَ

ه  ي ات فق عَلَيــْ
ذ  ض الــَّ و  يعني الحمّمي ي عطى الع 

ي عطى أجرة في مقـدار الزيـادة في مقـابلـة الزيـادة، والـدليـل كم قلـت لكم: الإجمـاع، ليس الاســـــــــــتحســـــــــــان  

 بالرأي.

 )المتن(
 وَأَجْوَدُ مَا قِيلَ فِيه:

 )الشرح(
 وأصدق ما قيل في الاستحسان.

 )المتن(
. رهَِا لدَِليِل  شَرْعِي  خَاص 

هُ الْعُدُولُ بحُِكْمِ الْمَسْأَلَةِ عَنْ نَظَائِ  أَنَّ

 )الشرح(
 أن ي عدل بالمسألة عن نظائرها لدليل شرعي خاص اقتضى أن يكون لها حكم خاص.

 )المتن(
 وَهُوَ مَذْهَبُ أَحْمَدَ.

 )الشرح(
الف فيه أحد.  وَهذَٰا لا يخ 

 )المتن(
طَافَةِ، ذَكَرْنَا نِ وَاللَّ ي غَايَةِ الْحُساْ

انَ عَلَى وَجْه  بَدِيع  فِ تحِْساَ ساْ
ِ
قُو الْحَنَفِيَّةِ الَ رَ مُحَقِّ ودَ مِنْهُ  وَقَدْ قَرَّ الْمَقْصاُ

 غَيْرَ هَاهُناَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

 )الشرح(
 :ع، فإن هٰذَا لَ  فالحنفية لا يقولون بالاستحسان الَّذِي يعيبه العلماء ويقولون من استحسن فقد شرَّ

مَا الَستحسان هو: العدول بالمسألة عن نظائرها لدليل  اقتضى ذلك، وَهٰذَا يقول   يقول به أحد، وَإنَِّ

ىٰ هٰذَا استحسانًا، أو لَ  مْعَانيُِّ ف القواطع: هل يُسَمَّ به جميع العلماء، لكن الخلاف كما قَالَ السَّ

ىٰ استحسانًا؟   يُسَمَّ

 )المتن(
سْتصِْلَاحُ:

ِ
ابِعُ: الَ  الرَّ
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 )الشرح( 
، أو طلب المصلحة. الدليل الرَّابِع من الأدلة الُمختلف فيها: لَح   الاستصلح، وهو طلب الْصَّ

لَح  أو طلب المصلحة. في اللغة:  طلب الْصَّ

 )المتن(
بَاعُ الْمَصْلَحَةِ الْمُرْسَلَةِ.  وَهُوَ اتِّ

.  وَالْمَصْلَحَةُ: جَلْبُ نَفْع  أَوْ دَفْعُ ضُر 

 )الشرح(
o :ا جلب منفعة، أو دفع مضّرة. المصلحة ف معناها العام  إ مَّ

o :المنفعة. المصلحة ف اللغة 

o   أو دفع    الاصمممطلاا بمالمعنى العمام فهي:وَأَمَّما ف ، ة، أو جلــب منفعــة  لَحــَ جلــب  مَصـــــــــــْ

 مضرة.

 )المتن(
رْعُ باِعْتبَِارِهَا.  ثُمَّ إنِْ شَهِدَ الشَّ

 )الشرح(
يعني إن شـــهد الشرـــع باعتبار المصـــلحة بدليل؛ فهي معتبرة  إجماعًا، ث مَّ إذا ثبتت في غير المذكور في هذَٰا 

ل يل، فَهذَٰا قياس.  الْدَّ

ه المصــــــلحة في فرع   جدت هذٰ  ه معتبرة بالإجماع، ث مَّ إذا و 
إذا ثبتت المصــــــلحة وثبت اعتبارها بدليل فَهذٰ 

، فَهذَٰا قياس بعلة المصلحة.  مسكوت عَنْه 

 )المتن(
. ، فَقِيَاو   قال: كَاقْتبَِاوِ الْحُكْمِ مِنْ مَعْقُولِ دَليِل  شَرْعِي 

 )الشرح(
 افهموه عَلَىٰ ما ذكرت لكم.

 )المتن(
 أَوْ بِبُطْلَانهَِا.

 )الشرح(
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، ولا يجوز اعتبارها. فَاق  ت   يعني إن شهد الشرع ببطلن الَمصْلَحَة، ولم يلتفت إ لَيْهَا؛ فهي باطلة  ب الا 

فَقَالَ  ولذلك لَمَّا وقع في الأندلس أن أميًرا وقع عَلَىٰ امرأته في رمضان فاستفتى عالًما من علمء المالكية  

م شــــهرين متتابعين، فم قيل  م شــــهرين متتابعين، ما قَالَ أعتق رقبة، ترك إعتاق الرقبة، قَالَ: صــــ  له: صــــ 

لَىٰ 
الَ: لو قلـــت لـــه أعتق رقبـــة لجـــامع في كـــل يوم  وأعتق، عنـــده  رقـــاب كثيرة، فهو نظر إ  ــَ لـــه في ذلـــك قـ

م شــــــهرين م ــ  ، فَقَالَ: مصــــــلحة الزجر أن أقول له صــــ ــتصــــــعب هذَٰا مصــــــلحة الزجر  ــيســــ تتابعين؛ لأنه ســــ

لَحَة، لكن هل اعتبرها الشـــــــــــــــرع؟ ما اعتبرها الشرــع؛ لأن الله أوجب  اَ مَصــْ كَّ أَنَّْ ه لَا شــَ وينزجر، وَهذٰ 

امع في نْار رمضان أن ي عتق رقبة فإن لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين؛ ولذلك لو أن هذَٰا  عَلَىٰ كل مج 

ي أ فتي بهذا صــــــــــام شــــــــــهري ــألنا لقلنا: ما ينفعك يجب أن تعتق رقبة؛ لأنك  الَّذ  ن متتابعين ث مَّ جاءنا يســــــــ

 واجد  للرقبة.

 )المتن(
، إذِْ هُوَ تَغْيِير  لِ  رِ كَالْمَلِكِ وَنَحْوِهِ، فَلَغْو  انَ عَلَى الْمُوساااِ ارَةِ رَمَضاااَ وْمِ فِي كَفَّ رْعِ  قال: كَتَعَيُّنِ الصاااَّ لشاااَّ

.  وَلََ اعْتبَِار  مُعَيَّن 
أْيِ، وَإنِْ لَمْ يَشْهَدْ لَهَا بِبُطْلَان   باِلرَّ

 )الشرح(
( انتبهوا لهذِه الدقة في كلام الطوفي  وَلََ اعْتبَِار  مُعَيَّن 

ما قَالَ: ولا اعتبار، قَالَ:   )لَمْ يَشْهَدْ لَهَا بِبُطْلَان 

)  بمعنى أن يشهد الشرع لأصلها العام ولا يشهد لآحادها.   )وَلََ اعْتبَِار  مُعَيَّن 

 أن يشهد الشرع لأصلها العام ولم يشهد لآحادها. ما ضابط المصلحة الُمرسلة؟

فظ القرآن؟ هل بالحفظ في  مثلًا: حفظ القرآن هل شـــــــــهد له الشرـــــــــع؟ شـــــــــهد له الشرـــــــــع، لكن كيف ي 

ه  ــيئًا، فَهذٰ  ــــــــــــــــــرع شـــ الصـــــدور؟ هل بالحفظ في الســـــطور؟ هل في زماننا بالحفظ الإلكتروني؟ ما عيّن الشـــ

حَابَة   رسـلة؛ ولذلك الصـَّ  تَعَالَىٰ مصـلحة م 
 
وَان  الله ضـْ م  جمعوا القرآن في مصـحف في زمن أبي بكر   ر  عَلَيْه 

َ اللَّّ  عَنْه  
َ اللَّّ  عَنْه  بإشـــــــارة عمر    رَضْ 

لَّمَ ، مَعَناه  أنَّه  مَا كان في زمن النَّب يّ  رَضْ   وَســـــــَ
ٰ الله  عَلَيْه  لىَّ وقد  صـــــــَ

فظ،  ا كيف ي  ا؟ لأن الشرــــــــــع جاء بحفظ القرآن، أَمَّ
 
 انشرــــــــــحت صــــــــــدورهم له، لم

ٰ
تادلوا في هذَٰا حَتَّى

ه مص  لحة مرسلة؛ لأنْا تتغير.فَهذٰ 

لَّمَ في زمن النَّب يّ    وَســـَ
ٰ الله  عَلَيْه  لىَّ لَىٰ الجمع في مصـــحف، لَمَّا اســـتحرّ   صـــَ

كان الحفظة كثيرين، ولا يتاج إ 

 تَعَالَىٰ القتل  في الح فّاظ رأى الصحابة  
 
ضْوَان  الله م  أنّ حفظ القرآن يتاج أن ي كتب في مصحف،    ر  عَلَيْه 
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ه  في زمن عثمن   َ اللَّّ  عَنــْ

ءة الشــــــــــــاذة في بعض مصــــــــــــاحف    رَضْ  راء، وإدخــال القرا ا رأى اختلف الق  َّ لمــَ

 بعض الصحابة رأى أنّ مصلحة الحفظ في أن ي وحّد المصحف.

مْ لاحظوا في زمن أبي بكر وعمر   َ اللَّّ  عَنهْ 
مع الم صــــحف، في زمن عثمن    رَضْ  َ اللَّّ  عَنْه  أن يج 

رأى   رَضْ 

ت رَة،   حّدَ الم صـحف عَلَىٰ رسـم  يصـلح لكل القراءات الم تَوا أن مصـلحة الحفظ في أن ي وحّد الم صـحف، فو 

فْ، اليوم في زماننا صـــــــــار المصـــــــــحف محفوظًا في الألواح الإلكترونية وصرت  اح  وأ حرقت بقية الَمصـــــــــَّ

دخــل الآيــة وتبحــث وكــذا، مــا يــأتي واحــد يقول: مــا الــدليــل؟ كيف تعلون القرآن في   تســـــــــــتطيع أن تــ 

رســـــــلة ضـــــــابطها أن الشرـــــــع جاء باعتبار أصـــــــلها، ولم  ه مصـــــــلحة م 
ه بدعة، يقال: يا أخي هذٰ  الهاتف هذٰ 

 يشهد لآحادها.

كْر رْعُ لَعتبار الذِّ  .وَهٰذِه المصلحة المرسلة إن كانت ف العبادات فلا تُعتبر، فلا يُقَال مثلًا: شهد الشَّ

دح  دح ذَكَرَ الله وم  قَال: شهد الشــــــــــرع  نعم م  الذاكرون الله كثيًرا والذاكرات لَا شَكَّ في هذَٰا، لكن لا ي 

رسلة جاء الشرع بأصلها، وترك آحادها. ه مصلحة م 
كْر  الجمعي؛ لأن هذٰ  ، فيجوز الْذ  كْر   لاعتبار الْذ 

ت عَلَىٰ أن العبادة توقيفية. نقول:
حُّ هذَٰا؛ لأن الْأَد لَة دَلَّ

 لا يَص 

ٰ الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ النَّب يّ   الآن أهل البدع ماذا يقولون؟ يقولون:  جاء بالأصل، وترك لنا العمل. صَلىَّ

لَّمَ أنت ما تفهم النَّب يّ    إذا أنكرت عليهم المولد مثلًا قالوا:  وَســـــــــَ
ٰ الله  عَلَيْه  لىَّ جاءنا بالأصـــــــــل وهو محبة   صـــــــــَ

ٰ الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ النَّب يّ  رسلة.صَلىَّ  ، أما كيف نحقق محبته فمتروك، مصلحة م 

ة عَلَىٰ أن العبـادات توقيفيـة لا تثبـت إ لاَّ بـالتوقيف، فل تـدخلهـا المصـــــــــــلحـة الم رســـــــــــلـة،   نقول:
دَلـَّت الْأَد لـَ

؛ فـالراجح اعتبـارهـا وإن تعلقـت بـالعبـادة، وقـد يختلف   ادَات  بـَ
وإن كـانـت غير ذلـك ليســـــــــــت في بـاب الْع 

دث؛ لأ رســـــــــــلــة، أو أمر محــ  لَىٰ الشيـــــــــــء هــل هو مصـــــــــــلحــة م 
نــه يتعلق بــالعبــادة من وجــه العلمء في النظر إ 

 فيختلفون في الْح كْم.

ولم يختلفوا في جمع القرآن في   مسممألة حفا المصممحف العلماء اتفقوا عَلَى أصا مصمملحة مُرسمملة

ٰ الله  عَلَيْه   مصــــــــحف، وفي توحيد المصــــــــحف، لكن مثلً هذَٰا المحراب لم نجده في مســــــــجد النَّب يّ   لىَّ ــَ صــــــ

لَّمَ  ي في زمن النَّب يّ    وَســـــــــــَ ذ  لَّمَ الـَّ  وَســـــــــــَ
ه  ٰ الله  عَلَيْـ لىَّ عـل في  صـــــــــــَ بنَ لـه محراب، ولكن أ حـدث هـذَٰا أن يج  لم ي 
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المســـــــــجد محراب، ما فائدته؟ الدلالة عَلَىٰ جهة القبلة، الآن وأنت في الخارج إذا رأيت المحراب تعرف 

 أن القبلة هكذا ما يتاج أن تدخل في المسجد.

بْلَة، وأطلق نوعها، فوضـع المحراب جائز،  فأكثر العلماء قالوا: إن الشـــــــــــــرع جاء بأصـل الدلالة عَلَىٰ الق 

َّا رأى أنـه يتعلق  بَـادَة، بعض أهـل العلم لمـَ
بَـادَة، لكنـه ليس ع 

من المصـــــــــــلحـة الم رســـــــــــلـة، فهو وإن تعلّق ب ع 

دث بدعة، والراجح قول الأكثر. بَادَة، قَالَ: مح   ب ع 

نبر، النَّب يّ  
 
لَّمَ الم  وَسـَ

ٰ الله  عَلَيْه  لىَّ كان يخطب عَلَىٰ جذع شـجرة فدلَّ الشرـع عَلَىٰ أن الخطيب يكون عَلَىٰ  صـَ

ةً أمرت مملوكًا لها نجارًا أن يصــــــــنع منبًرا لرســــــــول الله    مرتفع، ث مَّ إن امرأ
 
ء لَّمَ شَيْ  وَســــــــَ

ٰ الله  عَلَيْه  لىَّ  صــــــــَ

ت ي يقعد عليها، وَهذَٰا يناسـب مسـجد النَّب يّ   ٰ فصـنعه  من ثلث درجات، الأولى والثانية، والثالثة الَّ لىَّ صـَ

لَّمَ   وَســـــــــــَ
الَ: قـدر  المنبر بحســـــــــــب الحـاجـة بـدليـل أن  الله  عَلَيْـه  في زمنـه من حيـث حجمـه، فبعض العلمء قَـ

ٰ الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ النَّب يّ   مَ   صَلىَّ نع له، فإذا كان المسجد كبيًرا؛ فإن المنبر يكون لم يعيّن مقدار المنبر، وَإ نَّ ص 

.  أعلَىٰ

ــتدلوا عَلَىٰ ذلك بأن النَّب يّ    لَّمَ واســـــ ــَ  وَســـــ
ٰ الله  عَلَيْه  لىَّ ــَ في المحافل الكبيرة كان يخطب عَلَىٰ البعير وهو  صـــــ

: إن وضـــــــــع المنبر فوق ثلث درجات مصـــــــــلحة مرســـــــــلة وليس  أعلى من ثلث درجات بكثير، فقالوا

 بدعةً.

، لَا   بعض العلماء لَمَّا رأى أنه يتعلق بالعبادة قَالَ: إن الزيادة ب دْعَة، وينكر  هذَٰا، والراجح هو قول الْأكَْثَر 

شَكَّ أن المسجد إذا لم يتج ارتفاع لو اقت ص عَلَىٰ ثَلَثْ، فَهذَٰا أفضل موافقة للصورة، لكنّ الراجح  

 أن هذَٰا من المصالح الم رسلة. 

إذًا يا إخوة المصـــــــــلحة المرســـــــــلة قد يتفق العلمء عَلَىٰ أنْا مصـــــــــلحة مرســـــــــلة، فيقولون بمقتضـــــــــاها وإن 

اختلف العلمء في اعتبار المصـــــــلحة المرســـــــلة، وقد يختلفون هل هي مصـــــــلحة مرســـــــلة أو عبادة محدثة، 

دثة لَىٰ أنْا عبادة مح 
لَىٰ أنْا مصلحة مرسلة يقول بجوازها، ومن نظر إ 

 يقول بتحريمها. فمن نظر إ 

  ،  أصـــــلً يرجع إ لَيه 
 
إذا عرف طالب العلم هذَٰا فإن صـــــدره  يتســـــع ولا يضـــــيق؛ لأنه يعرف أن لكل شيء

دَت  بعض المعاصرين من كبار الأصــــــوليين لا يضــــــبط  ج  إذا فهمتم ما قلت تضــــــبطون المســــــألة؛ لأني و 

عَلَىٰ المصـــــــلحة الم رســـــــلة؛ ولذلك بعضـــــــهم نفاها لعدم ضـــــــبطه للمصـــــــلحة المرســـــــلة، وبعضـــــــهم أثبتها  

 الإطلق ... على التطبيق.
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ت ي   ه المصــلحة الم رســلة الَّ

المصــلحة الم رســلة ضــابطها أن يشــهد الشرــع لأصــلها وأن ي طلق أنواعها، فَهذٰ 

 وَالْجَمَعَة.
نَّة   يتكلم عنها الأصوليون، ويجب أن نخرج العبادات كم قلت لكم، وَهذَٰا طريق أهل السُّ

 )المتن(
  ، ينَي 

ا تَحْساِ تَوَلِّي الْوَليِِّ فَهِيَ: إمَِّ
عِرِ بمَِا لََ يَلِيقُ باِلْمُرُوءَةِ بِ رَةِ عَقْدِ نكَِاحِهَا الْمُشاْ يَانَةِ الْمَرْأَةِ عَنْ مُبَاشاَ   كَصاِ

 ذَلكَِ.

 )الشرح(
 المصلحة الَّتِي اعتبرها الشَّرْعِ، أو اعتبر أصلها، وأطلق آحادها الَّتِي سّميناها المرسلة عَلَى ثلاث أقسام: 

ضروري، وهو ما لَا ب دَّ منه لقيام الدين والدنيا ولو فات لوقع الناس في الهلك أو ما  القسممم اَلْأَوَّلُ:

 يشبه الهلك.

نْيَا، ولا الدين إ لاَّ بحفظ الدين، ولو  مثل: يَة، إذ لا تقوم الدُّ ور  حفظ الدين، حفظ الدين مصـلحة ضرَّ 

فات الدين لكان الناس هلكة ولو كانوا أحياء، فَهذَٰا يشـــــــــبه الهلك، عيش  الإنســـــــــان بل دين  صـــــــــحيح  

 يشبه الهلك، بل هو أعظم من الهلك الحس.

ه مصــــلحة   وحفا النف ، فظ النفس لَما بقي دين ولا دنيا، ينتهي الناس، ويهلك الناس، فَهذٰ  لو لم تح 

 ضرورية.

لَىٰ التوسعة، ولو ف قدت لوقع الناس في الحرج والمشقة. وَالثَّانِي:
 حاجي، وهي المصلحة المؤدّية إ 

ــعة، ولو ف قدت لوقع الناس في   ما ضممابا المصمملحة التحسممينية: لَىٰ التوســـ
ــلحة المؤدّية إ  هي المصـــ

 حرج  ومشقة.

مشرـــــوعية الإجارة، مشرـــــوعية الإجارة مصـــــلحة حاجية إذ لو لم ت شرـــــع الإجارة لوقع الناس في  مثل:

ــتطيع أن   قادرًا عَلَىٰ أن يملك، فلو لم ت شرـــع الإجارة كيف يســـكن أكثرنا؟ لا يسـ
ــان  حرج، ليس كل إنسـ

 يملك، ولن يعطيه الناس ملكهم بل مقابل.

كيف يركب ســيارة لو ما ت شرــع الإجارة؟ أكثرنا ما عنده ســيارة، ولن ي ركبه أحد في الغالب إ لاَّ بأجرة، 

ه مصلحة حاجية.  إ لاَّ بمقابل، فلو لم ت شرع الإجارة لوقع الناس في حرج ومشقة، فَهذٰ 

لَىٰ الهلك،    وَالثَّالِثُ:
ىٰ ذلك إ  ــان ولو ف قدت لما أَدَّ ــينية: ما فيها كمل للإنسـ ــلحة التحسـ ــيني، والمصـ تحسـ

لَىٰ ذاتها.
لَىٰ المشقة والحرج، والنظر إ 

 ولا إ 
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ســـتر العورة، ســـتر العورة عَلَىٰ ما حدد الشرـــع مصـــلحة تحســـينية؛ لأن فيها كمل الإنســـان، ولو لم  مثل:

 يستر الإنسان عورته؛ فإنه ما يموت، ولا يقع في حرج من جهة ذاتها.

جَال المســـــلمين يخرج بم يســـــمى الشـــــورت، السرـــــوال القصـــــير؟ يوجد،  يا إخوة ألا ترون أن بعض اَلر 

طيب لما لبس الشورت هل مات؟ هل هلك؟ نحن نتكلم عن الذات لا عن الحكم، سأعقب إ نْ شَاءَ  

، هل يقع في حرج ومشقة؟ بالعكش تده مبسوطًا يضحك.  الله 

إن حكم ســـتر العورة الوجوب وترك الواجب يقتضيـــ الإثم، قلنا: لم يكن هذَٰا لذات   فإن قَالَ قائل:

مَ للحكم الشرــــــــعي، فإن قَالَ القائل: أنا لو خرجت بسرــــــــوال قصــــــــير لوقعت في مشــــــــقة  المصــــــــلحة وَإ نَّ

وحرج، نقول: هــذَٰا لأنــك ألفــت الســـــــــــتر لا لــذاتهــا، ألا ترون أن الواحــد منــا نحن وقــد تعود عَلَىٰ لبس 

العممــة لو خرج بل عممــة لأحس بــالحرج وأحس أن النــاس ينظرون إليــه ويلتفتون إليــه مع أنــه خرج 

 بدون عممة ما كشف شيء من عورته لكنه ألف أن يخرج بالعممة فَهذَٰا لا يدخل عندنا.

لَىٰ حرج، أي من جهة   المصمملحة التحسممينية عندما يقول العلماء:
لَىٰ هلك ولا إ 

لا يؤدي فقدها إ 

ه الأنواع الثلثة. لَىٰ كلم المصنف، إذا ضبطنا هذٰ 
 ذاتها هي فهي مصلحة تحسينية، إذًا نعود إ 

 )المتن(
ةِ تَقْيِيادِ الْكُفْ  اجاَ غِيرَةِ لحِاَ لِيطِ الْوَليِِّ عَلَى تَزْوِيجِ الصااااَّ ةِ، كَتَسااااْ اجاَ ي رُتْباَةِ الْحاَ

، أَيْ: فِ اجِي  ءِ خِيفاَةَ أَوْ حاَ

 فَوَاتِهِ.

 )الشرح(
ــليط الأب؛ فإن العلمء متفقون عَلَىٰ أن غير الأب ليس له  مَ تســ نَّ

ــليط الول، وَإ  يعني ليس في الحقيقة تســ

أن يزوّج الصـــــــــــغيرة، فـــإن للأب من الرفق والإحســـــــــــــان مـــا ليس لغيره، وجواز تزويج الصـــــــــــغيرة في 

ه قيّـد بـأن ي زوّجهـا من ك فء وبمهر مثلهـا، قـالوا: لأن هـذٰ  مصـــــــــــلحـة حـاجيـة فـالبنـت    المـذاهـب الأربعـة م 

ة مثلً.  الصغيرة قد يتقدم إليها ك فء  لو فات لن يأتي مثله  كأن يخطبها عالم من علمء الأ مَّ

 :لكن قُيّد هذَا بقيدين 

 أن يكون الم زوّج الأب لا الأخ لا العم. اَلْأَوَّلُ:

 أن يزوّجها بمهر مثلها. والقيد الْثَّانِي:
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ه المصـــــــــــلحـة بقيـد  آخر  يّـدت هـذٰ  مَّ عَلَىٰ الراجح ق 

فـاشـــــــــــترطوا أن يزوجهـا الأب من كفء  بمهر  مثلهـا، ث 

 عَلَىٰ ف لن، وهو زوجـك بـالعقـد فـإن 
قـد لـك  يّر، إذا بلغـت قيـل لهـا: قـد ع  وهو: أن البنـت عنـد البلوغ تخ 

يدْ، وإن لم تر لَىٰ عقد جَد 
ــ العقد ما يتاج إ  لَىٰ طلق  رضـــــيت  به زوجًا مضىـــ

ض  انفســـــخ العقد ما يتاج إ 

 ولا غير طلق.

فظت   فانظروا هنا؛ لأن بعض الناس يفهم مسألة تزويج الصغيرة فهمً خاطئًا، انظروا هنا كيف ح 

ته وألا يوجد مثله أ جيز للأب فَقَطْ أن  شى فوا فظت ابتداءً، إذا تقدّم لها ك فء  يخ  مصلحة البنت، ح 

ثلها،  يزوّجها بمهر مثلها، ما يقول له: والله لو هي شاة ما شبعتك، لا هي أعظم من الشاة، بمهر م

ثم عَلَىٰ الراجح إذا بلغت وقد حفظنا مصلحتها نحن باجتهادنا صارت تفهم عاقلة، بالغة نخيّرها في  

ه  بر عليه، ومع ذلك في هذٰ  ؛ فإنْا لا ت  هذَٰا الزواج، فإن اختارته فقد حفظنا لها المصلحة، وإن لم تختره 

، فإ   تبلغ؛ فإنه  الْمَسْأَلَة ي لتزم بنظام ولُّ الأمَْر 
ٰ
ذا كان ولُّ الأمر يمنع الأب من تزويج الصغيرة حَتَّى

لَىٰ ولُّ الأمر، من 
َّا ي رجع فيها إ 

ه مم  ي لتزم بالنظام وليس للأب أن يزوّجها وهي صغيرة؛ لأن هذٰ 

لَىٰ ولُّ الأمر. 
ي ي رجع فيها إ 

ت   المصالح العامة الَّ

 )المتن(
. دِ هَذَيْنِ مِنْ غَيْرِ أَصْل  كُ بمُِجَرَّ  وَلََ يَصِحُّ التَّمَسُّ

 )الشرح(
ك بالمصلحة التحسينية والحاجية جد ما يشهد   لا يصح التَّمَسُّ من غير أصل  يشهد لاعتبارها، أما إذا و 

 لاعتبار أصلها، في تمسك بها.

 )المتن(
يُّ لمَِعْرفَِةِ كُل  مَصْلَحَتَهُ. أْيِ. وَلََسْتَوَى الْعَالمُِ وَالْعَامِّ رْعِ باِلرَّ  قال: وَإلََِّ لَكَانَ وَضْعًا للِشَّ

.  أَوْ ضَرُورِي 

 )الشرح(
ه أعلى المصالح وأهم المصالح  (هذٰ   .)أَوْ ضَرُورِي 

 )المتن(
رْعِ إلَِيْهِ.  وَهُوَ مَا عُرفَِ الْتفَِاتُ الشَّ

 )الشرح(
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زم بأن الشرــــــع قد اعتبره فم يتعلق بالضرــــــوري ي لحق بالضرــــــوري، ولذلك يا إخوة من  الضرــــــوري يج 

الضروريات؛ لأن المال  المصالح الضرورية حفظ المال، ولذلك كثير من العلمء يقولون: إن البيع من  

فظ بالتجارة، فم يتحقق به الضروري ضروري.  في الغالب إ نَّمَ ي 

 )المتن(
اصِ، وَالنَّ  دِّ المُسااااكْرِ، وَالنَّفْسِ باِالْقِصااااَ اعِياَةِ، وَالْعَقاْلِ بحِاَ ينِ بِقَتاْلِ الْمُرْتاَدِّ وَالادَّ بِ  قاال: كَحِفْظِ الادِّ سااااَ

ارِقِ  نَى وَالْقَذْفِ، وَالْمَالِ بِقَطْعِ السَّ  وَالْعِرْضِ بحَِدِّ الزِّ

 )الشرح(
فظ من حيـث   هـذَٰا حفظ  الضرـــــــــــوريـات من حيـث العـدم، يعني من جهـة إعـدامهـا، والضرـــــــــــوريـات تح 

فظ من جهة العدم بم يمنع إعدامها، فَهذَٰا حفظ للضروريات.  الوجود بم يبقيها وينميها، وتح 

، وإن كانت المصلحة   تبعًا لبعض الأصوليين: وأصلُ الطوفي المصلحة المرسلة عَلَىٰ الضرورية غير سديد 

جدت حقيقتها بأن شهد الشرع لاعتبار   هَا، بل المصلحة الم رسلة حيث ما و  الضرورية أقوى من غَيْر 

لَف  بين العلمء.   أصلها وأ طلق في آحادها يقع فيها الْخ 

 )المتن(
. وَساَ 

رْعِ بأَِدِلَّة  كَثيِرَة  دِ الشاَّ هَا مِنْ مَقَاصاِ ة  لعِِلْمِناَ أَنَّ عِيَّةِ: هِيَ حُجَّ
افِ لَحَةً قَالَ مَالكِ  وَبَعْضُ الشاَّ وْهَا: مَصاْ مَّ

 مُرْسَلَةً، لََ قِيَاسًا.

 )الشرح(
الشيخ الأمين الشنقيطي تتميز كتبهُ في الأصول بميزتين عَلَى غيرها، مليئة بالعلم لكن تتميز بميزتين 

 كبيرتين:
 التَّنَبُّه  للمزالق العقدية في أصول الفقه. الميزة الأولى:

َه  الله  تحقيق  قول مالك    والميزة الثانية:
َه  الله  ، فهو يعتني  رَحم 

ه   رَحم  بتحقيق قول مالك، ولذلك في هذٰ 

َه  الله  النقطة لما ذَكَرَ ابن قدامة  
َه  الله  أن الخلف إ نَّمَ هو في الضرـــــوري نبه عَلَىٰ أن خلف مالك    رَحم 

  رَحم 

 في الضروري والحاجي.

 )المتن(
. وَساَ 

رْعِ بأَِدِلَّة  كَثيِرَة  دِ الشاَّ هَا مِنْ مَقَاصاِ ة  لعِِلْمِناَ أَنَّ عِيَّةِ: هِيَ حُجَّ
افِ لَحَةً قَالَ مَالكِ  وَبَعْضُ الشاَّ وْهَا: مَصاْ مَّ

 مُرْسَلَةً.
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 )الشرح( 
لَةً( لَحَةً مُرْساااَ وْهَا: مَصاااْ مَّ أي أن الدليل هو كونْا مصــــــــــلحة مرســــــــــلة، وليس من باب القياس    )وَساااَ

 والإلحاق.

 )المتن(
 مُعَيَّن  دُونَهَا.لََ قِيَاسًا؛ لرُِجُوعِ الْقِيَاوِ إلَِى أَصْل  

رْعِ عَلَيْهَا ةً، إذِْ لَمْ تُعْلَمْ مُحَافَظَةُ الشَّ  وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِناَ: لَيْسَتْ حُجَّ

 )الشرح(
لم أن  جة عند الجميع، أما إذا ع  : إذا لم ي علم أن الشرـــــع حافظ عليها بأصـــــلها وآحادها فليســـــت ح  أَق ول 

ة، وقال   جَّ : إنْا ليست ح  لْم 
ت ي قَالَ بعض أهل الْع  ه الَّ الشــرع حافظ عَلَىٰ أصلها وأطلق في آحادها، فَهذٰ 

ة. جَّ  بعض العلمء: إنْا ح 

 )المتن(
ةً وَ  رقَِةِ، فَإثِْبَاتُهَا حُجَّ ي الساَّ

رَعَ، كَالْقَتْلِ فِ ا شاَ ي زَوَاجِرهَِا أَبْلَغَ مِمَّ
رَعْ فِ رْعِ  قال: وَلذَِلكَِ لَمْ يَشاْ ع  للِشاَّ ضاْ

أْيِ كَقَوْلِ مَالكِ    باِلرَّ

 )الشرح(
ما حدّه  الشرـع  لا تدخله المصـلحة الم رسـلة بالاتفاق، فتحديد العقوبات جاء بلسـان الشرـع فل تدخله  

المصـــــــلحة المرســـــــلة، أما التعزيرات فتدخلها المصـــــــلحة المرســـــــلة، حكم  القاضْ تعزيرًا هذَٰا ت راعى فيه 

نَّه  لا يجوز مثلً أن ي قال: إن المصــــــلحة الم رســــــلة؛ ولذلك الاحتجاج عَلَىٰ القائلين بالمصــــــلحة الم رســــــلة أ

لَحَة، فنحكم بقتل الســـارق، نقول: لأن الشـــارع حدّ عقوبة الســـارق؛ فالمصـــلحة فيم   ــْ قتل الســـارق مَصـ

 حدّه  الشرع وما توهمنا أنه مَصْلَحَة، فليس مصلحةً.

 )المتن(
سْتصِْلَاحِ الثُّلُثَيْنِ.

ِ
: يَجُوزُ قَتْلُ ثُلُثِ الْخَلْقِ لَ  كَقَوْلِ مَالكِ 

 )الشرح(
نســــــــــــب لمــالــك، وليســــــــــــت موجودة في كلم الإمــام مــالــك أبــدًا، والمــالكيــة    همذِه الجملمة يما إخوة  ت 

 ينكرونْا، ويستقبحونْا، ويدفعونْا دفعًا شديدًا.
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حَتَّى الـداعين للثورات في زمـاننـا احتجوا بهـا وقـالوا: يجوز قتـل الث لـث أو قتـل مـا دون وَهمذِه الجملمة  

 لإصلح الباقي.النصف 

 لو ق تل من ق تل 
ٰ
 قتل نفس واحدة أشـــــــــد عند الله من هدم الكعبة، وهؤلاء يقولون: حَتَّى

 
بْحَانَ اللَّّ ــ  ســـــــ

من الجيش، ومن الأفراد، وهم تحت المكيفات يعيشون في بعض الدول ملوكًا، قصور فارهة وأرصدة 

جل إصــلح العالم موتوا،  خيالية، ولكن يأتون لهؤلاء الدهماء والعامة يقولون: أنتم شــهداء، أنتم من أ

مَام  مَال ك: إنه يجوز قتل ث لث الناس لإصـــــــلح الثلثين، وَهذَٰا والله باطل  ه الْج مْلَة، قَالَ الإ 
وينقلون هذٰ 

لَىٰ الأئمة  
ل ما ن ســب إ  ه الج مل، ليس ك 

ما قاله الإمام مالك، وباطل ما يأتي الشرــع بمثله، في نتبه لمثل هذٰ 

  ب دَّ من التحقيق.من كلم صحيحًا، فَلَ 

 )المتن(
رْعِ عَلَى مَصْلَحَتهِِمْ بِهَذَا الطَّرِيقِ غَيْرُ مَعْلُوم  واللَّهُ أَعْلَمُ.  قال: وَمُحَافَظَةُ الشَّ

 قال: القِيَاو.

 )الشرح(
ا أن الطوفي   ه  الله  ســـــــــــتلحظون جميعــــً َ

لم يــــذكر القيــــاس لا من الأدلــــة المتفق عليهــــا ولا من الأدلـــة    رَحمــــ 

ه  الله  الم ختلف فيهــا لمــاذا؟ لأن الطوفي   َ
ا لابن قــدامــة    رَحمــ  ه  الله  تبعــً َ

ا للغزال    رَحمــ  ه  الله  تبعــً َ
يرون أن   رَحمــ 

القياس كاشــــــــــف عن الدليل في الفرع وليس دليلً، يقولون: وظيفة القياس أن يكشــــــــــف لنا أن الحكم  

الموجود في الأصـــــــــــل الثـابـت بـدليـل يوجـد في الفرع؛ فهو ليس دليلً بـذاتـه ولـذلـك لم يـذكروه من الأدلة  

لَىٰ الحكم.
 وأكثر الأصوليين يذكرونه من الأدلة باعتبار أنه يوصل إ 

لَىٰ  
لَىٰ الحكم، فـالـدليـل يوصـــــــــــل إ 

إذًا لمـاذا يـذكر كثير من الأصـــــــــــوليين القيـاس في الأدلـة؟ لأنـه يوصـــــــــــل إ 

لَىٰ الحكم، لماذا يذكر بعض الأصــــــــوليين القياس من الأدلة الم تفق عليها مع أن 
الحكم، وَهذَٰا يوصــــــــل إ 

 فيه خلفًا؟

  :الجواب: لأمرين 
لُ: لَف كانوا متفقين عَلَىٰ اعتبار القياس، والخلف بعد الإجماع ساقط. اَلْْوََّ  أن السَّ

ي يقابلها ضعيف. والدليل الْثَّانيِ: ا وَالَّذ   أن أدلة اعتبار القياس قوية جد 

 



 

 
 

  )البلبل في أصول الفقه( مختصر الروضةشرح 
593 

 
 لماذا لَ يذكر بعض العلماء القياو من الْدلة؟  السؤال الْثَّالثِ:

 الفرع وليس مُثبت.الجواب: لْنهم يرون أن القياو كاشف عن وجود حكم الْصل ف 

 )المتن(
 لُغَةً: التَّقْدِيرُ. 

 )الشرح(
القيــاس ي طلق بمعنى التقــدير، والتقــدير معنــاه معرفــة قــدر أحــد الأمرين بــالأمر الآخر كقيــاس القمش  

 بالمتر، أي: تقدير القمش، معرفة قدر القمش بالمتر، في قال: قاسه بالمتر أي عرف قدره.

 )المتن(
رَاعِ   وَالْجِرَاحَةَ باِلْمِسْبَارِ  ;نَحْوُ: قِسْتُ الثَّوْبَ باِلذِّ

 )الشرح(
باَارِ( ةَ باِالْمِسااااْ دخلونْـا في الجرح، هـل   )وَالْجِرَاحاَ قـديمً يـا إخوة كـانوا يعرفون الجرح بـآلـة مصـــــــــــنوعـة يـ 

لَىٰ 
لَىٰ النصـــــف فهي كذا، وإذا وصـــــلت إ 

ه الآلة، إذا وصـــــلت إ  الجرح جائفة أو مألومة بم يصـــــل إليه هذٰ 

، في قال: قاس الجرح بالمسبار أي عرف نوعه.  الثلثين فهي كذا، فَهذَٰا تقدير 

 )المتن(
 أَقِيسُ وَأَقُووُ قَيْسًا وَقَوْسًا وَقِيَاسًا فِيهِمَا.

 )الشرح(
أي: أنه يائي  وواوي، فيصـــــح: أقيس  بالياء، ويصـــــح: أقوس  بالواو، في اللغة يصـــــح هذَٰا ويصـــــح هذَٰا، 

 ويقال: أقوس  قوسًا، وأقيس قياسًا، بمعنىً واحد.

المســــاواة بين شــــيئين، في قال: فلن يقاس بفلن، يعني يســــاويه، أو   والمعنى الْثَّانِي للقياس ف اللغة:

 .إذًا من معاني القياس في اللغة: المساواةي قال: فلن لا ي قاس بفلن، أي: لا يساويه، 

إلحاق فرع بأصـــل لعلة  جامعة  بينهم، أو إلحاق أمر غير منصـــوص    وأما القياس ف الاصمطلاا فهو:

 عَلَىٰ 
كمه بأمر  منصوص  لَة الحكم.عَلَىٰ ح  كمه لاشتراكهم في ع   ح 

 

 )المتن(
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ا، وَقِيالَ: إثِْباَاتُ مِثاْلِ الْحُكْمِ فِي غَيْرِ مَحَلاِّ  امِع  بَيْنَهُماَ ي حُكْم  بجِاَ

ل  فِ لُ فَرْع  عَلَى أَصااااْ رْعاًا: حَماَ هِ وشااااَ

 لمُِقْتَض  مُشْتَرَك.

، وَمَعَانيِهَا مُتَقَارِبَة ، وَقِيلَ غَ   يْرُ مَا ذُكرَِ وَقِيلَ: تَعْدِيَةُ حُكْمِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ إلَِى غَيْرِهِ بجَِامِع  مُشْتَرَك 

 )الشرح(
 وإذا ضبط ما قلناه ينضبط لك معنى القياس.

 )المتن(
جْتهَِادُ، وَهُوَ خَطَأ  لَفْظًا وَحُكْمًا.

ِ
 وَقِيلَ: هُوَ الَ

 )الشرح(
يّ   اف ع  ــَّ َه  الله  القائل: هو الاجتهاد، هو الشـ

اف ع يّ صـــحيح؛  رَحم  ــَّ ي يظهر والله  أَعْلَم  أن مقصـــود الشـ
، وَالَّذ 

يّ   اف ع  ــَّ ه  الله  لأن مقصـــــــــــود الشــــــــــ َ
لَىٰ   رَحمــ 

أن العمــل الأكبر في الاجتهــاد هو القيــاس؛ لأن القيــاس يتــاج إ 

يّ  اف ع  ه  الله  اجتهـاد كثير بخلف غيره من الأدلـة لا أن القيـاس هو كـل الاجتهـاد، لا يريـد الشـــــــــــَّ َ
أن   رَحمـ 

 الاجتهــاد كقول النَّب يّ  
ٰ
قْتَضىـــــــــــَ مَ يريــد أن القيــاس هو م  اد، وَإ نَّ ه   القيــاس هو كــل الاجْتهــَ ٰ الله  عَلَيــْ لىَّ صـــــــــــَ

لَّمَ  «،: وَســَ لَّمَ هل النَّب يّ    »الحجُّ عرفات   وَســَ
ٰ الله  عَلَيْه  لىَّ ؟   صــَ يريد أن يقول: إن الوقوف بعرفة هو الْحجَُّ

د  ذَا مرا تهـــــا، فَهـــــٰ أن أعظم ركن في الحج هو عرفـــــة؛ لأن الحج يفوت بفوا مَ يريـــــد  نَّ
وَإ  ذلـــــك،  يريـــــد  لا 

اف ع يّ، ولو كان مر يّ أن القياس هو الاجْتهَاد، وأن الاجتهاد هو القياس لكان خطًأ كم الشـــــــَّ اف ع  د الشـــــــَّ ا

ده  غير هذَٰا.  قَالَ الطوفي، لكنّ مرا

 )المتن(
. ة ، وَحُكْم  ، وَعِلَّ ، وَفَرْع   قال: وَأَرْكَانُهُ: أَصْل 

 )الشرح(
ه  ه الأربعة.أي: أنه لَا ب دَّ في القياس من هذٰ  ، ولا تقوم حقيقة القياس إ لاَّ بوجود هذٰ   اَلْأَرْبَعَة 

 هنا يعرّف الأركان ث مَّ ستأتي أحكام لها.

 )المتن(
تَّةِ. هُ كَالْْعَْيَانِ السِّ يلَ: مَحَلُّ

بَا، وَقِ ، كَحَدِيثِ الرِّ  فَالْْصَْلُ: قِيلَ: النَّصُّ

 )الشرح(
ي جاء بالحكم. بعض الأصوليين قَالَ:  الأصل هو النَّصّ الَّذ 
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. وبعض الأصوليين قَالَ: كم عليها ب النَّص  ي ح 

ت   الأصل هو العين الَّ

. وبعض الأصوليين قَالَوا: كم عليه ب النَّص  ي ح 
 الأصل هو الفعل الَّذ 

. وبعض الأصوليين قَالَ:  الأصل هو الحكم الثابت ب النَّص 

، وَلَا ب دَّ فيه من حكم عَلَىٰ عين، والحكم  والمراد واحد فَلَ ب دَّ في الأصل من كل  
هذَٰا، لَا ب دَّ فيه من نص 

مَ -عَلَىٰ العين  . -كَمَ تَقَدَّ  المقصود به: الحكم عَلَىٰ الفعل، وَلَا ب دَّ من أن يكون الحكم ثابتًا ب النَّص 

 )المتن(
يَ إلَِيْهِ الْحُكْمُ باِلْجَامِعِ   وَالْفَرْعُ مَا عُدِّ

 )الشرح(
د إلحاقه  بالأصل بجامع العلة. ي ي را

 الفرع: هو المسكوت عنه الَّذ 

 )المتن(
ةُ وَالْحُكْمُ مَضَى ذِكْرُهُمَا  وَالْعِلَّ

 )الشرح(
لّة، ومعنى الحكم.  سبق معنا بيان معنى الْع 

 )المتن(
 وَهِيَ.

 )الشرح(
 أي: العلة. )وَهِيَ(

 )المتن(
سْتنِْبَاطهَِا مِنَ الْحُكْمِ، أَصْل  فِي الْفَرْعِ لثُِبُوتِ الْحُكْمِ فِيهِ بِهَافَرْع  فِي الْْصَْلِ 
ِ
 لَ

 )الشرح(
أي: أنّ العلة فرع  في الأصــــــل لاســــــتنباطها من الحكم؛ لأن ثبوتها مبني  عَلَىٰ ثبوت الأصــــــل، لو لم يثبت  

 الأصل لَما ثبتت العلة.

لّة فيه. )أَصْل  فِي الْفَرْعِ(  في الفرع مبني  عَلَىٰ ثبوت الْع 
 لأن ثبوت الْح كْم 

 إذًا قلنا هل العلة فرع؟ إن قلت: نعم، خطأ، وإن قلت: لا، خطأ.

 وإذا قلت لكم: هل العلة أصل؟ إن قلت: نعم، خطأ، وإن قلت: لا، خطأ.
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لأنْا لا تثبت إ لاَّ بثبوت الأصـل، وأصـل  للفرع؛ لأن الحكم في الفرع لا يثبت إ لاَّ   فالعلة فرع  للأصل؛   

جدت فيه العلة.  إذا و 

 )المتن(
ا بَيَانُ وُجُودِ مُقْتَضَى. يهَا إمَِّ

جْتهَِادُ فِ
ِ
 قال: وَالَ

 )الشرح(
ورْ.  عمل الفقيه في العلة عند القياس لا يخلو من ثلثة أ م 

 )المتن(
يَّةِ  ا بَيَانُ وُجُودِ مُقْتَضَى الْقَاعِدَةِ الْكُلِّ  الْمُتَّفَقِ أَوِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهَا فِي الْفَرْعِ إمَِّ

 )الشرح(
: تحقيق المناط.

ٰ
ى ، وَي سَمَّ ل   هذَٰا العمل اَلْأوََّ

 تحقيق المناط كم ســـــيأتي، والمقصـــــود أن  ما هو المناط؟
ٰ
ى مَّ ، هذَٰا ي ســـــَ لّق بها الْح كْم  ي ع 

ت  المناط هي العلة الَّ

 تحقيق المناط عَلَىٰ نوعين: 

: تطبيق القاعدة العامة عَلَىٰ آحاد الصور.
ل   النوع اَلْأوََّ

ت ي وردت في النَّصّ أو اتفقت عليها الفقهاء عَلَىٰ آحاد الصور.  تطبيق القاعدة العامة الَّ

لًَّا: قول الله عَزَّ وَجََّلَّ: ء   ﴿  مث ل   فَجَزَا ثــْ ا  م  ﴾مــَ نَ النَّعَم  لَ م  ه قــاعــدة عــامــة في قتــل  95]المــائــدة:    قَتــَ [. هـٰـذ 

ثْل: البقرة فإذا صـاد الم حرم حمارًا وحشـيًا  
تعمدًا، فيأتي الفقيه فيقول: الحمر الوحشيـ م  الم حرم للصـيد م 

 فعليه بقرة، تعرفون الحمر الوحشي وتعرفون البقرة، لكن سأذكر لكم شيئًا عجيبًا.

، يعني أنْـا إذا   ويمأ  الفقيمه فيقول: : الحممـة مثـل الشـــــــــــاة في العـب  ال وا ثْـل الشـــــــــــاة، كيف؟ قَـ
الحممـة م 

 وقد اكتفت، فيأتي الفقيه فيقول: الحممة مثل الشـــــاة، فيجب عَلَىٰ 
وضـــــعت رأســـــها في الماء لا ترفعه إ لاَّ

 المحرم إذا قتل حمامة أن يذبح شاةً.

ا، لكنه ي ذكر؛ لأنه   هذَا النوع اَلْأَوَّلُ: وهو تطبيق القاعدة العامة عَلَىٰ آحاد الصـــــــور، وَهذَٰا ليس قياســـــــً

 من تحقيق المناط، الآن نقرأ كلم المصنف بهذا الفهم.

ا، أو المنصـــــــــــوص عليهـا في الفرع يعني في   النوع الْثَّمانِي: ي ات فق عَلَيْهـَ
ت   القـاعـدة الكليـة الَّ

ٰ
قْتَضىـــــــــــَ بيـان م 

 آحاد الصور.
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 )المتن( 
ا، وَالْبَقَرَةُ وَالْكَبْاُ   بُعِ مِثْلُهُماَ ارِ الْوَحْاِ وَالضااااَّ ي حِماَ

ةِ فِياهِ، نَحْوُ: فِ ا، قاال: أَوْ بَياَانُ وُجُودِ الْعِلاَّ مِثْلُهُماَ

. ي  ي  نَصِّ
فَاقِ  فَوُجُوبُ الْمِثْلِ اتِّ

 )الشرح(
) ي 
فَاقِ (يعني اتفق عليه العلمء،  )فَوُجُوبُ الْمِثْلِ اتِّ ي   جاء به النَّصّ. )نَصِّ

 )المتن(
، وَهَذِهِ جِهَتُهَا ، وَمِثُلُهُ: اسْتقِْبَالُ الْقِبْلَةِ وَاجِب   وَكَوْنُ هَذَا مِثليًا تَحْقِيق اجْتهَِادِي 

 )الشرح(
ه الجهـة مثلً.   اســـــــــــتقبـال القبلة واجـب بـالاتفـاق، لكن معرفـة الجهـة هـذَٰا تحقيق المنـاط، أن نقول: أنْـا هـذٰ 

 وَنَحْو ذلك.

 )المتن(
، وَهَذَا قَدْرُهَا.  وَقَدْرُ الْكفَِايَةِ فِي النَّفَقَةِ وَاجِب 

 )الشرح(
ي  ذ  ي يكفي في الكويــت مــا هو؟ الــَّ ذ  ا، لكن الــَّ تَّفَق  عَلَيْهــَ ه قــاعــدة م 

قــدر الكفــايــة في النفقــة واجــب، هــذٰ 

ي يكفي في نيجيريا ما هو؟ هذَٰا يطبّقه  المجتهد.
 يكفي في السعودية ما هو؟ الَّذ 

 )المتن(
 وَنَحْوُ.

 )الشرح(
ل، إثبـات وجودها    )وَنَحْوُ:( هـذَٰا النوع الْثّـَاني  من تحقيق المنـاط، وهو: إثبـات العلـة الموجودة في الْأَصـــــــــــْ

 في الفرع.

لمت   ا أن ينص الشرع عَلَىٰ العلة في الأصل، أو يتفق المجتهدان عَلَىٰ العلة في الأصل، فإذا ع  يا إخوة إ مَّ

ت ي كانت في الأصــل موجودة    ، ما هو تحقيق المناط؟ أن يأتي المجتهد ويثبت أن العلة الَّ ل  العلة في الْأَصــْ

 في الفرع.

ا في الـذهـب والفضـــــــــــة؟ فيـأتي الفقيـه فيقول: العلـة الثمنيـة ويســـــــــــتـدل بم جـاء في  مثلًَّا: بـَ مـا علـة جريـان الر 

 الأحاديث من الثمنية.
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ه الأوراق النقود هي ثمن   الأشـــــــــــياء، ما أحد خلص عرفنا أن العلة في الأصـــــــــــل هي الثمنية، الآن هذٰ 

ــة موجودة في الأوراق   بَا في الذهب والفضــــــــ ــة، فيقول: علة جريان الر  اليوم يشــــــــــتري بالذهب والفضــــــــ

ا في الأوراق النقـديـة، هـذَٰا تحقيق المنـاط، حقق وجود علـة الأصـــــــــــل في الفرع، هـذَٰا  بـَ النقـديـة فيجري الر 

.  النوع الْثَّاني 

 )المتن(
ةِ  ة  لطَِهَارَةِ الْهِرَّ  وَنَحْوُ: الطَّوَافُ عِلَّ

 )الشرح(
سََّلَّمَالطواف علة لطهارة الهرة بِالنَّصِّ؛ لأن النَّبِيّ  »إنَّها ليسااات بنجَس  إنَّها  قَالَ في الهر: صََّلَّى الُله عَلَيْهِ وَ

افاتِ« افينَ عليكم أوِ الطَّوَّ  .منَ الطَّوَّ

ــنانْا،   يا إخوة معلوم أن الهرة تأكل الدود ويكون في فمها دم، الهرة ما تذهب تغســـــل فمها وتفرش أســـ

لَّمَ فالمظنة أن الهرة لو شربت من الماء يتنجس؛ لأن في فمها ماء، لكن النَّب يّ   ــَ  وَســــــ
ٰ الله  عَلَيْه  لىَّ ــَ قَالَ:    صــــــ

» افاتِ«ماهي العلة؟ قَالَ:  »إنَّها ليست بنجَس  افينَ عليكم أوِ الطَّوَّ  .»إنَّها منَ الطَّوَّ

ت ي يعيش فيهـا النـاس مـا  ه المعلبـات الَّ الهر أليف جـدًا لا تســـــــــــتطيع أن تتخلص منـه، يمكن اليوم مع هـذٰ 

يعرفون هـذَٰا، لكن قـديمً عنـدمـا كنـا نعيش في البيوت إذا جيـت تـدخـل البيـت الهر يكون في طرف البيـت  

ــافك قام وتمســـــــــح في ثوبك ما يتركك،   افاتِ«إذا شـــــــ افينَ عليكم أوِ الطَّوَّ يعني يصـــــــــعب   »إنَّها منَ الطَّوَّ

، علة   عليكم أن تتحرزوا منهـا، يمســـــــــــح فمـه في ثوبك في فنيلتـك، فلم كان ذلك كذلك كان الهر طاهرًا

افاتِ«طهارته:  افينَ عليكم أوِ الطَّوَّ  .»إنَّها منَ الطَّوَّ

    ، النَّص  ا ب ـ ـً ــ ـ ـ ـ ـ جـد حيوان ليس نجسـ النَّص  أنــا احترز عن الكلــب فــإن فلو و  ا بــ  عنــدمــا أقول ليس نجســــــــــــً

  
ٰ
لْ، بعض الناس حَتَّى الكلب عند بعد الناس من الطوافين لكن نجاســــة لعابه منصــــوصــــة فَهذَٰا ما يَدْخ 

 أنا 
ٰ
ابه نجس نجاســــــــــة مغلّظة حَتَّى ٰ يترك الكلب يلحس وجهه، الكلب لع 

بعض المســــــــــلمين تده حَتَّى

 ا إحداها بالتراب، هذَٰا ما يدخل معنا.أ مرنا بغسله سبعً 

حُّ أن ي قال: إن 
جد حيوان لم ي نصّ عَلَىٰ نجاســـــــــــته، وكان من الطوافين والطوافات؛ فإنه يَصـــــــــــ  لكن لو و 

، ولا ينجس المـاء ونحو   ا، ولا ينجس الثيـاب، ولا ينجس الْأوََاني  ــً ، فل يكون نجســـــــــ
يْـه 
العلـة متحققـة ف 

 ذلك.
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 )المتن( 
 مَوْجُود  فِي الْفَأْرَةِ وَنَحْوِهَا.وَهُوَ 

 )الشرح(
يعني هذَٰا لا ي ســــــــلّم أنه موجود في الفأرة؛ لأن الفأرة ليســــــــت أليفة للناس، الفأرة تفر إذا رأت الناس،  

جد في  ينَ يمثلون بها أن الفأرة ما تتحرز ويصـعب التحرز عنه، الفأر إذا و 
ذ  لكن مقصـود الأصـوليين الَّ

در، يتنقــل بين الأواني وإذ ا في القــ   أحيــانــً
ٰ
ا جيــت تمســـــــــــكــه طــار فر، فمقصـــــــــــودهم  البيــت مرة تــده حَتَّى

فـات: أن الفـأر يصـــــــــــعـب التحرز منـه فل ي نجس الأواني، مـا يجـب عَلَىٰ النـاس   بـالطوافين عليكم والطوا

ــارت   ــقة؛ لأن الفأرة هنا صـ ــلون أوانيهم دفعًا للمشـ ــباح يغسـ ينَ عندهم فأر في البيت أنْم في كل صـ ذ  الَّ

ــا ، فل يلزم غســـــــــــــل  الأواني عنـــد   من الطوافين، لكن عَلَىٰ الأواني وليس علينـ في خفف فيهـــا في الْأوََاني 

يْل قد مرّ عَلَىٰ كل الأواني الموجودة.
 في البيت، مع أنه يغلب عَلَىٰ ظننا أن الفأر في اَللَّ

 وجود فأر 

 )المتن(
 وَهَذَا قِيَاو  دُونَ الَّذِي قَبْلَهُ 

 )الشرح(
 هذَٰا قياس.

 نوع هذَٰا من تحقيق المناط: قياس.

ل  فليس قياسًا.  أما النوع اَلْأوََّ

 )المتن(
فَاقِ عَلَيْهِ دُونَ الْقِيَاوِ   قَبْلَهُ للِِاتِّ

 )الشرح(
ٰ الظـاهريـة مـا يمنعون تطبيق القـاعـدة عَلَىٰ آحـاد الصـــــــــــور،  

ل  قـد اتفق عليـه العلمء حَتَّى يعني النوع اَلْأوََّ

تلف  فيه.  والقياس مخ 

 )المتن(
يَانِ: تَحْقِيقَ الْمَناَطِ.  وَيُسَمَّ

 )الشرح(
يَانِ(  .)تَحْقِيقَ الْمَناَطِ(يعني النوعين،  )وَيُسَمَّ
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 )المتن( 
يَّةِ.  أَوْ بِإضَِافَةِ الْعِلِّ

 )الشرح(
انتهينا من تحقيق المناط، أنا أبادر في مثل هذَٰا  بالكلام عن تنقيح المناط، رَحِمَهُ اللَّهُ هنا يبدأ المصااانف  

ه المقدمة؛ ولذلك قطعت القراءة، ســــيصــــعب عليكم فهم   تفهموا الكلم، لو لم أ قدم هذٰ 
ٰ
بالشرــــح حَتَّى

ه المقدمة ستفهمون الكلم.  إذا قدّمت هذٰ 
 
 الكلم، لكن ب إ ذْن  الله

ي لا تصـــــــــلح  للتعليل، وإبقاء    تنقيح المناط يا إخوة هو:
ت  تمييز العلة في الأصـــــــــل بحذف الأوصـــــــــاف الَّ

 الوصف المؤثر.

قد يأتي في دليل الأصل أوصاف  عدة، فيأتي الفقيه فيقول: ماهي الأوصاف، مثلً: خمسة، هذَٰا   بمعنى:

ي هو  لَىٰ أن يقف عَلَىٰ الوصـف الَّذ 
الوصـف ليس هو العلة يبعده، هذَٰا الوصـف ليس هو العلة يبعده، إ 

 علة.

ف مساألة الْعرابي الَّذِي وقع عَلَىٰ امرأته ف نهار رمضاان جاء ينتف شاعره، هٰذَا وصاف، ويلطم  مثلًا:

وجهه، هٰذَا وصاااف، ويقول: هلكت وأهلكت، هٰذَا وصاااف، وجامع زوجته، هٰذَا وصاااف، وجامع 

 نهار رمضان وهو صائم، هٰذَا وصف.زوجته ف نهار رمضان، هٰذَا وصف، وأنه جامع زوجته ف 

بيًا فإن التكليف يســــتوي فيه الجميع، يســــتبعد هذَٰا الوصــــف، لا   فيأتي الفقيه فيقول: لا أثر لكونه أعرا

ا ينتف شـــــــــــعره ويضرـــــــــــب وجهــه، ويقول: لا أثر لكونــه جــامع زوجتــه فــإن جمــاع  أثر لكونــه جــاء حزينــً

ــان في  ــان فإن جماع الزوجة في رمضــــــ باح، ولا أثر لكونه جامع زوجته في رمضــــــ الزوجة من حيث هو م 

ائز، ولا أثر لكونه جامع زوجته في نْار رمضـان لو لم يكن صـائمً كأن كان مسـافرًا معها، فبقي  اَللَّيْل ج

 أن الأثر أنه جامع زوجته في نْار رمضان وهو صائم.

 الفقهاء يقولون: لا علة لكونْا    إذًا علة الكفارة:
ٰ
جماع الرجل المرأة في نْار رمضــــــــان وهو صــــــــائم، حَتَّى

 -زوجــة، لا أثر لكونْــا زوجــة فلو جــامع امرأة  
 
اذ  بــالله يــَ

ودَة، هــذَٰا تنقيح    -وَالع  بــالزنــا؛ فــإن العلــة مَوْج 

 المناط.

 أن المناط العلة.  قُلْنَا:



 

 
 

  )البلبل في أصول الفقه( مختصر الروضةشرح 
601 

تمييز الع لة في الأصــــل، تبيين العلة في الأصــــل ماهي؟ بإبعاد الأوصــــاف غير المؤثرة وإبقاء    إذًا التنقيح: 

 الوصف المؤثر.

 )المتن(
ارِعِ وَإِ  يَّةِ إلَِى بَعْضِ الْْوَْصَافِ الْمُقَارِنَةِ للِْحُكْمِ عِندَْ صُدُورِهِ مِنَ الشَّ لْغَاءِ مَا عَدَاهَا قال: أَوْ بِإضَِافَةِ الْعِلِّ

عْتبَِارِ 
ِ
 عَنْ دَرَجَةِ الَ

 )الشرح(
 الكلم.هذَٰا ما أحتاج أن أشرحه  بعد أن شرحنا 

 )المتن(
ة  فِي ذَلاِكَ  ي زَوْجاَ

دْرِهِ فِ ي  لََطمِ  فِي صااااَ
انَ وِقاَاعُ مُكَلَّف  أَعْرَابِ ارَةِ رَمَضااااَ ةِ وُجُوبِ كَفاَّ   قاال: كَجَعاْلِ عِلاَّ

هْرِ بِعَيْنهِِ.  الشَّ
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لامُ الْتمان الْكملان عَلَىٰ المبعوث رحمةً للعالمين وعَلَىٰ  لاةُ وَالساااَّ الحَمْدُ للَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ وَالصاااَّ

 آلهِِ وَصَحْبهِِ أَجْمَعِيْنَ.

 :َأما بَعْد 
ضَّلاء: شَّر الف نواصال شارحنا لكتاب مختصار الروضاة للطوف رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى، ولَ زلنا نقرأ ف   فمعا

 مباحث القياو، فنكُمل من حيث وقفنا.

 الحمد للَّه رب العالمين، وصل اللَّه وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

:َأما بَعْد 
 فاللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولنا ولوالدينا ولمشايخنا، وللمسلمين والمسلمات.

مَام  َه  الله  تَعَالَى قال الإ 
 :رَحم 

 )المتن(
تهِِ. ضْ لعِِلَّ ارِعُ عَلَيْهِ، وَلَمْ يَتَعَرَّ  أَوْ بِتَعْلِيقِ حُكْم  نَصَّ الشَّ

 )الشرح(
الَى هنـا شرع المصـــــــــــنف   ه  الله  تَعـَ َ

في الكلم عن تخريج المنـاط، وهو الاجتهـاد في معرفـة العلـة،    رَحمـ 

ا عليها، فيجتهد الفقيه في معرفة  الاجتهاد في معرفة العلة في الأصــل، وذلك إذا لم تكن العلة  منصــوصــً

ا في الـذهـب والفضـــــــــــة، وفي الأصـــــــــــنـاف الأربعـة، فـإن  بـَ العلـة كـالاجتهـاد في معرفـة علـة الربـا، جريـان الر 

  ي نص عليها، ولكن اجتهد العلمء  في تخريجها.العلة هنا لم

 )المتن(
تِ    ماَ ادِ، نَحْوُ: حُرِّ جْتهِاَ

ِ
ف  باِالَ تاِهِ عَلَى وَصااااْ ضْ لعِِلَّ ارِعُ عَلَياْهِ، وَلَمْ يَتَعَرَّ بِتَعْلِيقِ حُكْم  نَصَّ الشااااَّ

. سْكَارِهَا فَالنَّبيِذُ حَرَام 
 الْخَمْرُ لِِْ
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 )الشرح( 
جاء في النص  حرمت الخمر لإســـــــكارها، لم يأت في النص حرمت الخمر لإســـــــكارها، وإنم الذي 

تحريم الخمر، وجاء ما يدل على الإســـــكار، فالمجتهد يســـــتخرج العلةَ، فيقول: إن علة تحريم الخمر أنْا 

سكرة، فهذا تخريج  للمناط.  م 

أمــا قولــه: فــالنبيــذ حرام: هــذا ليس من تخريج المنــاط، هــذا من تحقيق المنــاط، فيجتمع هنــا تخريج 

 المناط وتحقيق المناط.

 )المتن(
هُ مَكيِلُ جِنْس  فَالْْرَُزُّ مِثْلُهُ.  ي الْبُرِّ لِْنََّ

بَا فِ  وَالرِّ

 )الشرح(
: أنـه مكيـل جنس، فتخريج المنـاط أن يقول: إن علـة جريـان الربـا في البر  أنـه مكيل    علـة الربـا في البر 

.  من جنس 

 وأما قوله: فالأرز مثله: هذا ليس من تخريج المناط، وإنم هذا من تحقيق المناط.

 )المتن(
 . جْتهَِادُ الْقِيَاسِيُّ

ِ
ى: تَخْرِيجَ الْمَناَطِ، وَهُوَ الَ  وَيُسَمَّ

 )الشرح(
 إذًا عندنا تنقيح المناط، وهو استخراج الوصف المؤثر في الأصل  من بين الأوصاف.

وعنــدنــا تخريج المنــاط: وهو الاجتهــاد في معرفــة العلــة في الأصــــــــــــل مــا هي، وعنــدنــا تحقيق المنــاط  

 القياسي: وهو إعمل العلة المعلومة  في الأصل في الفرع المسكوت عنه.

 )المتن(
 وَأَجَازَ أَصْحَابُناَ التَّعَبُّدَ بِهِ عَقْلًا وَشَرْعًا.

 )الشرح(
 أي أجاز الحنابلة  التعبد بالقياس عقلً وأجازوا التعبد به شرعًا.

 )المتن(
مِينَ.  ةُ الْفُقَهَاءِ وَالْمُتَكَلِّ  وَبِهِ قَالَ عَامَّ
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 )الشرح( 
 جماهير العلمء.

 )المتن(
ةِ وَالنَّظَّامِ.   خِلَافًا للِظَّاهِرِيَّ

 )الشرح(
: إن القياس غير جائز.  الذين أنكروا القياس، وقالوا

 )المتن(
ا.   وَقَدْ أَوْمَأَ إلَِيْهِ أَحْمَدُ، وَحُمِلَ عَلَى قِيَاو  خَالَفَ نَصًّ

 )الشرح(
جة،   مَام أحمد على القياس الذي يخالف النص، وهذا لا يختلف العلمء في أنه ليس ح  ل كلم الإ  حم 

 فكل قياس خالف نصًا فهو ساقط.

 )المتن(
 .  وَقِيلَ: هُوَ فِي مَظنَِّةِ الْجَوَازِ، وَلََ حُكْمَ للِْعَقْلِ فِيهِ بِإحَِالَة  وَلََ إيِجَاب 

 )الشرح(
 قيل: هو في مظنة الجواز شرعًا، وأما عقلً: فل مجال للعقل فيه.

 )المتن(
 وَهُوَ وَاجِب  شَرْعًا. 

 )الشرح(
ا، فــإذا كــان جــائزًا فــإن  : جــائز  عقلً وشرعــً ا، أكثر العلمء وجمــاهير العلمء قــالوا وهو واجــب شرعــً

: بأنه واجب، يجب التعبد به شرعًا، ويجب إعمله شرعًا.  كثيًرا من العلمء قالوا

 )المتن(
مِينَ.  عِيَّةِ وَبَعْضِ الْمُتَكَلِّ

افِ  وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ الشَّ
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 )الشرح(
ا، فيجـب على   ل القيـاس عنـد الحـاجـة  بـل عنـد الجمهير يجـب التعبـد بـه شرعـً ا أن ي عمـ  المجتهـد شرعـً

 إليه، فإعمل القياس عند وجود النص حرام، وإعمله عند عدم وجود النص واجب.

 )المتن(
:  لَناَ: وُجُوه 

 )الشرح(
 لنا: للقائلين بجوازه ووجوبه، للقائلين بجوازه شرعًا ووجوبه وجوه:

 )المتن(
، وَالْوُجُوبُ   ب  ب  عَقْلًا، فاَالْقِياَاوُ وَاجاِ ، وَهُوَ وَاجاِ رَر  مَظْنُون  نُ دَفْعَ ضااااَ مَّ لُ: الْقِياَاوُ يَتَضااااَ الْْوََّ

 يَسْتَلْزِمُ الْجَوَازَ.

 )الشرح(
 سيشرح هذا.

 )المتن(
ا الْْوَْلَى:  أَمَّ

 )الشرح(
 أي المقدمة الأولى في هذا الدليل، وهي أن القياس فيه دفع ضرر مظنون.

 )المتن(
ل  آخَ   ي مَحاَ

ةِ فِ ا وُجُودَ الْعِلاَّ ل  بكِاَذَا وَظَنَناَّ لِّ النَّصِّ مُعَلاَّ ي مَحاَ
ا أَنَّ الْحُكْمَ فِ ا إذَِا ظَنَناَّ ا أَنَّ  فَلَِّنَاَّ رَ: ظَنَناَّ

بَعْناَهُ سَلِمْناَ مِنَ الْعِقَابِ. ناَ إنِِ اتَّ  الْحُكْمَ فِيهِ كَذَا، فَظَنَنَّا أَنَّ

 )الشرح(
لأنــا إذا ظننــا أن الحكم في محــل النص معلــل  بــالعلــة الفلنيــة، ثم ظننــا وجود العلــة في المســـــــــــكوت  

عنـه، فـإن النتيجـة أنـا نظن أن الحكم في الفرع كـذا، ونظن أنـا إن اتبعنـا القيـاس ســـــــــــلمنـا من العقـاب أو 

 سلمنا من المفسدة، أو حققنا المصلحة.
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إمـا أنـا نـدفع عن أنفســـــــــــنـا العقـابَ، أو نـدفع عن أنفســـــــــــنـا المفســــــــــــدة، أو نـدفع عن أنفســـــــــــنـا فوات  

 المصلحة.

 )المتن(
 وَإنِْ خَالَفْناَهُ عُوقِبْناَ. 

 )الشرح(
 وإن خالفنا القياس عوق بنا أو وقعنا في المفسدة أو فاتت علينا المصلحة.

 )المتن(
 . بَاعِهِ دَفْعُ ضَرَر  مَظْنُون   فَفِي اتِّ

 )الشرح(
 هذا واضح  من كلمه.

 )المتن(
ا الثَّانيَِةُ:  وَأَمَّ

 )الشرح(
.  أي المقدمة الثانية: أن دفع الضرر المظنون واجب 

 )المتن(
وا النَّارَ }فَلِقَوْلهِِ تَعَالَى:   ق   [، وَنَحْوِهِ.131]آل عمران:  {وَاتَّ

 )الشرح(
وا النَّارَ } فَل قَوْل ه  تَعَالَى: ق  الضرـــــر المظنون أن الإنســـــان يدخل ، فهذا أمر  بدفع [131]آل عمران:    {وَاتَّ

 النار، وكذلك اتفق العقلء على وجوب دفع الضرر.

 )المتن(
 الثَّانيِ:

 )الشرح(
 الدليل الثاني.

 )المتن(
ي أَنشَْأَهَا}قَوْلُهُ تَعَالَى:   ي يهَا الَّذ  ْ  [.79]يس:  {ق لْ ي 

 )الشرح(
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ا} أَهـَ ي أَنشْـــــــــــَ ذ  ا الـَّ ي يهـَ ْ لْ ي  ي }  عمـل  بـالقيـاس وإيجـاب  للقيـاس،: هـذا  [79]يس:   {قـ  ذ  ا الـَّ ي يهـَ ْ لْ ي  قـ 

، فالذي أنشأها قادر  على إعادتها، فإن الإنشاء أثقل من الإعادة، فلو لم يكن القياس  [79]يس:    {أَنشَْأَهَا

جــة، ا كــان هنــا ح  جــة، فلو لم يكن القيــاس معمولًا بــه لمــَ ا كــان هنــا ح  ي }  معمولًا بــه لمــَ ذ  ا الــَّ ي يهــَ ْ لْ ي  قــ 

أَهَا ــَ ــأها قادر  على أن يعيدها، فلو لم يكن القياس  [79]يس:    {أَنشْـــ ، أين الح جة على البعث؟ أن الذي أنشـــ

جة لَما قامت دلالة الغاية على المقصود.  ح 

 )المتن(
مْ } ك  س  نْ أَنفْ  مْ مَثَلً م  بَ لَك   [.28]الروم:  {ضَرَ

 )الشرح(
نْ } مْ مَثَلً م  بَ لَك  مْ ضَرَ ك  ــ  سـ ــيئًا، لو لم [28]الروم:    {أَنفْ  ، ضرب المثل  لو لم ي عمَل بالقياس ما أفاد شـ

كرت الآية هكذا علمنا أنه لا  ا بأصــــــله، بمن وقع عليه،، لكن لما ذ  يكن هناك قياس لكان المثل خاصــــــً

 بد من العمل بالقياس، وإلا ما استقامت الدلالة.

 )المتن(
ي الْعَقْلِيَّاتِ فَفِي الظَّنِّيَّاتِ أَجْوَزُ.

 وَنَحْوُهُ قِيَاو  فِ

 )الشرح(
 إذا جاز في العقليات كالبعث ففي الظنيات من باب أولى.

 )المتن(
 .  الثَّالثُِ: الْقِيَاوُ اعْتبَِار 

 )الشرح(
؟ لأن الاعتبـار أخـذ العبرة من شيء وقع  الـدليـل الثـالـث على حجيـة القيـاس: أن القيـاس اعتبـار، لم 

 الإنسان إلى نفسه.فينقله 

، فاعتبروا بغيركم.  نحن نقول مثلً: يا أهل الكويت أنتم في أمن  وأمان، وفي استقرار حكم 

أنفســـــــــــكم لو فعلتم  ــاذا حــــدث لهم؟ وانقلوه إلى  مــ يعني انظروا إلى من خرجوا على ول أمرهم 

مثلهم، فـالاعتبـار من العبرة بـالغير  بـأن ينقـل الإنســـــــــــان مـا وقع على غيره إلى نفســـــــــــه لو فعـل مثـل فعلـه، 

 فيدعوه هذا إلى أن يتركه.
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 إذًا الاعتبار قياس.

 )المتن(
عْتبَِارُ مَأْمُور  بِهِ. 

ِ
 وَالَ

 )الشرح(
وا يَا أ ول  الْأَبصَْار  } :عَزَّ وَجلَّ كم في قول الله   .[2]الحشر:  {فَاعْتَبر  

 )المتن(
ا الْْوُلَى:   فَالْقِيَاوُ مَأْمُور  بِهِ، أَمَّ

 )الشرح(
 المقدمة الأولى: أن القياس اعتبار.

 )المتن(
 فَلُغَوِيَّة  كَمَا سَبَقَ. 

 )الشرح(
 فلغوية أي ت فهم  من معنى الاعتبار في اللغة وقد بيناه.

 )المتن(
ا الثَّانيَِةُ، فَلِقَوْلهِِ تَعَالَى:  وا يَا أ ول  الْأَبصَْار  }وَأَمَّ  [.2]الحشر:  {فَاعْتَبر  

 )الشرح(
وا يَا أ ول  الْأَبصَْار  } فلقوله تعالى:  .[2]الحشر:  {فَاعْتَبر  

 )المتن(
ا فِي سِيَاقِهِ.   مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَمَّ

ابِعُ:  الرَّ

 

 

 )الشرح(
بع: أن النبي   لَّمَ الدليل الرا  وَســـــــَ

لىَّ اللَّّ  عَلَيْه  اســـــــتعمل القياس في تقرير الأحكام، واســـــــتعمله   صـــــــَ

 الصحابة رضوان الله عليهم في تقرير الأحكام.
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 )المتن( 
 .»أَرَأَيْتَ لَوْ تَمَضْمَضْتَ؟«قوله عليه السلام: 

 )الشرح(
ــأله عمر    الله  عَنْه  لمَّا ســـ

ــائم؟ فقال:    رَضْ  بلة للصـــ رَضْ   ، عمر  »أرأيت لو تمضاامضاات؟«عن الق 

بلة، والنبي    عَنْه  الله    لَّمَ يســــأل عن الق  ــَ  وَســ
لىَّ اللَّّ  عَلَيْه  ــَ ، لو لم يكن »أرأيت لو تمضاامضاات؟«يقول:   صــ

بًا. جةً كان ذلك جوا بًا، لكن لما كان القياس ح   القياس حجة لما كان جوا

بلـة جـائزة   ، وقـد أدخلـت المـاء إلى فمـك، فـالق  فـإن المعنى: إنـك لو تمضـــــــــــمضـــــــــــت كـان ذلـك جـائزًا

للصــــائم لأنْا أقل من إدخال الماء إلى الفم، فلم جاز أن ي دخل الإنســــان الماء إلى فمه وهو صــــائم جاز 

 أن ي قب ل وهو صائم.

بلة للصـــــــــائم، أنا أ قرر الدليل فقط، هنا كيف أنه دليل على القياس، لو لم  أنا الآن لا أ قرر حكم الق 

جة لما كان قول النبي   لَّمَ يكن القياس ح  ــَ  وَســــ
لىَّ اللَّّ  عَلَيْه  ــَ بًا عن »أرأيت لو تمضاامضاات؟«:  صــــ ، جوا

، ولا يمكن أن يقع هذا في حق النبي   ــائل  ــؤال الســ لَّمَ ســ ــَ  وَســ
لىَّ اللَّّ  عَلَيْه  ــَ ــائل أو يجيب   صــ ألا يجيب الســ

 .صَلىَّ اللَّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ بخطأ، هذا محال في حق النبي 

 )المتن(
؟«»أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ    .عَلَى أَبِيكِ دَيْن 

 )الشرح(
لَّمَ هذا أجاب به النبي    وَســـــــــَ

لىَّ اللَّّ  عَلَيْه  المرأة التي أخبرت أن فريضـــــــــة الله بالحج قد أدركت   صـــــــــَ

أباها شـــــيخًا كبيًرا لا يســـــتقر على الراحلة، لا يســـــتطيع أن يركب الراحلة، قال: أفحج عنه؟ فقال النبي  

 .»أرأيتِ لو كان على أبيكِ دين؟«: صَلىَّ اللَّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ 

بًا عن السـؤال، السـؤال عن وجوب الحج على الأب الذي لا  جة لما كان جوا لو لم يكن القياس ح 

، فـإنـك تقضـــــــــــينه،  »أرأيات لو كاان على أبياكِ دين؟«يســـــــــــتطيع أن يركـب، أفـأحج عنـه؟ فكـان الجواب:  

لأنه مطلوب وجوبًا من أبيـك أو على أبيـك، فكـذلك الحج فحجي عنـه، لأنه مطلوب  وجوبًا من أبيك  

.  أو على أبيك 

 فدل ذلك على أن القياس حجة.
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 )المتن( 
رْهَمَيْنِ أَكاَانَ يُجْزُِ  عَناْهُ؟«  رْهَمِ وَالادِّ اهُ باِالادِّ دِكُمْ دَيْن  فَقَضااااَ قاَالُوا: نَعَمْ، قاَالَ:   »لَوْ كاَانَ عَلَى أَحاَ

 .»فَاللَّهُ أَكْرَمُ«

 )الشرح(
ــل:   يـث مرســـــــــ يـث فيـه ضـــــــــــعف، هـذا الحَـد 

رْهَمِ هـذا الحَـد  اهُ باِالادِّ دِكُمْ دَيْن  فَقَضااااَ »لَوْ كاَانَ عَلَى أَحاَ

رْهَمَيْنِ« : نَعَمْ، قَالَ:  »أَكَانَ يُجْزُِ  عَنْهُ؟«، يعني لم يقضه دفعة واحدة، وَالدِّ  .»فَاللَّهُ أَكْرَمُ«قَال وا

لَّمَ فقاس النبي    وَســَ
لىَّ اللَّّ  عَلَيْه  قضــاء الصــيام على قضــاء الدين، لمَّا كان الدين يجوز أن ي قضىــ  صــَ

ا، والحــديــث كم قلنــا فيــه  ا فــإن القضــــــــــــاء يجوز أن يكون مفرقــً جزءً جزءً وليس دفعــة واحــدة ولا متتــابعــً

 ضعف.

 )المتن(
حَابَةُ عَلَى الْعَمَلِ بِهِ فِي الْوَقَائِعِ.   وَإجماع الصَّ

 )الشرح(
 كم قلنا: الدليل: أن الصحابة أيضًا عملوا بالقياس.

 )المتن(
غْرَى.  مَامَةِ الْعُظْمَى قِيَاسًا عَلَى تَقْدِيمِهِ فِي الصُّ  كَتَقْدِيمِهِمْ أَبَا بَكْر  فِي الِْْ

 )الشرح(
لَّمَ رأوا أن النبي    وَســَ

لىَّ اللَّّ  عَلَيْه  لىَّ  ارتضــاه إمامًا في الصــلة فارتضــوه إمامًا بعد موت النبي    صــَ صـَ

 .اللَّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ 

 )المتن(
لَاةِ فِي قِتَالِ الْمُمْتَنعِِ مِنْهَا، وَتَقْدِيمِِهِمْ عُمَرَ قِيَاسًا لعَِهْدِ أَبِي بَ   كَاةَ عَلَى الصَّ كْر  إلَِيْهِ عَلَى وَقِيَاسِهِ الزَّ

ة ، لََ يُقَالُ: هَذِهِ الَْْ  ، وَإجِْمَاعُهُمْ حُجَّ
ايَا كَثيِرَة  خْبَارُ آحَاد  لََ يَثْبُتُ بِهَا عَقْدِهِمْ إمَِامَةَ أَبِي بَكْر ، وفِي قَضاااَ

. ، وَشَجَاعَةِ عَلِي  ا نَقُولُ: هِيَ تَوَاتُر  مَعْنَوِي  كَسَخَاءِ حَاتمِ  ؛ لِْنََّ  أَصْل 

 )الشرح(
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لَّمَ لا يقال: إن هذه الأخبار عن النبي    وَســَ

لىَّ اللَّّ  عَلَيْه  وعن الصــحابة أخبار آحاد فل تقوم بها   صــَ

جة على الأصــــول، ونحن بحمد الله قد هدمنا هذا من أصــــله، لكن الذين يســــل مون بهذا يجيبون بأن  ح 

ترًا معنويًا كشجاعة عل وجود حاتم.  هذه قد تواترت توا

 )المتن(
 الْخَامِسُ: 

 )الشرح(
 الدليل الخامس.

 )المتن(
ةِ النُّصُوصِ.   لَوْلََ الْقِيَاوُ لَخَلَتْ حَوَادِثُ كَثيِرَة  عَنْ حُكْم  لكَِثْرَتِهَا وَقلَِّ

 )الشرح(
أقول: يا إخوة إن قول إن القياس مســــــتند معظم الشرــــــيعة كم يكرره الأصــــــوليون غير صــــــحيح،  

فالنصـــــوص  مســـــتند معظم الشرـــــيعة، لكن قول إن القياس مســـــتند كثير  من الشرـــــيعة صـــــحيح، انتبهوا  

 للفرق بين القولين.

القول: إن القياس مســــتند معظم الشرــــيعة غير صــــحيح، معظم الشرــــيعة مســــتندة إلى النصــــوص،  

ز النصوص من كان بها خبيًرا.  ولذلك يقول شيخ الإسلم ابن تيمية: وقلَّ أن تعو 

أمــا قول: إن القيــاس مســـــــــــتنــد كثير  من الأحكــام وليس معظم الشرـــــــــــيعــة، وإنم مســـــــــــتنــد كثير  من 

 الأحكام: فصحيح، ولولا القياس لما تبين حكم كثير  من الأمور.

، وهذا ممتنع  شرعًا.  بمعنى: لولا مشروعية القياس لخلت بعض الوقائع عن الأحكام 

 )المتن(
يَّةُ بِتَحْقِيقِ الْمَناَطِ. 

يَّةِ، وَتُسْتَخْرَجُ الْجُزْئِ مَاتِ الْكُلِّ  لََ يُقَالُ: يُمْكنُِ النَّصُّ عَلَى الْمُقَدِّ

 )الشرح(
 في نوعه الأول الذي هو تطبيق القاعدة على الآحاد.

 )الشرح(
 .  نَحْوُ: كُلُّ مَطْعُوم  رِبَوِي 

 )الشرح(
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لَّمَ يعني يقول النبي   ــَ  وَسـ

لىَّ اللَّّ  عَلَيْه  ــَ ، يقول: كل مطعوم ربوي،  »البُر بالبُر«بدل من أن يقول:   صـ

 ثم نحن نطبق القاعدة.

 )المتن(
دُ الْجَوَازِ لََ يَكْفِي وَالْوُقُوعُ منفي.  ا نَقُولُ: مُجَرَّ  ثُمَّ يُنظَْرُ: هَلْ هَذَا مَطْعُوم  أَوْ لََ؟ لِْنََّ

 )الشرح(
علت لها القواعد   مجرد أنه يجوز أن ت ذكر القواعد لا يكفي، وأما الوقوع فمنفي، بعض الأحكام ج 

علت لها علة في النص منصـــــــــــوصـــــــــــة أو نســـــــــــتخرجها بالاســـــــــــتنباط فن عمل  بالنص، وبعض الأحكام ج 

 القياس.

 )المتن(
ى الْعَقاْلُ طَرِيقاًا لتَِعْمِيمِ الْحَوَادِثِ باِالَْْ   ماَاتِهاَا، فاَاقْتَضااااَ حْكاَامِ، إذِْ أَكْثَرُ الْحَوَادِثَ لَمْ يُنصَُّ عَلَى مُقاَدِّ

 وَهِيَ مَا ذَكَرْنَا.

ادِوُ:  السَّ

 )الشرح(
 الدليل السادس.

 )المتن(
بَ.   قَوْلُ مُعَاذ : أَجْتَهِدُ رَأْيِي، فَصُوِّ

 )الشرح(
 في حديث معاذ المشهور وإن كان في إسناد ضعف.

 )المتن(
 لََ يُقَالُ: رُوَاتُهُ مَجْهُولُونَ، ثُمَّ الْمُرَادُ تَنْقِيحُ الْمَناَطِ. 

 )الشرح(
د بالرأي تنقيح المناط،   يث ضـــــــعيف لأن في روايته مجهولين، كم لا يقال: إن المرا لا يقال: إن الحدَ 

 وقد قلنا: إن أكثر منكري القياس يقولون بتنقيح المناط.

 )المتن(
يَ باِلْقَبُولِ.  ا نَقُولُ: رُوِيَ مِنْ طَرِيق  جَيِّد  وَتُلُقِّ  لِْنََّ
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 )الشرح( 
يث وإن كان في إســــــــــناده ضــــــــــعف  إلا أنه روي في بعض الط رق من طريق  لأنا نقول: إن هذا الحدَ 

الَى جيــد، ولأن الأمــة تلقتــه بــالقَبول، وابن القيم   ه  الله  تَعــَ َ
يــث وإن كــان في إســـــــــــنــاده    رَحمــ  د  ى هــذا الحــَ قوَّ

 ضعف.

 )المتن(
ا ذَكَرْتُمْ.  جْتهَِادُ أَعَمُّ مِمَّ

ِ
 وَالَ

 )الشرح(
الاجتهاد أعم من تنقيح المناط، في قوله: أجتهد رأيي، قصــكم الاجتهاد على تنقيح المناط غلط،  

 لأن الاجتهاد أعم من تنقيح المناط، فتخصيصه بتنقيح المناط تحكم  لا دليل عليه.

 )المتن(
 قَالُوا: 

 )الشرح(
 أي استدل نفاة القياس بأدلة.

 )المتن(
طْنَا في  }   مَا فَرَّ

 
ء نْ شَيْ تَاب  م   [.38]الْنعام:  {الْك 

 

 

 )الشرح(
 }قـال الله:  

 
ء نْ شَيْ اب  م  تـَ  الْك 

طْنَـا في  ا فَرَّ ، وقـد ذكرنـا أن من إذا دخلـت على النكرة  [38]الأنعـام:  {مـَ

 المنفية جعلتها نصًا في العموم.

رآن فل حاجة للقياس.  ومعنى ذلك على فهمهم: أن حكم كل شيء موجود في الق 

 )المتن(
{ 

 
ء ل  شَيْ  [.89]النحل:  {ت بْيَانًا ل ك 

 )الشرح(
 مثل الذي قبله.
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 )المتن( 
 فَالْحَاجَةُ إلَِى الْقِيَاوِ رَد  لَهُ.

 )الشرح(
رآن تبيانًا لكل شيء.  رد  له: أي رد للمذكور في الآيتين: أن في الق 

تبيـان كـل شيء، ومن تبيـانـه  ويجـاب عن هـذا: بـأن الكتـاب دل على العمـل بـالقيـاس، ففي القيـاس 

نّـَة،   نـة، فـإن الكتـاب لا ي غني عن الســـــــــــ  لكـل شيء: أنـه بينَّ لنـا العمـل بـالقيـاس، كم بينَّ لنـا العمـل بـالســـــــــــ 

 والكتاب دلنا على العمل بالسنة.

كر هـذا  رآن، لكن ذ  نســـــــــــبوا إلى الق  نـة كـالقرآنيين، ولا ينبغي أن ي  ولـذلـك نحن نقول: المنكر للســـــــــــ 

رآن   نة الزاعمون أن الق  رآن، لكن نقول: المنكرون للســــــ  نســــــبوا إلى الق  للتفصــــــيل، وإلا فهم أذل من أن ي 

نَّة، فلو كانوا مؤمنين با رآن أمر باتباع الس  نة.يكفي منكرون للقرآن، لأن الق   لقرآن لكانوا مؤمنين بالس 

 )المتن(
مْ ب مَ أَنزَْلَ اللَّّ  }  مْ بَيْنهَ   احْك 

ول  }}[، 49]المائدة:    {وَأَن  ســ   وَالرَّ
 
وه  إ لَى اللَّّ دُّ [، 59]النسااء:    {فَر 

أْيُ.  وَلَمْ يَقُلِ: الرَّ

 

 

 

 )المتن(
مْ ب مَ أَنزَْلَ اللَّّ  } مْ بَيْنهَ   احْك 

ول  }}،  [49]المائدة:    {وَأَن  ســ   وَالرَّ
 
وه  إ لَى اللَّّ دُّ ، الكتاب  [59]النســاء:    {فَر 

 : ل  نة، وَلَمْ يَق  .والس  أْي   الرَّ

ــنة قد دلا على  نَّة، لأن الكتاب والســ ــ  ا يجاب عنه: بأن القياس مما في الكتاب ومما في الســ ــً وهذا أيضــ

 اعتباره.

 )المتن(
حْ باِأَحْكاَ  رِّ هُ لَمْ يُصااااَ اعِ عَلَى أَناَّ ا؛ للِِْْجْماَ عْتبِاَارِ، وَالْقِياَاوُ مِنْهاَ

ِ
امِ جَمِيعِ  قُلْناَا: الْمُرَادُ تَمْهِيادُ طُرُقِ الَ

يَّاتِ.
 الْجُزْئِ

 )الشرح(



 

 
 

  )البلبل في أصول الفقه( مختصر الروضةشرح 
615 

 
المراد من كون الكتاب تبيانًا لكل شيء: أنَّ فيه تمهيد الط رق للأدلة، أو بعبارة أسهل جدًا: أنه فيه  

رآن تبيانًا لكل شيء.  الدلالة على الأدلة، فالعمل بهذه الأدلة من كون الق 

 )المتن(
يهِ يَبْقَى عَلَى النَّفْيِ الْْصَْلِيِّ يُناَقضُِ اسْتدِْلََلَكُمْ باِلْعُمُومِ. 

 وَقَوْلُكُمْ: مَا لَيْسَ فِ

 )الشرح(
قولكم: مــا ليس في الكتــاب والســـــــــــنــة يبقى على النفي الأصـــــــــــل ينــاقض قولكم بــالعموم، لأنكم  

نة.  تحكمون بالعموم، لكن هذا الإلزام الحقيقة ليس بجيد، لأن العموم من الكتاب والس 

 )المتن(
ةَ فِيهَا أَصْلًا.  وْحُ الْمَحْفُوظُ، فَلَا حُجَّ  ثُمَّ الْمُرَادُ باِلْكتَِابِ: اللَّ

 )الشرح(
 } ثم الكتـاب في قولـه تعـالى:

 
ء نْ شَيْ تَـاب  م   الْك 

طْنَـا في  ا فَرَّ ، هو اللوح المحفوظ، فل [38]الأنعـام:    {مـَ

جة في الآية، وهذا  رآن، وهو المعهود عند الإطلق،  ح  مرجوح، فإن الراجح أن المقصــــود بالكتاب الق 

 وحمله على اللوح المحفوظ تأويل.

 )المتن(
يْناَ دَليِلَهُ.  سُولِ، إذِْ عَنْهُمَا تَلَقَّ  وَالْحُكْمُ باِلْقِيَاوِ رَد  إلَِى اللَّهِ وَالرَّ

 )الشرح(
جة، فيكون العمل به من الرد إلى الله   الحكم بالقياس رد  إلى الله والرســـــــــول، إذ عنهم تلقينا أنه ح 

 .صَلىَّ اللَّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ وإلى رسوله 

 )المتن(
ليِلِ الْمَظْنُونِ؟ ةِ مَعْلُومَة  فَكَيْفَ تُرْفَعُ باِلدَّ مَّ  قَالُوا: بَرَاءَةُ الذِّ

 )الشرح(
 القياس: إن العدم الأصل عقل مقطوع  به، فكيف ي رفع بالقياس وهو مظنون؟ أي قال نفاة

ويجاب: بأن العبرة بثبوت كونه دليلً، ويلزمكم على قولكم هذا: عدم العمل بالعام، لأن دخول  

: إن العموم ي رفع به العدم الأصــل ما  الأفراد في العام مظنون، وي رفع به العدم الأصــل، فإما أن تقولوا

 نه مظنون.دام أنه مظنون، فيبطل قولكم: إن العدم الأصل مقطوع، فل ي رفع بالقياس لأ
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وإمـــا ألا تقولوا بـــالعموم: وهـــذا بـــاطـــل  حتى عنـــدكم، فهـــذا يـــدل على بطلن اســـــــــــتـــدلالكم بهـــذا 

 الدليل.

 )المتن(
رْعِناَا الْفَرْقُ بَيْنَ الْمُتَماَاثِ   أْنُ شااااَ هاَادَةِ، قَالُوا: شااااَ لَاتِ  قُلْناَا: لََزِم  فِي الْعُمُومِ، وَخَبَرِ الْوَاحِدِ، وَالشااااَّ

 وَعَكْسُهُ.

 )الشرح(
ق بين المتمثلت في الحكم، ويجمع بين المختلفات في الحكم، نحن   يقولون: شــــــأن الشرــــــع أنه يفر 

 سنقرر كلمهم ثم نرجع إليه.

 )المتن(
 نَحْوُ: غَسْلِ بَوْلِ الْجَارِيَةِ دُونَ بَوْلِ الْغُلَامِ. 

 

 

 

 )الشرح(
يقولون: بول الجارية مثل بول الغلم، بول البنت الصغيرة مثل بول الغلم الذي لم يأكل الطعام،  

ق بين المتمثلين. ق الشارع بين بول الغلم فقال: ي نضح، وبول الجارية فقال: ي غسل، ففرَّ  ومع ذلك فرَّ

 نحن نقرر كلمهم، سنرجع إليه.

 )المتن(
 وَالْغُسْلِ مِنَ الْمَنيِِّ وَالْحَيْضِ، دُونَ الْمَذْيِ وَالْبَوْلِ. 

 )الشرح(
ب الغســــــــل من المذي، المني معروف الســــــــائل الذي يخرج دفقًا   ســــــــل من المني ولم يوج  أوجب الغ 

بلذة، والمذي هو الســــــائل الرقيق الذي يخرج بغير لذة وبغير دفق، ومهمته: تنظيف المجرى، فالشرــــــع  

 أوجب الغسل من المني، ولم يوجبه من المذي وهما متمثلن في زعمهم.

 )المتن(
نَى دُونَ الْقَتْلِ.   وَإيِجَابِ أَرْبَعَة  فِي الزِّ
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 )الشرح( 
ق بين متمثلت، أوجـــب في الزنى أربعـــة شـــــــــــهود، وفي  وإيجـــاب أربعـــة في الزنى دون القتـــل: ففرَّ

 القتل أوجب شاهدين.

 )المتن(
نْتظَِامُ. ;وَنَحْوِهِ كَثيِر   

ِ
 وَمُعْتَمَدُ الْقِيَاوِ الَ

 )الشرح(
ق  يجاب عن هذا: بعدم التســـــــليم بذلك، بل الشرـــــــع عدل  كله، ولذلك يجمع بين المتمثلت وي فر 

بين المختلفــات، ومــا ذكرتموه هو من المختلفــات، لوجود الفرق المؤث ر، فبول الغلم يختلف عن بول  

 الجارية من جهتين:

الجهة الأولى: أن بول الغلم تعم به البلوى، لأن تعلق النفوس بالذكور أكثر من تعلقها بالإناث،  

 فيكثر حمل الذكر أكثر من الأنثى.

 الجهة الثانية: أن بول الغلم لا ينتشر في حال واحد، وبول الأنثى ينتشر، ففرق بينهم.

 وأما الغ سل من المني وعدم الغسل من المذي ففرق بينهم:

فإن المني الأصــــــــــل في خروجه أن يكون عن جماع، فأ لحق به كل خروج دفقًا بلذة، أما المذي فل،  

 الأصل فيه أنه خروج بمداعبة  أو تفكر أو نحو ذلك.

وأمــا إيجــاب أربعــة في الزنى: فلأن الزنى يتعلق بــالع رض، وذهــاب العرض عن الحر أشــــــــــــد من 

دد فيه، فل   بد من أربعة شهود.القتل، ولذلك ش 

 )المتن(
 قُلْناَ: لََ نَقِيسُ إلََِّ حَيْثُ نفْهَمُ الْمَعْنَى، وَالْخِلَافُ فِي فَهْمِ الْمَعْنَى مَسْأَلَة  أُخْرَى.

 )الشرح(
يعني أجـاب عن هـذا: بـأنـا لا نقيس إلا إذا فهم العلـة الجـامعـة، وإذا لم نفهم العلـة الجـامعـة فـإنـا لا 

 نقيس، لكن السداد في الجواب هو ما ذكرناه.

 )المتن(
باَا فِي كاُلِّ مَكيِال  وَ   ا، نَحْوُ: الرِّ ا نَصااااًّ هاَ الِّ باِالْْحَْكاَامِ لَعَمَّ ارِعُ تَعْمِيمَ الْمَحاَ يَتْرُكُ  قاَالُوا: لَوْ أَرَادَ الشااااَّ

 التَّطْوِيلَ.
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 )الشرح( 
يقولون: إن القيـاس تطويـل، ولو أراد الشـــــــــــارع تعميم الحكم لعممـه بـالنص، فبـدلًا من أن نقوم  

 بالعملية القياسية يقول الشارع مثلً: الربا في كل مكيل، ويترك التطويل.

 ماذا أجاب الطوفي؟

 )المتن(
م  عَلَيْهِ.  قُلْناَ: هَذَا تَحَكُّ

 

 

 

 )الشرح(
نعم هذا ســـــــــوء أدب مع الشـــــــــارع، أن تحكم على الشـــــــــارع وتقول: ينبغي أن تفعل كذا وينبغي أن 

ا وقع في الشرـــــع هو الأدب، فنحن وجدنا أن القياس وقع في تفعل كذا، هذا 
 
ــليم لم ســـــوء أدب، والتســـ

 الشرع، فن سلم له ونعرف أن الحكمة فيه.

 )المتن(
هُ.  مَ الْمَلَاذَّ وَفِعْلُهَا لََ يَضُرُّ  كَقَوْلِ مَنْ قال: لمِ حَرَّ

 )الشرح(
لماذا يضـــــــــيق الله علينا بهذا التحريم؟  كقول بعض الســـــــــفهاء: لماذا حرم الله هذا؟ اســـــــــتغفر الله،  

والله ما حرم الله شــــيئًا ليضــــيق علينا، حرم ليحمينا مما يضرــــنا، فم من حرام إلا وفي فعله مضرــــة، لكن  

هذا ســوء أدب وجهل  للحكمة، فكم لا يجوز هذا، لا يجوز أن يقال: لماذا لا يفعل الشــارع ذكر قواعد  

 عامة ت غني عن القياس.

 )المتن(
جْتهَِادِ فِيهِ. 

ِ
هُ أَبْقَى للِْمُجْتَهِدِينَ مَا يُثَابُونَ باِلَ  ثُمَّ لَعَلَّ

 )الشرح(
 ثم الحكمة في القياس زيادة الأجر للمجتهدين.

 )المتن(
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 قَالُوا: كَيْفَ يَثْبُتُ حُكْمُ الْفَرْعِ بِغَيْرِ طَرِيقِ ثُبُوتِهِ فِي الْْصَْلِ.

 )الشرح(
يقولون: إن الأصـــــــــــــل ثبــت الحكم فيــه بــالنص، والفرع ثبــت الحكم فيــه بــالقيــاس، فكيف يثبــت  

 الحكم في الفرع بغير طريق ثبوته في الأصل؟

 )المتن(
ةِ لََ يَرِدُ هَذَا عَلَيْهِ.  قُلْناَ: مَنْ يُثْبتُِ الْحُكْمَ فِي مَحَلِّ النَّصِّ باِلْعِلَّ

 )الشرح(
 بعض أهل العلم يقول: إن الحكم في الأصل ثبت بالعلة، والذي دلنا عليه هو النص.

 وبناءً عليه فل يرد عليه هذا: لأن الحكم في الفرع ثبت بالعلة، والحكم في الأصل ثبت بالعلة.

 )المتن(
بَعَ بأَِيِّ   ، فَإذَِا ظَنَّ وُجُودَهُ اتَّ

 طَرِيق  كَانَ.وَمَنْ يُثْبتُِهُ باِلنَّصِّ يَقُولُ: الْقَصْدُ الْحُكْمُ، لََ تَعْيِينُ طَرِيقَه 

 )الشرح(
يعني مَن ي ثبت الحكم في الأصـــــــل بالنص وهو الصـــــــواب، فإنه يقول: إن المقصـــــــود الوصـــــــول إلى  

الحكم، وليس طريق الحكم، وهـــذا معنى قول العلمء: إن الســـــــــــلف كـــانوا يراعون الحكمـــة، وكـــانوا  

لَّمَ يراعون المقصـــود، ولذلك لمَّا قال النبي    وَســـَ
لىَّ اللَّّ  عَلَيْه  »ألَ لَ يصالين أحد  العصار إلَ ف بني  : صـــَ

 .قريظة«

بعض الصـحابة فهم أن المقصـود والعلة: المسـارعة لا الصـلة في بني قريظة، فصـلى في الطريق لمَّا 

 ضاق الوقت.

وبعض الصحابة فهم أن المقصود صلة العص في بني قريظة، فاستمروا في سيرهم حتى خروج 

 الوقت.

والصــواب: مع مَن أدرك أن المقصــود هو المســارعة، فالالتفات إلى العلة معتبر شرعًا، والمقصــود  

 هو الوصول إلى الحكم.

 )المتن(
وَادِهِ  لْحَاقَ، نَحْوُ: أَعْتَقْتُ غَانمًِا لسِااَ ةً، وَهُوَ لََ يُوجِبُ الِْْ وصااَ ةِ أَنْ تَكُونَ مَنْصااُ ، لََ قَالُوا: غَايَةُ الْعِلَّ

 عَبيِدِهِ.يَقْتَضِي عِتْقَ كُلِّ أَسْوَدَ مِنْ 
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 )الشرح( 
: غاية العلة، أقوى شيء في العلة أن تكون منصـوصـة، أن ي نص على أنْا العلة، والذي جرى  قالوا

ده   : أعتقت عبدي غانمً لسـوا به اسـتعمل الناس: أن النص على العلة لا يقتضيـ القياس، فلو قال السـيد 

 عبد  أبيض.أو لبياضه لا يقتضي هذا أن ي عتق كل عبد أسود أو كل 

 )المتن(
حَ فَقَالَ: قِيسُوا عَلَيْهِ كُلَّ أَسْوَدَ، فَلَيْسَ بِوَارِد .  قُلْناَ: وَكَذَا لَوْ صَرَّ

 )الشرح(
في اســتعمل الناس حتى لو صرح فقال: أعتقت عبدي غانمً لســواده أو لبياضـه، وقاســوا عليه كل 

أســـــود أو كل أبيض فإنه لا ي عمل بذلك، لأن هذا وصـــــف غير مؤثر، هذا في كلم الناس، أما في كلم 

 الشارع فل.

 )المتن(
تِهَا فَقِيسُوا عَلَيْهِ كُلَّ مُسْكرِ .  مْتُ الْخَمْرَ لشِِدَّ ارِعِ: حَرَّ  بخِِلَافِ قَوْلِ الشَّ

 )الشرح(
 فكلمنا في الوصف المؤثر، وكلمكم في الوصف غير المؤثر.

 )المتن(
ارِعِ وَغَيْرِهِ فَرْق  يُدْرَكُ باِلنَّظَرِ.   ثُمَّ بَيْنَ الشَّ

 )الشرح(
أنتم تقيسون الشارع على البشر، وهذا لا يليق، فالبشر يقع عندهم الخطأ، فل يجوز قياس الشارع  

 على البشر.

 )المتن(
 قَالُوا: لََ قِيَاوَ فِي الْْصُُولِ، فَكَذَا فِي الْفُرُوعِ. 

 )الشرح(
: فكذلك الفروع.  استدلوا على عدم حجية القياس: بأنه لا قياس في الأصول، قالوا

 )المتن(
.  قُلْناَ: مَمْنُوع 
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 )الشرح( 
ممنوع في الطرفين، ففي الأصـــــــــــول قيـــاس، وليس كـــل قيـــاس وإنم بعض الأقيســـــــــــــة، وفي الفروع  

 قياس.

 
 )المتن(

. بَلْ فِي كُل  مِنْهُمَا قِيَاو  بحَِسَبِ مَطْلُوبِهِ   ي الثَّانيِ، ثُمَّ هُوَ قِيَاو 
لِ وَظَنًّا فِ ي الْْوََّ

 قَطْعًا فِ

 )الشرح(
: لا قيـــاس في الأصـــــــــــول، إذًا لا قيـــاس في الفروع، قلنـــا: قســـــــــــتم الفروع على  هـــذا ملمح: قـــالوا

 الأصول، فهذا ي بطل قولكم أصلً.

 )المتن(
ي ذَمِّ ا 

حَّ فِ هُ قَدْ صااَ حَّ مُطْلَقُهُ، وَثَبَتَ الْقِيَاوُ، وَإلََِّ بَطَلَ مَا ذَكَرْتُمْ، وَاعْلَمْ: أَنَّ حَّ صااَ لْقِيَاوِ فَإنِْ صااَ

أْيِ وَالْحَثِّ عَلَيْهِمَا آثار كَثيِرَة  صَحِيحَة  صَرِيحَة .  وَالرَّ

 )الشرح(
جـدت أدلـة وآثـار عن الســـــــــــلف في ذم الرأي، فل بـد من الجمع   جـدت أدلـة تـدل على القيـاس، وو  و 

ع بأن: القياس في محله محمود، والرأي في مقابل النص مذموم.  بينهم، وقد جم 

 )المتن(
ةِ   اماَّ لُ الاذَّ ا: حَماْ هِ، واللَّه   وَطَرِيقُ الْجَمْعِ بَيْنَهُماَ دَماِ الِ عاَ ةِ عَلَى حاَ اثاَّ الِ وُجُودِ النَّصِّ وَالْحاَ عَلَى حاَ

 أعلم.

 أَرْكَانُ الْقِيَاوِ مَا سَبَقَ. 

 )الشرح(
أي أحكام أركان القياس، لأن أركان القياس قد تقدمت وأنْا أربعة: هنا ســــيتكلم المصــــنف عن  

 أحكام أركان القياس.

 )المتن(
، وَإنِِ اخْتَلَفَا فِيهِ.  فَشَرْطُ الْْصَْلِ ثُبُوتُهُ بِنصَ 

 )الشرح(
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 لا، ثبوته بنص إن اختلفا فيه، يعني اختلفا فيه المجتهدان.

 شرط الأصل: ثبوته بنص  إن اختلفا فيه، أي في حكم الأصل، أن يثبت بالنص.

 )المتن(
 . فَاق  مِنْهُمَا وَلَوْ ثَبَتَ بِقِيَاو   أَوِ اتِّ

 )الشرح(
أو اتفـاق منهم، يعني اتفـاق منهم على الحكم: إما أن يثبـت بنص، أو باتفـاق منهم على الحكم، فإذا  

 اتفقا على الحكم فل إشكال ولو ثبت بالقياس.

 لو أن حكم الأصل ثبت بقياس، وقد اتفقا عليه: فإنه لا يضر لاتفاقهم.

 )المتن(
كُ بِهِ لعَِدَمِ أَوْلَوِيَّتهِِ.   إذِْ مَا لَيْسَ مَنْصُوصًا وَلََ مُتَّفَقًا عَلَيْهِ لََ يَصِحُّ التَّمَسُّ

 )الشرح(
ش، وإذا لم  إذا لم يثبـت حكم الأصـــــــــــل بـالنص فكيف يقـاس عليـه؟ كم يقـال: أثب ـت العرش ثم انق 

يتفق المجتهدان على حكم النص إذا لم يرد بنص، حكم الأصـــل إذا لم يرد بنص، كيف يصـــح القياس؟  

 القياس.سينازعه خصمه في أصل 

 )المتن(
 وَلََ يَصِحُّ إثِْبَاتُهُ باِلْقِيَاوِ عَلَى أَصْل  آخَرَ. 

 )الشرح(
؟ لأنه تطويل، لماذا نقيس  أصـــــــلً على 

لا يصـــــــح إثبات حكم الأصـــــــل  بقياســـــــه على أصـــــــل  آخر، لم 

 أصل ثم نقيس الفرع على هذا الأصل؟ مباشرة نقيس هذا الفرع على ذاك الأصل، فل حاجة إليه.

 أو قياس  مع الفارق، وكلهما باطل غير صحيح، ولذلك قال المصنف:

 )المتن(
لِ الَْْ   يطُ الْْصَااْ

هُ عَلَيْهِ أَوْلَى، إذِْ تَوْسااِ ، فَقِيَاسااُ هُ إنِْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَحَلِّ النِّزَاعِ جَامِع  لِ تَطْوِيل   لِْنََّ وَّ

نْتفَِاءِ الْجَامِعِ بَيْنَ مَحَلِّ النِّزَاعِ وَأَصْلِ أَصْ 
ِ
 لِهِ.بِلَا فَائدَِة ، وَإلََِّ لَمْ يَصِحَّ الْقِيَاوُ لَ

 )الشرح(
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إمـا ألا يوجـد فـارق  بـل توجـد العلـة الجـامعـة فهنـا لا نحتـاج أن نقيس أصـــــــــــلً على أصـــــــــــل  ثم نقيس  

 الفرع، بل نقيس الفرع على أصل  وانتهينا.

 وإن كان هناك فارقً بين الفرع وأحد الأصلين فالقياس هنا لا يجوز لأنه قياس  مع الفارق.

 )المتن(
ةِ. فَاقُ عَلَيْهِ بَيْنَ الْْمَُّ تِّ

ِ
 وَقِيلَ: يُشْتَرَطُ الَ

 )الشرح(
مع عليه الأمة.  قال بعض الأصوليين: ي شترط للأصل أن تتفق عليه الأمة، أن ت 

 )المتن(
ى إلَِى الْفَرْعِ.  ة  لَ تَتَعَدَّ لَ الْخَصْمُ بِعِلَّ  وَإلََِّ لَعَلَّ

 )الشرح(
 وإلا لأمكن الخصم أن ينازع في العلة، وأن يعلل بعلة أخرى.

 )المتن(
 فَإنِْ سَاعَدَهُ الْمُسْتَدِلُّ فَلَا قِيَاوَ. 

 )الشرح(
 إن ساعده المستدل على أن العلة قاصرة فل يصح القياس.

 )المتن(
 وَإلََِّ مُنعَِ فِي الْْصَْلِ. 

 )الشرح(
 وإلا منع وجود العلة في الأصل، لعدم الاتفاق.

 )المتن(
قِّ فَلَا يُقْتَلُ بِهِ الْحُرُّ كَالْ   بُ، نَحْوُ: الْعَبْدُ مَنْقُوص  باِلرِّ ى: الْقِيَاوُ الْمُرَكَّ  مُكَاتَبِ.فَلَا قِيَاوَ، وَيُسَمَّ

 )الشرح(
 العبد منقوص  بالرق فل ي قتل به الحر كالمكاتب.
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 )المتن( 
تَحِقُّ دَمِهِ: الْوَ   تَحِقُّ دَمِهِ بخِِلَافِ الْمُكَاتَبِ، إذِْ لََ يُعْلَمُ مُساْ مُ: الْعَبْدُ يُعْلَمُ مُساْ ارِثُ أَوِ فَيَقُولُ الْخَصاْ

يِّدُ.  السَّ

 )الشرح(
يقولون: العبد مَن الذي يســـتحق دمه؟ من الذي يســـتحق ديته؟ الســـيد، أما المكاتَب ففيه نوع  من 

 الرق وفيه نوع  من الحرية، فمن الذي يستحق دمه: هل هو السيد أو الورثة الذين يرثونه؟

 )المتن(
مَامِهِ، فَلَيْسَ لَهُ مَنْعُ مَا ثَبَتَ مَذْهَبًا لَهُ.  : بأَِنَّ كُلاًّ مِنْهُمَا مُقَلِّد  لِِْ  وَرُدَّ

 )الشرح(
 يعني عند الاختلف فإن كلً منهم مقلد لإمامه، فليس له أن يمنع ما ثبت مذهبًا لإمامه.

 )المتن(
هِ، وَلَوْ عَرَفَ فَلَا يَلْزَمُ مَنْ عَجْ  ذُ حُكْماِ أْخاَ ذْهَباًا لاَهُ، إذِْ لََ يَتَعَيَّنُ ماَ ا ثَباَتَ ماَ زِهِ عَنْ فَلَيْسَ لاَهُ مَنْعُ ماَ

ي إلَِى تَعْطيِالِ ا هُ يُفْضااااِ تاَهُ، وَلِْنَاَّ حَّ
لُ مِناْهُ، وَقاَدِ اعْتَقاَدَ صااااِ هُ أَكْماَ اماُ ادُهُ، إذِْ إمِاَ لْْحَْكاَامِ لنِاُدْرَةِ  تَقْرِيرِهِ فَسااااَ

 الْمُجْمَعِ عَلَيْهِ.

 )الشرح(
 ولأن اشتراط اتفاق الأمة على حكم الأصل ي قلل القياس جدًا، لأن الم جمع عليه قليل جدًا.

 )المتن(
نْتقَِالِ. 

ِ
فْضَائِهِ إلَِى التَّسَلْسُلِ باِلَ ؛ لِِْ  وَقِيلَ: لََ يُقَاوُ عَلَى مُخْتَلَف  فِيهِ بحَِال 

 )الشرح(
لا يقاس على مختلف  فيه، يعني أن الحكم في الأصـــل مختلف  فيه بحال، لأنه يفضيـــ إلى التســـلســـل،  

 يعني هذا  بيان إلى أنه لا ي شترط في الحكم الأصل أن يكون مجمعًا عليه.

 
 )المتن(

ليِلِ كَبَقِيَّةِ الْْرَْكَانِ.  هُ رُكْن  فَجَازَ إثِْبَاتُهُ باِلدَّ : بأَِنَّ  وَرُدَّ

 )الشرح(
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دَّ بأنه ركن فجاز إثباته بالدليل، لا ي شترط أن ي تفق عليه، يكفي الدليل كبقية الأركان.  ر 

 )المتن(
 الْْصَْلِ الْفَرْعَ.وَأَنْ لََ يَتَناَوَلَ دَليِلُ 

 )الشرح(
ي شترط ألا يتناول دليل الأصل الفرعَ، لأنه إذا كان يتناوله فإن حكم الفرع سيثبت بالدليل نفسه  

 لا بالقياس.

 )المتن(
 عَنِ الْقِيَاوِ، وَأَنْ يَكُونَ مَعْقُولَ الْمَعْنَى. وَإلََِّ لََسْتُغْنيَِ  

 )الشرح(
.  يعني أن تكون العلة معلومة 

 )المتن(
 إذِْ لََ تَعْدِيَةَ بدُِونِ الْمَعْقُوليَِّةِ. 

 )الشرح(
إذا كان حكم الأصـــــل تعبديًا لا ت عرف له علة فلن يكون هناك قياس، لأن القياس انتقال بالعلة،  

 فإذا كان الحكم تعبديًا لا ت عرف له علة فل قياس.

 )المتن(
 وَشَرْطُ حُكْمِ الْفَرْعِ مُسَاوَاتُهُ لحُِكْمِ الْْصَْلِ. 

 )الشرح(
 شرط حكم الفرع في العلة أن يساوي حكم الأصل في العلة.

 
 
 

 )المتن(
ةِ   حَّ ةِ،   ;كَقِيَاوِ الْبَيْعِ عَلَى النِّكَاحِ فِي الصاااِّ دُ الْعِلَّ رْبِ فِي التَّحْرِيمِ، وَإلََِّ لَزِمَ تَعَدُّ نَى عَلَى الشاااُّ وَالزِّ

 وَهُوَ خِلَافُ الْفَرْضِ.

 )الشرح(
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وزيادة،  لزم تعدد العلة، إذا لم تكن العلة في الفرع مســــــــاويةً للعلة في الأصــــــــل ســــــــتكون هناك علة  

 والأصل في القياس أنه بعلة متساوية.

 )المتن(
 أَوِ اتِّحَادُهَا مَعَ تَفَاوُتِ الْمَعْلُولِ، وَهُوَ مُحَال  عَقْلًا. 

 )الشرح(
 أن تتحد العلة ويختلف المعلول هذا محال عقلً.

 )المتن(
 وَخِلَافُ الْْصَْلِ شُرعًِا. 

 )الشرح(
 وخلف الأصل شرعًا، فإن الأصل شرعًا إذا اتحدت العلة اتحد الحكم.

 )المتن(
ةُ تَقْتَضِي كَمَالَهُ.  هُ إنِْ كَانَ دُونَ حُكْمِ الْْصَْلِ فَالْعِلَّ  وَلِْنََّ

 )الشرح(
وإن كانت العلة في حكم الفرع دون حكم الأصـــــل فالعلة تقتضيـــــ كمل الأصـــــل، فل يقاس عليه  

 الفرع.

 )المتن(
 وَإنِْ كَانَ أَعْلَى. 

 )الشرح(
 وإن كان الفرع أعلى من الأصل:

 )المتن(
 . ارِعِ عَلَى حُكْمِ الْْصَْلِ يَقْتَضِي اخْتصَِاصَهُ بمَِزِيدِ فَائدَِة ، أَوْ ثُبُوتِ مَانعِ   فَاقْتصَِارُ الشَّ

 )الشرح(
 فتكون الزيادة في العلة في الفرع  مانعة من القياس.

 والكلم هنا على الزيادة في العلة نفسها.

 )المتن(
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 وَأَنْ يَكُونَ شَرْعِيًّا لََ عَقْلِيًّا. 

 )الشرح(
 أن يكون حكم الفرع شرعيًا لا عقليًا.

 )المتن(
 ولَ أُصُوليًِّا عِلْمِيًّا، إذِِ الْقَاطعُِ لََ يَثْبُتُ باِلْقِيَاوِ الظَّنِّيّ. 

 )الشرح(
لأن العقل قـاطع، والأصـــــــــــول قـاطع، فل يثبـت بـالقيـاس الظني، ونحن نقول: إن كـل دليـل ثبـت 

 اعتباره شرعًا يثبت به كل حكم.

 )المتن(
غَوِيِّ خِلَاف  سَبَقَ.  ي اللُّ

 وَفِ

 )الشرح(
 هل يدخل الخلف في اللغة؟ تقدم معنا.

 )المتن(
 وَشَرْطُ الْفَرْعِ: 

 )الشرح(
 وشرط الفرع، الذي تقدم شرط حكم الفرع، هنا شرط الفرع.

 )المتن(
رْعِيَّاتِ.  ي الشَّ

ةِ الْْصَْلِ فِيهِ ظَنًّا إذِْ هُوَ كَالْقَاطعِِ فِ  وُجُودُ عِلَّ

 )الشرح(
 وجود علة الأصل فيه بتممها ظنًا، لأن الظن كالقطع في الشرعيات. 

 
 

 )المتن(
مَ ثُبُوتِ الْْصَْلِ عَلَى الْفَرْعِ.   وَشَرَطَ قَوْم  تَقَدُّ

 )الشرح(
 ثبوت الأصل على الفرع.لا بد أن يتقدم 
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 )المتن( 
تِ   رًا، وَالْحَقُّ اشااااْ مُ مُتاَأَخِّ ارَ الْمُتَقاَدِّ رَتْ عَناْهُ لَصااااَ ةِ، فَلَوْ تاَأَخَّ دُوثِ الْعِلاَّ دُثُ بحِاُ رَاطاُهُ  إذِِ الْحُكْمُ يَحاْ

لََلَةِ.  ةِ دُونَ قِيَاوِ الدَّ  لقِِيَاوِ الْعِلَّ

 )الشرح(
 اشتراط التقدم لقياس العلة لا قياس الدلالة، وسيأتي إن شاء الله.

 )المتن(
رِ   ليِلِ عَنِ الْمَدْلُولِ كَالْْثََرِ عَنِ الْمُؤَثِّ رِ الدَّ ةِ عَنِ الْمَعْلُولِ. ;لجَِوَازِ تَأَخُّ  بخِِلَافِ الْعِلَّ

 )الشرح(
 سيأتي تعريف قياس الدلالة.

 )المتن(
، وَمِنْ شَرْطهَِا:  ف  رْعِيَّةُ فَهِيَ عَلَامَة  وَمُعَرِّ ةُ الشَّ ا الْعِلَّ  أَمَّ

 )الشرح(
العلة الشرـــــــــعية: بعضـــــــــهم قال: علمة على الحكم، وبعضـــــــــهم قال: أمارة على الحكم، ليفروا من 

 قولهم: إنْا مؤثرة، وهذا يرجع إلى أصل من أصول الأشاعرة.

ولذلك أنا أقول: إن الأصـوليين من المعتزلة والأشـاعرة أدخلوا أصـولهم في الكلم في العلة حتى  

صــــــــارت العلة علة، صــــــــار أصــــــــعب مباحث القياس العلة، لا لذاتها ولكن الأشــــــــاعرة أدخلوا شــــــــيئًا، 

 والمعتزلة أدخلوا شيئًا، فصارت العلة علةً، وإلا فالعلة الشرعية أيسر من هذا بكثير.

.  فالعلة الشرعية وصف  مؤثر  في الحكم بجعل الشارع له مؤثرًا

وصـف مؤثر في الحكم، يا إخوة عرفتم أن الأشـاعرة ينفون تعليل الأحكام، ويقولون: الله يشرـع 

لأنه يشــــــــاء، ويوم أن جاءوا إلى القياس أثبتوا القياس في باب الفقه، والقياس لا بد له من علة، فكيف  

 يجمعون بين قولهم في أشعريتهم وقولهم في فقههم؟

بعضــــــــهم قال: العلة أمارة وعلمة على الحكم، وليســــــــت مؤثرة، فالله شرع لأنه شــــــــاء، والعلة ما 

 تركت شيئًا، والله لم ي رد ما يتعلق بالعلة.

 فقيل لهم: إن كنتم تقصدون أن العلة أمارة مجردة: فهذا يمنع النقل.

 وإن كنتم تقصدون أنْا مؤثرة في الحكم فقد سلمتم بالتأثير.
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: إن للعلــة تــأثيًرا فيصـــــــــــلح القيــاس، وعلى هــذا يبطــل مــذهبكم الفــاســــــــــــد في  بمعنى: إمــا أن تقولوا

 الأشعرية.

ة   نــَّ : إن العلــة ليس لهــا تــأثيًرا فيبطــل مــذهبكم الصـــــــــــحيح في القيــاس، وأهــل الســـــــــــ  وإمــا أن تقولوا

ــارع لهــا  ا، فهي مؤثر بجعــل الشــــــــــ والجمعــة يقولون: إن العلــة وصـــــــــــف  مؤثر  في الحكم أراده الله شرعــً

 مؤثرة.

يقولون: العلة تؤثر في حكم الأصــل وفي حكم الفرع، لأن الله عندما شرع أراد هذا، فالله يشرــع 

 لحكمة، تفضلً منه وإحسانًا.

 فالعلة مؤثرة بجعل الشارع لها مؤثرة، ولذلك العلة وصف  منضبط  مؤثر  في الحكم.

 ثم تكلم المصنف عن شروط العلة.

 )المتن(
يَةً.   وَمِنْ شَرْطهَِا: أَنْ تَكُونَ مُتَعَدِّ

 )الشرح(
 من شرط العلة: أن تكون متعدية.

 عندنا علة متعدية، وعلة قاصرة، علة متعدية: يمكن أن توجد في غير الأصل.

ــل، فلو قلت: علة جريان الربا في البر    والعلة القاصرة: هو الوصـــــــف الذي لا يوجد إلا في الأصـــــ

، هذه علة قاصرة. ، هل هذه العلة ستوجد في الأرز؟ لا توجد، لا توجد إلا في البر   أنه ب ر 

، فهــل يمكن يوجــد في الأرز؟ الأرز   : أنــه مكيــل من جنس  أمــا إذا قلــت: علــة جريــان الربــا في البر 

 مكيل من جنس، ويوجد في غيره مما يكال من جنس واحد.

إذًا عرفنا العلة القاصرة والعلة المتعدية: يشترط في العلة التي ت عمل في القياس أن تكون متعدية، 

 لأن القاصرة لن يكون بها قياس.

لكن هل يجوز التعليل بالعلة القاصرة؟ الراجح من أقوال الأصـــــــــوليين: نعم، ولكن لا يكون بها  

 قياس.

 وهل لهذا فائدة لهم؟ نقول: نعم، كالإشعار بامتناع القياس.

 )المتن(
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 فَلَا عِبْرَةَ باِلْقَاصِرَةِ وَهِيَ مَا لََ تُوجَدُ فِي غَيْرِ مَحَلِّ النَّصِّ كَالثَّمَنيَِّةِ فِي النَّقْدَيْن. 

 )الشرح(
 كالثمينة في النقدين.

هنا: أن كون الذهب ثمنًا بذاته، وأن الفضــــــــة ثمن  بذاته، فهذا لا يوجد في غير    المقصــــــــود بالثمنية 

الذهب والفضـــــة، لأنْا ليســـــت أثمنًا بذاتها، هذا الورق النقدي ليس ثمنًا بذاته، وإنم هو ثمن اليوم في 

 زماننا باعتبار قوة الاقتصاد.

فيقولون: إن تعليـل جريـان الربـا بـالثمنيـة في النقـدين تعليـل بعلـة قـاصرة، فيجعـل الربـا قـاصًرا على 

 الذهب والفضة.

 هناك كلم طويل للفقهاء في العلة، وقد ذكرته بتممه في شرحي على دليل الطالب.

 )المتن(
مِينَ.  عِيِّ وَأَبِي الْخَطَّابِ وَبعض الْمُتَكَلِّ

افِ  وَهُوَ قَوْلُ الْحَنَفِيَّةِ، خِلَافًا للِشَّ

 

 

 )الشرح(
هــل ي علــل بــالعلــة القــاصرة؟ هــذا محــل الخلف، أمــا كون العلــة القــاصرة لا يجري بهــا القيــاس هــذا  

 مسلَّم.

د في الشرـــــــــــع التعليـل بـالعلـة القـاصرة؟ منعـه قوم  لعـدم الفـائـدة، وأجـازه قوم    لكن هـل يجوز أن يَر 

 لوجود فائدة كالإشعار بعدم القياس.

 )المتن(
لُ:   الْْوََّ

 )الشرح(
 يمنع من التعليل بالعلة القاصرة.قال: الأول: الذي 

 )المتن(
 . ، وَالْقَاصِرَةُ لَيْسَتْ أَمَارَةً عَلَى شَيْء  ةُ أَمَارَة   الْعِلَّ

 )الشرح(
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العلــة أمــارة على قولهم، والعلــة القــاصرة ليســــــــــــت أمــارة على شيء، لأن الحكم في الأصــــــــــــل ثــابـت  

 بالنص، فهي أمارة على ماذا؟ فل فائدة لها.

 )المتن(
يَةِ لفَِائدَِتِهَا، فَفِي الْقَاصِرَةِ عَلَى الْْصَْ   ، تُرِكَ فِي الْمُتَعَدِّ  لِ لعَِدَمِهَا.وَلِْنََّ الْْصَْلَ مْنَعُ الْعَمَلَ باِلظَّنِّ

 )الشرح(
يقولون: الأصـــــــــــل ألا ي عمـل بالظن، لكن عملنـا بالقيـاس لأن المتعـدية مفيـدة، تفيـد انتقـال الحكم،  

 أما العلة القاصرة فليست مفيدة.

 )المتن(
 الثَّانيِ:

 )الشرح(
 قال: الثاني: الذي يقول التعليل بالعلة القاصرة جائز.

 
 )المتن(

وْرُ.  يَّةَ باِلتَّعْدِيَةِ لَزِمَ الدَّ يَّةِ، فَلَوْ عُللت الْعِلِّ ةِ الْعِلِّ  التَّعْدِيَةُ فَرْعُ صِحَّ

 )الشرح(
التعدية فرع صــــــــحة العلة، إذا صــــــــحت العلة يمكن أن تتعدى، وإذا لم تصــــــــح ما ي تكلم فيها، فل 

 يصح أن يقال: إن العلية ت علل بالتعدية.

 )المتن(
 وَلِْنََّ التَّعْدِيَةَ لَيْسَتْ شَرْطًا للِْعَقْلِيَّةِ والمَنْصُوصَةِ فَفِي الْمُسْتَنْبَطَةِ أَوْلَى.

 )الشرح(
 تكون العلة قاصرة ولها فائدة.لا يشترط لصحة العلة أن تكون متعدية، بل قد 

 )المتن(
 مَمْنُوع    

يْء  تْ أَمَارَةً عَلَى شااَ ،    ;وَكَوْنُهَا لَيْسااَ بَلْ هِيَ أَمَارَة  عَلَى ثُبُوتِ الْحُكْمِ بِهَا فِي مَحَلِّ النَّصِّ

لًا لََ تَعَبُّدًا.  أَوْ كَوْنهِِ مُعَلَّ

 )الشرح(
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 فلها فائدة وإن لم يتعدى الحكم بها.

 )المتن(
رْعِ عَلَياْهِ، وَأَكْثَرُ أَدِلَّتاهِِ ظَنِّياَّة ، وَعاَدَمُ فاَائاِدَ   ؛ إذِْ مَبْنَى الشااااَّ تِهاَا مَمْنُوعاَة ؛ إذِْ وَعاَدَمُ الْعَماَلِ باِالظَّنِّ مَمْنُوع 

 فَائدَِتُهَا مَعْرفَِةُ تَعْلِيلِ الْحُكْمِ، وَالنَّفْسُ إلَِى قَبُولهِِ أَمْيَلُ.

ةِ.  رَادِ الْعِلَّ  وَاخْتُلِفَ فِي اطِّ

 )الشرح(
لعلنا نقف عند هذه النقطة، ونكمل غدًا إن شــــــــــاء الله، ثم نكمل شرح الكتاب بعد غد  إن شــــــــــاء  

 .عَزَّ وَجلَّ الله 

 مُحَمَّد. عَلَى نَبِيِّنَا وَبَارَكَوَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ 
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 ( 25المجلس )
 

 

يُ  كَمَا  فِيهِ،  مُباَرَكًا  طَيِّبًا  كَثيِرًا  حَمْدًا  هِ  للَِّ الْحَمْدُ  وَبَرَكَاتُهُ،  اللَّهِ  وَرَحْمَةُ  عَلَيْكُمْ  لامُ  رَبُّناَ  السَّ حِبُّ 

ضَى، وَالحَمْدُ للَّهِ  ضَى، وَالحَمْدُ للَّهِ بَعْد الرِّ  عَلَى وَيَرْضَى، الحَمْدُ للَّهِ حَتَّى يرضَى، وَالحَمْدُ للَّهِ عِندَ الرِّ

لَ  شَريِكَ  لََ  وَحْدَهُ  اللَّهَ،  إلََِّ  إلَِهَ  لََ  أَنْ  وَأَشْهَدُ  النَّار،  أَهْلِ  حَالِ  مِنْ  باِللَّهِ  وَنَعُوذُ   ، أَنَّ كُلِّ حال  وَأَشْهَدُ  هُ، 

مَ عَدَد اَللَّ  دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ النَّبيِّ المصطفى المختار، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ يْل وَالنَّهَار، ورَضِيَ اللَّهُ  مُحَمَّ

ا بَعْدُ:   عن آلهِِ وَأَصْحَابِهِ الْطهار الْبرار؛ أَمَّ

  للطوفي  مختصر الروضةنواصل شرحنا لـ"؛  فمعاشر الأحبة "    وهو الشرح ،

 بقدر الإمكان، وقد نمرُّ عَلَىٰ الجملة أحيانًا قليلة، ولا  
ي رأينا فيه الاختصار من غير إخلل  نعل ق  الَّذ 

 عليها؛ لأني أرى عدم أثرها في العلم، وقد يكون في فهمها صعوبة فأتاوزها، وَهذَٰا قليل  فيم مرَّ معنا.

ولا زلنا أحبتي في الله مع مباحث القياس في شروط أركان القياس، وكنا قد شرعنا في شروط 

انعدم   انعدمت  وإن  القياس،  جد  و  جدت  و  إن  القياس،  روح  الأصوليون:  يقول  كم  والعلة  العلة، 

 القياس، فنقرأ من حيث وقفنا.  

 )المتن(
مَ وَبَارَكَ عَلَى نَبيِِّناَ   لَّ لَّى اللَّهُ وَساااَ حِيمِ، الحَمْدُ للَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ، وَصاااَ حْمَنِ الرَّ مِ اللَّهِ الرَّ د  بِساااْ مُحَمَّ

ا بَعْدُ:  وعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ أَجْمَعِيْنَ؛ أَمَّ

 فاللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات.

 تَعَالَى: قَالَ الْمام الطوف 

ةِ، وَهُوَ اسْتمِْرَارُ حُكْمِهَا فِي جَمِيعِ مَحَالِّهَا. رَادِ الْعِلَّ  وَاخْتُلِفَ فِي اطِّ

 

 

 



 

 
 

  )البلبل في أصول الفقه( مختصر الروضةشرح 
634 

 )الشَّرْحُ( 
رَادِ  يعني: اخت لف في اط راد العلَّة هل هو شرط  لصحتها أو ليس بشرط، ومعنى   ةِ( )اطِّ : أن الْعِلَّ

العلَّة يوجد فيه الحكم، وأضرب لكم مثالًا تقريبي ا   جدت فيه  جدت، كل محلي و  يوجد الحكم كلم و 

 ومثالًا حكمي ا شرعي ا:  

ر هذَٰا، فإنه يغلب  أما المثال التقريبي  - : فلو أنَّا رأينا زيدًا كلم دخل عمرو  المكانَ خرج زيد، وتكرَّ

عَلَىٰ ظننا أن سبب خروج زيد  دخول عمرو، طيب، لو أنَّه في مرة دخل عمرو ولم يخرج زيد، وفي المرة 

بَب مرة، فهل هذَٰا ي بطل كون د ، فتخلَّف الحكم عن الْسَّ خول أمر  علة  التالية دخل عمرو فخرج زيد 

 خروج زيد لتخلُّف ذلك مرة أو لا يبطل؟ هذَٰا مثال  تقرير. 

رْعِيَّة  - ا المثال الحكمي الشَّ جد وَأَمَّ جد الإسكار؛ و  : فكتحريم الخمر لوجود الإسكار، فكلم و 

يْم.   التَّحْر 

 هذَٰا الاطَّراد. 

، فهل هذَٰا يدل عَلَىٰ عدم صحتها؟  
 إذا تخلَّفت العلَّة عن الحكم في محلي

  .ي ذكره الطوفي الاختلف، ث مَّ ذَكَرَ الأقوال
 الَّذ 

 )المتن(
عِيَّةِ.قَالَ: 

افِ  فَاشْتَرَطَهُ الْقَاضِي وَبَعْضُ الشَّ

 )الشَّرْحُ(
: اطّراد العلة شرط  لصحتها، فإذا   اشترطه القاضْ أبو يعلى من الحنابلة، وبعض الشافعية، فقالوا

 تخلَّفت تخلَّف الحكم، مع وجود العلة ولو مرةً، فإنَّ هذَٰا يقتضي عدم صحة كونْا علة. 

 )المتن(
ةً كَالْ  ، وَالْحَنَفِيَّةِ، وَأَبيِ الْخَطَّابِ، فَتَبْقَى بَعْدَ التَّخْصِيصِ حُجَّ

 عُمُومِ.قَالَ: خِلَافًا لبَِعْضِهِمْ، وَلمَِالكِ 

 )الشَّرْحُ(
 . يعني: خلفًا لبعض الشافعية، ومالك   )خِلَافًا لبَِعْضِهِمْ(
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الْخَطَّابِ( وَأَبِي  وَالْحَنفَِيَّةِ،   ،

أن   )وَلمَِالكِ  العلة لصحتها، بل يجوز  د  اطّرا ي شترط  : لا  أي: قالوا

"، يعني: خورج بعض  تخصيص العلة يتخلَّف الحكم عن العلة في بعض محالها، وَهذَٰا ي سمى عندهم بـ" 

ص العلة وتبقى حجةً في غير محل التخصيص. صَّ  الأفراد عن تأثير العلة، فهؤلاء يقولون: تخ 

 )المتن(
 تَعَالَى: قَالَ الْمام الطوف 

 وَقِيلَ: مَعَ الْمَانعِِ، إحَِالَةً لتَِخَلُّفِ الْحُكْمِ عَلَيْهِ.

 )الشَّرْحُ(
أي: تبقى حجة بعد التخصيص إذا كان تخلُّف الحكم لوجود مانع  في الفرع،    )وَقِيلَ: مَعَ الْمَانعِِ(

 يمنع تعدي الحكم الأصل إليه. 

ف الحكم عَلَىٰ وجود المانع، لا    )وَقِيلَ: مَعَ الْمَانعِِ، إحَِالَةً لتَِخَلُّفِ الْحُكْمِ عَلَيْهِ(
يعني: إحالة لتخلُّ

لعدم صلحية العلة، بمعنى: أنَّ العلمء يقولون: إنَّ الحكم يقتضي وجود المقتضي وانتفاء المانع، فإذا  

جد المقتضي   جد الحكم، لكن إذا و  جد المقتضي وانتفى المانع؛ و  بَب أو العلة-و  جد مانع؛    -أي: الْسَّ وو 

 م ينتفي. فإنَّ الحك

مثال ذلك: القتل العمد العدوان علة القتل، علة القصاص، لكن لو قتل الأب  ابنه عمدًا عدوانًا؛  

؟َ لوجود المانع، وهو: أنَّ الأبَ سبب وجود الولد، فل يكون   فإنه عند جمهور الفقهاء لا ي قتص منه، لم 

: هنا تخلُّف الحكم ليس لعدم صلحية العلة، وَ  مَ لوجود المانع، فهنا تبقى  الولد سبب إعدامه، فقالوا إ نَّ

جد فيه المانع.  ي و 
 العلة علةً في غير المحل الَّذ 

 )المتن(
 تَعَالَى: قَالَ الْمام الطوف 

 وَقِيلَ: الْمَنْصُوصَةُ دُونَ الْمُسْتَنْبَطَةِ لضَِعْفِهَا، وَقِيلَ غَيْرُ ذَلكَِ.

يَّتهَِا.  لُ: تَخَلُّفُ حُكْمِهَا عَنْهَا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ عِلِّ  الْْوََّ

، فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهَا ذَلكَِ. رَات  رْعِ أَمَارَات  لََ مُؤَثِّ  الثَّانيِ: عِلَلُ الشَّ

 

 )الشَّرْحُ(
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يعني:   المنصوصة،  العلة  هي  التخصيص  بعد  تبقى حجةً  ت ي  الَّ العلة  في  قيل:  عليها  ن صَّ  ت ي  الَّ

ت ي استنبطها الفقهاء؛ لأنْا ضعيفة.  نَّة؛ لأنْا قوية، بخلف العلة المستنبطة الَّ  الكتاب أو السُّ

ه المسألة.  )وَقِيلَ غَيْرُ ذَلكَِ(  أقوال كثيرة عند الأصوليين في هذٰ 

لُ( العلة،    )الْْوََّ د  اطرا يشترط  إنه  القائل:  ل  اَلْأوََّ عَدَمِ احتجَّ  عَلَى  يَدُلُّ  عَنْهَا  حُكْمِهَا  )تَخَلُّفُ 

يَّتهَِا(  تكون علة.  عِلِّ
ٰ
 قَالَ: إن تخلُّف الحكم عن العلة يقتضي أنْا ليست علة، فَلَ ب دَّ من اطرادها حَتَّى

د العلة لتكون صحيحةً، قَالَ:    )الثَّانيِ( رْعِ أَمَارَات  احتج الْثَّاني  القائل: لا ي شترط اطَّرا )عِلَلُ الشَّ

) مْ -وقد عرفتم    لََ مُؤَثِّرَات  أن نفي تأثير العلة مذهب الأشاعرة، والقول بأنَّ العلة تؤث ر   -بَارَكَ اللَّّ  ف يك 

نَّة وَالْجَمَعَة فيقولون: العلة مؤثرة  في الحكم بجعل الشارع لها مؤث رة  بذاتها مذهب المعتزلة، أما أهل السُّ

لأنَّ الأمارة لا    )فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهَا ذَلكَِ(رات،  لا بذاتها، فهم هنا يقولون: علل الشرع أمارات لا مؤث

 يجب وجود حكمها كلم وجدت. 

مثلً: وجود سيارة أحد الإخوة خارج المسجد علمة عَلَىٰ أنه في داخل المسجد، لكن هذَٰا لا يلزم، 

يَّارَة  السَّ فقد يكون أوقف سيارته خارج المسجد وذهب مع آخر في سيارته، هذَٰا لا يمنع أنَّ وجود 

 علمة عَلَىٰ أنه في المسجد، مادام أنْا يعني أمارة.

  اقتضى ذلك؛ فإنه لا يقدح والصواب ف هٰذَا 
 
: أنَّ تخلُّف الحكم عن العلَّة إن كان لمانع  أو شيء

 في صحة العلَّة، أما إذا لم يظهر لنا مانع، ولا تخلُّف شرط، ولا غير ذلك؛ فإنَّه يقدح في صحة العلة. 

 )المتن(
 :قَالَ 

: ةِ أَقْسَام   تَنْبيِه : لتَِخَلُّفِ الْحُكْمِ عَنِ الْعِلَّ

يَةِ عَلَى الْعَاقلَِةِ مَعَ الْعِلْمِ باِخْ  تصَِاصِ كُلِّ  أَحَدُهَا: مَا يُعْلَمُ اسْتثِْناَؤُهُ عَنْ قَاعِدَةِ الْقِيَاوِ كَإيِجَابِ الدِّ

ةُ إيِجَابِ اامْرِ     اةِ، مَعَ أَنَّ تَمَاثُلَ الْْجَْزَاءِ عِلَّ لْمِثْلِ  بِضَمَانِ جِناَيَةِ نَفْسِهِ، وَإيِجَابِ صَاعِ تَمْر  فِي الْمُصَرَّ

حْترَِازُ عَنهُْ، وَإنِْ  
ِ
ي ضَمَانِ الْمِثْلِيَّاتِ، فَلَا يَنتَْقِضُ بِهِ الْقِيَاوُ، وَلََ يَلْزَمُ الْمُسْتَدِلَّ الَ

ةُ مَظْنُونَةً  فِ كَانَتِ الْعِلَّ

المُْنَ  عَلَى  بَلْ  ةَ،  الْعِلَّ صُ  يُخَصِّ وَلََ  يَنْقُضُ  فَلَا  قَوْل   كُلِّ  عَلَى  بَا  الرِّ ةِ  عِلَّ عَلَى  الْعَرَايَا  بَيَانُ  كَوُرُودِ  اظرِِ 

 وُرُودِهَا عَلَى مَذْهَبِ خَصْمِهِ أَيْضًا.
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ةُ رِقِّ الْوَلاَدِ فَيَنْتَقِضُ بِوَلاَدِ الْمَغْرُورِ باِ  : كَقَوْلاِهِ: رِقُّ الْْمُِّ عِلاَّ انيِ: النَّقْضُ التَّقاْدِيريُِّ ، الثاَّ هِ، هُوَ حُر  أُماِّ

ا خِلَا  هُ أَمَة ، فَيُقَالُ: هُوَ رَقِيق  تَقْدِيرًا بدَِليِلِ وُجُوبِ قِيمَتهِِ، فَفِي وُرُودِهِ نَقْضااً بَهُ لََ، اعْتبَِارًا  وَأُمُّ ، الْْشَااْ ف 

 باِلتَّحْقِيقِ لََ باِلتَّقْدِيرِ.

ة لل ةِ، نَحْوَ: الْبَيْعُ عِلَّ رْط  لََ لخَِلَل  فِي رُكْنِ الْعِلَّ مِلْكِ، الثَّالثُِ: تَخَلُّفُ الْحُكْمِ لفَِوَاتِ مَحَل  أَوْ شاااَ

بيِِّ أَوْ دُونَ  رقَِةِ الصااَّ ةُ الْقَطْعِ، فَتَنْتَقِضُ بِسااَ رقَِةُ عِلَّ ابِ، أَوْ  فيُنقَضُ بَيْعُ الْمَوْقُوفِ وَالْمَرْهُونِ، وَالسااَّ النِّصااَ

لُهُ خِلَا  حْترَِازُ مِنْهُ بذِِكْرِ مَا يُحَصِّ
ِ
لِ الَ ةُ، وَفِي تَكْلِيفِ الْمُعَلِّ ف  بَيْنِ الْجَدَليِِّينَ  مِنْ غَيْرِ حِرْز  فَلَا تَفْسَدُ الْعِلَّ

الفُِ، ةِ الْخِلَافُ الساااَّ ، وَفِي الْعِلَّ وَى ذَلكَِ نَاقضِ  يرُ الْخَطْبِ، وَمَا ساااِ ا الْمَعْدُولُ عَنِ الْقِيَاوِ فَإنِْ  يَساااِ أَمَّ

ةِ الْمُحَرَّ  طاَبِ، وَأَكاْلِ بَقِياَّ ةِ الْعِناَبِ عَلَى الرُّ ا فِي مَعْناَاهُ كَقِياَاوِ عَرِياَّ تاُهُ أُلْحِقَ باِهِ ماَ تْ عِلَّ اتِ عَلَى فُهِماَ ماَ

يصِ أَبِي بُرْدَةَ بِإِ  رُورَةِ وَإلََِّ فَلَا، كَتَخْصااِ  بكَِمَالهِِ بَيِّنَته،  الْمَيْتَةِ للِضااَّ
جْزَاءِ جَذَعَةِ الْمَعْزِ، وَخُزَيْمَةَ بْنِ ثَابتِ 

 اوَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.وَالْفَرْقُ بَيْنَ بَوْلِ الْغُلَامِ وَالْجَارِيَةِ، إذِْ شَرْطُ الْقِيَاوِ فَهْمُ الْمَعْنَى، وَحَيْثُ لََ فَهْمَ، فَلَا قِيَ 

 )الشَّرْحُ(
) ةِ أَقْسَام   ليست عَلَىٰ درجة  واحدة:   )لتَِخَلُّفِ الْحُكْمِ عَنِ الْعِلَّ

دل به عن أمثاله لمصلحة  فيه لا توجد في   )أَحَدُهَا: مَا يُعْلَمُ اسْتثِْناَؤُهُ عَنْ قَاعِدَةِ الْقِيَاوِ( أي: أنه ع 

 يختص به، لا يوجد في غيره.   
 
دل به عن حكم أمثاله لشيء  غيره، ع 

نَفْسِهِ( جِناَيَةِ  بِضَمَانِ  امْرِ    كُلِّ  باِخْتصَِاصِ  الْعِلْمِ  مَعَ  الْعَاقلَِةِ  عَلَى  يَةِ  الدِّ أنَّ   )كَإيِجَابِ  لَا شَكَّ 

زْرَ أ خْرَى  ﴿الأصل   رَة  و  ر  وَاز  ل جنايته، لكن في القتل [38]النجم:    ﴾38أَلاَّ تَز   يتحمَّ
، وأنَّ كل إنسان 

العاقلة؛ لأنَّ القاتل ليس جانيًا في الخطأ، هو يسير بسيارته فصدم إنسانًا، هو  الخطأ وجبت الدية عَلَىٰ  

فَّف عنه؟   فَّف عنه، وكيف يخ  لا يريد أن يصدمه، لكن حصل خطأ، فلمَّ لم يكن جانيًا استحق أن يخ 

تنتفع منه، فمنهم من يرث، ومنهم من العاقلة  الدية؛ لأنَّ  العاقلة معه  فَّف عنه بأن تتحمل  ينتفع    يخ 

لقربه منه، فهنا هذَٰا شيء مناسب في القتل الخطأ، لكنه لا يوجد في القتل العمد؛ لأنَّ القتل العمد جناية،  

 ولذلك في القتل العمد لو اصطلح القاتل مع أهل الميت عَلَىٰ الدية؛ فإنَّ العاقلة لا تتحمل ذلك. 

ضَمَانِ قَالَ:   فيِ  الْمِثْلِ  إيِجَابِ  ةُ  عِلَّ الْْجَْزَاءِ  تَمَاثُلَ  أَنَّ  مَعَ  اةِ،  الْمُصَرَّ فِي  تَمْر   صَاعِ  )وَإيِجَابِ 

الْقِيَاوُ( يَنتَْقِضُ بِهِ    الْمِثْلِيَّاتِ، فَلَا 
ٰ
ي ي ترك اللبن في ضرعها حَتَّى

ت  الَّ ا المحفلة  ة وقد عرفنا أنَّْ ا : الم صَّ
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ة فهو بالخيار؛ فإن شاء ردها وصاعًا من   ا صَّ باع، إذا اشتراها المشتري ث مَّ علم أنْا م  ينتفخ الضرع ث مَّ ت 

يْعَة: " "، فالقاعدة: أنَّ اللبن ي ضمن بلبن لأنه لبن  أنَّ المثلي يُضمن بمثله تمر، مع أنَّ القاعدة في الشرَّ 

دل به عن أمثاله لوجود النَّصّ عليه. من بصاع من تمر، وَهذَٰا للنَّص  عليه، فخرج وع   مثل، لكن هنا ض 

ة، نقول   ا  هذَٰا المثل ي ضمن بغيره قياسًا عَلَىٰ ضمن اللبن في الم صَّ
فليس لأحد  أن يأتي ويقول: إنَّ

النَّب يّ   نصَّ  ة  ا الم صَّ لأنَّ  ة؛  ا الم صَّ في  إ لاَّ  يوجد  لا  هذَٰا  لا،  وَإ لاَّ    ♀لك:  ذلك،  عَلَىٰ  فيها 

 فالأصل: أنَّ المثل ي ضمن بمثله. 

ة، لماذا لم    )َلََ يَنْتَقِضُ بِهِ الْقِياَوُ(قَالَ:   ا ؟َ لأنَّ العلة تخلَّفت لسبب، مثلً: كنص الشارع في المصَّ لم 

، فل يقدح ذلك   ♀ ي ضمن اللبن بلبن؟ لأنَّ النَّب يّ  أوجب رد صاع  من تمر، فتخلَّفت للنَّص 

 في كونْا علة. 

حْترَِازُ عَنْهُ( قَالَ:  
ِ
يعني: في الاستدلال، فإذا جاء مثلً يقول: إنَّ الدجاجة    )وَلََ يَلْزَمُ الْمُسْتَدِلَّ الَ

مثلية، أو إنَّ هذَٰا الإناء مثل، ويا إخوة المثليات في زماننا ليست كالمثليات عند المتقدمين، قديمً يا إخوة  

المثليا  الآنية من  يرون  ما  قديمً  فالفقهاء  إناء،  مثل  إناءً  أن تد  فقلَّ  باليد،  ي صنع  الإناء  مَ  كان  وَإ نَّ ت، 

يقولون: من المتقومات، ت عرف بقيمتها، لكن اليوم المصنع ي نتج مليون كاسة هي متطابقة مائة في المائة،  

 فصارت الأواني في زماننا مثلية. 

ة لأن  ا فلو جاء إنسان وَقَالَ: هذَٰا المثل ي ضمن بمثله، هل يلزمه أن يقول: وهو ليس مثل الم صَّ

. ة ن صَّ عليها؟ يقول الفقهاء: لا، ما يلزمه، يكفي أن يقول: هذَٰا ي ضمن بمثله لأنه مثلي ا  الم صَّ

وَلََ قَالَ:   يَنْقُضُ  فَلَا  ؛  قَوْل  كُلِّ  عَلَى  بَا  الرِّ ةِ  عِلَّ عَلَى  الْعَرَايَا  كَوُرُودِ  مَظْنُونَةً  ةُ  الْعِلَّ كَانَتِ  )وَإنِْ 

أَيْضًا( خَصْمِهِ  مَذْهَبِ  عَلَى  وُرُودهَِا  بَيَانُ  الْمُناَظرِِ  عَلَى  بَلْ  ةَ،  الْعِلَّ صُ  بالجدل،    يُخَصِّ يتعلَّق  أمر  هذَٰا 

نْ شَاءَ اللَّّ  الأسئلة الواردة عَلَىٰ القياس. 
 ويتعلَّق بالمناظرة، وسيأتي إ 

(قَالَ:   والحقيقة: أنه ينبغي أن يقول: النقض التحقيقي، كم سأبينه لكم    )الثَّانيِ: النَّقْضُ التَّقْدِيريُِّ

 في المثال. 

ةُ رِقِّ الْوَلدَِ( ج حري أمةً فإنَّ أولاده    )كَقَوْلهِِ: رِقُّ الْْمُِّ عِلَّ بالإجماع، ولد الأمََة رقيق  بالإجماع، فلو تزوَّ

ةُ رِقِّ الْوَلَدِ(منها أرقاء، فيقول:   . )رِقُّ الْْمُِّ عِلَّ
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هُ أَمَة ،( ، وَأُمُّ هِ، هُوَ حُر  ج أمةً عَلَىٰ    )فَيَنتَْقِضُ بوَِلَدِ الْمَغْرُورِ بأُِمِّ ف في مسألة الحر  إذا تزوَّ

أي: يتخلَّ

، مع أنَّ   وه، قَالوا له: حرة، وهي أمة في الحقيقة؛ فهو مغرور، فإذا ولدت منه فإنَّ ولده حري أنْا حرة، غرُّ

قديري، أمه أمَة، فَهذَٰا لا ينقض كون رق الأم علقة لرق الولد؛ لأنَّ التخلُّف هنا ليس تحقيقي ا، وَإ نَّمَ ت

 كم يظهر. 

اعْتبَِارً  لََ،  الْْشَْبَهُ   ، خِلَاف  نَقْضًا  وُرُودِهِ  فَفِي  قِيمَتهِِ،  وُجُوبِ  بدَِليِلِ  تَقْدِيرًا  رَقِيق   هُوَ  ا  )فَيُقَالُ: 

باِلتَّقْدِيرِ( ؟َ    باِلتَّحْقِيقِ لََ  عَلَىٰ الأرجح، لم  ا ليست علة  العلة، ولا يدل عَلَىٰ أنَّْ هذَٰا التخلف لا ينقض 

 يقولون: لأنَّ العلة موجودة تقديرًا لا تحقيقًا، كيف هذَٰا الكلم؟ 

ر أنه رقيق؟ نوجب قيمته    ، كيف ي قدَّ ر أنَّه رقيق، لكن في الحقيقة هو حري يقولون: هذَٰا الولد ي قدَّ

عَلَىٰ أبيه لسيد الأمَة، ومع ذلك نقول: إنه حر، بمعنى: إنه حري في الحقيقة عبد  في التقدير،    -قيمة الولد-

لَىٰ  فأبوه يدفع قيمته لسيده، لا ليعتقه، هو حر، لكن قدرناه ر 
قيقًا، فَهذَٰا يعني نقض  تحقيقي، لو نظرنا إ 

لَىٰ التقدير عند الفقهاء فهو رقيق باعتبار أنَّ قيمته ت دفع.  
 الحقيقة هو حر، لكن إذا نظرنا إ 

ةِ( الحكم    )الثَّالثُِ: تَخَلُّفُ الْحُكْمِ لفَِوَاتِ مَحَل  أَوْ شَرْط(قَالَ:   مثلً: الزنا    )لََ لخَِلَل  فيِ رُكْنِ الْعِلَّ

؟َ لاختلل شرط الحكم، وهو الإحصان.   علة للرجم إجماعًا، فإذا زنا البكر؛ فإنه لا ي رجم، لم 

ةُ للمِلْكِ(قَالَ:  يعني العلمء يقولون: بالضم هو السلطان، وبالكسر   )للمُلكِ(أو  )نَحْوَ: الْبَيْعُ عِلَّ

لا ينتج الملك،    )بَيْع الْمَوْقُوفِ(في قال: إنَّ    )فيُنقَض(هو الملك المعروف، فيقول: البيع علة  للملك،  

 وإنَّ بيع المرهون لا ينتج الملك، في قال: لاختلل شرط صحة البيع، ولو صحَّ البيع لملك. 

تَفْسَدُ قَالَ:   فَلَا  حِرْز   مِنْ غَيْرِ  أَوْ  النِّصَابِ،  أَوْ دُونَ  بيِِّ  سَرقَِةِ الصَّ
بِ الْقَطْعِ، فيَنقَض  ةُ  عِلَّ رقَِةُ    )وَالسَّ

ةُ( قَالَ: إذا سرق    الْعِلَّ العلة تتخلَّف، أين تخلفت؟  ه  اليد، فيأتي شخص فيقول: هذٰ  قَة علة قطع  السرَّ 

قَة ليست علة، قَالَ: لو سرق فلسًا أو حلوةً  كلَّف، لا لأنَّ السرَّ  صبيي فإن يده لا ت قطع، قلنا: لأنَّه غير م 

قَة موجودة، قلنا: لت  خلُّف شرط القطع، وهو: أن يسرق ن صابًا. من محل، لا ت قطع يده مع أنَّ السرَّ 

لو أنَّ إنسانًا وجد مالًا عند باب البيت، عند السدة، عند الباب من الخارج، فأخذه، لا قطع هنا؛  

قَة حصلت أخذ المال خفية، لكن لم يأخذه من حرزه، نقول:   لأنَّه لم يأخذ المال من حرزه، مع أنَّ السرَّ 

قَة علة القطع؛ لأنَّ هذَٰا لوجود أمر    اقتضى ذلك. كل هذَٰا لا ينقض كون السرَّ 
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لُهُ خِلَاف  بَيْنِ الْجَدَليِِّينَ يَسِيرُ الْخَطْبِ( قَالَ:   مَا يُحَصِّ حْترَِازُ مِنْهُ بذِِكْرِ 

ِ
لِ الَ   )وَفِي تَكْلِيفِ الْمُعَلِّ

يعني: هل يلزم المعل ل أن يترز عمَّ يفوت لفواته شرطه ونحو ذلك؟ في ذلك بين الأصوليين خلف  

 يسير لا يضر. 

) نَاقضِ  ذَلكَِ  العلة علةً عند من    )وَمَا سِوَى  ناقض  لكون  الثلثة  ه الأقسام  يعني: ما سوى هذٰ 

 يشترطون الاطراد. 

الفُِ(قَالَ:   ةِ الْخِلَافُ السَّ ه الأقسام الثلثة    )وَفِي الْعِلَّ لَىٰ ما نبهت إليه، وهو أنَّ كون غير هذٰ 
ينبهك إ 

 ناقضًا للعلة، إ نَّمَ هو عند من يشترط اطراد العلة، وقد عرفنا الخلف في ذلك في أول المسألة.

ا الْمَعْدُولُ عَنِ الْقِيَاوِ(قَالَ:   هل ي قاس عليه؟ المستثنى من القياس هل ي قاس عليه؟ مثلً:    )أَمَّ

ة ي ضمن لبنها بصاع  من تمر، وَهذَٰا مستثنى من القياس؛ لأنَّ القياس أن ي ضمن المثلُّ   ا قلنا: إنَّ الم صَّ

 بمثله، فهل ي قاس عليه فرع آخر أو لا؟ 

تُهُ(قَالَ:   كان مثله، أما إذا كان   )أُلْحِقَ بِهِ مَا(وكانت متعديةً، لَا ب دَّ من القيدين؛    )فَإنِْ فُهِمَتْ عِلَّ

م معنا أنَّ التعبدي لا قياس فيه؛ لأنَّ روح القياس العلة، والتعبدي لم   ا لم ت عرف علته؛ فقد تقدَّ تعبدي 

نعرف فيه العلة، أو كانت له علة قد عرفناها لكنها قاصرة، مثل: منع قتل الأب بقتله للبن، هل ي قاس  

، هل ي قاس عليه الأخ؟ لا ي قاس عليه الأخ، لكن هل ت قاس عليه العم مثلً؟ لا ي قاس عليه العمل

 عليه الأم؟ لو قتلت الأم ولدها عمدًا عدوانًا، ت قتل به؟  

الوجود،   التَّسَبُّب في  العلة، وهي:  بجامع  عَلَىٰ الأب،  الأم  ت قاس  يقولون:  العلم  أهل  كثير  من 

 وبعض أهل العلم يمنع ذلك. 

طَبِ(قَالَ:   يا: أنْا جاءت في الرطب، كان الرجل   )كَقِيَاوِ عَرِيَّةِ الْعِنبَِ عَلَى الرُّ الأصل في العرا

بالتمر   الرطب  الرطب، لكن عنده تمر، فيشتري  به  يشتهي أن يأكل الرطب، وليس عنده ما يشتري 

يا   عَلَىٰ ذلك عرا قيس  مَّ 
ث  المنهي عنه،  بنة  المزا بيع  ستثنى من  م  هذَٰا  عَلَىٰ ذلك، طبعًا  مَّ قيس 

ث  خرصًا، 

نسان العنب، وليس عنده ما يشتري به العنب، وَإ نَّمَ عنده زبيب، وهو العنب  العنب، بأن يشتهي الإ 

التيسير   وهي:  العلة،  لوجود  قياسًا؛  خرصًا  بالزبيب  كرمه  في  العنب  يشتري  أن  فيجوز  جفّ،  إذا 

 والتوسعة. 
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رُورَةِ( قَالَ:   مَاتِ عَلَى الْمَيْتَةِ للِضَّ يعني: إباحة أكل الميتة للضرورة معدول به    )وَأَكْلِ بَقِيَّةِ الْمُحَرَّ

عن القياس، فلو أنَّ إنسانًا كاد أن يموت، ووجد كلبًا، وجد كلبًا حي ا، فذبحه، وأكل فإنه يجوز، بجامع  

 .  الضرورة في كلي

 إذا لم ت عرف العلة أو كانت تعبدية؛ فل ي قاس عَلَىٰ المستثنى.  )وَإلََِّ فَلَا(قَالَ: 

بِإجِْزَاءِ جَذَعَةِ الْمَعْزِ( قَالَ:   أَبِي بُرْدَةَ  جذعة المعز أجزأت عن أبي بردة، ولا تزئ   )كَتَخْصِيصِ 

 عن أحد  غيره. 

بَيِّنته( بكَِمَالهِِ   
ثَابتِ  بْنِ  ي قاس عليه    )وَخُزَيْمَةَ  بأنَّ شهادته بشهادة رجلين، هذَٰا أمر تبعدي، فل 

ة شهادته بمئة،   ي أفاد الأ مَّ
رف بالكذب، وَالَّذ  ي ما ع 

غيره، فلو جاء إنسان وَقَالَ: هذَٰا العالم الرباني الَّذ 

 نقول: لا، شهادته بواحد، قَالَ: نقيس عَلَىٰ خزيمة؛ نقول له: شهادته بواحد. 

بَوْلِ الْغُلَامِ وَالْجَارِيَةِ( قَالَ:   بَيْنَ  فَهْمُ الْمَعْنىَ، فل ي قاس عليه غيره،    )وَالْفَرْقُ  الْقِيَاوِ  )إذِْ شَرْطُ 

 .وَحَيْثُ لََ فَهْمَ، فَلَا قِيَاوَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ(

 )المتن(
 :قَالَ 

ةُ أَمْرًا عاَدَمِياًّا، نَحْوَ: لَيْسَ بمَِكيِال  وَلََ مَوْزُون  لََ يَجُوزُ بَيْعاُهُ، فَلَا يَ  جُوزُ رَهْناُهُ  وَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ الْعِلاَّ

عِيَّةِ.
افِ  خِلَافًا لبَِعْضِ الشَّ

رْعِيَّةُ أَمَارَة  فَجَازَ أَنْ تَكُونَ عَدَمِيًّا، إذِْ لََ يَمْتَنعُِ جَعْلُ نَفْيِ شَيْء  أَمَارَةً عَلَى وُجُ   ودِ آخَرَ.لَناَ: الشَّ

 قَالُوا: لَوْ جَازَ لَلَزِمَ الْمُجْتَهِدَ سَبْرُ الْْعَْدَامِ.

ةً. مَ فَلِعَدَمِ تَناَهِيهَا، لََ لعَِدَمِ صَلَاحِيَتهَِا عِلَّ لُوبِ، وَإنِْ سُلِّ  قُلْناَ: يَلْزَمُهُ سَبْرُ السُّ

. تَيْنِ خِلَافًا لقَِوْم   وَتَعْلِيلُ الْحُكْمِ بِعِلَّ

وءِ، وَتَحْرِيمِ   ، كاَاللَّمْسِ وَالْبَوْلِ عَلَى نَقْضِ الْوُضااااُ ارَةً عَلَى حُكْم  يْئَيْنِ أَماَ لَناَا: لََ يَمْتَنعُِ جَعاْلُ شااااَ

هَا وَخَالَهَا بِإرِْضَاعِ أُخْتهِِ وَزَوْجَةِ أَخِيهِ لَهَا. ضِيعَةِ لكَِوْنهِِ عَمَّ  الرَّ

رَانِ.  قَالُوا: لََ يَجْتَمِعُ عَلَى أَثَر  مُؤَثِّ

 قُلْناَ: عَقْلًا لََ شَرْعًا لمَِا ذَكَرْنَا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

 )الشَّرْحُ(
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ةُ أَمْرًا عَدَمِيًّا( ا،    )وَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ الْعِلَّ ا أن يكون ثبوتي ا، أي: وجودي  انتبهوا يا إخوة: الوصف إ مَّ

ءً كان الحكم   ا أن يكون عدمي ا، أي: أن يكون منفي ا، والوصف الوجودي يجوز تعليل الحكم به، سوا وَإ مَّ

، سواء كان وجودي   التعليل بها لكل حكم  المثبتة يجوز  الثابتة  الوجودية  العلة  ا أو عدمي ا،  ا أو  وجودي 

تلف فيه.   عدمي ا. أما تعليل الحكم الوجودي بعلة  عدمية؛ فَهذَٰا مخ 

) بَا، أو ليس    )نَحْوَ: لَيْسَ بمَِكيِل  وَلََ مَوْزُون  مثلً ي قال: ليس بمكيل  من جنس  فل يجري فيه الر 

 بمكيل  أو موزن فيكون كذا، فالعلة هنا عدميَّة، أي: منفيَّة. 

ي قال: الكلب لا يجوز بيعه، عند الحنابلة الكلب لا يجوز بيعه    )لََ يَجُوزُ بَيْعُهُ، فَلَا يَجُوزُ رَهْنُهُ(أو  

ه الثلجة بمئة دينار،   مطلقًا، فل يجوز رهنه، قَالَ مثلً: أبيعك هذَٰا الكتاب بمئة دينار، أو أبيعك هذٰ 

قيمة  قَالَ: قبلت، لكن أدفعها بعد سنة، قَالَ: طيب بشرط أن تعطيني رهنًا، فَقَالَ: عندي هذَٰا الكلب  

؟َ لأنه لا قيمة له عند الحنابلة، فل قيمة    لو كان كلب صيد، لم 
ٰ
آلية، فيقول الحنابلة: لا يجوز رهنه، حَتَّى

 من رهنه. 

عِيَّةِ(قَالَ: 
افِ  قالوا: لا يجوز التعليل بالعلة العدمية، أي: النَّفْي.  )خِلَافًا لبَِعْضِ الشَّ

رْعِيَّةُ أَمَارَة (للقائلين بالجواز:    )لَناَ(قَالَ:   )إذِْ أي: منفيةً،    )فَجَازَ أَنْ تَكُونَ عَدَمِيًّا(لا مؤثرة،    )الشَّ

لَا شَكَّ في هذَٰا، الأمارة أمرها واسع، إذْ يكفي أن    لََ يَمْتَنعُِ جَعْلُ نَفْيِ شَيْء  أَمَارَةً عَلَى وُجُودِ آخَرَ(

 تدل، ولكنَّا نقول: إنَّ التعليل بالعلة العدمية جائز؛ لأنَّ تأثيرها يظهر بدلالة الشرع. 

لو جاز التعليل بالعلة العدمية للزم المجتهد أن يسبر   )قَالُوا: لَوْ جَازَ لَلَزِمَ الْمُجْتَهِدَ سَبْرُ الْْعَْدَامِ(

ر.  ال متعذ   ويص الأعدامَ، والأعدام لا تتناهى، المعدومات لا تتناهى، وَهذَٰا مح 

لُوبِ( قلنا: يلزمه سبر المنفيات في المذكور، عندما نقول: لا يجوز بيعه، لا    )قُلْناَ: يَلْزَمُهُ سَبْرُ السُّ

مَ يلزمه أن يص الَمنْف يّ في باب البيع.   يلزمه أن يص كل معدوم  في الدنيا، وَإ نَّ

  )لعَِدَمِ تَناَهِي( لزوم سبر كل عدم فَهذَٰا لا يعني أنَّ العلة ليست صالحة، لكن    )وَإنِْ سُلِّمَ(قَالَ:  

المعدومات يتعذر عَلَىٰ المجتهد أن يقيمها، وَإ لاَّ هي علة في ذاتها، لكن المجتهد لا يستطيع أن يثبتها؛  

: إنه يجوز التعليل بالعلة  -كَمَ ق لْناَ-لأنه لا يستطيع أن يص كل المعدومات، وَهذَٰا كلم زائد، الراجح  

 العدمية لأنَّه يجوز ظهور أثرها بأدلة الشرع. 
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تَيْنِ(:  قَالَ   عل للحكم علتان، هذَٰا يا إخوة إن كان مع اختلف    )وَتَعْلِيلُ الْحُكْمِ بِعِلَّ أن يج 

ل ل بعلتين:   الزمان، كأن ي قال: يجوز وطء الزوجة لطهرها، ويرم وطء الزوجة لحيضها، فالوطء هنا ع 

يْم، ولكن الحيض والطهر لا يجتمعان في زمان  واحد،  ل ل بالحيض في التَّحْر  ل ل بالطهر في الجواز، وع  ع 

تعليل الحكم بعلتين مع اختلف المحل كتعليل قتل زيد  بكونه قاتلً عمدًا، وتعليل قتل عمرو    وإن كان

ا، تسأل تقول: لماذا ق تل زيد؟ فأقول لك: لأنه قتل عمدًا عدوانًا، تقول: لماذا ق تل عمرو؟  بكونه مرتد 

نا عللنا القتل بعلتين، لكن المحل مختلف، فمحل قتل زيد هو زيد،  أقول لك: لأنه كان قد ارتد، فه

ء مع اتفاق الحكم، أو اختلف   ومحل قتل عمرو هو عمرو، فَهذَٰا جائز  بالإجماع، التعليل بعلتين، سوا

 الحكم، عند اختلف الزمان أو اختلف المحل؛ جائز بالإجماع. 

، كأن ي قال: ق تل زيد  لكونه  
وَإ نَّمَ وقع الاختلف في التعليل بعلتين في محلي واحد  أو زمان  واحد 

، فزنا  -نعوذ بالله يا إخوة-زانيًا محصناً وقاتلً عمدًا، يعني   النَّاس دخل بيت رجل  : لو أنَّ زيدًا من 

يه الرصاص، أعني: زيدًا أطلق الرصاص  بامرأته، وكان زيد  محصنًا، فلمَّ دخل زوج المرأة أطلق عل

ة   جد سببان   - كم ي قال بالتعبيرات اليوم-عَلَىٰ زوج المرأة، فقتله، فاغتصب المرأ وقتل زوجها، فهنا و 

 يقتضيان قتله:  

ل: أنه زنا وهو محصن.  • بَب اَلْأوََّ  الْسَّ

: أنه قتل زوج المرأة.  • بَب الْثَّاني   وَالْسَّ

فهل يجوز التعليل بالعلتين أو يجب الاقتصار عَلَىٰ علة واحدة؟ فهل يجوز أن نقل: ق تل لكونه زانيًا  

ه  محصناً، ولكونه قاتلً عمدًا، أو نقول: ق تل لكونه زانيًا محصناً، أو نقول: ق تل لكونه قاتلً عمدًا؟ هذٰ 

 المسألة، وقد قَالَ بالجواز أكثر العلمء. 

(قَالَ:  لَىٰ علة  منهم.   )خِلَافًا لقَِوْم 
: إنه لا يجوز التعليل بالعلتين، وَإ نَّمَ ي ضاف الحكم إ   قالوا

، كَاللَّمْسِ وَالْبَوْلِ عَلَى نَقْضِ الْوُضُوءِ( ة   )لَناَ: لََ يَمْتَنعُِ جَعْلُ شَيْئَيْنِ أَمَارَةً عَلَى حُكْم  كلمس المرأ

 والبول علمة عَلَىٰ نقض الوضوء. 

هَا وَخَالَهَا بِإرِْضَاعِ أُخْتهِِ وَزَوْجَةِ أَخِيهِ لَهَا( ضِيعَةِ لكَِوْنهِِ عَمَّ قد يكون الرجل خالًا    )وَتَحْريِمِ الرَّ

للرضيعة وعم  في نفس الوقت، فإذا كانت أخته قد أرضعتها خمس رضعات، فهو ماذا؟ فهو خالها،  
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ضَاعَة، في نفس الوقت   طيب لو أنَّ زوجة أخيه أَيضًْا أرضعته خمس رضعات، فهو ماذا؟ عمها من الرَّ

ضَاعَة.  ضَاعَة وعمها من الرَّ  خالها من الرَّ

رَانِ( مُؤَثِّ أَثَر   عَلَى  يَجْتَمِعُ  لََ   واحد  وأثر  واحد   )قَالُوا: 
 
وأنتم إذا عللتم بعلتين اجتمع عَلَىٰ شيء

 مؤثران.

قلنا: لو سلمنا لكم أنه لا يجتمع مؤثران عَلَىٰ أثر؛ فَهذَٰا   )قُلْناَ: عَقْلًا لََ شَرْعًا لمَِا ذَكَرْنَا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ(

يَّة فيجتمعان ويجتمعان كثيًرا. 
ع  ْ  في الأمور العقلية، أما في الأمور الشرَّ

 

 )المتن(
 :قَالَ 

ا بَلْ لَفْظًا وَعُمُومًا، إذِْ لََ فَرْقَ  يَاساااً
لْحَاقَ لََ قِ ةُ تُوجِبُ الِْْ وصاااَ ةُ الْمَنْصاااُ بَيْنَ:    ثُمَّ قَالَ النَّظَّامُ: الْعِلَّ

تِهَا، وَبَيْنَ:  مْتُ الْخَمْرَ لشِِدَّ ، لُغَةً.حَرَّ مْتُ كُلَّ مُشْتَد   حَرَّ

رْنَا عَلَيْهِ، كَأَعْتَقْتُ غَانمًِ  ةً، فَلَوْلََ الْقِيَاوُ لََقْتَصاااَ هُ لََ يُفِيدُ إلََِّ تَحْرِيمَهَا خَاصاااَّ وَادِهِ،  وَرُدَّ بأَِنَّ ا لسِاااَ

ةِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. دَّ  وَفَائدَِتُهُ زَوَالُ التَّحْرِيمِ عِندَْ زَوَالِ الشِّ

تهِِ عِندَْ اللَّهِ تَعَالَى، وَبِزِيَادَةِ   ادُ الْقِيَاوِ بأَِنْ لََ يَكُونَ الْحُكْمُ مُعَلَّلًا، وَبِإخِْطَاءِ عِلَّ ةِ  وَفَسااَ افِ الْعِلَّ أَوْصااَ

مِ وَجُودِهَا فِي الْفَرْعِ وَلَيْسَتْ فِيهِ.  وَنَقْصِهَا، وَبِتَوَهُّ

 )الشَّرْحُ(
مَ معناَ-النَّظَّام    )ثُمَّ قَالَ النَّظَّامُ(  منكر  للقياس.  -كَمَ تَقَدَّ

وَعُمُومًا( لَفْظًا  بَلْ  قِيَاسًا  لََ  لْحَاقَ  الِْْ تُوجِبُ  الْمَنْصُوصَةُ  ةُ  القياس:    )الْعِلَّ ينكر  قَالَ وهو  النَّظَّام 

الشرع   في  عليها  ن صَّ  ت ي  الَّ المنصوصة  قِيَاسًا(العلّة  لََ  لَفْظاً  لْحَاقَ  الِْْ الخمر  )تُوجِبُ  علة  فكون   ،

أنَّ   باب  وَإ نَّمَ من  القياس،  باب  ليس من  النَّظَّام: هذَٰا يقتضي تحريم كل مسكر، لكن  قَالَ  الإسكار، 

 اللَّفْظ يشملها، ودليل شمول اللَّفْظ: النَّصّ عَلَىٰ العلَّة. 

الْخَمْرَ  قَالَ:   مْتُ  بَيْنَ: حَرَّ فَرْقَ  لََ  لُغَةً()إذِْ   ، مُشْتَد  كُلَّ  مْتُ  حَرَّ وَبَيْنَ:  هَا، 
تِ مْتُ  انتبهوا    لشِِدَّ )حَرَّ

تهَِا( (هنا ن صَّ عَلَىٰ العلَّة،    الْخَمْرَ لشِِدَّ مْتُ كُلَّ مُشْتَد  هنا ن صَّ عَلَىٰ تحريم كل  مشتد، يقول النَّظَّام:    )حَرَّ
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ه، فن لحق الفرع بالأصل لفظًا لا قياسًا، والجمهور يقولون: هذَٰا قياس، وَهذَٰا يقع حَتَّى ه مثل هذٰ  هذٰ 

 للظاهرية، يثبتون حكم القياس وينكرون أنه قياس. 

غَانِ  كَأَعْتَقْتُ  عَلَيْهِ،  لََقْتَصَرْنَا  الْقِيَاوُ  فَلَوْلََ  ةً،  خَاصَّ تَحْرِيمَهَا  إلََِّ  يُفِيدُ  لََ  هُ  بأَِنَّ لسَِوَادِهِ،  )وَرُدَّ  مًا 

ةِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ( دَّ يْم يزول إذا زالت    وَفَائدَِتُهُ زَوَالُ التَّحْريِمِ عِندَْ زَوَالِ الشِّ فائدة النَّصّ عَلَىٰ العلة: أنَّ التَّحْر 

العلَّة، ولا يلزم الإلحاق، يعني: يقولون له: لولا القياس لما صحَّ الإلحاق، إذًا ما فائدة التنصيص عَلَىٰ  

النَّظَّ  إلزام  يريدون  هنا  فالجمهور  الحكم،  يوجد  لا  العلة  توجد  لم  إذا  أنه  لبيان  يقولون:  ام  العلة؟ 

 وإن أنكر القياس.بالقياس، وأنَّه يقول بالقياس، 

لَىٰ مفسدات  للقياس.   )وَفَسَادُ الْقِيَاوِ(قَالَ: 
 لمَّا فرغ من بيان شروط أركان القياس أشار إ 

علّل، بل هو تعبدي، فإن   )بأَِنْ لََ يَكُونَ الْحُكْمُ مُعَلَّلًا(قَالَ:   بأن يثبت أن الحكم في الأصل غير م 

له: لأنَّ حكم   فنقول  لماذا؟  فيقول:  فاسد،  قياسك  إنَّ  له:  ي قال  الحال؛  ه 
هذٰ  القياس في  أحد   أجرى 

 الأصل تعبدي، لم ت عرف علته. 

تهِِ عِندَْ اللَّهِ تَعَالَى(قَالَ:   أي: أن يعتقد المجتهد أنَّ علة الحكم كذا، ويكون مخطئًا عند    )وَبِإخِْطَاءِ عِلَّ

بَا في الأصناف الستة اختلف العلمء في   الله، لأن المصيب واحد، يعني مثلً يا إخوة: في علة جريان الر 

ي فسد   َّا 
مم  فيقول:  الاجتهاديات واحد،  المصيب في  أنَّ  العلم:  أهل  عند  الراجع  أنَّ  والمعلوم:  العلة، 

ت ي هي العلة الحقيقية، فيفسد قياسه. ا ت ي عند الله، الَّ  لقياس: أن يكون المجتهد مخطئًا للعلة الَّ

ا من حيث العمل؛ فل، مثل مثلً:   في الحقيقة يا إخوة: هنا يقصدون: أنَّ قياسه يفسد في الباطن، أمَّ

وَالثَّاني  مخطئ، لكن لا نفسد   بقوله، والمصيب واحد،  عَلَىٰ قولين، فإنَّ كل  يعمل  العلمء  إذا اختلف 

ذَا هو الحق، وآخر يصل عَلَىٰ مذهب  عمل أحدهما، مثلً يا إخوة: مصل يصل عَلَىٰ مذهب، لظنه أنَّ هٰ 

لَة، لظنه أنه هو الحق، نقول: المصيب واحد،   لَة نفسها، وليس في كل الصَّ يعني في اختلفات في الصَّ

 وقد نعلمه، لكن لا نبطل صلة الآخر. 

؟َ لأنَّ الحنفية لا يطمئنون في   لم  باطلة،  بمعنى: ليس لأحد أن يأتي ويقول: كل الحنفية صلتهم 

لَة، لا، ما يصلح هذَٰا، لكن تقول: لو صليت أنا كم صلى هذَٰا الحنفي؛ لبطلت صلتي، فَهذَٰا   بعض الصَّ
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ي  فساد غير مؤثر يا إخوة ي سمى: " الَّذ  " فساد عند الله في الباطن، أما من حيث تكليف المجتهد فم 

 .▐ يعلمنا؟ العلة الصحيحة عند الله  

ةِ وَنَقْصِهَا(قَالَ:   ،    )وَبِزِيَادَةِ أَوْصَافِ الْعِلَّ كأن يقول: علة القصاص القتل العمد العدوان بسيف 

فلو أنَّ إنسانًا أخذ حصاةً كبيرةً، وضرب بها رأس إنسان فقتله، يقول: ما يلزم القصاص، نقول له: قد 

، فقياسك فاسد.  دت في العلة وصفًا لم يأت  به الشرع، وهو أن يكون القتل بسيف   ز 

العلة   لأنَّ  العلة،  من  نقصت  قد  فنقول:  القتل،  القصاص  علة  نقول:  كأن  العلة  في  نقسم  أو 

يَّة هنا القتل العمد العدوان، فقياسك فاسد.
ع  ْ  الشرَّ

فِيهِ(قَالَ:   وَلَيْسَتْ  الْفَرْعِ  فِي  وَجُودِهَا  مِ  مكيل جنس     )وَبتَِوَهُّ البرتقال  إنَّ  يقول:  أن  مثلً:  مثل 

بَا موجودة في البرتقال، بينم البرتقال ليس مكيلً، فمن هنا نقول   م أنَّ علة الر  بَا، فهو توهَّ فيجري فيه الر 

؛ لأنَّك توهمت أنَّ علة الحكم موجودة في الفرع وليست موجودةً فيه.  له: إنَّ قياسك فاسد 

 )المتن(
 :قَالَ 

:تَنْبيِه : إلِْحَاقُ الْمَسْكُوتِ عَنْهُ باِلْمَنطُْوقِ مَقْطُوع  بِهِ   وَمَظْنُون 

لُ ضَرْبَانِ:  فَالْْوََّ

هَادَةُ اثْنَ  بَقَ، نَحْوَ: إذَِا قُبلَِ شااَ رْطُهُ مَا سااَ كُوتُ عَنْهُ أَوْلَى باِلْحُكْمِ، وَشااَ يْنِ  أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ الْمَسااْ

ادَةُ الْفاَاسااااِ  هاَ حَّ باِالْعَوْرَاءِ فَباِالْعَمْياَاءِ أَوْلَى، بخِِلَافِ إذَِا رُدَّتْ شااااَ
، وَوَجَباَتِ قِ فَثَلَاثاَة  أَوْلَى، وَإذَِا لَمْ يَصااااِ

مْكَانِ الْفَرْقِ بمَِا سَبَقَ. هُ مَظْنُون  لِِْ رُ وَالْعَمْدُ أَوْلَى، فَإنَِّ
ارَةُ فِي الْخَطَأِ، فَالْكَافِ  الْكَفَّ

مْنِ، وَ  ي الساااَّ
رَايَةِ الْعِتْقِ فِي الْعَبْدِ، وَالْْمََةُ مِثْلُهُ، وَمَوْتِ الْحَيَوَانِ فِ تَوِيَا كَساااِ يْتُ  الثَّانيِ: أَنْ يَساااْ الزَّ

اقِ لََ فاَارِقَ إلََِّ كاَذَا، وَلََ أَثَرَ  لْحاَ امِعُ مِثْلاُهُ، وَهُوَ رَاجِع  إلَِى أَنْ لََ أَثَرَ للِْفاَارِقِ، وَطَرِيقُ الِْْ  لاَهُ، أَوْ يُبَيِّنُ الْجاَ

ةُ  كْرُ عِلَّ ، نَحْوَ: الساااُّ ا، وَفِيمَا قَبْلَهُ خِلَاف  يَاساااً
مِيَتهِِ قِ ي الْفَرْعِ، وَهُوَ الْمُتَّفَقُ عَلَى تَساااْ

 التَّحْرِيمِ،  وُجُودَهُ فِ

رْعِ فَقَطْ، إذِْ   لِ وَالْعُرْفِ  وَهُوَ مَوْجُود  فِي النَّبيِاذِ، وَإثِْباَاتُ الْْوَْلَى باِالشااااَّ انيِاَةُ باِالْعَقاْ ة ، وَالثاَّ عِياَّ هِيَ وَضااااْ

رْعِ.  وَالشَّ

 وَالْمَظْنُونُ مَا عَدَا ذَلكَِ.

 )الشَّرْحُ(
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يا إخوة لمَّا كان القياس إلحاقًا    )تَنْبيِه : إلِْحَاقُ الْمَسْكُوتِ عَنْهُ باِلْمَنطُْوقِ، وَشَرْطُهُ مَا سَبَقَ(قَالَ:  

للمنقوص عنه بالمنطوق نبَّه الْم صَن ف هذَٰا التنبيه، وهو أنَّ إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق قسمن: قطعيي  

 .  وظنيي

لُ ضَرْبَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنْ يَكُونَ الْمَسْكُوتُ عَنهُْ أَوْلَى باِلْحُكْمِ(قَالَ:   سبق معنا يا إخوة أنه   )فَالْْوََّ

م  ي شترط أن يوجد حكم الأصل في حكم الفرع بتممه، لا بزيادة ولا بنقصان، فل يجوز قياس الم حرَّ

م بجامع    عَلَىٰ المحرَّ
م أزيد من المكروه، ولا يجوز قياس المكروه  عَلَىٰ المكروه بجامع النَّهْي؛ لأنَّ المحرَّ

م. النَّهْي؛ لأن المكروه أنقص من المح  رَّ

لكن إذا كان المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق، كأن يكون أولى بالعلة من المنطوق، فإنَّ 

 إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق يكون قطعي ا لأنه أولى.  

ت ي تضلع في مشيتها، فمقطوعة الرجل    ♀نْى النَّب يّ   من التضحية بالعرجاء، العرجاء الَّ

أولى، لو كانت الشاة لها ثلثة أرجل فَقَطْ، واحدة مقطوعة، هي أولى بالمنع من العرجاء؛ لأنَّ العرجاء  

 تمشي، لكن تتأخر عن مثيلتها فل ترعى إ لاَّ قليلً، أما مقطوعة الرجل فإنْا لن تمشي أصلً. 

إذا ق بلت شهادة اثنين في القتل العمد فقبول شهادة    )نَحْوَ: إذَِا قُبلَِ شَهَادَةُ اثْنَيْنِ فَثَلَاثَة  أَوْلَى(قَالَ:  

 ثلثة وأربعة وخمسة وستة أولى؛ لأنْا أقوى. 

من باب أولى، لكن بعض العلمء قَالَ: لا، هي مساوية؛  )وَإذَِا لَمْ يَصِحَّ باِلْعَوْرَاءِ فَباِلْعَمْيَاءِ أَوْلَى(

لأنَّ العمياء لن ت ترك لتموت، وسي أتى لها بالأكل لتأكل، فمنع كون التضحية بالعمياء أولى بالمنع من  

 التضحية بالعوراء. 

ارَةُ فِي الْخَطَأِ، فَالْكَافِرُ وَالْعَمْدُ أَوْلَى( قَالَ:   إذا    )بخِِلَافِ إذَِا رُدَّتْ شَهَادَةُ الْفَاسِقِ، وَوَجَبَتِ الْكَفَّ

دت شهادة الفاسق من المسلمين فرد شهادة  دَّت شهادة الفاسق؛ فالكافر أولى، هذَٰا ليس قطعي ا، إذا ر  ر 

دْق، فل يكون أولى برد شهادته، لكن   الكافر أولى، نقول: هذَٰا ليس قطعي ا؛ لأنَّ الكافر قد يلزم الص 

 شهادته مردودة، لكنه ليس قطعي ا، ليس أولى من الفاسق. 
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ارة في الخطأ فمن باب أولى أن تب في العمد، نقول: لا، ليس من باب أولى،  وكذلك وجبت الكفَّ

ارة في قتل الخطأ: اَلتَّخْف يف عن القاتل،  بل   الصواب هنا: أنَّ القياس غير صحيح؛ لأنَّ موجب الكفَّ

 فإنَّ للقتل وحشةً في النَّفْس. 

لو أنَّ إنسانًا يسير بسيارته، فصدم إنسانًا، ونزل من   - أسأل الله ألاَّ يبتليني ولا يبتليكم-يا إخوة 

يَّارَة، ورآه متمددًا وروحه تخرج من جسده، أي أثر  سيكون في نفسه؟ أنه تسبَّب في خروج روح   السَّ

لَىٰ  
د، هذَٰا الأثر يتاج إ  ٰ وهو يعلم أنه لم يتعمَّ

ارة،  إنسان، حَتَّى علج نفس، عالجه الشرع بوجوب الكفَّ

ارة،   بالكفَّ القاتل  نفس  وعولجت  بالدية،  المقتول  حق  فظ  ح  يعني:  نفسه،  تهدأ  ارة  الكفَّ ى  أدَّ فإذا 

 والمتعمد لا يستحق هذَٰا؛ لأنه مجرم جاني. 

مْكَانِ الْفَرْقِ بمَِا سَبَقَ( قَالَ:  هُ مَظْنوُن  لِِْ  . )فَإنَِّ

 يعني: أن يستوي الأصل والفرع في الحكم.  )الثَّانيِ: أَنْ يَسْتَوِيَا(قَالَ: 

ية العتق في العبد إذا أ عتق بعض العبد؛ أ عتق باقيه،    )كَسِرَايَةِ الْعِتْقِ فيِ الْعَبدِْ، وَالْْمََةُ مِثْلُهُ( نعم سرا

ق. ية، طيب إذا أ عتق بعض الأمَة؛ ي عتق باقيها؛ لاستوائهم في العلة، وهي: الر  ا  هذَٰا معنى السر 

يْتُ مِثْلُهُ(قَالَ:   مْنِ، وَالزَّ موت الحيوان في السمن ينجسه، وموت الحيوان   )وَمَوْتِ الْحَيَوَانِ فيِ السَّ

في الزيت يقاس عَليه عَلَىٰ التسوية؛ لأنَّ الزيت مثل السمن، رغم أنَّ السمن يكون جامدًا أحيانًا، أما  

 الزيت فل يكون جامدًا. 

لْحَاقِ لََ فَارِقَ إلََِّ كَذَا، وَلََ أَثَرَ لَهُ(قَالَ:   ي قال: لا   )وَهُوَ رَاجِع  إلَِى أَنْ لََ أَثَرَ للِْفَارِقِ، وَطَريِقُ الِْْ

 فارق بين الأصل والفرع إ لاَّ كذا، ولا أثر له. 

أن يبين  العلة الجامعة الثابتة    )أَوْ يُبَيِّنُ الْجَامِعُ وُجُودَهُ فِي الْفَرْعِ، وَهُوَ الْمُتَّفَقُ عَلَى تَسْمِيَتهِِ قِيَاسًا(

 في الأصل ويبين  أنْا موجودة في الفرع، وَهذَٰا هو القياس. 

(قَالَ:   أي أنَّ إلغاء الفارق هل ي سمى قياسًا أو لا ي سمى قياسًا؟ محل خلف.  )وَفِيمَا قَبْلَهُ خِلَاف 

ةُ التَّحْريِمِ، وَهُوَ مَوْجُود  فِي النَّبيِذِ( هذَٰا تمثيل لتبيين الجامع ووجوده في الفرع:  )نَحْوَ( كْرُ عِلَّ   )السُّ

 السكر علة تحريم الخمر، وهي موجودة في النبيذ؛ فالنتيجة: شرب النبيذ حرام. 
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رْعِ فَقَطْ، إذِْ هِيَ وَضْعِيَّة ( أنَّ علة تحريم الخرم الإسكار    )وَإثِْبَاتُ الْْوَْلَى( لأنْا حكم شرعي،    )باِلشَّ

 فل يثبت إ لاَّ بدليل شرعي. 

رْعِ( يعني: إثبات وجود العلة في الفرع،    )وَالثَّانيَِةُ(  يعني: ي بت وجود العلة    )باِلْعَقْلِ وَالْعُرْفِ وَالشَّ

 في الفرع بالعقل، وبالشرع، وبالعرف. 

ا مظنون،   )وَالْمَظْنُونُ مَا عَدَا ذَلكَِ(قَالَ:   ا مقطوع، وَإ مَّ عرفنا أنَّ إلحاق المسكوت به بالمنطوق إ مَّ

ا بالتسوية، وما عدا ذلك فمظنون.  ا من باب الأولى، وَإ مَّ  والمقطوع: إ مَّ

 )المتن(
 :قَالَ 

ةُ بكُِل  مِنْهَا: ، وَتَثْبُتُ الْعِلَّ ، أَوِ اسْتنِْبَاط  ، أَوْ إجِْمَاع  رْعِ إلَِى نَص   وَتَرْجِعُ أَدِلَّةُ الشَّ

، وَهُوَ ضَرْبَانِ: لُ: إثِْبَاتُهَا بدَِليِل  نَقْلِي   الْقِسْمُ الْْوََّ

رِيح  فِي التَّعْلِيلِ، نَحْوَ:   ولَةً﴾صاااَ ونَ د  وْا﴾،  [7]الحشااار:    ﴿كَيْ لَا يَك  كَيْ لَا تَأْســــــــَ
،  [ 23]الحديد:    ﴿ل 

ولَه ﴾،  [94]المائدة:   ﴿ل يَعْلَمَ﴾ َ وَرَسـ  اقُّوا اللَّّ أَنَّْ مْ شـَ
نْ أَجْل  ذَل كَ كَتَبْنَا﴾  13]الْنفال:    ﴿ذَل كَ ب  ،  [ 32]المائدة:   ﴿م 

ل نعَْلَمَ﴾ ه ﴾،  [143]البقرة:    ﴿إ لاَّ  أَمْر  الَ  ــَ وَبــ وقَ  ذ  ــَ يــ
ةِ«، [95]المااائاادة:    ﴿ل  افااَّ الاادَّ لِ  نَهَيْتُكُمْ مِنْ أَجااْ ا  ، »إنَِّمااَ

﴾ نْفَاق  ﴾، [100]الْسراء:  ﴿لَأمَْسَكْت مْ خَشْيَةَ الْإ   .[19]البقرة:  ﴿حَذَرَ الْمَوْت 

ا نَ  ، أَمَّ ةً، نَحْوَ: لمَِ فَعَلْتَ؟ فَيَقُولُ: لِْنَِّي أَرَدْتُ، فَهِيَ مَجَاز  لُحُ عِلَّ يفَ إلَِى مَا لََ يَصاااْ حْوَ: فَإنِْ أُضاااِ

ا عِندَْ أَبِي الْخَطَّابِ، وَإنِْ لَحِقَتْهُ الْفَاءُ نَحْوَ  رِيح  أَيْضااً «، فَصااَ تْ بِنجََس  هَا لَيْسااَ «، »إنَِّ هَا رِجْس  هُ »إنَِّ : »فَإنَِّ

 يُبْعَثُ مُلَبِّيًا« فَهُوَ آكَدُ، وَإيِمَاء  عِندَْ غَيْرِهِ.

 )الشَّرْحُ(
ةُ بكُِل  مِنهَْا( ، وَتَثْبُتُ الْعِلَّ ، أَوِ اسْتنِْبَاط  ، أَوْ إجِْمَاع  رْعِ إلَِى نَص  لمَّا عرفنا أنَّ العلة   )وَتَرْجِعُ أَدِلَّةُ الشَّ

 لا تثبت إ لاَّ بالشرع، يعني العلة للحكم الشرعي لا تثبت إ لاَّ بالشرع، رجع وذكر الْم صَن ف أدلة الشرع. 

(قَالَ:   لُ: إثِْباَتُهَا بدَِليِل  نَقْلِي  ، بأن ي نصّ عليها في آية أو في حديث،    )الْقِسْمُ الْْوََّ إثبات العلة ب النَّص 

 )وَهُوَ ضَرْبَانِ(بأداة  صرية  من أدوات التعليل، أو بغير أداة  صرية من أدوات التعليل؛ ولذلك قَالَ:  

نَّة قسمن:   يعني: إثبات العلة بدليل من الكتاب أو السُّ
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التَّعْلِيلِ( فيِ  ،    )صَرِيح   تعليل  أداة  النَّصّ  في  المذكورة  الأداة  كانت  ونَ  ﴿)نَحْوَ:  إذا  يَك  لَا  كَيْ 

ولَةً  ه للتعليل    ﴾ كَيْ ﴿  (﴾د  ولَةً ﴿هذٰ  ونَ د  اللم    (﴾ل يَعْلَمَ ﴿)مثلها،    (﴾ل كَيْ لَا تَأْسَوْا ﴿ )،  ﴾كَيْ لَا يَك 

َ ذَل كَ  ﴿ )للتعليل،   أَنَّْ مْ شَاقُّوا اللَّّ
نْ أَجْل  ذَل كَ كَتَبْنَا ﴿الباء للتعليل، )  (﴾ب  نْ أَجْل  ﴿  (﴾م  للتعليل،    ﴾م 

ل نعَْلَمَ ﴿) للتعليل،    (﴾إ لاَّ  ه  ﴿)اللم  أَمْر  وَبَالَ  وقَ  للتعليل،    (﴾ل يَذ  أَجْلِ  )»اللم  مِنْ  نَهَيْتُكُمْ  مَا  إنَِّ

ةِ  افَّ أَجْلِ »  «(الدَّ نْفَاق  ﴿)للتعليل،    «مِنْ  الْإ  للتعليل من جهة الإضافة،    (﴾لَأمَْسَكْت مْ خَشْيَةَ  أَيضًْا  هذَٰا 

 هذَٰا أَيضًْا للتعليل من جهة الإضافة.  (﴾حَذَرَ الْمَوْت  ﴿)

ةً(  ا،    )فَإنِْ أُضِيفَ إلَِى مَا لََ يَصْلُحُ عِلَّ لَىٰ ما لا يصلح علةً نص 
)نَحْوَ: إذا أ ضيف الحكم في النَّص  إ 

فَيَقُولُ: لِْنَِّي أَرَدْتُ( تسأل سائلً، فتقول: يا أخي لماذا لم تحضر درس الأصول؟ يقول:    لمَِ فَعَلْتَ؟ 

لَىٰ ما لا يصلح أن يكون علةً. 
بَب، أضاف الحكم إ   لأني أردت  ألاَّ أحضر، لم يذكر علة، لكنه ذَكَرَ الْسَّ

(قَالَ:   كأن معترضًا اعترض وَقَالَ: نجد أنَّ الحكم قد ي ضاف بأداة التعليل ولا يصلح   )فَهِيَ مَجَاز 

ع في   المذكور أن يكون علةً، قَالَ: هذَٰا من باب المجاز فل يقدح، من باب المجاز يعني: من باب التَّوَسُّ

 اللُّغَة، فل يقدح. 

ا نَحْوَ: » هَا رِجْس  )أَمَّ هَا لَيْسَتْ بِنجََس  «، »إنَِّ ه أمثلة اخت لف في كونْا صريةً في التعليل. «(إنَِّ  هذٰ 

الْفَاءُ نَحْوَ: »قَالَ:   أَبِي الْخَطَّابِ، وَإنِْ لحَِقَتْهُ  أَيْضًا عِندَْ  مُلَبِّيًا)فَصَريِح   يُبْعَثُ  هُ  فَهُوَ آكَدُ« إن فَإنَِّ  »

، وهو الإيمء.  لحقته الفاء فهو آكد ف التصريح، )وَإيِمَاء  عِندَْ غَيْرِهِ(  يعني: تدخل في القسم الْثَّاني 

 )المتن(
 :قَالَ 

: يمَاءُ وَهُوَ أَنْوَاع   الثَّانيِ: الِْْ

نَحْوَ:   اءِ،  الْفااَ بااِ ف   وَصااااْ عَقِياابَ  الْحُكْمِ  ذِكْرُ  ل:  ل وا﴾اَلْْوََّ اعْتَز  فــــــَ أَذًى  وَ  ه  لْ  ،  [ 222]البقرة:    ﴿قــــــ 

قَة    ار  ق  وَالســـــَّ ار  وا﴾﴿وَالســـــَّ ا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ« [38]المائدة:    فَاقْطَع  لَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ«، »مَنْ أَحْيَا أَرْضااً ، »مَنْ بَدَّ

بَبُ: مَا يَثْبُتُ الْحُكْ  بَبُهُ، إذِِ الساَّ هُ ساَ فَ، وَأَنَّ بَ الْحُكْمِ الْوَصاْ مُ عَقِيبَهُ، وَلهَِذَا إذِِ الْفَاءُ للِتَّعْقِيبِ، فَتُفِيدُ تَعَقُّ

بَبيِاَّةُ  هاَا   تُفْهَمُ السااااَّ اوِي نَحْوَ: سااااَ أْ«، وَكاَذَا لَفَظُ الرَّ باَةِ، نَحْوَ: »مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضااااَّ مَعَ عاَدَمِ الْمُناَاسااااَ
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تَرَطَ بَ  غاَةِ، وَاشااااْ لِ اللُّ دَ، وَزَنَى ماَاعِز  فَرُجِمَ. اعْتمِاَادًا عَلَى فَهْماِهِ وَأَماَانَتاِهِ، وَكَوْناِهِ مِنْ أَهاْ جاَ هُمُ  فَسااااَ عْضااااُ

لَاةِ للَِّْكَْلِ.  الْمُناَسَبَةَ، وَإلََِّ لَفُهِمَ مِنْ: صَلَّى فَأَكَلَ، سَبَبيَِّةُ الصَّ

يغَةِ الْجَزَاءِ، نَحْوَ:  فِ بِصااِ رَجًا  الثَّانيِ: تَرْتِيبُ الْحُكْمِ عَلَى الْوَصااْ َ يَجْعَلْ لَه  مَخْ  اللَّّ
  ﴾2﴿وَمَنْ يَتَّق 

وَ حَسْب ه ﴾، [2]الطلاق:    فَه 
 
لْ عَلَى اللَّّ رْطَ. [3]الطلاق:   ﴿وَمَنْ يَتَوَكَّ بِ الْجَزَاءِ الشَّ لِهِ لتَِعَقُّ  أَيْ: لتَِقْوَاهُ وَتَوَكُّ

تُهُ، كَقَوْلهِِ: »أَعْتقِْ رَ  مُونَهُ عِلَّ ؤَالَ أَوْ مَضاااْ  يُفِيدُ أَنَّ الساااُّ
ؤَال  قَبَةً« فِي الثَّالثُِ: ذِكْرُ الْحُكْمِ جَوَابًا لسِاااُ

رَ الْبَيَانُ عَ  ، إذِْ هُوَ فِي مَعْنَى: حَيْثُ وَاقَعْتَ، فَأَعْتقِْ، وَإلََِّ لَتَأَخَّ يِّ
 نْ وَقْتِ الْحَاجَةِ.جَوَابِ سُؤَالِ الْْعَْرَابِ

ارِ  يَانَةً لكَِلَامِ الشاااَّ لُ بِهِ صاااِ لْ بِهِ، لَلَغَى، فَيُعَلَّ ابِعُ: أَنْ يُذْكَرَ مَعَ الْحُكْمِ مَا لَوْ لَمْ يُعَلَّ غْوِ،  الرَّ عِ عَنِ اللَّ

طاَبُ إذَِا يَبسَِ؟« قاَالُوا: نَعَمْ،   ♀نَحْوَ قَوْلاِهِ   طاَبِ باِالتَّمْرِ: »أَيَنْقُصُ الرُّ ئاِلَ عَنْ بَيْعِ الرُّ حِينَ سااااُ

تعِْلَامِي  لظُِهُورِهِ، وَكَعاُدُولاِهِ فِي الْجَوَابِ إلَِى نَ  تفِْهاَام  تَقْرِيريِ  لََ اسااااْ لِّ قاَالَ: »فَلَا إذَِنْ« فَهُوَ اسااااْ ظيِرِ مَحاَ

ؤَالِ نَحْ   «.وَ: »أَرَأَيْتَ لَوْ تَمَضْمَضْتَ؟«، »أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيكَ دَيْن  فَقَضَيْتَهُ؟السُّ

لْ باِهِ، لَمْ يَنْتَظمِْ نَحْوَ:   مِيناُهُ ماَا لَوْ لَمْ يُعَلاَّ امِسُ: تَعْقِيابُ الْكَلَامِ أَوْ تَضااااْ   الْخاَ
 
كْر  اللَّّ

عَوْا إ لَى ذ  اســـــــــــْ ﴿فـَ

وا الْبَيْعَ﴾ اءُ لََ يَمْنَعَانِ مُطْلَقًا، فَلَا [9]الجمعة:    وَذَر  بَانُ« إذِِ الْبَيْعُ وَالْقَضااَ ي وَهُوَ غَضااْ ي الْقَاضااِ ، »لََ يَقْضااِ

؛ وَلَيْسَ إلََِّ مَا فُهِمَ مِنْ سِيَاقِ النَّصِّ وَمَضْمُونهِِ.  بُدَّ إذَِنْ مِنْ مَانَع 

بَقَ؛ ثُمَّ  الَ كَمَا ساااَ ، نَحْوَ: أَكْرمِِ الْعُلَمَاءَ، وَأَهِنِ الْجُهَّ ب 
ف  مُناَساااِ ادِوُ: اقْترَِانُ الْحُكْمِ بِوَصاااْ الساااَّ

هِ إلََِّ لدَِليِل  يَدُلُّ   ةً بِنَفْساِ لُ كَوْنُهُ عِلَّ ي الْحُكْمِ، وَالْْصَاْ
عِ مُعْتَبَر  فِ

فُ فِي هَذِهِ الْمَوَاضاِ ةَ عَلَى الْوَصاْ أَنَّ الْعِلَّ

نَهَا الْغَضَبُ. هْشَةِ الَّتيِ تَضَمَّ  متضمنة كَالدَّ

 )الشَّرْحُ(
يمَاءُ( النَّوْع الْثَّاني  في إثبات العلة بالنقل، وذلك بألاَّ يكون التعليل واضحًا صريًا في    )الثَّانيِ: الِْْ

، فل يؤتى فيه بم هو صريح  في التعليل، لكن تكون العلة مخبأةً في النَّصّ، موجودة في النَّصّ،   النَّص 

 لكن لم تأت  بأداة  صرية  في التعليل. 

(قَالَ:   هو ستة أنواع:  )وَهُوَ أَنْوَاع 

ل: ذِكْرُ الْحُكْمِ عَقِيبَ وَصْف  باِلْفَاءِ(  فإنَّ هذَٰا يقتضي أنَّه العلة.  )اَلْْوََّ
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ل وا ﴿) وَ أَذًى فَاعْتَز  يض  ﴿  (﴾ق لْ ه  وا الن سَاءَ في  الْمَح  ل  وَ أَذًى فَاعْتَز  وَ ﴿،  [222]البقرة:    ﴾ق لْ ه  ق لْ ه 

ل وا  ما علة اعتزال المرأة حال الحيض؟ الأذى؛ ولذلك المرأة لا ت عتزل حال الحيض إ لاَّ في    ﴾أَذًى فَاعْتَز 

امع، اجتنابًا لمحل الأذى. نام بجوارها، وت باشر، لكنها لا ت   محل  الأذى، تؤاكل وت شارب وي 

وا ﴿) قَة  فَاقْطَع  ار  ق  وَالسَّ ار  قَة.  (﴾وَالسَّ  إذًا علة القطع السرَّ 

لَ دِينَهُ )»  إذًا علة قتل المرتد الردة، أنه بدل دينه.  «(فَاقْتُلُوهُ مَنْ بَدَّ

 عَلَىٰ ملكها: أنْا أحياها.  «(مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ )»
 فَهذَٰا يدل عَلَىٰ أنَّ

الحُْكْ قَالَ:   ثَبتََ  مَا  بَبُ:  السَّ إذِِ  سَبَبُهُ،  هُ  وَأَنَّ الْوَصْفَ،  الْحُكْمِ  بَ  تَعَقُّ فَتُفِيدُ  للِتَّعْقِيبِ،  الْفَاءُ  مُ )إذِِ 

بَبيَِّةُ مَعَ عَدَمِ الْمُناَسَبَةِ( يعني: ي فهم أنَّ ما ي ذكر بعد الحكم مقرونًا بالفاء أنه سبب     عَقِيبَهُ، وَلهَِذَا تُفْهَمُ السَّ

 لو لم يكن مناسبًا له. 
ٰ
ي يفهمه العقلء عندما يسمعون الكلم، حَتَّى  له، وَهذَٰا الَّذ 

« أْ )نَحْوَ:  فَلْيَتَوَضَّ ذَكَرَهُ  مَسَّ  قَالَ:    «(مَنْ  لمَّا  لكن  جسده،  كسائر  ذكره  ذَكَرَهُ  »طيب  مَسَّ  مَنْ 

أْ   علمنا أنَّ عَلة الأمر بالوضوء هنا أنه مسَّ ذكره.   «فَلْيَتَوَضَّ

اوِي( الرَّ لَفَظُ  في    )وكَذَا  وليس  الصحابي،  لفظ  في  المتعقبة حكمً  الفاء  جدت  و  لو  وكذا  يعني: 

ا تقتضي التعليل.   النَّصّ، فإنَّْ

ٰ الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ قول الصحابي عن النَّب يّ   )نَحْوَ: سَهَا فَسَجَدَ( هُ سَهَا فَسَجَدَ : "صَلىَّ " الكلم هنا  إنَِّ

هْو.  يا إخوة لمن؟ للصحابي، للراوي، فنفهم هنا أنَّ علة سجوده: السَّ

مَ. )وَزَنَى مَاعِز  فَرُجِمَ( : الزنا، بشرط الإحصان، كَمَ تَقَدَّ َ اللَّّ  عَنهْ 
 فنفهم أنَّ علة رجم ماعز رَضْ 

غَةِ( قَالَ:   أنه يفهم الوحي لأنه عاصره، وعَلَىٰ أنَّه    )اعْتمَِادًا عَلَى فَهْمِهِ، وَأَمَانَتهِِ، وَكَوْنهِِ مِنْ أَهْلِ اللُّ

 من أهل اللسان، وعَلَىٰ أنه عدل  أمين. 

الْمُناَسَبَةَ( بَعْضُهُمُ  العلة    )وَاشْتَرَطَ  تناسبه  الحكم  يكون  أن  الفاء  فيه  ي ذكر  فيم  بعضهم  اشترط 

المذكورة في بالفاء، سواء ورد ذلك في النَّصّ أو في لفظ الراوي، يقولون: إذا كان الأمر مقترنًا بالفاء،  

ي ع الَّذ  لكن  علَّة،  ليس  الحكم وبينه  بين  المناسبة  تظهر  لم  إذا  بالحكم،  أو مربوطًا  الحكم،  ليه  متعقبًا 

 الجمهير: أنه علَّة. 

لَاةِ للَِّْكَْلِ( قَالَ:   . )وَإلََِّ لَفُهِمَ مِنْ: صَلَّى فَأَكَلَ، سَبَبيَِّةُ الصَّ
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أن   )تَرْتِيبُ الْحُكْمِ عَلَى الْوَصْفِ بصِِيغَةِ الْجَزَاءِ(من أنواع يعني ما ثبت بالإيمء:    )الثَّانيِ(قَالَ:  

ءً للآخر، كقول الله  وَمَنْ ﴿): ي رتب الحكم عَلَىٰ الوصف بصيغة الجزاء، بأن يكون أحدهما جزا

رَجًا   مَخْ لَه   يَجْعَلْ   َ اللَّّ  
الله    (﴾2يَتَّق  تقوى  المخرج:  علة حصول  الله،  تقوى  المخرج:  علة جعل  إذًا 

ط  ▐ ْ لْ عَلَى  ﴿)؛ لأنَّ الجزاء يلزم الشرَّ وَ حَسْب ه  وَمَنْ يَتَوَكَّ  فَه 
 
بِ    ﴾اللَّّ لِهِ لتَِعَقُّ أَيْ: لتَِقْوَاهُ وَتَوَكُّ

رْطَ(  . الْجَزَاءِ الشَّ

(الْثَّال ث من أنواع الإيمء:    )الثَّالثُِ( هذَٰا ليس تصيًا بالعلة، لكنه يفيد    )ذِكْرُ الْحُكْمِ جَوَابًا لسُِؤَال 

 أنَّ السؤال أو ما في السؤال علة.  

تُهُ، كَقَوْلهِِ: »قَالَ:   ؤَالَ أَوْ مَضْمُونَهُ عِلَّ ، إذِْ هُوَ  أَعْتقِْ رَقَبَةً )يُفِيدُ أَنَّ السُّ « فيِ جَوَابِ سُؤَالِ الْْعَْرَابيِِّ

الْحَاجَةِ( وَقْتِ  عَنْ  الْبَيَانُ  رَ  لَتَأَخَّ وَإلََِّ  فَأَعْتقِْ،  وَاقَعْتَ،  حَيْثُ  مَعْنَى:  رَقَبَةً »  فِي  النَّب يُّ    «أَعْتقِْ  قَالَ  لماذا 

ي جاء وأخبر أنه هلك وأهلك، جامع زوجته في نْار رمضان، لماذا قَالَ    ♀ للأعرابي الَّذ 

بًا  «أَعْتقِْ رَقَبَةً »له:   ه المسألة: أنه جامع امرأته في نْار رمضان، لو لم يكن هذَٰا جوا ؟ لأنه سأل عن هذٰ 

 وقت الحاجة لا يجوز. البيان عن للسؤال لتأخر البيان عن وقت الحاجة، وتأخير 

ابعُِ(قَالَ:   ب ع من أنواع الإيمء:    )الرَّ ا الرَّ لَلَغَى(النَّوْع  بِهِ،  لْ  يُعَلَّ لَمْ  لَوْ  الْحُكْمِ مَا  مَعَ  يُذْكَرَ  أن   )أَنْ 

هة عن اللغو.  نزَّ  ي ذكر مع الحكم ما لا فائدة له إ لاَّ التعليل، فلو لم نعتبره علةً لكان لغوًا، والنصوص م 

غْوِ، نَحْوَ قَوْلهِِ  قَالَ:   ارِعِ عَنِ اللَّ لُ بِهِ صِيَانَةً لكَِلَامِ الشَّ طَبِ    )فَيُعَلَّ حِينَ سُئلَِ عَنْ بَيْعِ الرُّ

طَبُ إذَِا يَبسَِ؟باِلتَّمْرِ: » فعلمنا أنَّ علة منع الرطب بالتمر: أنَّ الرطب إذا    «(نَعَمْ « قَالُوا: »أَيَنْقُصُ الرُّ

صار تمرًا ينقص، فلو اشترينا صاع رطب، ث مَّ تمرناه؛ سيصبح نصف صاع، فهنا لو لم يكن قول النَّب يّ  

طَبُ إذَِا يَبسَِ؟»:  ♀ ال أن يسأل النَّب يّ    « أَيَنْقُصُ الرُّ مؤثرًا في الحكم لكان لا فائدة منه، ومح 

 بل فائدة، فعلمنا هنا أنَّ الفائدة العلة التعليل.   ♀

« إذَِنْ )قَالَ:  نَظيِرِ  فَلَا  إلَِى  الْجَوَابِ  فِي  وَكَعُدُولهِِ  لظُِهُورِهِ،  اسْتعِْلَامِي   لََ  يريِ  
تَقْرِ اسْتفِْهَام   فَهُوَ   »

ؤَالِ، نَحْوَ: » لَىٰ شيء آخر،    «(أَرَأَيْتَ لَوْ تَمَضْمَضْتَ؟ مَحَلِّ السُّ
أن يعدل في الجواب عن محل السؤال إ 

أَرَأَيْتَ لَوْ  »عن القبلة للصائم، فم قَالَ له: القبلة جائزة، أو القبلة محرمة، قَالَ:    كم سأله عمر  

 ، فذا يقتضي أنَّ المذكور هنا علة. «تَمَضْمَضْتَ 
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مَ -نعم   «(أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيكَ دَيْن  فَقَضَيْتَهُ؟)»  . -كَمَ تَقَدَّ

لْ بِهِ، لَمْ يَنتَْظمِْ( )تَعْقِيبُ الْكَلَامِ أَوْ  من أنواع الإيمء:    )الْخَامِسُ(  بمعنى: أنَّ   تَضْمِينُهُ مَا لَوْ لَمْ يُعَلَّ

قيَّد، فيكون قيده علةً للحكم، أنَّ الحكم المذكور في النَّصّ لَا ب دَّ أن  الحكم المذكور في النَّصّ لَا ب دَّ أن ي 

 يقيَّد، وَإ لاَّ كان خطأً، فتقييده علة  للحكم. 

وا الْبَيْعَ ﴿)نَحْوَ:    وَذَر 
 
كْر  اللَّّ

" هل هذَٰا  وَذَرُوا الْبَيْعَ انتظروا يا إخوة! لو قيل: "  ( ﴾فَاسْعَوْا إ لَى ذ 

قيَّد، والقيد [275]البقرة:    ﴾وَأَحَلَّ اللَّّ  الْبَيْعَ ﴿:  يستقيم؟ ما يستقيم؛ لقول الله   ؛ فَلَ ب دَّ من أن ي 

  : بْحَانَه  وا الْبَيْعَ ﴿ هنا في قوله س   وَذَر 
 
كْر  اللَّّ

لَىٰ ذ كر الله،  ﴾ فَاسْعَوْا إ لَى ذ 
، فعلة الأمر بترك البيع: السعي إ 

لَىٰ الجمعة. 
 إ 

يصلح؟ ما يصلح، هذَٰا أصلً    )لََ يَقْضِي الْقَاضِي( لو قيل:    «( لََ يَقْضِي الْقَاضِي وَهُوَ غَضْبَانُ )»

، فعلمنا  «يَقْضِي الْقَاضِي وَهُوَ غَضْبَانُ لََ  »تناقض، كيف قاضْ ولا يقضي؟ فَلَ ب دَّ من تقييده، فجاء:  

 أنَّ علة منعه من القضاء: حالة الغضب أو الغضب. 

؛ وَلَيْسَ إلََِّ مَا فُهِمَ مِنْ سِيَ قَالَ:   اقِ النَّصِّ )إذِِ الْبَيْعُ وَالْقَضَاءُ لََ يَمْنعََانِ مُطْلَقًا، فَلَا بدَُّ إذَِنْ مِنْ مَانَع 

 . وَمَضْمُونهِِ(

ادِوُ(قَالَ:   الإيمء:    )السَّ أنواع  من  اد س  السَّ (النَّوْع  مُناَسِب  بِوَصْف   الْحُكْمِ  فيه    )اقْترَِانُ  ت درك 

ن العالمَ،   المناسبة ولو بالعقل، يعني: إذا سمعه العاقل يرتاح، ويقول: هذَٰا مناسب لهذا، كم لو قلت: أه 

ن العالم؛َ هذَٰا ليس وصفًا مناسبًا،   ما رأيكم؟ ما هو مناسب، ما يصلح؛ لأنكم أنتم العقلء، لمَّا قلت: أَه 

كم؛ لأنَّ هذَٰا الوصف مناسب، فيدرك العاقل أنَّ علة  ولكن لو قلت: أكرم العالم؛ كلكم هزيتم رؤوس

كس لما ارتضاه العقلء، كم فعلت معكم في أول الأمر. ه: أنه عالم، ودليل هذَٰا: أنه لو ع   الإكرا

فِي  قَالَ:   مُعْتَبَر   الْمَوَاضِعِ  هَذِهِ  ي 
فِ الْوَصْفُ  ثُمَّ  سَبَقَ؛  كَمَا  الَ  الْجُهَّ وَأَهِنِ  الْعُلَمَاءَ،  أَكْرمِِ  )نَحْوَ: 

ةَ متضمنة( ةً بِنَفْسِهِ، إلََِّ لدَِليِل  يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْعِلَّ الأصل: أن الوصف بنفسه    الْحُكْمِ، وَالْْصَْلُ كَوْنُهُ عِلَّ

ت ي في الوصف وليس الوصف.   عَلَىٰ أنَّ العلة هي الَّ
 علة، إ لاَّ أن يدل دليل من نصي أو عقل 

لَة للمسافر؟ السفر، العلة السفر، لكن هل المؤث ر هو السفر نفسه؟   مثلً يا إخوة: ما علة قص الصَّ

ي في السفر ي راد دفعها،  
ت  المؤث ر هو المشقة، والسفر قطعة من العذاب، فالعلة المقصودة هي المشقة الَّ
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عل الوصف علةً؛ لأنه لو جاءنا في الشرع يا إخوة علة فطر المسافر المشقة،   لكن لمَّا كانت لا تنضبط ج 

مْس وأشيل وأحط  ي يقول: أنا من الفجر أخرج وأعمل، وفي الشَّ سي فطر كثير  من المقيمين، يأتيك الَّذ 

لَىٰ المغرب، فيه مشقة أكثر من هذَٰا؟ ما فيه؛ إذًا أ فطر، كم يق
ول الآن هؤلاء الدجالون وبعضهم دكاترة إ 

، يقولون: إذا تعبت أفطر، مجرد التعب أفطر، لأنَّ علة فطر المسافر المشقة، وأنت أكثر تعبًا منه. 
ٰ
 حَتَّى

ي من الصبح أو الظهر يصلى النَّار أمامه، وتراه تشتري الخبز في رمضان، فترى  ان الَّذ  ولجاء الفرَّ

أكثر مشقة من   الفران  أخي  يا  فيأتي شخص ويقول:  أنه يمسح عرقه ويمسح عرقه،  الفران وكيف 

يقو  الحكم، وأي واحد ممكن  اعت بر لضاع  ينضبط، ولو  هذَٰا لا  فيفطر! لما كان  أنا والله  المسافر،  ل: 

 عندي مشقة. 

متعبًا،   كان  العمل  اليوم  طول  العمل،  في  تعبت  اليوم  قَالَ:  امرأته،  يجامع  أن  أراد  واحد  مرة: 

فحصلت ل مشقة، فأنا أفطر، وأنت  يا مسكينة من الصبح وأنت تعجنين وتطبخين صارت لك مشقة  

لَىٰ ألاَّ ي ناط الحك
يَّة داعيةً إ 

ع  ْ ا مرادة،  أفطري! فلمَّ كان ذلك كذلك؛ كانت الحكمة الشرَّ م بالمشقة، مع أنَّْ

مَ أ نيط بم ينضبط، وهو: السفر.   وَإ نَّ

  
 
غدًا    نقف هنا، ونستريح لمدة عشرين دقيقة، ث مَّ نرجع إ نْ شَاءَ اللَّّ  لنكمل الكلم، ب إ ذْن  الله

 ننهي ما  
ٰ
، واليوم إ نْ شَاءَ اللَّّ  نأخذ الفترة الثانية، ث مَّ الفترة الثالثة حَتَّى

 
سننهي شرح الكتاب، ب إ ذْن  الله

يعْ  - نريد شرحه اليوم   . -بَارَكَ اللَّّ  في  الجمَ 

 مُحَمَّد. عَلَى نَبِيِّنَا وَبَارَكَوَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

  )البلبل في أصول الفقه( مختصر الروضةشرح 
656 

 

 

 ( 26المجلس )
 

 

لَامِ الْْتَْمَانِ الْْكَْمَلَانِ  لَاةُ وَالسااَّ هِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصااَّ عَلَى الْمَبْعُوثِ رَحْمَةً للِْعَالَمِينَ، وَعَلَى  الْحَمْدُ للَِّ

ا بَعْدُ:  وَصَحْبهِِ أَجْمَعِينَ أَمَّ
 إلَِه 

اللَّّ    للطوفية مختصر الروضنواصل شرحنا لكتابِ  َه  
وَجَلَّ  رَحم  مع   عَزَّ  زلنا  المسلمين، ولا  وسائر علمء 

 الط رق تعود إلى قسمين: الطرق التي يثبت بها كون العلة  علة، وعرفنا أن 

، وهو وإما من الكتاب والسنّة، وإما من الإجماع. : الطرق النقلية، التي تعتمد على النقل  ل   القسم الأوََّ

 والكتاب والسنّة:

حةً. •  إما يَرد التعليل فيها صريًا بأداة  يفهم منها التعليل صرا

ــامع للنص من النص العلـة، وإن لم تكن أداة التعليـل مـذكورة في  • وإمـا أن يردَ إيمءً فيفهم الســـــــــ

 النص، وفرغنا من هذا.

ونبـدأ  الكلم عن القســـــــــــم الثـاني من النقليـات، وهو الإجمـاع؛ لأن الإجمـاع عنـد أهـل العلم دليـل  نقل؛  

 لأنه يعتمد على النقل.

 )المتن(
حِيْمِ،   حْمَنِ الرَّ مِ اللَّهِ الرَّ وساالم وبارك على نبينا محمدًا وعلى الحمد للَّه ربّ العالمين، وصاال اللَّه  بِسااْ

 إله وصحبه أجمعين، أما بعد:

 فاللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه، ولنا ولوالدينا، ولمشايخنا، وللمسلمين والمسلمات

 قال المؤلف رَحِمَهُ اللَّهُ:

 الْقِسْمُ الثَّانيِ: إثِْبَاتُهَا باِلِْْجْمَاعِ. 

 

 

 )الشرح(
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كم الأصـــــــــــل كـذا، فتثبـت العلة  هـذا المســـــــــــلـك   لـة، وهو أن يجمع العلمء  على أن علـة ح 

الثـاني لإثبـات الع 

.  بالإجماع لاندفاع الخطأ عن أهله 

 )المتن(
غَرِ للِْوِلََيَةِ.  كَالصِّ

 )الشرح(
 فعلة الولاية الصغر، فالصغير  يولى عليه لكونه صغيًرا.

 )المتن(
 وَاشْتغَِالِ قَلْبِ الْقَاضِي عَنِ اسْتيِفَاءِ النَّظَرِ لمَِنْعِ الْحُكْمِ. 

 )الشرح(
 أن تكون العلة اشتغال قلب القاضْ عن استيفاء النظر لمنع الحكم، لا يقضي القاضْ وهو غضبان.

 العلة المنصوص عليها هنا: الغضب، ولكن ما المقصود؟

المقصــــود: أن القاضْ لا يقضيــــ وقلبه منشــــغل  بم لا يســــتطيع معه أن ينظر نظرًا صــــحيحًا، أجمع العلمء  

على أن علة منع القاضْ من القضــــــاء وهو غضــــــبان اشــــــتغال قلبه بم يمنعه من اســــــتيفاء النظر الواجب  

محزنًا، أو خبًرا مؤلًما، عليه، فقاســوا على ذلك إذا كان حاقنًا يتاج إلى قضــاء حاجته، أو إذا ســمع خبًرا  

 أو نحو ذلك.

 )المتن(
مَانِ فِي الْغَصْبِ.  وَتَلَفِ الْمَالِ تَحْتَ الْيَدِ الْعَادِيَّةِ للِضَّ

 )الشرح(
 أن علة الضمن في الغصب أن المال ت لف من يد  عادية.

 )المتن(
شْترَِاكهِِمَا فِي الْجَامِعِ.

ِ
ارِقُ، لَ  فَيَلْحَقُ بِهِ السَّ

 )الشرح(
 يده  عادية، يعني: معتدية.فيضمن السارق ما سَرقَ؛ لأن 

 )المتن(
رْثِ إجِْمَاعًا فَكَذَا فِي النِّكَاحِ. رَتْ فِي التَّقْدِيمِ فِي الِْْ ةُ مِنَ الْْبََوَيْنِ أَثَّ  وَكَذَلكَِ الْْخُُوَّ
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 )الشرح( 
 الإخوة في الأبوين أثرت في التقديم في الإرث إجماعًا.

،  وعلــة التقــديم: القوة بــأنْم إخوة أشـــــــــــقــاء،   فيقــدمون على الأخ لأب مثلً في الإرث، فكــذا في النكـاح 

 فالأخ  الشقيق أولى بولاية المرأة في النكاح من الأخ لأب.

 )المتن(
ي الثَّيِّبِ.

رَ فِي ثُبُوتِ الْوِلََيَةِ عَلَى الْبكِْرِ، فَكَذَا فِ غَرُ أَثَّ  وَالصِّ

 )الشرح(
الصــغر علة  الولاية في النكاح بالإجماع، فالثيب الصــغير كذلك تكون عليها الولاية، وليســت هذه هي 

العلــة المحصـــــــــــورة، لكن إذا كــانــت المرأة صـــــــــــغيرةً ب كرًا فــإنــه لابــد في نكــاحهــا من ول  حتى عنــد أكثر 

 الأحناف، فكذلك السيد الصغير.

 )المتن(
رَادِهَا فِي كُ  طِّ

ِ
فَاقِ عَلَيْهِ، وَفِي الْفَرْعِ، لَ اقطَِة ، للِِاتِّ لِ ساااَ فِ فِي الْْصَاااْ ، وَالْمُطَالَبَةُ بِتَأْثيِرِ الْوَصاااْ لِّ قِيَاو 

 فَيَنْتَشِرُ الْكَلَامُ، فَيَبَانُ عَدَمُ تَأْثيِرِهِ عَلَى الْمُعْتَرِضِ.

 )الشرح(
أي: إذا ثبتـت العلـة في الأصـــــــــــل بالإجماع، فليس للخصـــــــــــم  أن يطـالب من ذكرها ببيـان وجه تأثيرها في 

 الأصل، بمعنى: ليس له أن يقول له: لماذا كانت علة؟ 

لوجود الإجمـاع على ذلـك يكفي، أجمع العلمء على أنْـا علـة، فليس لخصـــــــــــمـه أن يقول: بيّن ل لمـا كـانـت 

؛ لأن فتح هــذا البــاب يؤدي إلى إبطــال   ا ببيــان وجــه تــأثيرهــا في الفرع  ــً علــة! وليس لــه أن يطــالبــه أيضــــــــــ

في أن يثبـــت  القيـــاس، فـــإن للخصـــــــــــم في كـــل قيـــاس أن يقول: بيّن ل كيف أثرت العلـــة في الفرع؟ يك

، فــالمســـــــــــتــدل بــالقيــاس يكفيــه أن يقول: إن علــة هــذا الحكم  كــذا للإجمــاع على ذلــك،   وجودهــا في الفرع 

، فيقاس هذا الفرع على هذا الأصل.  وهذه العلة موجودة  في الفرع 

 )المتن(
 »الْقِسْمُ الثَّالثُِ« :

 )الشرح(
 هذا المسلك  الثالث من مسالك إثبات العلة.
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 قلنا إن العلة تثبت: بالنقل، وهو قسمن:

 الكتاب والسنّة. •

 والإجماع. •

 والآن المصنف شرعَ في الكلم عن إثبات العلة بالاستنباط.

 )المتن(
سْتنِْبَاطِ 

ِ
: أَحَدُهَا: إثِْبَاتُهَا باِلْمُناَسَبَةِ. -يَعْنيِ إثِْبَاتَهَا باِلَ  »أَنْوَاع 

 )الشرح(
ــبًا للحكم، أنه مشـــــــــتمل  على أي: بأن  ــبًا للحكم، ومعنى كون الوصـــــــــف مناســـــــ يكون الوصـــــــــف مناســـــــ

 مصلحة  يعتبرها الشرع، أو على دفع مفسدة  يدفعها الشرع.

 )المتن(
« -يَعْنيِ الْمُناَسَبَةَ  -وَهِيَ   أَنْ يَقْتَرنَِ باِلْحُكْمِ وَصْف  مُناَسِب 

. »  مَا عَقْلِي 
عُ الْمَصْلَحَةُ عَقِيبَهُ لرَِابِط   »وَهُوَ« يَعْنيِ الْوَصْفَ الْمُناَسِبَ، »مَا تُتَوَقَّ

 )الشرح(
 يعني: يقترن بالحكم وصف  مناسب شرطه أمران:

 الأول: الاشتمل على مصلحة  تعتبر شرعًا. •

 الثاني: أو دفع مفسدة تدفع شرعًا، وأن يكون منضبطًا. •

، فهو علة، فإذا  فإذا وجد الوصـف المنضـبط  المشـتمل على مصـلحة    صـالحة  للحكم  وكان مقترنًا بالحكم 

جاء الحكم  فإن المجتهد أولًا يذكر الوصــــــف، ويبين أنه منضــــــبط، وأنه مشــــــتمل  على مصــــــلحة  صــــــالحة   

 للحكم، وأنه موجود  في حكم الأصل، وهذا استنباط كله اجتهاد من الفقيه

 )المتن(
ا للحكماة كاالساااافر مع المشااااقاة، فيفياد التعليال بهاا لْلفناا من الشااااارع رعااياة  ولَ يعتبر كوناه منشااااً

 المصالح.

 )الشرح(
 للحكمة، كالســــفر مع المشــــقة، ما دام أنه ثبت أن الســــفر وصــــف  مناســــب  منضــــبط   

لا يعتبر كونه منشــــأ 

 لتشريع الحكم  لوجود المصلحة، فإنه يكون علة، لماذا؟
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بْحَانَه  وتَعَالَى لأن الشرـــــع جاء برعاية المصـــــالح تفضـــــلً من ربنا   أجمع العلمء على أن الدين مبنيًا على  ســـــ 

ــاعرة الذين ينفون تعليل الأحكام ينقلون الإجماع على أن  ــد، حتى الأشــــــ ــالح ودرأ المفاســــــ جلب المصــــــ

 الدين مبني  على جلب المصالح ودرأ المفاسد.

 )المتن(
لَ باِلْوَصْفِ الْمُشْتَمِلِ عَلَيْهَا«»وَباِلْجُمْلَةِ مَتَى أَفْضَى الْحُكْمُ إلَِى مَصْلَحَة    عُلِّ

 )الشرح(
، وقريب.  هنا يشرع الم صنف في تقسيم الوصف المناسب إلى مؤثر  وملئم 

 )المتن(
رُ« ، فَهُوَ الْمُؤَثِّ  »ثُمَّ إنِْ ظَهَرَ تَأْثيِرُ عَيْنهِِ فِي عَيْنِ الْحُكْمِ أَوْ جِنْسِهِ بِنصَ  أَوْ إجِْمَاع 

 )الشرح(
إن ظهر تأثير عينه في عين الحكم، يعني إن ظهر تأثير الوصـــــــف في أخص  صـــــــفاته، في أخصـــــــها في عين  

 الحكم في أخص  الحكم.

 )المتن(
رُ« ، فَهُوَ الْمُؤَثِّ  »ثُمَّ إنِْ ظَهَرَ تَأْثيِرُ عَيْنهِِ فِي عَيْنِ الْحُكْمِ أَوْ جِنْسِهِ بِنصَ  أَوْ إجِْمَاع 

 )الشرح(
 تأثير عين الوصف في أخص  صفاته، في جنس الحكم بنص  أو إجماع.يعني إن ظهر 

 إذًا عندنا في المؤثر أن يكون الوصف  في أخص  صفاته. •

 والمؤثر فيه قد يكون في أخص  كونه حكمً، وقد يكون في جنسه. •

ا تحته فيشــمل الصــلة ويشــمل الزكاة، ويشــمل 
 
مثلً: جنس الحكم الواجب، الواجب جنس بالنســبة لم

غيرهما، كون الواجب في العبادة هذا أخصّ، كون الواجب في الصـــــلة هذا أخصّ، هذا الذي يســـــمى 

ع، فهو عين الحكم، فـإذا أثرَ عين الوصـــــــــــف  في عين الحكم  أو في جنســـــــــــه  بنص  بـدليـل  من نص  أو إجمـا

 المؤثر.

 )المتن(
ةِ التَّكْرَارِ. لَاةِ باِلْحَيْضِ لمَِشَقَّ ةِ فِي سُقُوطِ الصَّ  كَقِيَاوِ الْْمََةِ عَلَى الْحُرَّ

 )الشرح(
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انتبهوا قياس الأمة على الحرة في سقوط الصلة بالحيض  لمشقة التكرار( نقول: ثبت أن الحرَةَ لا تقضي 

 الصلة إذا تركتها أيام حيضها، وعلة ذلك: المشقة في التكرار، ما دليل هذا؟

، أن هذا لم يكن في الصــوم، فالمرأة في   الصــوم إذا أفطرت تؤمر بالقضــاء؛ لأن هذا لا يتكرر في كل شــهر 

فالفرق بين الصـــلة والصـــوم أن الصـــلة تتكرر والصـــوم لا يتكرر، فنقيس الأمَة على الحرة فنقول: إن 

الأمة إذا حاضـــت وتركت الصـــلة لا تؤمر بقضـــاء الصـــلة لمشـــقة التكرار، فأثر عين الوصـــف  في عين  

 الحكم.

 )المتن(
. لُ باِلْكُلِّ ر  آخَرَ مَعَهُ فِي الْْصَْلِ، فَيُعَلَّ  وَلََ يَضُرُّ ظُهُورُ مُؤَثِّ

 )الشرح(
 سبق أنه قد يعلل بعلتين، فإذا ظهر مؤثر  في الأصل فإنه يعلل به وبذلك المؤثر.

 )المتن(
لُ مَنْعُ وَطْءِ الْمَرْأَةِ بِهَا. ةِ، يُعَلَّ ةِ وَالْعِدَّ دَّ  كَالْحَيْضِ وَالرِّ

 )الشرح(
ا ومرتدة، رجل متزوج بامرأة فحاضـــــــــــت وكفرت  نعم يقول: لا يجوز وطء هذه المرأة لكونْا حائضـــــــــــً

 والعياذ  بالله، ك لهما وصف  مؤثر بعينه في عين الحكم، فنقول: هذا لا يضر وتتمع العلتان.

 )المتن(
ةُ مُتَّحِ  رْثِ، فَالْْخُُوَّ  دَة  نَوْعًا.وَكَقِيَاوِ تَقْدِيمِ الْْخَِ للَِّْبََوَيْنِ فِي وِلََيَةِ النِّكَاحِ عَلَى تَقْدِيمِهِ فِي الِْْ

 )الشرح(
 يعني: أن هذا هو عين الوصف، تأثير عين الوصف في جنس  الحكم.

 )المتن(
 والنكاح والْرث جنسًا بخلاف ما قبله، إذا المشقة والسقوط متحدان نوعًا.

 )الشرح(
الوصـــــــــــف في عين الحكم، والثــاني مثــال  لتــأثير عين الوصـــــــــــف في جنس يعني الأول مثــال  لتــأثير عين  

 الحكم، وإذا عرفتم المعنى العام يكفيكم هذا إن شاء الله.

 )المتن(
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 »وَإنِْ ظَهَرَ تَأْثيِرُ جِنْسِهِ فِي عَيْنِ الْحُكْمِ.

 )الشرح(
.  يعني إن ظهر تأثير جنس الوصف  في عين الحكم 

 )المتن(
قَّ  افِرِ، فَهُوَ الْمُلَائمُِ، إذِْ جِنْسُ الْمَشااَ لَاةِ عَنِ الْحَائضِِ، كَالْمُسااَ قَاطِ الصااَّ ي إسِااْ

ةِ فِ قَّ رَ فِي كَتَأْثيِرِ الْمَشااَ ةِ أَثَّ

قُوطِ.  عَيْنِ السُّ

 )الشرح(
: المشـــقة أســـقط بها شـــطر الصـــلة الرباعية عن المســـافر، وأســـقط بها أداء الصـــلة وقضـــائها عن  انتبهوا

ــفر وتحتها الحيض، في  ــيكون تحتها الســ ــقة ســ ــقة؛ لأن المشــ الحائض، فأثر جنس الوصــــف الذي هو المشــ

 عين الحكم الذي هو سقوط الصلة، فهذا يسمى بالملئم.

 )المتن(
 يبُ.وَإنِْ ظَهَرَ تَأْثيِرُ جِنْسِهِ فِي جِنْسِ الْحُكْمِ كَتَأْثيِرِ جِنْسِ الْمَصَالحِِ فِي جِنْسِ الْْحَْكَامِ، فَهُوَ الْغَرِ 

. ;وَقِيلَ: هَذَا هُوَ الْمُلَائمُِ  ر   وَمَا سِوَاهُ مُؤَثِّ

 )الشرح(
 هذا أعمّ إن ظهر تأثير جنس الوصف في جنس الحكم.

 هذا اختلف التسمية ما يؤثر في الحقائق.

 )المتن(
 وَللِْجِنْسِيَّةِ مَرَاتبِ  

 )الشرح(
لما قال: تأثير عينه في عينه تأثير جنســـه في جنســـه أفاد فائدة، وهي: أن الجنســـية في الحكم وفي الوصـــف  

لها مراتب  بحسب العموم والخصوص، ففي الحكم أعمُّ أجناسها أنه حكم  شرعي، سيدخل فيه جميع 

الواجبات في   الأحكام الشرـــــــــــعية هذا أعمُّ الجنس، ثم أخصّ منه كونه واجبًا، هذا ســـــــــــيدخل فيه جميع

ا في العبـادات؛ فخرجـت المعـاملت، ثم أخصّ كونـه   العبـادات والمعـاملت، ثم أخصّ منـه كونـه واجبـً

ــة، مثل: القيام واجب في الصــــــــلة   واجبًا في الصــــــــلة، ثم أخصّ منه كونه واجبًا في الصــــــــلة المفروضــــــ

 المفروضة.
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ا في الصـــــــــــلة   ، فيكون كونــه واجبــً عنــدمــا نقول: أخصّ منــه هــذا لمــا فوقــه عين  وبــالنســـــــــــبــة لم تحتــه جنس 

المفروضــة هذا عين الحكم، وأما في الوصــف فأعمُّ أجناســه كونه وصــفًا، أخصّ منه كونه وصــفًا يعلق 

 عليه الحكم أو ما يعلق عليه الحكم.

أخصّ منه كونه وصـــــــــفًا يعلق عليه الحكم، أخصُّ منه كونه وصـــــــــفًا مناســـــــــبًا للحكم، أخصُّ منه كونه  

 وصفًا مناسبًا للحكم ضروريًا.

 فهذا الذي نقول أخصُّ منه كم قلت لكم يكون جنسًا باعتبار ما تحته عينًا باعتبار ما فوقه.

 )المتن(
هَا فِي الْوَصْفِ: كَوْنُهُ وَصْفًا، ثُمَّ مَناَطًا  فَأَعَمُّ

 )الشرح(
 كونه وصفًا على العموم.

ء كان  لق به الحكم سوا  مناسبًا أو غير مناسب.ثم مناطًا كونه وصفًا ع 

 )المتن(
 ثُمَّ مَصْلَحَةً .

 )الشرح(
 على وجه العموم.

 )المتن(
ي الْحُكْمِ: كَوْنُهُ حُكْمًا، ثُمَّ وَاجِبًا وَنَحْوَهُ، ثُمَّ عِبَادَةً، ثُمَّ صَلَاةً.

ةً، وَفِ  ثم مصلحة خَاصَّ

 )الشرح(
 الجنس كونه حكمً.

 وبذلك يقيد بكونه حكمً شرعيًا.نحن نتكلم على الأحكام الشرعية 

 ثم كونه واجبًا، ثم كونه واجبًا في العبادة، ثم كونه واجبًا في الصلة.

 )المتن(
 وَتَأْثيِرُ الْْخََصِّ فِي الْْخََصِّ أَقْوَى.

 )الشرح(
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فـإذا جئـت إلى أقـل أخصّ وأكثر في أقـل أخصّ فهـذا أقوى شيء، ثم الـذي فوقـه فـالـذي فوقـه، ثم الـذي 

 فوقه فالذي فوقه، حتى تصل إلى الأعلى.

 )المتن(
، وَعَكْسُهُ وَاسِطَتَانِ. ي الْْعََمِّ

ي الْْعََمِّ يُقَابلُِهُ، وَالْْخََصُّ فِ
 وَتَأْثيِرُ الْْعََمِّ فِ

 )الشرح(
هذا الذي ســـــــــيأتي كله خلف في التســـــــــمية، هل هذا يســـــــــمى ملئمً؟ هل هذا يســـــــــمى مؤثرًا؟ هل هذا 

 يسمى غريب؟ فهو غير مؤثر في المعنى، المعنى انتهينا منه.

 )المتن(
ا لَمْ يَظْهَرْ تاَأْثيِرُهُ، وَلََ مُلَاءَمَتاُهُ لجِِنْسِ تَ  ا ذُكرَِ فِي الْغَرِيابِ، وَالْغَرِيابُ: ماَ يالَ: الْمُلَائمُِ: ماَ

فاَاتِ  وَقِ رُّ صااااَ

ةً  كرًِا، وَتَرثُِ الْمَبْتُوتاَةُ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ مُعاَارَضااااَ ا مُسااااْ ماَتِ الْخَمْرُ لكَِوْنهِاَ رْعِ، نَحْوَ: حُرِّ وْجِ  الشااااَّ للِزَّ

 بِنَقِيضِ قَصْدِهِ كَالْقَاتِلِ.

 )الشرح(
ا بـائنًـا بغير رضـــــــــــاهـا، فمت فـإنْا   تـه في مرض موتـه طلقًـ فجمهور الفقهـاء يقولون: إذا طلق الرجـل امرأ

 ترث  منها معاملة  له بنقيض قصده الفاسد.

ا بـائنًـا بغير طلـب  منهـا، مـا هي التي قـالـت لـه:  رجـل على فراش الموت  تـه طلقـً ينتظر الموت، فيطلق امرأ

أنـا تعبـت طلقني، مـاذا يريـد؟ يريـد يتزوج أخرى؟ الرجـل يودع الـدنيـا إنم يريـد أن يرمهـا من الميراث،  

 فيعامل بنقيض قصده الفاسد.

 )المتن(
رْعَ الْتَفَتَ إلَِى  ، اقْتَرَنَ الْحُكْمُ بِهِ.إذِْ لَمْ نَرَ الشَّ دُ مُناَسِب  ي مَوْضِع  آخَرَ، بَلْ هُوَ مُجَرَّ

 ذَلكَِ فِ

رِ   وَقَصَرَ قَوْم  الْقِيَاوَ عَلَى الْمُؤَثِّ

 )الشرح(
 قص قوم  القياس على المؤثر دون الملئم والغريب.

 )المتن(
فِ الْمُعَيَّ   ثُمَّ لَمْ نَعْلَمْهُ، أَوْ لهَِذَا الْوَصاْ

ف  ي غَيْرِهِ تَعَبُّدًا، أَوْ لوَِصاْ
حْتمَِالِ ثُبُوتِ الْحُكْمِ فِ

ِ
نِ، فَالتَّعْيِينُ بِهِ لَ

. م   تَحَكُّ
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 )الشرح( 
 هذه كلها احتملات ليست قائمة فل يلتفت إليها.

 )المتن(
حَابَةُ  تَرطِِ الصاَّ بِ، وَلَمْ تَشاْ ل  باِقْترَِانِ الْمُناَساِ يَ اللَّهُ عَنْهُمْ    -وَرُدَّ بأَِنَّ الْمُتَّبعَِ الظَّنُّ وَهُوَ حَاصاِ فِي  -رَضاِ

ةِ مَنْصُوصَةً وَلََ إجِْمَاعِيَّةً.  أَقْيِسَتهِِمْ كَوْنُ الْعِلَّ

 قال: النوع الثاني.

 )الشرح(
 النوع الثاني في إثبات العلة بالاستنباط.

 )المتن(
بْرُ   النَّوْعُ الثَّانيِ السَّ

 )الشرح(
 السبر والتقسيم.السبر ويقول بعضهم: 

والتقســـيم: هو حصـــ الأوصـــاف الصـــالحة للعلية في حكم الأصـــل، أن يقول: يتمل أن تكون  •

 العلة كذا، ويتمل أن تكون كذا، ويتمل أن تكون كذا.

 والسبر: أن يستبعد ما لا يصلح، حتى يبقى الوصف الصالح للعلية. •

 )المتن(
لُ إجِْمَاعًا، إلََِّ وَاحِدَةً فَتُعَيَّنُ. لَ بِهَا الْحُكْمُ الْمُعَلَّ  عُلِّ

ة   وَهُوَ إبِْطَالُ كُلِّ عِلَّ

 )الشرح(
مثلً: يقول الفقهــاء: عللوا جريــان الربــا بكــذا، وكــذا، وكــذا، وكــذا، والعلــة كــذا بــاطلــة لكــذا، والعلــة  

 الثانية باطلة لكذا، والعلة الثالثة باطلة لكذا، فتعين أن تكون العلة كذا.

 )المتن(
بَا الْكَيْلُ أَوِ الطُّعْمُ أَوِ الْقُوتُ، وَالْكُلُّ بَاطلِ  إلََِّ الْْوُلَى، فَإنِْ لَمْ يُجْمَعْ عَ  ةُ الرِّ  لَى تَعْلِيلِهِ.نَحْوَ: عِلَّ

 )الشرح(
ــائــل الإجمــاع يســـــــــــتبعــد نفــاة  القيــاس، لأنْم لا يقولون بــالقيــاس أصـــــــــــلً، فهنــا لا نعتبر   انتبهوا في مســــــــــ

 الظاهرية، ولذلك السؤال: متى يعتبر خلف الظاهرية ومتى لا يعتبر؟
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التحقيق أن خلف الظــاهريــة لا يعتبر في القيــاس ولا في المســــــــــــائــل المبنيــة على القيــاس؛ لأنْم ليســـــــــــوا  

 مجتهدين فيها، لأنْم ينفون القياس، ويعتبر في غير ذلك.

ا؟
 
 فهنا إن لم يجمع الفقهاء على كون الحكم معللً، فم يصلح السبر والتقسيم، لم

لأنه يتمل ان يكون الحكم تعبديًا؛ لأن عرفنا أن الحكم في الأصـل قد يكون تعبديًا وقد يكون معللً، 

 فإن كانت تعبديًا ما معنى التعبد؟

الـذي لم نعرف علتـه، قـد تكون لـه علـة لكن نحن لا نعرفهـا، فهـذا لا يعلـل ولا يقـاس فيـه، وقـد يكون 

َه  اللَّّ  معللً فـإذا أجمعوا على كونـه معللً، وإنم اختلفوا في ذ كر العلـة، فـأبو حنيفـة  
ذكر علـةً، ومـالـك   رَحمـ 

ه  اللَّّ   َ
ه  اللَّّ  ذكر علــةً أخرى، والشــــــــــــافعي   رَحمــ  َ

ه  اللَّّ  ذكر علــةً أخرى، والإمــام أحمــد   رَحمــ  َ
ذكر علــةً   رَحمــ 

العلـل التـالية، ولا أعلم علـةً غيرهـا، وهـذه أخرى، فهنـا يـأتي الســـــــــــبر والتقســـــــــــيم، فيقول: العلمء ذكروا  

 العلة باطلة  لكذا، وهذه العلة باطلة  لكذا، فيتعين أن العلة كذا.

 )المتن(
 جَازَ ثُبُوتُهُ تَعَبُّدًا، فَلَا يُفِيدُ.

 وَكَذَا إنِْ لَمْ يَكُنْ سَبْرُهُ حَاصِرًا بمُِوَافَقَةِ خَصْمِهِ.

 )الشرح(
ــل  ــيم؛ لأنه يمكن أن تكون إذا كان الســـبر لم يصـ ــلح الســـبر والتقسـ ــيم، فإنه ما يصـ ــ في التقسـ فيه الحصـ

 العلة التي لم يذكرها.

 )المتن(
 بموافقة خصمه.

 )الشرح(
 متى يكون محصورًا؟

أن يوافقه خصـــــــــمه على ألا علة إلا كذا، فيقول لخصـــــــــمه: تعال لننظر في علة الأصـــــــــل يتمل أنْا كذا، 

 ويتمل أنْا كذا، ويتمل أنْا كذا فقط، فقال خصمه: نعم هذه العلل المحتملة.

 أو بأنه يص حتى يعجزَ، يقول: كذا وكذا، وكذا، يقول: ما بقي علة، فهذا يكفي، إلى متى يص؟

 إما إلى أن يوافق خصمه معه. •
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 أو إلى أن يس من نفسه العجز أنه ما بقيت علة. •

 )المتن(
 يَنظُْرَ فِيهِ.أَوْ عَجْزِهِ عَنْ إظِْهَارِ وَصْف  زَائدِ  فَيَجِبُ إذًِا عَلَى خَصْمِهِ تَسْلِيمُ الْحَصْرِ، أَوْ إبِْرَازُ مَا عِندَْهُ لِ 

 )الشرح(
 إذا حص العلل حتى عجز، فنقول لخصمه أو من يخالفه: هل عندك علة أخرى؟

 إذا ذكر علة أخرى أخذناها. •

 وإذا لم يذكر علةً أخرى فإن هذا يكفي. •

 )المتن(
 فَيُفْسِدُهُ بِبَيَانِ بَقَاءِ الْحُكْمِ مَعَ حَذْفِهِ.

 )الشرح(
؛  يعني يفســـد الوصـــف، فيقول: هذا الوصـــف فاســـد لكذا، من ذلك أن يقول: إن هذا الوصـــف فاســـد 

، فنبعد هذا الوصف.  لأن الحكم يوجد بدونه وتخلف الحكم عن العلة مفسد 

 )المتن(
 طَرْدِيَّتهِِ.أَوْ بِبَيَانِ 

 )الشرح(
، إما عمومًا عند العقلء وإما خصوصًا في الشرع.  أي: أنه وصف  غير مؤثر 

 )المتن(
فِهِ، وَلََ يَفْسُدُ الْوَصْفُ باِلنَّقْضِ. رْعِ إلَِيْهِ فِي مَعْهُودِ تَصَرُّ  أَيْ: عَدَمُ الْتفَِاتِ الشَّ

 )الشرح(
لــة إذا احتمــل أن يكون التخلف لســـــــــــبــب، كوجود مــانع أو نقص شرط  أو  وهو تخلف الحكم عن الع 

 نحو ذلك.

 

 

 )المتن(
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ة  أَوْ شَرْطهَِا، فَلَا يَسْتَقِلُّ باِلْحُكْمِ، وَلََ يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ اسْتقِْلَالهِِ صِ  ةِ الْمُسْتَدِلِّ  لجَِوَازِ كَوْنهِِ جُزْءَ عِلَّ ةُ عِلَّ حَّ

 أَعْثُرْ بَعْدَ الْبَحْثِ عَلَى مُناَسَبَةِ الْوَصْفِ.بدُِونهِِ، وَلََ بِقَوْلهِِ: لَمْ 

 )الشرح(
مـا يكفي أن يقول: هـذا ليس علـة؛ لأني مـا أرى أنـه منـاســـــــــــب؛ لأن هـذه لو فتحـت كـل إنســـــــــــان يـدعيها،  

فلبد أن يثبت أن هذا الوصــــــــــف غير صــــــــــحيح، وهذا الوصــــــــــف غير صــــــــــحيح، وهذا الوصــــــــــف غير  

 الصحيح، فيبقى الوصف الصحيح.

 )المتن(
ةِ مَنْ عَدَاهُمَ  فَقَ خَصْمَانِ عَلَى فَسَادِ عِلَّ  ا، فَيُلْغَى، إذِْ يُعَارِضُهُ الْخَصْمُ بمِِثْلِهِ فِي وَصْفِهِ، وَإذَِا اتَّ

 )الشرح(
 هذا في المناظرة وليس في إثبات الأحكام.

، فيقول الشافعي للحنفي أو الحنفي للشافعي: أنا وأنت   متفقان على أن علة  يعني شافعي  يناظر حنفي 

ــتغل بها، وعلى أن علة الحنابلة ليســـــــــت صـــــــــحيحة   المالكية ليســـــــــت صـــــــــحيحة، خلص نبعدها ما نشـــــــ

فنبعــدهــا مــا نشـــــــــــتغــل فيهــا؛ لأن القضـــــــــــيــة منــاظرة بيني وبينــك، أو بعبــارة أخرى: منــاظرة بين مــذهبي  

أنـا، ننظر مـا الصـــــــــــحيح  ومـذهبـك، فنكتفي بم اتفقنـا عليـه، العلـة التي ذكرتهـا أنـت والعلـة التي ذكرتهـا  

 منها وما الفاسد.

هذا في مقام المناظرة وليس في مقام إثبات الحكم؛ لأن إثبات الحكم لابد فيه من اســــتيعاب العلل، أما 

 المناظرة يكفي اتفاق الطرفين.

 )المتن(
تهِِ عِندَْ  ةِ عِلَّ ةَ الْْخَرِ دَليِل  عَلَى صِحَّ حِيحُ خِلَافُهُ.فَإفِْسَادُ أَحَدِهِمَا عِلَّ مِينَ، وَالصَّ  بَعْضِ الْمُتَكَلِّ

 )الشرح(
والحقيقــة أن الجهــة منفكــة، فــالــذي تقــدم هو المنــاظرة، وهــذا يكفي في المنــاظرة، والــذي ســـــــــــيــأتي هو في 

 إثبات الحكم، وهذا لابد فيه من النظر في كل العلل.

 )المتن(
ةِ غَيْرهِِمَا. فَاقُهُمَا لََ يَقْتَضِي فَسَادَ عِلَّ  إذِِ اتِّ

 )الشرح(
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لا شـــــــــك إذا خرجنا عن مقام المناظرة نعم، قد تكون العلة الصـــــــــحيحة علة المالكية، وقد تكون العلة  

 الصحيحة علة الحنابلة.

 )المتن(
، فَيَسْتَوِيَانِ، فَطَرِيقُ التَّصْحِيحِ مَا سَبَ  ةِ غَيْرِهِ مِنْ حَاضِر  وَغَائبِ   قَ.وَكُل  مِنْهُمَا يَعْتَقِدُ فَسَادَ عِلَّ

وَرَانُ:  النَّوْعُ الثَّالثُِ الدَّ

 )الشرح(
 الدوران، النوع الثالث لإثبات العلة بالاستنباط الدوران، ويسميه بعض الأصوليين الطرد والعكس. 

 )المتن(
 وَهُوَ وُجُودُ الْحُكْمِ بِوُجُودِ الْوَصْفِ، وَعَدَمَهُ بِعَدَمِهِ.

 )الشرح(
الوصـــــــــــف علـة الحكم عنـد أكثر العلمء، كم ذكرنـا في المثـال: أن ترى زيـدًا كلم دخـل فهـذا يـدلُّ على أن  

نيــة ودخــل  نيــة إذا كنتم جــالســـــــــــين في الــديوا عمرو خرج، وكلم خرج عمرو دخــل، إذا ذهبــت إلى ديوا

عمرو قـــام زيـــد وخرج، وإذا خرج عمرو جـــاء زيـــد ودخـــل، إذًا أطرد وانعكس؛ فهـــذا يجعـــل العـــاقـــل  

أن ســـــــــــبب هذا هو وجود عمرو، أو أنه ما يب عمرو ما يريد أن يجلس مع عمرو، أنه   يغلب على ظنه

 هاجر لعمرو، فهذا يدركه كل عاقل.

 )المتن(
.  وَخَالَفَ قَوْم 

 )الشرح(
: الدوران لا يثبت الع لية.  جماعة  من الأصوليين قالوا

 )المتن(
يَّةِ   فَيُتَّبَعُ لَناَ: يُوجِبُ ظَنَّ الْعِلِّ

 )الشرح(
 للقائلين: الدوران يثبت العلية. )لنا(

 الدوران إذا حصل لا شك أن الناظر سيظن أن هذا هو العلة، إن لم يقطع سيظن هذا هو العلة.

 )المتن(
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 قالوا

 )الشرح(
 أي: ن فاة إثبات العلية بالدوران.

 )المتن(
ر ، وَالْعَكْسُ لََ يُعْتَبَرُ هُناَ،   قَالُوا: الْوُجُودُ للِْوُجُودِ طَرْد  مَحْض  غَيْرُ مُؤَثِّ

 )الشرح(
: إن الاطراد وحـده لا يثبـت العليـة، والانعكـاس وحـده ليس معتبًرا في العلـل الشرـــــــــــعيـة، فل  أي قـالوا

 يدلُّ على العلية إذا اجتمعا.

وحـده لا يثبـت  بمعنى آخر: يقولون لنـا: غـايـة مـا عنـدكم في الـدوران اجتمع الطرد والعكس، والطرد  

العلية عندنا وعندكم، والعكس ليس له أثر في العلة الشرـــعية، فل يفيدان شـــيئًا إذا اجتمعا، لا يفيدان  

ــذا مردود؛ لأن الاجتمع يعطي قوةً لا توجـــد في  ــا، وهـ ــة إذا اجتمعـ ــة إذا انفردا، فل يفيـــدان العلـ العليـ

فان يغلبان قويًا، فالضــعيف ما يغلب القوي  الانفراد، كم قال قائل: لا تخاصــم بواحد  أهل بيت  فضــعي

 لكن لو جاء ثلث ضعفاء يغلبون القوي، إذًا للجتمع من التأثير ما لا يوجد في الانفراد.

 )المتن(
. م  ةِ، أَوْ جُزْءًا فَتَعْيِينُهُ للِْعَلِيَّةِ تَحْكُّ  ثُمَّ الْمَدَارُ قَدْ يَكُونُ لََزِمًا للِْعِلَّ

 )الشرح(
ثم الــدوران قــد يــدلُّ على العلــة وقــد يــدلُّ على جزء العلــة، فــالقول على أنــه يــدلُّ على العلــة فقط تحكم؛ 

 لأنه ترجيح  بل مرجح.

 )المتن(
 قُلْناَ: عَدَمُ تَأْثيِرهِِمَا مُنْفَرِدَيْنِ لََ يَمْنَعُ تَأْثيِرَهُمَا مُجْتَمِعَيْنِ.

 )الشرح(
 لأن للجتمع من القوة ما لا يوجد في الانفراد.

 )المتن(
.  ثُمَّ الْعَكْسُ وَإنِْ لَمْ يُعْتَبَرْ، وَلَكنِْ مَا أَفَادَهُ مِنَ الظَّنِّ مُتَّبَع 

 )الشرح(
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ثم العكس إن لم يكن معتبًرا في العلـل الشرـــــــــــعيـة لكن إذا أفـاد الظنّ فـإننـا مـأمورون بـاتبـاع الظنّ في مثـل  

 هذا.

 )المتن(
كِ.وَاحْتمَِالُ مَا ذَكَرْتُمْ لََ  ، وَهُوَ مَناَطُ التَّمَسُّ  يَنْفِي إفَِادَةَ الظَّنِّ

 )الشرح(
 أن يكون الدوران دالًا على العلة أو جزء العلة لا ينفي العمل بالظنّ إذا ظننا أنه العلة.

 )المتن(
كَ بِشَهَادَةِ الْْصُُولِ  عِيَّةِ التَّمَسُّ

افِ حَ الْقَاضِي، وَبَعْضُ الشَّ  الْمُفِيدَةِ للِطَّرْدِ وَالْعَكْسِ.وَصَحَّ

 )الشرح(
 أي: التعليل بالحكم الذي دلَّ عليه دليل  كالإجماع.

 )المتن(
 نَحْوَ: مَنْ صَحَّ طَلَاقُهُ، صَحَّ ظهَِارُهُ، 

 )الشرح(
 من صحّ طلقه صحّ ظهاره كالمسلم.

تــه: أنــت  علّ كظهر  الــذمّي يصـــــــــــحُّ طلقــه بــالإجمــاع، وأمــا ظهــاره فمحــل خلف، إذا قــال الــذمي لامرأ

 أمي، هل يكون ظهارًا؟

محل خلف، أما الطلق فهو حكم  ثابت  بالإجماع، فيأتي من يقول: إن ظهار الذمي صــــــــحيح، فيقول:  

من صــــــحّ طلقه صــــــحّ ظهاره كالم ســــــلم، الم ســــــلم يصــــــحّ طلقه ويصــــــحّ ظهاره، والذمي يصــــــحُّ طلقه  

 بالإجماع، ومن صحَّ طلقه صحَّ ظهاره، فصحة طلق الذمي شاهدة  لصحة  ظهاره .

 )المتن(
 وَمَنَعَ ذَلكَِ آخَرُونَ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

 خَاتمَِة .

 )الشرح(
 تتعلق بالعلة.

 )المتن(
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تَهَا،  ةِ لََ يُفِيدُ صِحَّ رَادُ الْعِلَّ  اطِّ

 )الشرح(
د العلة تثبت به العلية، لكن هل يلزم من ثبوت العلة أن   تكون صحيحة؟اطرا

د لكنها   الجواب: يقول: لا لا يلزم؛ لأنه قد تثبت الع لة لكن تفســد بســبب  آخر، قد تثبت العلة بالاطرا

 تفسد بسبب  آخر.

 )المتن(
ةِ لََ باِ حَّ تَهَا بدَِليِلِ الصاِّ حَّ

 آخَرَ؛ وَلِْنََّ صاِ
د  لَامَتُهَا عَنِ النَّقْضِ لََ يَنْفِي بُطْلَانَهَا بمُِفْساِ دِ، إذِْ ساَ نْتفَِاءِ الْمُفْساِ

 كَثُبُوتِ الْحُكْمِ بِوُجُودِ الْمُقْتَضِي، لََ باِنْتفَِاءِ الْمَانعِِ.

 )الشرح(
ثبوت الحكم لوجود المقتضيــــــ لا لانتفاء المانع، لكن بشرــــــط انتفاء المانع، بمعنى لو انتفى المانع لكن  

ــ، ما يثبت الحكم، فالأصــــــــل ثبوت الحكم   ــ، وانتفاء المانع شرط  لصــــــــحته،  لا يوجد مقتضيــــــ بالمقتضيــــــ

 بمعنى: يثبت الحكم بم يثبته  وأما صحته فأمر آخر لابد من انتفاء المانع.

 )المتن(
لِ، لََ باِنْتفَِاءِ الْجَارِحِ،   وَالْعَدَالَةُ بحُِصُولِ الْمُعَدِّ

 )الشرح(
العدالة تثبت بحصول المعدل لا لانتفاء الجارح، فإذا مثلً كنت قاضيًا وجئتني بشاهدين، فقلت لك:  

أثبـت عـدالتهم، قـال: مـا يوجـد أحـد يجرحهم مـا يعرفـان حتى يشـــــــــــتغـل بجرحهم، لابـد أن تـأتي بمزكي  

 يزكيهم لتثبت العدالة.

 إذًا الحكم يثبت بالمقتضي، ولكن انتفاء المانع شرط  وليس سببًا.

يعني: جئتني بشــاهدين يشــهدان معك وأنا القاضْ، فقلت لك: ما الدليل على صــلحيتهم للشــهادة؟  

قلـــت: لا يوجـــد أحـــد يجرحهم، مـــا يصـــــــــــلح  هـــذا، قلـــت: هنـــا من يزكيهم، وأتيـــت بمزكيين لهم، فقـــال  

خصــــــــمكَ: هناك من يجرحهم، هنا ســــــــتنتفي الشــــــــهادة؛ لأن صــــــــحة الشــــــــهادة انتفاء المانع، وهنا وجد 

 المانع.

 )المتن(
تهَِا فَتَفْسَدُ. هُ لََ دَليِلَ عَلَى صِحَّ ، مُعَارَض  بأَِنَّ  وَقَوْلُ الْقَائِلِ: لََ دَليِلَ عَلَى فَسَادِهَا فَتَصِحُّ
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 )الشرح( 
بمعنى: لو قـال الخصـــــــــــم: لا دليـل على فســـــــــــادهـا فهي صـــــــــــحيحـة، للخصـــــــــــم أن يقول لـه: لا دليـل على 

 صحتها فهي فاسدة، فلبد من إثبات.

 )المتن(
 وَإذَِا لَزِمَ مِنْ مَصْلَحَةِ الْوَصْفِ مَفْسَدَة  مُسَاوِيَة ، أَوْ رَاجِحَة ، 

 )الشرح(
إذا ثبت أن الوصــــف مناســــب، لكن لزمَ منه مفســــدة تســــاوي المصــــلحة، أو لزم منه مفســــدة أعظم من 

 المصلحة.

ا؟
 
 مثال: كأن يقول قائل: إن شرب الدخان فيه منفعة، يقول: يجوز شرب الدخان، لم

ــبه بالعامية يقولون: يروج، وإذا ما شرب يدوخ، فيقول له القائل:   لأن فيه منفعة بدليل أن الذي يشرـــــــ

 فيه مفسدة  أعظم يتفق عليها العقلء.

 )المتن(
 أَلْغَاهَا قَوْم  .

 )الشرح(
إذا لزمَ من المصــــلحة مفســــدة مســــاوية أو مفســــدة راجحة ألغاها أكثر العلمء، قالوا: لأنْا معارضــــة  بم  

هو أولى منها، العلمء يقولون: إذا ســاوت المفســدة المصــلحة، فدفع المفســدة أولى من جلب المصــلحة؛  

 لأن عناية العقلء بدفع المفاسد أعظم من عنايتهم بجلب المصالح.

لو أنكم تختبرون وجاء الاختبار صعب، ثم لقي أحدكم الشيخ والأستاذ الذي اختبركم أول ما يسأل 

يقول: يا شـيخ بشرـني إن شـاء الله لم يرسـب أحد، فإذا قال له: لا الحمد لله الجميع نجح، يقول: بشرـني  

إلى جلب المصـــلحة،    الدرجات طيبة؟ أول شيء كان همه دفع المفســـدة، فلم عَلمَ اندفاع المفســـدة انتقل

هذا سر قول الفقهاء: إن دفع المفســــدة عند التســــاوي أولى من جلب المصــــلحة، أما إذا كانت المفســــدة 

 أعلى فهذا واضح  جدًا.

 )المتن(
أْنِ الْعُ  لِيمَةُ باِلْقَبُولِ، وَهَذَا لَيْسَ كَذَلكَِ، إذِْ لَيْسَ مِنْ شاَ تْهُ الْعُقُولُ الساَّ بُ مَا تَلَقَّ

قَلَاءِ الْمُحَافَظَةُ إذِِ الْمُناَساِ

 عَلَى تَحْصِيلِ دِيناَر  مَعَ خَسَارَةِ مِثْلِهِ، أَوْ مِثْلَيْهِ، 
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 )الشرح( 
 ليس من شأن العقلء أن يافظ واحدًا على تحصيل دينار  مع خسارة مثله.

يعني: واحد فقد دينار، فصـــار يقول للناس: من وجد دينار فله دينار، الناس تضـــحك عليه، وإن كان 

ذاك ويوصــــــــــف بأنه أحمق كان يفعل هذا، فلم قيل له: يا أحمق كيف تعطي دينار لتحصــــــــــل دينار، قال:  

لــذة حلوة وجود المفقود! أنــا أدفع الــدينــار حتى أجــد الــدينــار الــذي فقــدتــه لأجــد الحلوة أني وأين  

وجدت ما فقدته، لكن هذا ليس صـــــــــــنيع العقلء، فضـــــــــــلً أن يقول: من وجد دينارًا فله خمس دنانير،  

 هذا ليس من صـــنيع العقلء، ليس من صـــنيع العقلء تحصـــيل مصـــلحة  بمفســـدة  مســـاوية ولا بمفســـدة  

 أكثر.

 )المتن(
 
ِ
ناَتِ الْوَصْفِ، وَالْمَفْسَدَةُ مِنْ لَوَازِمِهِ، فَيُعْتَبَرَانِ، لَ ، إذِِ الْمَصْلَحَةُ مِنْ مُتَضَمِّ  خْتلَِافِ الْجِهَةِ وَأَثْبَتَهُ قَوْم 

 )الشرح(
 هذا كلم يقولون: المصلحة مقتضية للوصف، والمفسدة مع والجهة منفكة.

 )المتن(
وبَةِ، إذِْ يَنْتَظمُِ مِنَ الْعَاقِلِ أَنْ يَقُولَ: ليِ مَصْلَحَة  فِي كَذَا، لَكنِْ يَصُ  ارِ الْمَغْصاُ لَاةِ فِي الدَّ نيِ عَنْهُ مَا كَالصاَّ دُّ

 فِيهِ مِنْ ضَرَرِ كَذَا، 

 )الشرح(
المقصـود: أنه إذا وجدت المفسـدة المسـاوية أو الأعلى يتفق العقلء على الترك، فقول الإنسـان: والله أنا 

 أريد كذا لكني أتركه لكذا، هذا ليس بشيء.

مثلً: يقول إنســـــان: أنا أريد أن أشرب الدخان؛ لأنه يهدأ النفس، لكني أتركه لأنه يســـــبب السرـــــطان،  

 النتيجة واحدة أتركه لأنه يسبب السرطان.

 )المتن(
نْ ﴿وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:  مَ أَكْبَر  م  ه  ثْم 

مَ وَإ  ه  نهِِ للِِْْثْمِ. ﴾نَفْع   فَأَثْبَتَ النَّفْعَ مَعَ تَضَمُّ

 )الشرح(
 واقتضى ذلك الترك.

 )المتن(
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بَهِ.  وَقِيَاوُ الشَّ

 )الشرح(
 من أنواع الأقيسة: قياس الشبه، ما معناه؟

 )المتن(
دِ بَيْنَ أَصْلَيْنِ بمَِا هُوَ أَشْبَهُ مِنْهُمَا،  يلَ: إلِْحَاقُ الْفَرْعِ الْمُتَرَدِّ

 قِ

 )الشرح(
 أي: أن يتردد الفرع بين أصلين مختلفي الحكم، وفي الفرع شبه  بهم، فيلحق الفرع  بأشبههم له.

 مثال ذلك: من مسائل العص ما يسمى بتشقير الحاجبين، ما تشقير الحاجبين؟

ــعر الحاجبين، فيظهر دقيقًا، تأتي بلون  ــتها، فيغطي شـ ــعر الحاجبين كلون بشرـ ــع المرأة لونًا على شـ أن تضـ

كلون بشرـتها تمامًا وتضـع فوق شـعر الحاجبين فيصـبح كأنه من لون بشرـتها، ويصـبح الشـعر دقيقًا، هذا 

 له شبه  بأصلين:

.  الأصل الأول: النَمص؛ لأنه يجعل الشعر دقيقًا كالنمص 

والأصــل الثاني: التزيين باللون الذي يســمى اليوم المكياج، تزيين المرأة نفســها باللون كان معروفًا من 

زمن الصحابة، كان يسمى بالتحمير، يفعلون بعض الأسباب التي تؤدي إلى تحمير الوجه، كان بعض 

ــيئًا فيحمر خدها، وينز لها للســـــوق فترى جميلة،  الناس إذا أراد أن يبيع الأمة يجعلها تلس أمام النار شـــ

ــمونه المكياج أم المكيب أب،  ــياء تحمر خدودهنّ، واليوم يوجد هذا الذي يســـ ــاء يفعلنّ أشـــ وكان النســـ

 أو ما أدري! وهذا جائز طبعًا لغير التبرج، التبرج حرام ولو بالكحل.

تنا المؤمنات تلبس النقاب لكن تتبرج، كيف؟  ولذلك يا إخوة بعض أخوا

عينهــا، وتضــــــــــــل الظــل فوق عينهــا، ثم تخرج بــالنقــاب، وتظهر عينهــا أجمــل ممــا لو كــانــت بــدون تكحــل  

 نقاب، هذا حرام، هذا تبرج، الذي أبيح للمرأة أن تظهر العينين من غير زينة في العين.

الشــــاهد: أننا نتكلم مثلً أن تتجمل لزوجها أو بين النســــاء بالمكياج هذا جائز، التشــــقير يشــــبه هذا من 

ــبه  جهة أنه تزين  باللون بدون إزالة للشــــــــــعر، فمن هنا قال بعض العلمء: إن التشــــــــــقير حرام؛ لأنه يشــــــــ

باللون، والتجمل    النمص، والنمص حرام، وقال بعض العلمء: إن التشقير حلل؛ لأنه يشبه التجمل

 باللون حلل.
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؛ لأن من رآها   والأقرب عنـدي والله أعلم أنـه ليس بحرام، لكنـه من المشـــــــــــتبهـات، فتوصى المرأة بتركـه 

 تفعل ذلك سيتهمها.

مثلً: تصــوروا أن داعيةً من الداعيات تشــقر شــعر حاجبيها، والنســاء ينظرنّ إليها، إذا خرجنّ ســتقول  

 الواحدة منها: شوفت  الداعية نامصة، كان شعر حجابها أكبر واليوم صغير، إذًا سيتكلم في عرضها.

فـالســـــــــــلمـة أن تترك ذلـك، فينطبق عليهـا أنْـا من المشـــــــــــتبهـات، ننصـــــــــــح المرأة بتركهـا ونؤكـد على ذلـك  

ونقول: أسلم لدينك وعرضك، ولربم إذا استعملت  التشقير يعجبك ذلك فيصل إلى النمص، ولكن  

يقول    لا نســـــــــــتطيع أن نحرمـه إلا بـدليـل، ونحن لم يظهر لنـا، أمـا الـذي ظهر لنـا أنـه يشـــــــــــبهـه النمص فـإنـه

 بتحريمه، فهذا قياس الشبه.

 )المتن(
دِ بَيْنَ الْحُرِّ وَالْبَهِيمَةِ،   كَالْعَبْدِ الْمُتَرَدِّ

 )الشرح(
يقولون العبــد متردد بين الحر والبهيمــة، ولو قيــل: والمــال لكن ألطف، العبــد يشـــــــــــبــه الح رّ بــدليــل أنــه  

بـاع بـل هو مـال، ولـذلـك  كلف، فـالعبـد يجـب أن يصـــــــــــل، والحرّ يجـب أن يصـــــــــــل، ويشـــــــــــبـه المـال لأنـه ي  م 

؛ لأن البهيمـة تبـاع وهو يبـاع، فهو متردد  بين أصـــــــــــلين، بين أن يلحق بـالح رّ أو )يشااااباه البهيماة(يقول:  

ا البهيمـة؛ لأن العبـد مـال  من الأموال، فتحلقـه   ا، وأقربهم شـــــــــــبهـً يلحق بـالبهيمـة، فيلحق بـأقربهم شـــــــــــبهـً

 أحكام الأموال.

 )المتن(
. دِ بَيْنَ الْبَوْلِ وَالْمَنيِِّ  وَالْمَذْيِ الْمُتَرَدِّ

 )الشرح(
 انتبهوا العلمء يقولون: ما يخرج من الرجل من قضيبه أربعة:

• .  بول 

• .  والثاني: منيي

 والثالث: ومذي   •

• . بع: ودي   والرا
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 فالبول معروف، وهو نجس. ➢

 والمنيُّ معروف، وهو السائل الذي له لون  مخصوص ورائحة مخصوصة يخرج دفقًا بلذة.  ➢

والمـذي ســـــــــــائـل  رقيق  يشـــــــــــبـه المـاء؛ ولـذلـك بعضـــــــــــهم يقول: لا لون لـه يشـــــــــــبـه المـاء، يخرج عنـد  ➢

 المداعبة  والتفكر ونحو ذلك.

ا بعـدمـا ينتهي الإنســـــــــــان من بولـه يخرج هنـاك   ➢ والودي هو ســـــــــــائـل  لـه لون  يخرج بعـد البول غـالبًـ

ا ســــــــــــائـل لـه لون؛ ولـذلـك هو يتصــــــــــــل بـالبول، الودي حكمـه حكم البول نجس؛ لأنـه تبع   شيء أحيـانـً

 للبول، والبول نجس.

ــان، أمـا المـذّي هـل هو طـاهر أو بقي عنـدنـا المنيّ والمـذّي، المني طـاهر على الراجح وهو أصـــــــــــل  الإنســـــــــ

 نجس؟

: هو متردد بين الأصلين، بين المنيّ وبين البول، ما هو الشبه؟ ما هو الأصل الجامع؟ ما هو الذي  قالوا

 يجمع البول والمذي والمنيّ؟

أنْا خارجة  من العضــــــــو، والمذي يشــــــــبه البول في كونه خارجًا من مخرجه ولا يخلق منه الولد، ويشــــــــبه 

ا نجاســـةً   المنيّ في كونه خارجًا من مخرجه وله علقة  بالشــــهوة، فيشــــبه المنيّ، ومن هنا كان المذي نجســــً

 مخففة، هذا الحكم:

 نجس؛ لأن فيه شبهًا بالبول.  •

 ونجاسته مخففة؛ لأن فيه شبهًا بالَمني. •

وهذا أخذناه من الشرــــــع فإن الشرــــــع أمر فيه بنضــــــح  اللباس، لم يؤمر بغســــــله كالبول، ولم يترك كالمنيّ  

ــ  شــــبهه بالَمني وشــــبهه بالبول، وإن كان  يفرك من أجل القذارة، فعرفنا أنه نجس نجاســــة مخففة، والسرــ

؛ لأنه يشبه البولَ، وبعض العلمء قال: المزي طاه ؛ لأنه يشبه المنيّ.بعض العلمء قال المزي نجس   ر 

 والراجح ما ذكرناه.

 )المتن(
لَحَة  أَوْ  تمَِالَهُ عَلَى حِكْمَة  مَا مِنْ جَلْبِ مَصااْ ف  يُوهِمُ اشااْ لِ وَالْفَرْعِ بِوَصااْ يلَ: الْجَمْعُ بَيْنَ الْْصَااْ

دَفْعِ وَقِ

 مَفْسَدَة ، 

 )الشرح(
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هذا معنى آخر تمامًا لقياس الشــــــــبه، وهو أن قياس الشــــــــبه الجمع بين الأصــــــــل والفرع  بوصــــــــف  يتوهم  

اشــــــــتمله على مصــــــــلحة، بعض العلمء يقول المعنى الأول هو قياس الأشــــــــباه، والمعنى الثاني هو قياس  

 الشبه.

 المعنى الأول ماذا يسمونه؟ قياس الأشباه جمع.

 والثاني يقولون: قياس الشبه.

ولذلك قد تد أصـــوليًا يقول: قياس الأشـــباه حجة، وقياس الشـــبه فاســـد، بمعنى إذا كان لتردد الفرع  

ــباه وهو حجة، وإذا كان للجمع بين   ــبه  بكل واحد فهذا قياس الأشــــ بين أصــــــلين مختلفي الح كم وله شــــ

اس الشــــــبه  الفرع والأصــــــل بعلة  يتوهم والوهم خلف الحقيقة، يتوهم اشــــــتمله على المصــــــلحة فهذا قي

 وهو لا يصحّ.

 إذًا قياس الشبه بالمعنى الأول صحيح، وقياس الشبه بالمعنى الثاني غير صحيح.

 )المتن(
ةِ الْخَمْرِ، أَوْ لََ، كَلَوْنهَِا وَطَعْمِهَا،  ا مُناَسِب  مُعْتَبَر  كَشِدَّ  إذِِ الْوَصْفُ إمَِّ

 )الشرح(
 أو لا كلون الخمر وطعمها.

 )المتن(
أْوِ بمَِسااْ  حِ الرَّ ارِعُ فِي بَعْضِ الْْحَْكَامِ، كَإلِْحَاقِ مَسااْ لَحَةِ وَاعْتَبَرَهُ الشااَّ الْخُفِّ حِ أَوْ مَا ظُنَّ مَظنَِّةً للِْمَصااْ

لًا فِ  هِ لكَِوْنهِِ أَصاااْ
وءِ فِي إثِْبَاتِ اءِ الْوُضاااُ وحًا تَارَةً، وَبِبَاقِي أَعْضاااَ ي نَفْيِ التَّكْرَارِ، لكَِوْنهِِ مَمْساااُ

ي الطَّهَارَةِ  فِ

 أُخْرَى.

بَاعُ كُلِّ وَصْف  ظَهَرَ كَوْنُهُ مَناَطًا للِْحُكْمِ. ةِ، وَكَذَلكَِ اتِّ لُ: قِيَاوُ الْعِلَّ  فَالْْوََّ

 )الشرح(
 الأول: قياس العلة وهو صحيح، إذا كان الوصف يشتمل على مصلحة  مناسبة  للحكم.

 )المتن(
.  وَالثَّانيِ: طَرْدِي  بَاطلِ 

 )الشرح(
 والثاني: طردي باطل، كالتعليل بلون الخَمر، هذا باطل بالاتفاق.
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 )المتن( 
بَهُ،   وَالثَّالثُِ: الشَّ

 )الشرح(
ــبه  بأحدهما فهو صــــحيح، ويجتهد في والثالث:   ــلين  مختلفي الحكم له شــ ــبه، فإذا كان للتردد بين أصــ الشــ

 إلحاق بالأشبه به، وإن كان للجمع بوصف  يتوهم اشتمله على المصلحة فهو غير صحيح.

 )المتن(
عِيِّ 

افِ كِ بِهِ قَوْلََنِ لِْحَْمَدَ وَالشَّ ةِ التَّمَسُّ ي صِحَّ
 ،-رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا  -وَفِ

 )الشرح(
َه  اللَّّ  في صـــــــــحة التمســـــــــك بقياس الشـــــــــبه قولان لأحمد  

يعني الحنابلة، والأظهر نعم، والذي يظهر  رَحم 

 والله أعلم أن النفي للمعنى الثاني، والإثبات للمعنى الأول.

 )المتن(
، خِلَافًا  هِ الظَّنَّ

ثَارَتِ  للِْقَاضِي.وَالْْظَْهَرُ: نَعَمْ لِِْ

 )الشرح(
 أبي يعلى من الحنابلة.

 )المتن(
بْنِ عَلِيَّةَ.

ِ
بَهِ حُكْمًا لََ حَقِيقَةً خِلَافًا لَ عْتبَِارُ باِلشَّ

ِ
 وَالَ

هُ مَناَط  للِْحُكْمِ. يلَ: بمَِا يُظَنُّ أَنَّ
 وَقِ

 )الشرح(
عتبر فم هو الشبه الذي نعتبره؟  إذا قلنا إن القياس الشبه م 

 العلمء: الشبه ثلثة أنواع:يقول لك 

 النوع الأول: شبه  حكمي، كتشبيه العبد  بالبهيمة في جواز بيعهم، هذا شبه في الحكم. •

ــيــــــين.  • آدمــــ كــــــونْــــــم  في  ر   ــ  بــــــالحــــ ــبــــــد  الــــــعــــ ــيــــــه  ــبــــ كــــــتشــــــــــــــ ــيــــــقــــــي،  حــــــقــــ ــبــــــه   شــــــــــــــ ــثــــــاني:  الــــ ــنــــــوع   والــــ

 والنوع الثالث: وشبه  صوري في الصورة.

رجــل متزوج ورزقــه الله ذريــة ومنهــا بنــت هــذه البنــت في مثــالــه: كشـــــــــــبــه  بنــت  لرجــل  غير أبيهــا، يعني  

الصــــــورة تشــــــبه رجلً آخر، بمعنى لو نظرت إليها لتذكرت ذلك الرجل، هذا شــــــبه  صــــــوري، والشــــــبه  
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الصـــــــــــوري أجمع العلمء على عـدم اعتبـاره، وبقي الشـــــــــــبـه الحقيقي والحكمي، كلهمـا معتبران في قيـاس  

 الشبه، لكن ما الأقوى؟

ــل أن  ــبه الح كمي؛ لأن الكلم عن إثبات الحكم الشرـــعي، فالأصـ ــل أن الأقوى هو الشـ الجواب: الأصـ

 الأقوى هو الشبه الح كمي، وليس ذلك دائمً.

أذكر لكم مثـالًا: رجـل والعيـاذ بـالله زنـا بـامرأة وحملـت منـه، وأنجبـت بنتًـا، امرأة غير متزوجـة مطلقـة أو 

أرملة المهم أنْا غير متزوجة ليســــــــــت ذات فراش، زنا بها رجل  فحملت منه، وأنجبت بنتًا، من اليقين  

جـل، وإذا نظرنـا إلى الحكم  هـذه البنـت من هـذا الرجـل، فـإذا نظرنـا إلى الحقيقـة فهـذه البنـت من هـذا الر

 الشرعي فهذه البنت لا علقة لها بالرجل أجنبي  عنها، هل يجوز له أن يتزوجها؟

الجواب: خلف، الجمهور على أنه لا يجوز اعتبارًا بالحقيقة، وأنْا في الحقيقة من ماءه، والشـــــــــافعية لهم 

، فهنا الجمهور   قول: إنه يجوز اعتبارًا بالشــــــبه الح كمي وهو أنْا في الح كم ليســــــت بنته، ولا علقة لها به 

 كمي أقوى، فهذه هي المسألة.قدموا هنا الحقيقة على الشبه الحكمي، بينم الأصل أن الشبه الح

 )المتن(
هُ مَناَط  للِْحُكْمِ. يلَ: بمَِا يُظَنُّ أَنَّ

 وَقِ

 )الشرح(
قـدم، الجمهور يقولون: الاعتبـار الشـــــــــــبـه الحكمي مقـدم على  ابن عليـة قـال: الاعتبـار بـالشـــــــــــبـه الحقيقي م 

الاعتبار بالشبه الحقيقي هذا الأصل، وابن علية المعتزل قال: إن الاعتبار بالحقيقي مقدم على الاعتبار  

 الحكمي.

 وقال بعض أهل العلم: إن المقدم ما يظنُّ أنه مناط الحكم منهم الحقيقي أو الحكمي.

 )المتن(
لََلَةِ:   وَقِيَاوُ الدَّ

 )الشرح(
انتقل بعد أن فرغ من قياس العلة وقياس الشبه، انتقل إلى قياس الدلالة، فعلمنا أن القياس ينقسم إلى 

 ثلث أقسام:

 قياس الع لة. •
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 قياس الشبه. •

 الدلالة.قياس  •

 )المتن(
ةِ،   الْجَمْعُ بَيْنَ الْْصَْلِ وَالْفَرْعِ بدَِليِلِ الْعِلَّ

 )الشرح(
الجمع بين الأصــــــــــــل والفرع بــدليــل العلــة لا بــذات العلــة، وإنم بــدليــل العلــة الــذي يوصــــــــــــل إلى العلــة،  

 كقولهم: العبد  لا يجبر على النكاح ابتداءً؛ لأنه لا يجبر على النكاح بقاءً.

 بعض العلمء يقولون: للسيد أن يجبر عبده على النكاح. •

 وبعض العلمء يقولون: ليس له أن يجبره على النكاح. •

فيقول الذي يقول: ليس للســـــيد أن يجبره على النكاح لا يجبر العبد على النكاح ابتداءً؛ لأنه لا يجبر على 

 طلقه يقع بالإجماع.النكاح بقاءً، لو أن العبد كان متزوجًا وطلق امرأته، فإن 

إذًا لا يجبر على البقاء متزوجًا، فيقول المستدل لا يجبر العبد  على النكاح ابتداءً؛ لأنه لا يجبر على النكاح  

  ، ، فــإن الح رَّ لا يجبر على بقــاء النكــاح ولا على ابتــداء النكــاح، فــالأصــــــــــــل الحرُّ والفرع العبــد  بقــاءً كــالح ر 

ة، مــا هي والحكم عــدم إجبــار العبــد على ابتــداء النكــاح كــالح   ة، وإنم هو دليــل  العلــّ ، وهــذا ليس العلــّ ر 

 العلّة؟

ة، ولم  ــان، فهنـا جمعَ الجـامع بـدليـل العلـّ ، والحقّ المحض لا يجبر عليـه الإنســـــــــ ة أن النكـاح حقي محض  العلـّ

 يجمع بالعلّة؛ لأن الدليل هنا أقوى.

، لو قلـــت: لا يجبر )لَ يجبر العباد على النكااح ابتاداءً؛ لْناه لَ يجبر على النكااح بقااءً(انظروا قـــال:  

العبد على ابتداء النكاح؛ لأن النكاح حقي محض  له، ســــــيقول ل المخالف: هذا الذي نتنازع فيه، فدليل 

 العلّة أقوى هنا من العلّة.

 إذًا متى يستعمل دليل العلّة؟

 إذا كان أقوى في ظهور التأثير من العلّة، وهذا يسمى بقياس الدلالة.

 )المتن(
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ي الْحُكْمِ نَحْوَ: جَازَ تَزْوِيجُهَا ساَ 

تَركَِانِ فِ ةِ، فَيَشاْ ترَِاكَهُمَا فِي الْعِلَّ ترَِاكُهُمَا فِيهِ يُفِيدُ اشاْ اكتَِةً، فَجَازَ إذِِ اشاْ

غِيرَةِ،   سَاخِطَةً كَالصَّ

 )الشرح(
يقـــال في إجبـــار الأب البكرَ يعني: البنـــت البكر على الزواج، جـــاز تزويجهـــا ســـــــــــــاكتـــةً، فيجوز تزويجهـــا 

 ساخطةً كالصغيرة .

الصـــــــــــغيرة يجوز للأب أن يزوجهـــا وهي تبكي ورافضـــــــــــــة على المعنى الـــذي ذكرت لكم أمس، فيـــأتي 

المســـــــــتدل الذي يقول: يجوز للأب أن يجبر البنت الكبيرة البكر، فيقول: جاز تزويجها ســـــــــاكتة، لو قال  

: ف يجوز  لهـا: يـا بنتي تقـدم لـك  فلن، مـا رأيـك؟ فســـــــــــكتـت، قـال: يجوز تزويجهـا وإذنْـا صـــــــــــامتهـا، قـالوا

ــاكتةً، فقولهم: جاز  ــاها لما جاز تزويجها ســـ ــاها، لو اشـــــترط رضـــ ــاخطة؛ لأنه لم يشـــــترط رضـــ تزويجها ســـ

 تزويجها ساكتة هذا دليل العلّة، والعلة أنه لا يشترط رضاها.

لَّمَ أنا ما أقول: أن هذا الحكم صـــحيح، أنا أكرر كلمهم الآن، وإلا فالنبي   ــَ  وَسـ
لىَّ اللَّّ  عَلَيْه  ــَ اشـــترط   صـ

 لتزويج البكر  أن تستأذن، فإذا استأذنت فل تخلو من ثلثة أحوال:

الحـالـة الأولى: أن تقبـلَ، فتقول: طيـب يـا أبي، أنـا أريـد أن أتزوج، واليوم هـذا صـــــــــــار الله المســـــــــــتعـان هو 

ــارت البنت تأتي لأبيها تقول: يا أبي أنا أريد فلن، لكن قديمً  ــل في البنات الأبكار، بل اليوم صـــــ الأصـــــ

 كانت البكر تستحي.

عــاةً لحــال الحيــاء، وأبلغ من ذلــك أن تظهر عليهــا   الحــالــة الثــانيــة: أن تصـــــــــــمــتَ، وهنــا يجوز تزويجهــا مرا

علمـة الرضـــــــــــا ولو لم ت صـــــــــــح، كـأن يقول لهـا مثلً: يـا بنتي تقـدم لـك  فلن، فتصـــــــــــمـت، هـذا أبلغ من 

 الصمت في إظهار الرضا.

 الحالة الثالثة: أن ترفض، تقول: لا يا أبي ما أريده، فهنا لا يجوز له أن يزوجها على الراجح؛ للدليل.

لكن الذين يقولون: يجوز تزويجها، يقولون: جاز تزويجها صـــــــــــامتةً وجواز تزويجها صـــــــــــامتةً دليل  على 

 عدم اشتراط رضاها، فيجوز تزويجها ساخطةً.
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 )المتن( 
اكتَِةً دَليِلُ عَدَمِ اعْتبَِارِ  غِيرَةِ، إذِْ جَوَازُ تَزْوِيجِهَا ساَ اخِطَةً كَالصاَّ اكتَِةً، فَجَازَ ساَ اهَا،   جَازَ تَزْوِيجُهَا ساَ رِضاَ

اهَا. وَنَحْوَ: لََ  خِطَتْ لعَِدَمِ اعْتبَِارِ رِضااَ الُّ عَلَيْهِ، فَيَجُوزُ وَإنِْ سااَ يُجْبَرُ الْعَبْدُ عَلَى  وَإلََِّ لََعْتُبرَِ نُطْقُهَا الدَّ

، فَعاَدَمُ إجِْباَارِهِ عَلَى إبِْقاَائاِهِ دَليِالُ خُلُوصِ حَ  هِ فِي النِّكاَاحِ،  إبِْقاَاءِ النِّكاَاحِ، فَلَا يُجْبَرُ عَلَى ابْتاِدَائاِهِ كاَالْحُرِّ قاِّ

هِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ.  فَلَا يُجْبَرُ عَلَى خَالصِِ حَقِّ

 )الشرح(
 نقف عند هذه النقطة. 

 مُحَمَّد. عَلَى نَبِيِّنَا وَبَارَكَوَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ 
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لَامِ الْْتَْمَانِ الْْكَْمَلَانِ  لَاةُ وَالسااَّ هِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصااَّ عَلَى الْمَبْعُوثِ رَحْمَةً للِْعَالَمِينَ، وَعَلَى  الْحَمْدُ للَِّ

ا بَعْدُ:  وَصَحْبهِِ أَجْمَعِينَ أَمَّ
 إلَِه 

 اللَّّ    لمختصر الروضة القدامية للطوفي فمعاشر الفضلاء نواصل شرحنا َه  
وَجَلَّ   رَحم  علمء    عَزَّ  وسائر 

تبعًا لأصله   النافعة،  المعتمدة  الفقه  أصول  كتب  من  الكتاب  هذا  أن  رًا  تكرا ذكرت   وكم  المسلمين، 

روضة الناظر، وإن كان قد دخله بعض الأشياء بعضها فيه مزلاق وقد نبهنا عليها وبعضه لا حاجة  

رًا   الفقه كم قلت تكرا نافع  جدًا لطالب  إليه، ولو ترك لكان أحسن، ولا شك أن علم أصول  أيضًا 

 العلم، أقوى رياضة لذهن الإنسان أن يتعلم أصول الفقه. 

أصـــــــــول الفقه يبعد عن الذهن ما يضـــــــــعفه، ويقوي الذهن وينميه، ويقوي الفهمَ، وهو أعني أصـــــــــول  

الفقه موجود  في كتب أهل العلم، فإن كتب أهل العلم مبنية على أصـــــول الفقه، ومن لم يعرف المدارك  

ا؛ ولــذلــك ثمرتــه عظيمــة، وهو علمً كــان موجود  من زم ن النبي  الأصـــــــــــوليــة لا يفهم الكتــب فهمً دقيقــً

لَّمَ   وَســَ
لىَّ اللَّّ  عَلَيْه  مْ من جهة حقيقته واســتعمله الصــحابة   صــَ  عَلَيْه 

 
وَان  اللَّّ ضــْ ، واســتعمله التابعون،  ر 

َه  اللَّّ  ولما دعت الحاجة إلى التأليف فيه ألف فيه الإمام الشافعي 
 .رَحم 

فالعناية به مفيدة جدًا وإن كان كثيًرا من طلب العلم لا يطيقون الصــــــــبر عليه، فينفرون منه إما ابتداءً  

ــء كلم عظمت فائدته كلم صــــعب الوصــــول إليه، والجنة لا  ــتمرار فيه، والشيــ ــتطيعون الاســ وإما لا يســ

ــان يصــــبر على تعليمه وتعليم الأصــــول ــ  من التعب، فكون الإنســ ــق  ما يكون   تنال إلا على جسرــ من أشــ

على المعلم أن يعلم الأصـــــــــول؛ لأنه يتاج أن يهذبه وأن يقربه، وأن يلين العبارة حتى تكون في متناول  

ا في نفس  ــً الســــامعين، والمعلوم أن الاختصــــار أصــــعب من القَصــــد، وأن تغيير العبارة شــــاق، وهو أيضــ

، ولكن يجعلنا نسـتلذ بهذا التعب ما الوقت صـعب  على السـامعين، يتاج إلى أن الإنسـان يصـبر ويسـتمر

نرجوه من الأجر أولًا، فـــإن مجلس العلم إذا ابت غي بـــه وجـــه الله، وابت غي بـــه تقريـــب العلم النـــافع من 

 أعظم الطاعات.
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هب يا أخي أنك ما حصـــلت شـــيئًا ما اســـتفدت شـــيئًا من حيث العلم، قد   وأنا دائمًا أقول لطلاب العلم: 

اســــــتفدت شــــــيئًا من حيث الأجر، وجالســــــت من لا يشــــــقى بهم جليســــــهم، وهذا طريق  أوله في الدنيا  

وأخره في الجنــة، فـإيـاك أن تترك طلــب العلم؛ لأنـك ترى أنـك لا تفهم كلم العلمء، اســـــــــــتمر حتى لو 

ــنا أنك تدخل المجلس   ــة بهذا الزمان قلَّ من فرضــــــ وتخرج كم دخلت؛ لأنك في أجر في طاعة، وخاصــــــ

 يعملها.

العلم الشرـــــــــــعي قـلَّ من يعمـل بـه اليوم، والعمـل إذا قـلّ العـاملون بـه عظ مَ أجره، ثم لا شـــــــــــك أن هـذا 

العلم تحصــــــــل به بركة ينزلها الله ينزل ســــــــكينةً هذه الســــــــكينة منها ملك  هو الســــــــكينة ينزل عند العلم،  

ــأنينـــة التي تكون في القلوب، وغير ذلـــك؛ ولـــذلـــك يـــا إخوة احمـــدوا الله   ــا الطمـ على جعلكم من ومنهـ

طلب العلم واشــكروا الله على هذه النعمة، واســتمروا واصــبروا، صــابروا ورابطوا لعلكم تفلحون،  

 نوصل قراءة ما ذكره الطوفي.

 )المتن(
 بسم اللَّه الرحمن الرحيم

الحمد للَّه ربّ العالمين، وصاال اللَّه وساالم وبارك على نبينا محمدًا وعلى إله وصااحبه أجمعين، أما 

 بعد:

 وللمسلمين والمسلمات.فاللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه، ولنا ولوالدينا، ولمشايخنا، 

 قال الْمام رَحِمَهُ اللَّهُ: تَنْبيِه :

ةِ فِي الْخَمْرِ،  دَّ رْعِيَّةُ أَمَارَة  يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ وَصْفًا عَارِضًا، كَالشِّ ةُ الشَّ  حَيْثُ الْعِلَّ

 )الشرح(
هذا التشــــــبيه يتعلق بتنوع العلّة الشرــــــعية؛ لكون العلّة الشرــــــعية إمارةً على الحكم، وقد عرفنا أن كونْا  

؛ لأن الله   ة والجمعـــة، وإنم هي أمـــارة على وجود الحكم بتـــأثير  أمـــارة بل تـــأثير ليس كلم أهـــل الســـــــــــنـــّ

ا لم يكن موجودًا ثم و ــً ،  جعلها كذلك، فهي متنوعة، فقد تكون وصــــفًا عارضــ جد كالإســــكار في الخمر 

، فهذا الوصــــــف   فإن الخَمرَ عند صــــــنعه في أول صــــــنعه لا يكون مســــــكرًا حتى يشــــــتد، فيصــــــبح مســــــكرًا

 عارض.
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ا موجودًا أصـــــــــــلً، لا ينفـك عنـه الشيـــــــــــء، قـال:  يعني كـالثمنيـة في   )كاالنقادياة(أو يكون الوصـــــــــــف لازمـً

 فهذا ملزم  لصاحبه. )وكالصغر للولَية(الأثمن، 

 )المتن(
رقَِةِ،  عْلًا؛ كَالْقَتْلِ وَالسَّ

غَرِ، وَفِ  وَلََزِمًا؛ كَالنَّقْدِيَّةِ وَالصِّ

 )الشرح(
 أي: قد تكون العلّة فعلً مثل: السرقة، قلنا: السرقة علّة للقتل.

 )المتن(
 كَالْمَيْتَةِ،وَحُكْمًا شَرْعِيًّا نَحْوَ: تَحْرُمُ الْخَمْرُ، فَلَا يَصِحُّ بَيْعُهَا؛ 

 )الشرح(
ا، مثـل: تحرم الخمر فل يصـــــــــــحُّ بيعهـا، فعلـة عـدم صـــــــــــحـة بيعهـا أنْـا حرام،  ة حكمً شرعيًـ قـد تكون العلـّ

 وهذا حكم  شرعي.

 )المتن(
بًا وَمُناَسِبًا وَغَيْرَ مُناَسِب  وَوُجُودِيًّا وَعَدَمِيًّا،   وَمُفْرَدًا وَمُرَكَّ

 )الشرح(
 وقد مرّ كثير  من هذا.

 )المتن(
ةِ رِقِّ الْوَلَدِ.  وَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ فِي غَيْرِ مَحَلِّ حُكْمِهَا، كَتَحْرِيمِ نكَِاحِ الْْمََةِ لعِِلَّ

 )الشرح(
 يجوز أن تكون العلة في غير محل الحكم كتحريم نكاح الأمة، يرم على الحر أن يتزوج أمةً إلا بشرطين: 

 الشرط الأول: أن يخاف العبث. •

 الثاني: وألا يجد الطولَ.والشرط  •

 فواجد الطولَ يرم عليه أن يتزوج الأمة، ما المانع؟ ما العلة؟

العلة  رقُّ الولد؛ لأن الحرَّ لو تزوج أمةً ســيكون ولده رقيقًا، فالعلّة هنا ليســت في محل الحكم؛ لأن محل 

 الحكم نكاح الأمة، والعلة في الأثر، أثر نكاح الأمة.

 )المتن(
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، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. ، خِلَافًا لقَِوْم   وَلََ تَنحَْصِرُ أَجْزَاؤُهَا فِي سَبْعَةِ أَوْصَاف 

 )الشرح(
 أوصاف العلة الشرعية لا تنحص في سبعة أوصاف، ولا في غيرها، بل ينظر إلى ذاتها.

 )المتن(
ارَاتِ وَالْحُدُودِ،   وَيَجْريِ الْقِيَاوُ فِي الْْسَْبَابِ وَالْكَفَّ

 )الشرح(
 أي: المقدرات، الأمور المقدرة شرعًا يجري فيها القياس من الأسباب والكفارات والحدود.

 )المتن(
عِيَّةِ خِلَافًا للِْحَنَفِيَّةِ.

افِ  وَهُوَ قَوْلُ الشَّ

 )الشرح(
 قول الجمهور، ومنهم بعض الحنفية.

 خلفًا للحنفية، أي: خلفًا لأكثر الحنفية؛ لأن بعض الحنفية مع الجمهور.

 )المتن(
 لَناَ: 

 )الشرح(
 أي: على جواز جريان القياس في الحدود، والكفارات، والأسباب.

 )المتن(
حَابَةِ  ،  -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ  -إجِْمَاعُ الصَّ  عَلَى الْقِيَاوِ مِنْ غَيْرِ تَفْصِيل 

 )الشرح(
هذا أولًا: إجماع الصـــــــــــحابة على العمل بالقياس من غير تفصـــــــــــيل  بين الأحكام، فلم نجدهم يقولون:  

 يجري في كذا ولا يجري في كذا.

 )المتن(
كْرَانِ: إذَِا سَكرَِ هَذَى، وَإذَِا هَذَى افْتَرَى، فَيُحَدُّ حَدَّ الْمُفْتَريِ؛  ي السَّ

هُمْ قَالُوا فِ  وَلِْنََّ

 )الشرح(
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كرَ هذى، يعني جاء بكلم لا يضـــــبطه، وإذا هذى افترى، فقد  قالوا في الســـــكران: إن الســـــكران إذا ســـــَ

 يقول لامرأة: يا زانية، وقد يقول لرجل: كذا، وقد يقول لرجل: كذا، فيحد حدّ المفتري.

ــوا الســــكران على القاذف،   ، فقاســ فهنا قياس  في الســــبب والحدّ، قياس  في الســــبب الذي هو ســــبب الحد 

 وهذا في السبب، وفي الحدّ فقاسوا حدّ السكران على حدّ القاذف.

 )المتن(
م  وَتَشَه ، وَإلََِّ فَوِ  ، وَلِْنََّ مَنْعَ الْقِيَاوِ إنِْ كَانَ مَعَ فَهْمِ الْمَعْنَى، فَتَحَكُّ ، وَهُوَ قِيَاو  سَبَبيِ   فَاق 

 )الشرح(
ة فنحن نوافقكم، لا  ة فهو تحكم، وإن كـان مع عـدم العلـّ يقول: منع القيـاس هنـا إن كـان مع وجود العلـّ

ة وانتفـــاء المـــانع، فهـــذا تحكم لا دليـــل   ة، أمـــا أن تمنع القيـــاس مع وجود العلـــّ قيـــاس إلا مع وجود العلـــّ

 عليه.

 )المتن(
، وَهُوَ مُتَّبَع  شَرْعًا. هُ مُفِيد  للِظَّنِّ  وَلِْنََّ

 )الشرح(
 القياس في الحدود والكفارات مفيد للظنّ، وهو معتبر  شرعًا في مثل هذا.

 )المتن(
جْرِ وَتَكْفِيرِ الْمَأْثَمِ، وَالْقَدْرُ الْحَاصِلُ بِهِ ذَلكَِ غَيْرُ مَ  ارَاتُ وَالْحُدُودُ شَرْعًا للِزَّ ، قَالُوا: الْكَفَّ  عْلُوم 

 )الشرح(
: إن الكفارة والحدّ شرعًا لها فائدتان:  قالوا

 الأولى: الزجر عن الج رم. •

 والثاني: وتكفير  الإثم. •

، وسيجاب عن هذا. بر، والوقوف على الحدّ الذي يصل به هذا لا يكون إلا بنص   فهي زواجر جوا

 )المتن(
بْهَةِ، وَالْقِيَاوُ شُبْهَة  لظَِنِّيَّتهِِ.  وَالْحَدُّ يُدْرَأُ باِلشُّ

 )الشرح(
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يقولون: تقرر أن الحدود تدرأ بالشــــــــبهات، والقياس فيه شــــــــبهة احتمل الخطأ، فينبغي أن يدرأ القياس  

؛ لأن الحدّ يدرأ بالشبهات.  عن الحد 

 )المتن(
ا لََ نَقِيسُ إلََِّ حَيْثُ يَحْصُلُ الظَّنُّ فَيَتْبَعُ. لِ: بأَِنَّ  وَأُجِيبَ عَنِ الْْوََّ

 )الشرح(
أجيـب عن الأول من قولهم: إن الكفـارة والحـدّ شرعـت للزجر، وتكفير المـأثم، وهـذا القـدر لا نعلمـه  

إلى الظنّ، فـإذا ظننـا أن أثر هـذا مثـل هـذا؛ لوجود العلّـة قســـــــــــنـا، وإلا بـأن إنم نقيس بـالعلـة التي توصـــــــــــل  

 منعنا القياس.

 )المتن(
هَادَةِ وَالظَّوَاهِرِ وَالْعُمُومَاتِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.  وَعَنِ الثَّانيِ: باِلنَّقْضِ بخَِبَرِ الْوَاحِدِ وَالشَّ

 )الشرح(
ــاذا  الواحــــد؟ ومــ ، فنقول لكم: مــــاذا تقولون في خبر  القيــــاس ظنّي  فيــــدرأ عن الحــــد  أنتم تقولون: إن 

 تقولون بالعمومات؟

 فإنكم تقولون: إنْا تفيد الظنّ.

 فإما أن تقولوا إنْا لا يثبت بها الحدّ وهذا لا تقولون به. •

 وإما أن تقولوا إن القياس يثبت بها الحدّ؛ لأنه مثلها في إفادة الظنّ. •

 )المتن(
 ضَرْبَانِ: أصلي  وَالنَّفْيُ 

 )الشرح(
 النفي ضربان:

 الأول: أصل، وهو الذي لم يسبقه اشتغال الذمّة.

 )المتن(
ائاِهِ عَنْ مِثْلاِهِ، فَيُ  يْء  عَلَى انْتفِاَ اءِ حُكْمِ شااااَ تاِدْلََلُ باِانْتفِاَ سااااْ

ِ
لََلاَةِ، وَهُوَ الَ دُ باِهِ فَيَجْريِ فِياهِ قِياَاوُ الادَّ ؤَكاَّ

سْتصِْحَابُ، 
ِ
 الَ

 )الشرح(
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ءة الذمّة، فيكون هذا القياس دليلً على الاســــــتصــــــحاب أو  تقدم معنا أن الأصــــــل العدم، والأصــــــل برا

 مؤكدًا للستصحاب.

 )المتن(
ةِ،   لََ قِيَاوُ الْعِلَّ

 )الشرح(
 لا يجري قياس العلة في النفي الأصل

 )المتن(
مْعِ. ةَ قَبْلَ وُرُودِ السَّ  إذِِ لََ عِلَّ

يْنِ،  ةِ مِنَ الدَّ مَّ : كَبَرَاءَةِ الذِّ  وَطَارِ  

 )الشرح(
، كمدّ ثبت أنه استدان اشتغلت ذمته أم لم تشتغل؟  وطارئ  وهو الذي سبقه اشتغال الذمّة 

غلت، أدى الدين برأ ذمته وإما لم تبرأ؟  ش 

، سبقه اشتغال ذمّة ولا ما سبقه؟  برأت، إذًا هذا نْي 

ة  ءة الــذمــّ ة من الــدين، فيقــال: برا ءة الــذمــّ  من العبــادة على برا
ة  ءة الــذمــّ هــذا نفي  طــارئ، فكــأن تقــاس برا

ءة الذمّة من العبادة، تقتضي عدم المطالبة.  من الدين تقتضي عدم المطالبة، فكذلك برا

ة من العبـادة بـأدائهـا، فمن أدى العبـادة برأت  ، فتبرأ الـذمـّ
ة من الـدين؛ لأجـل أدائـه  ءة الـذمـّ قـد يقـال: برا

 ذمته، كم أن من أدى الدين برأت ذمته.

 )المتن(
 فَيَجْريِ فِيهِ الْقِيَاسَانِ، 

 )الشرح(
 قياس الدلالة وقياس العلّة.

 )المتن(
ثْبَاتِ، وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ. هُ حُكْم  شَرْعِي  كَالِْْ  لِْنََّ

 الْْسَْئلَِةُ الْوَارِدَةُ عَلَى الْقِيَاوِ 

 )الشرح(
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ــوليين لا يذكرونه؛ لأنه ليس من أصـــول  هذا   ــتعمل في المناظرة؛ ولذلك بعض الأصـ مبحث  جدل، يسـ

الفقه، وإنم من باب الجدل يســـــتعمل في المناظرات، وبعض الأصـــــوليين يذكرونه؛ لأنه يردّ على الأدلة  

 الشرعية ومنها القياس، ونحن سنمر عليه بحيث أشرحه شرحًا يسيًرا تفهمونه إن شاء الله.

 )المتن(
 قِيلَ: اثْناَ عَشَرَ:

 )الشرح(
 قيل: إنْا اثنا عشر سؤالًا.

 )المتن(
 الَستفسار.

 )الشرح(
 أي: طلب التفسير والبيان.

 )المتن(
هُ عَلَى الِْْجْمَالِ،  وَيَتَوَجَّ

 )الشرح(
وهذا طلب التفســير والبيان يردّ على الاســتدلال بالنصــوص والقياس، ويتوجه إذا كان اللفظ محتملً،  

فللخصـــــــم أن يقول له: فسرـــــــ ل ما تعني بكذا، كأن يقول الخصـــــــم: الله منزه  عن الحوادث، فأقول له:  

 ماذا تقصد بأن الله منزه  عن الحوادث، فهذا معنى الاستفسار.

 )المتن(
فْظِ مَعْنَيَيْنِ فَصَاعِدًا، لََ   بَيَانِ التَّسَاوِي لغَِيْرِهِ.وَعَلَى الْمُعْتَرِضِ إثِْبَاتُهُ بِبَيَانِ احْتمَِالِ اللَّ

 )الشرح(
أي: يتاج المعترض أن يثبت أنه يتاج إلى تفســـــــــير، فليس كل شيء يطلب تفســـــــــيره، لابد أن يثبت أن 

هذا اللفظ يتاج إلى تفســير، فإذا أثبت أن هذا اللفظ يتاج إلى تفســير يتوجه ســؤاله إلى الخصــم، ويلزم 

 الخصم أن يجيب عنه.

 )المتن(
دِ أَوْ رُجْحَانِ أَحَدِهِمَا بأَِمْر  مَا.  وَجَوَابُهُ بمَِنْعِ التَّعَدُّ
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 )الشرح( 
أي: الجواب عن هذا السؤال بمنع أن اللفظ يتاج إلى تفسير، يقول: ما يتاج اللفظ إلى تفسير واضح  

 يا أخي ويثبت هذا، أو ببيان أنه راجح  في أحد المعاني ويبيّن الذي هو راجح  فيه.

 )المتن(
ا،  عْتبَِارِ، وَهُوَ مُخَالَفَةُ الْقِيَاوِ نَصًّ

ِ
 الثَّانيِ: فَسَادُ الَ

 )الشرح(
؛ لأنه مخالف  للنص، أو لأنه مخالف  للإجماع،   أي: يقول المخالف للمســــــتدل بالقياس: قياســــــك فاســــــد 

 ولابد أن يثبت المخالفة.

 )المتن(
حَابَةَ -عَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ  -كَحَدِيثِ مُعَاذ    .-رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ  -، وَلِْنََّ الصَّ  ، لَمْ يَقِيسُوا إلََِّ مَعَ عَدَمِ النَّصِّ

 )الشرح(
دعي المخالفة لابد أن يثبت المخالفة.  لا شك أن القياس إذا خالف النص فاسد، لكن م 

 )المتن(
 ،  وَجَوَابُهُ بمَِنْعِ النَّصِّ

 )الشرح(
به بمنع النص فيقول: لا يوجد نص يخالف قياسي، فإن ذكر المعترض نصًا فلبد من أن يدفعه.  جوا

 )المتن(
 وَاسْتحِْقَاقِ تَقْدِيمِ الْقِيَاوِ عَلَيْهِ، لضَِعْفِهِ، أَوْ عُمُومِهِ، أَوِ اقْتضَِاءِ مَذْهَب  لَهُ.

 )الشرح(
أي: أن الجواب قــد يكون بــالتســـــــــــليم بــالتضــــــــــــاد بين قيــاســــــــــــه والنص، لكن يبين أن في النص  علــةً تمنع  

، كأن يقول له: نعم أســلم أن قياسي يخالف هذا الحديث، لكن الحديث ضــعيف، لكن الحديث   اعتباره 

 خاص  لا يشمل مسألتنا، ونحو هذا.

 )المتن(
قَ بِهَا ةِ نَقِيضَ مَا عُلِّ  الثَّالثُِ: فَسَادُ الْوَضْعِ، وَهُوَ اقْتضَِاءُ الْعِلَّ

 )الشرح(
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 وضع العلة في القياس؛ لأنْا تقتضي عكس الحكم المذكور فيه.أي: فساد 

 )المتن(
 نَحْوُ: لَفْظُ الْهِبَةِ يَنْعَقِدُ بِهِ غَيْرُ النِّكَاحِ، فَلَا يَنْعَقِدُ بِهِ النِّكَاحُ كَالِْْجَارَةِ، 

 )الشرح(
كأن يقول المســــتدل: لفظ اله بة ينعقد به غير النكاح، فيصــــحّ أن تقول: وهبت كتابي بمئة، يعني: بعتك  

ــ   كتابي بمئة، فل ينعقد به النكاح، فيقول خصـــــمه: هذا عليك وليس لك، انعقاد غير النكاح به يقتضيـــ

قـد بـه النكـاح، أنـت تخرج انعقـاد النكـاح بـه؛ لأنـه يكون مثلـه، أنـت تقول: ينعقـد بـه غير النكـاح فل ينع

، وكلمك يقتضيــ أنه ما دام أنه ينعقد به غير النكاح أن ينعقد به النكاح؛ لأن الشيـء   النكاح عن أمثاله 

 ي لحق  بأمثاله.

 )المتن(
 فَيُقَالُ: انْعِقَادُ غَيْرِ النِّكَاحِ بِهِ يَقْتَضِي انْعِقَادُهُ بِهِ لتَِأْثيِرِهِ فِي غَيْرِهِ.

قْتضَِاءِ الْمَذْكُورِ، 
ِ
 وَجَوَابُهُ بمَِنْعِ الَ

 )الشرح(
 منع أن العلة تقتضي عكس الحكم.

 )المتن(
ا ذَكَرَهُ الْمُسْتَدِلُّ أَرْجَحُ.   أَوْ بأَِنَّ اقْتضَِاءَهَا لَمَّ

 )الشرح(
أنا أســلم لك أي: بالتســليم بهذا الاقتضــاء، لكن يبين المســتدل  أن اقتضــاءها للحكم أقوى، يقول: نعم  

ــاءها للحكم أقوى؛ لدليل كذا وكذا، فهي محتملة  لما  ــ عكس الحكم، لكن اقتضـــــــ ما فهمته أنْا تقتضيـــــــ

 تقول لكن قول فيها أقوى، بدليل كذا وكذا، وكذا

 )المتن(
عْتبَِارِ مَا ذَكَرَهُ، فَهُوَ مُعَارَضَة .

ِ
 فَإنَِّ ذِكْرَ الْخَصْمِ شَاهِدًا لَ

ابِعُ: الْمَنْعُ،   الرَّ

 )الشرح(
بع: المنع، وهو أنواع.  الرا
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 )المتن( 
 وَهُوَ مَنْعُ حُكْمِ الْْصَْلِ، 

 )الشرح(
 الأول: منع حكم الأصل بأن يمنع المخالف حكم الأصل أصلً.

 )المتن(
، وَلَهُ إثِْبَاتُهُ بطُِرُقِهِ؛   وَلََ يَنْقَطعُِ بِهِ الْمُسْتَدِلُّ عَلَى الْْصََحِّ

 )الشرح(
 إذا قال المخالف: أمنع حكم الأصل للمستدل أن يقول: بل هو ثابت  ودليل ذلك كذا.

 )المتن(
ةً فِي الْْصَْلِ  عَى عِلَّ  وَمَنْعُ وُجُودِ الْمُدَّ

 )الشرح(
 هذا الثاني، منع وجود المدّعى أنه علّة في الأصل، كأن يقول: لا أسلم أن الإسكار علّة التحريم.

 )المتن(
ا   فَيُثْبتُِهُ حِسًّ

 )الشرح(
 يعني: فيثبته المستدل بطريق  من طرق الإثبات.

 )المتن(
يَّتهِِ،   أَوْ عَقْلًا أَوْ شَرْعًا بدَِليِلِهِ، أَوْ وُجُودِ أَثَر ، أَوْ لََزِم  لَهُ، وَمَنْعُ عِلِّ

 )الشرح(
 الثالث: منع كون المدّعى علّةً علّة، فيقول مثلً: لا أسلم أن الكيل والادخار علة جريان الربّا.

 )المتن(
 وَمَنْعُ وَجُودِهَا فِي الْفَرْعِ، 

 )الشرح(
بع: وهو أن يمنع المخالف وجود العلّة في الفرع، فيقول: ســـــــــلمت لك حكم الأصـــــــــل، وعلّة  هذا الرا

 الأصل، لكن لا أسلم لك أن هذه العلّة موجودة  في الفرع.

 )المتن(
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 فَيُثْبتُِهُمَا بطُِرُقِهِمَا كَمَا سَبَقَ.

 )الشرح(
 فيثبت كون العلّة علة، أو يثبت وجود العلّة في الفرع، يعني: المستدل.

 )المتن(
 ، ، وَهُوَ تَسْلِيم  هُ مَنْع  هُ قَبْلَ الْمُطَالَبَةِ لِْنََّ  الْخَامِسُ: التَّقْسِيمُ: وَمَحَلُّ

 )الشرح(
ــلح المنع بعد  ــليم، ولا يصـ ، والمطالبة تسـ ــيم منع  ــؤال المطالبة؛ لأن التقسـ يعني أن ترتيبه المنطقي قبل سـ

 التسليم، إذا سلمت ليس لك أن تمنع، لكن إذا منعت لك أن ت سلم.

 )المتن(
تَدِلُّ عِ  عَاهُ الْمُساْ رُ الْمُعْتَرِضِ مَدَارِكَ مَا ادَّ ةً وَإلِْغَاءُ وَهُوَ مَقْبُول  بَعْدَ الْمَنْعِ، بخِِلَافِ الْعَكْسِ، وَهُوَ حَصاْ لَّ

 جَمِيعِهَا، 

 )الشرح(
ة، ثم يبطلهـا   يعني أن يصـــــــــــ المعترض على المســـــــــــتــدل بــالقيــاس الطرق التي تــدلُّ على أن مــا أدعــاه  علــّ

ة؟ بكـذا وكـذا، وكـذا كـل هـذه بـاطلـة، فهـذا بـاطـل  لكـذا، وهـذا بـاطـل    ا، يقول: بم أثبـت أن هـذه علـّ جميعـً

 لكذا، وهذا باطل  لكذا، وإذا بَط ل الطريق بطَل ما وصل إليه.

 )المتن(
، وَإلََِّ كَانَ مُكَابَرَةً،  ةُ انْقِسَامِ مَا ذَكَرَهُ الْمُسْتَدِلُّ إلَِى مَمْنُوع  وَمُسَلَّم   وَشَرْطُهُ صِحَّ

 )الشرح(
شرط هذا الســـــــــؤال صـــــــــحة الانقســـــــــام إلى ممنوع  ومســـــــــلم، وإلا كان مكابرة، إذا كان يعني الذي ذكره 

 مقبول ولكنه يبطله  هذه مكابرة.

 )المتن(
 وَحَصْرُهُ لجَِمِيعِ الْْقَْسَامِ، وَإلََِّ جَازَ أَنْ يَنْهَضَ الْخَارِجُ عَنْهَا بِغَرَضِ الْمُسْتَدِلِّ 

 )الشرح(
ــ أو يوافق  لابد أن يصــــــــ جميع الأقســــــــام، أو يوافق خصــــــــمه  على أن هذه هي الطرق؛ لأنه لو لم يصــــــ

 الخصم يمكن أن يكون هناك طريق آخر هو الصحيح.
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 )المتن( 
.  وَمُطَابَقَتهِِ لمَِا ذَكَرَهُ، فَلَوْ زَادَ عَلَيْهِ؛ لَكَانَ مُناَظرًِا لنَِفْسِهِ لََ للِْمُسْتَدِلِّ

 )الشرح(
 لا يطابق قول المســــــتدلّ، فهذا شيء  من عند نفســــــه فهو 

 
؛ لأنه لو جاء بشيــــــء مطابقته لما ذكره المســــــتدلُّ

 يناظر نفسه بنفسه.

 )المتن(
: إنِْ عَنَيْتَ بمَِا ذَكَرْتَ كَذَا وَكَذَا، فَهُوَ مُحْتَمَ وَطَرِيقُ   تَدِلِّ يمِ أَنْ يَقُولَ الْمُعْتَرِضُ للِْمُسااْ يَانَةِ التَّقْسااِ ل  صااِ

، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. هَة ، وَإنِْ عَنَيْتَ غَيْرَهُ، فَهُوَ مُمْتَنعِ  مَمْنُوع  ، وَالْمُطَالَبَةُ مُتَوَجِّ  مُسَلَّم 

 )الشرح(
، وإن وصـــــــــــلت إلى العلّة فهذا  : إن وصـــــــــــلت إلى العلّة بكذا، فهذا باطل  أن يقول المعترض للمســـــــــــتدلُّ

، ونحو ذلك. ، وإن وصلت إلى العلّة بكذا فهذا محتمل  لكنه باطل   باطل 

 )المتن(
 ، يَّةِ الْوَصْفِ مِنَ الْمُسْتَدِلِّ ادِوُ: الْمُطَالَبَةُ: وَهِيَ طَلَبُ دَليِلِ عِلِّ  السَّ

 )الشرح(
الســـــــــــؤال الســـــــــــادس: المطـالبـة، وهي أن يطلـب المعترض من المســـــــــــتـدلّ الـدليـل على العلّيـة، الـذي قبلـه  

 اعتراض على الدليل، أما هنا فهو مطالبة بالدليل.

 )المتن(
مَةِ. نُ تَسْلِيمَ الْحُكْمِ، وَوُجُودَ الْوَصْفِ فِي الْْصَْلِ وَالْفَرْعِ، وَهُوَ ثَالثُِ الْمُنُوعِ الْمُتَقَدِّ  وَيَتَضَمَّ

ابِعُ: النَّقْضُ:   السَّ

 )الشرح(
 النقض: وقد مرّ أنه تخلف الحكم مع وجود العلّة

 )المتن(
تاَدِلِّ فِ  ، وَيَجاِبُ احْترَِازُ الْمُسااااْ ةِ باِهِ خِلَاف  ةِ باِدُونِ الْحُكْمِ، وَفِي بُطْلَانِ الْعِلاَّ ي دَليِلاِهِ عَنْ وَهُوَ إبِاْدَاءُ الْعِلاَّ

 ،  صُورَةِ النَّقْضِ عَلَى الْْصََحِّ

 )الشرح(
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 يعني ابتداءً يجب على المستدل أن يتحرز من النقض.

 )المتن(
ةِ  ا بمَِنْعِ وُجُودِ الْعِلَّ  وَدَفْعُهُ إمَِّ

 )الشرح(
أي: في المثال الذي أدعي تخلفها فيه، فيقول: العلّة غير موجودة  أصـــــلً هنا، فلم يتخلف الحكم عنها،  

أنت تقول: أن الحكم تخلف عن العلّة هنا، أنا أقول لك: إن العلّة ليست موجودة أصلً حتى يتخلف  

 الحكم، فتخلف الحكم لعدم وجود العلّة.

 )المتن(
 أَوِ الْحُكْمِ فِي صُورَتِهِ، 

 )الشرح(
أي: منع تخلف الحكم في المثال، فيقول له: العلّة موجودة والحكم موجود، وقد فهمنا الحكم متخلف   

 هنا مدفوع  ممنوع.

 )المتن(
كُوك  فِياهِ  ، فَلَا يَبْطاُلُ بمَِشااااْ حِيح  ا، إذِْ دَليِلاُهُ صااااَ يهاَ

وَاياَةَ فِ تاَدِلَّ قَوْلاُهُ: لََ أَعْرفُِ الرِّ ، وَلَيْسَ  وَيَكْفِي الْمُسااااْ

، أَوْ بِبَيَان  مَ  هُ انْتقَِال  وَغَصْب  ،للِْمُعْتَرِضِ أَنْ يَدُلَّ عَلَى ثُبُوتِ ذَلكَِ فِي صُورَةِ النَّقْضِ، لِْنََّ  انعِ 

 )الشرح(
 يقول: نعم تخلف الحكم هنا مع وجود العلّة لوجود مانع  ويبين هذا المانع.

 )المتن(
 أَوِ انْتفَِاءِ شَرْط  

 )الشرح(
 أو يقول: تخلف الحكم هنا عن العلة؛ لانتفاء شرطًا.

 )المتن(
مِهِ، فَيَلْزَمُهُ الْعُ  لِ خَصااْ مَعُ مِنَ الْمُعْتَرِضِ نَقْضُ أَصااْ ورَةِ النَّقْضِ، وَيُسااْ ي صااُ

ذْرُ  تَخَلَّفَ لِْجَْلِهِ الْحُكْمُ فِ

 عَنْهُ 

 )الشرح(
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إذا نقض المعترض أصــــل خصــــمه، فيلزم الخصــــم أن يدفع النقض، إذا قال: أصــــلك هذا فاســــد لكذا،  

 فيلزم المستدل أن يدفع هذا.

 )المتن(
 لََ أَصْلَ نَفْسِهِ، نَحْوَ: هَذَا الْوَصْفُ لََ يَطَّرِدُ عَلَى أَصْلِي، فَكَيْفَ يَلْزَمُنيِ؟ 

 )الشرح(
 يقول مثلً: على أصل أنه لا يطرد وأنت تلزمني بأصل لا بأصلك.

 )المتن(
لِّ النِّزَاعِ، أَوْ بِبَياَا ورَةِ النَّقْضِ كَمَحاَ ة  عَلَياْهِ فِي صااااُ ي للِْحُكْمِ حُجاَّ

تاَدِلِّ الْمُقْتَضااااِ نِ وُرُودِ إذِْ دَليِالُ الْمُسااااْ

 النَّقْضِ الْمَذْكُورِ عَلَى الْمَذْهَبَيْنِ كَالْعَرَايَا عَلَى الْمَذَاهِبِ، 

 )الشرح(
 فيقول له: هذا النقض واردًا على أصل وعلى أصلك.

 )المتن(
، إذِْ هُوَ نَقْض  لدَِلِ  مُوع  ورَةِ النَّقْضِ، غَيْرُ مَساااْ ي صاااُ

فِكَ مَوْجُود  فِ يَّةِ وَصاااْ يلِ  وَقَوْلُ الْمُعْتَرِضِ: دَليِلُ عِلِّ

 ، ةِ، فَهُوَ انْتقَِال  ةِ، لََ لنَِفْسِ الْعِلَّ  الْعِلَّ

 )الشرح(
ــلســـــــل  فهو انتقال من الكلم عن العلّة إلى   الكلم عن دليل العلّة وهذا ممنوع في المناظرة، حتى لا تتســـــ

، وإلا يمكن أن نتناظر من الفجر إلى العشـاء من موضـوع إلى موضـوع،   الأمور، المناظرة شرطه الضـبط 

 وهكذا، وننسى الأول، لابد من ضبط المناظرة.

 )المتن(
هِ أَدْنَى دَليِل  يَلِيقُ بأَِصْلِهِ. ي رَدِّ

 وَيَكْفِي الْمُسْتَدِلَّ فِ

 وَالْكَسْرُ: وَهُوَ إبِْدَاءُ الْحِكْمَةِ بدُِونِ الْحُكْمِ، 

 )الشرح(
الكسرــ: هو أن تبدي الحكمة المدعاة بدون الحكم، ليس الحكم بدون الحكمة، فتقول: تحصــل الحكمة  

.  بغير ما ذكرت غير لازم 

 )المتن(
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ارِعِ،  أْيِ، فَرُدَّ ضَبْطُهَا إلَِى تَقْدِيرِ الشَّ ، إذِِ الْحِكَمُ لََ تَنْضَبطُِ باِلرَّ  غَيْرُ لََزِم 

 )الشرح(
 الحكمة لا تنضبط بالرأي، والآراء فيها مختلفة مثل: مسألة المشقة، ونحو ذلك، فتضبط بالشرع.

 )المتن(
رُ فِي الْحُكْمِ، وَلََ يَعاْدَمُ  ةِ لََ يُؤَثِّ ف  فِي الْعِلاَّ حْترَِازِ عَناْهُ باِذِكْرِ وَصااااْ

ِ
لِ  وَفِي اناْدِفاَاعِ النَّقْضِ باِالَ فِي الْْصَااااْ

يهِ الثَّيِّبُ وَالَْْ 
تَوِي فِ قُ باِلْْحَْجَارِ، يَساْ تجِْمَارِ: حُكْم  يَتَعَلَّ ساْ

ِ
تُرطَِ فِيهِ لعَِدَمِهِ، نَحْوَ قَوْلهِِمْ فِي الَ بْكَارُ، فَاشاْ

رُ مُفْرَدًا،  الْعَدَدُ كَرَمْيِ الْجِمَارِ، خِلَافُ، الظَّاهِرِ، لََ لِْنََّ الطَّرْدِيَّ لََ يُؤَثِّ

 )الشرح(
 تقدم معنا: هو الوصف غير المؤثر.

 )المتن(
هَادَةِ،   فَكَذَا مَعَ غَيْرِهِ، كَالْفَاسِقِ فِي الشَّ

 )الشرح(
 لا يؤثر مفردًا ولا مع غيره؛ لأن التأثير منتفي  عنه أصلً.

 )المتن(
فاَانِ مَحْ  انِ مُكَلَّ رْط  فِي الْحُكْمِ عِناْدَ أَبِي الْخَطاَّابِ، نَحْوَ: حُرَّ حْترَِازِ عَناْهُ باِذِكْرِ شااااَ

ِ
مِ، وَيَناْدَفِعُ باِالَ قُوناَا الادَّ

ةِ حُكْمًا؛ افِ الْعِلَّ لِمِينَ، إذِِ الْعَمْدُ أَحَدُ أَوْصاَ ي الْعَمْدِ كَالْمُساْ
اصُ فِ رَ لَفْظًا،  فَجَرَى بَيْنَهُمَا الْقِصاَ وَإنِْ تَأَخَّ

دِ، اعْترَِاف  بِتَخَلُّفِ حُكْمِ عِلَّ  ي الْعَماْ
اظِ، وَقِيالَ: لََ، إذِْ قَوْلاُهُ فِ امِ لََ الْْلَْفاَ ا فِي وَالْعِبْرَةُ باِالْْحَْكاَ تاِهِ عَنْهاَ

. لُ أَصَحُّ ، وَالْْوََّ  الْخَطَأِ، وَهُوَ نَقْض 

 الثَّامِنُ: الْقَلْبُ، 

 )الشرح(
 وهو تعليق نقيض حكم المستدل  على علته بعينها، فيقلب  الحكم على المستدل.

 )المتن(
ذْهَباَهُ، حُ ماَ حِّ ارَةً يُصااااَ ا، ثُمَّ الْمُعْتَرِضُ تاَ تاِهِ بِعَيْنهِاَ تاَدِلِّ عَلَى عِلَّ كَقَوْلِ    وَهُوَ تَعْلِيقُ نَقِيضِ حُكْمِ الْمُسااااْ

دِهِ قُرْبَةً كَالْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ،  ، فَلَا يَكُونُ بمُِجَرَّ عْتكَِافُ لُبْث  مَحْض 
ِ
: الَ  الْحَنَفِيِّ

 )الشرح(
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،  )الَعتكااف ف المسااااجاد لباث  محض  ف المكاان فلا يكون بمجرده قرباة كاالوقوف بعرفاة( يقول:  

 يعني فل يكون بمجرده قربة فلبد من الصيام معه، كالوقوف بعرفة، فيقول المعترض ماذا؟

 )المتن(
وْمُ فِي كَوْنهِِ قُرْبَةً، كَالْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ،  ، فَلَا يُعْتَبَرُ الصَّ  فَيَقُولُ الْمُعْتَرِضُ: لُبْث  مَحْض 

 )الشرح(
فيعكس عليه، فيقول: كونك الوقوف بعرفة يدلُّ على أنه لا يشــترط فيه الصــوم؛ لأن الوقوف في عرفة 

 لبث  محض  ولا يصام في عرفة.

 )المتن(
، فَلَا يَجِبُ اسْتيِعَابُهُ باِلْمَسْحِ كَالْ  أْوُ مَمْسُوح  : الرَّ ؛ وَتَارَةً يُبْطلُِ مَذْهَبَ خَصْمِهِ، كَقَوْلِ الْحَنَفِيِّ  خُفِّ

 )الشرح(
، ما الدليل؟ ، فل يجب استيعابه بالمسح   يقول: الرأس في الوضوء مسموح 

، القياس على الخ فّ.
 كالخف 

 )المتن(
 ، بُعِ كَالْخُفِّ رُ باِلرُّ ، فَلَا يُقَدَّ  فَيَقُولُ الْمُعْتَرِضُ: مَمْسُوح 

 )الشرح(
فيقول المعترض: ممســــــــــوح  فل يقدر بالربع؛ لأن الحنفية يقدرونْا بالربع، مســــــــــح ربع الرأس، كالخف   

 فإن الخ فّ لا يقدر بالربع.

 )المتن(
مُهُ: فَ  ضِ كَالنِّكَاحِ، فَيَقُولُ خَصاااْ ، فَيَنْعَقِدُ مَعَ جَهْلِ الْمُعَوَّ

ة  لَا يُعْتَبَرُ  وَكَقَوْلهِِ: بَيْعُ الْغَائبِِ عَقْدُ مُعَاوَضاااَ

ؤْيَةِ كَالنِّكَاحِ.فِيهِ   خِيَارُ الرُّ

 )الشرح(
 فيعكس عليه مذهبه.

 )المتن(
ةِ الْمَذْكُورَةِ، ةِ أَحَدِ الْحُكْمَيْنِ بِتَعْلِيقِهِ عَلَى الْعِلَّ تَدِلِّ لعَِدَمِ أَوْلَوِيَّ ة    فَيَبْطُلُ مَذْهَبُ الْمُسااْ وَالْقَلْبُ مُعَارَضااَ

ة  فَجَوَابُهُ جَوَابُهَا إلََِّ بمَِنْعِ وَصْفِ الْحُكْمِ،   خَاصَّ
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 )الشرح( 
به جواب المعارضة التي ستأتي.  فجوا

 إلا بمنع وصف الحكم، إنه يجاب به في المعارضة ولا يجاب به هنا.

 )المتن(
هُ الْتَزَمَهُ فِي اسْتدِْلََلهِِ فَكَيْفَ يَمْنَعُهُ.  لِْنََّ

 التَّاسِعُ: الْمُعَارَضَةُ، 

 )الشرح(
 الأصل التاسع: المعارضة، وهي أنواع.

 )المتن(
ا فِي الْْصَْلِ   وَهِيَ إمَِّ

 )الشرح(
ــل  بعلة  أخرى، فيعارض    ــتدلُّ لحكم الأصــ ــة العلّة التي ذكرها المســ ــة في الأصــــل بمعارضــ أي: المعارضــ

 الأصل كذا بقوله: إن العلّة في الأصل كذا، بعلة  أخرى.المعترض المستدلَّ في قوله: إن العلّة في 

 )المتن(
يهِ، فَلَا يَتَعَيَّنُ مَا ذَكَرَهُ الْمُسْتَدِلُّ مُقْتَضِيًّا، بَلْ يُحْتَمَلُ ثُبُ 

وتُهُ لَهُ، أَوْ لمَِا ذَكَرَهُ بِبَيَانِ وُجُودِ مُقْتَض  للِْحُكْمِ فِ

فِ الشاَّ  رُّ حْتمَِالََتِ، إذِِ الْمَأْلُوفُ مِنْ تَصاَ
ِ
هَا، الْمُعْتَرِضُ، أَوْ لَهُمَا، وَهُوَ أَظْهَرُ الَ الحِِ كُلِّ ارِعِ مُرَاعَاةُ الْمَصاَ

تَدِلَّ حَذْفُ مَا ذَكَرَ  بَبَيْنِ؛ وَيَلْزَمُ الْمُسااْ هُ الْمُعْتَرضُِ  كَمَنْ أَعْطَى فَقِيرًا قَرِيبًا غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ إعِْطَاؤُهُ للِسااَّ

، فَإنِْ أَهْمَلَهُ  حِّ ي دَليِلِهِ عَلَى الْْصَااَ
حْترَِازِ عَنْهُ فِ

ِ
ةً، وَيَكْفِي الْمُعْتَرِضَ فِي تَقْرِيرهَِا بَيَانُ باِلَ ، وَرَدَ مُعَارَضااَ

حْتمَِالََتِ الْمَذْكُورَةِ، 
ِ
 تَعَارُضِ الَ

 )الشرح(
 يعني: يكفي المعترض أن يقول: أن ما ذكرته محتمل فيعارض ما ذكرته.

 )المتن(
 وَلََ يَكْفِي الْمُسْتَدِلَّ فِي دَفْعِهَا إلََِّ بَيَانُ اسْتقِْلَالِ مَا ذَكَرَهُ بِثُبُوتِ الْحُكْمِ، 

 )الشرح(
 لابد أن يبطل العلة التي ذكرها المعارض أو الاحتمل الذي ذكره المعارض.
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 )المتن( 
مَةِ،  ، وَنَحْوِهِ مِنَ الطُّرُقِ الْمُتَقَدِّ يَّةِ مَا ذَكَرَهُ بِنصَ  أَوْ إيِمَاء  ا بِثُبُوتِ عِلِّ  إمَِّ

 )الشرح(
ة التي ذَكرتهـا تثبـت بـالاســـــــــــتنبـاط، فعلتي مقـدمـة  كـأن يقول: إن العّلـة التي ذكرتهـا ثبتـت بـالنص، والعلـّ

 على علتك أو نحو ذلك.

 )المتن(
 أَوْ بِبَيَانِ إلِْغَاءِ مَا ذَكَرَهُ الْمُعْتَرِضُ فِي جِنْسِ الْحُكْمِ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ 

 )الشرح(
 كأن يقول: إن الذي ذكرته علة ليس موجودًا في الأصل.

 )المتن(
كُورِيَّةِ فِي جِنْسِ أَحْكَامِ الْعِتْقِ، أَوْ بأَِنَّ مِثْلَ الْحُكْمِ ثَبَتَ بدُِونِ مَا  تقِْلَالِ  كَإلِْغَاءِ الذُّ ذَكَرَهُ، فَيَدُلُّ عَلَى اسااْ

. ةِ الْمُسْتَدِلِّ  عِلَّ

بًا آخَرَ، لَزِمَ   عَى ثُبُوتُهُ بدُِونِ مَا ذَكْرُهُ مُناَساااِ لِ ذَلكَِ الْحُكْمِ الْمُدَّ تَدِلَّ  فَإنِْ بَيَّنَ الْمُعْتَرِضُ فِي أَصاااْ الْمُساااْ

هُ،  حَذْفُهُ، وَلََ يَكْفِيهِ إلِْغَاءُ كُل  مِنَ الْمُناَسِبَيْنِ باِلْْصَْلِ الْْخَرِ، لجَِوَازِ ثُبُوتِ حُكْمِ كُلِّ  ة  تَخُصُّ  أَصْل  بِعِلَّ

 )الشرح(
.  بمعنى: لابد أن يبطله 

 )المتن(
رْعِيَّاتِ. وَإنِِ ادَّعَى الْمُعْتَرِضُ اسْتقِْلَالَ مَا ذَكَرَهُ مُناَسِبًا، كَفَى ا ي الشَّ

لْمُسْتَدِلَّ فِي إذِِ الْعَكْسُ غَيْرُ لََزِم  فِ

ا فِي الْفَرْعِ بذِِكْرِ مَا ، وَأَمَّ ، أَوْ تَسْلِيم   جَوَابِهِ بَيَانُ رُجْحَانِ مَا ذَكَرَهُ هُوَ بدَِليِل 

 )الشرح(
أي: معــــارضــــــــــــــة الحكم في الفرع بحكم  آخر للفرع، فيقول لــــه: أنــــت تقول: حكم الفرع كــــذا، وأنــــا 

 أعارضك، بل حكم الفرع كذا لكذا.

 )المتن(
 ، ا باِلْمُعَارَضَةِ بدَِليِل  آكَدَ مِنْ نَص  أَوْ إجِْمَاع  يهِ، إمَِّ

 يَمْتَنعُِ مَعَهُ ثُبُوتُ الْحُكْمِ فِ
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 )الشرح( 
فيقول: أنت تثبت الحكم في الفرع بالقياس، وأنا أثبت الحكم في الفرع بالنص، فيبطل قياســــك ويقدم 

 قول.

 )المتن(
ف  فِي الْفَرْعِ مَانعِ  لِ  ا بِإبِْدَاءِ وَصاْ بَقَ، وَإمَِّ عْتبَِارِ كَمَا ساَ

ِ
دَ الَ تَدِلُّ فَاساِ لْحُكْمِ فِيهِ، أَوْ فَيَكُونُ مَا ذَكَرَهُ الْمُساْ

بَبيَِّةِ،   للِسَّ

 )الشرح(
 بذكر مانع في الفرع يمنع تأثير العلّة فيه.

 )المتن(
تاَدِلِّ فِي إثِْباَاتِ حُكْماِهِ   انعِاًا إلَِى مِثاْلِ طَرِيقِ الْمُسااااْ ةِ فاَإنِْ مَنَعَ الْحُكْمَ، احْتاَاجَ فِي إثِْباَاتِ كَوْناِهِ ماَ مِنَ الْعِلاَّ

بَبيَِّةَ، فَإنِْ بَقِيَ احْتمَِالُ الْحِكْ  ةِ، وَإنِْ مَنَعَ السااَّ ي الْقُوَّ
تهِِ فِ لِ؛ وَإلَِى مِثْلِ عِلَّ مَةِ مَعَهُ وَلَوْ عَلَى بُعْد  لَمْ وَالْْصَااْ

دِ احْتمَِالِ الْحِكْمَةِ، فَيَحْتَاجُ  رْعِ اكْتفَِاءَهُ باِلْمَظنَِّةِ وَمُجَرَّ لْفِناَ مِنَ الشااَّ ، لِِْ تَدِلَّ رَّ الْمُسااْ  الْمُعْتَرِضُ إلَِى يَضااُ

عْتبَِارِ، وَإنِْ لَمْ يَبْقَ، لَمْ 
ِ
؛ إذِْ ثُبُوتُ الْحُكْمِ تَابِع  للِْحِكْمَةِ، وَقَدْ أَصْل  يَشْهَدُ لمَِا ذَكَرَهُ باِلَ  يَحْتَجْ إلَِى أَصْل 

 عُلِمَ انْتفَِاؤُهَا

 )الشرح(
 إذ لم تبقى الحكمة بالكلية فإنه لا يتاج إلى غير ذلك.

 )المتن(
تَدِلُّ مُعْ  ةِ وَالْمُساْ تَدِلًَّ عَلَى إثِْبَاتِ الْمُعَارَضاَ ةِ فِي الْفَرْعِ يَنْقَلِبُ الْمُعْتَرِضُ مُساْ ا عَلَيْهَا وَفِي الْمُعَارَضاَ تَرضِاً

 بمَِا أَمْكَنَ مِنَ الْْسَْئلَِةِ.

 )الشرح(
 يعني: ينقلب المستدل معارضًا والمعارض مستدل.

 )المتن(
 .الْعَاشِرُ: عَدَمُ التَّأْثيِرِ 
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 )الشرح( 
، فيقول له: أســلم لك أن  يعني: الســؤال العاشر عدم التأثير عيب، المعارضــة بعدم إفادة الوصــف أثره 

ا  هذا   : الفجر  صــــــلة  لا يقدم أذانْا على وقتها قياســــــً الوصــــــف علة لكنه غير مؤثر، كأن يقول المســــــتدلُّ

 على المغرب، بجامع كونْا لا تقص.

ا على المغرب التي لا يقدم  بعبارة أخرى يقول: الفجر صــلة  لا تقصــ، فل يقدم أذانْا على وقتها قياســً

أذانْا على وقتها بالإجماع، والعلّة الجامعة عدم القصـــــــ في كل  كالمغرب ما تقصـــــــ، والفجر ما تقصــــــ،  

فدلّ على أن عدم القصـــ لا أثر فيقال له: والظهر عبادة  لا يقدم أذانْا عن وقتها بالإجماع وهي تقصـــ،  

 له، بدليل أن الظهر تقص ومع ذلك لا يجوز تقديم أذانْا عنها.

 )المتن(
لَاة  لََ تُقْ  تهِِ نَحْوَ: صاَ ا لطَِرْدِيَّ لِ، إمَِّ ليِلُ فِي ثُبُوتِ حُكْمِ الْْصَاْ تَغْنيِ عَنْهُ الدَّ مُ وَهُوَ ذِكْرُ مَا يَساْ رُ، فَلَا يُقَدَّ صاَ

ا عَلَ  مُ أَذَانُهاَ رُ، فَلَا يُقاَدَّ لَوَاتِ تُقْصااااَ ا عَلَى الْوَقاْتِ، كاَالْمَغْربِِ، إذِْ باَاقِي الصااااَّ ى الْوَقاْتِ، أَوْ لثُِبُوتِ  أَذَانُهاَ

 الْحُكْمِ بدُِونهِِ، نَحْوَ: مَبيِع  لَمْ يَرَهُ، فَلَمْ يَصِحَّ بَيْعُهُ، كَالطَّيْرِ فِي الْهَوَاءِ، 

 )الشرح(
لم، بيع الغـائـب الموصـــــــــــوف كـأن أبيعـك بيتًـا في  أن يقول: من يمنع بيع الغـائـب الموصـــــــــــوف ليس الســـــــــــَ

ــفًا يرفع  بريطانيا مثلً ونحن في الكويت، وأقول لك: البيت مســــــــــاحته كذا وكذا، وكذا فأصــــــــــفه وصــــــــ

: مبيع  لم يره فلم يصـــــحّ   بيعه،  الجهالة والغرض، بعض الفقهاء يقول: ما يصـــــحّ، فيقول الذي لا يصـــــحُّ

ء.  كالطير في الهوا

 )المتن(
، وَإنِْ رُؤِيَ،  ي الْهَوَاءِ مَمْنُوع 

 فَإنَِّ بَيْعَ الطَّيْرِ فِ

 )الشرح(
ء، أنـت تقول: أنـا أبيعـك هـذه  يقـال: إن عـدم الرؤيـة لا تـأثير لهـا في الأصـــــــــــل، أنـت تقول كـالطير في الهوا

ــا   بــــالإجمــــاع لا يجوز بيعهــ ــا توز  ــا، لكن مــ ــاهــ ــا أم لا؟ رأينــ ــاهــ ء رأينــ الحممــــة، ونحن نراه تطير في الهوا

 بالإجماع.

 إذًا الرؤية وعدم الرؤية غير مؤثر في الأصل الذي تقيس عليه، فكيف يؤثر في الفرع!



 

 
 

  )البلبل في أصول الفقه( مختصر الروضةشرح 
705 

 
 

 )المتن(
رْطِ ا تمَِالهِِ عَلَى شاَ فِ الْمَذْكُورِ إلَِى خُلُوِّ الْفَرْعِ مِنَ الْمَانعِِ، أَوِ اشاْ ارَ بذِِكْرِ الْوَصاْ لْحُكْمِ دَفْعًا نَعَمْ إنِْ أَشاَ

 للِنَّقْضِ، جَازَ وَلَمْ يَكُنْ مِنْ هَذَا الْبَابِ، 

 )الشرح(
 قضية دفع التخلف هذه مسألة أخرى.

 )المتن(
ةً، وَ  وَرِ الْحُكْمِ، جَازَ إنِْ لَمْ تَكُنِ الْفُتْيَا عَامَّ ليِلِ بِبَعْضِ صاااُ اصِ الدَّ فُ إلَِى اخْتصِاااَ ارَ الْوَصاااْ إنِْ وَإنِْ أَشاااَ

. ليِلِ الْخَاصِّ بِثُبُوتِ الْحُكْمِ الْعَامِّ تْ، لَمْ يَجُزْ لعَِدَمِ وَفَاءِ الدَّ  عَمَّ

 الْحَادِي عَشَرَ: تَرْكيِبُ الْقِيَاوِ مِنَ الْمَذْهَبَيْنِ.

 )الشرح(
 بأن يكون القياس مركبًا من مذهب المستدل ومذهب المعترض.

 )المتن(
ا، كاَا هاَ جُ نَفْسااااَ ي الْباَالغِاَةِ: أُنْثَى، فَلَا تُزَوِّ

ذْكُورِ قَباْلُ، نَحْوَ قَوْلاِهِ فِ بُ الْماَ بْناَةِ خَمْسَ وَهُوَ الْقِياَاوُ الْمُرَكاَّ

.عَشْرَةَ، إذِِ الْخَصْمُ  كِ بِهِ خِلَاف  ةِ التَّمَسُّ  يَمْنَعُ تَزْوِيجَهَا نَفْسَهَا لصِِغَرهَِا لََ لِْنُُوثَتهَِا، فَفِي صِحَّ

 )الشرح(
أن يقول: في البالغة أنثى فل تزوج نفسـها كابن خمسـة عشرـة، فيقول له الخصَـم: أنا اتفق معك على منع 

 تزويج الصغيرة نفسها؛ لكونْا صغيرة، لا لكونْا أنثى.

 )المتن(
عَ  ثْبَاتُ، إذِْ أَصْلُهُ النِّزَاعُ فِي الْْصَْلِ فَيُثْبتُِهُ، وَيُبْطلُِ مَأْخَذَ الْخَصْمِ فِيهِ، وَقَدْ ثَبَتَ مُدَّ  اهُ.الِْْ

 وَالنَّفْيُ،

 )الشرح(
 والنفي: أن يقال: إنه لا يصحّ التمسك به.

 )المتن(
رَار  عَنْ فِقْهِ 

هُ فِ لُ أَوْلَى.لِْنََّ  الْمَسْأَلَةِ إلَِى مِقْدَارِ سِنِّ الْبُلُوغِ، وَهِيَ مَسْأَلَة  أُخْرَى، وَالْْوََّ
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 )الشرح( 
 لأنه نقل المسألة إلى مسألة  أخرى.

 )المتن(
 الثَّانيِ عَشَرَ: الْقَوْلُ باِلْمُوجَبِ،

 )الشرح(
، مع منع  دلالته، فيقول: أســلم أن هذا دليل، لكنه لا يدلُّ القول بالموجب أي: التســليم بدليل الخصَــم 

على ما تريد، أو التســــليم بالدليل ودلالته مع منع أنه يكفي في رفع الخلف، فيقول: أنا أســــلم لك هذا 

الدليل، وأســلم أنه يدلُّ على ما تقول، لكن دليل أقوى من دليلك، فل يرتفع الخلف، ولا يلزمني أن 

 أقول بقولك.

 )المتن(
ليِلِ مَعَ دَعْوَى بَقَاءِ الْخِلَافِ، وَ  ى الدَّ لِيمُ مُقْتَضااَ ليِلِ مَعَ مَنْعِ الْمَدْلُولِ، أَوْ تَسااْ لِيمُ الدَّ هُوَ آخِرُ وَهُوَ: تَسااْ

 الْْسَْئلَِةِ، 

 )الشرح(
 آخر الأسئلة هذا السؤال.

 )المتن(
ةِ وَالْحُكْمِ لََ يَجُ  لِيمِ الْعِلاَّ تاَدِلُّ بِتَوْجِيهاِهِ، إذِْ بَعاْدَ تَسااااْ ادِهِ، وَالْمُسااااْ وزُ لاَهُ النِّزَاعُ  وَيَنْقَطعُِ الْمُعْتَرِضُ بِفَسااااَ

 فِيهِمَا.

 )الشرح(
إذا ســــلمَ بالدليل والعلّة والحكم، فليس له أن يعارض بعد هذا، فهذا القول بالموجب آخر فرصــــة كم 

 يقولون، فإذا فسدت عليه فإنه لابد أن يسلمه.

 )المتن(
لِ: إنَِّ التَّفَاوُتَ فِي الْْلَةِ لََ يَمْنَعُ الْ  ي الْقَتْلِ باِلْمُثَقَّ

ا النَّفْيُ، نَحْوَ قَوْلهِِ فِ اصَ، كَالتَّفَاوُتِ وَمَوْرِدُهُ: إمَِّ قِصاااَ

انعِِ ثُبُوتُ الْقِ  دَمِ الْماَ تُ، لَكنِْ لََ يَلْزَمُ مِنْ عاَ لَّماْ : سااااَ ي الْقَتاْلِ، فَيَقُولُ الْحَنَفِيُّ
اصِ، باَلْ مِنْ وُجُودِ فِ صااااَ

 مُقْتَضِيهِ أَيْضًا، فَأَنَا أُنَازِعُ فِيهِ. 

 )الشرح(
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يعني فيقول: نعم دليلك يدلُّ على أن هذا المانع يمنع، لكن لا يكفي هذا، بل لابد من وجود المقتضيـ  

 وأنا أنازعك في هذا.

 )المتن(
لِّ   ا يَعْرِضُ لاَهُ وَجَوَاباُهُ بِبَياَانِ لُزُومِ حُكْمِ مَحاَ ور  عَلَى ماَ ا ذَكَرَهُ إنِْ أَمْكَنَ، أَوْ باِأَنَّ النِّزَاعَ مَقْصااااُ النِّزَاعِ مِماَّ

، وَنَحْوِهِ. ، أَوِ اشْتهَِار   بِإقِْرَار 

ثْبَاتُ، نَحْوَ:  ا الِْْ  وَإمَِّ

 )الشرح(
: في النفي، وهذا في الإثبات. ل   الأوََّ

 )المتن(
بِلِ،  كَاةُ كَالِْْ  الْخَيْلُ حَيَوَان  يُسَابَقُ عَلَيْهِ، فَتَجِبُ فِيهِ الزَّ

 )الشرح(
ــابق عليها، في  ا على الإبل، بجامع أنْا يســــــــ ــً ــابق عليه، فتجب الزكاة فيه قياســــــــ يقول: الخيل  حيوان  يســــــــ

ســباقات خيل وفي ســباقات إبل، فأنا أقيس الخيل على الإبل في وجوب الزكاة، والعلّة الجامعة أن هذا 

 حيوان  يسابق عليه وهذا حيوان  يسابق عليه.

 )المتن(
 فَيَقُولُ: نَعَمْ زَكَاةُ الْقِيمَةِ.

 )الشرح(
فيقول: نعم، أســـلم لك، ولكن زكاة القيمة لا زكاة العين، باعتبار أنه لما صـــار يســـابق عليه صـــارت له 

ــابق عليـه لـه قيمـة أعلى بكثير من بقيـة الجمل، فيقول:   قيمـة، معروف هـذا يـا إخوة أن الجمـل الـذي يســـــــــ

لعين، هـل عين الخيـل  نعم أنـا أســـــــــــلم لـك وجوب الزكـاة لكن في القيمـة، ونزاعنـا إنم هو في الزكـاة في ا

 تب فيه زكاة؟

 نعم، فدليلك يثبت غير ما نتنازع فيه.

 )المتن(
لِّ ال رفُِ إلَِى مَحاَ مِ، فَيَنْصااااَ كاَاةَ باِاللاَّ فْناَا الزَّ ي زَكاَاةِ الْعَيْنِ، وَقاَدْ عَرَّ

نِّزَاعِ، وَفِي لُزُومِ وَجَوَاباُهُ، باِأَنَّ النِّزَاعَ فِ

 الْمُعْتَرِضِ إبِْدَاءُ مُسْتَندَِ الْقَوْلِ باِلْمُوجَبِ خِلَافُ 
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 )الشرح(
 هل يلزمه المعترض بالموجب أن يقيم الدليل؟

 فيه خلف  بين الأصوليين.

 )المتن(
ثْبَاتِ،   الِْْ

 )الشرح(
 أي: يجب عليه أن يقيم الدليل.

 )المتن(
 لئَِلاَّ يَأْتِيَ بِهِ نَكَدًا وَعِناَدًا؛ 

 )الشرح(
 لئل يأتي به لمجرد العناد، فلبد من أن يثبت ما يقول.

 )المتن(
 والنفي.

 )الشرح(
 أي: لا يلزمه.

 )المتن(
ا ذَكَرَهُ، وَالْْوُلَى أَوْلَى، وَيَنْقَطعُِ الْمُعْتَرِ  تَدِلِّ مِمَّ دِهِ يَبيِنُ عَدَمُ لُزُومِ حُكْمِ الْمُساااْ ضُ بِإيِرَادِهِ عَلَى إذِْ بمُِجَرَّ

لُّ  لِيمِ، نَحْوَ: الْخاَ  يُغَيِّرُ الْكَلَامَ عَنْ ظاَاهِرِهِ، إذِْ وُجُودُهُ كَعاَدَماِهِ، فَهُوَ كاَالتَّسااااْ
ه  دَثَ، وَجاْ ع  لََ يَرْفَعُ الْحاَ

 ماَائِ

 فَلَا يُزِيلُ النَّجَاسَةَ كَالْمَرَقِ، 

 )الشرح(
 يقول: الخل مائع لا يرفع الحدث، فل يزيل النجاسة كالمرق.

 المرق: لا يرفع الحدث ولا يزيل النجاسة.

 )المتن(
 فَيَقُولُ الْمُعْتَرِضُ: أَقُولُ بِهِ، إذِِ الْخَلُّ النَّجِسُ 
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 )الشرح( 
 أقول به؛ لأن الخل نجس  لا لأنه مائع، والنجس لا يزيل النجاسة.

 )المتن(
 لََ يُزِيلُ النَّجَاسَةَ، لِْنََّ مَحَلَّ النِّزَاعِ الْخَلُّ الطَّاهِرُ، 

 )الشرح(
 النزاع بيني وبينك في الخل الطاهر وليس في الخل النجس.

 )المتن(
بَا.إذِِ النَّجِسُ  ةِ الرِّ ، كَالْعَرَايَا عَلَى عِلَّ  مُتَّفَق  عَلَى عَدَمِ إزَِالَتهِِ، فَهُوَ كَالنَّقْضِ الْعَامِّ

 )الشرح(
لا شـــــك أن الخل النجس لا يزيل النجاســـــة، بل الماء النجس لا يزيل النجاســـــة، وإنم الخلف في الخل 

 الطاهر.

 )المتن(
ةً،   وَيَرِدُ عَلَى الْقِيَاوِ مَنْعُ كَوْنهِِ حُجَّ

 )الشرح(
جة، فيقول المعترض للخصــــم: أنا لا أســــلم  مما يرد على القياس غير الأســــئلة، أن يمنع كون القياس ح 

 أن القياس حجة أصلً.

 )المتن(
ارَاتِ وَالْمَظَانِّ   أَوْ فِي الْحُدُودِ، وَالْكَفَّ

 )الشرح(
 فيقول المعترض: هذا القياس في الكفارات وأنا أمنع القياس في الكفارات.

 )المتن(
 كَالْحَنَفِيَّةِ كَمَا سَبَقَ وَجَوَابُهُ.

، وَإلََِّ لَمْ يُسْمَعْ. ، أَوْ مُعَارَضَة   وَالْْسَْئلَِةُ رَاجِعَة  إلَِى مَنْع 

 )الشرح(
 كل الأسئلة:
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 إما منع وإما معارضة. •

 إما منع وإما مقابلة. •

 إذا لم يتضمن السؤال منعًا ولا معارضة فإنه باطل.وإلا 

 )المتن(
هَا خَمْسَة  وَعِشْرُونَ.  وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ أَنَّ

 )الشرح(
أي: أن الأصـــوليين الذاكرين للأســـئلة الواردة عن القياس مختلفون في عدّها، فأقل ما قيل في المشـــهور 

عشرـــــــة، وبعض الأصـــــــوليين قال: ثمنية، لكن في المشـــــــهور أقل ما قيل: عشرـــــــة، وأعلى ما قيل: خمســـــــة  

 وعشرون.

 )المتن(
فَاقًا،   وَتَرْتِيبُهَا أَوْلَى اتِّ

 )الشرح(
 ترتيب الأسئلة كم ذكر المصنف أولى باتفاق العلمء، لكن هل يجب؟ 

 )المتن(
.  وَفِي وُجُوبِهِ خِلَاف 

 )الشرح(
تقديم بعضــها يؤدي إلى قطع بعضــها، لكن  والصــحيح أنه يجب، يجب أن ترتب كم ذكر المصــنف؛ لأن 

لو بدأها مرتبةً فإنه يســـتطيع إذا بطل الســـؤال الأول أن ينتقل للثاني، وإذا بطل الثاني أن ينتقل للثالث،  

 حتى يصل إلى الثاني عشر.

 )المتن(
ي كَيْفِيَّتهِِ أَقْوَال  كَثيِرَة .

، وَفِ  وَفِي وُجُوبِهِ خِلَاف 

 )الشرح(
 في كيفتها أقوال كثيرة عند الأصوليين كيف ترتب؟

 والراجح والأدق ما فعله المصنف.

 )المتن(
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جْتهَِادُ 

ِ
 الَ

 )الشرح(
 شروع  في كلم عمن يستفيد الأحكام، إذًا الذي يستفيد الأحكام:

 إما أن يستفيدها من الأدلّة وهو المجتهد. •

 وإما أن يستفيدها من المجتهد وهو المقلد. •

 )المتن(
 ، جْتهَِادُ لُغَةً: بَذْلُ الْجُهْدِ فِي فِعْل  شَاق 

ِ
 الَ

 )الشرح(
 الاجتهاد: بذل الجهد في فعل  شاق، كأن تقول: اجتهدت في حضور درس الأصول؛ لأنه شاق.

أولًا بعـــد الفجر، والنفس تميـــل إلى النوم؛ ولـــذلـــك ممكن بعضـــــــــــكم يصـــــــــــحى يقول: مـــا يجي  •

 الاتوبيس.

 فيه صعوبة.وثانيًا: لأن الدرس  •

 فيصح أن تقول: اجتهدت في حضور درس الأصول.

أما إذا لم يكن الشيــء شــاقًا، فل يصــح أن تقول: اجتهدت، مثلً: ما تقول: اجتهدت في حمل هذا الماء،  

 شاق.
 
 لو كان هذا اجتهادك فالله يعوض عليك! في لغة العرب لا يطلق الاجتهاد إلا على شيء

 )المتن(
. حَى لََ فِي حَمْلِ خَرْدَلَة  ي حَمْلِ الرَّ

 فَيُقَالُ: اجْتَهَدَ فِ

 )الشرح(
 الرحى: الحصى الكبير التي تطحن به الحبوب

 )المتن(
 ، رْعِيِّ فِ الْحُكْمِ الشَّ ي تَعَرُّ

 وَاصْطلَِاحًا: بَذْلُ الْجُهْدِ فِ

 )الشرح(
ا أحســـــــــــن مـا قيـل فيـه: أنـه بـذل الفقيـه الوســـــــــــع في درك حكم  شرعي، مـا قلنـا بـذل   الاجتهـاد اصـــــــــــطلحـً

المجتهـد؛ لأن لو قلنـا المجتهـد لكـان دورًا لا نعرف الاجتهـاد حتى نعرف المجتهـد، ولا نعرف المجتهـد  
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ا من الدوري، ولو لم نذكره لاعترض علينا بأنه يدخل  حتى نعرف الاجتهاد، فقلنا: بذل الفقيه تخلصــــــً

 فيه غير المجتهد، فلبد من ذكره.

ــل  ــع أي طاقته في درك؛ لأن الدرك قد يكون علمً وقد يكون ظن ا، والاجتهاد قد يوصـ بذل الفقيه الوسـ

إلى العلم وقد يوصل إلى الظن في درك حكم شرعي، يخرج الاجتهاد في الطب والهندسة، ونحو ذلك،  

 وهذا أحسن من قول المصنف: بذل الجهد إذا الباذل من هو؟

 والمهندس، والصيدل.فيدخل فيه كل أحد، يدخل فيه الطبيب 

.  أيضًا قال: الجهد، والجهد مشتق  من الاجتهاد، أو الاجتهاد مشتق من الجهد، فيكون فيه دور 

 )المتن(
.  وَالتَّامُّ مِنْهُ: مَا انْتَهَى إلَِى حَالِ الْعَجْزِ عَنْ مَزِيدِ طَلَب 

 )الشرح(
، فل يبقى شيء يستطيع أن يفعله.  التام من الاجتهاد: أن يبذل الفقيه غاية وسعه 

 )المتن(
 وَشَرْطُ الْمُجْتَهِدِ إحَِاطَتُهُ بمَِدَارِكِ الْْحَْكَامِ، 

 )الشرح(
 يشترط في المجتهد أن يكون عالًما بأدلة الأحكام.

 )المتن(
يَّةً وَكَيْفِيَّةً،  ي الْجُمْلَةِ كَمِّ

مَةُ، وَمَا يُعْتَبَرُ للِْحُكْمِ فِ  وَهِيَ الْْصُُولُ الْمُتَقَدِّ

 )الشرح(
 كيف يستفيد الأحكام من الأدلة لابد أن يعرفها.

 )المتن(
 ، قُ باِلْْحَْكَامِ مِنْهُ، وَهُوَ قَدْرُ خَمْسِمِائَةِ آيَة   فَالْوَاجِبُ عَلَيْهِ مِنَ الْكتَِابِ مَعْرفَِةُ مَا يَتَعَلَّ

 )الشرح(
 يجب أن يعرف من القرآن آيات الأحكام، وقد عدّها الفقهاء فبلغت خمسمئة آية.

الأحكــام، فكــل آيــة يمكن أن يســـــــــــتنبط منهــا كثيًرا من والظــاهر والله أعلم أن القرآن كلــه مــدرك  لكــل  

 الأحكام، لكن ما يلزم الحفظ، لكن يكون قادرًا على الرجوع عند الحاجة.
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وبعض العلمء قالوا: حفظ القرآن يســــــــير فلبد من حفظه بخلف الســــــــنّة، يعني يقولون: القرآن لابد 

 للمجتهد من أن يفظه، أما السنّة فيكفي أن يكون قادرًا على الرجوع إليها.

 )المتن(
نَّةِ،   بحَِيْثُ يُمْكنُِ اسْتحِْضَارُهَا للِِاحْتجَِاجِ بِهَا لََ حِفْظُهَا، وَكَذَلكَِ مِنَ السُّ

 )الشرح(
ــنّة مدارك الأحكام، ولا شـــــــك أن هذا كثير  جدًا فل يلزم حفظها بالاتفاق، لكن أن  أن يعرف من الســـــ

 يكون قادرًا على الرجوع عند الحاجة.

 )المتن(
ةِ الْحَدِيثِ   وَمَعْرفَِةُ صِحَّ

 )الشرح(
 لابد أن يعرف ثبوت الحديث حتى لا يتج بحديث  غير ثابت.

 )المتن(
ةِ مَخْرَجِهِ وَعَدَالَةِ رُوَاتِهِ، أَوْ تَقْلِيدًا   اجْتهَِادًا كَعِلْمِهِ بِصِحَّ

 )الشرح(
 أي: اجتهادًا منه بأن ينظر هو في السند.

أو تقليدًا لأهل الصـــــنعة كم نفعل اليوم، فيقول: الحديث صـــــححه الألباني، والحديث حســـــنه الألباني،  

ــلفية، والله أن  والحديث ضــــــــعفه الألباني هذا الإمام العظيم، ما أعظم كثيره في الأمة، علم الناس الســــــ

َه  اللَّّ  بعض الناس إنم عرفوا السـلفية من طريقه  
جليلة، فحقه علينا أن وخدم السـنّة خدمة عظيمة   رَحم 

نحبه، وأن نثني عليه بم هو فيه، وأن ندب عن عرضـــــه، وأن ندعو له، وأن ننشرـــــ علمه، ولا يعني هذا 

 أنه معصوم بل يخطئ وهو معذور  مأجور  فيم أخطئ فيه.

 )المتن(
ةُ رُوَاتَهُ، وَالنَّاسِخُ وَالْمَنْسُوخُ مِنْهُمَا،   كَنَقْلِهِ مِنْ كتَِاب  صَحِيح  ارْتَضَى الْْئَمَِّ

 )الشرح(
 لابد أن يعرف المجتهد الناسخ والمنسوخ حتى لا يبني حكمه على منسوخ.

 )المتن(
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،  وَيَكْفِيهِ مَعْرفَِةُ أَنَّ دَليِلَ هَذَا الْحُكْمِ غَيْرُ مَنْسُوخ 

 )الشرح(
 منسوخ.يكفيه في المسألة التي ينظر فيها أن يعرف أن الدليل الذي يستند إليه غير 

 )المتن(
مَ فِيهِ؛  وَمِنَ الِْْجْمَاعِ مَا تَقَدَّ

 )الشرح(
 يجب عليه أن يعرف الإجماع حتى لا يخالفه.

 )المتن(
 وَيَكْفِيهِ مَعْرفَِةُ أَنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ مُجْمَع  عَلَيْهَا أَمْ لََ،

 )الشرح(
لا يشترط أن يعرف الإجماع كله، وإنم أن يعرف أن هذه المسألة هل هي مجمع  عليها فل يجوز إحداث 

 قول أو لا.

 )المتن(
نَّةِ  قُ باِلْكتَِابِ وَالسُّ غَةِ مَا يَكْفِيهِ فِي مَعْرفَِةِ مَا يَتَعَلَّ  وَمِنَ النَّحْوِ وَاللُّ

 )الشرح(
الكتـاب والســـــــــــنّـة إنم تفهمن بفهم لغـة العرب، الفهم الـدقيق يتـاج إلى فهم لغـة العرب؛ ولـذلـك الـذي 

َه  يقرأ الترجمة لا يفهم القرآن فهمً دقيقًا، وإنم يفهمه فهمً مجملً؛ ولذلك أذكر لطيفة الملك فيصــــــل   رَحم 

ذهب إلى فرنســــــــا يتعالج عند طبيب، فقال له الطبيب: أنت مســــــــلم؟ قال: نعم، قال: أنتم تقولون   اللَّّ  

عجزًا رأيتـه كـالكلم، قـال:   إن القرآن معجز، قـال: نعم ربّنـا قـال هـذا، قـال: أنـا قرأت القرآن مـا رأيـت م 

ة، قـال لـه: إذًا مـا كيف قرأت القرآن وأنـت مـا تتكلم العربيـة تتكلم معي بمترجم، قـال: أنـا قرأت الترجم ـ

قرأت القرآن، أنـــت قرأت فهمً المترجم للقرآن، وتتحـــداني في القرآن فـــأقرأ القرآن، ثم بعـــد ســـــــــــنـــة أو 

َه  اللَّّ  ســـنتين ثم راجع هذا الطبيب فوجده يتكلم العربية فأبتســـم الملك فيصـــل  
لأنه ذكي أدرك أنه  رَحم 

أن يشـــاء الله، فقال له: هل قرأت القرآن، قال: نعم   ما دام قرأ القرآن بالعربية ســـيســـلم إن شـــاء الله إلا

تـه، قـال: ومـا وجـدت فيـه؟ قـال: شـــــــــــهـدت أن لا إلَ إلا الله وأن محمـد رســـــــــــول الله، أدرك إعجـازه   قرأ

 بمعرفته بلسانه بالعربية.
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معرفة معاني القرآن المجملة تحصــــل بالترجمة، أما معرفة معاني القرآن الدقيقة فل  ولذلك يقول العلماء: 

 تحصل إلا بالعربية وبفهم العربية.

 )المتن(
ةِ مِنْ نَص  وَظاَاهِر  وَمُ  ناَّ قُ باِالْكتِاَابِ وَالسااااُّ ا يَتَعَلَّ ي مَعْرفِاَةِ ماَ

ا يَكْفِياهِ فِ غاَةِ ماَ ل  وَحَقِيقاَة   وَمِنَ النَّحْوِ وَاللُّ جْماَ

، وَنَحْوِهِ، لََ تَفَارِيعِ الْفِقْهِ   .وَمَجَاز  وَعَام  وَخَاص  وَمُطْلَق  وَمُقَيَّد  وَدَليِلِ خِطَاب 

 )الشرح(
 لا يشترط في المجتهد أن يعرف تفاريع الفقه الخلفية، وإنم يشترط أن يعرف الإجماع.

 )المتن(
وْرُ،  جْتهَِادِ، فَلَا تُشْتَرَطُ لَهُ، وَإلََِّ لَزِمَ الدَّ

ِ
هُ مِنْ فُرُوعِ الَ  لِْنََّ

 )الشرح(
 لا يكون مجتهدًا حتى يعرف الفقه، ولا يكون فقيهًا حتى يكون مجتهدًا.

 )المتن(
مَاتُهَا.  وَتَقْرِيرُ الْْدَِلَّةِ وَمُقَوِّ

 )الشرح(
 الدليل.لابد أن يعرف كيف يقرر 

 )المتن(
، فَهُوَ مُجْتَهِد  فِيهَا وَإنِْ جَهِلَ حُكْمَ غَيْرهَِا. وَمَنَعَهُ قَوْ  أَلَة  ي مَسااْ

جْتهَِادِ فِ
ِ
رُوطَ الَ لَ شااُ م  لجَِوَازِ  وَمَنْ حَصااَّ

جْتهَِادِ.
ِ
ؤِ الَ قِ بَعْضِ مَدَارِكهَِا بمَِا يَجْهَلُهُ، وَأَصْلُهُ الْخِلَافُ فِي تَجَزُّ  تَعَلُّ

 )الشرح(
 هذه مسألة تزأ الاجتهاد هل يتجزأ الاجتهاد؟

 )المتن(
 فَهُوَ مُجْتَهِد  فِيهَا وَإنِْ جَهِلَ حُكْمَ غَيْرهَِا. 

 )الشرح(
ــار محيطًا بها، فهو مجتهد  فيها، وإن لم يكن مجتهدًا في غيرها   ــألة، فصــ من حصــــل شروط الاجتهاد في مســ

 على الراجح والصحيح من أقوال العلمء.



 

 
 

  )البلبل في أصول الفقه( مختصر الروضةشرح 
716 

 )المتن( 
جْتهَِادِ 

ِ
ؤِ الَ قِ بَعْضِ مَدَارِكهَِا بمَِا يَجْهَلُهُ، وَأَصْلُهُ الْخِلَافُ فِي تَجَزُّ  .وَمَنَعَهُ قَوْم  لجَِوَازِ تَعَلُّ

 )الشرح(
، وهؤلاء أكثر العلمء قالوا: لا يتجزأ الاجتهاد.  منعه قوم 

 )المتن(
جْتهَِادِ.

ِ
ؤِ الَ قِ بَعْضِ مَدَارِكهَِا بمَِا يَجْهَلُهُ، وَأَصْلُهُ الْخِلَافُ فِي تَجَزُّ  لجَِوَازِ تَعَلُّ

 )الشرح(
إن أحاط   المسـائل يرتبط بعضـها ببعض، فقد تكون المسـألة متعلقة بمسـألة  أخرى، فنقول: إن قولنا أنه

نبها فليس له أن يجتهد.  بالمسألة يشمل هذا، أما إذا لم يط بالمسألة من جميع جوا

 )المتن(
جْتهَِادِ.

ِ
ؤِ الَ  وَأَصْلُهُ الْخِلَافُ فِي تَجَزُّ

ت  وَثَلَاثيِنَ   حَابَةِ وَغَيْرهِِمْ: لََ أَدْرِي، حَتَّى قَالَهُ مَالكِ  فِي ساِ لَفِ الصاَّ أَلَةً مِنْ وَلَناَ: قَوْلُ كَثيِر  مِنَ الساَّ مَساْ

 ثَمَان  وَأَرْبَعِينَ.

 )الشرح(
بمعنى لنـا أن لو لم نقـل بتجزأ الاجتهـاد لمـا وجـد اجتهـاد؛ لأنـه مـا من عـالم  إلا وهو يـدرك شـــــــــــيئًـا ويغيـب 

عنه شيء، وقد ثبت عن الصــــــــحابة والأئمة أنْم قالوا في مســــــــائل كثيرة: لا أدري، حتى أن رجلً جاء  

: لا أدري، فقال:  إلى الإمام مالك في المدينة فســـــــألها عن ســـــــت  وثلثين مســـــــألة، كلها يقول فيها   مالك 

أضرب إليك أكباد الإبل لتقول ل: لا أدري، قال: إن شــــــئت فاذهب إلى الســــــوق وقل: ســــــألت مالك  

فقـال: لا أدري، هؤلاء يرجون مـا عنـد الله، لا يهمهم مـا عنـد النـاس فـالواحـد منهم يقول ولو بل علم 

 حتى لا يقال: إنه ما يعرف.

أحد الفقهاء في مصـ أفتى سـائلً وبعد أن ذهب السـائل، اكتشـف أنه أخطئ، فسـتأجر منادي ينادي في 

القاهرة ثلثة أيام على من أفتاه فلن  بكذا فقد أخطئ هو يعلن عن نفســــــــه بمله، منادي يدور في أحياء  

 القاهرة على من أفتاه فلن بكذا فقد أخطئ في فتواه.

يا إخوة أكثر الخلل في طلب العلم اليوم أنْم لا يقرأون ســـــــير المتقدمين، فبعض طلب العلم ينافس 

ــألـة وهـذا جهـل عظيم، الـذي  على الفتوى، وهو ليس أهلً، ينـافس الأهـلَ ويـدخـل رأســـــــــــه في كـل مســـــــــ
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يعلم يمد الله أنه سَلمَ من السؤال؛ ولذلك كان السلف يتدافعون السؤال حتى يرجع إلى الأول، أما 

ئـل الشـــــــــــيخ ربم أجـاب الطـالـب قبـل الشـــــــــــيخ، وربم إذا كـان بجواره أحـد همزه بيـده يعني   اليوم إذا ســـــــــــ 

 أسكت أنا أجيبك بعدين.

وهـذا جهـل، يـا إخوة والله قول العلمء إن الأدب قبـل العلم صـــــــــــحيح  جـدًا، لابـد من أن يتعلم طـالـب  

ا أو  العلم الأدب حتى لا يزل لا في معــاملــة العلمء ولا في طرح العلم، بعض النــاس الآن إذا قرأ كتــابــً

ن باز في قوله كذا، وقد كتابين حتى لو على غير شــــيخ انتفخ وتده ينشــــأ له موقعًا وكل يوم الرد على اب

ــنيعًا،   تحصــــــــل لنا من المســــــــألة كذا، وقد بحثنا المســــــــألة كذا، وقد أخطئ الألباني في هذا القول خطًا شــــــ

ــبحان الله! حاجتنا إلى الأدب أعظم من حاجتنا إلى العلم، نحن نحتاج العلم أعظم من حاجتنا إلى  ســـ

 حاجته للعلم. الأكل والشرب، لكن حاجة طالب العلم إلى الأدب أعظم من

ولذلك ينبغي على الشـــــــيوخ أن يعلموا الأدب مع العلم، وعلى الطلب أن يرصـــــــوا على تعلم الأدب  

 العلم.أشدّ من حرصه على تعلم 

 )المتن(
ت  وَثَلَاثيِنَ   حَابَةِ وَغَيْرهِِمْ: لََ أَدْرِي، حَتَّى قَالَهُ مَالكِ  فِي ساِ لَفِ الصاَّ أَلَةً مِنْ وَلَناَ: قَوْلُ كَثيِر  مِنَ الساَّ مَساْ

 ثَمَان  وَأَرْبَعِينَ.

 قَالُوا: لتَِعَارُضِ الْْدَِلَّةِ.

 )الشرح(
 الأدلة، لا لعدم الاجتهاد في المسألة أو عدم الوصول إلى حكمها.قالوا: لا أدري؛ لتعارض 

 )المتن(
 قُلْناَ: )لََ أَدْرِي( أَعَمُّ مِنْ ذَلكَِ، وَالْْصَْلُ عَدَمُ الْعِلْمِ.

 

 )الشرح(
لا شـــــــــــك أن تخصـــــــــــيصـــــــــــكم تحكم، فل أدري أعمّ من ذلـك، فقـد يكون بعـدم القـدرة على الاجتهـاد في 

 المسألة، وقد يكون لعدم الوصول إلى الحكم، وقد يكون لتعارض الأدلة.
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 )المتن( 
 وَلََ يُشْتَرَطُ عَدَالَتُهُ فِي اجْتهَِادِهِ بَلْ فِي قَبُولِ فُتْيَاهُ وَخَبَرِهِ.

 )الشرح(
ليس من شروط المجتهد العدالة، فقد يكون المجتهد مبتدعًا، وقد يكون المجتهد فاسقًا، لكن لا نقبل  

 فائدة المسألة؟إلا قول عدل، ما 

إذا اجتهـد في حقّ نفســــــــــــه، المبتـدع الـذي تتحقق فيـه شروط الاجتهـاد، إذا اجتهـد في حقّ نفســــــــــــه، فـإنـه  

عتبر، لكن لو أخبرنـا فنحن مـا نثق بقولـه؛ لأنـه قـد يقول لشـــــــــــهوتـه وهواه، أحـد الـذين يقولون: بجواز   م 

أنه يجوز اســـــتمع  اســـــتمع الموســـــيقى، قال له أحد الشـــــباب في مجلس  خاص بينهم: يا شـــــيخ لماذا تقول ب

الموســـــــــــيقى؟ قـال: يـا أخي أنـا أحضرـــــــــــ حفلت وفيهـا موســـــــــــيقى وقـد أكون عنـد الأقـارب ومشـــــــــــغلين 

التلفزيون وفيه موســـيقى فأنا قلت بالجواز حتى أرتاح من الموضـــوع، حتى ما يقال فلن حضرـــ الحفل  

 وفيه موسيقى، فيقول: لا هو يرى الجواز، نعوذ بالله.

فهـذا في الحقيقـة يـدلـّك على أن القـائـل قـد يقول القول لغير وجـه الله، والفـاســـــــــــق غير مـأمون فقـد يقول  

القول وما اجتهد في الحقيقة؛ ولذلك يجوز اجتهاد الفاســـــق لكن لا نقبل إلا قول العدل، فالفاســـــق إذا 

 تهاده.اجتهد وقال لنا: أنا اجتهدت ما نقبل قوله، لكن حكمه في حق نفسه يبنى على اج

ولعلنا نقف عند هذه النقطة ونكمل غدًا إن شـــــــــاء الله في المســـــــــائل الباقية ســـــــــهلة الفهم، ما نحتاج أن 

ــأل الله   نقف معها كثيًرا، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيًرا على صـــــــبركم وتحملكم، ومواظبتكم وأســـــ

،  الأجر بغير حســــــاب  عَزَّ وَجَلَّ أن يجعلني وإياكم ممن صــــــبروا وصــــــابروا، وممن يرزقهم الله   عَزَّ وَجَلَّ 

 .أَعْلَم  أَعْلَى وَ  تَعَالَىٰ والله  

 مُحَمَّد. عَلَى نَبِيِّنَا وَبَارَكَوَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ 
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دُ أَنَّ لََ إلِاَهَ إلََِّ اَ      هاَ ينِ، وَأَشااااْ الاِكِ يَوْمِ الادِّ حِيمِ، ماَ حْمَنِ الرَّ هِ رَبِّ الْعاَالَمِينَ، اَلرَّ دُ للِاَّ دَهُ لََ الْحَماْ للَّهُ وَحاْ

يِّد  وُلِ  ولُهُ ساَ دًا عَبْدُهُ ورَساُ هَد أَنَّ مُحَمَّ ليِنَ وَالْْخَرِينَ، وَأَشاْ رِيكَ لَهُ، إلَِهُ اَلْْوََّ لَّى اَللَّهُ دَ آدَمْ أَجْمَعِينَ،  شاَ صاَ

لَّمَ  حَابِهِ، أَهْل  الِْتَقَى وَالْعِلْمُ  عَلَيْهِ وَساااَ يَ اَللَّهُ عَنْ آلَِهِ وَأَصاااْ ينِ، وَرَضاااِ لِيمًا كَثيِرًا دَائمًِا إلَِى يَوْمِ اَلدِّ  تَساااْ

 اَلْمَتيِن.

 أما بعد: 

ضَّةر للطوفي       صَّر الرو شَّرحنا لكتاب رمخت صَّل  ضَّلاء نوا شَّر الف وغفر له، وســـائر   عَزَّ وَجَلَّ رَحِمَهُ اللَّهُفمعا

علمء المســـــــــــلمين، هــذا الكتــاب الــذي اختصـــــــــــ فيــه الطوفي "روضــــــــــــة النــاظر" لابن قــدامــة، فــأحســـــــــــن 

 الاختصار، وحقق المراد، فجزاه الله خيًرا.

َه  اللَّّ  ولازلنـا مع مبـاحث الاجتهـاد فبعـد أن قدم المصـــــــــــنف      
للجتهـاد بمقـدمات، شرع   عَزَّ وَجَلَّ   رَحم 

بْحَانَه  وتَعَالَى في مسائل الاجتهاد فنبدأ قراءتنا بهذه المسائل مستعينين بالله   .س 

 )المتن(
حِيْمِ،   حْمَنِ الرَّ مِ اللَّهِ الرَّ محمدًا وعلى اللَّه وساالم وبارك على نبينا   الحمد للَّه ربّ العالمين، وصاالبِسااْ

 إله وصحبه أجمعين، أما بعد:

 فاللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه، ولنا ولوالدينا، ولمشايخنا، وللمسلمين والمسلمات

: قال الإمام رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى:       ثُمَّ هَهُناَ مَسَائِل 

ي زَمَنِ النَّبيِِّ    :الْْوُلَى
جْتهَِادِ فِ

ِ
مَ  -يَجُوزُ التَّعَبُّدُ باِلَ للِْغَائبِِ عَنْهُ، وَللِْحَاضِرِ بِإذِْنهِِ  -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

عِيَّةِ.
افِ  وَبدُِونهِِ عِندَْ أَكْثَرِ الشَّ

 )الشرح(
لَّمَ عندنا مســألتان تتعلقان بالاجتهاد في زمن النبي         وَســَ

لىَّ اللَّّ  عَلَيْه  مســألتان متعلقتان بالاجتهاد   صــَ

 :صَلىَّ اللَّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ في زمن النبي 
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َ الله  عَنْه  أما إحداهما: فهي هل يجوز اجتهاد الصـــــــــحابي    

لَّمَ في زمن النبي    رَضْ   وَســـــــــَ
لىَّ اللَّّ  عَلَيْه  ؟ صـــــــــَ

 وهل وقع ذلك شرعًا؟

تعبد النبي    لَّمَ وأما المســــــألة الثانية: فهي هل يجوز أن ي   وَســــــَ
لىَّ اللَّّ  عَلَيْه  بالاجتهاد؟ وهل وقع ذلك   صــــــَ

 منه؟

َه  اللَّّ  وبدأ المصـنف      
 عليهم   عَزَّ وَجَلَّ   رَحم 

 
ضـوان  اللَّّ بالمسـألة الأولى، وهي مسـألة اجتهاد الصـحابة ر 

لَّمَ في زمن النبي   وَســـــــــــَ
ه  لىَّ اللَّّ  عَلَيــْ ، فــذكر قول الأكثرين في أول المســــــــــــألــة وأنــه يجوز عقلً التعبــد  صـــــــــــَ

لَّمَ بالاجتهاد في زمن النبي    وَســــــــَ
لىَّ اللَّّ  عَلَيْه  للغائب عنه كالمســــــــافر، وللحاضر بأذنه وبدون إذنه،   صــــــــَ

عند أكثر الشــــــــافعية، وهذا قول الأكثرين من أهل العلم، أن الاجتهاد عند الحاجة إليه، يجوز التعبد به 

لَّمَ عقلً في زمن النبي   ــَ  وَســ
لىَّ اللَّّ  عَلَيْه  ــَ ــور النبي  صــ لَّمَ ، بحضــ ــَ  وَســ

لىَّ اللَّّ  عَلَيْه  ــَ ، أو بالغيبة عن النبي  صــ

لَّمَ  ــَ  وَســ
لىَّ اللَّّ  عَلَيْه  لَّمَ بأذنه   صــــَ ــَ  وَســ

لىَّ اللَّّ  عَلَيْه  لىَّ  حيث يأمر الصــــحابي أن يجتهد، أو بدون إذنه   صــــَ صــــَ

 اعتمدًا على الأذن الشرعي في الاجتهاد. اللَّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ 

 )المتن(
 قال: وَمَنَعَهُ قَوْم  مُطْلَقًا. 

 )الشرح(
لىَّ اللَّّ   منعه قوم كبعض الشـــافعية مطلقًا، فقالوا: لا يجوز عقلً للصـــحابي أن يجتهد في زمن النبي       صـــَ

لَّمَ   وَســـــــَ
لَّمَ ، ومقصـــــــودهم أنه لا يجوز للحاضر مع النبي  عَلَيْه   وَســـــــَ

لىَّ اللَّّ  عَلَيْه  أن يجتهد عقلً، ولا  صـــــــَ

 .صَلىَّ اللَّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ للغائب المساكن له في المدينة؛ لأنه يستطيع أن يرجع إليه 

لَّمَ أمــا الغــائــب البعيــد عن رســـــــــــول الله       وَســـــــــــَ
ه  لىَّ اللَّّ  عَلَيــْ فقــد اتفق العلمء على جواز أن يجتهــد،   صـــــــــــَ

 فالغائب كمن كان في مكة، أو كان في غزوة أو نحو ذلك، اتفق العلمء على أنه يجوز له أن يجتهد.

لَّمَ أما الغائب عن مجلس النبي    ــَ  وَســــــــ
لىَّ اللَّّ  عَلَيْه  ، ولكنه يســــــــــاكنه في المدينة، فقالوا إنه لا يجوز أن صــــــــــَ

 .صَلىَّ اللَّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ يجتهد عقلً، وكذلك من باب أولى من كان حاضًرا في مجلسه 

 )المتن(
 وَقِيلَ: فِي الْحَاضِرِ دُونَ الْغَائبِِ. 

 )الشرح(
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 الْحَاضر   أي     

قيل ممنوع في الحاضر، في حق الحاضر، دون الغائب فإنه جائز في حقه، فقوله: وَق يلَ: في 

 ممنوع، قيل إن المنع في حق الحاضر.

 أما الغائب: فيجوز ذلك في حقه. 

 )المتن(
 لَناَ

 )الشرح(
 للقائلين بجوازه مطلقًا. 

 )المتن(
 مُعَاذ   حَدِيثُ  

 )الشرح(
رًا وقـد قـال معـاذ   َ الله  عَنْـه  حـديـث معـاذ المشـــــــــــهور الـذي مر معنـا مرا

لىَّ اللَّّ   عنـدمـا بعثـه النبي    رَضْ  صـــــــــــَ

لَّمَ  ــَ  وَســـ
لَّمَ وأقره النبي    »أَجْتَهِدُ رَأْيِي وَلََ آَلوُ«إلى اليمن   عَلَيْه  ــَ  وَســـ

لىَّ اللَّّ  عَلَيْه  ــَ ، فهذا يعني دليل على صـــ

لَّمَ جواز الاجتهاد في زمنه   ــَ  وَســـ
لىَّ اللَّّ  عَلَيْه  ر النبي   صـــــَ لَّمَ عقلً؛ لأن إقرا ــَ  وَســـ

لىَّ اللَّّ  عَلَيْه  دليل على  صـــــَ

 جوازه عقلً. 

 )المتن(
 باِجْتهَِاد  بحَِضْرَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. بَنيِ قُرَيْظَةَ  فِي سَعْدِ بْنِ مُعَاذ   وَحُكْمُ 

 )الشرح(
ومقصــــــود المصــــــنف هنا أن يقول إن الوقوع دليل الجواز؛ لأنه قد يقول قائل: إن المســــــألة في الجواز،     

رًا أن الوقوع الشرــــــعي دليل الجواز العقل، فيريد أن يقول المصــــــنف   وهو يذكر الوقوع، تقدم معنا مرا

 في حضرته قد وقع؛ والوقوع دليل الجواز. صَلىَّ اللَّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ إن الاجتهاد في زمنه 

 )المتن(
 لعَِمْروِ بْنِ الْعَاصِ. وَأَذِنَ 

 )الشرح(
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؛ حيــث روي أنــه قــال لعمرو بن العــاص   وَأَذ نَ    اص  و بْن  الْعــَ عَمْر 

ه  ل  َ الله  عَنــْ
في بعض القضــــــــــــايــا    رَضْ 

باْتَ فَلاَكَ أَجْرَانِ، وَإنِْ أَخْطاَأْتَ فَلاَكَ    ،  "احْكُمْ  "» ؟! قاَالَ : نَعَمْ إنِْ أَصااااَ ر 
اضااااِ فَقاَالَ : أَجْتَهاِدُ وَأَناْتَ حاَ

»  ، ولكن هذا الحديث ضعيف، ضعيف من جهة إسناده.أَجْر 

 )المتن(
حَابَةِ فِيهِ. وَعُقْبَةَ بْنِ عَامِر،   وَلرَِجُلَيْنِ مِنَ الصَّ

 )الشرح(
لىَّ هذه قصــــة واحدة، لعقبة بن عامر ورجلين من الصــــحابة، فهذه واقعة واحدة؛ حيث روي أنه       صــــَ

حَابَة: قال له ولاثنين من  اللَّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ  اجْتَهِدُوا فَإنِْ أَصَبْتُمْ، فَلَكُمْ عَشْرُ حَسَناَت  وَإنِْ أَخْطَأْتُمْ »  الصَّ

 ولكن هذا الحديث أيضًا ضعيف. فَلَكُمْ حَسَنَة «

َه  اللَّّ  ومراد المصــنف من إيراده     
لىَّ اللَّّ  عَلَيْه   أن الوقوع دليل الجواز، وقد وقع ذلك بأمر النبي    رَحم  صــَ

 فهذا يدل على الجواز. وَسَلَّمَ 

 )المتن(

هُ لََ مُحَالَ فِيهِ ، وَلََ يَسْتَلْزِمُهُ.  وَلِْنََّ

 )الشرح(
مما يدل على الجواز العقل أنه لا محال فيه، ولا يســــــــــتلزم المحال، ومادام أنه لا محال فيه ولا يســــــــــتلزم      

 المحال فإنه يجوز عقلً.

 )المتن(
 قَالُوا: 

 )الشرح(
 أي قال المانعون مطلقًا.    

 )المتن(
 كَيْفَ يَعْمَلُ باِلظَّنِّ مَعَ إمِْكَانِ الْعِلْمِ باِلْوَحْيِ.

 )الشرح(
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يقولون إن العقل يمنع أن ي عمل بالضــــــعيف مع وجود القوي، وأن ي عمل بالظن مع إمكان اليقين،       

 عليهم في زمن النبي  
 
ضوان  اللَّّ ، فإن اجتهادهم ظن، صَلىَّ اللَّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ وهذا متحقق في الصحابة ر 

 يقين؛ فيمتنع عقلً أن يتعبدوا بالظن مع إمكان اليقين. صَلىَّ اللَّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ ورجوعهم إلى النبي 

 )المتن(
. هُ لمَِصْلَحَة   قُلْناَ : لَعَلَّ

 )الشرح(
 عليهم في زمن النبي      

 
ضـــــــــــوان  اللَّّ لَّمَ أ جيـب عن هـذا بـأن اجتهـاد الصـــــــــــحـابـة ر   وَســـــــــــَ

ه  لىَّ اللَّّ  عَلَيْـ  صـــــــــــَ

لمصــلحة كتعليم الأمة الاجتهاد، وإرشــاد الأمة إلى الاجتهاد عند الحاجة، فهذا من المصــلحة الشرــعية  

ا لعله لمصـلحة إرشـاد الأمة لاتباع الظن بالاجتهاد ونحوه،   الظاهرة، وهذا لا يمنع الوقوع عقلً، أيضـً

 فيندفع الامتناع عقلً بم ذكروه.

 )المتن(
مَ   -ثُمَّ قَدْ تُعُبِّدَ النَّبيُِّ   لَّ لَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَساَ اهِدِ وَالْيَمِينِ مَعَ إمِْكَانِ الْوَحْيِ فِي  -صاَ هُودِ وَباِلشاَّ باِلْحُكْمِ باِلشاُّ

 كُلِّ وَاقِعَة  باِلْحَقِّ الْجَازِمِ فِيهَا.

 )الشرح(
َه  اللَّّ  يقول القائل منكم: نحن نتكلم عن اجتهاد الصــــــحابة، فلمذا يذكر المصــــــنف      

اجتهاد النبي    رَحم 

لَّمَ  ــَ  وَســــ
لىَّ اللَّّ  عَلَيْه  َه  اللَّّ  ، مراده  صــــــَ

لَّمَ أنه إذا جاز اجتهاد النبي    رَحم  ــَ  وَســــ
لىَّ اللَّّ  عَلَيْه  إذ الوقوع منه  صــــــَ

لَّمَ دليل الجواز مع أن النبي   ــَ  وَســــــ
لىَّ اللَّّ  عَلَيْه  ــَ يوحى إليه، فمن باب أولى أن يجوز اجتها الصــــــــحابي   صــــــ

لَّمَ الذي قد تدعوه الحاجة إلى الاجتهاد، فهذا وجه إيراد اجتهاد النبي   ــَ  وَســــــ
لىَّ اللَّّ  عَلَيْه  ــَ في مســــــــألة   صــــــ

 عليهم هذا من جهة الجواز.
 
ضوان  اللَّّ  الجواز العقل لاجتهاد الصحابة ر 

وأمـا من جهـة الوقوع: فقـد اتفق العلمء على وقوع الاجتهـاد من الغـائـب عن المـدينـة من الصـــــــــــحـابـة،     

لَّمَ وأمـا غيره فمن منع جواز التعبـد بـالاجتهـاد في زمنـه    وَســـــــــــَ
لىَّ اللَّّ  عَلَيْـه  عقلً يمنع وقوعـه شرعًا؛   صـــــــــــَ

لَّمَ لأن المحال لا يقع في الشرــــــع، فإذا قال إن التعبد بالاجتهاد في زمن النبي    وَســــــَ
لىَّ اللَّّ  عَلَيْه  محال   صــــــَ

لَّمَ فيلزم منــه أن يقول إن الاجتهــاد لم يقع في زمن النبي   وَســـــــــــَ
ه  لىَّ اللَّّ  عَلَيــْ ، ومن أجــازه عقلً قــال  صـــــــــــَ

 أكثرهم بوقوعه قال أكثرهم بوقوعه شرعًا.
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 إلا بإذنه. صَلىَّ اللَّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ والصواب: جوازه ووقوعه، لكن لم يقع في حضرة النبي  

 عليهم في زمن النبي   
 
ضـــــوان  اللَّّ لَّمَ واجتهاد الصـــــحابة ر   وَســـــَ

لىَّ اللَّّ  عَلَيْه  ؛ لزيادة أجرهم، ولتعليم  صـــــَ

 الأمة من بعدهم الاجتهاد عند الحاجة إليه.

 )المتن(
 قال رَحِمَهُ اللَّهُ: الثَّانيَِةُ  

 )الشرح(
لَّمَ هذه المســـــألة الثانية من المســـــائل المتعلقة بالاجتهاد في زمن النبي       ــَ  وَســـ

لىَّ اللَّّ  عَلَيْه  ، وهي: هل صـــــَ

 متعَبدًا بالاجتهاد؟ صَلىَّ اللَّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ يجوز أن يكون النبي 

 )المتن(
مَ  -النَّبيُِّ  قال رَحِمَهُ اللَّهُ: يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ  جْتهَِادِ فِيمَا لََ نَصَّ فِيهِ. -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

ِ
 مُتَعَبَّدًا باِلَ

 )الشرح(
القول فهـذا هو قول الحنـابلة، أو أحد قول الحنـابلـة، يجوز عنـد الحنـابلة    قال: "يجوز" وإذا قدم الطوفي    

لَّمَ أن يكون النبي    وَســـَ
لىَّ اللَّّ  عَلَيْه  متعبدًا بالاجتهاد فيم لا نص فيه، وإن شـــئت قل: يجوز أن يكون  صـــَ

 متعبدًا بالاجتهاد عند الحاجة إليه. صَلىَّ اللَّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ النبي 

 )المتن(
.  خِلَافًا لقَِوْم 

 )الشرح(
ا لقوم" وهم أكثر العلمء قــــالوا إنــــه لا يجوز عقلً أن يتعبــــد النبي      ــً لَّمَ "خلفــ  وَســـــــــــَ

ه  ــْ لىَّ اللَّّ  عَلَيــ  صـــــــــــَ

 بالاجتهاد فيم لا نص فيه.

 )المتن(
 لَناَ

 )الشرح(
 بالاجتهاد عقلً لنا حجج. صَلىَّ اللَّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ على جواز تعبده     

 )المتن(
. ، وَلََ خَارِجِيَّ يَّ

 لََ مُحَالَ ذَاتِ
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 )الشرح( 
 لا محال ذاتي في ذلك، ولا خارجي، ولا يستلزم المحال، فهو جائز عقلً.    

 )المتن(
 قَالُوا: 

 )الشرح(
 أي قال المانعون.   

 )المتن(
جْتهَِادُ عُرْضَةُ الْخَطَأِ. 

ِ
 يُمْكنُِهُ التَّحْقِيقُ باِلْوَحْيِ، وَالَ

 )الشرح(
 عليهم، وهو أن النبي     

 
ضـــوان  اللَّّ لَّمَ هذا الذي تقدم في اجتهاد الصـــحابة ر  ــَ  وَسـ

لىَّ اللَّّ  عَلَيْه  ــَ يمكنه    صـ

تعبد بذلك.  اليقين بأن يوحى إليه، والاجتهاد مظنة الخطأ؛ فل يجوز عقلً أن ي 

 )المتن(
 قُلْناَ: الظَّنُّ مُتَّبَع  شَرْعًا.

 )الشرح(
ا" ويكون اجتهـاد النبي     لَّمَ "الظن متبع شرعـً  وَســـــــــــَ

ه  لىَّ اللَّّ  عَلَيـْ لتعليم الأمـة أن الظن النـاتج عن   صـــــــــــَ

الاجتهاد معتبر شرعًا، فإذا اعتبر الظن الناتج عن الاجتهاد مع إمكان الوحي، فمن باب أولى يقينًا أن 

 يعتبر الظن الناتج عن الاجتهاد مع انقطاع الوحي.

 )المتن(
 عَلَيْهِ فَيَسْتَدْرِكُ.قال: وَلََ يُخْطئُِ لعِِصْمَةِ اللَّهِ لَهُ، أَوْ لََ يُقَرُّ 

 )الشرح(
لَّمَ وأما قولكم إن الاجتهاد عرضــة الخطأ، فيقال إن النبي        وَســَ

لىَّ اللَّّ  عَلَيْه  لا يخطئ؛ لعصــمة الله   صــَ

لَّمَ له، فهو معصـوم عن الخطأ، وقد يقال إنه   وَسـَ
لىَّ اللَّّ  عَلَيْه  إذا أخطأ فإنه لا ي قر على خطئه بل يبين   صـَ

الخطـأ فيرجع عنـه وتعلم الأمـة أنـه خطـأ، أو يقر على الاجتهـاد فيكون وحيًـا فيـاؤل الأمر إلى الوحي مع 

 .صَلىَّ اللَّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ فائدة الاجتهاد، كم قدمنا من المصالح المترتبة على اجتهاده 

 )المتن(
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ا وُقُوعُهُ.   أَمَّ

 )الشرح(
 .صَلىَّ اللَّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ "أما وقوعه" وقوع الاجتهاد من النبي      

 )المتن(
مِينَ. عِيَّةُ، وَأَنْكَرَهُ أَكْثَرُ الْمُتَكَلِّ

افِ  فَاخْتَلَفَ فِيهِ أَصْحَابُناَ وَالشَّ

 )الشرح(
لَّمَ أكثر العلمء على عدم وقوع الاجتهاد من النبي       وَســـــــــَ

لىَّ اللَّّ  عَلَيْه  ؛ لامتناعه عقلً، وقال بعض صـــــــــَ

 .صَلىَّ اللَّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ العلمء، ومنهم بعض الحنابلة، وبعض الشافعية وقع منه 

 )المتن(
مْتثَِالُ.

ِ
 لَناَ: )اعْتَبرُِوا( وَهُوَ عَام  ، فَيَجِبُ الَ

 )الشرح(
لَّمَ للقائلين بأنه وقع من النبي      ــَ  وَسـ

لىَّ اللَّّ  عَلَيْه  ــَ ﴾: عَزَّ وَجَلَّ قول الله   صـ ار  ــَ وا يَا أ وْل  الأَبصْـ  ﴿فَاعْتَبر  

ــ:   لَّمَ [ وهذا أمر بالاجتهاد، أمر بالقياس، والنبي  2]الحشرــــــ ــَ  وَســــــ
لىَّ اللَّّ  عَلَيْه  ــَ مأمور به عند الحاجة   صــــــ

 إليه.

 )المتن(
.  وَعُوتبَِ فِي أُسَارَى بَدْر 

 )الشرح(
 

 في عدد من الوقائع. صَلىَّ اللَّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ أي أن الاجتهاد وقع من النبي    

 )المتن(

ا لَمَا عُوتبَِ. فِينَ، وَلَوْ كَانَ نَصًّ ذْنِ للِْمُخَلَّ  وَالِْْ

 )الشرح(
لَّمَ النبي       ــَ  وَســـــــ

لىَّ اللَّّ  عَلَيْه  في أســـــــــارى بدر حكم فيهم بحكم، وفي المتخلفين أذن لمن اســـــــــتأذنه،   صـــــــــَ

 على الأمرين. عَزَّ وَجَلَّ وعاتبه الله 
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فنقول هنا من حيث التقســـــــــــيم؛ إما أن يكون حكمه بنص كم قلتم، وإما أن يكون حكمه باجتهاد كم  

لَّ عَزَّ  قلنـــا، ويتعـــذر أن يكون حكمـــه بنص؛ لأنـــه لو حكم بنص لمـــا عـــاتبـــه الله   ــَ ، فتعين أنـــه حكم وَجـ

 .صَلىَّ اللَّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ باجتهاده 

 )المتن(

ذْخِرَ  وَقَال:   إلََِّ الِْْ

 )الشرح(
لىَّ اللَّّ  عَلَيْه   "وقـال: إلا الإذخر" أي اســـــــــــتـدرك، اســـــــــــتـدرك لمـا قـال لـه العبـاس: إلا الاذخر فقـال       صـــــــــــَ

ذْخِرَ« »: وَسَلَّمَ   .إلََِّ الِْْ

 )المتن(
 جَبَتْ. وَلَوْ قُلْتُ: نَعَمْ  لَوَ 

 )الشرح(
لَّمَ "ولو قلـت نعم لوجبـت" يعني هـذه تـدل على أن النبي        وَســـــــــــَ

لىَّ اللَّّ  عَلَيْـه  يجتهـد لأنـه قـال: ولو  صـــــــــــَ

 .عَزَّ وَجَلَّ ، "لوجبت": أي لأوجبها الله صَلىَّ اللَّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ قلت نعم فجعل الأمر إلى قوله 

 )المتن(
  وَلَوْ سَمِعْتُ شِعْرَهَا لَمَا قَتَلْتُهُ.

 )الشرح(
ــ بن الحارث لما أ سر أبوها في بدر فالنبي      لَّمَ هذه بنت النضرــ ــَ  وَســ

لىَّ اللَّّ  عَلَيْه  ــَ أمر بقتله في الطريق،  صــ

، فالنبي   لَّمَ فقالت بنته شـعرًا  وَسـَ
لىَّ اللَّّ  عَلَيْه  عْرَهَا لَمَا قَتَلْتُهُ«قال:    صـَ مِعْتُ شاِ ، وهذا يعني يدل »وَلَوْ ساَ

 ، فوالله لو كان وحيًا لما قال هذا.صَلىَّ اللَّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ على أن فعله باجتهاد منه 

 )المتن(
عْدَانِ وَالْحُبَابُ:   وَقَالَ لَهُ السَّ

 )الشرح(
 "السعدان" يعني سعد بن معاذ، وسعد بن عبادة، والثلثة هؤلاء كلهم من الأنصار.  

 )المتن(
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أْيَ، فَقاَالَ: باَلْ باِاجْتهِاَ  ذَا هُوَ الرَّ اد  فَلَيْسَ هاَ مْع  وَطاَاعاَة ، وَإنِْ كاَانَ باِاجْتهِاَ ذَا بِوَحْي  فَسااااَ اد  وَرَأْي   إنِْ كاَانَ هاَ

 رَأَيْتُهُ وَرَجَعَ إلَِى قَوْلهِِمْ.

 )الشرح(
يعني الســـــــعدان؛ ســـــــعد بن معاذ، وســـــــعد بن عبادة، في غزوة الأحزاب عندما كان التشـــــــاور، وظهر     

القول بأنه يصـــــــالح كفار قريش بشيـــــــء من تمر المدينة أو نحو هذا، حدثت هذه القصـــــــة لكن إســـــــنادها  

 ضعيف.

 وأيضًا قصة الحباب في غزوة بدر، والقصة مشهورة في كتب السيرة، لكن إسنادها ضعيف.    

 . صَلىَّ اللَّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ والمقصود: أن هذا وقع من النبي    

 )المتن(
لَامُ  -وَقَدْ حَكَمَ دَاوُدُ   سُلَيْمَانُ، وَإلََِّ لَمَا خُصَّ باِلتَّفْهِيمِ.باِجْتهَِادِهِ وَإلََِّ لَمَا خَالَفَهُ  -عَلَيْهِ السَّ

 )الشرح(
لَّمَ يقول إن من الأدلــة على وقوع الاجتهــاد من النبي        وَســـــــــــَ

ه  لىَّ اللَّّ  عَلَيــْ عليــه  ، وقوعــه من داود  صـــــــــــَ

  عليه السلمحكم باجتهاده، ودليل أن داود حكم باجتهاده أن سليمن    عليه السلم؛ فإن داود  السلم

ا سـليمن   حكم   عليه السـلمخالفه، ولو كان حكم داود بوحي لما خالفه سـليمن عليهم السـلم، وأيضـً

 باجتهاده.

 ، كيف هذا؟صَلىَّ اللَّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ فدلّ ذلك: على وقوع الاجتهاد من النبي    

 المقصود: أن في هذا بيان وقوع الاجتهاد من الأنبياء عليهم السلم مع إمكان الوحي.  

 من الاجتهاد عند الحاجة. صَلىَّ اللَّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ فالنتيجة: أن إمكان الوحي لا يمنع النبي   

 )المتن(
 قَالُوا:

 )الشرح(
 قال المانعون من وقوعه. 

 )المتن(
 الْهَوَى.مَا يَنطْقُِ عَنِ 

 )الشرح(
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: قــال الله      لَّ هــذا الــدليــل الأول: قــالوا وَ إ لاَّ وَحْي  ي وحَى﴾:  عَزَّ وَجــَ ق  عَن  الْهوََىإ إ نْ ه 

ا يَنطْ    ﴿وَمــَ

، فالنبي 4-3]النجم: به. صَلىَّ اللَّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ [؛ فهذا حص   لا ينطق عن الهوى وسيأتي جوا

 )المتن(
 اجْتَهَدَ لَنُقِلَ وَاسْتَفَاضَ.وَلَوِ 

 )الشرح(
لَّمَ الدليل الثاني: أن النبي   ــَ  وَســــ

لىَّ اللَّّ  عَلَيْه  لو وقع منه الاجتهاد لنقل واســــــتفاض وكان مشــــــهورًا،   صــــــَ

 ولماذا لم يقع ذلك؟ أعني الاستفاضة والشهرة فنتيجة ذلك أن الاجتهاد لم يقع منه.

 )المتن(
 وَلَمَا انْتَظَرَ الْوَحْيَ. 

 )الشرح(
كان ي سأل فينتظر الوحي، كم في قصة الرجل؛    صَلىَّ اللَّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ هذا الدليل الثالث: وهو أن النبي   

لَّمَ الذي أحرم وقد تضـــــمخ بطيب ولبس جبة، ولقي النبي    وَســـــَ
لىَّ اللَّّ  عَلَيْه  فقال أرأيت من أحرم  صـــــَ

لَّمَ بهذا؟ فسـكت النبي    وَسـَ
لىَّ اللَّّ  عَلَيْه  لىَّ اللَّّ  عَلَيْه   ، ثم بعد ذلك دعاه، قال العلمء: سـكت النبي  صـَ صـَ

 في حقه. صَلىَّ اللَّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ انتظارًا للوحي، ولو كان اجتهاده جائزًا واقعًا لاجتهد النبي  وَسَلَّمَ 

 )المتن(
 اجْتهَِادُهُ، فَكَانَ يُتَّهَمُ. وَلََخْتَلَفَ 

 )الشرح(
بع: أنه لو اجتهـد النبي    لَّمَ الدليـل الرا  وَســـــــــــَ

لىَّ اللَّّ  عَلَيْـه  لاختلف اجتهـاده ما بين صـــــــــــواب وخطـأ،  صـــــــــــَ

لَّمَ ولأشـــكل الأمر على الناس في كل كلم النبي   ــَ  وَسـ
لىَّ اللَّّ  عَلَيْه  ــَ هل هو اجتهاد أو وحي؟ فيلتبس    صـ

لَّمَ الأمر على الناس؛ لأن الوحي ممكن والاجتهاد ممكن، ولأتهم المنافقون النبي   ــَ  وَســــــــ
لىَّ اللَّّ  عَلَيْه  ــَ  صــــــــ

 .صَلىَّ اللَّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ بالخطأ في الاجتهاد، أما الصحابة فل يمكن أن يتهموا النبي 

لكن مقصود الأصوليين عندما قالوا ولأ تهم، أو وكان يتهم: أي لاتهامه المنافقون، وأغضوا من شأنه   

 بأنه يجتهد ويخطئ.

 )المتن(

 قُلْناَ:
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 )الشرح( 
 في الأجوبة عن الأدلة المتقدمة.  

 )المتن(
عْتمَِادِهِ عَلَى 

ِ
جْتهَِادِ لَيْسَ عَنِ الْهَوَى، لَ

ِ
.الْحُكْمُ عَنْ الَ  إذِْن  وَدَليِل 

 )الشرح(
لَّمَ هـــذا جواب عن الأول، النبي        وَســـــــــــَ

ه  لىَّ اللَّّ  عَلَيـــْ في اجتهـــاده لا ينطق عن الهوى، ولا يكم   صـــــــــــَ

لَّ بـالهوى بـل هو عـامـل بـأمر الله   لـه، فـاجتهـاده دليلـه الوحي بمعنى أنـه قـد أذن الله لـه، أو أمره   عَزَّ وَجـَ

 الله بالاجتهاد.

 )المتن(
 . سْتفَِاضَةِ، ثُمَّ مَا ذَكَرْنَا مُشْتَهِر 

ِ
 وَلَيْسَ مِنْ ضَرُورَةِ الْوُقُوعِ النَّقْلُ، فَضْلًا عَنِ الَ

 )الشرح(
هـذا جواب عن الـدليـل الثـاني، لا يلزم من الوقوع النقـل، إلا إذا تعلق بـه الـدين، ثم إن الوقـائع التي      

 ذكرها الطوفي مشهورة في كتب السيرة شهرة عظيمة.

 )المتن(
.  وَانْتظَِارُ الْوَحْيِ عِندَْ التَّعَارُضِ وَاسْتبِْهَامِ وَجْهِ الْحَقِّ

 )الشرح(
لَّمَ هذا جواب عن الثالث، أن النبي       وَســــــَ

لىَّ اللَّّ  عَلَيْه  كان ينتظر الوحي عند الحاجة إلى الانتظار،   صــــــَ

 ويجتهد عند الحاجة إلى الاجتهاد، وهذه الحكمة بأن يضع كل شيء في موضعه.

 )المتن(
. ا لبَِاطلِ  هِمَ فِي النَّسْخِ وَلَمْ يُبْطلِْهُ، وَلََ يَتْرُكُ حَقًّ  وَالتُّهْمَةِ لََ تَأْثيِرَ لَهَا، إذِْ قَدِ اتُّ

 )الشرح(
بع أنـه لو اتهم بهـذا فـالمبطــل لا يلتفــت إلى اتهـامـه، والمعلوم أن المبطــل يتهم أهـل      هـذا جواب عن الرا

ــان، الآن يرمون  ــه في كـــل زمـ ــذا ترونـ ــه، وهـ ــه يتهمهم بـ ــأتون بـ ــالحق الـــذي يـ ــالحق، حتى بـ الحق حتى بـ

اعة للحاكم في الســــــلفيين بأنْم يقولون بالســــــمع والطاعة للحاكم في غير معصــــــية الله، والســــــمع والط

 غير معصية الله هو الحق فهذا لا يلتفت إليه.
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 وأما من جهة أن هذا يجعل الأمر يلتبس على الناس فيجاب عنه بجوابين:    

لَّمَ الجواب الأول: أن الأصـــــل فيم جاء عن النبي    ــَ  وَســـ
لىَّ اللَّّ  عَلَيْه  ــَ الوحي إلا أن يدل دليل أنه عن  صـــ

 اجتهاد.

لَّمَ والجواب الثـاني: مـا قـدمنـاه من أن اجتهـاده     وَســـــــــــَ
لىَّ اللَّّ  عَلَيْـه  يؤول إلى الوحي؛ لأنـه إمـا أن يقر   صـــــــــــَ

 عليه فيكون ذلك وحيًا، وإما أن يبين خطأه فيكون ذلك وحيا.

 )المتن(
ولِ ثَوَابِهِ، فَهُوَ   حْذِهِ الْقَرِيحَةَ، وَحُصااُ بُ كَمَال  لشِااَ جْتهَِادُ مَنْصااِ

ِ
مَ   -ثُمَّ الَ لَّ لَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسااَ أَوْلَى  -صااَ

 .النَّاوِ بِهِ 

 )الشرح(
 فليس في اجتهاده غض من مقامه، فالاجتهاد منصب كمل لا نقص.    

 )المتن(
 الثَّالثَِةُ: قَالَ أَصْحَابُناَ:

 )الشرح(
هذه المســـألة هي مســـألة التصـــويب والتخطئة، وهي مســـألة كثر فيها التشـــغيب، والتشـــعيب في كتب      

 أصول الفقه، وقبل أن نخوض غمر ما ذكره الطوفي.

ننبه إلى أن تقسـيم الدين إلى أصـول وفروع في مثل هذه الأحكام لم يكن معروفًا عند السـلف الصـالح     

 عليهم، بل كان الدين عندهم هو الدين، ولا يقسـمون الدين إلى أصـول وفروع لبناء مثل 
 
ضـوان  اللَّّ ر 

 هذه الأحكام.

 وأول من قسم الدين إلى أصول وفروع لبناء هذه الأحكام هم المعتزلة، ثم ا تبعوا على ذلك.   

فمــذهــب الســـــــــــلف في هــذا: أن مــا جــاء بــه الــدليــل، أو أجمع عليــه الصـــــــــــحــابــة لا يجوز الاجتهــاد فيــه،      

والمصـــــــــــيب فيه واحد بعينه، وهو الموافق للإجماع، أو الأخذ بالدليل، ســـــــــــواء في الفروع أو ما ســـــــــــموه  

 الفروع أو ما سموه الأصول.
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تَوَى﴾  حْمَن  عَلَى الْعَرْش  اســــْ [، دل الدليل عليه وأجمع عليه الصــــحابة، فالصــــواب يقينًا في 5]طه:  ﴿الرَّ

ــألة أجمع عليها الصـــــــــحابة فإن القول الذي يخالف   هذا، وما عداه خطأ وضـــــــــلل، وكذلك في كل مســـــــ

 إجماع الصحابة خطأ يقينًا.

والصــــــــواب: فيم أجمع عليه الصــــــــحابة، وكذلك كل قول دل عليه الدليل وكان القول الذي يقابله لم    

 يدل عليه دليل يساويه؛ فإن الصواب فيم دل عليه الدليل.

ثم إن كان المخالف للدليل أو الإجماع، قد علم به وخالفه فهو آثم؛ يعني من خالف إجماع الصحابة      

وقـد علم بـإجمـاع الصـــــــــــحـابـة فهو آثم هو مخطئ أولًا، لكن هـل هو لآثم؟ إن كـان قـد علم بـالإجمـاع فهو 

ا بـالـدليـل وخـالفـه من غير علـة في الـدليـل، ومن غير دليـل أقوى منـه فهو   آثم إن خـالفـه، وإن كـان عـالمـً

 آثم.

، إن علم بإجماع الصـــــــحابة وخالف الإجماع فهو    إن علم بإجماع الصـــــــحابة انتبهوا واســـــــمعوا وافهموا

 آثم، وان علم بالدليل وخالفه من غير علة يراها في الدليل، ومن غير دليل يساويه أو أقوى فهو آثم.

َه  اللَّّ  أما إن لم يعلم بالإجماع، ولم يعلم بالدليل فهو مخطئ معذور، ذكر شـــــيخ الإســـــلم بن تيمية      
  رَحم 

»أن الذي علياه ساااالف الْمة وأئماة الفتوى كأبي حنيفاة رَحِماَهُ اللَّهُ والشااااافعي  : )مجموع الفتااوى(في 

رَحِماَهُ اللَّهُ والثوري رَحِماَهُ اللَّهُ وداود الظااهر رَحِماَهُ اللَّهُ وغيرهم، أن لَ إثم على مجتهاد مخطئ، لَ ف 

 .الْصول ولَ ف الفروع«

 ومقصوده: من المسلمين، أما الكفار فالأصل عدم الكلم عنهم أصلً، فهم كفار.   

ه  اللَّّ  واضـــــــــــح كلمـه    َ
أنـه يريـد من لم يعلم بـالإجمـاع، ولم يخـالف الـدليــل بـالرأي والهوى، وقـد قـال    رَحمـ 

لَّمَ النبي    وَســـــَ
لىَّ اللَّّ  عَلَيْه  »إذا حَكَمَ الحاكمُِ فاجْتَهَدَ ثُمَّ أصااابَ فَلَهُ أجْرانِ، وإذا حَكَمَ فاجْتَهَدَ ثُمَّ : صـــــَ

»  أخْطَأَ فَلَهُ أجْر 

لَّمَ والمقصـــــــــــود من إيراد هــذا الحــديــث: أن النبي       وَســـــــــــَ
ه  لىَّ اللَّّ  عَلَيــْ قســـــــــــم المجتهــدين إلى مخطئ    صـــــــــــَ

 ومصيب.
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ــابة في الفروع إن أ ريد بها أن المجتهد قد فعل ما يجب عليه، ويجب عليه أن      ثم أيها الإخوة إن الإصــــــــ

يتبع اجتهاده فهذا متفق عليه؛ إذا كان المقصود بالإصابة أن المجتهد قد أصاب ما وجب عليه، ويجب 

 عليه أن يعمل بم أداه إلى اجتهاده، فنعم كل مجتهد مصيب.

كـل مجتهـد انطبقـت عليـه شروط الاجتهـاد، وتحقق أنـه مجتهـد فهو مصـــــــــــيـب، وكلمنـا هنـا في الفروع،      

وإن أريـد بـه أن الحق عنـد الله متعـدد، وأن كـل قول قـالـه المجتهـد موافق للحق عنـد الله، يعني أن أريـد 

َه  اللَّّ  به مثلً أن قول أبي حنيفة  
بجواز النكاح بل ول حق عند الله، وأن قول الجمهور بعدم جواز    رَحم 

نكاح المرأة بل ول حق عند الله فهذا اختلف فيه الأصــــــــوليون، والصــــــــواب المقطوع به أن هذا القول  

 خطأ فالحق عند الله واحد معين قد يصيبه المجتهد فيكون له أجران، وقد يخطئه فيكون له أجر واحد.

 إذا عرفنا هذا نعرف سر المسألة، ونطمئن في السير فيها، بالتمسك بمذهب السلف فيها.   

 )المتن(
ينِ وَأُصُولهِِ، وَمَنْ عَدَاهُ مُخْطئِ  قَالَ  ي فُرُوعِ الدِّ

 .أَصْحَابُناَ: الْحَقُّ قَوْلُ وَاحِد  مِنَ الْمُجْتَهِدِينَ عَيْناً فِ

ادِهِ، وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ ا ي فُرُوع  وَلََ قاَاطعَِ، فَهُوَ مَعاْذُور  فِي خَطَئاِهِ، مُثاَاب  عَلَى اجْتهِاَ
ةِ  ثُمَّ إنِْ كاَانَ فِ لْحَنَفِياَّ

عِيَّةِ.
افِ  وَالشَّ

 )الشرح(

«ألحظ هنا أنه قال:       يعني في فروع الدين، وليس في أصـــــــــول    »وَمَنْ عَدَاهُ مُخْطئِ  ثُمَّ إنِْ كَانَ فِي فُرُوع 

مفهوم هــذا أنــه إذا كــان في أصـــــــــــول الــدين فــإنــه لا يكون   »وَلََ قاَاطعَِ، فَهُوَ مَعاْذُور  فِي خَطَئاِهِ«الــدين،  

 معذورًا، ولا يكون مثابًا، وأنه إذا كان في الفرع قاطع فإنه لا يكون معذورًا ولا مثابًا.

ــواء    ــواب ما ذكرناه: أن من علم بإجماع الصـــحابة، فخالف إجماعهم مع علمه فإنه مخطئ آثم، سـ والصـ

 كان ذلك فيم أسموه أصول الدين، أو فيم أسموه فروع الدين.

ءً       ا من خالف الدليل مع علمه بالدليل من غير راد للدليل ولا دليل يقابل ذلك فإنه آثم، ســوا وأيضــً

 كان ذلك في الأصول، أو كان في الفروع.

أمــا من لم يعلم بــالإجمــاع، ولم يعلم بــالــدليــل فــإنــه لا يكون آثمً، والكلم عن أهــل الملــة، أمــا الكفــار      

 فسيأتي التعليق على قول من قال قولًا يتعلق بهم في هذه المسألة.

 إذًا قول جماهير أهل العلم هو هذا القول.    
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 )المتن( 
. مِينَ: كُلُّ مُجْتَهِد  فِي الْفُرُوعِ مُصِيب   وَقَالَ بَعْضُ الْمُتَكَلِّ

 )الشرح(
قال بعض المتكلمين كثير من المعتزلة قالوا: كل مجتهد في الفروع مصــــــــيب، أي مصــــــــيب للحق عند      

بْحَانَه  وتَعَالَى الله   .س 

 )المتن(
 . عِيِّ

افِ  وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَنْ أَبِي حَنيِفَةَ وَالشَّ

 )الشرح(
 والصحيح عنهم القول الأول.   

 )المتن(
 وَقَالَ الْعَنْبَريُِّ وَالْجَاحِظُ: 

 )الشرح(
 »  : عبيد الله بن الحسن العنبري.»الْعَنْبَريُِّ

احِظُ«  : هو الأديـب المعروف، وعجبـت من الأصـــــــــــوليين كيف يـذكرونـه هنـا؟! مع نكـارة قولـه  »وَالْجاَ

وأنـه ليس من العلمء فكيف يـذكر؟! قولـه منكر جـدًا، وهو في الحقيقـة ليس.. هو أديـب، لكنـه ليس من 

 العلمء.

 )المتن(

ةِ.وَقَالَ الْعَنْبَريُِّ وَالْجَاحِظُ: لََ إثِْمَ عَلَى مَنْ أَخْطَأَ الْحَقَّ مَعَ الْجِدِّ فِي طَلَبهِِ مُطْلَقًا، حَتَّى مُخَ   الفِِ الْمِلَّ

 )الشرح(
الفِِ حتى مخـــالف الملـــة يقولون:      دِّ فِي طَلَباِهِ مُطْلَقاًا، حَتَّى مُخاَ »لََ إثِْمَ عَلَى مَنْ أَخْطاَأَ الْحَقَّ مَعَ الْجاِ

ةِ«  حتى مخالف الملة حتى الكافر. الْمِلَّ

والحقيقة أن العنبري اختلف في قوله هل يقصــــد خطأ أهل الملة في الأصــــول بعد بذل غاية الوســــع في   

 معرفة الحق؟ أو يقصد مطلقًا حتى الكفار؟

لا يقصـــــد الكفار، وهو عالم، يعد من الثقات عند المحدثين، فالنســـــبة القول إليه    والتحقيق في قوله أنه 

 أنه يرى أنه لا يأثم الكافر فهذه النسبة غير صحيحة.
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 وأما الجاحظ فكم قلت لكم هو ليس من العلمء.   

     : ا، حَتَّى  لكن لننظر في القول يـــا إخوة قـــالوا دِّ فِي طَلَباِهِ مُطْلَقاً »لََ إثِْمَ عَلَى مَنْ أَخْطاَأَ الْحَقَّ مَعَ الْجاِ

ةِ« الفِِ الْمِلاَّ هــذا قول متنــاقض في نفســــــــــــه، والله لو بــذل أدنى اجتهــاد لعلم أن الإســـــــــــلم هو الحق   مُخاَ

ا ووصــــــــــــل إلى أن غير   الواجــب أن يصـــــــــــير إليــه، فل يمكن أن يقــال أنــه اجتهــد اجتهــادًا يقر عليــه شرعــً

 الإسلم هو الحق، فهذا القول متناقض في ذاته متهالك.

ولكن الطوفي عبر عنــه بتعبير أدق من تعبير كثير من الأصـــــــــــوليين، فمقصـــــــــــود الطوفي أنــه مــا قــالا لا    

يكون مصــــيبًا، لا يكون مصــــيبًا، لم يقولا أنه مصــــيب كم ينقل عنهم كثير من الأصــــوليين، وإنم يقولان  

ن لا يـأثم، وإن من خـالف الحق في أصـــــــــــول الـدين عن اجتهـاد لا يـأثم، مـا يقول المصـــــــــــيـب ولكن يقولا

 كان كلم الجاحظ يتمل أنه يريد أنه مصيب.

ويا ليت كتب الأصـــــــول ســـــــلمت من هذا القول، فإن النســـــــبة إلى العنبري لا تســـــــتقيم على هذا الذي    

 ذكر، وإن النسبة إلى الجاحظ لا تفيد علمً.

 )المتن(
ةُ، وَبَعْضُ  ي الْفُرُوعِ حَق  مُتَعَيِّن  عَلَياْهِ وقاالات: وَالظاَّاهِرِياَّ

ثْمُ لََحِق  للِْمُخْطئِِ مُطْلَقاًا، إذِْ فِ مِينَ: الِْْ الْمُتَكَلِّ

  ، مْعِي  قَاطعِ  تَثْناَهُ دَليِل  ساَ لِيِّ لغَِيْرِهِ، إلََِّ مَا اساْ ، وَالْعَقْلُ قَاطعِ  باِلنَّفْيِ الْْصَاْ هِمْ بِناَءً عَلَى إنِْكَارِ دَليِل  قَاطعِ 

 خَبَرَ الْوَاحِدِ وَالْقِيَاوَ.

 )الشرح(
ا تقـدم معنـا أن إنكـار خبر الواحـد ليس مـذهـب الظـاهريـة، وإنم مـذهـب بعض الظـاهريـة، ولكن       طبعـً

 أكثر الظاهرية يرون أن خبر الواحد يفيد العلم، ليس من الظنيات، يفيد العلم.

الظــاهريــة يــا إخوة سر قولهم أنْم يمنعون العمــل بــالظن كــالقيــاس، فيقولون: إن كــل قول هو الحق    

 عليه دليل ي علم فيجب اتباعه، فمن لم يصبه قد قص في اجتهاده فهو آثم.

كــل قول هو الحق والحق واحــد عنــد الله عليــه دليــل معلوم، يجــب على المجتهــد أن يطلبــه، ولو طلبــه   

 لأصابة، وإذا لم يصبه فإن ذلك لتقصيره في الاجتهاد، فهو آثم لهذا.

 )المتن(
 بِناَءً عَلَى إنِْكَارِهِمْ خَبَرَ الْوَاحِدِ وَالْقِيَاوَ، وَرُبَّمَا أَنْكَرُوا الْحُكْمَ باِلْعُمُومِ وَالظَّاهِرِ. 
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 )الشرح( 
كيف ينكرون الحكم بالظاهر وهم ظاهرية؟ لا القضــية أنْم لا يرون ذلك من الظنيات التي لا تثمر    

 علمً، بل يرون أن هذه الأدلة المعتبرة تثمر علمً.

 )المتن(
لُ:  لَيْمَنَ ﴿الْْوََّ مْنَاهَا س    ﴾فَفَهَّ

 )الشرح(
أي احتج القــائــل إن المصـــــــــــيــب واحــد وأن المخطئ لا يــأثم، إذا لم تقع منــه مخــالفــة شرعيــة بــأدلــة منهــا  

لَيْمَنَ ﴿ مْنَاهَا س   ﴾فَفَهَّ

 )المتن(
 وَلَوْلََ تَعَيُّنُ الْحَقِّ فِي جِهَة  لَمَا خُصَّ باِلتَّفْهِيمِ.  

 )الشرح(
بًا لما كان لقول ســــــليمن     ،  عليه الســــــلم مزية على قول داود    عليه الســــــلملو كان قول كل مجتهد صــــــوا

عليه  مزية على قول داود    عليه الســـلمأعني لقول ســـليمن    عليه الســـلموالواقع أن الله جعل لســـليمن  

 ، فعلمنا أن الحق عند الله واحد.السلم

 )المتن(
ثْمِ عَنِ الْمُخْطئِِ لَمَا مُدِحَ دَاوُدُ بِا كُلاًّ آتَيْناَ.  وَلَوْلََ سُقُوطُ الِْْ

 

 )الشرح(

بأنه قد أتاه   عليه الســـلمهذا من جهة أخرى وهي أن المجتهد يســـقط عنه الإثم، وقد مدح الله داود     

 علمً، فدل ذلك على أنه لم يكن آثمً ولا شك في هذا.

 )المتن(
 الثَّانيِ:

 )الشرح(
 أن كل مجتهد مصيب.. :احتج القائلون    

 )المتن(



 

 
 

  )البلبل في أصول الفقه( مختصر الروضةشرح 
737 

 
ارِعِ فِي تَعْيِينِ حُكْم    لََ غَرَضَ للِشَّ

 )الشرح(
يقول لا غرض للشــارع في تعيين الحكم بعينه، ما الدليل؟ قالوا والدليل: لو كان الشــارع يريد تعيين     

 الحكم؛ لأقام عليه دليلً معينًا.

ــة، وإن كنـــت ترجح قولًا إلا أن القول الآخر      ــا محتملـ ــل الأقوال فيهـ بينم نرى أن كثيًرا من المســـــــــــــائـ

 محتمل.

 )المتن(

 . مَا قَصْدُهُ تَعَبُّدُ الْمُكَلَّفِ باِلْعَمَلِ بمُِقْتَضَى اجْتهَِادِهِ الظَّنِّيِّ  وَإنَِّ

 )الشرح(
فيكون المجتهد مكلفًا باتباع ما أدا إليه اجتهاده، ويكون المقلد مكلفًا باتباع ما أدى اجتهاد المجتهد     

 إليه.

 )المتن(
 وَطَلَبُ الْْشَْبَهِ، فَإنِْ أَصَابَهُ أُجِرَ أَجْرَيْنِ.

 )الشرح(
باَهِ«     هؤلاء يــا إخوة يقولون ليس عنــد الله حق معين، بــل الكــل لكن بعض الأقوال    »وَطَلاَبُ الْْشَااااْ

 أشبه بالحق من الآخر، فمن أصاب الأشبه فله أجران، ومن لم يصب الأشبه فل أجر له.

»إذا حَكَمَ الحاكمُِ فاجْتَهَدَ ثُمَّ أصااابَ فَلَهُ لماذا اخترعوا قصــــــة الأشــــــبه هذه؟ ليتخلصــــــوا من حديث   

» دَ ثُمَّ أخْطاَأَ فَلاَهُ أجْر  قـالوا نعم، ليس الحق، وإنم الأشـــــــــــبـه بـالحق، فـأصـــــــــــاب    أجْرانِ، وإذا حَكَمَ فااجْتَهاَ

الأشـــــــــــبــه بــالحق فلــه أجران، وأخطــأ الأشـــــــــــبــه بــالحق فلــه أجر، وإلا فــالكــل على حق، وهــذا القول غير  

 صحيح.

 )المتن(

لَيْ   يصُ ساُ ابَةِ، وَتَخْصاِ ابَهُ أُجِرَ أَجْرَيْنِ، وَإنِْ أَخْطَأَهُ أُجِرَ للِِاجْتهَِادِ، وَفَاتَهُ أَجْرُ الِْْصاَ مَانَ باِلتَّفْهِيمِ  فَإنِْ أَصاَ

صَابَتهِِ الْْشَْبَهَ، لََ لِْنََّ ثَمَّ حُكْمًا مُعَيَّناً هُوَ مَطْلُوبُ الْمُجْتَهِدِ. 
 لِِْ

 )الشرح(
 اخترعوا الأشبه من غير دليل وبنوا عليها الدليل ورد الدليل.   
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 )المتن( 
بَهَ عِندَْ اللَّهِ تَعَالَى، دَلَّ عَلَى أَنَّ عِندَْهُ حُكْمًا مُعَيَّناً، وَالَّذِي يُ  يلَ: إنِْ عَنَيْتُمُ الْْشَاْ

بَهُ فَإنِْ قِ يبُهُ الْمُجْتَهِدُ أَشاْ صاِ

 .مِنْ غَيْرِهِ، وَإلََِّ فَبَيِّنُوا الْمُرَادَ بِهِ 

رْعِ، وَلََ يَلْزَمُ التَّعْيِينُ   .قُلْناَ: الْمُرَادُ الْْشَْبَهُ بمَِا عُهِدَ مِنْ حِكْمَةِ الشَّ

 .فَإنِْ قِيلَ: فَلِمَ لََ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْْشَْبَهُ فِي نَفْسِ الْْمَْرِ، هُوَ الْمُعَيَّنُ عِندَْ اللَّهِ تَعَالَى

 .قُلْناَ: للِْقَطْعِ بأَِنَّ لََ غَرَضَ لَهُ فِي تَعْيِينهِِ 

نَ مَصْلَحَةً   .فَإنِْ قِيلَ: لَعَلَّ تَعْيِينَهُ تَضَمَّ

حُ؟  قُلْناَ: وَلَعَلَّ عَدَمَهُ كَذَلكَِ، فَمَا الْمُرَجِّ

 )الشرح(
َه  اللَّّ  طبعًا هذا الكلم واضح جدًا، وهو قول ضعيف، وكأن الطوفي      

تبنى هذا القول؛    عَزَّ وَجَلَّ   رَحم 

 ولذلك يعني كان يرد بقوله قلنا ونحو ذلك.

 )المتن(
ليِلُ يَسْتَدْعِي مَدْلُولًَ قَطْعِيًّا.  قَالُوا: الدَّ

 )الشرح(
 الدليل يستدعي مدلوله فيكون ذلك دليلً على أن الحق معين. 

 )المتن(
 قُلْناَ: الْمَدْلُولُ أَعَمُّ مِنَ الْمُعَيَّنِ وَغَيْرِهِ، فَهُوَ كَمَا ذَكَرْنَا.

 )الشرح(
 وهو أن يعمل المجتهد بم أداه إليه اجتهاده.    

 )المتن(
يَّةُ مُعَيَّنَة ، فَكَذَا الْقِيَاسِيَّ  يَّةِ، وَالنَّصِّ يلَ: الْْحَْكَامُ الْقِيَاسِيَّةُ مَحْمُولَة  عَلَى النَّصِّ

 .ةُ فَإنِْ قِ

، وَمَا   ذَكَرْنَاهُ أَظْهَرُ.قُلْناَ: قِيَاو  ظَنِّي 

 )الشرح(

إن قيل إن الأحكام القياســـــــــية محمولة على النصـــــــــية؛ لأن القياس يبنى على حكم الأصـــــــــل المبني على    

 النص، والنصية معينة، فتكون القياسية معينة، قال: نقول هذا قياس ظني في مسألة علمية.
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رًا.     وقد عرفنا مسألة الظنية والعلمية مرا

 )المتن(

 الْجَاحِظُ:

 )الشرح(
 أي قال الجاحظ. 

 )المتن(
بَهِ وَعَدَمِ الْقَوَاطعِِ الْ  ، لََ سِيَّمَا مَعَ كَثْرَةِ الْْرَاءِ، وَاعْتوَِارِ الشُّ جْتهَِادِ قَبيِح 

ِ
ثْمُ بَعْدَ الَ  جَوَازِمِ.الِْْ

 )الشرح(
يعني الجـــاحظ بنى هـــذا على تقبيح عقل؛ لأن الجـــاحظ معتزل، بنى هـــذا على تقبيح عقل؛ وهو أن     

الإثم بعـد الاجتهـاد قبيح، لكن الســـــــــــؤال، أين الاجتهـاد؟ أين الاجتهـاد حتى تقول إن الكـافر لا يأثم؟ 

 لا يمكن أن يقع الاجتهاد من الكافر ولا يصل إلى الإسلم.

 )المتن(
ثْمِ..  وَيَلْزَمُهُ رَفْعُ الِْْ

 )الشرح(
هـــذا إلزام بم اتفق على أنـــه لا يرفع فيـــه الآثم، فيقول: إمـــا أن ترفع الإثم هنـــا، وإمـــا أن تثبـــت الإثم     

 هناك.

 )المتن(
ارَى، وَعَبَدَةِ   اتِ، وَالْيَهُودِ، وَالنَّصااَ انعِِ وَالْبَعْثِ وَالنُّبُوَّ ثْمِ عَنْ مُنكْرِيِ الصااَّ الْْوَْثَانِ الَّذِينَ  وَيَلْزَمُهُ رَفْعُ الِْْ

ب ونَا﴿قَالُوا:  ي قَر 
مْ إ لاَّ ل  ه  اهُمْ إلَِى ذَلكَِ. ﴾مَا نَعْب د   إذِِ اجْتهَِادُهُمْ أَدَّ

، لََ عَلَى الْخَطَأِ. مَهُمْ عَلَى تَرْكِ الْجِدِّ هُمُ اسْتَفْرَغُوا الْوُسْعَ فِي طَلَبِ الْحَقِّ فَأَثَّ  وَلَهُ مَنْعُ أَنَّ

 )الشرح(

يعني له منع أن هؤلاء اســـــتفرغوا الوســـــع في طلب الحق، يقول الذين ينكرون الصـــــانع ما اجتهدوا،      

 ولو اجتهدوا لما أنكروه، فإثمهم على التقصير.

 ونقول كذلك الكافر، والله ما اجتهد ولو اجتهد لعرف أن الحق هو الإسلم.   

 )المتن(
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 وَقَوْلُهُ عَلَى كُلِّ حَال  مُخَالفِ  للِِْْجْمَاعِ.

 )الشرح(
 إذًا هو قول ساقط مخالف للإجماع فلمذا يشتغل به؟!   

 )المتن(
ةً كَالنَّظَّامِ.  إلََِّ أَنْ يَمْنَعَ كَوْنَهُ حُجَّ

 )الشرح(
 إلا أن يمنع كون الإجماع حجة، فل يقوم عليه الاحتجاج بالإجماع.   

 )المتن(
ةِ بَاطلِ  لبُِطْلَانِ مَبْناَهُ.  أَوْ قَطْعِيَّتُهُ فَلَا يَلْزَمُهُ، وَقَوْلُ الظَّاهِرِيَّ

ابِعَةُ:  الرَّ

 )الشرح(

بعة متعلقة بتعارض الأدلة من غير ترجيح، التعارض أيها الإخوة بين الأدلة ســيأتي      هذه المســألة الرا

إن شاء الله هو التقابل بين الأدلة، فيكون أحد الدليلين يدل على شيء، ويكون الدليل الآخر يدل على 

 فل تختلف، وإنم يقع في نظر شيء يخــالفــه، وهــذا التعــارض لا يقع بين الأدلــة ذاتهــا؛ لأنْــا من عنــد الله

 المجتهد.

إذا وجد المسألة في دليلن كل منهم يقتضي خلف الآخر، وكان عند المجتهد بالسوية، بنفس القوة،    

ولا يمكن الجمع بينهم لأن كـل واحـد يـدل على خلف الآخر، ولا دليـل على النســـــــــــخ، فتعـذر الجمع،  

 وتعذر القول بالنسخ، وتعذر الترجيح، فمذا يفعل المجتهد؟ هذه هي المسألة.

 )المتن(

أَكْثَرِ  قَوْلُ  وَهُوَ  فُ،  التَّوَقُّ هُ  لَزِمااَ ا  دُهُمااَ أَحااَ حْ  يَتَرَجَّ وَلَمْ  دِ،  الْمُجْتَهااِ دَ  عِنااْ دَليِلَانِ  ارَضَ  تَعااَ ةِ    إذَِا  الْحَنَفِيااَّ

عِيَّةِ.
افِ  وَالشَّ

 )الشرح(
ــافعيـة، أو جمهور أهـل العلم، أن المجتهـد لا يجوز لـه أن      قول أكثر الحنـابلـة، وأكثر الحنفيـة، أكثر الشـــــــــ

يعمل بغير دليل، وإذا تعارض الدليلن على الصـــورة التي ذكرناها كان في حقه عدمًا، فيلزمه التوقف  

 إلى أن يعلم دليلً.
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 )المتن( 
 وَقَالَ بَعْضُ الْفِئَتَيْنِ: 

 )الشرح(
 أي قال بعض الحنفية وبعض الشافعية.   

 )المتن(
 يُخَيَّرُ باِلْْخَْذِ بأَِيِّهِمَا شَاءَ.

 )الشرح(
: عند ذاك يكون المجتهد مخيًرا، أن يأخذ بأحد الدليلين، وسيأتي ما فيه.   قالوا

 )المتن(
 لَناَ: 

 )الشرح(
 ..  أي للقائلين بعدم الأخذ بالدليلين، وأنْم يصيران عدمًا، وأنه يجب عليه أن يتوقف قالوا

 )المتن(
 إعِْمَالُهُمَا جَمْعًا بَيْنَ النَّقِيضَيْنِ. 

 )الشرح(
لا يخلو الحال إما أن يعملهم معًا وهذا لا يمكن؛ لأنه محال كأن يدل دليل على الوجوب، ودليل على    

 التحريم، كيف يعملهم معًا؟!

 

 )المتن(

 . م  ح  تَحَكُّ  وَإعِْمَالُ أَحَدِهِمَا مِنْ غَيْرِ مُرَجِّ

 

 )الشرح(

وإمـا أن يعمـل أحـدهمـا وهـذا تحكم؛ لأنـه ترجيح بل مرجح، فهو نوع من الظلم، إذا أخـذ بهـذا الـدليـل    

 قد ظلم الدليل الآخر، وإذا أخذ بهذا الدليل فقد ظلم الدليل الآخر، وهذا لا يجوز شرعًا.

 



 

 
 

  )البلبل في أصول الفقه( مختصر الروضةشرح 
742 

 )المتن( 
حِ. فُ عَلَى ظُهُورِ الْمُرَجِّ  فَتَعَيَّنَ التَّوَقُّ

 )الشرح(
إلى أن يظهر مرجح خارجي؛ لأن فرضـــــــــــنا أنه لا مرجح في الذات، فيتعين أن يتوقف إلى أن يظهر له    

 مرجح خارجي كدليل آخر.

 )المتن(
ة  مَجْهُولاَ  اياَ أْخِيرَ، وَإلَِى غاَ لِ الْحُكْمُ التاَّ يَقْباَ لَمْ  ا  ، وَرُبَّماَ  تَعْطيِال 

ة  اياَ فُ لََ إلَِى غاَ الُوا: التَّوَقُّ ،  قاَ  مُمْتَنعِ 
ة 

حِ لَيْسَ إلَِيْهِ، فَتَعَيَّنَ التَّخْيِيرُ.  لََ يُمْكنُِ؛ إذِْ ظُهُورُ الْمُرَجِّ
 وَمَعْلُومَة 

 )الشرح(
بمعنى قـال الـذي قـال يـأخـذ بـأحـد الـدليلين إن الأخـذ هنـا أخـذ ضرورة؛ لأن التوقف الـذي قلتم بـه      

إمــا أن يكون إلى غــايــة ينتهي إليهــا، ولا توجــد غــايــة، وإمــا أن يكون إلى غير غــايــة فيلزم من ذلــك يعني  

 عدم العلم بم هو مطلوب منه، فتعين أن يأخذ بأحد الدليلين ضرورةً.

 )المتن(
ي بَيْنَ أَرْبَعِ حِقَاق  أَوْ خَمْسِ بَناَت  لَبُون  عَنْ مِائَتَيْنِ.  رْعُ بِهِ، كَتَخْيِيرِ الْمُزَكِّ  وَقَدْ وَرَدَ الشَّ

 )الشرح(
 قالوا عهدنا أن الشرع يخير بين خصال، ويخير بين أمرين، كم في الزكاة.   

 )المتن(
ارَةِ، وَنَحْوِهَا يِّ أَحَدَ الْمُجْتَهِدِينَ، أَوْ أَحَدَ جُدْرَانِ الْكَعْبَةِ، وَفِي خِصَالِ الْكَفَّ  .وَتَخَيُّرِ الْعَامِّ

حُ، وَلََ   فُ حَتَّى يَظْهَرَ الْمُرَجِّ فُ إذَِا لَمْ يَجاِدْ دَليِلًا ابْتاِدَاءً، أَوْ كَتَعاَارُضِ  قُلْناَا: يَتَوَقَّ ا يَتَوَقَّ الاَةَ، كَماَ تحِاَ اسااااْ

 الْبَيِّنَتَيْنِ.

 )الشرح(

أمـا بـالنســـــــــــبـة للغـايـة فقـال نحن نقول إنـه يتوقف إلى غـايـة وهـذه الغـايـة هي ظهور دليـل مرجح، ولا     

 يلزم من تعارض الدليلين عند مجتهد تعارضهم عند مجتهد آخر، فل يلزم الجهل بم يجب العلم به. 

 )المتن(
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وَرِ الْماَذْكُورَةِ قاَامَ دَليِلاُهُ، فَلَا  ليِلَيْنِ، وَالتَّخْيِيرُ فِي الصااااُّ ع  لحُِكْمِ كاُل  مِنَ الادَّ

يَلْحَقُ باِهِ ماَا لَمْ   وَالتَّخْيِيرُ رَافِ

.  يَقُمْ عَلَيْهِ دَليِل 

 )الشرح(
 التخيير في الصور المذكورة تخيير بدليل، فل يلحق به غيره.   

 )المتن(
 قال رَحِمَهُ اللَّهُ: الْخَامِسَةُ:

 )الشرح(
المســــــــألة الخامســــــــة: هل للمجتهد أن يقول في مســــــــألة واحدة قولين مختلفين في وقت واحد؟ بمعنى      

اتفق العلمء على أن المجتهد قد يقول في مسألة واحدة قولين مختلفين في وقتين، وذلك لتغير الاجتهاد،  

، وله مذهبًا يقال له الجديد كم وقع مع الإمام الشـــــافعي، فإن له مذهبًا يقال له القديم لما كان في بغداد

 لما انتقل إلى مص، هذا واقع.

والإمام أحمد له في كثير من المســــــــائل قولان مختلفان في زمنين مختلفين؛ وهذا يا إخوة لتغير الاجتهاد،    

والعـالم قـد يعيـد النظر في المســـــــــــألـة ويجتهـد فيتبين لـه خلف مـا تقـدم فيقول بـه، بخلف من لا يعلم فـإنه  

ــمء م ادام أنه قال فكل دليل يخالف قوله  إذا قال قولًا لا يرجع عنه ولو قامت أدلة تملأ الارض إلى الســـ

 فإما منسوخ وإما مؤول.

أمــا العــالم فــإذا قــال قولًا ثم ظهر لــه دليــل أقوى من دليــل قولــه الأول رجع عن قولــه الأول، وقــال بم    

 يقتضيه الدليل.

لكن هـل للعـالم المجتهـد أن يقول قولين مختلفين في مســـــــــــألـة واحـدة في وقـت واحـد؟ هـذه هي المســـــــــــألـة  

 التي فرضها الأصوليون.

 )المتن(
أَلاَة  قَوْلَيْنِ   د  عِناْدَ الْجُمْهُورِ، وَفَعَلاَهُ   -قولين مختلفين–لَيْسَ للِْمُجْتَهاِدِ أَنْ يَقُولَ فِي مَسااااْ فِي وَقاْت  وَاحاِ

عِيُّ فِي مَوَاضِعَ.
افِ  الشَّ

 )الشرح(
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د المســــــــألة؛ أنه جاء عن الشــــــــافعي     َه  اللَّّ  هذا ســــــــبب إيرا
أنه قال في مســــــــألة واحدة في وقت واحد   رَحم 

 بقولين مختلفين.

 )المتن(
حْيَةِ قَوْلََنِ: وُجُوبُ الْغَسْلِ وَعَدَمُهُ.  مِنْهَا قَوْلُهُ: فِي الْمُسْتَرْسِلِ مِنَ اللِّ

 )الشرح(
المســــــــترســــــــل من اللحية الذي نزل عن الذقن، الذي نزل عن الذقن هذا مســــــــترســــــــل وله ظاهر وله     

باطن، الظاهر هذا هل يجب غســــله لأنه من الوجه؟ لأن الوجه من المواجهة، أو لا يجب غســــله؟ جاء  

 عن الشافعي أنه قال بوجوب الغسل وبعدم وجوب الغسل، فقال بقولين مختلفين. 

 )المتن(
 قَال: لَناَ: 

 )الشرح(
 : للقائلين بمنع ذلك.»لنا«  

 )المتن(
 إنِْ كَانَا فَاسِدَيْنِ وَعَلِمَ. 

 )الشرح(
 إن كانا القولان فاسدين وعلم أنْم فاسدان. 

 )المتن(
، فَلَا قَوْلَ أَصْلًا.   فَالْقَوْلُ بِهِمَا حَرَام 

 )الشرح(
إن كانا القولان جميعًا فاســـدين وعلم المجتهد أنْم فاســـدان فل يجوز له أن يقول بأحدهما، فضـــلً على  

 أن يقول بهم فل قول أصلً.

 )المتن(
 أَوْ أَحَدُهُمَا كَذَلكَِ.

 )الشرح(
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 أن يكون أحدهما فاسدًا والآخر صحيحًا.    

 )المتن(
 فَلَا قَوْلَيْنِ 

 )الشرح(
 فل قولين؛ لأن الفاسد يسقط، والصحيح يبقى.   

 )المتن(
 أَوْ صَحِيحَيْنِ. 

 )الشرح(
 أو يكون القولان صحيحين في نظر المجتهد. 

 )المتن(
 .  فَالْقَوْلُ بِهِمَا مُحَال 

 )الشرح(
 القول بهم محال وإن كانا صحيحين في نظر المجتهد؛ لأنه يلزم من ذلك المحال.  

 )المتن(
 . يِّ

سْتلِْزَامِهِمَا تَضَادَّ الْكُلِّيِّ وَالْجُزْئِ
ِ
 لَ

 

 )الشرح(

 فل يجوز له أن يقول بهم، فيتوقف إلى أن يظهر المرجح.    

 )المتن(
 وَإنِْ لَمْ يَعْلَمِ الْفَاسِدَ 

 )الشرح(
وإن لم يعلم الفاسـد تسـاويا عنده وعلم أن أحدهما صـحيح والآخر فاسـد، لكن لم يعلم الفاسـد هل هو 

 هذا أو هذا؟

 )المتن(
فُ، أَوِ التَّخْيِيرُ.   فَلَيْسَ عَالمًِا بحُِكْمِ الْمَسْأَلَةِ، فَلَا قَوْلَ لَهُ فِيهَا، فَيَلْزَمُهُ التَّوَقُّ

 )الشرح(
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 كم تقدم في مسألة تعارض الدليلين.  

 )المتن(
 وَهُوَ قَوْل  وَاحِد  لََ قَوْلَيْنِ.

 )الشرح(
 فل يوجد قولان في مسألة واحدة في وقت واحد.   

 )المتن(

ليِلَانِ، فَقَالَ بمُِقْتَضَاهُمَا عَلَى شَ  هُ تَعَارَضَ عِندَْهُ الدَّ عِيِّ أَنَّ
افِ  رِيطَةِ التَّرْجِيحِ.  وَأَحْسَنُ مَا يُعْتَذَرُ بِهِ عَنِ الشَّ

 )الشرح(
ه  اللَّّ  أي أن      َ

قــد قــال ذلــك كــأنــه يقول للمكلف الأدلــة دلــت بعضـــــــــــهــا دل على وجوب غســــــــــــل    رَحمــ 

 المسترسل، وبعضها دل على عدم وجوب غسله، فخذ بأحدهما إن ترجح لك. 

 )المتن(
وَايَتَيْنِ فَفِي وَقْتَيْنِ.   وَمَا حُكيَِ عَنْهُ وَعَنْ غَيْرِهِ مِنَ الْقَوْلَيْنِ وَالرِّ

 )الشرح(
 هذا الذي قلنا إنه اتفق العلمء على وقوعه ما حكي عن الشافعي وعن أحمد وعن غيره من الأئمة.  

 )المتن(
 ثُمَّ إنِْ عُلِمَ آخِرُهُمَا فَهُوَ مَذْهَبُهُ كَالنَّاسِخِ. 

 )الشرح(
إذا كان له قولان مختلفان في مسألة واحدة، في زمنين فم هو مذهبه؟ نقول: إن علمنا أن منهم متقدمًا     

 ومتأخرًا وعلمنا المتأخر فمذهبه المتأخر، كالناسخ يرفع المتقدم.

 )المتن(
 وَإلََِّ 

 )الشرح(
 وإلا إن لم نعلم أخرهما. 

 )المتن(

 فَكَدَليِلَيْنِ مُتَعَارِضَيْنِ، وَلََ تَأْرِيخَ.

 )الشرح(
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 فإنه يلزم الترجيح. »فَكَدَليِلَيْنِ مُتَعَارِضَيْنِ، وَلََ تَأْرِيخَ«   

 )المتن(

 اجْتَهَدَ وَظَنَّ الْحُكْمَ، ا
يِّ تَقْلِيدُ الْمُجْتَهِدِ، وَلََ يَجُوزُ ذَلكَِ لمُِجْتَهِد  ادِسَةُ: يَجُوزُ للِْعَامِّ فَاقًا فِيهِمَا. السَّ  تِّ

 )الشرح(
أي يجوز للعـامي تقليـد المجتهـد بـالإجمـاع، ولا يجوز للمجتهـد أن يقلـد مجتهـد آخر إذا كـان الحق قـد بـان  

 له نظرة، بل يجب عليه أن يعمل بم أداه إليه اجتهاده، وإن كان يرى أن المجتهد الآخر اعلم منه.

َ الله  عَنْه  فمثلً: يا إخوة لو أن أبا بكر   
رأى رأياً باجتهاده، ورأى أحد من صــــغار الصــــحابة كابن    رَضْ 

معبـاس  َ الله  عَنهْ 
مرأيًـا بـاجتهـاده، فـإنـه لا يجوز لابن عبـاس  رَضْ  َ الله  عَنهْ 

َ  أن يقلـد أبـا بكر    رَضْ 
رَضْ 

 بل يجب عليه أن يعمل بم أداه إليه اجتهاده. الله  عَنْه  

وضربت المثال بالصـــــحابة لأصـــــل إلى الأعلى، وأن المجتهد لا يترك ما أداه إليه اجتهاده، وإن رأى أن  

 المخالف له أفضل منه علمً، وهذا أيضًا محل إجماع.

 )المتن(
ا مَنْ لَمْ يَجْتَهِدْ.   أَمَّ

 )الشرح(
أمــا من لم يجتهــد من المجتهــدين، هو مجتهــد قــادر على الاجتهــاد لكنــه لم يجتهــد، فهــل لــه أن يقلــد غيره؟   

 هل للمجتهد أن يقلد غيره قبل أن يجتهد هو أو لا؟ هذه المسألة.

 )المتن(
ةِ الْقَرِيبَةِ مِنَ الْفِعْلِ لِْهَْلِيَّ  هِ باِلْقُوَّ

ا مَنْ لَمْ يَجْتَهِدْ، وَيُمْكنِْهُ مَعْرفَِةُ الْحُكْمِ بِنَفْساااِ تهِِ للِِاجْتهَِادِ، فَلَا يَجُوزُ  أَمَّ

 لَهُ أَيْضًا مُطْلَقًا.

 )الشرح(
ا، عنــد كثير من العلمء بــل الأكثر لا يجوز للمجتهــد أن يقلــد مجتهــدًا غيره،       ا مطلقــً فل يجوز لــه أيضــــــــــــً

ءً كـان قـد اجتهـد أو لم يكن، فـإن كـان قـد اجتهـد فهو محـل وفـاق، وإن كـان لم يجتهـد فـإنـه يجـب عليـه   ســـــــــــوا

 الاجتهاد لا التقليد.

 )المتن(
 خِلَافًا للِظَّاهِرِيَّةِ.
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 )الشرح( 
معنى ذلــــك أن الظــــاهريــــة، يقولون: يجوز لــــه التقليــــد، وهــــذا النقــــل عنهم غريــــب جــــدًا، النقــــل عن    

الظـاهريـة أنْم يجوزون للمجتهـد أن يقلـد مجتهـدًا آخر قبـل أن يجتهـد من أغرب مـا مر بي؛ لأن الظـاهريـة  

 لظاهرية.يمنعون العامية من تقليد المجتهد، فكيف يجيزونه للمجتهد؟! لا يصح هذا النقل عن ا

 )المتن(
 وَقِيلَ: يَجُوزُ مَعَ ضِيقِ الْوَقْتِ. 

 )الشرح(
قيــل يجوز للمجتهــد أن يقلــد مجتهــدًا آخر قبــل أن يجتهــد هو لضـــــــــــيق الوقــت، إذا كــان الأمر يفوت لو    

 اشتغل بالاجتهاد.

 )المتن(
 وَقِيلَ: ليَِعْمَلَ لََ ليُِفْتيَِ. 

 

 )الشرح(

قيل يجوز له أن يقلد مجتهدًا آخر قبل أن يجتهد في حق نفســـه لا في حق غيره؛ يعني ليعمل هو إذا كان    

 لم يجتهد له أن يأخذ بقول مجتهد آخر، لكن ليس له أن يفتي غيره برأي مجتهد آخر.

 )المتن(
 وَقِيلَ: لمَِنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْهُ. 

 )الشرح(
 أي يجوز له أن يقلد من هو أعلم منه، قبل أن يجتهد هو. 

 )المتن(

حَابَةِ.  وَقِيلَ: مِنَ الصَّ

 )الشرح(
 قيل يجوز له أن يقلد المجتهد من الصحابة، أما من غير الصحابة فل.  

 )المتن(
 لَناَ:
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 )الشرح( 
 لنا على منع تقليده مجتهدًا غيره قبل اجتهاده.  

 )المتن(
دُ، كَمَا لَوِ اجْتَهَدَ فَظَنَّ الْحُكْمَ.  مُجْتَهِد  فَلَا يُقَلِّ

 )الشرح(
بمعنى يقول اتفقنــا نحن وأنتم على أن المجتهــد إذا اجتهــد ليس لــه أن يقلــد غيره غيره، فكــذلــك إذا لم  

يجتهـد لقـدرتـه على الاجتهـاد، بعبـارة أخرى أن اجتهـاد المجتهـد إمـا بـالفعـل وإمـا بـالقوة، وقـد اتفقنـا على 

 ليس له أن يقلد.أنه إذا اجتهد بالفعل ليس له أن يقلد، فكذلك إذا كان مجتهدًا بالقوة ف

 )المتن(
هُ رُبَّمَا اعْتَقَدَ خَطَأَ غَيْرِهِ لَوِ اجْتَهَدَ، فَكَيْفَ يَعْمَلُ بمَِا   يَعْتَقِدُ خَطَأَهُ؟وَلِْنََّ

 )الشرح(
يقول لو قلنـا لـه أعمـل الآن، ثم اجتهـد بعـد، ورأى أن قول غيره خطـأ، ممكن؟ ممكن، فكيف نقول لـه  

 أعمل بم قد يراه خطأ لو اجتهد.

 )المتن(
.  نَعَمْ، لَهُ أَنْ يَنْقِلَ مَذْهَبَ غَيْرِهِ للِْمُسْتَفْتيِ، وَلََ يُفْتيِ هُوَ بِتَقْلِيدِ أَحَد 

 )الشرح(
نعم لـه أن ينقـل مـذهـب غيره مـا دام أنـه لم يجتهـد، فيقول مثلً فلن يرى كـذا، فيعلمـه ولا يفتيـه، وفرق    

 بين الإعلم والفتوى.

يا إخوة كثير من الطلبة يســألونا يقول يا شــيخ هل لنا أن نفتي؟ نقول: لا ليس لك أن تفتي، لكن لك  

َه  اللَّّ  أن تعلم الســائل بم علمته من كلم العلمء، فتقول مثلً أنا ســمعت الشــيخ ابن باز  
يقول كذا،   رَحم 

َه  اللَّّ  أنا سمعت الشيخ الألباني 
 يقول كذا. رَحم 

 )المتن(

 قَالُوا: 

 )الشرح(
 أي قال القائلون أنه يقلد غيره قبل أن يجتهد.
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 )المتن( 
كْر  إ نْ ﴿قَوْلُهُ تَعَالَى:  ونَ فَاسْأَل وا أَهْلَ الذ  نْت مْ لَا تَعْلَم   وَهَذَا لََ يَعْلَمُ. ﴾ك 

 

 )الشرح(

 وأمر الله من لا يعلم أن يسأل أهل الذكر والمجتهد قبل أن يجتهد لم يعلم، فيسأل أهل الذكر. 

 )المتن(
مْ ﴿ نْك  لَ جَوَازُ التَّقْلِيدِ، تُرِكَ فِي مَنِ اجْتَهَدَ لظُِهُورِ الْحَقِّ لَهُ   ﴾وَأ ول  الْأمَْر  م  وَهُمُ الْعُلَمَاءُ، وَلِْنََّ الْْصَااْ

 باِلْفِعْلِ؛ فَمَنْ عَدَاهُ عَلَى الْْصَْلِ.

 

 )الشرح(

: الأصــــــــــــل جواز التقليــد، وتركنــاه في المجتهــد إذا اجتهــد للإجمــاع، فبقي مــا لم نجمع عليــه على   قــالوا

 الأصل وهو جواز التقليد.

 )المتن(
 قُلْناَ:  

 )الشرح(
 قلنا في رد هذه الأدلة.  

 )المتن(
ةِ الْ  هُ لََ يَعْلَمُ بَلْ يَعْلَمُ باِلْقُوَّ مُ أَنَّ ةُ، وَلََ نُسَلِّ . الْمُرَادُ بِقَوْلهِِ تَعَالَى: فَاسْأَلُوا: الْعَامَّ يِّ  قَرِيبَةِ بخِِلَافِ الْعَامِّ

 )الشرح(
لَّ قلنــا إن قول الله     ﴾:  عَزَّ وَجــَ كْر  لَ الــذ  أَل وا أَهــْ ــْ اســــــــــ د بــه العــامــة، ولا يــدخــل فيــه  7]الأنبيــاء:  ﴿فــَ [ يرا

المجتهــدون، ولو ســـــــــــلمنــا أنــه يــدخــل فيــه المجتهــدون فــإنــا لا نســـــــــــلم أنْم لا يعلمون، بــل هم إمــا أنْم 

 يعلمون بالفعل، وإما أنْم يعلمون بالقدرة، فتكون عندهم القدرة على العلم.

 )المتن(
هُمُ الْعُلَمَاءُ فَجَوَابُهُ مَا ذُكرَِ.  مَ أَنَّ  وَأُولُو الْْمَْرِ: الْوُلََةُ، وَإنِْ سُلِّ

 )الشرح(
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:أمر الله بطـاعـة أول      مْ﴾ الأمَْر  نْك  ولَ وَأ وْل  الأمَْر  م  ســـــــــــ  وا الرَّ يع 

َ وَأَط  وا اللَّّ يع 
ينَ آمَن وا أَط  ذ  َا الـَّ ا أَيهـُّ   ﴿يـَ

[، بعض أهـل العلم قـال الولاة، وبعض العلم قـال العلمء، وعلى كـل حـال، الصـــــــــــواب:  59]النســـــــــــاء:

ع لَ لهم شرعًا. ع لَ لهم شرعًا، والعلمء فيم ج   أنْم الولاة فيم ج 

 فيقول إن أول الأمر هم العلمء، وهذا المجتهد مأمور بأن يطيعهم، فيقول: لا نسلم هذا.    

به: أنه ممن ي طاع لا ممن     بل نقول إن أول الأمر هم الولاة، هم الحكام، ولو ســـلمنا أنْم العلمء، فجوا

 يطيع.

 )المتن(
وا﴿ثُمَّ هُوَ مُعَارَض  بِعُمُومِ:   . ﴾فَاعْتَبر  

 )الشرح(
وا﴾: عَزَّ وَجَلَّ معارض بعموم الأمر بالاجتهاد في قول الله      .﴿فَاعْتَبر  

 )المتن(
رْآنَ ﴿ ونَ الْق  تَنْب ط ونَـه  ﴿وَقَوْلاِهِ:    ﴾أَفَلَ يَتَـدَبَّر  ينَ يَســـــــــــْ

ذ  ه  الـَّ مـَ
تنِْباَاطِ. وَالتاَّدَبُّرُ   ﴾لَعَل  سااااْ

ِ
ث  عَلَى الَ وَهاَذَا حاَ

يِّ لعَِدَمِ أَهْلِيَّتهِِ، فَبَقِيَ غَيْرُهُ عَلَى مُقْتَضَاهُ.  ي الْعَامِّ
 تُرِكَ فِ

 )الشرح(
يعني قولهم إن الأصـــــــل التقليد يعارض بأن الأصـــــــل التدبر في الأدلة، والعلم، وطلب العلم، وت رك    

 في المقلد للضرورة للعامي للضرورة، فيبقى في المجتهد.

 )المتن(
 .  وَوَجْهُ بَقِيَّةِ التَّفَاصِيلِ ظَاهِر 

 )الشرح(
ب ل دليلهم بأن الأصل هو التدبر والتفكر والنظر في الأدلة.   يعني ق 

 )المتن(
، وَدَليِلُ ضَعْفِهَا عُمُومُ  ليِلِ.وَوَجْهُ بَقِيَّةِ التَّفَاصِيلِ ظَاهِر   الدَّ

 )الشرح(
والذي يظهر والله أعلم أن المجتهد إذا لم يجتهد، وكان ذلك في مســــــألة تفوت مصــــــلحتها، أو تعجل    

 مفسدتها، له أو لغيره، فإن له أن يأخذ بقول غيره من المجتهدين، لأنه لا طريق إلا هذا.
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 أما إذا كان الأمر على غير هذا فليس له أن يقلد غيره.  

 )المتن(

أَلَة  وُ  ي كُلِّ مَساْ
 بَيَّنَهَا، فَمَذْهَبُهُ فِ

ة  أَلَة  لعِِلَّ ي مَساْ
ابِعَةُ: إذَِا نَصَّ الْمُجْتَهِدُ عَلَى حُكْم  فِ جِدَتْ فِيهَا تلِْكَ الساَّ

ةَ. ةُ كَمَذْهَبهِِ فِيهَا، إذِِ الْحُكْمُ يَتْبَعُ الْعِلَّ  الْعِلَّ

 )الشرح(
يقول إذا نص المجتهد على حكم في مسـألة لعلة بينها، فمذهبه في كل مسـألة توجد بعد إلى زماننا، في    

ــألة قوله في  ــألة توجد وفيها العلة ولا فارق، هو مذهبه الأول، في خَرَج على قوله في تلك المســــــ كل مســــــ

 هذه المسألة.

َه  اللَّّ  بمعنى للمجتهـد في مـذهـب الإمـام أحمـد مثلً     
َرَج  رَحمـ  أن يقول اليوم في مســـــــــــألـة من المســـــــــــائـل يخ 

َه  اللَّّ  للإمام أحمد فيها قول بكذا، متى يكون هذا؟ إذا كان الإمام أحمد 
حكم في مثلها بعلة قد نص   رَحم 

َرَج  للإمام قول  فيها.  عليها ووجدنا نفس العلة موجودة في المسألة الجديدة، فإنه يخ 

 )المتن(

ةَ فَلَا.  وَإنِْ لَمْ يُبَيِّنِ الْعِلَّ

 )الشرح(
ــألــة، ولم يبين الإمــام العلــة، لكن نحن اجتهــدنــا وعرفنــا علتــه، ولا     يعني إن وجــدنــا لــه حكمً في مســــــــــ

ج له قولًا أو نقول إن مقتضى مذهبه كذا؟ هذه المسألة التي يذكرها الآن الطوفي.  فارق، فهل ن خَر 

 )المتن(
ب  باِالْقِياَاوِ، وَلجَِوَازِ ظُهُورِ   ذْهاَ ا، إذِْ هُوَ إثِْباَاتُ ماَ بَهَتْهاَ ةَ فَلَا، وَإنِْ أَشااااْ الْفَرْقِ لاَهُ لَوْ وَإنِْ لَمْ يُبَيِّنِ الْعِلاَّ

 عُرضَِتْ عَلَيْهِ.

 )الشرح(
ــألة ولم يذكر علة، فإن اجتهد المجتهد في المذهب، ورأى أن العلة كذا، ثم     إذا نص على حكم في مســــــ

وجـد أن العلـة موجودة في مســـــــــــألـة حـادثـة ولا فـارق؛ فـالـذي ذكره الطوفي وعليـه الأكثر أنـه ليس لـه أن 

ج قولًا منسوبًا إليه، وإنم يقول مقتضى مذهبه، مقتضى قوله أن يكون الح َر   كم في هذه المسألة كذا. يخ 

 )المتن(
 وَلَوْ نَصَّ فِي مَسْأَلَتَيْنِ مُشْتَبهَِتَيْنِ عَلَى حُكْمَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ. 
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 )الشرح( 
    ، تَبهَِتَيْنِ عَلَى حُكْمَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ«انتبهوا أَلَتَيْنِ مُشاْ ي مَساْ

: ففي هذه المســـألة حكم بالنص، وفي »نَصَّ فِ

ــألة قولًا نأخذه من  ج له في كل مســـــــ ــألة، فهل ن خَر  ــبه هذه المســـــــ ــألة تشـــــــ هذه حكم بالنص، وهذه المســـــــ

 المسألة الأخرى فيكون له في كل مسألة قولان قول منصوص وقول مخرج؟

 )المتن(
ا وَأَوْلَى، وَ  دَاهُماَ كاَتَ عَنْ إحِاْ ا لَوْ سااااَ ا رِوَايَتاَانِ باِالنَّقاْلِ وَالتَّخْرِيجِ، كَماَ يهِماَ

الْْوَْلَى لَمْ يَجُزْ أَنْ يُجْعاَلَ فِ

 جَوَازُ ذَلكَِ.

 )الشرح(
الأولى جواز التخريج، والحقيقـــة هـــذا هو صـــــــــــنيع مجتهـــد المـــذاهـــب، أنْم إذا وجـــدوا   يقول الطوفي    

رج له في  ــابهتين، وانتفى الفارق بينهم، أنْم يقولون: إنه يخ  ــألتين متشــــــــ للإمام حكمين مختلفين، في مســــــــ

 كل مسألة قول، من المسألة التي تقابلها.

 )المتن(
 .نعِ  عَادَةً وَالْْوَْلَى جَوَازُ ذَلكَِ بَعْدَ الْجِدِّ وَالْبَحْثِ مِنْ أَهْلِهِ، إذِْ خَفَاءُ الْفَرْقِ مَعَ ذَلكَِ وَإنِْ دَقَّ مُمْتَ  

رِ« : وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إلََِّ ثَوْبًا نَجِسًا صَلَّى فِيهِ، وَأَعَادَ  ي »الْمُحَرَّ
 ، نَصَّ عَلَيْهِ.وَقَدْ وَقَعَ فِي مَذْهَبنِاَ، فَقَالَ فِ

 )الشرح(

يعني يا إخوة من لزمته الصــــلة بأن ضــــاق وقتها ولم يكن عنده إلا ثوب واحد نجس، لا يتمكن من    

 غسله، فإما أن يصل بالثوب النجس، وإما أن يصل عاريًا.

قال الإمام أحمد يصــــــل بالثوب النجس محافظة على الوقت، ثم يعيد إن أمكنه أن يصــــــل بثوب طاهر؛  

 يعني يصل الآن بهذا الثوب النجس، ثم بعد يوم، بعد يومين، وجد ثوبًا طاهرًا يعيد الصلة.

 )المتن(

هُ لََ يُعِيدُ.  وَنَصَّ فِيمَنْ حُبسَِ فِي مَوْضِع  نَجِس  فَصَلَّى فِيهِ أَنَّ

 )الشرح(
نص في الأســـــير والمســـــجون، في موضـــــع النجس كأن يكون الســـــجان يصـــــب البول في مكانه، فيكون    

ــع النجس، إنه يصـــــــل ولا يعيد،  ا في موضـــــ ــً تَطَعْت مْ﴾جالســـــ ــْ َ مَا اســـــ وا اللَّّ ق  [، فعندنا  16]التغابن:  ﴿فَاتَّ
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ــة قال يصــــل ولا  ــان الذي لبس الثوب النجس قال فيه يعيد، والمســــجون الذي في مكان فيه نجاســ نصــ

 يعيد.

 )المتن(
جُ فِيهِمَا رِوَايَتَانِ.  فَيَتَخَرَّ

 )الشرح(
فيتخرج فيهم روايتـان، فنقول في الـذي صـــــــــــلى بـالثوب النجس حيـث لا يوجـد غيره للإمـام أحمـد فيـه      

 روايتان القولان: قول منصوص وهو أنه يعيد، وقول مخرج وهو أنه لا يعيد.

 ونقول في مسألة المسجون للإمام أحمد فيه قولان: قول منصوص أنه لا يعيد، وقول مخرج أنه يعيد.   

 )المتن(

عِيِّ كَثيِر، ثُمَّ التَّخْرِيجُ قَدْ يَقْ 
افِ ايَا وَالْقاَذْفِ، وَمِثْلاُهُ فِي مَذْهَبِ الشااااَّ بَلُ تَقْريِرَ  وَذَكَرَ مِثاْلَ ذَلكَِ فِي الْوَصااااَ

 ، يْنِ وَقَدْ لََ يَقْبَلُ، وَإذَِا نَصَّ عَلَى حُكْمَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ فِي مَسْأَلَة   فَمَذْهَبُهُ آخِرُهُمَا إنِْ عُلِمَ التَّارِيخُ.النَّصَّ

 )الشرح(
 هذا الذي تقدم قبل قليل. 

 )المتن(
ارِعِ، وَإلََِّ   فَمَذْهَبُهُ آخِرُهُمَا إنِْ عُلِمَ التَّارِيخُ، كَتَناَسُخِ أَحْكَامِ الشَّ

 )الشرح(
 

 وإلا رجحنا ومن الترجيح...

 )المتن(

رْعِيِّ فَأَشْبَهُهُمَا  ليِلِ الشَّ  .بأُِصُولهِِ وَقَوَاعِدِ مَذْهَبهِِ وَأَقْرَبُهُمَا إلَِى الدَّ

جْتهَِادِ، فَإنِْ أُرِيدَ ظَاهِرُهُ فَمَمْنُوع  
ِ
جْتهَِادُ باِلَ

ِ
 وَقِيلَ: كلَِاهُمَا مَذْهَب  لَهُ، إذِْ لََ يُنْقَضُ الَ

 )الشرح(

 فممنوع؛ لأنه لا يمكن أن يكون مذهبه القولين المتضادين.   

 )المتن(
ا نَحْنُ فِيهِ. لِ لََ يُنْقَضُ، فَلَيْسَ مِمَّ  وَإنِْ أُرِيدَ مَا عُمِلَ باِلْْوََّ
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 )الشرح( 
إن أراد أنـه في زمنـه من عمـل بقولـه الأول لا يعيـد عنـد تغير رأيـه، هـذا صـــــــــــحيح، لا ينقض الاجتهـاد     

 بالاجتهاد.

 )المتن(
رِيحِهِ باِعْتقَِادِ بُطْلَانِ  حَ بِرُجُوعِهِ عَنْهُ، فَكَيْفَ يُجْعَلُ مَذْهَبًا لَهُ مَعَ تَصاااْ رَّ هِ، وَلَوْ خَالَعَ ثُمَّ يَبْطُلُ بمَِا لَوْ صاااَ

 يَعْتَقِدُ الْخُلْعَ فَسْخًا، ثُمَّ تَغَيَّرَ اجْتهَِادُهُ فَاعْتَقَدَهُ 
ات   طَلَاقًا لَزِمَهُ فِرَاقُهَا. مُجْتَهِد  زَوْجَتَهُ ثَلَاثَ مَرَّ

 )الشرح(
ــه أن     ــه ثلث مرات، هـــل يجوز لـ تـ ــالع امرأ ــان يرى أن الخلع فســـــــــــخ لا طلق، فخـ ــد كـ لو أن المجتهـ

 يتزوجها؟ 

نعم مـا دام أنـه يرى أن الخلع فســـــــــــخ، طيـب تزوجهـا بعـد الثـالثـة، وهي معـه تغير رأيـه، وصـــــــــــار يرى أن 

 الخلع طلق، إذًا بحسب رأيه الأخير يكون قد تزوجها بعد أن طلقها ثلثًا.

فهل نقول ينقض اجتهاده الثاني عمل باجتهاده الأول ويلزمه أن يتركها، لأنه لو سـأله سـائل عن مثل  

فعلـه لقـال لا يجوز، أو نقول إن عملـه المـاضْ قـد بني على الاجتهـاد، والاجتهـاد لا ينقض بـالاجتهـاد،  

 نقض.أو نقول إن تأيد عمله الأول بحكم الحاكم أي القاضْ لا ينقض، وإن لم يتأيد ي

هذه مســـــــألة خلفية بين أهل العلم تتعلق بنقض الاجتهاد بالاجتهاد والمذهب عند الحنابلة أنه يلزمه  

 فراقها، يلزمه أن يفارقها.

 )المتن(
، ثُمَّ تَغَيَّرَ اجْتهَِادُهُ لَمْ يُنْقَضْ. يهِ حَاكمِ 

ةِ نكَِاح  مُخْتَلَف  فِ  وَلَوْ حَكَمَ بِصِحَّ

 )الشرح(
لو حكم بصــحة نكاح مختلف فيه، كالنكاح بل شــهود عند العقد، فإن المالكية لا يشــترطون الشــهود     

 عند العقد، لكن يشترطون الشهود عند الدخول.

 فلو حكم الحاكم أي القاضْ بصحة النكاح، ثم تغير اجتهاده فإن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد.  

 )المتن(

 وَاضْطرَِابِ الْْحَْكَامِ. ;للُِزُومِ التَّسَلْسُلِ بِنَقْضِ النَّقْضِ 

 )الشرح(
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يا إخوة لو قلنا: إن الاجتهاد ينقض بالاجتهاد، لو اختصـــــــم شـــــــخصـــــــان عند القاضْ في ملك بيت،      

فاجتهـد القـاضْ وقال هذا البيـت لزيد، خذ يا زيد البيـت، أخذ البيـت، بعـد ســـــــــــنـة رفعـت القضـــــــــــيـة مرة 

لقاضْ  أخرى إلى القاضْ نفسـه، نظر قال البيت لعمرو، خذ يا عمرو البيت، بعد سـنة رفعت القضـية ل

نفســه فرأى أن البيت لزيد خذ يا زيد البيت، تضــطرب أحوال الناس، وكذلك لو كان القاضْ ينقض  

 اجتهاد قاض آخر.

زل وجاء قاضْ      في نفس مثالنا حكم القاضْ أن البيت لزيد واســــتقر فيه زيد، ثم مات القاضْ ولا ع 

آخر، رفعــت إليــه القضـــــــــــيــة، قــال نحكم أن البيــت لعمرو هــات البيــت يــا زيــد واعطــه لعمرو، ثم مــات 

ه القـاضْ هـذا، رفعـت القضـــــــــــيـة للقـاضْ الجـديـد، فرأى أن البيـت لزيـد، هـات البيـت من عمرو واعط ـ

 لزيد، تضطرب الأحكام ولا تستقيم.

 والشرع جاء بانتظام الأحكام فالاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد في محله. 

 )المتن(
، ثُمَّ تَغَيَّرَ اجْتهَِادُهُ.

 وَلَوْ نَكَحَ مُقَلِّد  بِفَتْوَى مُجْتَهِد 

 )الشرح(
هذه المســــألة مشــــكلة، إذا اســــتفتى المقلد مجتهدًا فأفتاه، فبنى على رأيه، ثم تغير اجتهاد المجتهد، فمذا     

يلزم المقلد؟ يعني يا إخوة رجل جاء إلى فقيه حنفي، وقال يا شيخ أنا خطبت فلنة وإن أباها متعنت،  

 وجها، فتزوجها بل ول.واتفقنا أنا وهي على الزواج فهل يجوز؟ قال نعم يجوز، يجوز أن تتز

ــار يرى أن النكـاح بل ول بـاطـل، فم حكم نكـاح المقلـد؟ هـل   ثم بعـد ســـــــــــنـة تغير رأي المجتهـد، وصـــــــــ

 يبطل؟

 ثلثة أقوال كم في المسألة السابقة: 

 قيل: يبطل مطلقًا. ✓

 وقيل: لا يبطل مطلقًا. ✓

 وقيل: إن وثقه القاضْ لا يبطل، وإن لم يوثقه القاضْ يبطل. ✓
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 )المتن( 
 لَمُ.فَالظَّاهِرُ لََ يَلْزَمُهُ فِرَاقُهَا، إذِْ عَمَلُهُ باِلْفُتْيَا جَرَى مَجْرَى حُكْمِ الْحَاكمِِ، وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْ 

 )الشرح(
يعني الفرق بين مســـــــألة المجتهد، ومســـــــألة المقلد أن المقلد عمل باجتهاد المجتهد، فتغير المجتهد في    

 حقه لا يلزمه، تغير رأي المجتهد في حقه لا يلزمه فيم مضى.
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 ( 29المجلس )
 

حِيمِ  نِ الرَّ حْمَااااااٰ ااااااهِ الرَّ مِ اللَّ لَامِ الْْتَْمَانِ الْْكَْمَلَانِ عَلَى ،  بِسااْ لَاةُ وَالسااَّ هِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصااَّ الْحَمْدُ للَِّ

 .الْمَبْعُوثِ رَحْمَةً للِْعَالَمِينَ، وَعَلَى إلَِه  وَصَحْبهِِ أَجْمَعِينَ 

 فنقرأ من حيث وقفنا. للطوفي رَحِمَهُ اللَّهُ )مختصر الروضة(فمعاشر الإخوة نواصل شرح ؛ أَمَّا بَعْد 

 )المتن(
حِيْمِ،   حْمَنِ الرَّ مِ اللَّهِ الرَّ الحمد للَّه رب العالمين، وصاال اللَّه وساالم وبارك على نبينا محمدًا وعلى بِسااْ

 إله وصحبه أجمعين، أما بعد:

 فاللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه، ولنا ولوالدينا، ولمشايخنا، وللمسلمين والمسلمات.

 المؤلف رَحِمَهُ اللَّهُ: التَّقْلِيدُ قال 

. يْءُ قِلَادَة   لُغَةً: جَعْلُ شَيْء  فِي الْعُنقُِ مُحِيطًا بِهِ، وَالشَّ

 )الشرح(
 في العنق محيطًا به؛ ولذلك ســـــــميت قلدة، يقال: قلدة أي 

 
المرأة   تتقلدها :التقليد في اللغة: جعل شيء

 بأن تضعها في عنقها.

 )المتن(
 ، ة   وَشَرْعًا: قَبُولُ قَوْلِ الْغَيْرِ مِنْ غَيْرِ حُجَّ

 )الشرح(
هكذا يعبر الأصــوليون عن التقليد، أنه قول الغير من غير حجة، والحقيقة أن التقليد في الشرــع أخصُّ 

 من هذا.

 معرفة حجته.التقليد في الشرع: هو قبول قول المجتهد من غير 

ا وليس  ا، فقبول قول العــامي لا يســـــــــــمى تقليــدًا شرعــً قبول قول المجتهــد ليس قبول قول الغير مطلقــً

جـة فـإن  ، وليس من غير ح 
بـالتقليـد الـذي يتكلم عنـه العلمء، قبول قول المجتهـد من غير معرفـة  حجتـه 

ج بهــا، لكنــه  قول المجتهــد لابــد أن يبنى على حجــة، لكن المقلــد لا يعرف الحجــة، ولا يعرف كيف يت
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يـأخـذ  بقول المجتهـد  اعتمدًا على أنـه يقول عن حجـة، فلبـد من إدراك هـذا لأن تصـــــــــــوير التقليـدي بهـذه 

الصورة المذكورة عند الأصوليين، جعل كثيًرا من العلمء وطلبة العلم ينفر عنه، كيف يقبل قول الغير  

جة، لكن إذا صـورناه على الصـورة الشرـعية الحقيقية وهي أن المقلد يقبل قول المجتهد دون   من غير ح 

جة كان الأمر أقرب.  غيره من غير معرفة حجته، وليس بغير ح 

 )المتن(
ذًا مِنْ  هُ عَناْهُ مِنْ عِلْماِهِ أَخاْ ي دِيناِهِ، وَكَتَماَ

هُ باِهِ فِ ا غَشااااَّ قُ الْمُجْتَهاِدَ إثِْمَ ماَ دَ يُطَوِّ  قَوْلاِهِ تَعاَالَى:  كاَأَنَّ الْمُقَلاِّ

ن ق ه  ﴿  ع 
رَه  في 
سْتعَِارَةِ،  ﴾أَلْزَمْنَاه  طَائ 

ِ
 عَلَى جِهَةِ الَ

 )الشرح(
 يربط بين القلدة والتقليد، كأن المقلد يجعل الأمر في عنق المجتهد

 )المتن(
مَ  -وَلَيْسَ قَبُولُ قَوْلِ النَّبيِِّ  ة  فِي نَفْسِهِ.تَقْلِيدًا، إذِْ هُوَ  -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ  حُجَّ

 )الشرح(
لَّمَ كأن قائلً قال: إن التعريف ينطبق  على الأخذ بقول النبي    وَسـَ

لىَّ اللَّّ  عَلَيْه  ، فقال له: ليس تقليدًا؛  صـَ

 حجة  بنفسه. صَلىَّ اللَّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ لأن قول النبي 

 )المتن(
 وَيَجُوزُ التَّقْلِيدُ فِي الْفُرُوعِ إجِْمَاعًا، 

 )الشرح(
ا، العـامي أجمع العلمء على أنـه يجوز لـه أن يقلـد مجتهـدًا قـامـت فيـه شروط  يجوز التقليـد في الفروع إجمـاعـً

 الاجتهاد.

 )المتن(
 خِلَافًا لبَِعْضِ الْقَدَرِيَّةِ.

 )الشرح(
ا، فكيف يقول   ــً ا لبعض القــدريــة أي: بعض المعتزلــة، فــإن قــال قــائــل: إن في هــذا الكلم تنــاقضــــــــــ خلفــً

 إجماعًا خلفًا؟

 قلنا: مقصوده أن يبين أن القول المخالف ضعيف ساقط فل يقدح في الإجماع.
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وقـال الظـاهريـة: التقليـد كلـه حرام، ولكن يـا إخوة يجـب أن نفهم قولـه، هم لا يعنون بـذلـك أن يجتهـد 

العــامي؛ لأن بعض النــاس شـــــــــــغــب على الظــاهريــة بــأن مقتضىـــــــــــ قولهم: أن العــامي يجتهــد والعــامي لا 

النـاس،  يســـــــــــتطيع الاجتهـاد، فـإنْم لا يعنون أن يجتهـد العـامي، ولا أن يطـالـب بـالـدليـل، كم يظن بعض 

 صار كل ما سأل المفتي عن شيء قال: ما الدليل؟

الظـاهريـة عنـدمـا يقولون بحرمـة التقليـد لا يعنون بـأن يطـالـب المقلـد العـامي المجتهـد بـالـدليـل، فـإنـه لا 

يغني عنه شــــــيئًا، العامي لو قلت له ما قلت، لا يعرف الدليل ولا يعرف دلالته، وإنم يعنون أن يســــــأل 

ــوله   لَّمَ العامي المجتهدَ هل هذا حكم الله وحكم رســ ــَ  وَســ
لىَّ اللَّّ  عَلَيْه  ــَ ؟ فإن قال له: نعم، قبله وإلا صــ

.  رده 

يعني: إذا ســــــــــــأل العــامي المجتهــد، فقــال لــه: الحكم كــذا، يقول لــه العــامي: هــل هــذا حكم الله وحكم 

 ؟ فإن قال له المجتهد: نعم، أخذ به، وإن لم يقل: لم يأخذ به.صَلىَّ اللَّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ رسوله 

ــوا عليه في كتبهم، فإذًا لا يعنون أن العامية يجتهد، ولا يعنون أن  وهذا للأســـف لا ينبه عليه مع أنه نصـ

العـاميـة يطـالـب بـالـدليـل بعينـه، وإنم يعنون أنـه يجـب على العـامي إذا أفتـاه المجتهـد أن يســـــــــــألـه ســـــــــــؤالًا  

ــوله   لَّمَ واحدًا: هل هذا الذي قلت ل حكم الله وحكم رســـ ــَ  وَســـ
لىَّ اللَّّ  عَلَيْه  ــَ ؟ فإن قال له المجتهد:  صـــ

َه  اللَّّ  نعم، أخـذ بـه، وإن قـال: لا أو ســـــــــــكـت، لا يجوز لـه أن يـأخـذ بـه، وهـذا قـد نص عليـه ابن حزم 
 رَحمـ 

 وسائر علمء المسلمين. عَزَّ وَجَلَّ 

 )المتن(
ةِ ذَلكَِ،   لَناَ: الِْْجْمَاعُ عَلَى عَدَمِ تَكْلِيفِ الْعَامَّ

 )الشرح(
ــحابة   ا مما يدلّ لذلك أن الصـــــ ــً مْ أيضـــــ  عَلَيْه 

 
وَان  اللَّّ ــْ ضـــــ ــألهم بدون ذ كر الدليل في   ر  كانوا يفتنون من يســـــ

وَان   بعض الوقائع، كم في قصـــــة العمنيين في وقوع الرجل على امرأته وهما محرمان، فإن الصـــــحابة   ضـــــْ ر 

مْ   عَلَيْه 
 
: لـدليـل كـذا أو لـدليـل كـذا، وهـذا كثير  في وقـائع   اللَّّ ، ولم ينقـل عنهم في الروايـة أنْم قـالوا أفتوا

مْ الصحابة، ولو كان ذكر الدليل لازمًا لفعله الصحابة   عَلَيْه 
 
ضْوَان  اللَّّ  .ر 
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ــبة للعامي مطلقًا؛ لأن العامي لو قلت له الدليل،   ومن جهة المعقول: أن ذكر الدليل لا فائدة له بالنســــــ

تحتاج أن تبين له وجه الدلالة؛ لأنه لا يعرف وجه الدلالة، ولو بينت له وجه الدلالة لما فهم ما تقول،  

 فطلب ما لا فائدة فيه عبث.

 )المتن(
 وَلِْنََّ الْمُخْطئَِ فِيهَا مُثَاب  فَلَا مَحْذُورَ.

 )الشرح(
له أجر ولا محذور، لكن هذا لا تعلق له بالمسـألة؛ لأن القضـية ليسـت في الإصـابة والخطأ، وإنم القضية  

لف به العبد، والله   عَهَا﴾﴿لا  قال:   عَزَّ وَجَلَّ فيم ك  ســــــــْ ا إ لاَّ و  كَل ف  اللَّّ  نَفْســــــــً [، والمقلد 286]البقرة:  ي 

وســـــعه أن يســـــأل أهل العلم، ولكن العامة ليســـــوا على درجة  واحدة، فمن العامة من إذا ســـــمع الدليل  

ا، فهـذا  يفهمـه فهـذا يجـاب بـالبينـات والزبر، يجـاب بـالأدلـة، ومن العـامـة من لا يفيـده ذكر الـدليـل شـــــــــــيئـً

 يقتص فيه على بيان الحكم له.

 )المتن(
، وَالْحَاصِلُ مِنْهُ باِجْتهَِاد  أَكْثَرَ. ;قَالُوا: الْوَاجِبُ الْعِلْمُ   أَوْ مَا أَمْكَنَ مِنَ الظَّنِّ

 )الشرح(
: الواجــب العلم، أن يعلم أو مــا أمكن من الظنّ أن يظنّ والحــاصــــــــــــل منــه بــالاجتهــاد أكثر، يعني   قــالوا

.  الحاصل بالظنّ أكثر، فالواجب على كل مكلف أن يعلم أو أن يظنَّ

 )المتن(
عْتبَِارِ لمُِخَالَفَتهِِ النَّصَّ وَالِْْجْمَاعَ، 

ِ
 قُلْناَ: فَاسِدُ الَ

 )الشرح(
مْ  قلنا: هذا فاســـــد الاعتبار؛ لأنه يخالف النص   ي إ لَيْه  جَالًا ن وح  نْ قَبْل كَ إ لاَّ ر  لْنَا م  ــَ أَل وا  ﴿وَمَا أَرْســـ ــْ فَاســـ

ونَ﴾ نْت مْ لا تَعْلَم  كْر  إ نْ ك  لَ الـذ  أن مـا يخـالف الإجمـاع    -وقـد تقـدم-[، ويخـالف الإجمـاع  43]النحـل:  أَهـْ

 والنص فاسد الاعتبار.

ا: تكليف العامي الاجتهاد تكليف  بالمحال، فإما أن يتعطل عمله، وإما أن يكلف بم لا يســتطيع؛   أيضــً

لأن إذا قلنـا للعـامي: لابـد من أن تعرف الـدليـل وتعرف وجـه الـدلالـة، ســـــــــــيتعطـل عملـه كلـه؛ لأنـه لن 

كر له.  يعرف حتى لو ذ 
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وإما أن نكلفه ما لا يســـــــــــتطيع فنقول: لا لابد أن تعلم، ولابد أن تفهم، وهذا لا تأتي الشرـــــــــــيعة بمثله،  

 وهذا لا يعني أن يترك الناس العلم بل من استطاع أن يعلم فإنه ينبغي أن يتعلم.

 )المتن(
لَّ أَكْ  بِ أَهْلِيَّتاِهِ، وَلَعاَ نْياَا فِي طَلاَ بُ خَرَابَ الادُّ ايِاَ، وَيُوجاِ ادَ يُبْطاِلُ الْمَعاَ جْتهِاَ

ِ
ثَرَهُمْ لََ ثُمَّ تَكْلِيفُهُمُ الَ

يَّةِ.  يُدْرِكُهَا فَتَتَعَطَّلُ الْْحَْكَامُ باِلْكُلِّ

ترَِاكِ الْكُلِّ فِيهِ، وَلََ  شاْ
ِ
ةِ لَ رُورَةً، كَالْْرَْكَانِ الْخَمْساَ ينِ ضاَ ي مَا عُلِمَ كَوْنُهُ مِنَ الدِّ

 فِي الْْحَْكَامِ وَلََ تَقْلِيدَ فِ

سَالَةِ، وَنَحْوِهِا،  ةِ الرِّ  الْْصُُوليَِّةِ كَمَعْرفَِةِ اللَّهِ تَعَالَى، وَوَحْدَانيَِّتهِِ، وَصِحَّ

 )الشرح(
انتبهوا عندنا مسألتان يخلط بينهم بعض طلب العلم، وهي مسألة أن المسائل الكلية يجب فيها العلم  

َه  اللَّّ  بالأدلة، وهذا ما أشار إليه شيخ الإسلم محمد بن عبد الوهاب 
 في الأصول الثلثة. رَحم 

المســــــائل الكلية: يجب فيها العلم بالأدلة، فالمســــــائل الكلية في الاعتقاد يجب على العامي أن يعرفها مع 

 دليلها.

 والمسألة الثانية: صحة الاعتقاد، فمن اعتقد جاز من غير أن يعرف الدليل، هل يصح اعتقاده؟

َه  اللَّّ  مثلً: عامي ســـأل الشـــيخ ابن باز  
فأجابه، فلثقته في الشـــيخ ابن باز اعتقد من غير شـــك، فهذا  رَحم 

 عند جماهير أهل العلم وعليه أهل السنّة يصحّ اعتقاده خلفًا للمعتزلة.

ه  اللَّّ  أقول هـذا؛ لأن بعض النـاس عنـدمـا جـاء لكلم شـــــــــــيخ الإســـــــــــلم محمـد بن عبـد الوهـاب  َ
في  رَحمـ 

 الأصول الثلثة، قال: قد وافق المعتزلة هنا، والسبب أنه ما عرف الفرق بين المسألتين:

 فرق  بين وجوب العلم بالأدلة. •

 الاعتقاد.وبين صحة  •

فل تقليد في هذه المســـــائل الكلية بل يجب على العامي أن يعرفها مع أدلتها، لكن إذا عرفها بتقليد  أدى 

إلى الاعتقاد صحّ الاعتقاد، أما إذا قال ما يقوله الناس من غير اعتقاد  فهذا لا ينفعه كم في أسئلة القبر،  

ا فقلتـه، هـذا القول من غير اعتقـاد تقليـدًا   يقول: هـام هـام لا أدري كنـت أســـــــــــمع النـاس يقولون شـــــــــــيئـً

 للناس ما ينفع.
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إذًا إذا جاء التفصـــــــــــيل تبين الحقّ، يجب على المكلف أن يعرف الأصـــــــــــول الكليـة بأدلتهـا، ولو ما عرفها  

 بأدلتها يأثم؛ لأنه ترك الواجب عليه، لكن إن قلد فل يخلو من حالين:

 الحالة الأولى: أن يقلد مع الجزم والعقيدة، وهنا يصحّ اعتقاده.

، ما هو معتقد ما هو على يقين، لكن مع الناس، فهذا لا ينفعه.  الحالة الثانية: أن يقلد بشك 

 ولذلك كم قلنا في القبر يقول: كنت أسمع الناس يقولون شيئًا فقلته.

 )المتن(
يَّ عِيُّهُ مِنَ التَّعْبيِرِ عَنْهَا. ، وَإنِْ مَنَعَ الْعَامِّ ل 

 لظُِهُورِ أَدِلَّتهَِا فِي نَفْسِ كُلِّ عَاقِ

 )الشرح(
يعني يقولون: العـامي يعرف هـذه الأدلـة ولو ذكرت لـه يـدركهـا، وإن كـان لا يعرف أن يعبر عنهـا لقلـة 

ا يعبر بتعبير ينســـــــــــف أصـــــــــــول المخـالف لعقيـدة أهـل الســـــــــــنّـة والعقيـدة وهو  علمـه، مع أن العـامي أحيـانـً

 عامي.

 )المتن(

ا إنِْ   يمَ عَلِمَهاَ
ابَتاَهُ فِ دَهُ، أَوْ أَصااااَ دَهُ لَمْ يَجُزْ أَنْ يُقَلاِّ دَ إنِْ عَلِمَ خَطاَأَ مَنْ قَلاَّ كاَانَ لتَِقْلِيادِهِ آخَرَ، وَلِْنََّ الْمُقَلاِّ

لِ، أَوْ باِجْتهَِادِهِ فِيهِ فَلْيَجْتَهِدْ فِي الْمَطْلُوبِ وَلْيُلْغِ وَ  يهَا كَالْْوََّ
 اسِطَةَ التَّقْلِيدِ. فَالْكَلَامُ فِ

 ، ليِلِ الْعَقْلِيِّ يُّ لََ يَسْتَقِلُّ بدَِرْكِ الدَّ ، إذِِ الْعَامِّ ي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ إشِْكَال 
 وَفِ

 )الشرح(
 العامي حتى لو ذكر له الدليل لا يعرف دلالته فلبد من أن يرشده المجتهد.

 )المتن(
بَهِة  شْتبَِاهِهِمَا،وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الشُّ
ِ
 لَ

 )الشرح(
لَّمَ صــــحيح العامي لا يعرف الدليل، لو قلت له: قال النبي   ــَ  وَســ

لىَّ اللَّّ  عَلَيْه  ــَ ــ،  صــ ــه ومشيــ كذا لهز رأســ

وقد تكون وضــــــعت حديثًا، وقد يأتيه من يذكر له شــــــبهةً فيظن أن هذا الحقّ كم يدث الآن لكثير من 

الناس المخالفين، عامي فيقول له الشـــــيخ شـــــيئًا في الحقيقة هو شـــــبهة أظهر من بيت العنكبوت، ويظنّ 

 أنْا الحقّ.

 )المتن(
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يَّمَا فِي زَمَاننِاَ هَذَا 

تَقِلُّونَ بذَِلكَِ،  ;لََ ساااِ مِينَ لََ يَساااْ قِ الْْرَاءِ وَكَثْرَةِ الْْهَْوَاءِ، بَلْ نَحَارِيرُ الْمُتَكَلِّ مَعَ تَفَرُّ

 التَّقْلِيدِ لَزِمَ أَنْ لََ يَعْتَقِدَ شَيْئًا.فَإذَِا مُنعَِ مِنَ 

 )الشرح(
قلت: فك الإشـــــــــــكال ما قدمناه، أنه يجب عليه أن يعلم الحقّ بدليله، يجب أن يتعلم، وإذا لم يتعلم فإنه 

يأثم لترك الواجب، لكن إن اعتقد عن تقليد اعتقادًا جازمًا صـــــــــحّ اعتقاده، أما إن قال ما يقوله الناس  

 مع الشّك وعدم الاعتقاد فهذا لا ينفعه.

 )المتن(
ي   ، أَوْ عَامِّ

ي حُكْم  اعْتقَِادِي  غَيْرِ ضَرُورِي  مُجْتَهِد 
 فَالْْشَْبَهُ إذًِا، أَنْ لََ إثِْمَ عَلَى مَنْ أَخْطَأَ فِ

 )الشرح(
 هذا ما قاله شيخ الإسلم ابن تيمية في مسألة: التصويب والتخطئة.

 )المتن(
مْكَانِ مَعَ تَرْكِ الْعِناَدِ.  جْتهَِادِ بحَِسَبِ الِْْ

ِ
 مَعَ الْجِدِّ وَالَ

تَفْرِ  اناَدُوا، وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَسااااْ ةَ عاَ الفِِي الْمِلاَّ احِظَ، إذِْ أَكْثَرُ مُخاَ ا يَلْزَمُ الْجاَ ياهِ احْترَِاز  مِماَّ
عاَهُ فِي وَفِ غْ وُسااااْ

جْتهَِادِ.
ِ
 الَ

يْخِ أَبِي مُحَمَّ  رُورَةِ، وَهُوَ مُقْتَضَى كَلَامِ الشَّ ينِ باِلضَّ  د  فِي رِسَالَتهِِ، وَأَنَّ الْكُفْرَ إنِْكَارُ مَا عُلِمَ كَوْنُهُ مِنَ الدِّ

 )الشرح(

ا بإنكار ما علم من الدين بالضرــورة، بل أن شــيخ الإســلم   ا بهذا، الكفر ليس خاصــً الكفر ليس خاصــً

َه  اللَّّ  ابن تيمية  
قال: إن تقســــــيم الدين إلى ما علم بالدين بالضرــــــورة وإلى غيره، وبناء التكفير عليه   رَحم 

ا بـالضرـــــــــــورة عنـد إنســـــــــــان ولا  هـذه بـدعـة محـدثـة، فـالتكفير يبنى على الـدليـل، وقـد يكون الشيـــــــــــء معلومـً

 آخر، فالكفر لا يعلق بهذا، والكفر أنواع  كم هو متقرر  عند أهل
السـنةّ   يكون معلومًا أصـلً عند إنسـان 

 والجمعة.

 )المتن(
دًا مِنَ الْمُبْتاَدِعاَةِ غَيْرَ ا رْ أَحاَ الَتاِهِ، إذِْ لَمْ يُكَفِّ د  فِي رِسااااَ يْخِ أَبِي مُحَماَّ ى كَلَامِ الشااااَّ لْمُعاَاناِدِينَ  وَهُوَ مُقْتَضااااَ

رُورِيَّاتِ، لقَِصْدِهِمُ الْحَقَّ مَعَ   اسْتبِْهَامِ طَرِيقِهِ.وَمُنكْرِيِ الضَّ

 )الشرح(
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وهذا الكلم فيه إجمال، والصــواب: معرفة طريقة أهل الســنّة والجمعة في التكفير، فإنْا طريقة معتدلة  

 لا إفراط فيها ولا تفريط.

 )المتن(
 ثُمَّ هُناَ مَسْأَلَتَانِ:

ا، دُونَ مَنْ عَرَفاَ  ادِ بطَِرِيق  ماَ دُ مَنْ عَلِمَ أَوْ ظَنَّ أَهْلِيَّتاَهُ للِِاجْتهِاَ يَّ يُقَلاِّ ا: أَنْ الْعاَامِّ دَاهُماَ لِ اتِِفاَاقاًا إحِاْ هُ باِالْجَهاْ

 فِيهِمَا.

 )الشرح(
 يقول هنا: إن المسئول بالنسبة للمقلد لا يخلو من ثلثة أحوال:

الحـالـة الأولى: أن يعلم أنـه جـاهـل ولو تعمم، ولو صـــــــــــار يظهر في التلفزيون، ولو صـــــــــــار يفتي النـاس،  

 يعلم الناس أنه جاهل، فهذا لا يجوز أن يقلده بالإجماع.

بعض العوام يقول: والله أنا ســـــــألت فلن ولا أعرف أن قوله خطأ، لكن ضـــــــعها في رقبة عالم وأخرج 

 سالم، هذا ما ينفعه شيئًا.

 الحالة الثانية: أن يعلم أنه عالم  أهل  لأن يستفتى، وهنا له أن يقلده ويسأله.

الحـالـة الثـالثـة: أن يجهـل حـالـه، هـل هو عـالم أو غير عـالم، كـأن يجـد مثلً في مكـة في المســـــــــــجـد الحرام رجلً  

ا عباءة، هو ما يدري هل هو عالم أو من يولون الناس عن الكعبة، أو كذا، فهذاه والذي يذكره  ــً لابســــ

 المصنف.

 )المتن(
دُهُ أَيْضًا،  ا مَنْ جَهِلَ حَالَهُ فَلَا يُقَلِّ  أَمَّ

 )الشرح(
عند أكثر العلمء، لا يجوز أن يقلد العامي أو يســأل العامي إلا من عَلم أنه أهل  للســؤال، فإن ســأل من 

 كان دون ذلك لم تبرأ ذمته.

 )المتن(
.  خِلَافًا لقَِوْم 

 )الشرح(
 قالوا: يجوز سؤال مجهول الحال.
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 )المتن( 
 ، ، فَاحْتمَِالُ الْْهَْلِيَّةِ مَرْجُوح 

 لَناَ: غَالبُِ النَّاوِ غَيْرُ مُجْتَهِد 

 )الشرح(
غـالـب النـاس غير عـالم، فضـــــــــــلً عن أنـه مجتهـد، هـذا الغـالـب على النـاس في كـل زمـان، فكونـه نقول إن 

الأصـــل في المســـلمين العلم، والصـــلحية للجتهاد هذا غير موافق للواقع، فلبد من أن يعلم أنه أهل 

 للجتهاد.

 )المتن(
اوِي باِلتَّ  اهِدِ وَالرَّ  عْدِيلِ.وَلِْنََّ مَنْ وَجَبَ قَبُولُ قَوْلهِِ، وَجَبَ مَعْرفَِةُ حَالهِِ، كَالنَّبيِِّ باِلْمُعْجِزِ، وَالشَّ

 )الشرح(
يقولون: إذا كان النبي مطلق الأنبياء عليهم الســلم، احتاج إلى معجزة  تدلُّ على صــدقه، وهو الموحى  

إليـه، فمن بـاب أولى أن العـالم يتـاج إلى دليـل  يـدلُّ على أنـه أهـل  للجتهـاد، وكـذلـك مـا ذكره في الراوي،  

ا لابـد من أن تعلم عـدالتـه، فليس كـل عـالم   عـدل، وليس كـل عـالم  ضــــــــــــابط،   فـإن الراوي وإن كـان عـالمـً

 فلبد من التفتيش عن حاله.

 )المتن(
 قَالُوا: الْعَادَةُ أَنَّ مَنْ دَخَلَ بَلَدًا لََ يَسْأَلُ عَنْ عِلْمِ مَنْ يَسْتَفْتيِهِ وَلََ عَنْ عَدَالَتهِِ.

 )الشرح(
: العادة أن من دخل بلدًا لا يعرف أهلها، لا يســـــأل عن حال من يســـــتفتيه، بل من وجده منتصـــــبًا   قالوا

 علم حاله بعلمة  تدلُّ على هذا.للفتوى سأله، قلنا: وهذا المقصود، والمقصود ألا يسأل إلا من 

 )المتن(
ؤَالِ عَنْ عِلْمِ  ليِلِ، لجَِوَازِ مُخَالَفَتهَِا إيَِّاهُ، ثُمَّ وُجُوبُ السُّ ةً عَلَى الدَّ ، قُلْناَ: الْعَادَةُ لَيْسَتْ حُجَّ  هِ مُلْتَزَم 

 )الشرح(
ا للفتيــة في البلــد بغير   فنقول: إذا دخــل البلــد إمــا أن يعرف أنــه أهــل  للفتيــة بعلمــة، كــأن يكون منتصـــــــــــبــً

.  نكيل، فهذا يسأله، وإما ألا تظهر علمة  تدلُّ على أنه أهل  للسؤال، فيجب أن يسأل عن علمه 

 )المتن(
، بخِِلَافِ الْعِلْمِ.  وَالْعَدَالَةُ أَصْلِيَّة  فِي كُلِّ مُسْلِم 
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 )الشرح( 
 هذا على القول أن الأصل في المسلم العدالة، وقدمنا أن الراجح أن الأصل في المسلم الجهالة.

 )المتن(
دَ سُؤَالُ بَعْضَ مُجْتَهَدِي الْبَلَدِ،   الثَّانيَِةُ: يَكْفِي الْمُقَلِّ

 )الشرح(
إذا كان في البلد أكثر في المجتهد فهل يلزم المقلد أن يســـأل مجتهدًا بعينه وهو الأفضـــل والأعلم؟ أم أنه 

 ويتخير؟يسأل من كان أهلً لأن ي سأل 

 هذه المسألة.

 )المتن(
 وَفِي وُجُوبِ تَخَيُّرِ الْْفَْضَلِ قَوْلََنِ:

 )الشرح(
يكفي المقلـد أن يســــــــــــأل بعض المجتهـدين ولا يلزم أن يعلمَ قول كـل المجتهـدين، وهـل يجـب عليـه أن 

 يسأل الأفضل؟

 قولان عند الحنابلة.

 )المتن(
 الناف.

 )الشرح(
 إذا علم أنه أهل سأله ولو وجد من هو أعلم منه.النافي قال: لا يلزمه، بل 

 )المتن(
دِيهِمُ الْفَاضِلَ وَالْمَفْضُولَ  حَابَةِ عَلَى تَسْوِيغِ سُؤَالِ مُقَلِّ  النَّافِي: إجِْمَاعُ الصَّ

 )الشرح(
مْ لم يعهد من الصــــــحابة    عَلَيْه 

 
وَان  اللَّّ ــْ ضــــ ــائل يقولون له: ارجع لفلن الأعلم، بل   ر  ــألهم ســــ أنْم لو ســــ

كانوا يفتون وإن كانوا يتدافعون الفتوى لشدتها، لكن ما كانوا يرجعون السائل إلى الأعلم والأفضل،  

لم أنـه أهـل  للســـــــــــؤال  وإن وجـد أعلم منـه في  فـدلَّ ذلـك على إجمـاعهم على أن للســـــــــــائـل أن يســـــــــــأل من ع 

 البلد.
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 )المتن( 
ةِ الْْفَْضَلِيَّةِ. ، وَلََ عِبْرَةَ بخَِاصَّ  لِْنََّ الْفَضْلَ قَدْر  مُشْتَرَك 

 )الشرح(
يقول: لأن الفضـــل قدر  مشـــترك بين من هم أهل  للســـؤال، وأما التفاوت بينهم فهو تفاوت  لا يســـتلزم 

ا، ولذلك يا إخوة بعض القرآن أفضــل من بعض،   ا، يقولون: التفاضــل في الكمل لا يســتلزم نقصــً نقصــً

ضـــــــــل  بعض الآيات أفضـــــــــل من بعض، وهذا لا يســـــــــتلزم أن المفضـــــــــول ناقص، لكنه يدلُّ على أن الفا 

 أكمل.

مْ الصـــحابة    عَلَيْه 
 
وَان  اللَّّ ضـــْ بعضـــهم أفضـــل من بعض، وهذا لا يســـتلزم أن المفضـــول من الصـــحابة    ر 

ناقص، ولكن يســــــتلزم أن الأفضــــــل أكمل، الناس في الجنة في النعيم على درجات، ولكن هذا لا يعني  

 أن من كان في الدرجة الدنيا ناقص في النعيم، وإنم يعني أن من في الدرجة العليا أكمل منه في النعيم.

 إذًا هي قاعدة عند أهل العلم: التفاضل في الكمل لا يستلزم نقصًا.

 )المتن(
 الْمُثْبتُِ:

 )الشرح(
 المثبت الذي يقول: يجب أن يسأل الأفضل.

 )المتن(
 الظَّنُّ الْحَاصِلُ مِنْ قَوْلِ الْْفَْضَلِ أَغْلَبُ 

 )الشرح(
 الظن الحاصل من قول الأفضل أقوى في نفس العامي لا شّك.

َه  اللَّّ  مثلً: أن من ســـأل الشـــيخ ابن باز  
ك أنه لو ســـأل   رَحم  ــّ لن يكن مثلً كمن ســـأل ســـليمن مثلً، لا شـ

 الشيخ ابن باز فقوة الأمر في قلبه أعظم من قوة من سأل غيره.

 )المتن(
 فَإنِْ سَأَلَهُمَا وَاخْتَلَفَا عَلَيْهِ 

 )الشرح(
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إشــكال، لكن إن اختلفا؟ ذهب إلى عالم  وهو في مكة في الحج، قال:  فإن ســأل المجتهدين إن اتفقا فل 

ــاب قوي، هـل يجوز أن يخرج من مزدلفـة بعـد  يـا شـــــــــــيخ أنـا لوحـدي ليس معي أحـد وأنـا الحمـد لله شـــــــــ

نصــف الليل؟ فقال له مثلً: لا يجوز، بل يجب أن تبقى إلى الفجر، ثم ســأل شــيخًا آخر من أهل الفتية،  

 رج بعد نصف الليل والأفضل أن تبقى، فأفتياه بأمرين مختلفين، فمذا يعمل؟فقال له: يجوز أن تخ 

 )المتن(
لِ فِي دِيناِهِ وَعِلْماِهِ كاَالْمُجْتَهاِدِ يَتَ  هُ مُتاَابَعاَةُ الْْفَْضااااَ لْ يَلْزَماُ ا وَاخْتَلَفاَا عَلَياْهِ فَهاَ أَلَهُماَ عاَارَضُ عِناْدَهُ فاَإنِْ سااااَ

 ، ليِلَانِ، أَوْ يَتَخَيَّرُ؟ فِيهِ خِلَاف   الدَّ

 )الشرح(
ا لن نقول هنــا: يــأخــذ بــالأقوى دليلً؛ لأنــه عــامي لا يعرف الأقوى دليلً، لكن هــل يلزمــه هنــا أن  طبعــً

 يأخذ بقول الأفضل؛ لأن القلب يطمئن إليه أكثر أو يتخير؟

القوة،  إذا تعارض دليلن عند المجتهد بنفس    -كم تقدم معنا-إن شــــــــاء أخذ بهذا وإن شــــــــاء أخذ بهذا  

 فإن القولين يتعارضان في نفس المقلد بنفس القوة فهذه المسألة.

والظاهر والله أعلم أنه يأخذ بالأقوى في نفسه، ما أثمر في نفسه قوةً يأخذ به، فلو سأل كم قلنا السائل  

ــه أقوى، يجب عليه أن يأخذ به؛ لأن هذه الثمرة نتيجة المقدم وإن  عن البقاء في مزدلفة فم كان في نفســــــ

مة قبله، ككونه الأفضـــــــــل، أو أن لم يشـــــــــعر بها، كونه يجد في نفســـــــــه أن هذا القول أقوى، هذه ثمرة لمقد

 كلمه أمتن وأقوى في الاعتبار ونحو ذلك.

 )المتن(
لُ،   الظَّاهِرُ الْْوََّ

 )الشرح(
الظـاهر الأول أنـه يـأخـذ بقول الأفضـــــــــــل، وقلـت الـذي يظهر والله أعلم أنـه يـأخـذ بـالأقوى في نفســـــــــــه؛  

ء الطريقين بالنسبة له.  لاستوا

 )المتن(
 وَيُعَرَفُ الْْفَْضَلُ.

 )الشرح(
 لما قال: أنه لابد أن يأخذ بقول الأفضل، جاء السؤال: كيف يعرف الأفضل وهو عامي؟
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 )المتن( 
خْبَارِ   باِلِْْ

 )الشرح(
 بالإخبار بأن يقول طلب العلم: فلن أعلم من فلن.

ه  اللَّّ  مثلً: طلب العلم مطبقون على أن الشـــــــــــيخ ابن بــاز   َ
أقوى من غيره ممن كــان معــه، فهنــا كــل  رَحمــ 

َه  اللَّّ  مسلم يعلم إن الشيخ ابن باز 
 أعلم من غيره وأفضل من غيره ممن كان معه. رَحم 

َه  اللَّّ  وقول: ممن كان معه احتراز من العلمء في البلدان الأخرى، فقد يكون الشــــــــــيخ ابن باز  
أعلم  رَحم 

منهم عنـد النـاس، وقـد يكون النـاس مـا يعرفون الشـــــــــــيخ ابن بـاز فيكون عنـدهم عـالم عنـدهم في ظنهم 

 ونحو ذلك.

 إذًا الأمر الأول: الإخبار، ثم ينظر في الأقوى.

 قد يقول بعض الناس: فلن أعلم، وقد يقول بعض الناس: فلن أعلم، ينظر في الأقوى في الأخبار.

 )المتن(
 وَإذِْعَانِ الْمَفْضُولِ لَهُ وَتَقْدِيمِهِ، 

 )الشرح(
 بمعنى: يعرف الأفضل بقول المفضول إنه أفضل.

صــــالح الســــحيمي  فمثلً: لو جاء شــــخص يريد أن يعرف الأفضــــل، فيعرف مثلً أني أقول: إن الشــــيخ  

أعلم مني، والله الذي لا إلَ إلا هو إن الشـــــــيخ صـــــــالح الســـــــحيمي أعلم مني، فيعرف هذا فيعرف أن 

 الشيخ صالح السحيمي حفظه الله أعظم مني وأعلم مني.

أو أقول مثلً: الشيخ عبد المحسن العباد أفضل مني، أقول لتقريب المثال، فإنه هنا سيعرف أن الشيخ  

عبد المحسن العباد أفضل؛ لأن أنا المفضول أنا الذي أقر بهذا وأنا الذي أذعن لمن هو أعلم مني فبهذا 

 يعرف الأفضل من الفاضل.

 )المتن(
، فَإنِِ اسْتَوَيَا عِندَْهُ   وَنَحْوِهِ مِنَ الْْمََارَاتِ الْمُفِيدَةِ للِظَّنِّ

 )الشرح(
 إن استويا عنده في نظره بعد أن نظر إلى ما يدلّ.
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 )المتن( 
بَعَ أَيَّهُمَا شَاءَ   اتَّ

 )الشرح(
ما دام أنْم اسـتويا قال: يتبع أيهم شـاء، والكلم قلت: إنه ينظر إلى قوة القول في نفسـه، فإن اسـتويا فإنه 

 لا مجال هنا إلا أن يأخذ بقول أحدهم.

ة، ففي مثـالنـا الـذي  ة، يتعين عليـه أن يـأخـذ بم تبرأ بـه الـذمـّ : يـأخـذ بم تبرأ بـه الـذمـّ بعض أهـل العلم قـالوا

 ذكرناه يتعين عليه أن يبقى إلى الفجر؛ لأن الأخذ بم يسلم به من الإثم متعين.

 )المتن(
 ،  وَقِيلَ: الْْشََدُّ

 )الشرح(
ــدّ   ــد  لاتفق الاثنان لمنع القائل بالأشـ قيل: يأخذ بالأشـــد، هذا معنى ما تبرأ به الذمّة، فإنه لو أخذ بالأشـ

 الجواز.

 )المتن(
.إذِِ  ي 

، وَالْبَاطلُِ خَفِيف  وَبِ  الْحَقُّ ثَقِيل  مَريِ 

 )الشرح(
هـذا قول ليس بلزم، لا يلزم أن يكون الحقّ ثقيلً، الحقّ مـا دلّ عليـه الـدليـل، والـدليـل جـاء بـالي سرـــــــــــ،  

 لكن القضية في الجانب الذي ذكرته لكم أنه إذا أخذ بالأشدّ.

 فإنه أولًا: تبرأ به ذمته. •

 وثانيًا: يتفق المجتهدان على الصحة. •

 )المتن(
 ،  وَقِيلَ الْْخََفُّ

 )الشرح(
 يأخذ بالأخفّ؛ لأن ثمّة الشريعة الي سر.

 )المتن(
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َ ﴿لقَِوْلهِِ تَعَالَى:   م  الْي سرـْ يد  اللَّّ  ب ك  نْ حَرَج  ﴿  ﴾ي ر  ين  م   الد 

مْ في  رَرَ« ، »بُعِثتُْ   ،  ﴾وَمَا جَعَلَ عَلَيْك  »لََ ضاَ

هْلَةِ« . مْحَةِ السَّ  باِلْحَنيِفِيَّةِ السَّ

 وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَسْقُطَا لتَِعَارُضِهِمَا، 

 )الشرح(
 كم يتساقطا الدليلن إذا تعارضا، ماذا يفعل؟

 يسأل غيرهما.

 )المتن(
مْعِ.وَيَرْجِعَ إلَِى غَيْرهِِمَا إنِْ وَجَدَ، وَإلََِّ فَإلَِى مَا   قَبْلَ السَّ

 )الشرح(
وهــذا قول ولكنــه ضـــــــــــعيف: إنْم -وهو البراءة الأصـــــــــــليــة، إذا ســــــــــــأل مجتهــدين واســـــــــــتويــا عنــده، قيــل

يتســاقطان، إذا تســاقطا ماذا يفعل؟ يســأل غيرهما، فإن لم يجد غيرهما يعمل بالبراءة الأصــلية، لكن هذا 

 القول ضعيف، فليس له أن يترك أقوال المجتهدين إلى البراءة الأصلية.

 )المتن(
 الْقَوْلُ فِي تَرْتِيبِ الْْدَِلَّةِ وَالتَّرْجِيحِ 

 )الشرح(
لم الأدلـــة قـــد تتعـــارض عنـــد المجتهـــد، وليس في الحقيقـــة، فلبـــد من معرفـــة ترتيـــب الأدلـــة حتى   لمـــا ع 

ي عرف المقدم على غيره ؛ ولذلك من فقه الأصــول أن يبدأ بالكلم عن ترتيب الأدلة قبل أن يتكلم عن 

 الترجيح، حتى يعرف طالب العلم  كيف ترتب الأدلة.

 )المتن(
هَا بِوَجْه  مَا، فَالِْْجْمَ  تَحِقُّ ي رُتْبَتهِِ الَّتيِ يَساْ

اعِدًا فِ يْئَيْنِ فَصاَ م  عَلَى التَّرْتِيبُ: جَعْلُ كُلِّ وَاحِد  مِنْ شاَ اعُ مُقَدَّ

رْعِ،  بَاقِي أَدِلَّةِ الشَّ

 )الشرح(
 الأصوليين يقولون: إن أول الأدلة مرتبةً هو الإجماع؛ وذلك لأمرين:جماعة  من 

أن الإجماع لابد له من دليل،    -تقدم معنا-الأمر الأول: أن دليله قد أجمع على صـــــحته وصـــــحة دلالته  

 فهذا الدليل قد أجمع على صحته، وأجمع على دلالته.
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والأمر الثــاني: أن الإجمــاع لا توز مخــالفتــه، فل يجوز لأحــد  أن يــأتي بقول  يخــالف الإجمــاع ولو ظنّ إن 

مـائـة دليـل تـدلُّ عليـه، لا يجوز مخـالفـة الإجمـاع، فـإذا ثبـت الإجمـاع ليس لأحـد  أن يخـالف ذلـك بـدليـل  يظنـه  

وز مخالفته، فالإجماع هو المقدم، وهو ولو كان من الكتاب، ولو كان من السنّة، فم دام أن الإجماع لا ت 

 الأول.

 )المتن(
، ثُمَّ الْكتَِابُ  ، أَوْ تَأْوِيل   لقَِطْعِيَّتهِِ وَعِصْمَتهِِ وَأَمْنهِِ مِنْ نَسْخ 

 )الشرح(
فــــالكتــــاب، فــــالمرتبتــــان الكتــــاب، والإجمــــاع الأول   وجمــــاعــــة من   -لمــــا ذكرت لكم-إذا لم يكن إجمــــاع 

 الأصوليين يقولون: إن الدليل الأول هو الكتاب، ثم السنّة، ثم الإجماع.

 )المتن(
نَّةِ لقَِطْعِيَّتهِِمَا رُ السُّ

 ، وَيُسَاوِيهِ مُتَوَاتِ

 )الشرح(
 السنّة مثل الكتاب عند الذين يقسمون، يقولون: السنّة المتواترة مثل الكتاب.

 وعند الذين لا يقسمون يقولون: السنّة مثل الكتاب إلا أن الكتاب أقوى 

 )المتن(
 ثُمَّ خَبَرُ الْوَاحِدِ، ثُمَّ الْقِيَاوُ،

 )الشرح(
 الأدلة المعمول بها غالبًا عند العلمء:

 الإجماع. •

 الكتاب. •

 السنّة. •

 القياس. •

لأن قـد يقول قـائـل: وأين بقيـة الأدلـة؟ بقيـة الأدلـة في الغـالـب لا تـذكر في الفقـه، وإذا ذكرت فهي أدلـة  

 اجتهادية يقرب بعضها من بعض، إذًا الأصوليين لهم طريقان:

:  الطريق الأول: قالوا
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 وليس من باب التقديم على الكتاب والسنّة. -لما ذكرته-الأول الإجماع  •

 والثاني: الكتاب. •

 والثالث: السنّة. •

بع: القياس. •  والرا

 وبعضهم قال:

 الأول: الكتاب. •

 والثاني: السنّة. •

 والثالث: الإجماع. •

بع: القياس. •  والرا

 )المتن(

فُ فِي الْْدَِلَّةِ مِنْ حَيْثُ  طْلَاقِ وَالتَّقْيِيدِ، وَنَحْوُهُ سَبَقَ.وَالتَّصَرُّ  الْعُمُومِ وَالْخُصُوصِ، وَالِْْ

 )الشرح(
 سبق في مسائل الأصول.

 )المتن(
 وَالتَّرْجِيحُ:

 )الشرح(
الترجيح يكون عنـد التعـارض بين الأدلـة في نظر المجتهـد، والترجيح  تقويـة أحـد الـدليلين على الآخر،  

 المسألة أكثر من دليل، فل يخلو الأمر من حالين:فإنه إذا وجد في 

ا؛   الحــالــة الأولى: أن تتعــاضــــــــــــد الأدلــة ولا تتقــابــل، يعني أن تــدلُّ على شيء واحــد، فهنــا يعمــل بهــا جميعــً

 ولذلك نقول: دلَّ على هذا القول الكتاب والسنّة، والإجماع.

الحالة الثانية: أن تتقابل فيدلّ دليل  على حكم  ويدلّ دليل  آخر يخالفه، فإن تقابلت وأمكن الجمع بينها  

لم التاريخ عند الجمهور.  وجب، بحيث يعمل بالأدلة جميعًا ولو من وجه، وإلا بحكم بالنسخ إن ع 

 هنا مسألة مهمة: هل يقدم الجمع  على النسخ دائمً؟

 الجواب: نحن نعرف أن الجمهور يقولون: 
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 الأول: الجمع، والثاني: النسخ، والثالث: الترجيح.

 لكن هل هذا على إطلقه؟

لم أن هذا منسوخ بالقرآن، يعني ينص على  لم بالنقل  فعلم النسخ بالقرآن، ع  الجواب: أن النسخ إذا ع 

ــنّة كقوله   لم بالســـــ لَّمَ النســـــــخ وليس دليل النســـــــخ، أو ع  ــَ  وَســـــ
لىَّ اللَّّ  عَلَيْه  ــَ »كُنتُْ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ  : صـــــ

لَّمَ ، إذًا النبي  الْقُبُورِ أَلََ فُزُورُهَا« ــَ  وَســ
لىَّ اللَّّ  عَلَيْه  ــَ أعلمنا بالنســــخ، أو بالإجماع فأجمع العلمء على أن  صــ

لم  هذا الدليل منسوخ وهذا الدليل ناسخ، فهنا يجب تقديم النسخ على الجمع، إذ كيف يجمع بين ما ع 

 نسخه والناسخ.

لم النسـخ بالنقل فنص في القرآن أو السـنّة على النسـخ، وأن أحد الدليلين   إذًا انتبهوا لهذه القضـية؛ إن ع 

ناســـــــــــخ، أو أجمع العلمء على أن أحد الدليلين ناســـــــــــخ، فهنا يجب تقديم النســـــــــــخ، أما إذا لم ي علم ثبوت 

لم التأري لم أن هذا في أول الإســلم،  النســخ بالنقل فهنا يقدم الجمع، ثم إذا لم يمكن الجمع إن ع  خ، فع 

لَّمَ وهـذا في آخر حيـاة النبي    وَســـــــــــَ
ه  لىَّ اللَّّ  عَلَيْـ نســـــــــــخنـا المتقـدم بـالمتـأخر، وإن لم ي علم التـأريخ فـإنـه  صـــــــــــَ

 ي رجح.

والترجيح: هو تقـديم الأقوى في نظر المجتهـد، ثم التعـارض إمـا أن يكون بين الأدلـة النقليـة، وإمـا أن 

 يكون بين الأقيسة.

فـإن كـان التعـارض بين الأدلـة النقليـة فـإن الترجيح إمـا بقوة  في الســـــــــــنـد، وإمـا بقوة  في المتن، وإمـا بـدليـل  

ــنّة، والإجماع، فالترجيح إما بقوة   خارجي، إذا كان التعارض بين الأدلة النقلية التي هي الكتاب والســــ

ا، ويكون راوي   في الســـــــــــنـد، ككثرة رواة  الحـديـث، أو أن يكون راوي أحـد اللفظين ثقـة   عـدلًا ضـــــــــــابطـً

اللفظ الآخر ثقة خفّ ضــــبطه، فيقدم الراوي الضــــابط على الراوي الذي خفّ ضــــبطه، وذلك إذا كان 

 هذا في حديث  واحد هذا رواه بلفظ  وهذا رواه بلفظ.

وقــد يتعلق بــالمتن لقوة في المتن، مثــل: الخــاص أقوى من العــام، وقــد يتعلق بمرجح خــارجي كترجيح  

ــة  مبحــث   ــة، فيقــدم الأقوى منهــا، هــذا خلصــــــــــ فقــة القرآن، وإن كــان بين الأقيســــــــــ أحــد الحــديثين بموا

 الترجيح.

 )المتن(
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ليِالِ عِباَارَة  عَنْ كَوْنِ   انُ الادَّ لََلاَةِ، وَرُجْحاَ ة  فِي الادِّ هِ بِقُوَّ

اصااااِ خْتصِااااَ
ِ
دِ طَرِيقَيِ الْحُكْمِ لَ الظَّنِّ  تَقاْدِيمُ أَحاَ

ي الْْعَْيَانِ الْجَوْهَرِيَّةِ، وَهُوَ فِي الْمَعَانيِ مُسْتَعَ 
جْحَانُ حَقِيقَة  فِ .الْمُسْتَفَادِ مِنْهُ أَقْوَى، وَالرُّ  ار 

 )الشرح(
الرجحان حقيقة في الأعيان الجوهرية، يعني في الأجســـــــام، فتقول: هذا الرجل أقوى من هذا الرجل،  

هـذا الترجيح حقيقـةً، أمـا الترجيح في المعـاني كـالترجيح بين الأدلـة فهـذا يقولون مجـاز، هـذا عنـد الـذين  

 نقول: هو حقيقة  في الكل.يقسمون إلى حقيقة ومجاز، ونحن 

 )المتن(
ي الْْدَِلَّةِ كَالْبَيِّناَتِ 

نيِِّ إنِْكَارُ التَّرْجِيحِ فِ لاَّ
 وَحُكيَِ عَنِ ابْنِ الْبَاقِ

 )الشرح(
كي انظر إلى الطوفي يقول:   أن بعض الأصـــــــــــوليين حكى عن القــــاضْ البــــاقلني أنــــه ينكر   )حكي(ح 

الترجيح بين الأدلة، بل يقول: إذا تعارضـــــــــت الأدلة تســـــــــاقطت كالبينات، فإنه لو تعارضـــــــــت البينات  

ــاقط، وهذا  ــاقط، لو جاء المدعي بشـــــاهدين، وجاء المدعى عليه بشـــــاهدين، فإن البينات تتســـ فإنْا تتســـ

جماعة من الأصـوليين، فإنْم يسـتبعدون قول الباقلني هذا، أن يكون   النقل عن الباقلني محل نظر عند

 الباقلني قد قاله.

 )المتن(
 وَلَيْسَ بِشَيْء ،

 )الشرح(
لا شـك أن هذا القول ليس بشيـء، إنكار الترجيح مباحة ليس بشيـء، وبعض الأصـوليين يذكره بدون 

 نسبة لأحد، وبعض الأصوليين يذكره منسوبًا إلى الباقلني.

 )المتن(
.  إذِِ الْعَمَلُ باِلْْرَْجَحِ مُتَعَيِّن 

حَابَةُ باِلتَّرْجِيحِ.  وَقَدْ عَمِلَ الصَّ

 )الشرح(
 قد عمل الصحابة بالترجيح، والعلمء جميعًا مجمعون على الترجيح من غير نكير

 )المتن(
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ي الْبَيِّناَتِ مُتَّجِه ،

 وَالْتزَِامُهُ فِ

 )الشرح(
مــــه في الترجيح فــــإن بعض الفقهــــاء كملــــك   ه  اللَّّ  يعني: التزا َ

بــــالعــــدالــــة، فمن جــــاء   رَحمــــ  : يرجح  قــــالوا

لم صدقهم، وقابله خصمه بشاهدين دونْم في العدالة.بشاهدين   عدلين ع 

يعني: جاء بعالمين يشــاهدان له، والمدعى عليه جاء بعامين يشــاهدان له، هنا قال جماعة من أهل العلم  

َه  اللَّّ  ومنهم الإمام مالك  
: يقدم الأعدل على غيره، فنقدم شـــــهادة العلمء على شـــــهادة العوام، هذا  رَحم 

أي: التزام الترجيح في البينـات متجـه وإن كـان المـذهـب   )والتزاماه ف البيناات متجاه(معنى كلم الطوفي  

 والذي عليه كثير من الفقهاء: أن البينات إذا تقابلت تساقطت، ويطلب دليل  آخر.

 )المتن(
 ثُمَّ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا

 )الشرح(
 بين الأدلة وبين البينات.يعني إن سلمنا أن البينات تتساقط فهناك فرق  

 )المتن(
خْباَارِ لَمْ تُقْباَ  هاَادَةِ بلَِفْظِ الِْْ وب  باِالتَّعَباُّدِ، وَلهِاَذَا لَوْ أَباْدَلَ لَفْظَ الشااااَّ هاَادَةِ مَشااااُ لْ، ، وَلََ تُقْباَلْ  أَنَّ باَابَ الشااااَّ

،  شَهَادَةُ جَمْع  مِنَ النِّسَاءِ وَإنِْ كَثُرْنَ عَلَى بَاقَةِ بَقْل  بدُِونِ رَجُل 

 )الشرح(
جلـة، والعرب يســـــــــــمونْـا بطن، البقـل نبـات مثـل الجرير وكـذا  : يعني على حزمـة نحن نســـــــــــميهـا الر  بقـل 

يخرج وســــــــط الزرع، نحن عندنا نســــــــميها رجلة، فم تغلو هذه، دائمً بريال عندنا أو ريالين، فهي يمثل 

، مع أنه في الأدلة  بها الأصــوليون للشيــء التافه، فلو شــهد مائة امرأة على حزمة بقل ما ق بلت شــهادتهنّ 

 إذا روت امرأة ممن تقبل روايتها تصحُّ روايتها.

 )المتن(
ةِ،   ، بخِِلَافِ الْْدَِلاَّ ل  اءِ وَإنِْ كَثُرْنَ عَلَى باَاقاَةِ بَقاْل  باِدُونِ رَجاُ ادَةُ جَمْع  مِنَ النِّسااااَ هاَ وَمَوْرِدُ  وَلََ تُقْباَلْ شااااَ

انيِ الْمَعْقُولاَةِ، فَ  ةِ، وَالْمَعاَ مُوعاَ اظِ الْمَسااااْ ةُ مِنَ الْْلَْفاَ ةُ الظَّنِّياَّ ا هُوَ الْْدَِلاَّ لَ لاَهُ فِي التَّرْجِيحِ إنَِّماَ دْخاَ لَا ماَ

، خِلَافًا لعَِبْدِ الْجَبَّارِ   بدَِليِل 
ك   الْمَذَاهِبِ مِنْ غَيْرِ تَمَسُّ

 )الشرح(
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 يعني: لا يرجح مذهب على مذهب من غير نظر إلى دليله، فإن الترجيح متعلق  بالأدلة.

 )المتن(
ي الْقَطْعِيَّاتِ،

 وَلََ فِ

 )الشرح(
 لا تعارض أصلً بين القطعيات.

 )المتن(
نَّةِ، فَيَدْخُلُهَا التَّرْجِيحُ  وصُ الْكتَِابِ وَالساااُّ مُوعَةُ نُصاااُ  إذَِا جَهِلَ  إذِْ لََ غَايَةَ وَرَاءَ الْيَقِينِ، وَالْْلَْفَاظُ الْمَساااْ

 التَّارِيخُ، أَوْ عُلِمَ وَأَمْكَنَ الْجَمْعُ بَيْنَ الْمُتَقَابلَِيْنِ فِي الْجُمْلَةِ 

 )الشرح(
 هذا الذي قدمناه في مسألة: الجمع، والنسخ، والترجيح، وعرفتم التحقيق في هذا.

 )المتن(
 وَإلََِّ فَالثَّانيِ نَاسِخ  إذِْ لََ تَناَقُضَ بَيْنَ دَليِلَيْنِ شَرْعِيَّيْنِ 

 )الشرح(
 لا شك أنه لا تناقض في الحقيقة بين دليلين شرعيين، لكن قد يقع التعارض في نظر المجتهد.

 )المتن(
ا لكَِذِبِ النَّاقِ  ، إمَِّ ضِينَ بَاطلِ 

، وَالتَّناَقُضُ يُناَفِي الْحِكْمَةَ، فَأَحَدُ الْمُتَناَقِ ارِعَ حَكيِم   لِ لِْنََّ الشَّ

 )الشرح(
يكون باطلً؛ لأنه قد يمكن الجمع، لكن إذا لم يمكن الجمع، وأمكن النســخ فإنه نعم يقال:  ما يلزم أن 

 إن أحد الدليلين سقط ون سخ.

 )المتن(
اتِ   ي النَّقْلِياَّ

ا فِ  ماَ
ه  اقاِلِ أَوْ خَطَئاِهِ بِوَجاْ ا لكِاَذِبِ الناَّ اتِ، أَوْ لبُِطْلَانِ حُكْماِهِ   ;إمِاَّ ي النَّظَرِياَّ

اظرِِ فِ أَوْ خَطاَأِ الناَّ

 باِلنَّسْخِ، وَالْمَعَانيِ الْمَعْقُولَةِ وَالْْقَْيِسَةِ، وَنَحْوِهَا.

 )الشرح(
 التعارض بين الأقيسة والترجيح بينها.

 )المتن(
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ندَِ، أَوِ الْمَتْنِ، أَوِ الْقَرِينَةِ: ا مِنْ جِهَةِ السَّ فْظيُِّ إمَِّ  فَالتَّرْجِيحُ اللَّ

 )الشرح(
 المتعلق بالأدلة النقلية.الترجيح اللفظي أي: 

 هذا الذي قلنا:

 إما لقوة  في السند. •

 أو لقوة  في المتن. •

 أو لدليل  خارجي. •

 )المتن(
مُ التَّوَاتُرُ عَلَى الْْحَادِ لقَِطْعِيَّتهِِ  لُ: فَيُقَدَّ ا الْْوََّ  أَمَّ

 )الشرح(
، وإذا بلغ الرواة الكثيرون حــدّ التواتر، فيقــدم  رواة التواتر على  ثر رواتــه يقــدم على مــا قــلّ رواتــه  مــا ك 

 الأكثرين دونْم؛ لقوة السند.

 )المتن(
 وَالْْكَْثَرُ رُوَاةً عَلَى الْْقََلِّ 

 )الشرح(
إذا كـانوا دون رواة التواتر فم رواه اثنـان يقـدم على مـا رواه واحـد، ومـا رواه عشرـــــــــــة، يقـدم على مـا رواه 

 واحد؛ لأن الكثرة تفيد قوة لا شك، لا شك أن الكثرة تفيد قوة، وتبعد احتمل الغلط 

 )المتن(
هَادَةِ،  وَمَنَعَهُ الْحَنَفِيَّةُ كَالشَّ

 )الشرح(
 منعه الحنفية: قالوا: شهادة مائة كشهادة اثنين، ما تعطي الكثرة الشهادة قوة.

 )المتن(
 وَقَدْ سَبَقَ جَوَابُهُ 

 

 )الشرح(



 

 
 

  )البلبل في أصول الفقه( مختصر الروضةشرح 
780 

 
 أن الأدلة غير الشهادة.

 )المتن(
 وَالْمُسْندَُ عَلَى الْمُرْسَلِ 

 )الشرح(
جة.  أي: يقدم المسند على المرسل عند القائل بأن المرسل ح 

 )المتن(
حَابَةِ   إلََِّ مَرَاسِيلَ الصَّ

 )الشرح(
 إلا مراسيل الصحابة فهي كالمسندة؛ لأن جهالة الصحابي الذي روى عنه صحابي لا تضر.

 )المتن(
 فَالْْمَْرُ أَسْهَلُ فِيهَا لثُِبُوتِ عَدَالَتهِِمْ. كَمَا سَبَقَ. وَالْمَرْفُوعُ عَلَى الْمَوْقُوفِ،

 )الشرح(
 والمرفوع على الموقوف فيقدم الحديث المرفوع على الموقوف على الصحابي.

ا، وإنم نتكلم عن حـديـث مرفوع يـدلُّ  ا ومرةً موقوفًـ  ورد مرةً مرفوعـً
ولاحظوا أن مـا نتكلم عن حـديـث 

 آخر، فهذا يقدم المرفوع على الموقوف.على شيء، 
 
 وأثر الموقوف يدلُّ على شيء

 )المتن(
 وَالْمُتَّصِلُ عَلَى الْمُنْقَطعِِ 

 )الشرح(
 يقدم الحديث الذي اتصل إسناده على المنقطع الذي سقط منه راو  فأكثر دون التابعي

 )المتن(
 الْمُخْتَلَفِ فِيهِ وَالْمُتَّفَقُ عَلَيْهِ فِي ذَلكَِ عَلَى 

 )الشرح(
 ما اتفق على صحة إسناده  يقدم على المختلف فيه.

 )المتن(
ابِطِ وَالْْضَْبَطِ وَالْعَالمِِ وَالْْعَْلَمِ وَالْوَرِعِ وَالْْوَْرَعِ   وَرِوَايَةُ الْمُتْقِنِ وَالْْتَْقَنِ وَالضَّ

 )الشرح(
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 تقدم رواية العدل الضابط على رواية العدل الذي خفّ ضبطه؛ لقوة السند.

 )المتن(
، خْتصَِاصِهِ بمَِزِيدِ عِلْم 

ِ
ةِ وَالْمُلَابِسِ لَهَا عَلَى غَيْرِهِ، لَ  وَصَاحِبِ الْقِصَّ

 )الشرح(
صاحب القصة من الصحابة يقدم على راوي القصة الأجنبي من الصحابة؛ لأن صاحب القصة أعلم 

 بها من غيره .

 )المتن(
وَايَةُ الْمُتَّسِقَةُ الْمُنْتَظمَِةُ عَلَى الْمُضْطَربَِةِ   وَالرِّ

 )الشرح(
إذا روي الحـديـث بطريق  منتظم ليس في اضـــــــــــطراب، وروي بروايـات  فيهـا اضـــــــــــطراب، فيقـدم المنتظم  

 على المضطرب؛ لقوة  في السند.

 )المتن(
مَةِ  رَةُ عَلَى الْمُتَقَدِّ  وَالْمُتَأَخِّ

 )الشرح(
تقـدم الراويـة المتـأخرة على الروايـة المتقـدمـة، فلو كـان راوي أحـد الحـديثين أســـــــــــلم قبـل الهجرة أو أول 

لَّمَ الهجرة، وراوي الحديث الآخر أســــــلم في أخر زمن النبي   ــَ  وَســــ
لىَّ اللَّّ  عَلَيْه  ــَ كأن أســــــلم في الســــــنة   صــــ

المتأخر باقية، أما المتقدمة فلحقها ما الســابعة أو نحو ذلك، فتقدم المتأخرة على المتقدمة؛ لأنه يعلم أن 

 يخالفها، يعني المتقدمة لحقتها الرواية التي خالفتها، أما الرواية المتأخرة فلم تلحقها رواية  أخرى.

 )المتن(
رِهِ سِيَّانِ  سْلَامِ وَمُتَأَخِّ

مِ الِْْ  وَرِوَايَةُ مُتَقَدِّ

 )الشرح(
رف أن هذا يدلُّ على التقدم والتأخر.  إلا إذا ع 

 )المتن(
 وَفِي تَقْدِيمِ رِوَايَةِ الْخُلَفَاءِ الْْرَْبَعَةِ عَلَى غَيْرهَِا رِوَايَتَانِ 

 )الشرح(
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 هل تقدم رواية الخلفاء الأربعة على رواية غيرهم من الصحابة؟

 روايتان عند الحنابلة:

 القول الأول: تقدم رواية الخلفاء الأربعة؛ لأنْم أقوى في الفضل. •

الآخر: لا تقدم رواية الخلفاء الأربعة على غيرهم للصـــــــــحابة؛ للســـــــــتواء في الصـــــــــدق  والقول   •

 والعدالة.

 )المتن(
حَابَةِ عَلَى غَيْرهِِمْ   فَإنِْ رَجَحَتْ رَجَحَتْ رِوَايَةُ أَكَابِرَ الصَّ

 )الشرح(
رواية كبـار الصـــــــــــحـابة  إذا قلنـا: إن رواية الخلفـاء الأربعـة تقـدم على رواية غيرهم، فإن هذا يســـــــــــتلزم أن 

 تقدم على رواية غيرهم، يعني كبار الصحابة من غير الخلفاء الأربعة تقدم على رواية غيرهم.

 )المتن(
 بأَِحْوَالِ النَّبيِِّ 

خْتصَِاصِهِمْ بمَِزِيدِ خِبْرَة 
ِ
مَ  -لَ  لمَِنْزِلَتهِِمْ وَمَكَانهِِمْ مِنْهُ. -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

ا الثَّانيِ:  وَأَمَّ

 )الشرح(
 وأما الثاني: المتعلق بالقوة في المتن.

 )المتن(
حُ الْْدََلُّ مِنْهَا فَالْْدََلُّ  ي أَنْفُسِهَا، فَيُرَجَّ

ا الثَّانيِ: فَمَبْناَهُ تَفَاوُتُ دَلََلََتِ الْعِبَارَاتِ فِ  وَأَمَّ

 )الشرح(
 الأدل والأقوى دلالة يقدم على ما دونه.

 )المتن(
م  عَلَى الظَّاهِرِ،  فَالنَّصُّ مُقَدَّ

 )الشرح(
ــا أرجح،  ــان هو في أحـــدهمـ ــاهر يتمـــل معنيـ ــدًا، وأن الظـ ا واحـ ــً ــا أن النص لا يتمـــل إلا معنـ تقـــدم معنـ

 فالنص أقوى في الدلالة من الظاهر، فيقدم النص على الظاهر.

 )المتن(
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مُ الْْقَْوَى مِنْهَا فَالْْقَْوَى   وَللِظَّاهِرِ مَرَاتبُِ باِعْتبَِارِ لَفْظهِِ، أَوْ قَرِينَتهِِ، فَيُقَدَّ

 )الشرح(
 وقد يكون التعارض بين ظاهرين، فنقدم الأقوى في دلالته؛ لأن الظاهر له مراتب.

 )المتن(
ةِ دِلََلَتهِِ وَضَعْفِهَا، وَالْمُخْتَلِفُ لَفْظًا فَقَطْ عَلَى مُتَّحَدِهِ، لدِِلََلَةِ اخْتلَِافِ أَلْفَاظهِِ    عَلَى اشْتهَِارِهِ بحَِسَبِ قُوَّ

 )الشرح(
ا، روي بروايــات  متعــددة ألفــاظهــا متعــددة ولكن مؤداهـا   ا معنــً ا متفقــً ا لفظــً يعني إذا كــان الحــديــث مختلفــً

واحد، ومدلولها واحد، ومعناها واحد، عند النظر الأول تظن أن المتفق على لفظه يقدم على المختلف  

له أو المتفق على مدلوله  في لفظه، لكن الأصـــوليين يقولون: لا يقدم المختلف في لفظه المتفق على مدلو

 على المتفق في ألفاظه، لما؟

 لأن الاختلف في الألفاظ يدلّ على شهرته، وعلى اتفاق الرواة على معناه.

 )المتن(
تْقَانِ وَالْوَ  تِّحَادَ أَدَلُّ عَلَى الِْْ

ِ
ضْطرَِابِ، وَالَ

ِ
 رَعِ وَقَدْ يُعَارَضُ بأَِنَّ اخْتلَِافَ الْْلَْفَاظِ ضَرْب  مِنَ الَ

 )الشرح(
ــ، وأن الاختلف فيه نوع  من   -وهو قول بعضهم-قد يعارض هذا   بأن الاتفاق دليل  على قوة الضبطـــــــ

 الاضطراب، لكن يقال: إن هذا يدفع باتحاد المعنى.

 )المتن(
يَادَةِ عَلَى غَيْرِهِ،  وَذُو الزِّ

 )الشرح(
الروايـــة التي فيهـــا زيـــادة ثقـــة مثلً تقـــدم على غيرهـــا، بخلف الروايـــة الشـــــــــــــاذة التي فيهـــا مخـــالفـــة الثقــة  

للثقات، فإن الرواية الشـــــــاذة ضـــــــعيفة، لكن إذا كانت الرواية من باب زيادة الثقة فإنْا تقدم؛ لأن فيها 

ئد قد عَل م ما لم يعلمه المسقط للزيادة، وقد يكون هذا لقيامه   من المجلس.أن الزا

َ اللَّّ  عَنْه   مثلً ابن عمر
، فقد يكون »وذكر لي ولم أسااامع«لما كان يذكر في المواقيت، ثم يقول:   رَضْ 

 صاحب الزيادة قوله مقدم أو روايته مقدمةالراوي قام من المجلس قبل أن تذكر الزيادة، فهنا 

 )المتن(
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مْكَانهِِمَا بذُِهُولِ رَاوِي النَّاقصِِ   أَوْ نسِْيَانهِِ، كَمَا سَبَقَ. وَالْمُثْبتُِ عَلَى النَّافِي  ;لِِْ

 )الشرح(
الأصـــــــــــل، بمعنى  يقـدم المثبـت على النـافي؛ لأن المثبـت عنـده زيـادة علم، والنـافي غـايـة مـا عنـده أنـه يؤكـد  

ــء جديد فهو مؤســــس،  المثبت مؤســــس، والنافي مؤكد، والتأســــيس خير  من التأكيد، المثبت جاءنا بشيــ

أمـا النـافي فهو موافق للعـدم الأصـــــــــــل فهو مؤكـد، والتـأســـــــــــيس خير  من التـأكيـد، وقـد يختلف العلمء في 

 المثبت والنافي، فيقع الاختلف.

 )المتن(
 إلََِّ أَنْ يَسْتَندَِ النَّفْيُ إلَِى عِلْم  باِلْعَدَمِ، لََ عَدَمَ الْعِلْمِ فَيَسْتَوِيَانِ، 

 )الشرح(
 إلا أن يستند النفي علم  بالعدم فيكون النافي نافيًا؛ لأنه عل م بالعدم.

لَّمَ يعني: صـلة النبي    وَسـَ
لىَّ اللَّّ  عَلَيْه  ، هنا نقول: المثبت مقدم على  صـَ في الكعبة، أثبتها راو  ونفاها راو 

، فهنــا  النــافي؛ لأن النــافي يقول: مــا رأيتــه، لكن لو قــال: لزمتــه فم صـــــــــــلى، فنفى الوقوع، ولم ينفي علمــه 

 يكون النافي مثل المثبت؛ لأن كلهما يسند إلى علم.

 )المتن(
، عَلَى غَيْرِهِ احِْتيَِاطًا عِندَْ   الْقَاضِي.وَمَا اشْتَمَلَ عَلَى حَظْر ، أَوْ وَعِيد 

 )الشرح(
ءة الذمة عند كثير  من الأصوليين.  ا في ذلك من برا

 
 ما اشتمل على حظر يقدم على ما دلَّ على الإباحة، لم

 )المتن(
 وَالنَّاقِلُ عَنْ حُكْمِ الْْصَْلِ عَلَى غَيْرِهِ، 

 )الشرح(
يقدم الناقل عن حكم الأصـل على غيره؛ لأن الناقل عن حكم الأصـل أفاد فائدة  جديدة، والمبقي على 

 الأصل مبقي على الفائدة القديمة.

 )المتن(
يَّةِ عَلَى غَيْرهِِمَا، إذِْ لََ تَأْثيِرَ لذَِلكَِ   قِطُ الْحَدِّ وَمُوجِبُ الْحُرِّ حُ مَساااْ ، وَلََ يُرَجَّ دْقِ وَفِيهِمَا خِلَاف  فِي صاااِ

اوِي،   الرَّ
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 )الشرح( 
 لا تأثير لذلك في الرواية.

 )المتن(
  ;لمُِوَافَقَتهِِمَا الْْصَْلَ  ;وَقِيلَ: بَلَى 

 )الشرح(
 لأن هذا موافق  للأصل معتبًرا بالأصل فيقدم، لكن الذي عليه الأكثرون الأول.

 )المتن(
مَ  -وَقَوْلُهُ   عَلَى فِعْلِهِ، إذِِ الْفِعْلُ لََ صِيغَةَ لَهُ. -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

 )الشرح(
لَّمَ يقدم قول النبي    وَســــــَ

لىَّ اللَّّ  عَلَيْه  على فعله، إذ الفعل لا صــــــيغة له، والفعل يتمل الخصــــــوصــــــية   صــــــَ

بخلف القول، وهذا الذي عليه الأكثر، وقدم بعضــــــهم الفعل على القول، قال: لأن الفعل أضــــــبط في 

 أن البيان بالفعل أقوى من البيان بالقول. -وتقدم معنا-مدلوله، أضبط من القول 

 )المتن(
ا الثَّالثُِ:   وَأَمَّ

 )الشرح(
 وأما الثالث: وهو القوة الخارجية، الترجيح بأمر  خارجي.

 )المتن(
وصِ   هِ عَلَى الْمَخْصااااُ حُ الْمُجْرَى عَلَى عُمُوماِ الاِثُ: فَيُرَجَّ ا الثاَّ ا دَخَلاَهُ   ;وَأَماَّ وَالْمُتَلَقَّى باِالْقَبُولِ عَلَى ماَ

 النَّكيِرُ، 

 )الشرح(
 نعم يرجح المتلقى بالقبول على ما دخله  النكير، وهذه قرينة منفكة.

 )المتن(
 وَعَلَى قِيَاسِهِ مَا قَلَّ نَكيِرُهُ عَلَى مَا كَثُرَ، 

 )الشرح(
 يقول الطوفي على قياس هذا القول: أنه يقدم ما قلّ نكيره على ما كثر نكيره.

 )المتن(
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، أَوْ مَعْنًى عَقْلِي  عَلَى غَيْرِهِ.  ، أَوْ قِيَاو  شَرْعِي  ، أَوْ سُنَّة   وَمَا عَضَدَهُ عُمُومُ كتَِاب 

 )الشرح(
 يعني ما عضده دليل  معتبر يقدم على ما خلى من عضاد ؛ لأن العضاد يعطيه قوة.

 )المتن(
لََلَةِ،  عِ الدِّ ، لتَِنَوُّ

لُ فِي رِوَايَة  مَ الْْوََّ ، وَالْْخَرَ سُنَّة ، قُدِّ  فَإنِْ عَضَدَ أَحَدَهُمَا قُرْآن 

 )الشرح(
 ق دم ما عضده القرآن على ما عضده السنّة؛ لأن القرآن أقوى من السنّة.

 )المتن(
 وَالثَّانيِ فِي أُخْرَى

 )الشرح(
 والثاني أي: يقدم على ما عضدته السنّة على عضده القرآن.

 )المتن(
مَة  بطِْرِيقِ الْبَيَانِ،  نَّةُ مُقَدَّ  إذِِ السُّ

 )الشرح(
الصـــــــــــواب أنـه إذا تعـارض حـديثـان  إذ القرآن مبين  والســـــــــــنّـة مبينـة، والمبين من هـذه الجهـة أقوى، لكن  

وعضـــــد أحدهما القرآن وعضـــــد أحدهما الســـــنّة فإنه ينظر في قوة الدلالة، فإن اســـــتوت قوة الدلالة فإنه 

 يقدم ما عضده القرآن، ما معنى قول ينظر في قوة الدلالة؟

 لو كانت الآية عامةً وكان الحديث خاصًا، فإن الحديث هنا أقوى، فإن استويا يقدم ما عضده القرآن.

 )المتن(
حْتمَِالِ اخْتصَِاصِهِ بِسَبَبهِِ. 

ِ
بَبِ، لَ  وَمَا وَرَدَ ابْتدَِاءً عَلَى ذِي السَّ

 )الشرح(
يقـدم مـا ورد ابتـداءً على مـا ورد على ذي الســـــــــــبـب؛ لأن مـا ورد ابتـداءً اتفق على العمـل بـه على مـا هو إن 

ا على عمومــه ونحو ذلــك، أمــا مــا ورد على ذي الســـــــــــبــب فقــد اختلف العلمء، هــل يبقى على  كــان عــامــً

 عمومه أم يخص كم تقدم معنا في المسألة السابقة.

 )المتن(
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بَاعِهِمْ،  ، لوُِرُودِ الْْمَْرِ باِتِّ اشِدُونَ عَلَى غَيْرِهِ فِي رِوَايَة   وَمَا عَمِلَ بِهِ الْخُلَفَاءُ الرَّ

 )الشرح(
ة، فيكون   يعني: يقــدم مــا عمــل بــه الخلفــاء الراشــــــــــــدون على غيره؛ لأن عمــل الخلفــاء الراشــــــــــــدين ســـــــــــنــّ

 عاضدًا، وهذا الراجح.

 )المتن(
 وَمَا لَمْ يُنْقَلْ عَنْ رَاوِيهِ خِلَافُهُ عَلَى غَيْرِهِ.

 )الشرح(
إذا عمــل الراوي أحــد الحــديثين بخلف مــا روى، ولم يعمــل راوي الحــديــث الآخر بخلف مــا روى، 

فــإن الحــديــث الــذي وافق فيــه عمــل الراوي روايتــه يقــدم على الحــديــث الــذي خــالف فيــه عمــل الراوي  

 روايته.

 )المتن(
حُ   بِقَوْلِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ،وَلََ يُرَجَّ

 )الشرح(
.  كم تقدم أن قول أهل المدينة عند الجمهور ليس بحجة 

 )المتن(
ةِ، إذِْ لََ تاَأْثيِرَ للَِّْمَاَ  لِ الْكُوفاَةِ، كَقَوْلِ بَعْضِ الْحَنَفِياَّ ةِ، وَلََ بِقَوْلِ أَهاْ عِياَّ

افِ اكنِِ فِي زِياَادَةِ  كَقَوْلِ بَعْضِ الشااااَّ

 الظُّنُونِ.

اتِ عَلَى غَيْرِهِ   اوِي، أَوْ غَيْرِهِ مِنْ وُجُوهِ التَّرْجِيحاَ يرِ الرَّ
الََتِ الْخَبَرِ بِتَفْسااااِ دَهُ مِنِ احْتمِاَ ا عَضااااَ مِنَ وَماَ

حْتمَِالََتِ.
ِ
 الَ

 :  وَالْقِيَاسِيُّ

 )الشرح(
 يعني الترجيح بين الأقيسة.

 )المتن(
ةِ، أَوِ الْقَرِينَةِ الْعَاضِدَةِ: ا مِنْ جِهَةِ الْْصَْلِ أَوِ الْعِلَّ  إمَِّ

 )الشرح(
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 إما من جهة حكم الأصل أو العلة، الترجيح بين الأقيسة، إنم يكون في النظر في أمرين:

 حكم الأصل أو العلّة، أو لقرينة  خارجية.

 )المتن(
لُ: فَحُكُمُ الْْصَْلِ الثَّابتِِ باِلِْْجْمَاعِ، رَاجِح  عَلَى الثَّابتِِ باِلنَّصِّ لعِِصْمَةِ الِْْجْمَاعِ، ا الْْوََّ   أَمَّ

 )الشرح(
يعني إذا كـان حكم الأصـــــــــــل في قيـاس  ثـابتًـا بـالإجمـاع، وحكم الأصـــــــــــل في القيـاس الآخر ثـابتًـا بـالقرآن،  

: يقدم القياس الذي   أصله حكم أصله ثابت بالإجماع؛ لأنه لا يتمل الخلف.قالوا

 )المتن(
نَّةِ، عَلَى الثَّابتِِ بِآحَادِهَا.  وَالثَّابتِِ باِلْقُرْآنِ، أَوْ تَوَاتُرِ السُّ

 )الشرح(
ا   يقــدم الثــابـت بـالقرآن يعني: إذا كـان حكم الأصــــــــــــل في قيــاس  ثـابـت  بـالقرآن، وفي القيــاس الآخر ثـابتـً

 بالسنّة فإنه يقدم القياس الذي ثبت حكم أصله  بالقرآن؛ لقوة الأصل.

 )المتن(
، عَلَى الثَّابتِِ باِلْقِيَاوِ،   وَبمُِطْلَقِ النَّصِّ

 )الشرح(
 يعني يقدم حكم الأصل الثابت بمطلق النص على حكم الأصل الثابت بالقياس.

 )المتن(
 وَالْمَقِيسِ عَلَى أُصُول  أَكْثَرَ عَلَى غَيْرِهِ، 

 )الشرح(
والمقيس إذا كان حكم الأصل ثابتًا بعدة أصول، ثابت بالقرآن والسنّة والإجماع، وغيره ثابت بأصول   

 أقل فإنه يقدم القياس الذي ثبت فيه حكم الأصل بالأدلة الأكثر.

 )المتن(
هَادَةِ، خِلَافًا  ولِ، كَالشاااَّ ولِ غَلَبَةِ الظَّنِّ بكَِثْرَةِ الْْصُاااُ ، وَالْقِيَاوِ عَلَى مَا لَمْ يُخَصَّ عَلَى لحُِصاااُ للِْجُوَيْنيِِّ

 الْقِيَاوِ الْمَخْصُوصِ.

 )الشرح(
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القياس على ما يخصّ إذا كان حكم الأصـــل في قياس  عامًا محفوظًا، وكان حكم الأصـــل في قياس  عامًا  

 دخله التخصيص، فيقدم القياس الذي حكم الأصل فيه كان عامًا محفوظًا؛ لأنه أقوى كم تقدم.

هـل يبقى حجـة أو لا؟ بخلف العـام    -كم تقـدم معنـا-العلمء اختلفوا في العـام إذا دخلـه التخصـــــــــــيص  

 المحفوظ.

 )المتن(
 وأما الثاني.

 )الشرح(
 أما الثاني أي: النظر إلى العلة

 )المتن(
ةُ الْمُجْمَعُ عَلَيْهَا عَلَى غَيْرهَِا، مُ الْعِلَّ ا الثَّانيِ: فَتُقَدَّ  وَأَمَّ

 )الشرح(
 تقدم العلّة المجمع عليها على غيرها إذا كان عندنا قياسان:

 قياس أجمع فيه على العلة. •

 وقياس اختلف فيه في العلة. •

 فالقياس المجمع فيه على العلة أقوى في إفادة الظنّ من القياس المختلف في عليته.

 )المتن(
 الْمُسْتَنْبَطَةِ وَالْمَنْصُوصَةُ، عَلَى 

 )الشرح(
 يقدم القياس الذي فيه العلة الواردة بالنص على القياس الذي فيه العلة المستنبطة.

 )المتن(
يَّتُهَا آحَادًا، وَالْمُناَسِبَةُ عَلَى غَيْرهَِا، يَّتُهَا تَوَاتُرًا عَلَى الثَّابِتَةِ عِلِّ  وَالثَّابِتَةُ عِلِّ

 )الشرح(
ة، فــإذا  تقــدم العلــة   ترًا على الثــابتــة عليتهــا آحــادًا، يعني إذا ثبتــت العلــة بــالنص بــالســـــــــــنــّ الثــابتــة عليتهــا توا

كـانـت العلـة ثـابتـةً بحـديـث  متواتر وفي القيـاس الآخر كـانـت العلـة ثـابتـة بـدونـه، فيقـدم القيـاس الـذي فيـه 

 العلة الثابتة بالتواتر.
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 )المتن( 
 وَالْمُناَسِبَةُ عَلَى غَيْرهَِا،

 )الشرح(
 تقدم معنا المناسب، فتقدم العلة التي فيها المناسبة على غيرها.

 )المتن(
رَةِ،  ي الْعُقُولِ، وَالنَّاقلَِةُ عَلَى الْمُقَرِّ

خْتصَِاصِهَا بِزِيَادَةِ الْقَبُولِ فِ
ِ
 لَ

 )الشرح(
 كم تقدم أن الناقل يقدم على المبقي

 )المتن(
 وَالْحَاظرَِةُ عَلَى الْمُبيِحَةِ، 

 )الشرح(
إذا كـانـت العلـة في قيـاس  حـاضرة محرمـة، وفي قيـاس مبيحـة فـإنـه يقـدم القيـاس الـذي فيـه العلـة الحـاضرة؛  

 لبراءة الذمة.

 )المتن(
 وَمُسْقِطَةُ الْحَدِّ وَمُوجِبَةُ الْعِتْقِ وَالْْخََفُّ حُكْمًا عَلَى خِلَاف  فِيهِ، كَالْخَبَرِ، 

 )الشرح(
 يعني: تقدم العلة المسقطة للحد لو كان عندنا قياسان:

 قياس  العلة فيه تسقط الحد. •

 وقياس العلة فيه تثبت الحد. •

: نقدم العلة المســــــقطة للحد؛ لأن الشرــــــع يتشــــــوف لإســــــقاط الحدود، فل يقام الحدّ إلا عند تعين  قالوا

ه  إقـامتـه؛ ولـذلـك لمـا جـاء مـاعز   َ اللَّّ  عَنـْ
لَّمَ إلى النبي  رَضْ   وَســـــــــــَ

ه  لىَّ اللَّّ  عَلَيـْ يقر بـالزنـا أخـذ يلقنـه:   صـــــــــــَ

 لعله يرجع عن إقراره. »لَعَلَّكَ قَبلِْتَ، لَعَلَّكَ لَمَسْتَ«

 )المتن(
سْمِيَّةِ، 

ِ
فَاقِ عَلَيْهَا عَلَى الَ  وَالْوَصْفِيَّةِ للِِاتِّ

 )الشرح(
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 العلة الوصفية التي فيها الوصف تقدم على العلة الاسمية؛ لضعفها.

 )المتن(
ارِعُ عَلَيْهِ عَلَى غَيْرهَِا،   وَالْمَرْدُودَةُ إلَِى أَصْل  قَاوَ الشَّ

 )الشرح(
لَّمَ العلة المردودة إلى أصـل اسـتعمل فيه النبي    وَسـَ

لىَّ اللَّّ  عَلَيْه  لىَّ اللَّّ   القياس؛ لأن اسـتعمل النبي   صـَ صـَ

 القياس يعطيه قوة على ما لم يرد فيها ذلك. عَلَيْه  وَسَلَّمَ 

 )المتن(
يْنِ،   كَقِيَاوِ الْحَجِّ عَلَى الدَّ

 )الشرح(
لَّمَ فالنبي   ــَ  وَســــ

لىَّ اللَّّ  عَلَيْه  اســــــتعمل قياس الحج على الدين، فالعلة التي اعتضــــــدت بهذا تقدم على  صــــــَ

 غيرها.

 )المتن(
تهَِا،   وَالْقُبْلَةِ عَلَى الْمَضْمَضَةِ، وَالْمُطَّرِدَةِ عَلَى غَيْرهَِا إنِْ قِيلَ بِصِحَّ

 )الشرح(
تقــدم العلــة المطردة في جميع محــالهــا، فحيــث مــا وجــدت وجــد الحكم على العلــة التي تخلفــت في بعض 

 الآحاد، وقد بسطنا الكلم عنها سابقًا.

 )المتن(
 وَالْمُنْعَكسَِةِ عَلَى غَيْرهَِا إنِْ اشْتُرطَِ الْعَكْسُ، 

 )الشرح(
تقدم العلة المنعكسة التي توجد عند الوجود يوجد الحكم عند وجودها وينتفي عند انتفائها، العكس  

 الانتفاء عند الانتفاء على غيرها إن اشترط العكس.

يعطي القوة وجود العكس مع الاطراد، إذا كانت  والصــــــــــواب: أن العكس وحده لا يعطي قوة، وإنم  

 هذه العلة يوجد الحكم عند وجودها وينتفي عند انتفائها فهي أقوى من العلة المطردة فقط.

 )المتن(
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دِّ مَعَ  يرُ كاَالْحاَ

أْثيِرِ، فَتَصااااِ ا باِالتاَّ هاَ
اصااااِ ا ياَدُلُّ عَلَى زِياَادَةِ اخْتصِااااَ هاَ

دُودِ إذِِ انْتفِاَاءُ الْحُكْمِ عِناْدَ انْتفِاَائِ  الْمَحاْ

 وَالْعَقْلِيَّةِ مَعَ الْمَعْلُولِ.

 )الشرح(
 الحقيقة أن الانعكاس لا يعطي العلة قوة إلا إذا انضم إلى غيره.

 )المتن(
تهَِا سِيَّانِ حُكْمًا يَةُ وَالْقَاصِرَةُ إنِْ قِيلَ بِصِحَّ  الْمُتَعَدِّ

 )الشرح(
العلة المتعدية التي فيها وصــــــف  ينتقل إلى غيرها والعلة القاصرة التي تقصــــــ على محلها قال: ســــــيان لا 

رجح.  تقدم المتعدية على القاصرة فيحتاج إلى م 

 )المتن(
تهَِا. ليِلِ عَلَى صِحَّ  لقِِيَامِ الدَّ

 )الشرح(
 لقيام الدليل على صحة المتعدية والدليل على صحة القاصرة.

 )المتن(
مُ الْقَاصِرَةُ   لمُِطَابَقَتهَِا النَّصَّ فِي مَوْرِدِهَا، وَأَمْنِ صَاحِبهَِا مِنَ الْخَطَأِ.وَقِيلَ: تُقَدَّ

 

 )الشرح(
 وقيل: تقدم القاصرة على المتعدية؛ لأنْا مطابقة لمحلها، فإنْا تلزم المحل.

 )المتن(
يَةُ   وَقِيلَ: الْمُتَعَدِّ

 )الشرح(
 وهذا الراجح، تقدم العلة المتعدية؛ لكثرة فائدتها، فإنْا يصل بها انتقال الحكم من الأصل إلى الفرع.

 )المتن(
فِ لِ  ، وَمِنْهُ تَرْجِيحُ ذَاتِ الْوَصااْ حُ الْْكَْثَرُ فُرُوعًا عَلَى الْْقََلِّ كَثْرَةِ فُرُوعِهَا لكَِثْرَةِ فَوَائدِِهَا، فَعَلَى هَذَا تُرَجَّ

 عَلَى ذَاتِ الْوَصْفَيْنِ.
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 وَرُدَّ بأَِنَّ ذَاتَ الْوَصْفَيْنِ قَدْ تَكُونُ أَكْثَرَ فُرُوعًا، 

 )الشرح(
 فيقع التعارض من جهة كثرة الفروع وكثرة الأوصاف.

 )المتن(
يَةِ فِي تَرْجِيحِ الْْقَْيِسَةِ،   وَلََ مَدْخَلَ للِْكَلَامِ فِي الْقَاصِرَةِ وَالْمُتَعَدِّ

 )الشرح(
 لماذا؟

 العلة القاصرة هل يوجد قياس؟لأنه في 

مــا يوجــد قيــاس؛ لأن العلــة القــاصرة ليس بهــا انتقــال، والعلــة المتعــديــة فيهــا قيــاس، فلن يكون عنــدنــا  

 قياس فيه علة قاصرة، وقياس فيه علة متعدية، وإنم القضية في قضية يعني القوة.

 )المتن(
يَةِ كَالْوَزْنِ فِي النَّقْدَيْنِ، وَعَدَمِهِ  مَا فَائدَِتُهُ إمِْكَانُ الْقِيَاوِ بِتَقْدِيرِ تَقْدِيمِ الْمُتَعَدِّ بِتَقْدِيرِ تَقْدِيمِ الْقَاصِرَةِ  وَإنَِّ

هُ ليُِقاَاوَ عَلَياْهِ، وَيُقاَدَّ  ى مَحَلاَّ رُ لََ يَتَعاَدَّ ا، إذِِ الْقاَاصااااِ يهِماَ
ةِ فِ رْعِيُّ وَالْيَقِينيُِّ عَلَى كاَالثَّمَنيِاَّ مُ الْحُكْمُ الشااااَّ

. يِّ عِندَْ قَوْم 
ثْبَاتِ ، وَالِْْ يِّ  الْوَصْفِ الْحِسِّ

 )الشرح(
 وإنم القضية هل يصل قياس أو لا يصل قياس؟

 لأن تقدم أن الحكم الشرعي أقوى.

 

 )المتن(
يَّةِ لََ يَخْتَلِفُ الظَّنُّ بِشَيْء  مِنْ ذَلكَِ،  يَامِ دَليِلِ الْعِلِّ

 وَقِيلَ: الْحَقُّ التَّسْوِيَةُ، إذِْ بَعْدَ قِ

 )الشرح(
 يعني في قضية الحكم الشرعي إذا كانت العلة حكمً شرعيًا أو كانت العلة وصفًا أنْم يستويان.

 )المتن(
رُ عَلَى الْمُلَائمِِ،   وَالْمُؤَثِّ

 )الشرح(
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 تقدم معنى المؤثر ومعنى الملئم، وأن القوة في تأثير المؤثر أقوى من القوة في تأثير الملئم.

 )المتن(
 وَالْمُلَائمُِ عَلَى الْغَرِيبِ، 

 )الشرح(
كم تقـــدم أن القوة في تـــأثير الملئم أقوى من القوة في تـــأثير الغريـــب كم قلنـــا بـــالعين حتى تصـــــــــــــل إلى 

 الجنس.

 )المتن(
. بَهِيِّ  وَالْمُناَسِبُ عَلَى الشَّ

 )الشرح(
 إن قيل بالقياس به. الوصف المناسب للحكم يقدم على الشبهي

 )المتن(
 ،  وَتَفَاصِيلُ التَّرْجِيحِ كَثيِرَة 

 )الشرح(
تفاصــــــــيل الترجيح كثيرة فل يمكن ضــــــــبطها، ولكن الأمثلة تذكر للتدريب عليها، والعبرة بالضــــــــابط  

جح به.  الذي قدمته لكم، ما أفاد قوة أحد الدليلين على الآخر ر 

 )المتن(
  ، ، عَام  أَوْ خَاص  طلَِاحِي  ، أَوِ اصااْ هُ مَتَى اقْتَرَنَ بأَِحَدِ الطَّرَفَيْنِ أَمْر  نَقْلِي  يهِ: أَنَّ

ابِطُ فِ أَوْ قَرِينَة  عَقْلِيَّة ، فَالضااَّ

، رَجَحَ بِهِ.  أَوْ لَفْظيَِّة ، أَوْ حَاليَِّة ، وَأَفَادَ ذَلكَِ زِيَادَةَ ظَن 

اتِ  ي أَكْثَرِ هاَذِهِ التَّرْجِيحاَ
انِ فِ جْحاَ هُ الرُّ نِ؛ وَوَجاْ

انِ مِنْ جِهاَةِ الْقَرَائِ جْحاَ لَ بِهاَذَا بَياَانُ الرُّ ،  وَقاَدْ حَصااااَ  ظاَاهِر 

 فَلِهَذَا أَهْمَلْناَ ذِكْرَهُ اخْتصَِارًا، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

 )الشرح(
يقول الطوفي: أنـا لم أبيّن وجـه الرجحـان في الأمثلـة التي ذكرتهـا؛ لأن وجهـه بيّن وأنـا أريـد الاختصـــــــــــار،  

وكذلك نحن زدنا عليـه البيـان الأمثلـة؛ لأننـا نريد الاختصـــــــــــار، وبهذا نكون قد ختمنـا بحمـد الله شرح 

زنًا وأن نْذب الأصــــول ــه من   الكتاب، وحرصــــت  قدر الإمكان على أن يكون الشرــــح متوا بأن نلخصــ

 الأعشاب الضارة، وأن نقربه إلى الأفهام مع ضيق الوقت.
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يكون هذا الشرـــــــــح نافع للإخوة ولو بعد حين، مقربًا للأصـــــــــول مهذبًا له، مبين فيه وإني أرجو الله أن 

 المزلاق التي يقع فيها الأصوليون في بعض المسائل.

ا فكانت المجالس   ــً ــنا مجلســ بحمد   29ثم أيها الإخوة ونحن نختم هذه المجالس الثلثين، وقد اختصــ

دقيقـة على المجلس الأول، وأدى   35لله، بســـــــــــبـب الزيـادة التي زدنـاهـا في المجلس الأول، حيـث زدنـا 

 هذا بحمد الله إلى أن ننهي الشرح في وقته مع اختصار مجلس.

ــنّة، والعلم النافع في زماننا هذا أعظم من حاجتهم   معاشر الإخوة إن الناس بحاجة إلى التوحيد والســـــ

إلى ذلك في الأزمنة الماضــــــية، فإن هذه الوســــــائل الحديثة قد قربت كلم أهل البدع إلى الناس، وصــــــار  

بر، ينبغي أن نحرص  الناس يســتمعون الغزى والثمين، وهذا يجعل  الأمانة علينا أعظم، والمســئولية أك

على تعليم العلم النـافع وعلى تعلم العلم النـافع، وألا نمـل من تعليم العقيـدة من تعليم التوحيـد، نكرر  

لَّمَ ذلك ونكرره، ونكرره، فإن النبي    وَسـَ
لىَّ اللَّّ  عَلَيْه  دعا إلى التوحيد من أول يوم  ب عث فيه إلى أخر  صـَ

 .صَلىَّ اللَّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ توحيد ما مل ولا كل يوم  له في الدنيا وهو يدعو إلى ال

ندعو الناس إلى الســنّة نحذرهم من البدعة، نبين لهم شر البدعة، نبين لهم وجه كون هذه الأشــياء التي  

ــنا، وألا  ــ أن نتقي الله في بعضــــــ ــ لهم العلم النافع، وهذا يقتضيــــــ نقول إنْا بدعة وجه كونْا بدعة، ننشرــــــ

ــد وليس أح ــنّة فينبغي أن يعاضـــ رف بالســـ ــنا عن الواجب علينا، من ع  ــغل ببعضـــ ــومًا الخطأ ننشـــ د معصـــ

حاصــــــل لكن ليس فيه مخالفة للســــــنّة ليس فيه انحراف عن المنهج، ينبغي يا إخوة أن نتألف وأن يشــــــد 

 بعضنا أزر بعض، وأن يعين بعضنا بعضًا على الخير.

من صور عدم التأزر أنك ترى اليوم أقوال أهل الباطل تنشر نشًرا عجيبًا وترى أقوال أهل الحقّ كأنْا 

بكر  حيية، تنظروا في هذه الوسـائل فتجدوا مقطعًا لمبطل  وتد أن المشـاهدة مائة ألف في خلل سـاعة،  

لمدة ســـنة أو ســـنتين، ما هذا وينشرـــ مقطع لعالم فيه خير كثير في المقطع، تد أن المشـــاهدة أقل من ألف 

 التواني؟

ينبغي يـا إخوة أن نقوي نشرـــــــــــ الحقّ، أهـل البـاطـل يعملون على زيـادة الـدخول على المقـاطع حتى تكون 

في الأعلى ومقاطع أهل الســـنّة والجمعة دائمً مخفية، ينبغي أن نتعاون على إظهار الحقّ وهذه صـــورة من 

ا في الصـــــور اليوم موجودة، ننشرـــــ كلم أهل الحقّ، نقوي الحقّ بالحقّ نتألف، نتأزر ، يفيد بعضـــــنا بعضـــــً
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العلم، ونتعاون على نشرــ الحقّ والمجاهدة، والله جهاد هذا الزمان جهاد هذا الوقت أن ننشرــ التوحيد  

 والسنّة، وأن نقف في وجه البدع.

الآن كــل واحــد منــا الآن تــدخــل إلى بيتــه أعني تقرير البــدع في هــذه الهواتف، حتى أهلــك يتــاجون إلى 

ــونه من كلم أهل البدع الذي يهدم الخير   ــيانة من هذه البدع، ومجتمعنا يتاج إلى أن نصــــــــ ــيانة، صــــــــ صــــــــ

ا، لا يجوز الكســـــــــــل يـا إخوة في هـذا الوقـت، ولا يجوز التواني والتواكـل بـأن يعتم ـ د كـل واحـد  على هـدمـً

الآخر بل كل يبذل ما يستطيع، من يستطيع أن يقول فليقل، ومن لا يستطيع أن يقول فلينشر قول من 

يقول، ويجب يا إخوة أن نصـــــــبر ونصـــــــابر، الجهاد لا يقوم بالدعة أعني الجهاد الشرـــــــعي الذي نعني به 

 العلم لا يقوم بالدعة، ولا يقوم بالراحة.

والثمن للمخلص بـإذن الله الجنـة دافعوا عن دين الله يـا إخوة، دافعوا عن دين لا تتركوا البـدع تغلـب 

على كثير  من الناس، صــوغوا الكلم بأحســن أســلوب، وانتقوا الكلم الطيب لتنشرــوه، وتعاونوا على 

روا، توافلوا  هذا، واتقوا الله في بعضــــكم، ارفقوا ببعضــــكم، ســــدوا خلل بعضــــكم، تناصــــحوا ولا تناف

، ما دمتم بحمد الله قد جمعتكم الســـــنّة وجمعكم التوحيد، وجمعكم اعتقاد أن منهج الســـــلف   ولا تقعوا

ة أننـــا نجتمع على التوحيـــد، ونجتمع على  واجـــب الاتبـــاع، ولو أخطئ واحـــد  مـــا دام ولله الحمـــد والمنـــّ

أن نتألف ونتعاضـــــد، وأن   الســـــنّة، ونجتمع على اعتقاد أنه يجب اتباع منهج الســـــلف الصـــــالح، فيجب

بل، بل نكون متآزرين متناصرين لدين  نكون في هذا حبالًا توثق وتمع، لا سيوف تقطع ولا ألسنة تخ 

؛ لأن نرجو ما عند الله. ، ولا نلتفت إلى مثبط   ربنا ناصرين، ولا نلتفت إلى مخذل 

ا، والـذي بينـك وبين الله فـاســـــــــــد والله لا  ويـا إخوة والله الـذي لا إلَ إلا هو لو أثنى النـاس عليـك جميعـً

خير لك في ذلك، ولو ســـــــــبك من ســـــــــبك والذي بينك وبين الله قائم على توحيد على ســـــــــنّة، على علم 

فيم بينكم وبين نـافع، على لزوم  لمنهج الســـــــــــلف، على إخلص والله إنـك أنـت الكريم الفـائز، فـاعتنوا  

ــوا على أن لا يعلم الله منكم إلا خيًرا، وإن زلت القدم فارجعوا سريعًا إلى الله   بْحَانَه   الله، احرصــــــــ ــ  ســــــــ

 وجاهدوا في سبيل الله لعلكم تفلحون. وتَعَالَى 
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أن يتقبل مني ومنكم وأن يغفر ل ولكم، وأن يبارك في الأحياء من علمء الســـــــــنةّ   عَزَّ وَجَلَّ أســـــــــأل الله  

والجمعـــة، وأن يرحم الأموات ويغفر لهم، ويعيينـــا على القيـــام بحقهم، ونشرـــــــــــ علمهم، وأن يرزقنـــا  

لَّمَ صـــــدق الإخلص وحســـــن المتابعة لرســـــول الله    وَســـــَ
لىَّ اللَّّ  عَلَيْه  ، وســـــلمة لزوم منهج الســــلف  صـــــَ

مْ الصالح   عَلَيْه 
 
ضْوَان  اللَّّ  .أَعْلَم  أَعْلَى وَ  تَعَالَىٰ والله   ر 

 وَصَلَّى اللهُ عَلَى نَبِيِّنَا وَسَلَّمَ.
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